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حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى آله 

وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعل 

فقد حتم الله تعالى الرسالات السماوية يذه الرسالة الخاتمة » فكانت أكملها وأتمها » قال 

تعالى : [. لضن ديكُمٌ فلا تَحْشَوْهُمْ وَاعْشون الْيومَ أكملت لَكُمْ 
وات عد يَكُمْ نعمّتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الام ديا 1 سوزة البائدة 

راس زط عالق يي بتبايغها للناس » بقوله :[ فَاصدَغ بمّا تُوْمَرُ وَأعرِض عن 

الْمُشْرِكينَ) (44) سورة الحجر 

وامروان اص على الى ا سين ادير ناوا الالاري القامح ولجيها جيحدا تحال( 

فَاصْبرٌ إن وَعْدَ اللّه حَقٌ ولا يَستَحفئكَ الْدينَ أ َا يُوقكُون) (. )6٠‏ سورة الروم 

كر ةغل عل ويراكه الكوية متم لطر فون كلا كرام لفسال لقعي 

شهيدا »وفرٌ بعضهم بدينه للحبشة » وثبت الباقون » حي وصل هم الأمر إلى أن يطلبوا 

منه الاستنتصار لحم » فعَنْ ححيّاب بْن الأَرَتَّ قَالَ شَكَوْنا إلى رَسُول الله - 6 - وَهْوَ 

مُمَوَسسدَ بُرْدَةَ لَهُ فى ظل الْكَعْبّة » فلن لَهُ ألا صر لما آلا تدْهُو الله لَنَا قال كان 

الرّحُل فيمَن قَبلَكُمْ يُحْفَرٌ لَهُ فى الأَرْض فَيِجْعَلَ فيه , فَيْجَاء بالْمِْشَارٍ , فَيُوضَعْ عَلَى رأسه 

يْسَقُ الي » وما يَصُدَهُ ذلك عَنْ دينه » وَيُمْشَط بأمْشَاط الْحَديد » ما دُونَ لَحْمه منْ 


ا م 


ته سدس سس 


عَظْمٍ أَوْ عَصّب » وَمَا يَضدهُ فلك عَنْ دينه » وَاللّه لَيَمّنَ هَذَا الأَمرَ حَنّى يسيرَ الراكبُ من 


ع عع 


صِتعاء إلى حص موت لا يْحَاف إلا الله أو الائب على عتم ء ولكتك تمتشحلون ١>‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - (7511 ) 


ول يتوان هلل في استخدام كافة الوسائل والسبل لداية الناس » وإرشادهم إلى الدين الحق 
»الذي [ يعدي به الله من نَع رَضوائة سبل الستّلام وَبُخْرِحُهُم من الظُلّمّات الح الثور 
بإذنه يديهم إلى صراط مُسْتَقيم 9م شورة الماتدف: 


لس سم 


ولما أوصدت أمامه أبواب الدعوة في مكة المكرمة بحث عن بدائل أخرى لعله يجد فيهم 
من يحمل هذه الدعوة ويضحي بالغالي والنفيس من أجل تبليغها للناس » فكان يطوف 
على القبائل العربية » وعلى الحجيج حى آمن به قليل من أهل يثرب » فكانت بيعة العقبة 


الأولى وبيعة العقبة الثانية »فعَنْ جَابرِ بْن عَبّد الله » أن لبي أبث عَرَ مين يبع 
النّسَ في متازلهم في الْمَوْسمٍ وَمَجَنّة وَعكَاظ » وفي مُنَازْلِهِم بمنّى رول : من يؤويني 


لله برو ع و لق ل م 


ا ا ل أَحَدَا يَنْصْرهُ ولا يُؤويه ‏ 
2 وش كّه 2 معو 06 و 
حَنَّى إن الرّجُلَ ليَرْحَلٌ من معنرَ أَوْ من اليَمّنِ إِلَى ذي رَحمه » فَيأتيه فَومُهُ فيَقُولُونَ لَه : 


0 مام وو 


احْدَرْ غلامٌ َرَيْشٍ لا يَتذكَ وَيَمْشي بَيْنَّ رَحَالهِم يدعوهم رت لله فيُشيرُون ليه بالأصّابع 


ع 


حكن كور ني و لامرك ميا رد ل انراد يوقي اكه 
ل ال له 


9 سه - 2 هم 


كه اف ؟ حا حت قدا َه في الاسم » غَوَاقتكا هق العقّه» كك َك 


عام َا أل يَثرب » فَاحْتَمَعْنَا عنْدَهُ مِنْ رَحْلِ وَرَخُليْنِ » فَلَما نُظرَ في وجُوهنًا » قال 


ال ل اين 


: هَوْلاء قَوْمٌ لا أعْرفَهُمْ » هَوُلَء أَحْدَاث ء فَقَلْنَا : يَا رَسُول الله » عَلَى ما تبَايعُكَ ؟ قال : 
ُبَايعُوني عَلَى السّمْع وَالطّاعَة في النْشَاط وَالْكَسَّلٍ » وَعَلَى لمق في الْعُسْر وَالْيِسْرِء 
وَعَلَى الأمْر بالْمَْرُوف ء وَالنَهي عَن الْمنْكَر » وَعَلَى أن تقُونُوا في الله لا يَأَعْدَكُمْ في 
ل 0 لا ليد 
لاحك را باء كم ٠‏ فلَكُمْ الْجَنّة » فَقَمْنا تبَايعُهُ فأَحدَ بيده م د ررد امد 


ع 77 :بيده 


و 


قال ا ا أَهْلَ يرب » إنًا لَم ضر ب َيه أكبَادَ الْمَطي إلا وَكَحنْ غلم 
ص ٠‏ وَإِنَ إِخْرَاحَهُ ايوم مُفارقة عرب كَافَةَ » وَقَثْلَ حيّاركم وأن تُعَضكُمُ 
فم كم فَوْمٌ تصبرُونَ عَلَيْهَا إذَا مَسَنَكُمْ » وَعَلَى قَثْل خيّاركُمْ وَمُفَارَقَة العَرَب 


4 


2 13 


و 


كَافَةَ » فَحُذُوهُ وَأَجْرَكمْ عَلَى الله » وَإِمًا أَكُمْ تَحَافُونَ من أَلْفسكُمْ حيقة » فَذَرُوهُ فَهُوَ 
َعدَرُ عند الله » قَالُوا : يَا أَسْعَدُ » أمط عَنا يَدَكَ » فَوَاللّه له َدّرُ هذه الْبيْعَةَ » ولا تَستَقيلها 
؛ قال لاك لان 8 باتع د رين لخدي رين علي لل الك 
وقد مر الجهاد بمراحل متعددة لخصها العلامة ابن القيم رحمه الله حيث قال : 

"اول ارهن الس تقار دوسا أن يدا باسم ربه الذى حلق» وذلك أول نبوته. 
فأمره أن يقرأ فى نفسهء ول يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل عليه: يا يها الْمُدثْرُ فم قألدز) 
ال ا ا ل م أمحوة أن يدر 
عشيرئه الأقربينَ» ثم أنذر قومّه ثم أنذرَ مَنْ حَوْلَهُم من العربء ثم أنذر العرب قاطبة ثم 
أنذر العالمين» فأقام ضع عشرة سنة بعد نبوته يُنْذْرُ بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويُؤمر 
الك ولعب راسم 

م أُذنَ له فق الهجرة» وأذنَ له فى القتال م أمره أن يُقاتلَ من قاتله» ويف عمن اعترله 
ول يُقاتلهء ثم أمره بقتال المشركين حي يكو الدّينُّ كله لله ثم كان الكفارٌ معه بعد 
الأمر بالمهاد ثلاثة أقسام: أهل صّلح ومُدنة» وأهلّ حرب, وأهل ذمة» فأمر بأن يتم لأهل 
العهد والصلح عهدهم, وأن يوق لحم به ما استقامُوا على العهد. فإن خاف منهم خيانة؛ 
كلد عهدهم ول يُقاتلهم حن يُعْلمّهم بِنَقْضٍ العهد, وأُمرَ أن يقاتل مّن نقض عهده. 
ولما نزلت سورة "براءة" نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يُقاتل عدوّه 
من أهل الكتاب حي يُعطوا الحزية» أو يدحلوا فى الإسلام؛ وأمره فيها يماد الكقَارٍ 
والمنافقين والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنان, والمنافقين بالحجّة واللبيان” 
وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عُهودهم إليهم؛ وحعل أهل العهد فى ذلك 
7 ل لان فيد زه بقتالهم, وهم الذين نقضوا عهده؛ ولم يستقيموا له؛ فحارهم 
وظهر عليهم. وقسماً لحم عهد مُوْفَت لم ينقضُوه» ولم يُظاهروا عليه» فأمره أن يتم لهم 
عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يُحاربوه» أو كان لحم عهد مطلق» فأمر 


' - صحيح ابن حبان - )7١١7( )475 / ١5(‏ والسئن الكبرى للبيهقي- الكت - (3 / 3) )١18151(‏ وأخبار 
مكة للفاكهي - (5 / ١599()595‏ ) ومصنف ابن أبي شيبة - )59/88/1١54(‏ (985517و87558") والمسند الجامع 


)58١*/1(-‏ (4955) من طرق صحيح 





أن يؤحلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم» وهى الأشهر الأربعة المذكورة فى قوله: 
(فَسِيحُوا فى الأرْض أَربَعَةَ أشهْرِ) [التوبة: ؟] وهى ارم اللذكورة ق قوله: ( فنا 
الشلع ابأكوة الكل تقار القمركية) [قريف نه ]لدنم مهنابعى احور الفمسيرة 
أوها يومٌ الأذان وهو اليومٌ العاشر من ذى الحجة» وهو يوم الحجّ الأكبر الذى وقع فيه 
التأذين بذلك» وآخرها العاشر من ربيع الآخرء وليست هى الأربعة المذكورة فى قوله: 
إن عد الشهُور عند ال اننا عر شَهراً ى كاب احج كات فوواد رس م 
0 خْرّم) [التوبة: 7.] فإن تلك واحد تركو اا سرف رع ود بدن 
الحجة» واحْحرمُ ولم يسير المشركين فى هذه الأربعة» فإن هذا لا يُمكن, لأنها غيرٌ متوالية» 
وهو إنما أحلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاحها أن يُقاتلهم» فقتل الناقض لعهدهء 
وأجَل مَنْ لا عهد له. أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم للموق بعهده عهده إلى 
١‏ ا ا ا ا 
الحوية: 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول "براءة" على ثلاثة أقسام: محاريينَ له وأهلٍ عهد» وأهلٍ 
ذمة» ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام؛ فصاروا معه قسمين: محاريين» وأهل 
م وامحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به 
ومسالم له آمن ونحائف محارب. 

وأما سيرته فى المنافقين» فإنه أمرَ أن يُقبل منهم علانيتهم؛ ويُكل سرائرهم إل الله وأن 
يُجاهدّهم بالعلم والحجّة, وأمره أن يُعرضَ عنهم» ويُغلظ عليهم» وأن يَبْلْعْ بالقول البليغ 
إلى تفوسهم» وفاه أن يُصلَىَ عليهم» وأن يقومٌ على قبورهم؛ وأخبر أنه إن استغفر لهم, 
فلن يغفر الله لهم فهذه سيره فى أعدائه من الكفار والمنافقين."" 

هذا وقد ذكرت أهداف القتال في الإسلام في القرآن والسنة » وقام علماء التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ بشرحها وتوضيحها . 


- زاد المعاد في هدي خير العباد - 9 / 5 )١‏ 


وأما في عصرنا هذا يعد أن غدا المسلمون ضعفاء وعالة على الناس »فجاءت الحرب 
الإعلامية والفكرية والعسكرية الي سّلطت على الأمة الإسلامية من كل حدب وصوب» 
وقة جر كرت أخلاب] كر على قيرع اليناف واالفعال "فى الااك اتركيرا يديد خاوالدي 
يعتبر ذروة سنام الإسلام - وحاولوا تحريفه بكل الوسائل والسبل » لأنه يمثل قوة الإسلام 
وغرنه.. 

ومن ثم فقد اضطربت أقوال العلماء اليوم وان ديد بان أهداف القتال في 
الإسلام . 

فقال الكثير منهم : يجب علينا اتباع القوانين الدولية في السلم والحرب .فهي ملاذ البشرية 
اليوم ورأسمانها . 

واعتبروا أن الإسلام انتهى دوره في الحياة » وهؤلاء من تأثروا بالحضارة الغربية العفنة 
وبقوانينها . 

وفاتهم أن الذين وضعوا القوانين الدولية لم يلتزموا بما يوما واحدا » وإِنما فرضوها بالقوة 
بعد الحرب العالمية الثانية على الدول المهزومة والضعيفة » ومن ثم فلا تعدو هذه القوانين 
سوى حبر على ورق » وما يفعله اليهود بإخوتنا في فلسطين » وما يفعله الصايبينون 
وأعواففم في بلاد المسلمين » وما يفعله الهندوس والبوذيون بالمسلمين في الند وتايلند 
وغيرهما » وما يفعله الروس بالمسلمين الشيشان.وما فعله الصرب والكروات بإخوتنا في 
اموه وار ناف عا ين تقَمُوا مْهُم إلا أن ا باللّه اْعَرِيرِ الْحَميد) 
(8) سورة البروج . 

وأما الجمهرة الغفيرة من أهل العلم فقد حصروا القتال في الإسلام للدفاع عن النفس 
ورد الظلم والعدوان ليس إلا ؛ يعن (( جهاد الدفع)) ومن ثم فقد أنكر هؤلاء كثيرا مسن 
أهداف القتال في الإسلام » ولا سيما جهاد الطلب المجمع عليه . 

وكثير منهم متأثر بالواقع المر الأليم وبالفكر الغربي الأثيم . 

وح جهاد الدفع قرّمَ إلى أبعد الحدود حى صار اما بلا مضمون . 


وقد انطلت على هؤلاء كثير من شبهات أعداء الإسلام » فراحوا يفندوكها ويدافعون عن 
الإإسلام - على حد زعمهم - 

فعندما قال أعداء الإسلام : إن الإسلام قد انتشر بحد السيف » انبرى هؤلاء وقالوا : لا 
الإسلام لم ينتشر بحد السيف أبدا وإنما هو الذي كان مهاجّما دائما من قبل أعداء الإسلام 
» وحاولوا أن يأتوا ببعض الأمثلة المبتورة من التاريخ . 

وقالوا : إن الإسلام هو دين مسالمة وموعظة حسةة ». وراحوا يستدلون بالآيات 
والأحاديث الى نزلت في بداية الإسلام لكي يستقيم لهم هذا الفهم السقيم . كقوله تعالى : 
(لذعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلْهُم بالتي هي أَحْسَنْ إن ربك هُوَ 
أَعْلمُ بِمّن ضّل عَن سَبيله وَهْوَ أَعْلمْ بالمُهْتدِينَ] (5؟1) سورة النحل . 

وقوله تعالى : [وَإن جَنَحُوا للسسّلم فاجْتحَ لها وتوكل عَلَى الله إِنّهُ هْوَ السّميعٌ العَليم] 
533 منورة الأشال :. 

وقد فات هؤلاء أن الذين يتهمون الإسلام بأنه قد انتشر بحد السيف » أنهم لم يستطيوا 
نشر باطلهم وإفكهم إلا بحدٌ السيف » بل أبادوا ملايين البشر وما زالوا يبيدون من أحل 
ذلك . 

ولو حسبنا بالعدد كم قتل من الكفار في جميع الحروب الي قام يما المسلمون لتحرير 
البشر من الكفر والفسوق والعصيان » لما ساوت واحدا بالألف مما يفعله أعداء الإسلام 
من إبادة للأمم والشعوب عففي الحرب العالمية الثانية أبيد من الناس أكثر مسن عشرين 
مليونا: 

وشتان بين سيف يشرع لتطهير الأرض من الفساد والإلحاد وبين سيف يشرع لفرض 
الفساد والإلحاد فيها !!! 


قال هال :]ا يوتري أصكاي النَار وَأْصّحَاب الجنّة أُصّحَاب الجنّة هم الفائرون] 


- 


. سورة الحشر‎ )0١9 


وقد وصلت المزعة النفسية بفقهاء آحر زمان إلى أبعد مدى » فهذا يقول : إن الآيات 
الأولى الي نزلت في القتال كقوله تعالى : (وَكَائلُواً في سَبيلٍ الله لذينَ يُقَاتلَوتَكُمْ و 
تقوو إن اللكالا بحر المشلاين | اه اللاسورة القدة 

هي ناسخخة للآيات الي نزلت فيما بعد كقوله تعالى تعالى : ( وَقَاتلُوهُمْ حَبَّى ل تَكُونَ 
نه وَيَكُونَ الدّين كلَهُ لله إن انوا فَِنَّ الله ما يَْملُونَ يُصيرٌ) وعم سووة الأتفال 
وقوله تعالى : [قَاتلوً الْذِينَ لا يُومنُونَ بالله وَلآَ باليّوْم الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَرمَ اللَهُ 
وَرَسُولَهُ ولا يَديمُونَ دينَ الْحَقَّ من الْذينَ أونواً الكقاب حَنَّى يُخْطُوا الحزيّة عن يد وَهُْمْ 
عار )1 انر الو 

وقوله تعالى : [يَا يها الْذِينَ آمنُوا قاتلواً الذِينَ يَلوكم مّنَ الكَفَارِ وَليَجَدُواً فيكُمْ غلطَة 
وَاعْلَمُواً أن الله مع المتِّينَ] مان سوه افو 

وهذا من أعجب العجب » فالمعروف عند علماء الفقه والأصول أن النسخ يكون متأخراً 
ف النزول عن المنسوخ » أما أن يكون الناسخ هو المتقدم في النزول والمنسوخ هو المتأخر 
في النزول فلا يقول به ذو مسكة من عقل . 

قال الآمدي : " أما المتفق عليه: فأن يكون الحكم المنسوخ شرعياء وأن يكون الدليل 
الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه وأن لا يكون 
الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين." 

بل قام كثير من هؤلاء بتحريف الكلم عن مواضعه : 

فهذا ينقل من أقوال العلماء القدامى مايوافق هواه » يقول أحدهم بعد حصره الجهاد 
بجهاد الدفع وما يدور في فلكه " : 


' -انظر : روضة الناظر وجنة المناظر - ١(‏ / 177؟) ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - (١5//1؟)‏ 
وتيسير علم أصول الفقه .. للجديع - (7 / 717) والأصول من علم الأصول - الرقمية - ١(‏ / 57) وإرشاد الفحول 
لتحقيق الحق من علم الأصول - (7 / 85)-دار الكتاب العربي والأحكام للآمدي - (3 / )١١5‏ والبحر المحيط - (* 
/ ا 


' - انظر : 010112137 ص /طططمء. 11 لتق طناك . 175// :صخا تمصخط. 


/ 





" وتكاد تكون هذه الحالات داخلة في قوله تعالى: ( وَقاتلوا في سيل الله الْذِينَ يُقاتلوكم 
لالد رن ل بحو قدي [البقرة: »]١5٠0/7‏ وقال العلامة ابن تيمية ر-مه 
الله: فإباحة القتال من المسلمين مبنية على إباحة القتال من غيره ' 

وقال ابن القيم: وفرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم" 

قلت : 

أما ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو في رسالة منسوبة له بِيّن كثير مسن 
العلماء أنما مكذوبة عليه » والمشهور عنه غير ذلك » وإليك البيان : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

' الْعْمَوبَانت التي .اءت بها الشريعة لم عض الله ورَسُولَهُ توعان + أَحَدُهُمًا ؛ عقوبة 
الْمُقَدّر عَلَيْهِ » من الْوَاحد وَالْعَدَد كما تَقَدَمٌ . والثاني : عَمَابْ الطائقة الْمُمتَدَة » كالْتي لَا 
يقَدَرُ عَلَيَْا نا بقكال فاصل » هَذَا هُوَ حهَّادُ الْكُفَار أَعْدَاء الله وَرَسُولهِ » فَكُل مَنْ بَلَهَهُ 
عو ْول الله ف إلى دين الله لذي َه به مسجب ل له تحبا قله [ حت 
لكر يكو ال ل 0 

وقال بعد أن ذكر التدرج في مشروعية القتال : 

' وَإذَا كَانَ أصْلُ الْقكَال الْمَتْرُوع هُوَ الْهَادُ » وَمَقَصُودُهُ هوَ أن يَكُونَ الدّين كله لله » 
وَأنْ تَكُونَ كَلمّة اللّه هي العلا فمَنْ مَنَعّ هَذَا قوتلَ باتّقاق الْمُسْلمِينَ » وَأَما مَنْ لَمْ يكن 
م أَهْلٍ المُمَائََة وَالْمُقَائلة كالنْسَاء وَالصبيّان :5 وَالرّاهب والشيخ الكَبير وَالْأعْمَى 


53 


وَالرُمن وكَحُوهح قلا يُقتَلَ عَنْدَ حُمْهُور الْعلَمَاء » إِنَّا أن يُقاتل بقَؤله أَوْ فعُله 


وأما نقله عن العلامة ابن القيم رحمه الله » فقد ذكر جزءا من كلامه وحذف الباقي » 
فانظره في بداية هذه المقدمة . 


- رسالة القتال لابن تيمية» 55 .١‏ 

0 - زاد المعاد لابن القيم» ؟إلهة. 

* بجموع الفتاوى لابن تيمية - (ج / ص 145) 
- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (58 / 54 ؟) 





واقالك الجر مدا الحديث التالي » عَنْ عَبْد الله بْنِ عَسْرِو » قال : قلت : ما أكثرٌ مَا 


8 “ل عر 


أَيْتَ فرَيًْا أَصَابَتْ من رَسُول الله ع الا ل و :قد 


حَصِرْتُهُمْ وقد احْتَمعَ أ أْرافهُمْ في الحخر » فَذَكَرُوا رَسُول الله يل , فَقَالوا : 
ا سر له نذا لي عا ل أ . وتم نك قلا دقفاء 


ام لس هم معو مه 


وَفرّقَ جمَاعَتَنَا » وَسَبّ آلهتَنَا » لَقَدْ صبَرتا منْهُ عَلَى أَمْرِ عَظيمٍ » أَوْ كما الوا ْنَا هُمْ 
في ذَلكَ » إِذْ طَلّعَ رَسُولَ الله تَأئيْلَ يشي حتى اقلم الك » مر بهم افا 


- 


بالبَيّت ٠‏ فَلَمّا أن مَرّ بهم عَمَرُوهُ ببَعْضِ الْقوّل » قال عرف ذلك قي أوحيه » لم مص 


ون ملكاقة وو الاب زوه بها لدرمة للك كن ولشيد ل كر 
به العالنىعاعمزوة بسلها»: لم فال + الستتكون يا معد فرَيْشٍ 9 الذي يا 3 


بيده » لَقَدْ حتتُكُمْ بالذبح. قال : فأحَذَت الْقْمَ كَلمَيُهُ حَنّى مَا كر لاج 


- 
ذه 


م امرك را اي اماد لبو ار الف وا ابد ا يجيب من 
العر ان ا لك ول دراه ال اقاير »تمرك عقا كا لللية 
ا اصرف رَسُول الله و حتّى ذا كان من قد اكمَُوا : في الحخر وأنا مهم » 
فقال بَعْضْهُمْ لبه لبْض : ذَكَرَتُم مَا بلع منْكُمْ » وما بَلَقك ل 0ك 
كرود رموه » وبا هم في ذلك » لذ طلم لهم وَسُول ل يي » فَوَتبُوا إليْهِ وثّبِة 
رَخُلٍ وَاحد , وَأُحَاطُوا به » يُقَولونَ له : أنت الذي تقول كَذَا وَكَذَا - لما كان يَبْلكُهُمْ 


و 


عَنْهُ من عَيْب آلهّتهم وَدينهم ؟ قَالَ : َعَم » أنا الذي أقول ذلك. قال #فلفة رار كد 
منْهُمْ أََدَ بمَجْمّع ردائه » وَقَال وَكَامَ ُو بَكْرٍ الصّديقٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ ذُوئهُ تقول وَهُوَ 
نكي أتقتلُونَ رَحُلا أن يَقَولَ ربِي اللَّهُ ؟ ثم الْصَرفوا عَنْهُ » فَإِنَ ذلك لَأَسْدُ مَا ريت 


5 
١ 0 20 06‏ 
ريع ل ننه قط . 


'' - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 275) (79517) ومسند أحمد (عالم الكتب) - 79 / 01/1١‏ 705- ومسند البزار 
كاملا - /١(‏ 585) (4917؟7) حسن صحيح 

استلم : افتّعل من السّلام والتحية وقيل هو افتّعل من السّلام وهي الحجارة؛ ويقال امنُتلم الحجرٌ إذا لمسه وتناوله وقبّله 
- يرفؤه : يسكنه ويرفق به ويدعو له - الرداء : ما يوضع على أعالي البدن من الثياب 


8 





قال البيهقي رحمه الله معلقا على الحديث : " وفي هذا الْحَديث : أنَهُ كه أوْعَدَهُمْ بالذبح 
؛ وَهُوَ اَل في مثل تلك الْحَال » ثُمَّ صَدَقَ الله تعالَى قَولَة بَعْدَ ذلك بِرَمَان ١‏ فَقَطَمَ 
دَابرَهُمْ » وكفى الْمُسْلمِينَ سرهم '٠"‏ 

قال هذا العالم بعد أن ذكر جزءا من الحديث فقط : 

" " فما معيئ هذه العبارة الأخيرة فى قول الرسول حسبما جاء فى هذه القصة (لقد جئتكم 
بالذبح). 

نعود إلى اللغة بحدها تقول ذبحت الحيوان دبحا قطعت العروق المعروفة فى موضع الذبح 
بالسكين, والذبح الحلاك» وهو بحاز» فإنه من أسرع أسبابه» وبه فسر حديث ولاية القضاء 
انما ذبحَ بِيْر سكين) ويظلق الذيع للتاكيب :وق اديت ,كل شء فى الْبَخْرٍ 
مَدْبُوحٌ.) أي ذكي لا يحتاج إلى الذبح» ويستعار الذبح للإحلال » أي لمعل الشيء حرم 
حلالاء وق هذا حديث أبى الدرداء رضى الله عنه (ذبح الخمر» الملح والشمس.) أي أن 
وضع الملح فى الخمر مع وضعها فى الشمس يذبحها أى يحولا خلا فتصبح حلالا ( تاج 
العروس ف مادة ذ.ب.ح ) فأي معن لغوي للفظ الذبح في هذه القصة يعتدٌ به لا يجوز أن 
يكون المراد المعى الأصلي للذبح» وهو قطع العنق من الموضع المعروف, لأن الله أبلغ 
الرسول ( كي ) في القرآن [لآ إكرَاة في الدّين قد تَيّنَ الرشْدُ من الْعَيّ 1 (55؟) سورة 


00 


و 


البقرة » [إِنكَ لا تؤدي مَنْ أَخْيْت ولكنّ الله يَْدي من يَشَاء وَهُوَ أعلَم بالْمُْتَدِينَ] 
653 نصورة التسمن» :و اطيفوا الله وَأَطيعُوا ال مدل للخدرنا فإن واكم هاعلجوا ألما 
عَلَى رَسُولنَا للد الْمبِينُ) (41) سورة المائدة» [ وَأَطَيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول فإن 
لهم فَإِنّمَا عَلَى رَسُولنا الْبلَاعٌ الْمِينُ)1 )١١(‏ سورة التغابن» [فَإن لوا فَإِنمَا عَلَيْكَ 
لبذ مين (87) سورة النحل ؛ وهو لم يفعل ذلك» يعن لم يذبح أحدا لا في مكة 
ولا في غيرهاء ول يكره أحدا على اتباعه فيستبعد المعين الأصلي لمعارضته للقرآن.وإذاً 
يكون المعئ المحازي هو المراد يمذا التهديد, فإفهم قد غمزوه وعابوه وشتموه وهو يطوف 
بالبيت فهددهم بالحلاك؛ بأن يدعو الله عليهم كما فعل السابقون من الأنبياء» أو بالتطهير 


'' - دلائل النبوة للبيهقي - (018 ) 


ما هم فيه من الشركء يعين أنه جاءهم بالدين الصحيح الذى يتطهرون باتباعه» وهذا 
المع الأحير هو المتفق مع ما أثر عنه له أنه كان يدعو لقومه بالحداية إلى الإسلام.يهذا 
البيان - مع واقع القرآن والسنة» ومن لغة العرب الي نزل با القرآن - يظهر بوحه قاطع 
الرسول كلع لم يهدد قومه بالذبح الذي قصده هذا الكتيب... وصرف القصة إليه وهو 
القتل» فالرسول 8فْمٌ إنما كان يهدد بما بملك إنزاله يمم» لا .ما يفوق قدرته الذاتية» فقد 
كان ومن تبعوه قلة» لا يستطيعون ذبح مخالف لهم. وهو لم يفعل حى بعد أن هاحر 
وصارت له عدة وعدد من المؤمنين » بل إن تفسير الذبح في هذا التهديد بالمعيئ المتبادر 
لهذا اللفظ يتعارض مع ما عرف عن رسول الله يلهِ من خلق وحكمة ورحمة بالناس» وقد 
أكد القرآن كل هذه الأصناف لرسول الله صلى الله عليه وسلم.قال تعالى : [ وما 
الاك ار ااي لويم النسوو ١‏ ستو وال سي 1 ا ا 
الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا عَليظَ الْقَلْب لأنفَضُوا منْ حَولك فَاعْفْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرْ لَهُمْ 
وَشَاوِرْهُمْ في الأمْرِ فَإِذَا عَرَمْت فَتَوَكَل عَلَى الله إن الله يُحَبُ الْمُوَكلِينَ) (1559) سورة 
آل عمران» وقال: [ وَِنَكَ لَعَلى خُلق عَظيم) (5) سورة القلم رن 

هذا وقد رددت عليه بكتاب مطول فندت فيه أباطيله وشبهاته ... 

وآخر يؤلف كتاباً في السيرة ويتكلم فيه عن جهاد الطلب في عدة مواضع » ويبين أن 
الذي ينكرون جهاد الطلب هم أذناب المستشرقين في مواضع عدة من كتابه » ثم نقضها 
كلها بعد عشرين سنة في كتاب ألفه عن الجهاد » ومن ثم فقد حكم على نفسه بنفسه . 
بل كثير من فقهاء الفضائيات عندما أعلن أعداء الإسلام الحرب على الإرهاب » انبرى 
هؤلاء ليقولوا : إن الإسلام قد حرم الإرهاب بكل صوره وأشكاله » ناسين أو متناسين 
قول الله تعالى امحكم : [وأَعدُوا لَهُم ما اسْتَطَُم من قو ومن ربّاط الْحَيْلٍ تُرْهبُوندَ به 
عَدْوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ من ذُونهمٌ لا تعلَمُوئهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ وما تثنفقواً من شقئء 


2 
ه معيو 


في سَبيل الله يُوَفَ إل وَأَشُمْ لا تُظْلَمُونَ (50) سورة الأنفال . 


'' - انظر فتاوى الأزهر - (7 / 885) 


ولو رحت أذكر شبهاقم حول فقه الجهاد والقانون الدولي وأحكام أهل الذمة ونحوها 


لأعياق ذلك 
وقد رددت عليهم بكتب كثيرة منها : 
١ط-‏ الملفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه 
0-١‏ الخلاصة في أحكام أهل الذمة 
0-٠‏ المفصل في شرح الشروط العمرية 
4- المفصل في عوامل النصر والمزيمة 
ه- الخلاصة في فضائل الجهاد في سبيل الله 
+- هل تخلى الله تعالى عن أمة محمد يله ؟ 
/ا- الاذا يمزق القرآن الكريم ؟ 
/- المفصل في أحكام المجرة 
2-8 الخلاصة في فقه الأقليات 
-٠‏ المفصل في شرح آيات القتال في القرآن الكريم 
-١‏ المفصل في شرح آيات الجهاد في القرآن الكريم 
- موسوعة الرد على شبهات أعداء الإسلام 
 -١‏ بابا الفاتيكان في الميزان 
4- المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين 
- موقف القرآن الكريم من اليهود والنصارى 
وغيرها .. 


وهناك علماء أحلاء - على قلتهم - تكلموا عن هذا الموضوع بشكل دقيق» ومنهم 
صاحب كتاب القتال والجهاد ني السياسة الشرعية للدكتور محمد خير هيكل وهو من 
أنفس ما كتب عن فقه الجهاد عند المعاصرين» ولكن ثما يؤخذ عليه أنه اعتبر أن جهاد 
الطلب محتلف فيه - وإن رجح القول به أحيرا - ولكن فاته أنه بجمع عليه عند عامة 
علماء الأمة من كل المذاهب الإسلامية - كما سيمر معنا - حيث اعتبر خلاف 


المعاصرين الذين تكلمت عن بعضهم آنفاً - اعتير خلافهم ذا وال د وهنا لاعور فرعا 
» فهو مخالف للقواعد والضوابط الشرعية . 

ومنهم الدكتور عبد العزيز بن ناصر الحايل حفظه الله في كتابه ((التربية الجهادية في ضوء 
الكتاب والسنة )) وهو كتاب - على وجحازته- قيم حدا في بابه . 

وسبقهم لذلك العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله في كتابه النفيس الجهاد ورد على 
الخالفين بقوة , 

هذا وقد قسمت هذا الكتاب إلى تمهيد فيه وجوب إعلان الإسلام كما أنزله الله وبابين 
وتحت كل باب مباحث عديدة وهي على الشكل التالي : 

الباب الأول حالمراحل التي مر يما القتال في الإسلام وفيه مباحث 

اللبحث الأول- الحكمة من عدم مشروعية القتال في العهد المكي 

المبحث الثاني-التدرج في مشروعية القتال في سبيل الله 

المبحث الثالث-أنواع الجهاد في سبيل الله 

الباب الثاى- أهداف القتال في الإسلام وفيه تمهيد والمباحث التالية : 

المبحث الأول-رد اعتداء المعتدين على المسلمين 

المبحث الثاني- حي لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله 

المبحث الثالث-قتال من صِدّ عن سبيل الله 

المبحث الرابع-القتال من أجل استرداد ما أحذه الكفار من المسلمين بغير حق 

اللبحث الخامس-القتال في سبيل نصرة المستضعفين 

المبحث السادس-قتال أولياء الشيطان 

المبحث السابع-القتال لمنع بأس الكفار 

الملبحث الثامن-قتال من نقض العهود والمواثيق أو طعن بديننا 

المبحث التاسع-قتال من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآحر من أهل الكتاب 

المبحث العاشر-القتال لإظهار الإسلام على الدين كله 

الملبحث الحادي عشر-القتال من أجل منع فتنة ودسائس المنافقين 


المبحث الثالث عشر-حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار 

المبحث الثالث عشر-إرهاب الكفار وإذلالهم وإخزاؤهم 

الملبحث الرابع عشر-كشف المنافقين 

الملبحث الخامس عشر ‏ تمحيص المؤمنين من ذنويهكم 

المببحث السادس عشر-الحصول على الغنائم 

الملبحث السابع عشر -اتخاذ شهداء 

المبحث الثامن عشر-إخلاء العالم من الفساد 

اللبحث التاسع عشر-لإدخال الناس في الإسلام وإخراحهم من الكفر 

اللبحث العشرون-قتال المرتدين 

الملبحث الحادي والعشرون-قتال الطائفة الممتنعة 

المبحث الثاني والعشرون-قتال البغاة 

الملبحث الثالث والعشرون-قتال المحاربين لله ولرسوله والمفسدين في الأرض 

وقد قمت بشرح الآيات القرآنية في كتب التفسير القديمة والحديثة .. 
والأحاديث قمت بتخريجها والحكم عليها يما يناسبها إذا لم تكن في الصحيحين أو 
أحدهما . وذكرت مر كل ول بذيله . 

سائااً المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا تمن يعتزون هذه الرسالة الخاتمة ويقدمون من أحلها 
الغالي والنفيس » وأن ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين . 

قال تعالى : (لَقَدَ أَنرَلْنا يكم كتَابًا فيه ذكْركمْ فنا تعْقلُون) 5 سور الأنياء 
جمعه وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 
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لمهيد 

يجب إعلان الإسلام كما أنزله الله 
هناك حقيقة أولية » ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماماً ونحن نقدم الإسلام للناس : 
الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء .. هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة الإسلام 
ذاته » وتنبع من تاريخه . 
إن الإإسلام تصور مستقل للوحود والحياة » تصور كامل ذو خصائص متميزة » ومن ثم 
ينبثق منه منهج ذاتٍ مستقل للحياة كلها » بكل مقوماتها وارتباطاقها » ويقوم عليه نظام 
هذا التصور يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الحاهلية قدا وحديقاً . وقد يلتقي مع 
هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية » ولكن الأصول الي تنبثق منها هذه اللحزئيات 
مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من نظائرها . 
ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إنسانية توافق هذا التصور » وتمثله في صورة 
واقعية » وأن يقيم في الأرض نظاماً يتبع المنهج الرباني الذي اختاره الله » وهو يخرج هذه 
الأنة السلمة لعل وتقوم عليه » وهو - سبحانة - يقول + 1 كقق] عخز أنه أخ ان 
للنّاس تَأَمْرُونَ بِالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المُنْكْر وَتُوْمئُونَ بالله ) ... [ آل عمران : ٠١١‏ ] 
ويقول في صفة هذه ف اد الصّلاة وَآنَوًا الرَكاة 
وَأَمَرُوا بالمَعْرُوف وَنَهُوا عَن الْمُنكر ) .. [ احج : 4١‏ 
وليست وظيفة الإسلام إذن 0 
الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان .. لم تكن هذه وظيفته يوم جاء » ولن تكون هذه 
وظيفته اليوم ولا في المستقبل .. فالجاهلية هي الجاهلية » الجاهلية هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعن المنهج الإلحي في الحياة » واستنباط النظم والشرائع والقوانين 
الإسلام » ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى اللإسلام ! 


الجاهلية هي عبودية الناس للناس : بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به الله » كائنة 
كانت الصورة الي يتم بما هذا التشريع . 

والإسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم 
وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد ! 

هذه الحقيقة المنبثقة من طبيعة الإسلام » وطبيعة دوره في الأرض » هي الى يجب أن نقدم 
يما الإسلام للناس : الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء ! 

إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية . لا من ناحية التصور » ولا من ناحية 
الأوضاع المنبثقة من هذا التصور .. فإما إسلام وإما جاهلية . وليس هنالك وضع آخحر 
نصفه إسلام ونصفه جاهلية » يقبله الإسلام ويرضاه .. فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق 
واحد لا يتعدد » وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال . وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج . 
وأنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية » وإما شريعة الله » وإما الحوى .. والآيات القرآنية 
في هذا المعى متواترة كثيرة : ( وَأن احْكُمْ يَينَهُمْ بمَا ألرَلَ الله ولا قبع أَهْوَامَهُمْ 
وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتنُوك عَنْ بَعْضٍ ما أَْرَلَ الله لبك ) .. [ المائدة : 45 ] 

( للك فَادْعٌ وَاسَقمْ كَمَا رات ولا تِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) |" الفتورف 1ه ] 

( فَإِنَ لَمْ يَسْتحِيبُوا لَك فَاعلَمْ نما يَتعُونَ أَهْوَاَهُمْ وَمَنْ أَضَل ممّن انبْع هَوَاهُ بير مُدىّ 
منّ الله إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمينَ 1 .. [ القصص : 5١‏ ] 

( نم حعَلَْاكَ عَلَى شرِيعة من الأمْرِ فَائبِْهَا ولا تبعْ أَهْوَاءَ الّذينَ لا يَعلَمُونَ » إنمُمْ لَنْ 
نشوا غلك بز الله ندا ود الطليانا ليتق أزلاء فق واللة ول المسقفية ١‏ +[ 
الحاثية : ١9-1١8‏ ] 

( أَفَحُكْمَ الْجَاهيّة يَبكُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكُْما لقَوْم يُوققُونَ ) .. [ المائدة : 5٠١‏ ] 
فيا كزان زا نسح لجاب ]نا لاوما ل وار لل سواط ابا الو إمين كت 
الجاهلية . إما الحكم بما أنزل الله كله وإما الفتنة عما أنزل الله .. وليس بعد هذا التوكيد 
الصريح الحازم من الله سبحانه بجال للجدال أو للمحال . 


وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية » وتولي هذه القيادة على منهجه 
الخاص ء المستقل الملامح » الأصيل الخصائص .. يريد يهذه القيادة الرشيدة الخير للبشرية 
واليسر . الخير الذي ينشأ من رد البشرية إلى خالقها » واليسر الذي ينشأ من التنسيق بين 
حركة البشرية » وتولي هذه القيادة منهجه الخاص ., المستقل » ترتفع إلى المستوى الكريم 
الذي أراده الله لهاء وتخلص من حكم الهوى . 

فلننظر ماذا فعل ربعي بن عامر رضي الله عنه مع رستم ءقال ابن كثير :" قالوا: ثم بعث 
إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامرء فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق 
المذهبة والزرابي الحرير» وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة» والزينة العظيمة» وعليه تاجه وغير 
ذلك هن الامتعة الدمينة؛ وقد حلسن غلى سرير من ذهب. 

ودحل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حى داس كما 
على طرف البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد؛ وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. 

فقال: إن لم آتكم, وإنما جئتكم حين دعوتمون فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. 

فقال رستم: إئذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا له: ما 
جاء بكم ؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللهه ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم 
إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه أبدا حي نفضي إلى موعود الله. 
قالوا: وما موعود الله ؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي. 

فقال رستم: قد معت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الامر حى ننظر فيه وتنظروا ؟ 
قال نعم ! كم أحب إليكم ؟ يوما أو يومين ؟ قال: لاء بل حي نكاتب أهل رأينا ورؤساء 
قومنا. 


فقال: ما سن لنا رسول الله يِه أن نؤخخر الاعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث» فانظر في 
أمرك وأمرهم واحتر واحدة من ثلاث بعد الاحل» فقال: أسيدهم أنت ؟ قال ! لا: ولكن 
المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم."" 

لم يجيء الإسلام إذن ليربت على شهوات الناس الممثلة في تصوراتهم وأنظمتهم وأوضاعهم 
وعاداتهم وتقاليدهم .. سواء منها ما عاصر بحيء الإسلام » أو ما تخوض البشرية فيه الآن 
4 الخررق أو "فق القرية اقح ةؤفا يكاء هذا كله إلحاء 6 ويسسيقه تدعا + ويقيم الحياة 
االشرة غالى الشنيه رتقاهة :مهار الب اياف اسرد تسق ميا وى فته القافتت م 
وترتبط .حوره ارتباطاً . وقد تشابه جزئيات منه جزئيات في الحياة الي يعيشها الناس في 
الجاهلية . ولكنها ليست هي » وليست منها . إنما هي بجحرد مصادفة هذا التشابه الظاهري 
الجانبي في الفروع . أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماً . تلك شجرة تطلعها حكمة الله ؛ 
وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر : [ وَلْبَلَدُ الطب يَحْرُيجٌ َبَائْهُ يإذن ريه وَالّذي عبت 
لا يَحْرُجٌ إِنا تكداً ) .. [ الأعراف : 8ه ] 

وهذه الجاهلية حبثت قدهاً وحبئت حديثاً .. يختلف خبثها في مظهره وشكله » ولكنه 
واحد في مغرسه وأصله .. إنه هوى البشر الجهال المغرضين » الذين لا يملكون التخلص 
من جهلهم وغرضهم » ومصلحة أفراد منهم أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبونما على 
العدل والحق والخير . حي تحيء شريعة الله فننسخ هذا كله » وتشرّع للناس جميعا تشريعاً 
لا يشوبه جهل البشر » ولا يلوثه هواهم » ولا تميل به مصلحة فريق منهم . 

ولأن هذا هو الفارق الأصيل بين طبيعة منهج الله ومناهج الناس » فإنه يستحيل الالتقاء 
بينهما في نظام واحد » ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد . ويستحيل تلفيق منهج 
نصفه من هنا ونصفه من هناك . وكما أن الله لا يغفر أن يشرك به . فكذلك هو لا يقبل 
متهنحاً مع منهحه ...هذه كتلك سواء بسواء . لأن هذه هي تلك على وجه اليقين . 

هذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الإسلام للناس 
بحيث لا نتلجلج في الإدلاء بها ولا نتلعثم » ولا ندع الناس في شك منها » ولا نتركهم 
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حتخ تيفو ا أن الإساظ تخيق ايفيعون" النهاسييذل خياهم "ديلا مول تصو راف فصن 
الحياة كلها .. كما سييدل أوضاعهم كذلك. . مييدطا ليعطيوم غير مها عا .لا يقاس : 
سيبدلها ليرفع تصوراتهم ويرفع أوضاعهم » ويجعلهم أقرب إلى المستوى الكريم اللائق بحياة 
الإنسان . ولن يبقى لهم شيئاً من أوضاع الجاهلية المهابطة ال هم فيهاء اللهم إلا 
الجزيئات الى يتصادف أن يكون لها من حزئيات النظام الإسلامي شبيه . وح هذه لن 
تكون هي بعينها » لأنما ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اخختلافاً بين عن الأصل 
الذي هم مشدودون إليه الآن : أصل الجاهلية النكد الخبيث ! وهو في الوقت ذاته لن 
يسلبهم نشيعا من المعرفة " العلمية البحتة " بل سيدفعها قوية إلى الأمام .. 

يجب ألا ندع الناس حب يدركوا أن الإسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب الاجتماعية 
الوضعية » كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية .. بش أسمائها وشيفقا 
وواباقها تشيعا ,لاو انهو الاسلام فقطا:! 

الإسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل » وأوضاعه المستقلة . الإسلام الذي يحقق 
للبشرية عورا تيرق "كله من بواراعهدة الأوضاع . الإسلام الرفيع النظيف المتناسق 
الجميل الصادر مباشرة من الله العلي الكبير . ٠‏ 

وَجَين للاوك: حقيقه الاسلام غك :هذا الحو إن هذا الاذزالة بطبيعته اسيج انا اطي 
الناس ونحن نقدم لهم الإسلام » في ثقة وقوة » وفي عطف كذلك ورحمة .. هف ةالذي 
يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل . وعطف الذي يرى شقوة 
البشر » وهو يعرف كيف يسعدهم . ورحمة الذي يرى ضلال الئاس وهو يعرف أين 
المدى الذي ليس بعده هدى ! 

لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسساً . ولن نربت على شهواتهم وتصوراتهم المنحرفة .. 
سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة .. هذه الجاهلية الي أنتم فيها نجس والله يريد 
أن يطه ركم .. هذه الأوضاع اليّ أنتم فهيا خبث » والله يريد أن يطيّبكم .. هذه الحياة 
الى تحيوئهما دون » والله يريد أن يرفعكم .. هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكدء والله 
يريد أن يخفف عنكم وير حمكم ويسعدكم .. والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم 


وقيمكم » وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة الي تعيشوفا ء وإلى 
أوضاع أخرى تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغارها » وإلى قيم أحرى 
تشمئزون معها من قيمكم السائدة في الأرض جميعاً .. وإذا كنتم أنتم - لشقوتكم 
- لم تروا صورة واقعية للحياة الإسلامية » لأن أعداءكم - أعداء هذا الدين - يتكتلون 
للحيلولة دون قيام هذه الحياة » ودون تحسد هذه الصورة » فنحن قد رأيناها - والحمد لله 
مثلة في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الذي لا 
نشك ف جحيئه ! 

هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لمم الإسلام . لأن هذه هي الحقيقة » ولأن هذه 
هي الصورة الي خاطب الإسلام الناس يما أول مرة . سواء في الجزيرة العربية أم في فارس 
أم في الروم . أم في أي مكان خاطب الناس فيه . 

نظر إليهم من عل » لأن هذه هي الحقيقة . وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة 
كذلك في طبيعته . وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تردد لأن هذههي 
طريقته .. ولم يقل هم أبداً : إنه لن بمس حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيمهم إلا 
بتعديلات طفيفة ! أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم الى ألفوها .. كما يقول بعضنا اليوم 
للناس وهو يقدم إليهم الإسلام .. مرة تحت عنوان : " دمقراطية الإسلام " ! ومرة تححت 
عنوان " اشتراكية الإسلام " ! ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة 
في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة !!! إلى آخر هذا التدسس الناعم 
والتربيك على الشهوات: ! 

كلا . إن الأمر مختلف جداً . والانتقال من هذه الجاهلية الي تعم وجه الأرض إلى الإسلام 
كةو انهه تسذة بروفنورة اندناة (الالمرافتة بقار #عانا لعو الات لطاعية قلعا وعدي 
. وهذه الشقوة الي تعانيها البشرية لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة في حزئيات النظم 
والأوضاع . ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة . النقلة من مناهج الخلق 
إلى منهج الخالق » ومن نظم البشر إلى نظام رب البشر » ومن أحكام العبيد إلى حكم رب 


العبيد . هذه حقيقة . وحقيقة مثلها أن بجهر يما ونصدع » وألا ندع الناس في شك منها 
ولا لبس . 

وقد يكره الناس هذا في أول الأمرء وقد يجفلون منه ويشفقون . ولكن الناس كذلك 
كرهوا مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام . أحفلوا وآذاهم أن يحقر 
محمد - يْهْ - تصوراتهم » ويعيب الحتهم » وينكر أوضاعهم » ويعتزل عاداتهم وتقاليدهم 
؛ ويتخذ لنفسه وللقلة المؤمنة معه أوضاعاً وقيماً وتقاليد غير أوضاع الجاهلية وقيمها 
وتقاليدها . 


ثم ماذا ؟ ثم فاؤوا إلى الحق الذي لمر يعجبهم أول مرة » والذي أحفلوا ممه : ( كَانهُمْ 


لو 
وري عير مله مده 


حمر فر » قا من قوئة ) .. [ المدثر : 0 - 01 ] 

والذي حاربوه ره ري كر بمصلةة: والدق عدن مله هدارا بيدا 
وهم ضعاف في مكة ء ثم قاتلوهم قتالاً عنيداً وهم أقوياء في المدينة .. 

ولم تكن الدعوة في أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن .. كانت بمجهولة 
مستنكرة من الجاهلية » وكانت محصورة في شعاب مكة » مطاردة من أصحاب الجاه 
والسلطان فيها » وكانت غريبة في زمافا في العالم كله . وكانت تحف بما امبراطوريات 
ضخمة عاتية تنكر كل مبادئها وأهدافها . ولكنها مع هذا كله كانت قويةء كما 
هي اليوم قوية » وكما هي غداً قوية .. إن عناصر القوة الحقيقية كامنة في طبيعة هذه 
العقيدة ذاتما » ومن نّم فهي تملك أن تعمل في أسوأ الظروف وأشدها حرجا . نا تكمن 
في الحق البسيط الوضاح الذي نقوم عليه . وفي تناسقها مع الفطرة الي لا تملك أن تقاوم 
بنلطاها طوياة )"وق قدزها على قيلاة الشرة سيدا ق طريق التقدم» ق أيه موعكت: 
كانت البشرية من التأحر أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعقلي .. كما أنها 
تكمن في صراحتها هذه وهي تواجه الجاهلية بكل قواها الماقية 2م عدرها وعدا مق 
اقوداف ولة لايق دعق شبهرات الخاهليه ولا هدسين إلبها كيديا فا تصدة لق 


صدعا مع إشعار الناس بأنها خير ورحمة وبركة .. 
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والله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوهم ويعلم كيف تستجيب حين 
تصدع بالحق صدعاً . في صراحة وقوة . بلا تلعثم ولا وصوصة ! 

إن النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة . وذلك قد يكون 
أيسر عليها من التعديلات الحزئية في أحيان كثيرة .. والانتقال الكامل من نظام حياة إلى 
نظام آخحر أعلى منه وأكمل وأنظف » انتقال له ما يبرره في منطق الننفس .. ولكن ما 
الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام » إذا كان النظام الإسلامي لا يزيد 
إلا تغييراً طفيفاً هنا » وتعديلاً طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على النظام المألوف أقرب الى 
المنطق . لأنه على الأقل نظام قائم » قابل للإصلاح والتعديل » فلا ضرورة لطرحهء 
والانتقال إلى نظام غير قائم ولا مطبق » مادام أنه شبيه به في معظم حصائصه ! 

كذلك بحد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس كأنه منهم يحاولون هم دفع 
التهمة عنه ! ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا ثما تعيب على 
الإسلام مثله » وأن الإسلام لم يصنع شيئاً - في هذه الأمور - إلا ما تصنعه " الحضارات 
" الحديثة بعد ألف وأربعمئة عام ! 

وعان ذلك دفاغا 1 وساء ذلك دفاغا ! 

إن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة الى نبعث منها. 
وهذه " الحضارات " الي تبهر الكثيرين وقهزم أرواحهم ليست سوى نظم جاهلية في 
صميمها . وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس إلى الإسلام .. ولا عبرة بأن حال 
أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن الإإسلامي أو " العالم الإسلامي " ! 
فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأنهم مسلمون .. وحجة الإسلام الي 
يدلى يما للناس : إنه حير منها .ما لا يقاس » وإنه جاء ليغيرها لا ليقرها » وليرفع البشرية 
عن وهدتها لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب " الحضارة " .. 

فلا تبلغ بنا المزيمة أن نتلمس للإسلام مشابهات في بعض الأنظمة القائمة » وفي بعض 
المذاهب القائمة » وفي بعض الأفكار القائمة . فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في 


بحا 


الغرب سواء .. إننا نرفضها كلها لأنما منحطة ومتخلفة بالقياس إلى ما يريد الإسلام أن 
يبلغ بالبشرية إليه . 

وحين نخاطب الناس هذه الحقيقة » ونقدم لهم القاعدة العقيدية للتصور الإسلامي الشامل 
» يكون لديهم في أعماق فطرقم ما يبرر الانتقال من تصور إلى تصور » ومن وضع إلى 
وضع . ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لهم : تعالوا من نظام قائم فعلاً إلى نظام 
آخر غير مطبق » لا يغير في نظامكم القائم إلا قليلاً . وحجته إليكم أنكم تفعلون في هذا 
الأمر وذاك مثلما يفعل هو . ولا يكلفكم إلا تغيير القليل من عاداتكم وأوضاعكم 
لوراك برجي لكك كل فرعيو عي ها ا للها ينا ١‏ 

هذا الذي يبدو سهلاً في ظاهره » ليس مغرياً في طبيعته » فضلاً على أنه ليس هو 
الحقيقة .. فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصورات والمشاعر » كما يبدل النظم والأوضاع » 
كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلاً أساسياً لا يمت بصلة إلى قاعدة الحياة الجاهلية » الي 
تحياها البشرية .. ويكفي أنه ينقلهم جملة وتفصيلاً من عبادة العباد إلى عبادة اد 
( فَمَنْ شَاء فَليْوْمنْ وَمَنْ شَاء فَليَكْفرْ ) ../ وَمَنْ كَفرَ قن الله غنيّ عَن الْعَالَمِينَ ) .. 
والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وليمان » مسألة شرك وتوحيد » مسألة جاهلية 
اتا #وهذا ميسج أنديكون وأضدا :نإ الئاس السو كنلمين ح كبا تعونت 
وهم يحيون حياة الجاهلية . وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآحرين » 
فيعتقد أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك . ولكن انخداعه أو خداعه 
3 يفيو امقر شقيقة الزافع كينا > لبن هذا ]سانا »وله فولام متبلعن . والدعرة اليرم 
إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام » ولتجعل منهم مسلمين من جديد . 

وأا سو لاني اا لحفاكة اطال عي اع ا دتولا ترود عار انق الأرط واولا سباداة: 
ولا نريد شيئاً خاصاً لأنفسنا إطلاقاً » وحسابنا وأجرنا ليس على الناس . إنما نحن ندعو 
الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخير .. مهما آذونا .. لأن هذه هي طبيعة الداعية 
إلى الإسلام » وهذه هي دوافعه .. ومن نَمَّ يحب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام » وحقيقة 
التكاليف الى سيطلبها إليهم » في مقابل الخير العميق الذي يحمله لهم . كما يجب أن 


الحا 


يعرفوا رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية .. إِنها الجاهلية وليست في شيء من 
الإسلام » إنها " الحوى " ما دام أنها ليست هي " الشريعة " . إِها " الضلال " مادام أنها 
ليست هي الحق .. فماذا بعد الحق إلا الضلال ! 

وليس في إسلامنا ما نخجل منه » وما نضطر للدفاع عنه » وليس فيه ما نتدسس به للناس 
تدسساً » أو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته .. إن المزكة الروحية أمام الغرب وأمام 
الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي الي تجعل بعض الناس .. " المسلمين " .. 
يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية » أو يتلمس من أعمال " الحضارة " 
الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور .. 

إنه إذا كان هناك من يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس 
. وإنما هو ذاك الذي يحيا في هذه اللجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائض والعيوب » 
ويريد أن يتلمس المبررات للجاهلية . وهؤلاء هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعض 
محبيه الذين يجهلون حقيقته إلى الدفاع عنه » كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص 
الاتمام ! 

بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا - نحن القلائل المنتسبين إلى الإسلام - في أمريكا في 
السنوات الى قضيتها هناك - وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير .. وكنت على 
العكس أتخذ موقف المهاحم للجاهلية الغربية .. سواء في معتقداتها الدينية المهلهلة . أو في 
أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية .. هذه التصورات عن الأقانيم وعن 
الخطيئة وعن الفداء » وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير .. وهذه الرأسمالية باحتكارهما 
ورباها وما فيها من بشاعة كالحة .. وهذه الفردية الأثرة الي ينعدم معها التكافل إلا تحت 
مطارق القانون .. وهذا التصور المادي التافه الجاف للحياة .. وحرية البهائم الي يسموفا 
" حرية الاختلاط " .. وسوق الرقيق الي يسموفا " حرية المرأة " .. والسخف والحرج 
والتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق » والتفريق العنصري الحادٌ الخبيث .. 
ثم .. ما ثي الإسلام من منطق ومو وإنسانية وبشاشة » وتطلع إلى آفاق تطلع البشرية 
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دوها ولا تبلغها . ومن مواجهة الواقع قي الوقت ذاته ومعالحته معالحة تقوم على قواعد 
الفطرة الإنسانية السليمة . 

وكانت هذه حقائق نواحهها في واقع الحياة الغربية .. وهي حقائق كانت تخجل أصاحبها 
حين تعرض في ضوء الإسلام .. ولكن ناساً - يدّعون الإسلام - ينهزمون أمام ذلك النتن 
الذي تعيش فيه الجاهلية » حي ليتلمسون للإسلام مشابمات في هذا الركاب المضطرب 
الباقس فى العرك:. نوق تلك النشساعه امادية البشعة اق الشترق أيضا ! 

ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول : إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناس » ليس لنا أن 
بخاري الجاهلية في شيء من تصوراتها » ولا في شئ من أوضاعها , ولا في شئ من 
تقاليدها . مهما يشتد ضغطها علينا . 

إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية . ولن يتحقق هذا ممجاراة الجاهلية والسير معها خحطوات في أول الطريق » كما 
قد يخيل إلى البعض منا .. إن هذا معناه إعلان الهزيمة منذ أول الطريق .. 

إن ضغط التضورات الاجتماعية السائدة ع والتقاليد الاجتماعية الشائعة ؛ ضغط ساحق 
عدت هه وكدا 1 يت الخنية انس سكين !ارد سركي كي 
بد أن نستعلي ثانياً » ولا بد أن ثُرى الحاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيه بالقياس إلى 
الآفاق العليا المشرفة للحياة الإسلامية الى نريدها . 

ولن يكون هذا بأن نحاري الجاهلية في بعض الخطوات » كما أنه لن يكون بأن نقاطعها 
الآن ونتزوي عنها وننعزل .. كلا » إنما هي المخالطة مع التميز » والأخذ والعطاء مع 
الترفع » والصدع بالحق في مودة , والاستعلاء بالإبمان في تواضع . والامتلاء بعد هذا كله 
بالحقيقة الواقعة . وهي أننا نعيش في وسط جاهلية » وأننا أهدى طريقاً من هذه الجاهلية » 
وها نقلة بعيدة واسعة , هذه النقلة من الجاهلية إلى الإسلام » وإِهها هوة فاصلة لا يقام 
فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق » ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام ع 
سواء كانوا ممن يعيشون فيما يسمى الوطن الإسلامي » ويزعمون أنهم مسلمون » أو 
كانوا يعيشون في غير الوطن " الإسلامي " » وليخرحوا من الظلمات إلى التور ء 


ولينجوا من هذه الشقوة الى هم فيها » وينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا 
الإسلام وحاولنا أن نعيش به .. وإلا فلنقل ما أمر الله سبحانه الرسول يع أن يقوله : ( 


لكتواد دك اولي قينا بد [ الكافرون : 5 ] 


الباب الأول 
المراحل التي مربها القتال في الإسلام 


اللبحث الأول 
الحكمة من عدم مشروعية القتال في العهد المكي 


فأما لماذا لم يأذن الله للمسلمين - في مكة - بالانتصار من الظلم والرد على العدوان 
ودفع الأذى بالقوة .. 

وكثيرون منهم كان يملك هذا فلم يكن ضعيفا ولا مستضعفا ولم يكن عاجزا عن رد 
الصاع صاعين .. 

مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة .. 

أما حكمة هذا » والأمر بالكف عن القتال » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والصبر 
والاحتمال .. حنىّ وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق » وبعضهم 
يتجاوز العذاب طاقته فيفتن عن دينه. وبعضهم لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت 
تحت وطأته .. 

أما حكمة هذا فلسنا في حل من الحزم بما. لأننا حيئذ نتألى على اللّه ما لم يبين لنا من 
حكمة ونفرض على أوامره أسبابا وعللا » قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية. أو 
قد تكون » ولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخحرى لم يكشف لنا عنها » ويعلم - 
سبحانه - أن فيها الخير والمصلحة .. وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف. أو أي حكم 
في شريعة الله - لم يبين الله سببه محددا جازما حاسما - فمهما خخطر له من الأسباب 
والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك 
التكليف » ثما يدركه عقله ويحسن فيه .. فينبغي أن يعتبر هذا كله بحرد احتمال. ولا يجحزم 
- مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام الله - بأن ما رآه هو حكمة هو الحكمة 


الى أرادها اللشي نضا توليس توزايها فى وم ولس من وفنا لي و[ 


"/ 


فذلك التحرج هو مقتضى الأدب الواحب مع الله. ومقتضى ما بين علم الله ومعرفة 
الإنسان من احتلاف في الطبيعة والحقيقة. 

ويمذا الأدب الواحب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة .. نذكر 
تابيتراءق لنا'من, سكمة:وسيت: .+ علق أنه عرق السال::, بوتد ع .ها وراءة لله لا 
نفرض على أمره أسبابا وعللا » لا يعلمها إلا هو .. ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها 
بنص صريح! إفها أسباب .. احتهادية .. تخطىء وتصيب. وتنقص وتزيد. ولا نبغي يما إلا 
بحرد تدبر أحكام الله. وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان : 

«أ» ريما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة » لقوم معينين 
» وسط ظروف معينة. ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات » تربية 
نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو 
على من يلوذون به. ليخلص من شخصه . ويتجرد من ذاته » ولا تعود ذاته ولا من 
يلوذون به » محورا لحياة في نظره » ودافع الحركة في حياته .. وتربيته كذلك على ضبط 
أعصابه فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا يهتاج لأول مهيج. ليتم الاعتدال 
ف طبيعته وحركته .. وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرحع إليها في كل أمر 
من أمور حياته ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته - وقد 
كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي » لإنشاء «المجتمع المسلم» الخاضع 
لقيادة موجهة المترقي المتحضر » غير الهمجي أو القبلي. 

«ب» وريما كان ذلك أيضا ء لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ » في مثل بيئة قريش 
ذات العنجهية والشرف واليّ قد يدفعها القتال معها - في مثل هذه الفترة - إلى زيادة 
العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة » كثارات العرب المعروفة » الي أثارت حرب 
داحس والغبراء » وحرب البسوس - أعواما طويلة » تفانت فيها قبائل برمتها - وتكون 
هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهافهم وذكرياتهم بالإسلام. فلا تدأ بعد ذلك أبدا. 
ويتحول الإسلام من دعوة » إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية » وهو في 
مبدئه » فلا تذكر أبدا! 
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«ج» وريما كان ذلك أيضا ء احتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داحل كل بيت. فلم تكن 
هناك سلطة نظامية عامة » هي الى تعذب المؤمنين وتفتنهم. إنما كان ذلك موكولا إلى 
أولياء كل فرد » يعذبونه هم ويفتئونه و«يؤدبونه»! ومعئ الإذن بالقتال - في مثل هذه 
البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت .. ثم يقال : هذا هو الإسلام! ولقد قيلت حي 
والإسلام يأمر بالكف عن القتال! 

فقد كانت دعاية قريش في الموسم » في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن 
محمدا يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته! فكيف لو كان كذلك يأمر 
الولف يكل الو القع ولوك بقل الول مداق كلك 1 غتلقة 

لاه نوها كات للك أبضاء ذا بعلت اللدنين أن كرون :من العاندية اللازق يفون اال 
السلمين عن ,ذيتهم © ويعابوقم ويواوعم هم باننسهم شيكوتون من يتنه الإستلام 
المحلص »؛ بل من قادته .. ألم يكن عمر ابن الخطاب من بين هؤلاء؟! 

«ه» ورا كان ذلك » أيضا ء لأن النحوة العربية » في بيئة قبلية » من عادا أن تثور 
للمظلوم » الذي يحتمل الأذى » ولا يتراحع! وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام 
الناس فيهم .. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة - في هذه البيئة - فابن 
الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجحل كرم - يهاحر وبخرج من مكة » ورأى في 
ذلك عارا على العرب! 

وعرض عليه جواره وحمايته ... وآخر هذه الظواهر نقض صحفة الحصار لبئي هاشم ف 
شعب أبي طالب » بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت امحنة .. بينما في بيئة أخرى من 
البيئات ذات الحضارة القديمة ال مردت على الذل » قد يكون السكوت على الأذى 
مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي! 

«و» وريما كان ذلك أيضا » لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة. حيث لم 
تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة. أو بلغت أخبارها متنائرة حيث كانت القبائل تقف على 
الحياد » من معركة داحلية بين قريش وبعض أبنائها » ح ترى ماذا يكون مصير الموقف 
.. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة » إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حي 
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ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك » وتنمحي الجماعة المسلمة. ولم 
يقم في الأرض للإسلام نظام » ولا وحد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهج 
حياة » وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة. 

«ز» في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة » لتجاوز هذه الاعتبارات كلها » 
والأمر بالقتال ودفع الأذى. لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما - وقتها - 
ومحققا .. هذا الأمر الأساسي هو «وجود الدعوة» .. وجودها في شخص الداعية - ول 
- وشخصه في حماية سيوف بن هاشم » فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع! 
والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بن هاشم » إذا هي 
امتدت يدها إلى محمد - كلهٌ - فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية .. وكان 
الداعية يبلغ دعوته - إذن - في حماية سيوف بن هاشم ومقتضيات النظام القبلي » ولا 
يكتمها » ولا يخفيها » ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانما » في ندوات قريش 
في الكعبة » ومن فوق جبل الصفا وفي اجتماعات عامة .. ولا يجرؤ أحد على سد فمه 
ولا يحرؤ أحد على خطفه وسجنه أو قتله! ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه 
يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويسكت عن بعضها. وحين طلبوا إليه أن يكف عن 
سب المحتهم وعيبها لم يكف. وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم 
وأحدادهم وكوفم في جهنم لم يسكت. وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا. أي أن 
يحاملهم فيجاملوه بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته » لم يدهن ... وعلى 
كله كان للدغوة ورور وها لكام 6ق "شختص .سول اللسات. كه تسد يننا 
بسيوف بن هاشم - وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة .. ومن 
ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
البيئية الى هي في مجموعها » مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة. 

هلذم "الأفدا راضاك كلها عا يفانت كاف معط تنا النضدت سكيزة الاك رمد 
أن يأمر المسلمين بكف أيديهم. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .. لتتم تربيتهم وإعدادهم » 
ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة وليقف المسلمون ف انتظار أمر القيادة » في 


الوقت المناسب. وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها . فلا يكون لذواتهم فيها حظ. 
لتكون خالصة لله. وفي سبيل الله .. والدعوة لها «وجودها» وهي قائمة ومؤداة ومحمية 
وخروية .. 

وأيا ما كانت حكمة الله من وراء هذه الخطة » فقد كان هناك المتحمسون يبدون طفتهم 
على اللحظة الى يؤذن لهم فيها بالقتال : «قَلّمًا كتب عَلَيْهم القتال » إذا فَرِيقَ منْهُمْ 
يَحْشَوْنَ النّاسَ كَحَشْيّة الله أَوْ أَشَدّ حشيّة. وقالوا : ريّنا لم كَتَبْت عَلَينَا القتال؟ لَوْلا 
رتنا إلى أجل قريب !». 

ركان بوره عن د اشدوع لعن الكهد قح م خرن الإبجله ونطل نه بال 
من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع المحلوع » وبين الرجال المؤمنين » ذوي القلوب 
الثابتة المطمئنة المستقبلة لتكاليف الجهاد - على كل ما فيها من مشقة - بالطمأنينة والثقة 
والعزم والحماسة أيضا. ولكن في موضعها المناسب. فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر 
هي الحماسة الحقيقية. أما الحماسة قبل الأمر . فقد تكون بحرد اندفاع وتور يتبخر عند 
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المبحث الثاني 
التدرج في مشروعية القتال في سبيل الله 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : فصل في رتيب سيّاق هَذيه مَعَ الْكفَار وَالْمَُافقِينَ من 
حين بُعث إِلَى حين لقي الله عَرَ وَجَل : 


" أول ما أوحن إليّه ريه كبَارلة وتغالى + أن يقرا بامسم ريه الذي خلق وذلك أول. تبوته 
و6 ع 2 ره ولمع و 0 عي ٠‏ مره 500000 2 0 عن ال لير كل مر 6 
فأمَرَهُ أن يقرا في كفسه وَلم يَأْمْرْهُ إذ ذاكَ يتبليغ ثم أَنْرَل عَلَيّهِ ( يا أَيِهَا المَدَثْر قم فألذر ) 

ع شير 0 و 3 2 02 1 5 َِ 0 000 
[ المَدَثرُ ١ » ١‏ ] فاه بقؤله ( اقرأ ) وأرَسلهُ ب ( يا أَيهَا المدثر ) ثم أُمَرَهُ أن يُنْذرَ 


عَشِيرتَهُ الأقريين ثم أَنْذر قومة ثم أَنْذْرَ مَنْ حَولَهُمْ من العرب » ثم أنْذْرَ العرَبْ قاطبة ثم 
أنْذَرَ العَالَمينَ فَأَقامَ بضعَ عَشْرَةَ سَنَة بَعْدَ تبُوته يُنْذرٌ بالدّعْوَة بِيْر قثَال وَلَا جزية ويُوْمَرُ 
بالكفّ وَالصّبر وَالصّفح . ثم أذن لَهُ في الْهجرّة وأذن لَهُ في القتّال ثُمَ أَمَرَهُ أن يُقاتل مَنْ 
قائلهُ ويكف عَمَن اعتزله ولم يقاتلة ثم أُمَرَهُ بقتال المشركينَ حَتَى يكون الدِينَ كله لله 
ثم كان الكفارٌ مَعَهُ بَعْدَ الْأَمْر بالجهّاد تلان أقسّام أُهْل صُلْح وكاقه و اهل حتربية :رامل 
ذمّة فأمرَ بأن يتم لأَهْل الْعَهّد وَا : لصح عَهْدَهُمْ وَأن يُوفي لَهُمْ به ما استَقامُوا على الْعَهْد 
فإن حاف منهم نحيّائة مَل إليهم عَهَدَهُمْ ولم يقاتلهم حنى يَعَلمه َعَلمَهُم 3 تقض العَهّد وَأمرَ أن 
يُقاتل مَنْ كة طن عيذ ولنا تلكا ١‏ سُورَة برَاءة ) ترَلَتْ بِبيّان حُكُمٍ هَذْه الأَقسَام كلها 1 
دمر يها أن "التائل زه أخل الكتاب نك يقطرا الجرية ار وتخلرا في الإسلام 
1 فيهًا بجهّاد الكفار وَالْمُتافقينَ وَالْغلظة " عَلَيْهِم ناهد الكنا” بالسّيّف وَالسّئان 
والحتاقين بالحطة واللسانةء 


وَأَمَرهُ فيها بِالبَرَاءة من عُهُود الكفارٍ وذ عُهُودهمْ إِلَيْهمْ وَجَعَلَ أهل الْعَهْد في ذلك تان 
سام قسثْمًا مره بقَالهمْ وَهُمْ الذينَ تقَضُوا عَهْدهُ ولَمْ يَستَقِيمُوا له فَحَارتَهُمْ وظَهْرَ يهم 
. وقسمًا لهم عَهَدٌ مُوَقتْ لم ينقضوة ولم يظاهروا عَلَيْهِ فأمَرَهُ أن يتم لهُمْ عَهْدَهُمْ إلى 
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مُدَتهمْ . وقسْمًا لَمْ يكن لَهُمْ عَهْدُ وَلَمْ يُحَارِبُوهُ أو كان لَهُمْ عَهْدٌ مُطلق فأمر أن يُوَجَلَهُم 
أرْبَعة أشهّر فإذا الْسَلَحَت قائَلَهُمْ وَهي لاخو الأريكة التدكوره في كرله | + نيوا ف 


تدا 


لأَرْضٍ أَرْيعَة أَشهْرٍ ] [ التوبة ١‏ ] وه الْحرْمُ المَذكورة في قَؤله فَإَِا السلح الأتهر 


الحرمُ فاقتلوا ١‏ لمش ركينَ 1 [ الثوبة ه ] فالحرمُ هَا ها : هي أَشهرٌ ال لمُسَيير أولهًا يوم 
الْأّذَان وَمُوَ لمم لغاش مر في( لحبحة وهو يوام الحَجّ الأكبر الذي وَقَعَ فيه التَأَذِينُ بدَلكَ 
وَآخرُهَا العَاشْرٌ منْ رَبِيع الْآخر وَلَيِسَتْ هي الأرَبعَة المَذكورة في قؤله ( إن عدّة الشَهُور 
عنْدَ الله اننا عَشْرَ شَهْرًَا فى كاب الله يَوْمَ ان الممازات و اناوس هلها ريق 1 
التوة >" ] فَإِنْ تلك واحد فَردٌ وكلائة رركي رودو البشوةة ردو! لطتفةو الخ 
َم يُسَيْرْ المُشْركينَ في هَذه الأرْبعَة إن هَذَا لا يُمْكن لأَنْهَا غيْرُ مُتَوَاليَة وَهُوَ إِنَمَا أَحَلَهُم 
أَرْبَعَةَ هر َم أَمَرَهُ بَعْدَ السلّاحهًا أن يُعَاتلَهُم فقمَلَ الناقضّ لعَهْده وَأَجَلَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ أو 


لَهُ عَهْدٌ مُطْلقٌ أربعة أظهر وَأْمرَهُ أن يعم للمُوفي بعَهْده عَهْدَهُ إلى مُدّته فَأَسْلَم هَوْلَاء كلهم 
ولم يِقيمُوا عَلى كفرهم إلى مدتهم وضرب عَلى أَهْلٍ الذمّة الجزيّة . فاستقر أَمَرّ الكفار 
ننه يقد زول ترا عن لاله أنكاء محارون ال وأحل كود وخ كن كَ آلَتْ حَالَ أَهمْل 
الْعَهْد و لصّلح 5 الْإِسْلَام ا ا قسْمَيْن مُحَارِبينَ وَأَهْلَ ذمّة وَالْمُحَارِبُونَ ل 
حَائفُونَ منْهُ فصَارَ أَهْل الأَرْض مَعَهُ لان أقسّام مُسْلمٌ مُوْمنٌ به وَمُسَالمٌ لَّهُ آمنّ وََائفٌ 


مُحَارِبٌ . وأمًا يرث في المنَافقينَ فَإنه أمرَ أن يَقبَل منهم عَلانيتَهمْ ويكل سَرَائْرَهُم ل 
الله رد يُحَاهِدَهُمْ بالعلم كك ّة 0 يُغْر ض عَنْهُمْ وَيُغْلظَ عَلَيْهِم ون يلع بالقول 


البليغ إن نفوسهم ونهاه ان يصلي عليهم وان يقوم على فبورهم واخبر أنه إن استعفر 
لهم فلن يَغْفرَ اللهُ لهم فهّذه سيره فى أعدائه من الكفار وَالمنَافقينَ . 
رامنا سيره فوا أر ناتف رعو تيه هامر أن يَصبرَ كفسَّةُ مَعْ الكير يدون رَبّهُمْ بالْعَدَاة 


5 
عه برو سه لهم اق عه سه سج و 


والعشي يريدون وجهه واآلا تعدو عيتاه عنهم وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم 


ويشاورهم في الأمر وآن يصلي عليهم . وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب 
ويراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذين . خلفوا . وأمره أن يقيم الحدود على من أنّى 
مُوجبَاتهًا منهُم وَأن يُكونوا عنْدَهُ في ذلك سَوَاءِ شريفهم وَدَنيئَهُم . 


وَأَمَرَهُ في دفع عَدُوَه من شيّاطين الإِنْس بأن يدع بالتي هي أَحْسَنُ فيُقايل إسّاءة مَنْ أسّاء 


عم غير - 


ليه لحان وَجَهْلَُ بالحلم وَظَلمَهُ امَو وَمَطبعتَُ بالصلة وَأَحْيرُ أله إن قعل ذلك غَاد 


إركرر 


لاير سيو 2 


عدوه كانه ولي حَمِيم ٠‏ وَأَمَرَهُ في ذفعه عدو من شيّاطين الحنّ بالاستعاذة بألله منْهُم 
وَحَمَع لَهُ هَذَيْنِ الأمْرَيْنِ في ثَُانّة مَوَاضعّ من لدان في ( سورة ة الأعْرّاف )و المُؤْمنُونَ 
) فقَال في سُورَة الأَغْرَاف ( د الْعَفْوَوَ 0 مُْ بالْعُرْف وَأَعْرِض عَن الْجَاهلينَ وَِما ينْرَعْنَكَ 


عدا مو 


وك اناك ف لسري مي 11 عات 8 - ٠‏ ] فَأمَرَهُ باثقاء 


شَرٌ الْحَاهلِينَ بالْإِعْراضٍ عه وَباتقاء شَرّ الشيْطان بالامنتعاذة مه 00 في هذه 00 
ٍْ 7 


مَكَارِمٌ الأُخْلّاق وَالسْيُمَ كلَهًا » فَإنَ ولي الأمْر لَه مَعّ الرّعيّة تال حا خْوَال ف 
ع عه ل ف ا “شه وال بن يط ولا ا سق في حل 


ل ل و 


هلفاس شلعم 0 ري ال و ل د 


لمر الذي تَْرفُ 00 السلية افيه الْمُسْتقِيمَة ارك وَإِذا 0 


3 


نأ بالمدزوف ألنا اباك ندا ان ان ا لامي ون ب لاض 
عَنْهُ دُونَ أن يُقَابلَهُ بمثله فَبدَلكَ يُكتفي شَرَهُمْ . وَقَالَ تَعالَى في سُورة الْمُؤْمنينَ ( قل 


رب إِمّا تريتّي ما يُوعَدُونَ رب فلا تَحْعَلني في الْقَوْم الظالمينَ وَإِنَا عَلَى أن تُرِيَكَ ما 
تَعدَهُم | لقادرون ادقع تي هي أحْسَن اَن ألم ما يَصفُود قل رب : أَعُودْ بك 


7 الي جو عه 


من هَمَرَات الشّيّاطين و بكَ رَبْ أن يَحْضُرُون 1 التوسون سك ينه | وفال 
علَى في مورة حم فصّلت ( ونا تسلتوي اليك وا لسيئة ادقع بالتي هئ أحْسَن فإ 


لوس اس سس سير سسا 1 2 - ا 0 


الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حبيو:وما اما ِل الذينَ صَبَرُوا وما لفاغ ِل 7 
خظ يم وما تك من العتتطان زم فاستعذ بلله له هو المي اليم ] [ لت 


هوه ه٠١‏ 


. ا فَهَذْه سيره هُ مَعَ أَهْلٍ الْأَرْض إِنْسهمْ وَحِنّهِمٌ مُؤمنهمٌ وكافرهم‎ ١ 
: وقال أيضاً‎ 


" فصل [ الإذن ؛ بالقعَال ] 
وميس لاو كس لابو م م ماه م 


فلم استقر 0 الله 0 بِالْمّديئَة وايده الله بنَصره بعبّاده الْمُؤْمنِينَ الأنصار ل بين 


ع ع 7 عركه 


لوبهم 0 الْعَدَاوَة 5 الي 5259 َينَهُمْ فَمتَعَنه ار الله 3 0 الإسْلّام م الأُسْوَد 


0 
6 


- زاد المعاد - وج 5 /رص ”57 )١‏ 


3 


وَالأَحْمَرٍ وبَدَلُوا نُفُوسَهُمْ دُوَُ وَكَدَمُوا مَحَبَنَهُ عَلَى مَحَبّة الآبَاء وَالْأبْنَاء وَالَْروَاج وَكَانَ 
َولَى بِهِمْ من ألفسهم رمَنْهُم الْعَرَبْ وَلْيَهُودُ عَنْ قَوْسٍ وَاحدة وَشَمرُوا لَهُمْ عَنْ ساق 
اْعَدَاوَة ا وَصَاحُوا بهم من كل حافت ناتش كانه ادرف بِالصَبْر وَالعَُو 
وَالصّفح حَتَى قَوِيَتْ التتوكة فَفَالَ تعَالَى : ( أذنَ للّذينَ يُقَائلُونَ بأنهُم ظَلمُوا وَإِنَ الله 
عَلَى تَصرهمٌ لّقَدِيرٌ 1 [ الْحَجّ 9" ] . وَقَدْ الت طَائقَةَ إن هَدَا لذن كَانَ بِمَكَةَ وَالسَورَة 
َي وَهَذَا غَلَطْ لوْجُوه أَحَدُهَا : أن الله لَمْ يَأذْنْ بمَكَةَ لَّهُمْ في الْققَال وَلَا كَانَ لَهُمْ 
يقترن باس لقال يكاقة الذي ان ساف اله بذ على أ لدت ينه 
الهخرة وإغراحه] من نارهم َل فل [ لذن أخرخوا من نارهم يقثر حو | 
يَقولُوا ربا اللَهُ ) [ الْحَجّ ٠٠‏ ] وَمَوْلَاء هُمْ الْمُهَاحِرُونَ . الثالث قَولَهُ تعَالَى : ( هَذَان 
حَصْمَان اخْمَصّمُوا في رَبّهِمْ ] [ الْحَجّ 1١5‏ ] تَرَلَت في الذينَ تبارَدُوا يَوْمَ يدر من 
لْمَريقَيْنِ . الرَابعٌ أنه قد حَاطَبَهُمْ في آخرمًا قله يا يا الْذِينَ آمنُوا وَالْحَطَّابُ بِذَلكَ كله 
مدني امآ الطاب 23 لكا لقا تمر 7 الْحَامسُ ا فيا بالجهّاد الذي ب 
الكهاك واي وعرف ولازاريت: أن الام بالكياف المطلي :ها كان بقن ليد امياد 
الْحْجَة فأَمَرَ به في مكة بقؤله ( فنا ثطع الْكَافرِينَ وَحَاهِدهُمْ به أي بِالْقرآن [ جهادًا 
كبيرا ؟ [ الفرقان : ؟ه ] فَهَذْه سُورَةٌ مَكَيَةَ وَالِْهَادُ فيهًا هُوَ التْيْ وَحَهَادُ الْحْجَة ' 
م الْجهَاذُ المَأْمُورٌ به في ( سُورة الحَحّ يَدْخُل فيه لهذ بالسّيف . 

السّادسُ أن الْحَاكمَ رَوَى في " مُسْتدْرَكه " عَنْ ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا » قَالَ : لما 


أعرج لني يك من مَك » فال أبو يَكْرٍ : أخرجُوا ينهم بن لله ونا رَاجعُودَ » 


و 


يَهْلكنٌّ » فَأئزل الله تعالى : (أذن للذين يُقَائلُونَ بأنَهُمْ ظَلمُوا وَإِن الله عَلَى تَصْرهُمْ 


0 5 26 0 زرا ل ال 0 ب 00 0 ل مارعو سا عجو 
لقدير] (55) سورة الحج. قال : وهي أول آية ترّلت في القتال . وإسناده على شرط 
0 س مه ١10‏ 


ص - المستدرك للحاكم (551) صحيح 


وَسبّاقٌ السّورَة يَدُلَ عَلَى أَنْ فيهًا الْمَكِيَّ وَالْمَدَنيَّ فَإنْ قصة إِلْقَاءِ الشَيْطّان في أَمنية 
الرّسُول مك" والله أعلر:, 
مض لهم لقال َْدَ ذلك لمن فَائلهُم ون سن لم يعَاتْهُمْ َال ( وكَاتُوا في سبل 
الله الذينَ يُقَاتلُوكَكُمْ ) [ الْبََرَة 15٠‏ ] . 
م رض لهم ققال الم كين كافة وكا مُحَرمًا م مَأُونا ب ثم مَأمُورا يه لمن يدهم 
لقال نُمّ مأمُورًا به لجميع الْمُتْركينَ إمًا فرْضُ عَيْنِ عَلَى أَحَد الْمَلَيْنِ أو فَرْضْ كفا 
عَلَى الْمَثْهُور . 
وَالتَحْقِيقُ أن جِنْس الْجهّاد فَرْضٌ عي ِمّا بالقلب وما باللَسّان وما بالْمَال وما اليد 
على كل ئلم أذ جامد بتع من خذهالنواع . 
الله ف اسن داع لت لا كاف لال مس1 خرو اتناف لفقو جر 
أن 9 ياة قن لْقُرآن مواد كما قَالَ : (نالف واد عفان ونان 
وَحَاهدُوا بأَموَالكُمْ وأنفسكُمْ في سَبيل الله ذَلكُمْ حير لَكُمْ إن كثكم تَخْلَمُونَ ) [ التوية 
أك] ‏ ا لكا ب حر وقد انور تعر الع هل ره يا أَيْهَا اْذِينَ آمنُوا 
هَل أَدلكُمْ على تجَارة لحك بنذب أو بود بل وول تاهو في سيل 
لله بأمْوَالكم والفسكم ذَلكُمْ خيرٌ لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُون يثفر لَكم ذُويَكم وَيُدْحلكُم 
حت بحري مر ننه لهاك وتناحن َيه ف ختات حذد كلك لو تيم ) | 
الصّفّ ١١‏ ] 
د إن ا ذلك أَعْطَاهُمٌ ما مَا يُحبونَ من النَصر وَالْمَنْح الْقَرِيب ال رق 
بونَهَا 1 [ الصف ١١‏ | أي وَلَكُمْ حطلة أخرى تُحبّوئهَا في الْجهّاد هي ( تعر من 
لله ا قريب ] وَأَعبْرَ سْبْحَائهُ أله [ [. . اطترى من الْمُؤْمنِنَ أَنفْسَهُمْ وَأَنْوَالَهُم بأن 
لي اللحنّة يُعَاتلُونَ في سبل الله لون لون رق عَلَيْ ع في لتورَاة والإنحيل 
وَالْقرْآن ا بعَهده من الل فَاستَبْشروأ 3 ْذي بَايَعثُم ؛ به ه وَذْلكَ هر الف 


1 


١ 8 


2: 10 م 0 111 َو ع ا اع 20 ا ا ل‎ 5 5 1١7 
هي قوله تعالى : [ وما أَرْسَلنَا من قبْلك من رَسُول ولا بي إلا إذا تمَنّى ألقى الشّيطان في أَسّْتهِ ينسح الله مما‎ - 
بلفي الخبْطان م يُحْكمٌ الله آيائه وَاللَهُ علي حَكيمٌ 1 09) سورة الفح‎ 


١ 





العَظيم] )١1١١(‏ سورة التوبة وَأَعَاضَهُمْ عَلَيْهَا الْجَنّة وأَنْ هَذَا الْعَقَدَ وَالْوَعْدَ قد أُوْدَعَهُ 
أَفضَل كمه المتزَة منْ السسّمّاء وهي التورَاةٌ وَالإُجيل وَالْقَرآنُ ِ ل ذَلكَ بِإِعْلَامَهمْ أَنْهُ نا 
أَحَدَ أُوْفَى بعَيْده من تبَارَكَ وَتعَالَى ثم أكد ذَلكَ بأن أُمَرَهُمْ بأن يشرو عه الذي 
ادر َيه الم أن ذلك 00 العَظيم. فليُتَأمَلٌ اْعَاقدُ مَعَ ره 00 لايع 
ما أَعْظَمّ حَطَرَةُ وَأَجَلَهُ فإن الله عر وَجَل هُوَ الْمُعْتّري وَالدْمَنُ حَنَاتُ التَعيم ول برضَاهُ 
وَالتَمتَعُ برُؤيته هُنَاكَ. والذي حر على يده كنا الفدة أرق رُسْله وي عَلَيْه م 
الملَائكة وَالْبَشَر وَإِنَ سلعَة هَذَا سَأنها لََدْ ميمت لأَمْر عَظيم وَحَطْبٍ جَسيم 

هرك انز عله 15:0 سيك أن تعيب الكل 
ةلقد نفس الكل اتالكيما لدي قت اعم من المؤمنون :فنا الباق 
المترض: المفلس. وموم هذه “الستلعة بالله ما هَرَلْت فَيَسَكَامَهًا 'المفلسون. وذ كسد 
يها بالشبيئة المُشرُونَ» لذ أفيست] لاض في موق مَنْ بي فلم برض ريا لها 
0 ون يذل التنفوس تأَعبْرَ المَطَالُونَء وَقَامَ الْمُحِيُونَ يترون أيهم يَصلَحُ أن 0 
0 لمن فدَارَت م يَبْنَهُمْ وَوَقَعَتْ في يد ( أذلة عَلَى الْمُؤْمنينَ أعرّة عَلَى الْكَافرِينَ 
]1 ْ ْ 


ولَمّا كثرَ الْمُدَعُونَ للْمَحَبّة طولبُوا بِإِقامّة انه عَلَى صحّة الدَعْوَى قَلَوْ يُحْطّى النَاسٌ 


بِدَعْوَاهُمْ لَادَعَى الْحَلىّ حرقة الشّجي فَتَتَوّعَ الْمُدَعُونَ في الشهُود فقيل لَا تنبت هذه 
الدَعْوَى إِنَا ببيئة (قل إن كسح تُحبون الله فابعُوتي يُحبِبْكُمُ الله وَيَعْفر لَكُمْ ذُلُويَكمْ وَاللَهُ 


غَفُورٌ رَحيمٌ 1 (81) سورة آل عمران ٠‏ فَتأَعَرَ الْحَلق كلْهُمٌ وَتَبَتَ أُْبَاعٌ الرَسُول في 
أفعَاله وَأقوَاله وَقيل لَا قبل الْعَدَالَة إَِا يتركيّة ( يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا يَحَافونَ لَوْمَة 
لائم ) [ الْمَئدَهُ 4ه ] كََعَرَ أكْرُ الْمدَعِينَ للْمَحَبّة وكَامَ الْمُحَاهدُونَ فَقيلَ لَهُمْ :إن 
ا المُحبِينَ وَأَمْوَالَهُمْ لَيِسَتْ لَهُمْ فَسَلمُوا مَا وَقَعَّ علَيْه العَقَدُ إن [ الله اشترَى من 
الْمُؤمنين أَنفْسَهُمْ وأنْوَلَهُم بأنَ لَهُمْ اله يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فيقعلُونَ ويُدلُونَ وَعْدَا 
لَه حََا في العٌْراة والإبجيل والْفْآن ومن أؤقى بتقده من الله فَاستشروا بعكم الذي 
بَايَْتُم به وَدَلكَ هُوَ افر الْعَظيم] )١١١(‏ سورة التوبة. 


/؟ 


وَعَقَدُ التبايع ب يوحب مر من الْحَانيْنِ فَلَمًا رأى النَجَارُ عَظَمَةَ الْمُتْكّري وقد الشمّن 


وجلالة قدر 6 تييع عَلَى يديه وَمقدَارَ الْكتّاب الذي ا فيه هَذَا الْعَقَدُ 


0 أن للسلة كَدْما وكراب قرم من الل قرزا و دين 8 وَالعَبْنِ 
القاحش أن وها يمن بَحخْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة دم مع وَشَهوتهًا وك تبنقى تَبِعنُهَا 


اس اس 


كانه تن عر ادسلك مقفرة في تختلا سوا مدو سد 
ِضّى وَاعْتيارَا من غَيْرٍ توت خيّارٍ وَقَالُوا : وآلله لا تقيلك ولا تَستقيلّك" ' فَلَمّا تم الْعَقَدُ 
وَسَلَمُوا المَبِيعَ قيل لَهُمْ ة قد صّارت" ألفسُكُمْ وأَوالكمْ لنا وان فق ردداهَا عليكمْ أؤق 
ما كانت وأضتها ف أَمْوَالة ا دا ١‏ رارف لدي حرا اودر للد اتراةا ان إضياء 2 


عند رهم يرود ) [ آل عذْران 15 ] لم تع منكُم ثفو نَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ طََبّا للرئح 


5 


00 ل ليَظْهَرَ أَثْرُ الود وَالكرّم في قبول الْمَعيب وَالإِغْطَاء عَلَيْهِ أجل الْأنْمَان نَم 
حَمُعد ف يان انع والمتحري: 


59 


مَل قصّة جَابرٍ بْن عَبْد الله " وَقَدْ اشترى من يك بَعيرهُ ثم وقَاهُ النمَنَ وَرَادَهُ وَرَدَ عليه 
ا ل 


2 
لءَ هديو 2 هلا بيو اس وه 


0 مه تر انه بي 1 اس د 5 0 ا 
وَاعرَة أن الله عاذ وَكَلَمَهُ كفاحًا' ' وقال يا عدي َمَنَ عَلِيَ ' فسبحان من المبيع 


- - عَنْ جَابر بْن عَبّد الله الأَنْصّارِي» ارلا هَذْه ا ١‏ 

في ار اليل ولقان وَمَنْ أُوْفَى بعَهْده منَ من الل امتندروا ينكد الذي يكم به ولك عو قود شيم 
م 5 اشئق لمم ات ران ملالس امحل ور دوعن اكد عش كان ا 
رَسُولَ الله َرَت هذه الآية ؟ فَقَالَ: َعَم فَقَالَ الأنْصَارِي: بَيْعّ ري لا ُقيل ولا تستتقيل".تفسير ابن أبي حاتم - (/ 
)٠١885( ):7 /‏ صحيح 
٠١‏ - عن طَلْحَةَ بْنّ حراش » قَالَ : سَمِعْتُ جَايرًا » يقول ل : يا جَابِرٌ » ما 
لي أرَاكَ مُنْكْسر ا ؟ فَقْلتُ :يا رَسُول الله » استمشئهد أبي ‏ وكركَ عيالاً ينا َال ألا شرك بمَا لقي اللُ به أَبَاكَ ؟ 
اك قزل 6د الو ال اول الم لل اعد ند اومن وان ححابيكة ورد لهات الاك ملسن شتام 
َال : يا عدي » تمن أغطلك » فال : يني فل ف » هَل لله : إني قت نهم ل حون , ولت هذه 
الكية : ولا تحْسبنَ الّذينَ قتلُوا في سَبِيل الله أَمْوَانَا بَلَ أَحْيَاء عنْدَ يهم يُررَقُونَ] .صحيح ابن حبان - )49٠0 / ١5(‏ 
)7١7(‏ صحيح 

١ 





5 


عو الا لكل ارو تر ساة ب اسر يا وو 1 لَهُ ييْنَ الشمَن 


رعيو م ابره مق 


وَالْمنَمْنِ وأنتى عَلَيْه وَمَدَحَهُ بِهَدَا العقد وَهُوَ سُبْحَائَهُ الذي وَفقهُ لَهُ وَسَاءَهُ منّهُ . 
كبا ا" داك عاد الوق مالو لمر يدا 
ل ل م 
كك الال من شر فإ نَظَرت إِلَى الْأَطُلَال عُدْنَ حَوَائن 
ولا تَنتَظرْ بالسبير رفة فق قاعد وَدَعْهُ فإن الشَوْق يُكفيك حَامنًا 
وُذ منهم زَادًا ليد وسر 8 طريق الْهُدَى وَالْحُبّ تُصبح 0 
وَأَحْبِي بذَكرَاهُمٌ شرّاكَ إِذَا دَنَتْ رِكَابِكَ فالذكرى تُعيدك عَامنَا 
وأماكخائن الكلال دقل َهًا أَمَامَك وَرْدُ الْوَصْلٍ فَابّغي الْمَتَاهنا 
لاساو ري وق لمشي ين ال 


م ا 1 


وَحَيَّ عَلَى وَادي الراك ققل به عَسَاك تَرَاهُمْ نّم إن كنت قَائلا 
ونا قفي نَعْمَّانَ عنْدي مُعَرَفُ ال أحيّة فَاطلبِهُم إِذَا كنت سَائلا 


م - 


35 
لد 2# 
2 َه ال م 


وَإَِا قفي جمْع بليْلته اك 


وَحَيّ عَلَى جنات عَدْن فَإِنََا َال الأُولَى بهًا كنت از 
وَلَكنْ سباك ل" 1 
وَحَيَ عَلَى يَوْم المَزِيد بجَنّة ال لود فَجُدْ بالتفس إن كنت بَاذلا 
َدَعْها رُسُومًا دَارِسَات هما بها مُقيل وَجَاوِرَا فَلَيِسَتْ مَنَازِنا 
سُومًا عق باحق حَمْ بها َل وَكمْ فيه ذا الي اج 
و لد يها عن عَلَى الْمَنْمَجٍ الذي عَلَيْهِ سّرى وَفدُ الأَحبّة آهنًا 


0 ا ا ات 


- 


هه 


'' - عَنْ عَبْد الله بْنِ مُحَمَّد بْنِ عقيل » سّمعٌ جَابرًا » قَالَ : قَالَ لي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : يَا جَايرُ » 
عَلمْتُ أنْ الله أحيًا أبَاكَ » فَقَال لَهُ : من عَلَى الله فَقَالَ : أَرْحعْ إِلَى الديًا فأقئل مَرَةَ أختْرى قَالَ : إِنّي قَضَيْت أله لا 
يَرّحِعُونَ "مسند أبي يعلى الموصلي(7٠٠؟)‏ صحيح لغيره 


لكر 





لَعَدُ حَرَكَ الدّاعي إِلَى الله وَإِلَى دَار السسّلام ا ليه وَالْهمَم الْعَالية وَأَسْمَعَ مُتَادي 


لمان مَنْ كانت لَهُ أذن وَاعيّة وَأَسْمّعْ اللَهُ مَنْ كان 10 السّمّاعٌ إلى َال الأَبْرَار 
ل ل ل 


ن بى وتصديق برسُلى أن أرْحعَهُ بمًا َال من أخر أو 
ا ا 


0 5 


0 7 10 7 1 1ك 
أقتل فى سبيل الله حيا» قتل ثم احيا » ثم أقتل » 
َال ي: « مل الْمُجَاهد فى سَبيل الل - واللهُ أَغلَمُ ِمَنْ يُحَاهِدُ فى سبيله - كَمَكلٍ 


الصّائم القائم » وتوَكل الله للمُجَاهد فى سَبيله بأن ونه أن يُدْلَة الجن » أَوْ يَرْحِعَهُ 


يا يك .ير ل لاس سم 


َه 
03 


لى 


ع 2 


سَالمًا مَعَ أَخْر أَوْ غنيمّة »'' 

وَقَالَ وِ: « عَدْوَةَ فى سيل اللّه أو رو حَة عييرٌ من الدنيا يا وَمَا فيه » وَلَقَابْ قوس أَحَدكُمْ 
ا ضع قم من الله ند بن اليا وا فيه »ول أ انلة من نا أل ذخا 
اطْلَعَتْ إِلّى الأرْضٍ » لأَضَّاءَتْ مَا مَا ييْنَهُمَا » وَلَمَلأْتَْ مَا يَيَْهُمَا ريخا » ولتصيفهًا - يَعْنى 


الحمّارٌ - خَيرٌ من الدنْيّا وما فيهًا » 


وقال لي فيمًا يَحكي عَنْ رَبّهِ تََارَكَ وتَعَالَى قال : أَيمَا عَبْد منْ عبّادي حرج مُجَاهدًا في 
ستبيلي » الْتَاء مَرْضَاتي » ضمِئْت لَهُ أن أَرْحعَةُ بمًا أُصَّاب من أَخْر وعَنيمّة » وإ قبَضُه 
أن أغفرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ » وأذحلة لدان 

وَقال وَيه: 00 الْجهّادَ في سَبيل الله بَابٌ من أَبْوَاب الجنّة ينجي 


ل الهم وَالعَهب"*" 


و لم سر ا ل ا 


ع ا و و 1 


'' - صحيح البخارى- المكتر - (75 ) 

0 - صحيح البخارى- المكتر - (717/17) 

'' - صحيح البخارى- المكنر - (5551 و5574 ) 

؟' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 050117)4914- صحيح 
هه" 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / )57780()6015٠0‏ 78.055- حسن لغيره 
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رض الْجَنّة » وَبَيْت في وَسّط الْحنّة » وَبْيّت في أُعلَى غرف الْجنّة » فَمَنْ فَعَلَّ ذلك لَمْ 
َع للحي مَطلبًا » ولام الث مهرب » مَمُوسْ حَيث شاء أذ ُو 0 

وَقال عَه: « مَنْ قَائلَ فى سيل اللّه من رَحُلٍ مُسْلمٍ فوَاقَ كاقة ا 
ا الور ا لا الوا انر الوا ان 
الرَعْمَرَانْ وَرِيخُهَا كَالْمْك »"". 

وَقال كلل: " اق بقع يع فاته رد اتععي ى منيه اه الاو 
187 سد وق امسا رلك قار اناتوم فلو أريقة الة ودر 
غْلَى الجنّة , وَفَوْقَُ العَرْشُ » وَمنْهُ تَفَجَرُ أَْهَارُ الْجنّة. "8" 

وَقَالَ يك لأبي سعيد : « ا با سعيد مَنْ رَضىّ بالله يا وبالإسئلام دينًا وَِمْحَمّد با 
وكين لد الجن قال فعَجب لَهَا أبُو سَّعيد قال أعذمًا عَلَىَ ا رَسُولَ الله 0 
َال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « وَأَخْرَى برقع بها الَْدُ ماة دَرَجَّة فى الْجنّة ما 
بيْنَ كل دَرَحَميْنِ كَمَا بَيْنَ المتّمَاءِ وَالأَرْضٍ ». قَالَ وما هئ يا رَسُولَ الله قَالَ « الْحهَاةُ 
فى سبي اللّه الْحهّادُ فى سَبيل اللّه ».*' 

وَقال عَلك: م ا ل ار لم 
كو كان من أَهْلٍ الصّلاة دُعى من باب الصّلاة » وَمَنْ كان من أَهْلٍ الجهّاد دُعىّ من 
ل ل ا را 
الصّدقة دُعىّ منْ باب الصّدقة » . فقَالَ أبُو بكر درطي الع الى ا 0 


7” 


- صحيح ابن حبان - )45١19( )58٠١ / ٠١(‏ صحيح 

لكو ريا ار لقره اولصو انا جردو رواحي ان امل لى ماري اد اكور 
هذه اللفْظَة الرّعِيمٌ الْحَمِيلَ من قَوْل ابن وَضْب أذْرج في الْحبر. 

35 5 المكتر - )١75/(‏ وقال : َهَذَا حَدِيتٌ صّحيحٌ. -الفواق : قدر ما بين الحلبتين من الراحة 

- صحيح ابن حبان - )471١( )47١ /5١(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (1790؟) 

َالَ أبُو حَاتم : قَولَهُ صَلَى الله عليْهِ وَسَلَمَ : فَهُوَأَوْسَطْ الْجَنّة يُرِيدُ به أن الْفرْدَوْسَ في وَسّط الْجنّان » في الْعَرْض » 
وقول ْو أغلى الله ثرية به : في الإزتقاع. 


5355 


538 


- سنن النسائي- المكتر - ”١515(‏ ) صحيح 


١ 





رَسول الله » ما على مَنْ دُعىّ من تلك الأَبوَاب من ضَرُورَة » فهّل يدَعَى أحَدٌ من تلك 
20 ا 59 8 ماه 0 5 ره 7 1 7 ١‏ 

الأبوَاب كلها قال « نَعَم . وأرحو أن تكون منهم » 

ولالوار « من أثفق ثفقة فاضلة فى سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفقَ على نفسه وأهله أو 


س2 او 
أن نيد هه سه أ سَ مو و2 


اله اللي وَالصّوْمٌ حنّة مَا لَمْ يَخْرِقهًا َم ابعَلاهُ الله 
َلآ فى جَسّده فَهُوَلَهُ حطة »'" 


وَذَكَرَ ابْنُ مَاِحَدْ عَنْ رَسُول الله 2 أله قال < من أَرْسّلَ يتفقة فى سَبيلٍ الله وَأقَامَ فى 


8 
0-8 


ينه فلَهُ كل درْهَمٍ سَبْعُمائّة درْهَمٍ وَمَنْ غَرَا ينفْسه فى سَبيلٍ الل ا ير 


بكل رهم سبعمائة ة ألف درّهَمٍ ». م كلا هَذه الآية (وَاللهُ يُضَاعفْ لمَنْ يَشَاء ).' 

وَقَالَ عل: معان مُجَاهدًا في سَبيل الله» أَوْ غَارمًا في عُسْرتهء أَوْ مُكَاتبًا في رَقبَته 
0 00 لض 

أله لله في ظلّه يَومَ لا ظلّ إلا ظلّهُ ""” . 

وقال 7 ا 00 سَبِيلٍ الله 7 007 « 


3 


نيد اله ام ١‏ للك ور او را عوك يتلق فال 11 
مَالكٌ : أ ي أبَا عَبْد الله ارْكَبْ فََدْ حَمَلَكَ اللَهُ » فَقَالَ جَايرٌ : أَصْلحٌ دَابّتي وَأْسَتَغْني عَنْ 


- 


قَؤمي » وَسَمِعْتُ رَسُول الله نظا مناه لي قير إل حزن اله عن 
ب يُسْمِعُهُ الصّوت نَادَاهُ بأَعْلَى صوته يا 


6 ل لاش بج أن 0ع قد ل لض ع لفك ل ار 3 
الثار » فأعجّب مالكا قولة فسَارٌَ حَتَى إذا كان حيث د 
'' - صحيح البخارى- المكتر - ١851(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5418؟) 

الضرورة : الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا -زوجين : أي : صنفين : والزوج : الصنف من الأشياء والنوع منها 
والزوج الذي معه آحر من جنسه مثله.- أي فل : منقوص من «فلان» كأنه قال : يافلان : قال الأزهري: ليس ترخيم 
ا »فبنو أسد ل ا والمؤنث بلفظ واحد 0 “ينثي 
جامع الأصول في أحاديث الرسول - (9 / +57) 

'' - مسند أحمد - المكتر - )171١7(‏ صحيح 


الجنة : الوقاية -الحطة : أى تحط عنه حطاياه وذنوبه -ماز : نحى وأزال 


'' - سنن ابن ماجه- المكتر - (75 ) ضعيف 
'" - شعب الإبمان - (5 / 18 791779 ) حسن 
58 


- صحيح البخارى- المكتر - (1037 ) 
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- 


بَا عَبّد الله اركب » فقَدُ حَمَلْكَ الله » فَعَرَفَ جَابرٌ الذي 1 


رَادَ برقع مرك ونال : أُصْلحُ 


- 


ا ا 
بتي وَأَسَْطِي عَنْ قَوْمِي » وَسَّمِعْتُ رَسُولَ الله يي يُقول : مَنِ اغبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبيل 
الله درك اللّهُ عَلَى الثّار » فوَثْبّ اللا عن دوانينه م را ا ا 1 
ال ا ل 5 
عاذ في 

ع ع ست عار ورا ار رع كرا يترص قار يسيم 
الشّح وَالإِعَان فى قلب عَبْد بدا 0 

ا الاك لز ووم روات قبي جا ل 

وَفي لظ " لا ينِكي أَحَدَ فتَطْعَمَهُ النَانُ حَتّى يرد لبن في الصتْع» ولا يَحتَمعُ غُبّارٌ في 


55 


2 
عيةة عاص ود د 8 ع 


بدا 
وَذْكَرَالِْمَامُ أَحْمَدُ رَحمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عن أبي الْمُصَبّح الأَورَاعيَ » قَالَ : بَيْنَا سير في دَرْب 
قلَمْيّة إذ نَادَى الأميرَ مالك بْنَ عبد الله الحتعمي » رَخُلا يُقودُ فَرَسَّهُ في عراض الْجَبلٍ : يَا 


أبَا عبد الله ألا ركب ؟ قال : إِنّي سَمِعْتْ رَسُول الله كل يَقول : من اعْبَرتْ قَدَمَاهُ في 


- 
- 


سَبيلٍ الله سّاعَة من تَهَارٍ » فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى انار د 

دك عله نا عَنْ أبي الدَرْدَاء » يَرْفعُ الْحَدِيث إِلَى لبي يك , قال : قال رَسُول لله 
: لا يَجْمَعُ اللّهُ في جَوْف رَحُل غبار في ستَبيل الله وَدْععَانَ جَهْتمَ » وَمَن اغْبْرتْ قَدَمَاهُ 
يفيل الاج ب الله اشاب حكده على النارجه وم هناة يوقا فى شيل اناه اناه الله 
عَنْهُ انار مَسيرَة ألف سّئّة للراكب الْمُسْتَمْجلٍ , وَمَنْ جُرحَ جرَاحَة في سيل الله » كم لَه 


*' - صحيح ابن حبان - /٠١(‏ 474) (4704) صحيح - الحديث زيادة من عندي 
''- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 9.5) (8617) 4917- صحيح لغيره 
' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (9 / )١8518( )١51‏ صحيح 


' - المعجم الكبير للطبراني - (13/ )١87‏ (457 ) وسنن النسائي- المكتر - 7١7/(‏ ) صحيح 


55 
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/ 


- شعب الإبمان - (؟ / )١75‏ (780 ) وسنن النسائي- المكتر - 7١75(‏ ) صحيح 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 77.0)51977()988- صحيح 


لت 


؛ يَْرِفَة بهَا الأَوَلُونَ والآخرُون ء يَقولُونَ : فلآنْ عَلَيْهِ طَابَعُ الشّهَدَاء » وَمَنْ قَئلَ في سَبيل 
الله راق كاقة وجي لَه اله ا 

وك انه 2 رهن اللاتحاغل فهتب آل كينا لها لعل علنها يمه تاق 
فقَالت لَهُ : نت غَيْرُ داحل عَلَيَ غَيْرَ مرَتَكَ هذه » فَعَلَيِكَ بالْجهّاد في سْبِيلٍ الله » فَإِنّي 


و" 085 اق تب #ر 


سَمعْتْ رَسُول الله يِه » يقول : ما خالَطَ قَلْبَ امرئ مُسْلمٍ رَمَحٌّ في سَبيلٍ الله » إلآ 


حَرمَ الل عَليْه ار " 3 
وعَنْ سَلْمَانَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله دياق اشغلة وهف 0 باط يَوْم وَليْلة خيرٌ 


و 
ره 


من ميم شير وقيامه وإذأ مات حرى عل عله ألذى كلا مله وأخرى عل رذق 
وَأمنَ الَْنّانَ ©" 
وعَنْ فضالة بْنٍ عَبَيْد » قال : سَمِعْتْ رَسُول الله يلد يقول : كل ميّت يُخْكَمُ عَلَى عَمَله 


7ع دوو 2 


إلا اْذي مَاتَ مُرَابطًا في سسَبيل الله ١‏ فَإِنّهُ ينمُو عَمَلَهُ إِلّى يوْم القيّامّة » وَيَأمَنُ ف الْقبْر. 
لفت 

وعَنْ أبي صَالح » مَوَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ » قال الل اد را على سرام 
لئاس إِنّي كتَميكُمْ حَدِينًا سَمخقٌةُ من رَسُول الله لد كرَاهيّة َفرْقَكُمْ عَنّي ) ل 
1ك وا ور الود 10 ومسو قر الا ار ا 8 
سَبيل الله يرٌ من ألف يَوْمٍ فيمًا سوَاة لكول." وغ ان تاه عن تعلق د 
لكش قدر” بن الربيْرِ قَالَ َطّب عُنْمَانْ بْنُّ عَفَانَ النّاسَ فَقَالَ يا يها اناس إِنَى 
مر او لي حي لان وسو ل ار العاف بر لد 
حل ا ا ليوا ل كياد رك كين لحي 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 075:()885؟) -58٠657‏ فيه انقطاع 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / ؟5١)‏ (54515؟7) 75.58- صحيح 





7 - صحيح مسلم- المكتر - (517 50 ) 
* - مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 91951()9177) -7446٠6‏ صحيح 
ه: 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - /1١1(‏ 071/8 4176- حسن 





وسلم- يُقول « مَنْ رابَط ليله فى سَبيل الله سَبْحَائَةُ كائتت كألف ليلة صيَّامهًا وَقِيَامَهًا 
0 


سه 2 الهس 3 0 ه كم هسه ع سُ 250 ص 8ن 5 و - 
وعن أبي هريرة » أن رجلا » من أصحاب رسول الله : مر بشعب فيه عبِيئة مَاءِ 


سيوهة ‏ ا و 
200 


عَذب ء فَأَعْجَبَهُ طيبُهُ » فقَال : لَؤ أَقَمْت في هَذَا الشعُب فاعَتَرَلْت النّاسَّ » ولا أفعل حَتّى 
أستأمرَ رَسُولَ الله ل مَذَكَرَ َلك لني و كَقَالَ : لا َفْعلُ ‏ فَإِنّ مََامَ أحَدَكُمْ في 
سَبيل الله حيْرٌ من صّلاة سمّينَ عَاما حَاليًا » ألا تُحبُونَ أن يَخْفرَ اللهُ لَكُمْ ويُدْحلَكمْ الجن 
؟ اغروا فى سيل الله » من قائل في ,سبل الله قوّاق كاقة + وعيت له الْحتة: لحت 


سدم 6 وس ره م 3 0 5 7 0 : 1 
وذكر أَحَمَد عن أم الدّردَاء ٠»‏ ترفع الحديث » قالت : من رابَط في شيء من سَوَاحل 
اللي ا روات الفا ري له 
م رده مه 000 ده رع لول الو ري 0 20 ا 
وذكر وعن عبد الله بن الزبير» قال: قال عثمّان بن عفان: وهو يخطب على المنبر: إني 
ل سيف ١‏ 11 د اودر ويه 1 1 س2 7 8 3 ُ 1 0 
أحدئكم حديثا لم يمتعني أن أحَدئكم به إلا الضن بكم . سَمعت رسول الله صَّلى الله 
3 3 7 0 1 3 و 2 


سه 2 7 34 سه 2 ضٍِ ا 2 و2 28 7 3 
عليه سلمء يقول: ' حرس ليّلة في سَبيل الله أفضّل من ألف ليّلة يَقَامُ ليها وَيصَامُ َهَارُهَا 
5 : : 

ع 02 20 5 لعا م ا لل ٠‏ 2 ََ 3 0 
عن أبي رَيْحَائَة » قال : كنا مّعْ رَسول الله طَلعٌ في غزوة » فأتَينَا ذات ليُلة إلى شرف » 
َه ََ 03 26 8 1 0 َ 2 ف 8 
فبِثنَا عَليّهِ » فأصَابَنا بَرْدُ شَديدٌ حَنّى رَأَبِتْ مَنْ يَحَفرٌ فى الأرُض حفرَة يَدَّخل فيها » وَيُلقى 
5 رع هم 0007 ك2 2 3 5 10 * 7 31 1 1 
عليه الحَجّفة » يعن التَرْسَ » فلمًا رَأى ذلك رَسُول الله وله من الثاس نَادَى : مَنْ 
10 1 1 7 1 5 1 


يَحْريتكا فى هذه اللثلة ته وأذقو له :بذعاء يكون فيه فعثل * فقال رَجُْل من الألصاو : آنا يا 


7 ا 2 1 17 0008 ا ا 2 7 
رَسول الله » فقال : اذْنَهٌ » فدَنًا » فقال : مَنْ أَنْت ؟ فْتَسَمَى له الأنصاري » ففتحَ رَسُول 


- - 
9 له سم 


ع 002 02 ةد اه 7 1ه سداه 0 
الله ويد بالدعاء » فأكثر منه . قال أبو رَيْحَائة : فلمًا سَّمعت ما ذَعَا به رَسُول الله 5 , 


5 - سنن ابن ماجه- المكثر - 71/1١9‏ ) حسن لغيره 


( الضن ) أي البخل . ( من رابط ) أي لازم النغر للجهاد - ( صيامها وقيامها ) أي صيام أيامها وقيام لياليها بالحر 
بدل من ألف ليلة . 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 103787()1/78) 101735- حسن 
* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 9170540(01/55) 1666؟- حسن لغيره 
5.5 


- شعب الإيمان - (5 / 594793()49 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (457)5157/01- حسن 


هء 


ل هه - ىه 


فقلت : أنا رَحْل آَرٌ » فقَال 0 ا : فقَلت 0 


خوج نه 


ما او و مد 1 0 


ماخ ب 


وَذكرَ أَحْمَّدُ عَنْ سَهْلٍ بْن مُعَاذ » عَنْ أبيه » عَنْ رَسُول الله يل أَنّهُ قال : مَنْ حرس من 
ا لمن في سبل له تمرك وتعاَى ممطوع ».لآ أده سلطا » َم يلار عه 
و ال : إوَإِنْ منْكُمْ إل وَارِدُهَا). *٠"‏ 

وعن ريد يع يني الْنَّ سلَامٍ » أَنَهُ مع أبا سلَمٍ » َال : حَدَنَنَا السّلولي » أَنَهُ حَدَنَهُ سَهْل ابن 


- 


الْحَنْطيّة "كي سَارُوا مّعّ رَسُول الله يَوْمَ حْتيْن فَأَطْبُوا السَيْر حَنّى كان عَشْيّة ‏ 
قرا علا الطر كلد وول الل قور وكا نتوين فعا ارون البو اع 
الطلَفتْ بَيْنَ أنِديكُمْ حَنَّى طَلَمْتْ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا » فَإِذَا نا بِهَوَازنَ عَلَى بكرة 3 


عو اي الث 


ْنِم » وتعَمهِمْ » وَشَائهم احتمهوا إلى حنِنٍ ‏ يسم رَسُول الله يله » وقال : 


غَنِيمّة الْمُسْلمِينَ غَدَا إن شَاءِ الأ ار ار ا سنا اليلد ؟ 0 


- 
2 


م : أنا يَا رَسُولَ اللّه » قَالَ "اركب )اد كد ماله وروكاء إلى بر سوال 
الله يلك » فَقَالَ آ لَهُ رَسُولَ الله هل : " استقبل هَذَا الشّعْب حَتَّى تكون في أَعْلَاهُ » ونا 
م » فلَمًا أُصْبَحْنا » حَرَجّ رَسُولَ الله ل إِلَى مُصَدَاهُ فرَكع كتين 
7 : " هل أَحْسَكمْ فَارسَكمْ ؟ " قَالُوا : يا رَسُولَ اللّه » مَا أَحْسَسَْاةُ » فقوب 
لم0 يُصَلَي وَهُوَ يفت إِلَى الشّكب » حَنَّى إذَا قَضَى صَلَائَُ 
وك وهل : " أبْشرُوا » فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ " » فَجَعَلَْا نظ إِلَى المتّجرَة في الشعغب 
٠»‏ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّى وَقَف عَلَى رَسُول الله , فَسَلَمَ فَقَالَ : إِنْي الْطلَقَتْ حَنَّى 
كنت في أَعْلَى هَذَا الشّمب حَيْث أَمَرَنِي رَسُولَ الله َه » فلمّا أُصْبَحْتُْ طَلْعْتْ الشَعْبَين 


1ع فقال له يسول اللد عفد" حل ترلت لله © "ري لاه 


- 
عم 2 2 


كليُْهمًا فَنظرت فلم أرَ أحَدَا 


7 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / )1751١()851‏ 1145- حسن لغيره 


اه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 15591)15517()7171- حسن 


كك 





6 0 5 4 


| و قاضيّ حَاجَة » فقال ! َهُ رَسُول الله يله : اند أرفيف ‏ نلدغاينة سكل 


م عر مد و 


وتاي لجع لكوي رف لاعلا نإل : حَاصرئَا قَصْرٌ الطائف » فَسَمِعْتُ رَسُولَ 
الله » يقول : مَنْ رَمَى بسسَهُمٍ في سَبيلٍ الل فلَهُ عَدْلَ مُحَرَرِ » وَمَنْ بَلْعَ بِسَهُمٍ في 


ل انها ”7ه 


سيل الله فلَهُ درََة في الْجَنّة قبََهْتُ في يَوْمٍ سه عَشَرَ سَهْمًا 
وعَنْ أبي تجيح اللي » قال : حاصرما مع كبي' ال حصن الطائف » فُسَمِعْتْ 


م ه سه 0 ال ع و 


رَسُول الله يلد يُقول اتن لك يشير لل ارد في الكلذ فال : فبَلَفْتْ يُوْمكذ سنّة عَشَرَ 


سَهُمًا » فُسَمِعْتُ رَسُول الله يول : منْ رَمَى بسَهْمٍ في سيل الله ع وَجَلَ فَهُرَ عذل 


ع« 


رز + نتن اب كته في سيل الل كانت ل4 ورايام القيافة» ونا شل اشئلم اطق 


رَخْلاً مُسْلمًا فَنَ اللَّ عر وَجَلَ جَاعل وَقَاءَ كل عَظْمِ منْ عظّامه عَظْمًا من عظَام مُحَرَرِه 
من الثّارٍ » وَأيْمَا اْرأة مُسئلمّة أعَْقَت امْرَأةَ مُسْلمَة » فَإِنَ الله عر وَجَلَّ جَاعل وَقَاءَ كل 

ا فخ حا دصو و :2 3 53 ودس دم > ان 5ه 

راعج عابر لكوي ال كال سول الله ل : غَيْرَكَانَ : إِحْدَاهُمَا يُحبْهًا الله 


ا 


اخحا ل امعان : إِحْدَاهُمًا يُحبُهًا الله » وَالأخْرى بُبعضْهًا الله » الْميرَه 
في الرَيبّة يُحبْهًا ُحبهًا الله » وَالَْيْرهٌ في غَيْرِه يُنعضُهَا اللَّهُ » وَالْمَخيلة إِذَا ؟ نصّدَّقَ الرّجُل يحبا 

لله وَالْمَيْهُ فى الكثر ينفطها الله 

وقَال : ّلدت مُسْتَجَابُ لَّهُمْ دَعْوَتُهُمْ : الْمُسَافرُ » وَالوَالدُ 4 وَالمَظلوم. 


0 َلَائلُ ابوه لليمَقيّ )١847(‏ حسن 

أطنبوا السير : بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا -الظعن : جمع ظعينة وهي المرأة » وقيل : المرأة في الودج - النعم : 
الإبل والشاء » وقيل الإبل خاصة -التثويب : الدعاء إلى الصلاة » وإقامتها » وقول المؤذن وترديده في الفجر : الصلاة 
ير من النوم - الشعب : الطريق في الحبل أو الانفراج بين الحبلين 

'* - المستدرك للحاكم (0٠57؟)‏ صحيح 


“* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه //1171417)117077()8031- صحيح 


و 


وَكَالَ : إِنَ الله عَرّ وَحَلَّ يُدْحل بالمنّهُم الْوَاحد الْجِنةَ تَاَنَهَ : صَانعَهُ ‏ وَالْمُمدّ به » 
وَالرامى به في سيل الله عز وجل. 8 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْل الست *” 
وطدر لقاضي لوو لوق اطق ع وو ار ار اليه 


ردول اللسعمياق الجليه ول تقول « مَنْ تَعَلّمَ الى تم تَرَكَهُ فَقَدْ عَصّانى »** 


2 


رَخُلاحَامُ فقا صقي هال لكات 


2 


وذكر أَحَمَد عَنْ ني سّعيد الخذري 3 


رمو مو 


تدا م ا من قَبْلكَ » أوصيلك , بتَقْرَى الله قَنَهُ رأ كل شياء » 
وَعَليْلكٌُ بالجهّاد » فَإنّهُ َهبائية الإسلام » وَعَلَيِكَ فر الله وتلاوّة - رَوْحَكَ 


وَقال عَنْ مُعَاذ بن حَبلٍ اددالي له قال : ذروة سام الإسلام الجهّادٌ في للق 


اله 


وَقال عَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « ثلاثّة حَقَ عَلى الله 

عَوْنُهُمْ الْمُجَاهِدُ فى سَبيل الله وَالْمُكَائبْ الذى يُرِيدُ الأَدَاء وَالنّاكحٌ الذى يُرِيدُ العاف 
ان 

»ا 


اله أبى هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ مات وَلَمْ يَغْرْ 
وَلَمْ يُحَدّثْ به نَفسهُ مَاتَ عَلَى شُعْبّة من نقاق »1 


32 


هه 


- شرح السنة للبغوي - (5557؟) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -١7577 )1759/()841١‏ والمسند 
الجامع - ١(‏ / 85) (94079) صحيح 

'* - سنن ابن ماجه- المكتر - (79171 ) حسن 

من علم الرمي أي رمي النشاب ثم تركه فليس منا أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس من المستخلقين بأخلاقنا 
والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داحلا في زمرتنا وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه لم يدحل في زمرقم وهذا دخل ثم 
حرج فكأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد من التشديد وثم 
للتراحي في الرتبة يعن رتبة الترك متراءحية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخني في الزمن للحوق الوعيد له وإن 
كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اه فيض القدير ج: 5 ص: ١8١‏ 


*” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 /011174(0805 111795- حسن 
“” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 57051()58685) 97401- حسن 
59 


- سنن الترمذى- المكتر - ١1765(‏ ) قال أَبو عيسَى هَذَا ديك 0 
2 - صحيح مسلم- المكتز - (504.0 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - 9(" / 785) (8855) 7هلل- 


:/ 





- 2 
3 وى عه 


وَذكر أَبُو دَاوْدَ عَنْ أبى أُمَامَّة عن النَبِىّ -صلى الله عليه وسلم- قال : « مَنْ لم يَعْرُ أو 
تحير غازيا أو تحلف غاريا عل أهله سير أحاية الله تقارعه فال يريد بن عيك ر بشنافن 


حَديئه : « قبل يَوْم القيّامّة »'' 
عم 5 ال عر 500 د هرو ا كد 5 ا 0 0 0 ما ا ا 0 
وعن ابو حمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء يتقول: إذا ضن الناس 


بالدّيَار وَالدَّرْهَم وَاتَبعُوا أذئاب الْبَقَرِ وكرَكوا الْجهَادَ في سَبيل الله وَائَعُوا بالْعينء 
لول الله عَلَيْهِمُ البَلَاءَ فا يَرقَْةُ حَتَّى يُرَاحعُوا دينَهُمٌ " .٠'‏ 

وَذَكَرَ ابن مَاحَهُ وعَنْ أبى هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ لَقىَ 
الله ولي لَه أثْرّ فى ستبيل الله ََى الله وفيه تُلَمَة »"". 

َقَالَ تَعَالَى : [وأنفقوا في سيل الله ولا ثلقوا بأيديكم إِلَى التُهلكة وَأَحْسُواً إن الله 
يحب الْمُحْسنِينَ] (150) سورة البقرة وَقَسَرَ أبو أَيُوب الأَنْصّارِي الإِلقَاء باليّد إلى 
لتَهلكة بِتَرْكَ الْجهّاد » فعَنْ أُملمٌ أبي عمْرَان» قَالَ:'غَرَوْا الْفمنْطَنْطينية وَعَلَى أَهْلٍ مطرٌ 


ُقبَةبْنْ عَامِرِِ وَعَلّى الْجَمَاعَة عبّْدُالرَّحْمنٍ بْنْ عتالد بن الوليد» فَحَمَلَ َل مثا علَى 
ان الال ب 1 ب اا لس لد مال اع وبمار دلت 
رار شله ]لاله مكدع إن عتم ١.‏ ري للضي الككافة ل بل مر اميه انما ترايت 
الآيْة فيا مَعْشَرَ الأَنصّارِ إنَا لَمّا صر الله تعَالَى بيه وَأَظْهرَ الإسْلام» فَلنا يَينََا فيا من 
رَسُول اللّه صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلُم: نا كنا قد ترَكُنا أَهْلَنَا وأَموالنَا أن تُقيمَ فيهًا وَنْصْلحَهَا 
حَتّى يَنْصْرَ اللَّهُ تَعالَى رَسُولَه هَل تُقيمٌ في أَمْوَالنَا وَنْصْلحُهَا ؟ فَأَئْرَلَ اللَهُ الْحَبَرَ من 


و 


السمافة " وأثققوا في سبيل الول ثلقوا يديك إلى اليلكة " وَالإلقاء بالأيدي إلى 


5 


وَالْمُرَاد أن مَنْ فَعَلَّ هَذَا فَقَدْ أَشْبّه الْمُتَافقِينَ الْمُتَحَلفِينَ عَنْ الْجهّاد في هّذَا الْوَصْف ء فَإِنَ ترك الجهّاد أَحَد شُعَب التّقَاق 
. وَفي هَذَا الْحَديث : أن مَنْ نوَى فغل عبّادة فَمَاتَ قَبْل فعْلهَا لَا يكوَجّه عَلَيْهِ من الذَمَ مَا يُعَوَجّهِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَلَمْ ينُوهَا 
.شرح النووي على مسلم - (5 / 891) 

'' - سنن أبِي داود - المكتر - 76٠.8(‏ ) حسن 
'' - شعب الإبمان - (5 / 37) (7970 ) صحيح 
٠“‏ - سنن ابن ماجه- المكتر - (787/8 ) ضعيف 

( وليس له أثر ) أي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه بخير - ( ثلمة ) أي نقصان 


:8 





الت لتهلكة: أن تُقِيمَ في أمُوَالنَا و ا نُصلحَهًا وكدَعَ | لجهّاد", وَقال أبو عمران: فلم يَرّل أبو 
اريت اجام ل سيل للح ل لط 1 


2 
راس ام هماعع 


أو بحَضرَة العَدُوٌ : قال اللَبِيّ يه : إن أَبْوَابَ الجنّة َحْتَ ظلال السيُوف » فقامَ رَحُل 


ع م كو رم ام هرم ل# © اوركف 22 #0 ن 75 900 
رف الهعة #هقال:: اد انا عوسي الت ممعت البنى كد يَقوله ؟ قال : نعم » قال : فجاء 
3 ا 05 ١‏ 2236 اميد شر قي 2 بر بر 2 3 

إلى أُصحابه » فقال : أقرأ عليكم السلا » ثم كسّر حَفْنَ سيفه » فألقاه » ثم مَضَى بسيفه 
ون 00 3 " 1 0 
قدما » فضرب به حتى قتل 


وَعَن أبي مُوسّى» قال جاء رجل إلى التي صَلى الله عليه وَمُلم فقال: الرّجل قال 
للمَعتَمٍء وَالرَخُل يُقاتل للذكرء وَالرّحْل يُقاتل ليُرَى مَكَالة فَمَنْ في سَبيلٍ الله ؟ قال: " مَنْ 
لكر علا شع أعلىه موف بتي 0 


وَصَّحّ عَنْهُ إن الثارَ أَوَل ما تُسَعْرُ بالْعَالمٍ وَالْمُتفق وَالْمَعُول في الجهّاد إذَا فعَلُوا ذلك ليُقَالَ 


على م سه 22 
2 2 
سََ 


5 ويد وشلا عاه ميث 2 فى م هس هشير جهو ساس” سد و دس ناس مى 0 
» فعن عقبّة بن مسلم » حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه » أله دحل مُسجد المديئة » فإذا 


هُوَّ بِرَحُل قد اجْتَمّعَّ عَلَيّهِ النّاُ » فقال : مَنْ هَذَا ؟ قالوا : أَبُو هْرَيْرَة » قال : فَدَكَوْت منْهُ 


رس مده بامة م ممه ا لامر لكر 8 حو 01 وس ب حر حر لز راد 0 
حَتَى قعدت بِيْنَ يَدَيْه » وهو يحَدث الئاس » فلمًا سّكت وَحَلا » قلت له : أنشذُك بحَقى 


2 4 1 له ف م اشر لي ال ا و 2 رو 36 
لما حَدَثئَي حديثا سَمعْتَهُ من رَسُول الله عَقَلتَهُ وَعَلمتَهُ. فقال أبو هريرَة أفعّل ع 


و د 2 
2 


يم م ع 4 عه 2 00" ام سر لق ترس افقاو مرو رن يطل ب عقا , “لبود حيو الاو اريت + 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله يلد عَقلئَهُ وعلمته » ثم تشغ أبو هريرة نشعّة فمَكث 
2 


١ 2008‏ نمت لت و خم هل د مل 1 انقو ١‏ د مواق ان د ال 2 4 
قليلا » ثم أفاقَ » فقال : لأَحَدَتتكَ حَديثا حَدَئنيه رَسُول الله يل » وَأنا وَهْوَ في هذا 


0 - عط در ا 8 2 2 م 2 ا 5 2 
لبت ما مَعَنَا أَحَدٌ غيري وغيرة » ثم تشغ أبو هريرة نَشعّة أُخرى . فمّكث كذلك » ثم 


- 


> ارس ل ل حي و2 رذ ل حل او بر الو لو السو كن تر اه 7 00 
فاق » فمَسّحَ عَنْ وَحهه » فقال : أفعل » لأحدنتك حديئا حَدَتْنيه رَسُول الله يِه » وأنًا 


"4 


- تفسير ابن أبي حاتم - (7 / )١11717()4‏ صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - (0.07) وسنن الترمذى- المكتر - )١1750(‏ صحيح ابن حبان )478/1١(-‏ 
5510) 

الجفن : الغمد -الرث : الخلق البالى 

'' - شعب الإبمان - (7 / )١77‏ (/595) وصحيح البخارى- المكنز - (177 ) وص حيح مسلم- المكتر - 
(5050) 
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2 


هال تار علي 
وَجْهه , وَاشْتَدَ به طَّوِيلاً » ثُمّ أفاقَ » فقَالَ : حَدنّمِي رَسُولَ الله يد : أن الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالّى » إِذَا كان يَوْمُ الْقيَامَة » يَنْرِل ل الْعبَاد ليَقضي يَينَهُمْ » وكُل مه حَائيَة. فول مَنْ 
يدعو به رَجُلَ حَمَعَ القرْآنَ , وَرَحْلَ » يقل في سيل الله » وَرَحْل كثرر امال » فيتقول 
للَهُ تارك وتعالَى للْقَارئ : ألم أعَلْمْكَ ما أَْرَْت عَلَى رَسُولِي ل ؟ قَالَ : بَلَى يا ربا » 
كل : فَمَاًا عَملْتَ فيمًا عَلمْتَ ؟ قال : كنت أَقَومُ به آناء اليل وَآناء الَهَار » فَيَقَول الله 
تبَارَكَ وَعَالَى لَهُ : كَذَبْتَ وقول لَهُ الْملائكَة : كَدَيْتَ » وقول اللّهُ : بْل أَرَدْتَ أن يُقَالَ 


2 


حقو لاد وو 


وَهُوَ في هَذَا الْبَيَت مق احا ري را لح تراد ترا 


59 2 
6 


و داغفى ا دم 


: فلآنْ قارع » فَقَدْ قيلَ ذَاكَ » وَيُؤتى بصّاحب الْمَال فَيَقَول الله لَهُ : ألم أُوَسّعْ عَلَيِكَ 
حَنّى لَمْ أَمَعْكَ تَحْتَاجُ إلى أحّد ؟ قال اليه : فَمَاذًا عَملْتَ فيمًا آتيْقْكَ ؟ 
قال : كنت أصل الرّحمّ اف فول لقنل ديك بن فول الْمَددكَهُ له 

كَدَبْتَ » وَيُقول اللّهُ : بَل إِنمَا أَرَدْتَ أَنْيْ » قَالَ : فلآن جَوَادٌ » فَقَدْ قيل ذَاكَ.ويؤتى 
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بالّذي قتل في سَبيل الله يقال : في مَاذَا قتلت ؟ فقول : أُمرت بالْجهّاد في بيلك » 
مدل لك نش ع امترل الله له عقت زلت رن لذ الفافك : فكت ونون للق 
ال ليد ل ل يه ركبتي » فقَال 


أناهررة أولدك العامة وَل لق الله تُسَعَرُ بهمُ الثَارُ يم القيَامّة. 
َل ولد بن أبي الوليد َأطبرني عقب أن قي ْو أذي دحل على َوه قأخرة بهذا 


الحتبر ,قال بق تمان ليد وَحَدَنني لْعَلاء بْنُ أبي م كن سَيّافا لمُعَاويّة » قال 


لهم 


: فَدععَلَ عَلَيّهِ رَُلُ » فَحَدَنهُ بِهَدَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » فقَالَ مُعَاوِيَة : قد فعل بِهَوُلآَء مفل هَذَا 


ذاه 
1 


ع 


وَصّحّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » أن رَجُلا قال لي ا 
وَهُو يَبتَغي عَرَضًا من عرض اليا » فَقَالَ رَسُولَ الله وَل : 0 " . فأَعْظُمّ ذلك 
اك ركلوا لكل +" رَسُول الله هك فَلَعَلْكَ لَمْ تُقَهّمْهُ » فَقَالُ : يا رَسُولَ الله » 


٠"‏ - سنن أبي دَاوّدَ (7154 ) صحيح لغيره 
- صحيح ابن حبان - (” / )١75‏ (50/8) والمستدرك للحاكم(571١)‏ صحيح 


"01 


6, 





رَخُلَ يُرِيدُ الحهّادَ في سيل الله » وَهُوَ يبْتَغي عَرَضًا من عَرَضٍ الدثد ومعال ل له 
"د كَمَنُوا + للكخل غذ لول الله 6 > فقال له + الثالقة ,قال كه :15 به له" 
صخ عن عبد اله بن عَطرٍو؟” » قال : قال الله بن حرو : ما سول اله » أيرزبي 
ع اجيف لفقل + "اوقلت لم30 تعترو ل إن كاللف عار امحتينا )عدف 
الله صَابرًا مُحْتَسبًا » ون انلبق مانا مُكائرا َلك الل مُرَائي مُكَائرًا » يا عَبْدَ الله بن 
عمق عل أي حال قائلف ٠:‏ أو فلك يقكلة اللذتعلى تذلف الكال يي 

"ومن هذا التلخيص الحيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى مات أصيلة وعميقة في المنهج 
الحركي لهذا الدين » جديرة بالوقوف أمامها طويلا. ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن 
نشير إليها إشارات مجحملة : 

السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. 

فهو حركة تواحه واقعا بشريا .. وتواحهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. إِنها تواحه 
جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية 
.. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله .ما يكافئه .. تواحهه بالدعوة والبيان 
لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواحهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة 
عليها تلك الي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات 
وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير ربهم الحليل .. إِهُا حركة لا تكتفي بالبيان في 
وجه السلطان المادي. كما أنما لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد .. وهذه كتلك 
سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحده كما سيجيء . 

والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية. 

فهو حركة ذات مراحل. كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتا الواقعية. وكل 
مرحلة تسلم إلى المرحلة الي تليها .. فهو لا يقابل الواقع بنظريات محردة. كما أنه لا 
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- سْئَنُ أبِي دَاوْدَ 7٠٠‏ ) صحيح 
'* - زاد المعاد - وج * /رص 57) 


ىه 





يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة .. والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد 
بما على منهج هذا الدين في الجهاد » ولا يراعون هذه السمة فيه » ولا يدركون طبيعة 
المراحل الي مر بما هذا المنهج . وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها .. الذين 
يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا » ويحملون 
النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية. 

ذلك أهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا فائيا بمثل القواعد النهائية في هذا 
الدين. ويقولون - وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري 
المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - : إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع! 
ويحسبون أنهم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها 
من الأرض جميعا » وتعبيد الناس لله وحده » وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية 
لرب العباد! لا بقهرهم على اعتناق عقيدته. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . 
بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة » أو قهرها حت تدفع الحزية وتعلن استسلامها 
والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها .. 

والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة , والوسائل المتجددة , لا تخرج هذا الدين 
عن قواعده المحددة , ولا عن أهدافه المرسومة. 

فهو منذ اليوم الأول - سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين » أو يخاطب قريشا » أو 
بخاطب العرب أجمعين » أو يخاطب العالمين » إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم 
الانتهاء إلى هدف واحد .. هو إخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد .. لا 
مساومة في هذه القاعدة ولا لين. 

ثم بمضي إلى تحقيق هذا المهدف الواحد » في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلة 
وسائلها المتجددة. 

على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة. 

والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين امجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات الأخرى - 


ه١‎ 


على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الحيد الذي نقلناه عن «زاد المعاد». وقيام ذلك 
الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه 
أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية. وأن 
تخلي بينه وبين كل فرد » يختاره أو لا يختاره .ممطلق إرادته. ولكن لا يقاومه ولا يحاربه! 
فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حي يقتله أو حىّ يعلن استسلامه! 
والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» ليدفعوا عن الإسلام هذا 
«الاقام!» .. 

يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة » وبين منهجه في 
تحطيم القوى السياسية المادية الى تحول بين الناس وبينه والىّ تعبد الناس للناس وتمنعهم من 
العبودية لله .ب رع أن إن لا علاقة نهنا ول شال" اماس فبييها ب ومن أجل هذا 
التخليط - وقبل ذلك من أجل تلك المزيمة! - يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما 
يسمونه اليوم : «الحرب الدفاعية» .. والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب 
الناس اليوم » ولا بواعثها » ولا تكييفها كذلك .. إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي 
تلمسها في طبيعة «الإسلام» ذاته » ودوره في هذه الأرض » وأهدافه العليا الي قررها الله 
وذكن الله أنه أرسل من أآخلها هذا الرسؤل. هذه الرسالة » وجعلة حاتم النبيين وجعلها 
حاتمة الرسالات .. 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد - ومن 
العبودية لحواه أيضا وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه 
خاو ويريقة لعلو بور إند اق روووايية الله ومنده الاين داشا لمر ره (السافلة على 
حاكمية البشر في كل صورها وأشكاها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل 
وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور .. أو بتعبير آخر مرادف : 
الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور .. ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ‏ 
ومصدر السلطات فيه هم البشر » هو تأليه للبشر » يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون 
الله .. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى اللّه وطرد المغتصبين له 


6 


الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس 
منهم مقام العبيد .. إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة تملكة الله في الأرض .. 

أو بالتعبير القرآني الكريم : «وَّهُوَ الذي في السماء إِله وَفي الْرْضِ إلة» ..«إن الْحُكُمُ 1 
لله مر 0 إن َِّاهُ .. ذلك الدينٌ المي ...> ... «قل : يا أَهْلَ الكتاب تَعالوا إلى 


.0 
عع 


عه 


: أنَا عد إَِا الله ولا نترلة به شَيعاً » ولا يَتّحدَ بَْضنا بَغضا 
أزباباً منْ دون اللّه. إن تَوَلُّوا فَقَولُوا : اشْهَدُوا بأنا مُسْلمُونَ» .. 

وتملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيافهم - هم رجال 
الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة » ولا رحال ينطقون باسم الآلهة » كما كان 
الحال في ما يعرف باسم «الثيوقراطية» أو الحكم الإلحي المقدس!!! - ولكنها تقوم بأن 
تكون شريعة الله هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة. 
وقيام مملكة الله في الأرض » وإزالة مملكة البشر. وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من 
الغياة ا وروكة إل اللنا وتجددة ورسيادةالعرينة الإتلية ا وعدد ها و إلعاه التراتق البفيوية كل 
أولئك لا يتم ممجرد التبليغ والبيان. 

أن السلطين على :زقانيا: العيات أ اللعتطبية: لقبلطاة اللدينق الأرط + له يسلمؤة يق 
ملظافت هرد البليغ والنيان, “إلا هما كاف أيسز عمل الرسل :فق إقران أذين الهاي 
الأرض! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا 
الدين على مر الأجيال! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل سلطان غير سلطان الله » 
بإعلان ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين » لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا .. إنما كان 
إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا .. إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر 
بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك .. ومن 
ثم 1 بد من أن يتخذ شكل «الحركة» إلى جانب شكل «البيان» .. ذلك ليواجه 
«الواقع» البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه. 


نفع 


والواقع الإنساني » أمس واليوم وغدا » يواحه هذا الدين - بوصفه إعلانا عاما لتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من كل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعتقادية تصورية. 
وعقبات مادية واقعية .. عقبات سياسية واحتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية » إلى 
جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها 
بصورة معقدة شديدة التعقيد .. 

وإذا كان «البيان» يواجه العقائد والتصورات » فإن «الحركة» تواجه العقبات المادية 
الأحرى - وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية » 
والعنصرية والطبقية » والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة .. وهما معا - البيان 
والحركة - يواحهان «الواقع البشري» بجحملته » بوسائل مكافئة لكل مكوناته .. وهما معا 
لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض .. «الإنسان» كله في «الأرض» 
كلها .. وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أحرى! إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير 
الإنسان العربي! وليس رسالة خاصة بالعرب! . 

إن موضوعه هو «الإنسان» .. نوع «الإنسان» .. وبجحاله هو «الأرض» .. كل الأرض. 
إن الله - سبحانه - ليس ربا للعرب وحدهم ولا حي لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية 
وحدهم بإ اللفتهو زروتن العالمين» .. وهذا الدين يريد أن يرد «العالمين» إلى رهم وأن 
ينتزعهم من العبودية لغيره. والعبودية الكبرى - في نظر الإسلام - هي خضوع البشر 
لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر .. وهذه هي «العبادة» الي يقرر أنها لا تكون إلا لله. 
وأن من يتوجه بما لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين. ولقد نص 
وول الله - لع - على أن «الاتباع» في الشريعة والحكم هو «العبادة» الي صار بها 
اليهود والنصارى «مشركين» مخالفين لما أمروا به من «عبادة» الله هده 


ارج الترمةية ع عدئ إن اانه كال اكات ادر ولت وقن علق صلب مر :ذهب 


- 
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2 
ىاه 


فقال « يا عدى اطرَح عَنْكَ هَذا الوَثْنَ ». وَسمعْتُهُ يقرأ فى سُورة بَرَاءة (انُحَذُوا أحبَارهم 


ام 


كه 


وَرُْبَاهُم ا من دُون للم قال « أَمَا نهم ل تكنو تاوت وَلكنّهُم كَانُوا إِذا 
الاي سي هُ وَإِذَا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ سينا حَرمُوهُ » '" 

وعَنْ حُذَيْقَةَ » في قل الله عَرَّ وَحَلَ: [ انْحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا من دُون الله ) 
[التوبة: ]١‏ » قَالَ: " ما إِنّهُمْ َمْ يَكُونُوا يَحبدُوئهُمْ وَلَكنّهُمْ أَطَاعُوهُمْ في الْمَعَاصِي 0 
وعن حبيب بن أبي ثابت » قال : حدئي أبو البختري الطائي ء قال : قال لي حذيفة ٠:‏ 
أرأيت قول الله عز وجل ١‏ الحذدا أَحبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُم أَرْبَابًا من دون الله ه وَالْمَسِيحَ ابْنَّ 
مَرْيَمٌ وما أُمرُوا نا ليَبُدُوا ِل وَاحدًا ا لَه نا هو سبْحَاَةُ حم يُظركُونَ (001)) [التوبة 
]"١ :‏ فقال حذيفة : « أما إهم لم يصلوا لحم » ولكنهم كانوا ما أحلوا للحم من حرام 
استحلوه » وما حرموا عليهم من الحرام حرموه فتلك ربوبيتهم »"".وتفسير رسول الله - 
يه - لقول الله سبحانه » نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة الي 
تخرج من الدين » وأنها هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض .. الأمر الذي جاء هذا الدين 
لاقمو وطن رونيو نينا فو جد رالا و امه الفيوطية لخن اللا 

ومن ثم الم يكن بد للإسلام أن ينطلق في «الأرض» لإزالة «الواقع» المخالف لذلك 
الإعلان العام .. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. وأن يوجه الضربات للقوى السياسية الي 
تعبد الناس لغير الله - أي تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه - وال تحول بينهم وبين 
الاستماع إلى «البيان» واعتناق «العقيدة» بحرية لا يتعرض لما السلطان. 

ثم لكي يقيم نظاما احتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي - 
بعد إزالة القوة المسيطرة - سواء كانت سياسية بحتة » أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية 
داخل العنصر الواحد! إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق 
عقيدته .. ولكن الإسلام ليس بحرد «عقيدة» . 


الا 


- سنن الترمذى- المكنر - (/7707 ) وشعب الإيمان - ١79‏ / 7؟) (/8914) حسن لغيره 
'" - شعب الإيمان - (17/ ؟١5)‏ (/854) ومصنف ابن أبي شيبة - (1 / 55084()477) والتفسير من سنن 
سعيد بن منصور - 70 / )7١7‏ (159 ) صحيح 

'" - التفسير من سنن سعيد بن منصور - (# / +8”) 1599 ) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - 59 / /84) 
(749 ) صحيح 


/اه 





إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد. فهو يهدف ابتداء إلى 
إزالة الأنظمة والحكومات اليّ تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان 
للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا - بالفعل - في اختيار العقيدة الي يريدوفا 
محض اختيارهم - بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم 
- ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا 
عبيدا للعباد! وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله! 5 

إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده وذلك 
بتلقي الشرائع منه وحده. ثم ليعتنق كل فرد - في ظل هذا النظام العام - ما يعتنقه من 
عقيدة! وبمذا يكون «الدين» كله لله. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية 
كلها للديب إن مدلول «الدين» أشمل من مدلول «العقيدة» .. إن الدين هو المنهج والنظام 
الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة. ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة 
.. وف الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس 
العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام .. 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين - على النحو المتقدم - يدرك معها حتمية الانطلاق 
الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف - إلى جانب الجهاد بالبيان - ويدرك أن ذلك 
لم يكن حركة دفاعية - بالمعئ الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح «الحرب الدفاعية» 
- كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن 
يصوروا حركة الحهاد في الإسلام - إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير «الإنسان» 
في «الأرض» .. بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل 
مرحلة منها وسائلها المتجددة. 

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير 
مفهوم كلمة «دفاع». 

ونعتبره «دفاعا عن الإنسان» ذاته » ضد جميع العوامل الي تقيد حريته وتعوق تحرره . 
هذه العوامل الي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية » 


مه 


القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية » الي كانت سائدة في الأرض كلها 
يوم جاء الإسلام وال ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان! 
ويهذا التوسع في مفهوم كلمة «الدفاع» نستطيع أن نواحه حقيقة بواعث الانطلاق 
الإسلامي في «الأرض» بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها » وهي أنه إعلان عام لتحرير 
الإنسان من العبودية للعباد » وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة 
الحوى البشري في الأرض » وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان .. 

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعئ الضيق للمفهوم العصري للحرب 
الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت جرد صد 
العدوان من القوى المحاورة على «الوطن الإسلامي!» - وهو في عرف بعضهم جزيرة 
العرب - فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء 
ليقوم به في الأرض. كما أنها تشي بلمزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الحجوم 
الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان - رضي اللّه عنهم - قد أمنوا عدوان الروم والفرس 
على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا 
يدفعون هذا المد » وأمام الدعوة تلك العقبات المادية - من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة 
امجتمع العنصرية والطبقية » والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقية » والي 
تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟! إنُا سذاحة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير 
«الإنسان» .. نوع الإنسان .. في «الأرض» .. كل الأرض .. ثم تقف أمام هذه العقبات 
تجاهدها باللسان والبيان! . 

ما تحاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد » تخاطبهم بحرية » وهم مطلقو 
السراح من جميع تلك الموثرات .. فهنا «لا إكراة في الدّينِ» .. 

أما حين توحد تلك العقبات والمؤثرات المادية » فلا بد من إزالتها أولا بالقوة » للتمكن 
من مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال! 


8 


إن الجهاد ضرورة للدعوة. إذا كانت أهدافها هى إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا 
يواحه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري 
السلبي! سواء كان الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي الصحيح : دار الإسلام - آمنا 
أم مهددا من جيرانه. فالإسلام حين يسعى إلى السلم » لا يقصد تلك السلم الرخيصة 
وهى بحرد أن يأمن على الرقعة الخاصة الى يعتئق أهلها العقيدة الإسلامية. إِنما هو يريد 
السلم الي يكون الدين فيها كله لله. أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله وال لا يتتخذ 
فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله. والعبرة بنهاية المراحل الى وصلت إليها 
الحركة الجمهادية في الإسلام - بأمر من الله - لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد 
انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم : «فاستقر أمر الكفار معه - بعد نزول 
براءة - على ثلاثة أقسام : محاريين له » وأهل عهد » وأهل ذمة .. ثم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام .. فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة. وانحاربون له 
حائفون منه . 

كما يفهم من الحملة السابقة) وحائف محارب» .. وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة 
هذا الدين وأهدافه. لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر . وأمام هجوم المستشرقين 
الماكر! 

ولقد كن الله الاسلمون غن القفال بق حمكة وق أول الخيد المحرة إل المديقة 2 وفيا 
للمسلبيق ١‏ « كدوا الديكر و اقيثو عاذ د و الوا الرّكاة» .. ثم أذن لهم فيه » فقيل لهم : 
وأذة اللدين لقاتلوة توالية كلمو م بون الله علق لقره لعدية 7# الدون حرا نه 


مز 


ديارهم بِكيْر حَقّ - إِنَا أن يَقُولُوا ولد دَفعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَهُدمَتْ 
صوامعٌ وَبيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمَساحد يُذْكَرُ فيهًا املمُ اللّه كثيرا » وليْنْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرُهُ » إن 
2 لقوي عَزِيرٌ. َذِينَ إن مَكَناهُمْ في الأزطن أقاموا:«العملةة. واكرا ركاه اموا 
بِالْمَْرُوف وها عَن الْمنْكّر » وَللّهِ عاقبّة الأمُورِ» .. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن 
قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم : «وقاتلوا في سيل الله الّذينَ يُقاتلوككم» .. ثم 


فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم : «وقاتلوا المطركية اذ كينا يقاتوتَكُمْ 
كَافَة» .. وقيل لهم : «قاتلوا اين لا يُؤْمنُون باللّه ولا اليم الآخر ا 
رم اللَهُ وَرَسُولةُ » ولا يَدِيُونَ دينَ الْحَقّ منَ الِّينَ أُونوا الكتاب » حت يُعْطوا الْحزية 
فكان القتال - كما يقول الإمام ابن القيم - «محرما » ثم مأذونا به » ثم مأمورا به لمن 
بدأهم بالقتال » ثم مأمورا به لجميع المشركين» .. 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية الى تحض عليه 
وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام » وعلى مدى طويل من تاريخه .. إن هذه الجدية 
الواضحة تمنع أن يحول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع 
الحاضر وأمام الحجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي! ومن ذا الذي يسمع قول 
الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله - يليه - ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه 
شأنا عارضا مقيدا ملابسات تذهب وبتحيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟! لقد 
الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات الى أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم 
الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض » لدفع الفساد عن 


الأرض : «أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا » وَإن الله على تصرهم لقدير. الذين أخرجوا 


من اديارهم ل نا . دَفْعُ اللّه الئاس بَعْضَهُمٌ ببَعْض لَهُدّمَتْ 
صَوامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكرُ فيا فم الله كي رأ» واقة "فيو لحان الداق الا 
الحالة العارضة. الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض. وأنه م قام 
الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية للعباد » رماه 
المغتصبون لسلطان الله في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج 
الناس من سلطافهم ويدفع عن «الإنسان» في «الأرض» ذلك السلطان الغاصب .. حال 
دائمة لذ يكف بفعها الانظلاق المهادي الخريزي سي يكون الذيى كلة لله: 

إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا بحرد مرحلة في خطة طويلة. كذلك كان الأمر 
أول العهد بالمحجرة. 
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والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن بحرد تأمين 
المدينة .. هذا هدف أولي لا بد منه .. ولكنه ليس الهدف الأخير .. إنه هدف يضمن 
وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق .. 

الانطلاق لتحرير «الإنسان» » ولإزالة العقبات الى تمنع «الإنسان» ذاته من الانطلاق! 
وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم. لأنه كان مكفولا للدعوة في 
مكة حرية البلاغ .. 

كان صاحبها - كله - بملك بحماية سيوف بي هاشم » أن يصدع بالدعوة ويخاطب بها 
الآذان والعقول والقلوب ويواحه يما الأفراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تنعه 
من إبلاغ الدعوة » أو تمنع الأفراد من سماعه! فلا ضرورة - في هذه المرحلة - لاستخدام 
القوة. وذلك إلى أسباب أخحرى لعلها كانت قائمة في هذه المرحلة. وقد للخصناها عند 
تفسير قوله تعالى : «أُلْمْ تر إلى الِّينَ قيل لَهُمْ كفوا يديك وَأقيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكاة 
...» من سورة النساء. 

فأما في المدينة - في أول العهد بالمجرة - فقد كانت المعاهدة الى عقدها رسول الله - 
َه - مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حوها » ملابسة 
تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك .. 

أولا : لأن هناك محالا للتبليغ والبيان » لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس 
وبينه » فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول الله - يه - في 
تصريف شؤوفا السياسية. فنصت المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير حربا » 
ول اوور طلافة :نا رضية لذ مان روسل اليه :للدت كانت واضييةه آنه السلظة 
الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة. فا محال أمام الدعوة مفتوح » والتخلية بين الناس 
وحرية الاعتقاد قائمة. 

ثانيا : أن الرسول - طلِعٌّ - كان يريد التفرغ - في هذه المرحلة - لقريش الي تقوم 
معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي 
الب لاس ين لمق عقي بها الل راقو وسو الله تعد وان بح نينا لبعر ايمرا 
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وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب ف شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من 
ا 

ثم توالت هذه السرايا » على رأس تسعة أشهر. ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا. ثم على 
رأس ستة عشر شهرا. 

ثم كانت سرية عبد الله بن ححش ف رجحب على رأس سبعة عشر شهرا. وهي أول غزاة 
وقع فيها قتل وقتال. 

وكان ذلك في الشهر الحرام. وال نرلت فيها آيات البقرة : «يَسْكلُونكَ عَنٍ الشّهْرٍ الْحّرام 
لال ا ا مر ا ا 


هله مه أَكْبرُ عنْدَ الله » وَالْفئئة أكْبرُ من الْقَثْلِ. ولا يَزالُونَ يُقاتلوئكُمْ حَتّى يَرُدُوكُمْ عَنْ 
ديكمْ إن اسْقَطاُوا ...» . 

ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة .. وهي الى نزلت فيها هذه 
السورة الى نحن بصددها. 

ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع » لا تدع مالا للقول بأن «الدفاع» .عفهومه 
الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية. كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر » وأمام 
المجوم الاستشراقي الماكر! 

إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي » إنما يوخحذون 
بحركة الحجوم الاستشراقية » قي وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين 
إسلام! - إلا من عصم الله ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير 
زالأشاف» ف الا رع تدم كل بسنلطانة للا تلان الله اليكةالداين كله للب 
فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام! 

والمدٌ الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات الي حملتها النصوص 
القرآنية  ::‏ <فايقائل في سبيل الله الذيخ يترون الحياة الدنيا بالآحرة.. ومن يقائل في 
سيل الله فيفل أو يَغْلبْ فَسَوْف ثؤاتيه أخراً عظيماً. وما لَكُمْ لا تُقاتلونَ في سيل الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّحال وَالنّساء وَالُولّدان ذِينَ رون : ربّنا أُخْرحنا من هذه القرية 
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الظَالم أَهْلّها » وَاجْعَلَ لنا من لَدْنْكَ وَليّا وَاجْعَل لّنا من لَدُنكَ كصيرا؟ الّذِينَ آمنُوا يُقاتلُونَ 
في سيل الله » والذينَ كفرُوا يُقاتلون في سبي الطاغوت » فقاتلوا أولياء اليْطان » إن 
كيّدَ الشيّطان كان يد 1 0 :لا -85). 

من شدي قزرا ا يفيل ار ليا عاق للق روك الخراوا لسر واي 
الأوَلينَ. وَقاتلوهُم نكن ل تكون قله ويكون الديرن كله لله 2 فإن الْتَهُوا إن الله بما 
تررم وإ وز تاشقن اد مورك فق العو ود الست . (الأنفال 


0 


ا 


لع او 2 00 


«قاتلوا لْذِينَ لا يُوْسُونَ باللّه ولا اليم الآخر » وَلا يحَرَمُونَ ما حَرمَ ال و 
يُدينُون دين الحو م الَذِينَ ورا الكتاب _- نا الحزية عَنَ يد 1 0 
وَقالت ليَهُودُ عُرَيْر ابْنُ الله » وَقالّت النُصارى : الْمَسِيح ابْنّ الله. ذلك فَولهُمْ بأُواههم 

يُضاهؤن قؤل ذينَ كفرُوا من قبل » قائلهُم لَه أنى يوفَكُون! انححَذُوا حوراو 


اس 3 


شين رن الله والحري لزلزم ووه أمرُوا إِنَا ليَْبُدُوا ها واحداً , لا 
سبْحائُ عَمّا يُشرِ كون. يُرِيدُونَ أن يُطَفوًا ثور ّ الله ااا الله ! 
ولوتكرة الكافر 2603 والقوية 1 اكسمم 

إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس. ومطاردة الشياطين 
ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس » والناس عبيد الله وحده » لا 
يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه! وهذا 
يكفي .. مع تقرير مبدأ : «لا إكراة في الدّين» . 

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد والإقرار ممبدأ أن 
السلطان كله للّه. أو أن الدين كله لله. بمذا الاعتبار. 

إِهُا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض. بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى 
العبودية لله وحده بلا شريك .. وهذه وحدها تكفي .. ولقد كانت هذه المبررات ماثلة 
في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرحه للجهاد فيقول : خرحنا 
ندافع عن وطننا المهدد! أو خرحنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! أو 
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حرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة! لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر , 
وحذيفة بن محصن . والمغيرة بن شعبة » جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية » وهو 
يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية » قبل المعركة : ما الذي جاء بكم؟ فيكون 
الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .. فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه , 
فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه » وتركناه وأرضه. ومن أب قاتلناه حي نفضي إلى الجنة 
أو الظفر» *" 

إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام » وفي منهجه الواقعي لمقابلة 
الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه » في مراحل محددة » بوسائل متجددة .. وهذا 
المبرر الذاي قائم ابتداء - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى 
المسلمين فيها - إنه مبرر ف طبيعة المنهج وواقعيته » وطبيعة المعوقات الفعلية في امجتمعات 
البشرية .. لا من مجحرد ملابسات دفاعية محدودة » وموقوتة! 

وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله .. «في سَبيل اللّه». في سبيل هذه القيم 
الي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرحه لها مغنم ذاتي .. 

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في 
نفسه مع الشيطان .. مع هواه وشهواته .. مع مطامعه ورغباته .. مع مصالحه ومصالح 
عشيرته وقومه .. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. ومع كل دافع إلا العبودية للّه » 
وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان الله .. 

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية «الوطن الإسلامي» يغضون من 
شأن «المنهج» ويعتبرونه أقل من «الموطن»! 

وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات .. إنها نظرة مستحدثة غريبة على الحس 
الإسلامي » فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه وا مجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي 
الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي. أما الأرض - بذاتها - فلا اعتبار لها ولا وزن! 


'" - البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - (7 / 55) 


ه56 


وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه 
فيها. ويهذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و«دار الإسلام» ونقطة الانطلاق لتحرير 
«الإنسان» .. 

وحقيقة أن حماية «دار الإسلام» حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج. 
ولكنها هي ليست الحدف النهائي. وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد 
الإسلامي. إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيها. ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى 
الأرض كلها » وإلى النوع الإنساني بجملته. فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين » 
والأرض هي بحاله الكبير! وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وحهه عقبات 
مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع » وأوضاع البيئة .. وهذه كلها هي الي ينطلق 
الإسلام ليحطمها بالقوة. كي يخلو له وجه الأفراد من الناس » يخاطب ضمائرهم 
وأفكارهم » بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لما بعد ذلك حرية الاختيار .. 
يحب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ «الجهاد» , وألا يثقل على عاتقنا 
ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات 
أدبية خارحة عن طبيعة هذا الدين » في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في 
طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد! ويجحب ونحن نستعرض الواقع التاريخي 
ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي .. وألا 
نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقنية .. 

حا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له. لأن جرد وحوده » في صورة إعلان 
عام لربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وتمثل هذا الوحود في 
بجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية » وميلاد مجتمع مستقل 
تير اله بيترت لحلا امن البتشين باندا كتيية + الآ اللا كملة فيد لله وده <ن. إن رد 
وحود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله » القائمة 
على قاعدة العبودية للعباد » أن تحاول سحقه . دفاعا عن وجودها ذاته. ولا بد أن يتحرك 
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هذه ملابسة لا بد منها. تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. وهذه معركة مفروضة على الإسلام 
فرضا » ولا خيار له في حوضها. وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما 
طويلا .. 

هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وحوده. ولا بد أن 
يبخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا .. 

ولكن هناك حقيقة أحرى أشد أصالة من هذه الحقيقة .. إن من طبيعة الوجود الإسلامي 
ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ «الإنسان» في «الأرض» من العبودية لغير اللّه. ولا 
يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داحل حدود عنصرية تاركا «الإنسان» 
.. نوع الإنسان .. في «الأرض» ..كل الأرض .. للشر والفساد والعبودية لغير الله. 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا احم الإسلام » إذا 
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها 
وشأها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! .. ولكن الإسلام لا يهادما » إلا أن 
تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الحزية » ضمانا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق 
مادية من السلطات القائمة فيها. 

هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير 
اسان من كل خعرديةالفين اللداق الثاين أمعين! 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة » وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو 
عنصرية » لا يحركه إلا حوف الاعتداء! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية 
في الانطلاق! 

إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج 
الله للحياة البشرية » وليس منهج إنسان » ولا مذهب شيعة من الناس » ولا نظام حدس 
من الأجناس! .. 

ونمن لا تببحث عن مبررات: عنارسية إلا حين تفتر فق حسنا هذه الحقيقة الحائلة .... ححين 


اسن أذ القاضية حنن قضنة الرعة للد وعتيقية السلت وى إن لكك أن «مسحطين نات 
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ما هذه الحقيقة الحائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي! والمسافة قد لا تبدو 
كبيرة عند مفرق الطريق » بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له 
فيها » بحكم وجوده الذاتق ووجود المجتمعات الجاهلية الأخرى الى لا بد أن قاجمه. 
وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء » فيدحل في هذه المعركة .. 

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما. 
ولكنها في فاية الطريق تبدو هائلة شاسعة » تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا 
كو و عر 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إِليا » جاء ليقرر ألوهية الله في الأرض » 
وعبودية البشر جميعا لإله واحد . ويصب هذا التقرير في قالب واقعي » هو امجتمع 
الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد » بالعبودية لرب العباد » فلا تحكمهم 
إلا شريعة الله » الي يتمثل فيها سلطان الله » أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته .. فمن 
حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه » ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون 
حواحز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي » أو أوضاع الناس الاجتماعية .. إن 
هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإإسلام على هذا النحو » واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه. 
فمن حقه فقط أن يدفع الحجوم عليه في داحل حدوده الإقليمية! هذا تصور .. وذاك 
تصور .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. ولكن التصور الكلي لبواعث هذا 
الجهاد وأهدافه ونتائجه » يختلف اختلافا بعيدا » يدحل في صميم الاعتقاد كما يدحل في 
صميم الخطة والاتحاه. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم » ولا نظام وطن » ولكنه 
منهج إله » ونظام عالم .. ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع 
الي تغل من حرية «الإنسان» في الاحتيار. 

وحسبه أنه لا يهاحم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. إنما يهاحم الأنظمة والأوضاع 
ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة » المفسدة للفطرة » المقيدة لحرية الاختيار. 


16 


من حق الإسلام أن يخرج «الناس» من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. ليحقق إعلانه 
العام بريوبية الله للعالمين. ‏ وتحرير الباش أجمعين ... وعبادة' الله. وحده لآ تتحقق -.في 
التصور الإسلامي وف الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي. فهو وحلده النظام 
الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم. حاكمهم ومحكومهم. 

أسودهم وأبيضهم. قاصيهم ودانيهم. فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على 
السواء .. أما في سائر الأنظمة » فيعبد الناس العباد » لأنهم يتلقون التشريع لحياقم من 
العباد. وهو من خصائص الألوهية. 

فأبما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا 
وعملا » سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء! 

وأعا:بشر آخر اعترف: لذللة البشر يذتلك الحق فقد اعتزقف له يحق الألوهية + شواء فاه 
باسمها أم لم يسمها! والإسلام ليس محرد عقيدة. حى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة 
البيان. إنما هو منهج يتمثل في جمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس. 
والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو. 

ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام. وهذا - 
كد عامل قبل نابي أن يكرك الدين كله لله قل كرك هناك دييوية ول طاعه عد 
من العباد لذاته » كما هو الشأن في سائر الأنظمة الى تقوم على عبودية العباد للعباد! إن 
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر » وتحت اهجوم 
الاستشراقي الماكر » يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة. لأن المستشرقين صوروا الإسلام 
حركة قهر بالسيف للاكراه على العقيدة. والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه 
ليست هي الحقيقة. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بُذه الطريقة .. ومن ثم 
يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلام » بنفي هذا الاتهام! فيلجأون إلى تلمس 
المبررات الدفاعية! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته » وحقه في «تحرير الإنسان» 
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وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة 
«الدين» .. وأنه بحرد «عقيدة» في الضمير لا شأن لما بالأنظمة الواقعية للحياة .. ومن ثم 
يكون الجهاد للدين » جهادا لفرض العقيدة على الضمير! ولكن الأمر ليس كذلك في 
الإسلام. فالإسلام منهج الله للحياة البشرية. وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده 
بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتما اليومية! فالجهاد له 
حجهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام. أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع » في ظل 
النظام العام » بعد رفع جميع المؤثرات .. ومن ثم يختلف الأمر من أساسه . وتصبح له 
صورة حديدة كاملة. 

وحيثئما وحد التجمع الإسلامي » الذي يتمثل فيه المنهج الإلمي » فإن الله يمنحه حق 
الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام. مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية 
الوجدان. 2 ذا كس الله أيدى :امماعة المسلبة فدزة عن انها + فهده مسالة غلة ل 
مسألة مبدأً. مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة. وعلى هذا الأساس 
الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة » في المراحل التاريخية المتجددة. ولا نخلط 
بين دلالالتها المرحلية » والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل: *" 


" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 577 )١‏ 
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المبحث الثالث 
أنواع الجهاد في سبيل الله 


اغلم أن المهاد في سبيل الله تعالى توعان : 

أحدهما : جهادُ الطلب : 

وهو فرض كفاية » إن قام به من تحصل بمم مقاصد هذا النوع » سقط التكليف به عن 
سائر أهل الإسلام » وإن لم يقم به أحد » أثموا جميعا » وسلّط الله عليهم الموان » وعوقبوا 
بزوال النعم » وحلول النقم » وظهور الأعداء » وذهاب ما هم فيه من العرٍّ » عياذا بالله 
5-57 

وهدف هذا النوع هو : قتال من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله تعالى » وهذا التعريف 
أوضح وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب » من قول من عرفه بأنه قتال من يمنع 
انتشار الدعوة الإسلامية . 

ذلك أن الله تعالى شرع الحهاد لتكون كلمة الله تعالى هي العليا في الأرض كلها كما قال 
ان + ( توتاطرق كك :لا تكرث فققة بوايكرن الثيق كله الله نإف :اقهوا نين الله رما 
م بصير] (59) سورة الأنفال » وبتعبير عصري : يكون النظام الدوليى خاضعا 
لشريعة الله تعالى » بمعين أن يكون لدين الإسلام اليد العليا على العالم أجمع » وإِنما يكون 
ذلك » إذا كانت دولة الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها » وشأنها هو الأعلى 
على كل ما عداها » هذا هو مقصد جهاد الطلب قال تعالى: [ ولا تهنُوا ولا تَحْرَنُوا 
وَأَهُمُ الأَعْلّوْنَ إن كنم مُؤْمنِينَ 1 (19) سورة آل عمران . 

فمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقصد الإلحي » قاتلناه » وذلك في الأرض كلها . 
والدليل على هذا الحكم الإلي : قوله تعالى: ( وََائلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكون فثئة كرون 
الدّينُ كلهُ لله إن انها إن الله با يَحْمَلُونَ يُصيرٌ) عمتسي الأشال والرله ان 
( يا يها الذينَ آمنوا قاتلوا الذين يلوئكم من الكفار وَليَحَدُوا فيكم غلظة وَعْلَمُوا أن الله 
مَعَ المتّقِينَ] )١17(‏ سورة التوبة. 


ال١‎ 


كما يدل عليه الإجماعٌ القديم » فقد عمل الصحابة رضي الله عنهم يذه الآية » فقاتلوا من 
يليهم من الكفار حنى بلغوا أقاصي الأرض » فلم يذروهم حي يسلموا أو يؤتوا الجزية » 
وإنما هي أعبٍ الجزية ‏ تعبيرٌ عن الإقرار منهم بعلو كلمة الإسلام عليهم » وظهور 
شريعة الله تعالى على دولتهم » ويهذا تذل راية الكفر ويكون شأها حاسرا » وينقلب دين 
الشيطات ضاغرا » وتنحو البشرية من كيذ إبليس الرحيم + وتنعم بالهدى والرخمة ف ظلال 
هذا الدين القومم . 

وما يدل على ذلك أيضا ما روي عَنْ سُليِمَانَ بن بُرَيْدَةَ » عَنْ أبيه » قَالَ : كَانَ رَسُول 


- 
رسداه دلق 


لله و إذا مر أميرًا عَلَى حَيْشِ » أَوْ سريّة » أَوْصَاهُ في ححَاصته تقَوَى الله » وَمَنْ مَعَهُ من 
الْمْلمِينَ حيرا » ؛ قال " اعْرُوا باسْم الله في متبيل الله » قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ باللّه » اغَرُوا 
ولا تعُلوا » ولَا تعْدرُوا » ولا تمقلُوا » ولا تَفعُلُوا وَلِيدًا » وَإِذا لّقيت عَدُوَكَ من الْمُش رِكينَ » 


0 َعَهو ووس م هبرد ه 


عُهُمْ إلى ثلاث خصال - أَوْ خلال - فَايْنهُنَ ما اأختركة ادن ا 
َم ادعْهُمْ إلى الْإِسْلَام » فإ عارك نكل مما مرك قتي انو إلى فقول 
من ذَاره م ييا تمحرو وراك ات لدم بر را ليا مَا للمُهَاحرِينَ ‏ 
رت عن عَلَى الْمُهَاحِرِينَ » فَإِنَ أَبَوا أن يَتَحَوَلُوا منْها منْهًا » فأَخبرهُم أَنّْهُمْ يَكُونُونَ كأَغْرَاب 
الوا وي ب ل ا اللو مي ل ل 
العَيمَّة وَالْمَيْء شَيء إلا أن يُجَاهَدُوا مَعَ الْمُسْلمِينَ » فإن هُمْ أَبَوًا فسَلَهُم اْحزيّة » فإن هُمْ 
أَحَابُوكَ فَاقبَل منْهُمْ » وَكف عَنْهُمْ » فإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسْتَعنْ باللّه وقَاتلَهُمْ » وَإِذَا حَاصَرْتَ 
أَهْلَ حصن فَأرَادُوكَ أن تَجعل لَهُمْ ذمّة الله » وَذمّة به » قلا تَحْعَل لَهُمْ ذمة الله » ونا 
نه يه » ولكن اختل لَهُمْ ذقك وذمة أمنحَابلك » فلكم أن ينوا مك وَدمَم 
صّحَاب كُمْ أَهْوَنْ من أن تُحْفرُوا ذمّة 5 اللّه وَدمّة رَسُوله » وَإِذا حَاصرت أَهْل حصن 
رارف ال لي عن قي اناه فا مثلم على كم الله » ولكن اله على 
حُكْمك ء فَإِنْكَ نا تذري أنصيبُ حُكُمَ الله فيهم أَمْ نا " رواه مسلم وأصحاب السند'" 


- 


لمت 


1 


- صحيح مسلم (5519 ) وانظر رواياته في المسند الجامع - (ج ” / ص 584) )١907(‏ - تخفر: تنقض 
العهد -تغل : تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم 


07 





ومما ينبغي التنبيه عليه ؛ أنْ هذا النوع لا يسقط إن رفض الحاكمٌ نصب رايته » بل هو 
شريعة ماضية إلى يوم القيامة » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"" » غير أنه يسقط في 
اله اليد فط جز ارال 1 ل لم للّهُ فسا إلا 0 
ار 

ويب على المسلمين أن يعدُوا العدة للقيام يهذا الواحب » ويرفعوا عنهم حالة العجز عن 
القيام به » فإن فرّطوا في ذلك أنموا جميعا » لأنْ في تفريطهم إعانة منهم على سقوط هيبة 
دينهم » وغلبة الكفار عليهم . 

قال في مغن المحتاج : ( وما بَعْدَهُ ) يك ( فَللْكُمَارٍ حَالَانَ : أَحَدُهُمَا يَكُونُونَ ببلادهمْ ) 
لسر وا لق تر ل المطريى وري لماو كلقن ورور 
الْخُلفاء الرّاشدينَ » وَحَكَّى القاضي عَبْدُ الوَهّاب فيه الْإِجْمّاعَ"*" ْ 

وقال ابن قدامة في المغي: ( والجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم )'” 
ويعن جهاد الطلب . 

وقال الشوكاني في السيل الحرار : ( الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من 
أن تكتب ها هنا ولكن لا يحب ذلك إلا على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين 
»وقبل أن يقوم به البعض هو فرضٌ عيييٌ على كل مكلّف)** 

وقال : ( أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام؛ أو تسليم الجزية أو 
القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية » ولأحله بعث الله رسله وأنزل كتبه» ومازال رسول 
الله له منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن 
أهم شئونه» وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع ها المقام ولا لبعضها وما ورد في 
موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين مما ورد من 


'" - قد تواتر عن البي يَلةِ هذا المعئ انظر المعجم الكبير للطبراني - (ج ١7‏ / ص 50) (147345 ) ومصنف ابن 
أبي شيبة (ج ١١7‏ / ص 555) (551405) ومسند البزار ( )١94/‏ وأخبار أصبهان ( 1417 4) 

*" - مغين المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج ١17‏ / ص )١١5‏ الشاملة و5/5١٠‏ المطبوع 

)"514 ص‎ / ٠١ المغي مع الشرح الكبير لابن قدامة - (ج‎ - "١ 

'* - السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار (ج ١‏ / ص 447) دار ابن حزم -الطبعة : الطبعة الأولى 


رف 





إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حريهم وقصدهم 
إلى ديارهم.) ' 

عا العلماء على أن ذا لرااسسي سدق ادي المسلمون الكفار في عقر دارهم مرة 
في العام على الأقل » قال في مغ المحتاج: " أقل الْجهّاد مَرهَ في السّئة كَإِحْياء الْكَعْبَة » 
ولقؤله تَعَالَى رون أَنّهُمْ يفنُونَ في كل عام مر أَوْ مَرَئينِ ثم لا يكُوبُونَ ولا هُمْ 
يذَكَرُونَ )1١5(‏ سورة التوبة» قَالَ مُجَاهِدٌ وى الحوا " لطة كل للد اه 
00 الجزيّة تحب الال اوور ل تمك ابورا ا 1 
واف موحي 4 شك في كن له كرركة وَالصّوم »إن زَادَ عَلَى مر حل 


اكلم 


قاض الكقان نشل في السئة مه لد الشتؤور» ون شوم أن جزية قحب باع 


ا نب 5 - 


هداس 


وَلّا تحب في السّئة أكثر من مره اناا يَكُنْ بَدَهَا كَذَلكَ » وقيل يجب كلما أَنْكَنَ وَهُوَ 


َي » والذي مَظهر أنّهُاستقم على مَا كَان حل في رمن لبي ول إلى أن تكامت فتُوح 
مُعْظَم الْبلّاد وَالَْشَرَ لْإسْلامِ في أفطار الْأَرْض ثم ضّارَ إِلَى ما تَقَدَمَ ذكره , وَالتّحْقيق أَيْضا 
عنس بباح لكر لي لي 1ن لسن قاد ل و لتك جه نارين اله 
وآللّه أَعْلّم . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : 

١‏ التتراات الي جام يها الظريه لمن معي الله ورشرلة بار 


2 
اع ل اي 


ل المَقدُور عَلَيْهِ منْ الْواحد وَالعَدَدِ كما تَقَدّمَ . 


هه - سس 


5م 


وَالقاني عََابُ العائقة الْمُحتم حاتي ل يد ليها نا بققال . فصل هَذَا هُوَ جهّاةُ 


لْكَار أعْداء الله وَرَسُوله فَكُلُ مَنْ بَلعَنْهُ دَعْوَةٌ رَسُول لله د إِلَى دين الله الذي بَعَنَهُ به 


'* - السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار (ج ١‏ / ص 8545) 

'* - انظر تفسير ابن أبي حاتم ( )٠١955- 1٠0958‏ 

'” - مغ المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج ١1‏ / ص )١١5‏ الشاملة “وموافق للمطبوع ٠١9/4‏ 

- فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص )47١‏ الشاملة " وفتح الباري لابن حجر - (ج 5 / ص 8؟) 


8م 


7: 





َلّمْ تحب لَهُ ‏ فإنَهُ يحب قله ( وقَاتلُوهُمْ حَبّى لَا تَكُونَ فين ويَكُونَ الدّين كُلَهُ لله 
إن انها فَإِنَ الله بمَا يَحْمَلُونَ بُصيرٌ (5©) وإن ولا فَاغلَمُوا أن الله مَولَاكُمْ نهم الْمَوْلَى 
وَنَعْمّ النَصيرٌ )5٠(‏ [الأنفال : 59 ]5١‏ ) . 

وَلأنَ الله لما بَعَتْ نَبيّهُ وَأمَرَهُ بدَْوَة الْحلق إلى دينه : لَمْ يَأذَنْلَّهُ في قَيْلِ أحَد عَلَى ذَلكَ 
ولاققاله حت شَاحَرٌ إلى المَديئة فأذن لَه وَللْمُسْلمِينٌ عله تقال 12 ادن للدية لوث 
ُمْ لوا إن اله على تعره فد و25 ادن ُو من دنارهم يقر حو إن أ 
راو لله وَلَوْلَا دَفعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمِ بَعْضٍ م صَوَامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلوَات 
وَمسَاحَدُ يُذْكَرٌ فيهًا امْمُ اللّه كثيرًا ا سر إن الله لََوِيٌ عَرير (ة) 
لين إن مَكَنَاهُمْ في الَرْضٍ أقَامُوا الصلَاةَ وَآتَوًا ارك وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوف وها عَنٍ 
المُْكرِ وَللّه عاقبَة المُور )5١(‏ [الحج : 9" - ]4١‏ ) . 

نم إِنَهُ بَْدَ ذلك أُوْحب عَلَيْهمْ الْقَالَ بقؤله تعَالَى : ( كتب عَلَيْكُمُ القعَال وَهُوَ كرة لَكُمْ 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيعا وَهُوَ حير لَكُمْ وَحَسَى أن تُحبُوا شِينًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَم 
وأنقه لاتخلموق 5559 [البقرة1ة ١]‏ 

وََكَدَ الِْجَابَ وَعَظَمْ أَمْرَ الْجهّاد في عَامّة السِوَرِ الْمَدَئّة وَدمّ التَّرِكِينَ لَهُ وَوَصّفَهُمْ 
اماق وَمَرَض الْقَلُوب فَقَالَ تعَالَى : ( قل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وََبْنَاوْكُمْ وَإِخوَائكم 
وَأَرْوَاحْكُمْ وَعَشِيرتكمْ وَأَْوَالَ اقْتَرَقمُوهَا وَتجَارَة تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَوَتهًا 
أَحَب إِلَيَكُمْ من اللّه وَرَسُوله وَحهّاد في سَبيله فتَرَبُصُوا حتّى يَأني اللَّهُ مره وَاللَهُلَا يَهْدي 
القَومَ الَْاسقِينَ (4 ؟) [التوبة : 254 5؟] ) . 

وَقَالَ تَعَالَى : ( إِنمَا المُؤْمُونَ الّذينَ آمَُوا باللّه وَرَسُوله ثم لَمْيَرتَابُوا وَحَاهَدُوا بأَمْوَالهِم 
وَأنْفسهِم في ستَبيل الله أُولَعك هم الصّادقُونَ )١١(‏ [الحجرات : ]١١‏ ). 

وَقَالَ تعَالَى : ( ويقول الّذينَ آمنُوا لَولَا تزَلَتْ سُورة فَإِذَا لزنت سُورَةٌ مُحْكُمَة وذكر 
أُولَى لَهُمْ ٠٠١‏ طَاعَة وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَرَمّ الْأمْرُ فلو صّدَقوا اللَهَ لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ 


م مهبر ه 


5١‏ فهَل عَسَيكُمْ إن لهم أن تُفسدُوا في الَرْضِ رط كافك ا عمد 
٠‏ - ؟1] ) . فَهَذَا كثيرٌ في الْقَرّآن . 

وَكَدَلكَ تَْظيمُه وتعْظيمْ أَْله في " سُورَة الصف " التي يقول فيهًا : [ يا أيه اين آمنُوا 
هَل أدلْكُمْ عَلَى تحارة تُنْحِيكُمْ من عَذَابِ ليم )٠١(‏ مُإْمنُونَ بالله وَرَسُوله ويُسَاهِدُونَ 


في سيل الله بأثولكم والفسكم ذَلكُمْ حير لَكمْ إن كقم تملمُوَ )1١‏ يثفر لك 
دلُويَكُمْ وَيُدْحلْكُمْ جدّات تخري من كَحتها الأنهَار وَمَسَاكِنَ طبه في جنات عَذْنَ ذَلكَ 
لْمَوْرُ الْعَظيم )١١(‏ وأعرى تُحبُوئهًا نَصرٌ من الله وَقفْحّ قَرِِبْ وَبَشَرِ الْمُؤْمنِينَ )1١(‏ 
[الصف : ]١- 15١‏ 1. 

وقؤله تَعالَى [ أَجَعَلكُمٌ سقايّة الحَاجّ وَعمّارَة المَسسْجد الْحَرَامٍ كَمَنْ آمَنَ باللّه وَاليوْم الآخر 
وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لَا يستَوُونَ عند الله وَاللّهَُا يَهْدي عَم الظَالمِينَ )١5(‏ الّذينَ آمنُوا 


وَهَاحَرُوا وَحَاهَدُو 2 سَبيلٍ الله بِأمُوَالهِم وأنفسهم أعظم دَرَحَة عنْدَ الله وأو لك هم 


ور ووه لوه 


اود و لهم ريم برخم مل وَرلوَان وجنات َهُمْ فيا نعم مقي 01١‏ 
حَالدينَ فيهًا أَبَدَا إن الله عنْدَهُ أَخْرٌ عَظيمٌ (؟؟) [التوبة : 219 ؟؟] ) . 

3 ا 000 7 ل سير 0000 وه 5 لهي ع عقي َو 3 و موه 
وقؤله تَعَالى [ يا أيهًا الذينَ آمنوا مَنْ يرتدٌ منكم عَنْ دينه فسّوف يأتي الله بقوم يحبهم 


رو تُ بيو ع 


ال ع مؤي اعرد على )اكور اهاوه وي يل اللو زا تفرد لون 
ائم ذلك فضل اللّه يُؤْتيه مَنْ يَشَاء وَاللّهُ وَاسعٌ عَليمٌ (4 ه) [المائدة : :ه] 4 . 

وَقَالَ تعَالَى : ( ما كَانَ لأَهْل الْمَديئة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأَعْرَاب أن يتَحَلُّوا عَنْ رَسُول 
لقو 1 عدا بأنْفْسهمْ عَنْ ئفسه ذلك بِأنَهُمْ لا يُصِيبهُمْ ظَمَا ولا نَصَبْ ولا مَحخْمَصة في 
سيل الله وا يَطَُونَ مَوْطنًا يَفيظ الْكُفَارَ وا يَلُونَ من عَدُوّ تا َِّا كتب لَهُمْ به عَمَلُ 
صَالحٌ إن الله لَا يُضيعٌ أجْرَ الْمُحْسنِينَ )1١١(‏ وَنَا فقون لَفَقَ صُغْيرَة 17 كبر 7 
ل ِل ا يحْرِيَهُمُ الله عم اننا لملون 5ك قري 
]1١١‏ ) . فَذَكرَ مَا يَكولَدُ من أَعْمَالهِمٌ وَمَا يُنَاشْرُوئَُ من الأَعْمّال . 

فالأمْرٌ بالجهّاد وَذكرٌ فضائله في الكتاب والسنّة : أكثْرُ من أن يُحْصّرَ . وَلهَذَا كان أَفضّل 
مَا تَطَوَّعَ به لْإِنْسَان وكان بأنّمَاق الْعُلَمَا أَفضَل 9 الحَجّ وَالْعمْرَة ومن الصّلاة التُطوّع 


ك7 


وَالصّوْم لتَطوّع ل عَلَيْه الْكتَابْ وال حَنَّى قال الي علد ذا براك برأس ار 


3 رم و 
3 


وَعَمُوده وذروَة ستامه ا فَالإِسْلَامُ مَنْ أَسْلَم سَلم ا وَذْروَة 
ستامه الْحِهَادُ في سَبيل الله )*" 

وقال عل : « إن فى الْجَنّة ماقة دَرَ جَة َعَدهَا الله للْمْحَاهدِينَ فى سَبيله ؛٠‏ كُلَ دَرَحَتَينِ ما 
ا لبان ء وَالأَرْضٍ » فإذا سكم السضاة الْفرْدَوْسَ » فَإنّهُ ا الجنّة 
وََعْلَى الْجنّة » وَفْوْقهُ عَرْشُ الرّحْمَن » وَمئْهُ تَفجَرُ أَنْهَارٌ الجنّة » . مُتّمَقْ علي “" 


2 ام 


وقال ع امن اغيرات فداه فن سيل الله حرمة الله عل الثار > روا الْبْحَارِي 
كال يك :( باط يَوم ولَلّة في ستبيل الله ير من صيّامٍ شَهْرٍ وقيامهء وَإنَ مات مُرَابطء 
حَرَى عَلَيه عَمَلهُ اْذي نيه وَأخْرِي عَلَيْهِ رزقة» ومن الْمَكَانا إخرواة مله 
في السّن عَنْ سه بن سد الستاعدع - رضى الله عنه - أن رَسسُولَ اللّه - له - 5 


2ه هه 


ره لوا اال 


ا 
و اسار يقول: عَيْنَانَ لآ تَمَسّهُمًا النَارُ د 


0 


وي شتكد لإا أختد عن يد لله : ن كال قال ما ينطب على مره إلى 


0 كم حدناً سم بن سول ال -صلى الله عليه وسلم- مْ يكن يمتعُى أن 
اذك يه إلا الم إنْى سَمِعْتُ رَسُول الله حو يد 0 


لس م 


ل ل 0 


لا فى سيل لهأل م من ألف لَيّْه يُعَامُليْلهَاوَيْصَامُ تهَارُهَا ». ' 
“* - شعب الإبمان - (5 / )9٠٠‏ (5649 ) صحيح لغيره 
- صحيح البخارى- المكتر - (7577 ) 


كم 


ام 


- صحيح البخارى- المكتر - (5.017 ) 

* - مسند أبي عوانة 70119 ) وصحيح مسلم- المكتز - (417 50 ) 

أ - صحيح البخارى- المكتز - (847؟) والمسند الجامع - (1/ 5/) (91775) 

'' - سنن الترمذى- المكتر - (1750 ) والمسند الجامع - (9 / 850) (1905) صحيح 
'* - مسند أحمد - المكير - (477) والمستدرك للحاكم (477؟) حسن 


/ 


اا 





وف :الصحيحين عن ذكوان0 حَدَتَه أن أيا هْرَيرَة حَدُنَهه قال: جاء رَجُل إلى الى صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ: عَلّسي عَمَنّا يَعْدلَ الْجِهَادَ قال: " لَا أَحدٌة هَل تسْتطيعٌ إِذَا مرج 
الْمُحَاهِدُ أن تَدْخُلَ مَسمْجداء فتَقُومَ ولا كر » وَتَصُومَ ل َالَ: لا أستطيعٌ ذَالَ 


و 


كال الى ره ل فكت حي اب 1 


2 


ذف ملؤي لطامت فال :قال نشول الله على اللمتعليه. ود إن الكل" آم 
ا وَإن ساك َم متي الْجهَاذ في سَبيلٍ لون 17 00 ارا 
1 واو 5 3 1 


وعدا اب ات ار في نُوَاب الأعْمَال ع فَضْلهًا مثل ما ورد كه 4 وهر عاق عند 
الاغتبّار إن نفع م الجهّاد عَامٌ لفاعله وَلعَيْرِه في 0 وَمُشْتَمل عَلَى حَمِيع أثواع 


عي م “عر 


1 


العبَادَات الْبَاطْنّة وَالظاهرَة إل تمل من مَحبّة لله تَعَالَى وَالْإخلاص ا لهُ وَالتوَكلٍ عَلَيْه 
وَتَسْليم النّفْس وَالمّال ل ا وَالرُهْد 0 الله وَسَّائر أنواع الأعْمَال ل 


هه 


يَشتَمل عَلَيْه عَمَلَ آخرُ . وَالْقَائمُ به 0 
ادر ولد وإنذ الاقهاة وال . قن الْحَلَىَلَا بُدَ لَهُمْ من مَحْياوَسَمَات قَفيه امْتعْمَال 


ام 


اه "اقبي ,“للد لواح ١‏ عه عون لت م هاس سيره 


محياهم وَمَمّاتهم في غَايّة سّعادتهم في الدنيًا وَالآحرّة وفي تركه دهاية السعادثين أ 
وى افاي ل ست ب طمن السريد في الزن ن أو الدنيَا مع قلة 


اي الرياة الهم ووم دا كن غدل زو رق ززع فى الزفيه : نفسه حَتَّى يصادفة 


الْمَوْت قَمَوْتُ الشتّهيد أَبْسَرُ من كُلٌ ميئة هي أَفْصَلُ الْميئّات . 
وَإِذَا كَانَ أَصْل القكَال الْمَتْرُوع هُوَ الْجهَاذ ار للدروان 
0 

وَأَمّا مَنْ لَمْ يَكُنْ من أَهْل المُمَائََة وَالْمُقاتلة كَالنْسَاء وَالصّبْيّانَ وَالرّاهب ال ل 
العم وَالرّمنِ وَتَحوهم فَنَا يُققَلْ عند حُمْهُور العُلَمَاء إن 5 يتقاتل بقؤله قله فعله و! 
كان بَعْضُهُمْ يَرَى و كل العبوم الخد لتر لقنا نكري 


'' - صحيح البخارى- المكتر - (71785 ) ومسند أبي عوانة )059571١(‏ 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 /158037()178) -١15844‏ والمعجم الكبير للطبراني - 73 / 185) ( 


8 و١517‏ ) حسن لغيره 


57 


700 





هاه 


للمُسْلمِينَ وَالاوَلَ هُوَ الصّوَابُ ؛ لأن لقتال هُوَ لمَنْ يُقَاتلنا إذَا أَرَدْنَا ِظْهَارَ دين الله كَمَا 
قال اللّهُ تَعَالَى :راطيا في قير الك لذن سسلرلكا ولاكقترا ينا لل فا 
الْمُعمَدِينَ )11١(‏ سورة البقرة» وفي السّئن عَنْ حَنْظَلَة الكاتب » قال : كنا مَعَ رَسُول 
اله في خَراة » كم باثرأة مقكولة وَل عليه :قال : مَا كانت هذه لتقاتل » أَذْرِكُ 
لا لاس او و" 
هما ًا عَنْ خالد بن افر حَى أن إن مالك أن رَسْولَ الل -صلى الله عليه 
وسلم- قال الطلقوا بام الله وَبالله وََلَى مله رَسُول الله لا ُو شيعا ه قانيّا وَلاّ 
طفلاً ولا صّغيرًا وَل امْرأَة ولا تَعُلُوا وَضُمُوا عَنَائمَكُمْ وَأَصْلحُوا وَأَحْسنُوا إن لله دا” 
الْمُحْسِنِينَ » 0 
وَذَلكَ أَنَ الله تعالَى أَبَاحَ من قثْلٍ التْهُوسِ ما يَحَْاج إِلَيْهِ في صَلَاح للق كما قَالَ تَعَالَى 
90 يَسألُونكَ عَنِ الشهر الْحَرَامِ قال فيه قل قثَال فيه كبيرٌ وَصّدّ عن سَبِيلٍ الله وكفرٌ به 
وَالْمَسْحد الْحَرَام وَإِخْرَاج أَهْله منْهُ أكبْرُ عند الله َالْفثَة ع من الْقَثلٍ لون 
ا ا ا 
كَافرٌ فوهك حَبطّت أَعْمَالُهُمْ في الدُثيَا والآحرة وأُوْلك أَصْحَابُْ انار هُمْ فيهًا 
خَالدُونَ] (117) سورة البقرة. الكل ورد كان وف وقناء نن وله الخمار 
من ار وَالْفسَاد م هو لخي مف » هَمَنْ لم يمع الشئلميئ من إقامة دين لله َم كن 


2 


مَضَرَةٌ كفره نا علَى فْسه ؛ وَلهَذَا فال الفنواءة إن الدَاعيّة إلى البدّع المُخالفة للكتاب 


يي و ل 


وَالسنّة يُعَاقَبْ بمّا لا يُعَاقَبُ به السسّاكت . وَجَاء في الْحَديث عن الأُورَاعي» ةا 


0 ا 


يُ 


هو سدامه - 


سد يَُول: * د افيه ذا حفين لم تل نا ستاحهاء وإذا أخلن قلاف مراك 
ان 


َه سه 


لهذا أُوَحَبَت الششّريعَة قَالَ الْكْفَارِ وَلَمْ ثوحب قَيْلَ الْمَقَدُور عَلَيْهِم منْهُمْ ؛ بل إِذَا ا 
الرّحْل منْهُمْ في الْقعَال أَوْ غَيْر الْققَال مثل أن تُلقِيهُ الستفيئة ينا أو يَضل الطَرِيقَ أو يُْحَدَ 


“أ - صحيح ابن حبان - )١١7/0511١(‏ (47317) وسنن أبي داود - المكتر - (711؟) صحيح 
** - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (4 / )١18711( )5٠0‏ وسنن أبي داود - المكتر - ( 7715) صجيج لغيره 
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- شعب الإيمان - 7١37( )8١ /7١(‏ ) صحيح ؛ وورد مرفوعاً ولا يصح 


2,74 





بحيلة إن يَفعَلُ ذ فيه الْإِمَام الأصلَحَ م قثله َو اسْتعْبَادة أو 00 عَلَيْه أو ععاذاتة بِمَال 5 


فس عند جر لفقا حَمَا دل عليه لقاب والسةُ ‏ وإ كَانَ من لفقا من يَرى الم 
عليه وََُااُ متاسوحجا : 


0. 


ما أَهْلّ الكتاب والْمَجُوسُ فَيُقَائَلُونَ حَتَّى يُسْلمُوا أو يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يَد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ . 
وَمَنْ سِوَاهُم فَقَد اختلة الْفَْهَاء في أذ الجزية منْهُم إلا أذ 


الْعَرَبِء و طائفة التَسَبك إلى الْإِسْلّام وَامتَئَعت من بَعض شرائعه الظاهرَة الْمُتوَائرَة إن 


ل ين 


بحب حهَادَا باثقاق دين حتّى يَكُوَ اين عله لله كما َال أبو بكر المي 
ير م ل رقف في قتالهم 


عي تخسر مه 


الى .6و 


بَعْضُ الصّحَابَة ثم انَّقُوا - حَنَّى قَالَ عْمَرُ بْنْ الْمَطَّاب رضى الله عنه كَيْفْ تُقَاتل النّاسَّ » 


وَقَدْ قَالَ رَسُولَ الله - وله - « أمرث أن أقاتلَ النّاسَ حَنَّى يَقولُوا لا إِلَهَ إلا الله . فَمَنْ 


- 


3 


7 000 0 0 1210000 
َرّقَ بَيْنَ الصّلاة وَالرّكَاة » فَإن الرَّكَاةَ حَقٌ الْمَال » وَاللّهِ لَوْ مَتَعُونى عَنَاقَا كَانُوا يُوَدُوَها 
ل ُو الله - ف - لفقم على مله . كال ع - رضى لله عنه- وال ما 

إلا أن قَدْ شرَحَ اللَهُ صَدَرَ أبى بكر دويق الل عدمت :كفيك أله الك 7 
را ا رك وم سم 
عَفَلَةَ قَالَ عَلُ - رضى الله عنه - إِذَا حَدك م عَنْ رَسُول الله ليه ارا 
ن أكذب عَلَيْه » وَإِذا 5ك يتابن م إن 


لأن أرّ من السسّمَاء أَحَبُ إِلَىَّ من أ 


المع وا م 2 ا خر الرَّمَان 
داك الأستان 2 يا الأخلام 2 طن من خخَير قَوْل المي 7 0 ِعَانَهُم 
ناجرهم يرون من ادي كمايق ل ا يد سرد 
فإن فى قَثْلِهمْ أجْرًا لمن فتَلْهُمْ يَوْمَ الْقيَامّة » * 


/ا5 


- صحيح البخارى- المكثر - (99١او..5١)‏ 
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- صحيح البخارى- المكتر - 59170 ) 





ور لكر عي كات ب وار يكت زه ا رح الخو 4 كاد بيه لسار 
ذينَ كاُوا مع على - رضى الله عنه - الَذينَ سَارُوا إلى الحَوَارِج فقَالَ على رضى الله 
علا كن ف عبنت زوللا -صلى الله عليه وسلم- يفول « يَحخْرُجُ قَوْمٌ من 
مت يفرَعونَ الْقَرْآنَ ليس فَرَاءكُمْ إلى قراعتيم بشئء ولا صّلائَكُمْ إلى صّلاتهم بشىء 
ولا صِيَّامُكُمْ 5 صيّامهم بشىء يفرَعُونَ الْقرآن 00 أنه لَهُمْ وَهْوَ عَلَيْهِم لآ تُجَاوِرْ 
صَلانهُمْ تَراقيَهُمْ يَمْرُقُونَ من الإسثلآم كما يَْرّقَ المنّهُمٌ م من الرّميّة » 4 لو يُعلم الْحَيشن 
الّذِينَ يُصيِبُوئَهُمْ ما فضئ لَهُمْعَلَى لسّان بيهم 502005 لمكلوا عَنْ الْعَمَلٍ 
وَآيْةَ ذلك أن فيهمٌ رَجْلاً لَهُ عَضْدُ ولَيِسَ ' ل ذا على رأي عَطده مل حم الذي عل 
اد يف مدر لض مُعَاوِيَة وَأَهْلٍ الشّام وكثركونَ هَؤُلاء يَخْلَفوتَكُمْ فى ذَرَارة 
وَأمْوَالكُمْ َاللّ إنّى درس أن كوتو مَؤُلاء القَوْمَ فإِنْهُمْ قد تنكو اله الحراد بغارو 
لما الى سس ا ا 
حوارت اع ضر ماكر فر وي الصرررن رود بل للد نوخي نابي 
فقال 2 لقا الرّمَاحَ ور و من حُفُونهَا فى أَخَافُ أن يُنَاشْدُوكُمْ 2 
َاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء. فَرَحَعُوا فَوَحَّشُوا بِرمَاحهمٌ ار السيُوف وَشّجَرَهُمْ النّاس 
ِرِمَاحَهِمْ - قَال - وقتل بَْضُهُمْ عَلَى بَحْضٍ وما أصيب من الئاس يَوْمَذ إلا رَحُلآن فقَال 
عَلىَّ رضى الله عنه الْتَمسُوا فيهمٌ الْمُحْدَج. فالتمسوة هُ فلم يَحَدُوهُ فقَامَ على - رضى الله 
عنه - بئفسه حَتَّى أتّى تاسًا قَذْ قتل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ أَعْرُوهُم. فَوَحَدُوهُ مما يْلى 
الأَرْض فكبْرَ نّم قال صَدَقِ اللَهُ وَبَلَعْ رَسُولَهُ - قال - فَقَامَ إِليْه عَبِيدةٌ الملمَانىّ فَقَالَ يا 
أميرَ الْموْمنِينَ اللَّهَ اذى لآ إِلَهَ إلا هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ من رَسُول الله -صلى الله 


و 


ار فَقَال إى وَالله اذى لآ لَه ا تي قدا لك رد بر ل 
ا وفيا مه قل - رضى الله عنه - إِلى النَبِىّ - ول 
- بِدَمييَة فَقَسَمَهًا ؛ ين الأربعَة الأفرَع بْنٍ حَايس الْحَنْظَلى ثم الْمُحَاشْعِىَّ » وَعَْيَة بْنِ يدر 
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- صحيح مسلم- المكتر - 75١5(‏ ) 
المحدج : ناقص الخلقة - وحشوا : رموا بالشىء عن بعد منهم 


م١‎ 





الْقرَارِىَ ؛ وَرَيْد الطَائىَ 1 أحَد بنى يهان 0 وعلئمة بْن غُلانُة ة العَامرِىَ 


أ 
0 ءّ ص 0 


كلاب » فَعَضبّت فَرَيْشٌ وَالأَنصّارُ » قَالُوا يُْطى صَنَادِيدَ أَهْلٍ تَجد وَيدَعْنا ٠‏ َال « بم 
الَقْهْدْ » . فََقبَلَ رَجُلَ غَائرُ الْعَيتيْن مُتْرفْ الْوَجْتميْنِ » كاتئ الْحَبين ٠»‏ كت اللَحْيّة ؛ 
مَخْلُوقّ قَقَالَ أنّى اله يَا مُحَمِّدُ . فَقَالَ « مَنْ يُطع الله إِذَا عَصَيْتْ » ٠‏ يم اللَّهُ عَلَى أَهْل 
الأ داك امتوو ني ماله يك اقل كحو جتان او زلف ع متيف 4 ملما وان 


ا 


قال « ع سي شاب اذاي سيو يها سر عرمره القزاد كار تحور 
حَتَاجرَهُمْ » يَمْرُقُونَ من الدّين مُرُوقَ السّهُمٍ من الرّميّة » يقثُلو ترد قر الإسلام » وَيَدَعُونَ 
أخل الأَونّان » تن أنا أَذْركمهْ لأَمْهُمْ ل عاد » مق علي ٠٠١‏ 

ارا حي لك نار اران كقيلى لاصوا روي نا 
ترق مَارقة عنْدَ فرقة م من الْمُسْلمِينَ يقتلا أوْلَى الطَائفئين يْن بالْحَقَ »'' 

ل لد فلم أب الؤمين علي رضي لله عله ا حل الاق قة بَيْنَ أهْلٍ الْعرّاق 
وَالمنّام وَكَانُوا يُسَمّونَ لحرورية ين الي و أن كلا الاين امرض وين وراد 
محا عَلي أو الطائف فين بِالْحَقَ وَلَم م إِنَا عَلَى قتَال أولدك الْمَارِقِينَ ذِينَ 
روا من اسم قروا لحف عكر دمّاء مّنْ سوَاهُمٌ من المُسْلمينَ وَأَمْوَالَهُمْ . 
تبت بالكتاب وَالسّنّة وَإِجْمّاع الأمّة ةك ؛ يُقَاتل مَنْ خَرَّجَ عَنْ شريعة الْإسْلَام وإن تكلم 
بِالشَهَادَئِينٍ 

وقد الف الْفقهَاء في الطَائقة المُمْتَة لَوْ ترك الس لاتب ة كرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ هَل يَحُورُ 
قالها © على فرلن.. كام الواجيابة ولخد ركان الطاهرة والممتفيصه كيقائل ليها 
بالاثّماق حَنَّى يَلتَرِمُوا أن يُقِيمُوا الصَّلوَات الْمَكتُويَات وَيُوَدُوا الرَّكاةَ وَيَصُومُوا شَهْرَ 
رَمَضَانَ وَيَحُحُوا البَيْتَ وَيَلمَرِمُوا ترْكَ المُحَرَّمَات : من نكاح الأوّات وأكل الْحَبَائث 
وَالاتداء عَلَى الْمُسْلمِينَ في النّفُوس وَالأمْوَالِ وو َلك . 
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''' - صحيح مسلم- المكتر - (500؟) -المارقة : طائفة تحاوزت حدود الشرع وتعدته 


آله 





وَقعَال هَوْلَاء وَاحبٌ تدا بَعْدَ بلّوغ دَعْوَة اللي و إِليْهِمْ يما انون عليه . فَأمّا إِذا 
بَدمُوا الْمُسْلمِينَ فَيتََكَدُ قتَانّهُمْ كُمَا دَكَرَْاهُ في قال الْمُمَْنعِينَ من الْمُعْقَدِينَ فطاع ارق 
ابل الجهّاد لواحب للْكَفار وَالْمُمْتَعِينَ عَنْ بَعْضٍ الشرائع كمَائَعي الرَّكاة وَالْحَوَارِج 
وَتَحَْهُمْ : يَجبْ ابْتداء وَدَفْعَا . 

َإِذَا كَانَ ابتذاء فَهُوَ فَرْضُ عَلَى الْكفاية إِذا قَامَ به الْبَعْضُّ سقط الْفَرْضُ عَن الْبَاقِينَ كَانَ 
الَْضْلَ لمّنْ قَامَ به كَمَا قال اللّهُ تَعالّى : لآ يسوي الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمنِينَ غير أولي 
الصّرّر وَالمُحجَاهَدُونَ في سبي الله بأمْوَالهِمْ وَأَنفْسهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُحَاهدِينَ بأمْوَالهمْ 
وَأَنفْسهِمْ عَلَى الْقَاعدينَ 2 وَعَدَ اللَهُ الْحْسَى وَفَضلَ اللَهُ الْمُحَاهدِينَ عَلَى 
القاعدينَ أَخْرًا عَظيمًا (15) سورة النساء . 

قَأما إذا أَرَادَ العَدُوُ الهُحُومَ عَلَى المُسْلمينَ فَإنَّهُ يَصِيرٌ دَفعْهُ وَاحبا عَلَى الْمَقَصُودِينَ ع 
وَعَلَى غَيْرِ الْمَقَصُودِينَ ؛ لِعَانَتهمٌ كما قَالَ اللَهُ تعَالَى : [ إن الْذينَ آمَنُوا وَمَاجَرواً 
وَجَامَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفْسهمْ في سَبيلٍ الله وَالْذِينَ آووا وَصروا أُؤلعك بَعْضْهُمْ أُؤْليَاء 


- 


بَعْضٍ وَالَذِينَ آمنُوا ولَمْ يُهَاحرُواً ما لَكُم من ولآيتهم من شاء حَنّى مُهَاحِرُواً وإن 
استَنصروكُمْ في الدّينٍ َعلَيْكُمُ النصرُ إلا عَلَى قم بِنَكُمْ وَبَيْنَهُم مُينَاقّ وَاللَهُ يما تعْمَلُونَ 
بصيرٌ1 (15) سورة الأنفال» وَكَمَا مر لي يل بنصر الْمُسْلمٍ وَسَوَاءِ كَانَ الرَخْلَ منَ 
الال ا ل ل ير 8 
لفاك و لكرة و الكقج تكو كوا قال شرن لذا قوفف القاز عه الخد أن 
المي ل مار وو ياد وي ري تار ري التو وي 


ِلَى قاعد وَحَارِجٍ بل َم لّذينَ يستأُِونَ الي و (وَإِذ قلت طَائقة منهُمْ ا أهلّ يَْربَ 


ا عى الم وو شومنى 


و ا 0 5 0 0 2 رع م . 
لا مُقامَ لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ومااهى بغورة إن 
5500١‏ 


فَهَذَا دَفْعٌ عن الدّين وَالْحُرْمَة وَالألفس وَهُوَ قتَال اضْطَرَارٌ وَذَلكَ قتَال اتتيّارٌ للرّيّادَة في 


الدّين وَإِعلائه وََإِرْمَابٍ الْعَدُوٌ كَعْرَاة تبُوكَ وََحُومًا فَهَدَا النَوْعُ من الْعُقويّة هُوَ للطّوائف 
1 : ا 


مير - يتب 


اآذة 


3 


َأَمّا غد غَيْرُ الْمُمتَنعِينَ م أَهْلٍ ديار الإسْلّام وكخوهم ة يحب إِلرَامُهُم بالْوَاحبّات لبي هي 
مَبَاني الْإِسْلَام الْحَمْسِ وَغَيْرِهَا من أَدَاء الأمَانَاتَ وَالوَقَاء بالعْهُود في المُعَامَلَات وَغَيْر ذلك 
من ااا مُصَلّي من مي الا : م حلم وتسم يبالصلا إن اق 


1 ا م ل يود ب فإن 


2 
ته ومماتَ 2 


وا فقلوَحل يكل كافرًا أ مرئدا أو اسن ؟ على كر تهون بي تذقب 
ا . وَالْمَنْقول عَنْ أكثْرٍ السّلّف يَف 00 مع الإقرَار الْؤْحُوب اكأما 
مَنْ حَحَدَ الْوّحُوب فَهُوَ كَافرٌ بالاتّماق ؛ لسع زيار أن نوا الصّبِي بالصّلاة 
للاسقا وسور دكا سد ا كرا ووس فل و مُرُوا ولاه كم 
بالصّلاة وهم أَبْنَاء سبع سنينَ وَاضرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ َبْنَاء عَشْرٍ سنين وَقْرُوا يَينَهُمْ فى 
الْمَضَاحع »." 7 
وَكَذَلِكَ ما تَحْمَاج إِليْهِ الصّلَاة من الطَهّارّة الْوَاحبّة وَتَحْوِهَا.وَمنْ تَمَامِ َلك تَعَاهُدُ 
اعد لتقن ,و8 بان لسر بو م الى ف حي دز 50 
كما رأَيكمُوني أصَلي ] رو لبْحَارِي"'' . 
أن رِجَالاً أكوا سَهْلَ بْنَّ سَعْد وقد امَرَوًا : في الْمْبْرِ مم عُودُهُ ؟ فسَأَلُوه 
ولك نل + لك اأقوفة بن انز و ترلن راتت ازل وز قلس علد رخو اله ل 
أَرْسَلَ رَسُول الله 4 إِلَى فلائة - امْرَأة سَماهَا سَهْل - أن ثري خلامك افكاز أن يعمل 
لي أعرانا افر هلها إن كلخ ااكنى +جارزلة وتماها تون طزناي الغرة 14نم جام با 
فأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُول الله يذ فَأمَرَ بها فَوَضَعَتْ هَاهْنَا » ثم رايت رَسُولَ الله ل صَلَى 
عَلَيْهَا وكير وقو ليها ورك وَهُوَ عَلَيْهَا وَرَقَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا وتولَى الْفَهَْرِيّ فَسَحَدَ وَرَقَى 
عَلَى الْمثَْرِ » » ّم عَادَ فلَمًا فَرَعٌ أَْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ : يا يها النّاسُ إِنّمَا صَنَعْتْ هذا 
لتَأنَمُوا وَلَْلّمُوا صّلآتي 0006 


م١‎ 


وقال أَبو حَازم ‏ 


١١ 
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وَعَلَى إِمَام النّاس في الصّلاة وَغَيْرهَا أن يَنْظرَ لَهُمْ فلا يَفُوتُهُمَ ما يَتَعلْقٌ بفغله من كمّال 


ع انها لحي ...لق 


ذينهؤ؛ل عَلَى كل إِمَام للصّلاة أن يُصَلىَ بهم صَلَاة كاملة ولا يَقَقْضرٌ عَلَى ما يَحُورُ 
مقر الافتصّار عَلَيِْ من قَدرِ الْإِخْرَاء نا عر ؛ وَكَدَلك عَلَى إِمَامهِمْ في الْحَج وأميرهم 
في الحرية آنا تريخ أن الو كيل وَالولي في المي بالشراغ عليه أن كع ف لمر كله 


ء 
ا" 


والذُولية غلى_الراقه الأفطلع لذ فى قال 4 وخر في مال لنسه كران لفية كا قاد ذاذه 
لمارا الف ا 0000 

فقد ظهر من ذلك كله أن الجهاد في الإسلام قد مر بمراحل كانت نمايتها الأمر بقتال 
المشركين سواء بدؤونا بقثال أم لا+ وكان ذلك الحكم ناسخاً لما قبله من الأحكام: 

على أن أمر القتال قد استقر عند فرضية قتال المشركين كافة » وأن ذلك الحكم قد نسخ 
ما قبله. 

شبهة حول جهاد الطلب وردها 

لقد اثفقت الأمّة كما تقدّم على جهاد الطلب لدعوة الكفار إلى دين الإسلام» وفهم 
بعضهم من اختلاف الفقهاء في علة المهاد هل هو الكفر أم الحاربة أن المسألة خلافية: 
وهذا غلط شنيع. 

والكفار بالاتفاق إِمَّا محاربون يجوز قتالحم» وإما معاهدون لا يجوز قتالمحم» فمن قال إن غلة 
القتال الكفر احترز من أن يشمل القتال المعاهدَ بأن جعل العهد مانعاء زه قال إن علهة 
القتال ا محاربة قصد الوصف الذي يميّز الكافر الحربي عن الكافر المعاهد» لا نفس فعل 
المحاربة. 

ومعلومٌ أن كلّ كافر يستطيع القتال مهدور الدم مأمورٌ بقتاله» إلا من كان له عه د أو 
أمان» وهذا إجماعٌ ك1 ابن حرير في تفسير قوله تعالى: (وّلا آمّينَ البَيْتَ الْحَرَام) وغيره. 
قال أبو حعفر: " وأولى الأقوال في ذلك بالصحةء قول من قال: نسخ الله من هذه الآية 
قوله:"ولا الشهر الحرام ولا المحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"» لإجماع الجميع 


5 - انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية - (ج 78 / ص 549- )55١‏ وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج /١‏ 
ص 7757) سؤال رقم 74/0- حكم اللجهاد بالنفس 


هم 





على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. 
وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلّد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم؛ لم يكن 
ذلك له أمانًا من القتل» إذا لم يكن تقدَّم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان "" '' 

والجواب عن جميع الشبهات الي أوردت مما يستندون فيه إلى القرآن لا يخرج عن هذه 
الأصول: 

الأصل الأوّل: أن مفهوم الآيات التي تأمر بقتال أخصّ من قتال الطلب, لا ينفي قتال 
الطلب لوروده بمنطوق نصوص أخرى. 

لحن د له ا ا 
وَالنّسَاء وَالُولْدَان وروا با أَخْرجْنَا من هذه القرية الظَالم ألما وال ذا 

لدنكَ واي واكل نا من لدُنكَ 52 )7/59١‏ سورة النساء وقوله: (وقاتلوا في 5 
الله اين يُقَائلُوكُم ول تقثو | إن الله ل يُحبّ الْمُعْتَدِينَ )١110(‏ سورة البقرة» وقوله: 
أذ لين بُقائنُونَ الود نار رن للافى تدرو شيك 5 #سصورة اسه 
يصحٌ له الاستدلال بما على القتال لدفع العدو الصائل» والدفاع عن المؤمنين المستضعفين» 
ولكن ليس له الاستدلال بذلك على نفي ما عدا قتال الدفع بدلالة مفهوم المخالفة؛ 
للمنطوق الصريح في نصوص أخرى والمفهوم مطلقٌ لا يعم لاعتماد دلالته على الافقتقار 
إلى سبب تخصيص المنطوق بالحكم, والافتقارٌ يزول بأي سبب» وإذا كان مطلقا فمى 
عارضه المنطوقٌ الخاص كان قاطعًا مبينًا له السام شع عله وار انيهان افكت 
وهو مطلق؟ 

فكل ما كان من هذا الجنس من النصوصء فلا فرق فيه بين أن يتقدَّم أو يتأحّر عن فرض 
جهاد الطلب» من جهة أنه لا تنائي بينهما. 

الأصل الثاني: أن نصوص القتال على مراحل ثلاث: 

موخلة أمر فيه اكد عن فال الكثار: مطلقاء وفرحله آم فيه قعالم اقالكنا سن 
الكفّان وللزعفلة الثالفة آمر فيها 'بتفال الكفاز كافة ا ونسخحت آية السيف وما 
'١'‏ - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (9 / 479) 


كم 


في معناها من النصوص كل آية تأمر بالكف قبلهاء وهذا مجمعٌ عليه كما حكى ابن جرير 
رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: (قل للّذِينَ آمَنُوا يَغفرُوا للَذِينَ لا يَرْحُون أَيَامَ 
الله ليَجْرِيّ قَوْمًا بما كَانُوا يَكْسبُونَ) 53 لعوؤة ابحائية” 

قال ابن حرير رحمه الله : 

" وهذه الآية منسوحة بأمر الله بقتال المشركين. وإنما قلنا: هي منسوخة لإجماع أهل 
التأويل .على أن ذلك كدئلف: 

ا و ا 
أيامَ اللّه ) قال: نسختها ما في الأنفال( فَإِما تتقَفتَهُم د في الْحَرْبِ 


3 


يَغْفرُوا للَذِينَ لا يَرْحُونَ 
َشَرّدُ بهم مَنْ حَلفَهُم لَعَلَهُمْ يَذّكْرُونَ ) وفي براءة( قَاتُوا لمشرٍكين حاف كما فقالُوكة: 


كا أمر بتالهم حيى يشهدوا أن لا إله إلا له وأن مدا رسول ال 

وعن قتادة» في قوله( قل للَذِينَ آمنُوا يَغْفرُوا للَذِينَ لا يَرْحُونَ نَيامَ اللّه ) قال: نسختهار 
فَاقلُوا الْمُتتركينَ ) . 

وقال: الضحاك في قوله( قل للّذِينَ آمنُوا يغْرُوا للّذِينَ لا يَرْحُونَ أَيامَ الّه ‏ قال: هذا 
منسوخ, أمر الله بقتالهم في سورة براءة. 


ا 


وعن أبي صا( قل للّذِينَ آمَنُوا يَغْفرُوا للَذِينَ لا يَرْحُونَ يام اللّه ) قال: نسختها الي في 
الحج(أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا) . 

وقال ابن زيد, في قوله( قل للِّينَ آمَنُوا يكِْرُوا للّذِينَ لا يَرْحُونَ َيامَ اللّه ) قال: هؤلاء 
المشركونء قال: وقد نسخ هذا وفرض جهادهم والغلظة عليهم...""'' 

والأركسلة بن رسن اديه تابن لدعا ات 00 
وَأَقمُوا الصّلاةَ وَآنوا الرّكَاَ فلَمّا كتب عَلَيْهِم الال إذَا فَرِيقٌّ مَنْهُمْ يََمْشَوْنَ اناس 
كَحَنية الله أ أشد حَشية ولوأ رما لم كنت ليما الققال للا رتنا بَِى أل قريب 
لكا الذها يل والكدزة حرو لذن التى ولا لطلتون فيلا (090):صورة الصاو" 


١١ا/‎ 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 579 //51) 


/ا/ 


فكل آية أو نص فيه أمرٌ صريح بالك عن الكقّار كقوله تعالى: (قل لَلَذِينَ آمُنُوا يَغْفْرُوا 
للّذِينَ لا يَرْحُون أيَامَ اللّه ليَجْرِيّ قَوْمًا بما كَانُوا يَكْسبُونَ) )١5(‏ سورة الحاثية, ماو 
بآية السيف وهي قوله تعالى: [فَإِدَا اسَلحَ الأشهر ا فنا اللا يديد 
ل ل ل نيوا وكامو الفكلذة اكد 
الزّكاة فخارا د م إن الله غَفُورٌ د رَحيمٌ] (« ) سورة التوبة» وما في معناها من النصوص 
0000( تيلموا 

والنسحٌ ثابتُ بالإجماع كما حكاه ابن جرير رحمه الله تعالى» وبالإجماع العملي المتواتر 
المعلوم من حال البي يلع وأصحابه رضوان الله عليهم بالضرورة لمن اطّلع على السكّة 
وسيّرهم؛ وهو دلالة النصوص مي جُمعت ونظر في جملتها لا يشلك في ذلك النَاظرء ولا 
تجتمع النصوص إلا عليه. 

الأصل الثالث: أن مشرع الشريعة هو مقدّر القدّر سبحانه وتعالى. 

فلا يُحتج بالقدر على الشرعء والرحمة الي بعث الله بها نبيّه محمدًا وله تشمل القتال وقتل 
الكاروي كا عسل الدهفرة ذا الاتناكة واقلطق قله وليس هذا بمعارض لهذاء والله عر 
وجل قال لنبيه يك : وما أَرْسَلَْاكَ إَِّا رَحْمَة َلْعَالَمينَ 1 )1١(‏ سورة 2 
يله قال لأمته: يعنت بين دي الساة حت يد اله وَخْدة ا ريلك له وجل 


رقي تحت ظل رُمْحي » وَجُعلَ الله وَالصّغَارُ عَلَى مَنْ المي » وَمَنْ سه يقَوْم ؛ فَهُوَ 
ووه ١١8‏ 


والرحمة حقٌ والسيف حدٌ فلا يصمح الاعتراض على هذا الحكم الشرعي بما يعترض به 
بعض من يتسمّون بالدعاة اليوم على القتال لإدخال القار ئ الاناض تقس أن بحن 
المشركين من يُقتل على الكفر فيكون القتل تعجيلاً به إلى نار جهنّم 

فبقال أولاً: إن الذي أمر يقتلهم هو الذي خلقهم وعلم مآهم وحاه. وهو الذي شرع 
دين وأمر بالدعوة إليهء وما يُقتل من يُقتل منهم إلا بعلمه وإذنه فيتعيِنُ ين التسليم له 
سبحانه. فعَنْ عَائشَة أ اْمُؤْمنِينَ » أن رَسُولَ اله كل : أني بِصَبِي من الأنصّارٍ يُصْلَي 


- المجالسة وجواهر العلم - ١417( )57٠ / ١(‏ ) صحيح لغيره 


/م/ 


ات : يا رَسُولَ الله عُصْفُورٌ من عَصَافير الْجنّة » قَالَ كل “أولا رين أن اللينة 


خَلَقَ للْجَنّة خَلَقَا فَجَعَلَهُمَ لَه أَمْلاً وَهُمْ في أَصْلاب آبَائهم , وََلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَه 
رحري أطحب الرير, 

وال اما إن قتل هولاء من أعظم رحمة الله بخلقهه فقتلهم يعجّل بإسلام نفوس كتير 
إذا فتحت البلاد» ويعجّل بإنقاذ تلك النفوس من النارء كما أن قتلهم رحمة لهم لعلاً 
يزدادوا إِثّا فهو رحمة لهم من الله عر وجل الذي تحلقهم وهو أعلم بمم؛ فله الحكم العظيمة 
الي قدّرها الله عرّ وجل فيما شرعه من قتل الكفار ما علمنا منها وما ل نعلم. 

الأصل الرابع: أن العدوان هو الخروج عن شرع الله عرّ وجل والقتل بغير إذنه. 

فعدٌ موسى عليه السلام قتله النفس القبطية إثا حقٌّ لأَنّه ل يكن مأذوئًا له أن يقتلهاء 
وكذا الحكم في صدر الإسلام حين فى الله عز وجل عباده المؤمنين عن قتال الكمّارء فكل 
روج عن أمر الله وحكمه عدوان. 

ويمذا يُعلم الجواب عن احتجاجهم بقول الله عز وحل: [وَدَخَل الْمَدينَة عَلَى حين غَفلة 
7 انها نك وان سور اد سنهز رشالين عار لبقلا الذي سن 
شيعته عَلَى الذي من عَدُوْه فوكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيِْ فال هَذَا منْ عَمَلٍ التيِطان إل عَدو 
مُضل مُيينٌ (5 اقَالَ رس إِنّي ظَلَمْتْ تفي فَاغْفرْ لي فَعْفَرَ لَهُ إِلُّ هُرَ الْعفورٌ الرَّحيمُ 
(15) ) سورة القصص 

وقول موسى ا أورد عليه فرعون قتله للقبطي: (قَالَ فَعَاُهًا إِذَا وَأنَا م د الاين ركم 
00 

ويفهم بهذا قوله تعالى: وَكَاتلُواً في سَبيل الله الّذينَ يُقَاتلوكُمْ ولا تعمَدُواً إِنَ الله ل يُحبّ 
الْمُعْقَدِينَ1 )15١(‏ سورة البقرة» فهو أمر من الله عز وجل بقتال من أذن بقتالهم وهم 
المعتدون» وفي عن العدوان بعمومه وهو قتل من حرّم الله قتله» وقتل غير المعقدين من 
العدوان حين فى الله عنه» ومن إقامة شرع الله حين أمر الله به. 

قال ابد جر | عطلقن اهل العاويل لوخاو بل منله الك 


:© 2ع 


0 


- صحيح ابن حبان - ١4(‏ / 57) (71177) صحيح 
4 / 


فقال بعضهم: هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك. وقالوا: أمر 
فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين» والكف عمن كف عنهم., ثم نسخت 
ب"براءة". 

ذكر من قال ذلك: 

عن الزبيع: ف قوله: 'وقاتلواي سيل الله الذين يقاتلوتكم :ولا دوا .إن الله لأسي 
المعتدين" قال: هذه أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله صل 
يقاتل من يقاتله ويكفُ عمن كف عنهء حى نزلت"براءة"- ولم يذكر عبد 
الرحمن:"المدينة" . 

وقال ابن زيد في قوله:"وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم" إلى آخر الآية» قال: قد نسخ 
هذ روقرا .قزل اله( وكاتوا الْمُشْرِكينَ كَاقََ كما يُقَاتلوئكُمْ كَاقَةَ ) [سورة التوبة: 5]» 
وعله الناشجة قرا م الله وَرَسُوله ) حق بلغ:( فإذا الْسَلّحَ الأتهْرٌ الْحْرمْ 
فَاققلُوا الْمُْركينَ حَيْث وَجَدئمُوهُمْ ) إلى:( إِنَ الله عُُورٌ رَحِيمٌ ) [سورة التوبة: .]5-١‏ 
وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار» لم ينسخ. وإنما 
الاعتداء الذي اهم الله عنه» هو نميه عن قتل النساء والذّراري. قالوا: والنهي عن قتلهم 
ابت حكمه اليوم. قالوا: فلا شيء نُسخ من حكم هذه الآية. 

ذكر من قال ذلك: 

عن يحيى بن بحيى الغساني» قال: كتبست إلى عمر بن عبد العزيز أسألهٌ عن قوله:"وقاتلوا في 
سَبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يُحب المعتدين"» قال: فكتب إلي :"إن ذلك 
في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرّب منهم'. 

وعن مجاهد في قول الله تعالى ذكره:"وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم" لأص حاب 
محمد له » أمروا بقتال الكفار. 

وعن ابن عباس:"وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" 
يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصّبيان ولا الشيخ الكبير وَلا من ألقى إليكم المسَّلَمَ وكفً 


يَدهء فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. 


وعن سعيد بن عبد العزيز» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة:"إني 
وَحَدتْ آية في كتاب الله:"وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعتدوا إِنْ الله لا يحب 
المعتدين" أي: لا تقاتل من لا يقاتلك» يعيئ: النساء والصبيان والرٌهبان". 

قال سحي وار ا سقلا د الموليو بالصي اين التون القع افالدجو بون عجن فزي أن 
دعوى المدّعي نسح آية يحتمل أن تكون غير منسوخة» بغير دلالة على صحة دعواه 
6 والتحكم لا يعجز عنه أحد. 

وقد دَللنا على معين"النسخ", والمععيئ الذي من قبّله ينبت صحة النسخ, .ما قد أغى عن 
إعادته في هذا الموضع . 

فتأويل الآية - إذا كان الأمر على ما وصفنا - : وقاتلوا أيها الموؤسون في سبيل الله - 
و طريقه الذي أوضحه. ودينه الذي شرعه لعباده - يقول لهم تعالى ذكره: قاتلوا في 
طاعيّ وَعلى ما شرعت لكم من دين» وادعوا إليه من وَلّى عنه واستكبر بالأيدي 
والألسن» حي ينيبوا إلى طاعي؛ أو يعطوكم الحزية صَّغارًا إن كانوا أهل كتاب. وأمرهم 
تعالى ذكره بقتال مَنْ كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من 
نسائهم وذراريهم؛ فإفهم أموال وححَوّلٌ لهم إذا غلب المقاتلون منهم فقهرواء فذلك معئى 
قوله:"قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم" لأنه أباح الكف عمّن كفء فلم يُقاتل من 
مشركي أهل الأوئان والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الحزية 
00 

فمعين قوله:"ولا تعتدوا": لا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا من أعطاكم الزية م نأهل 
الكايى وفيس "إن اكز بغي اندي "الذي اروز جدود 1 ا خرمة 
لله عليهم من قتل هؤلاء الذين حَرّم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم "' '' . 

فالفعل المضارع في الآية المراد به الوصف لا نفس الفعل» كما تقول عن المسلمين: هم 
الذين يصلون الصلوات الخمس» ولا تقصد أنّهم يصلون وقت الكلام وإِنّما تقصد 


1١٠١ 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 39 / ١51ه)‏ (3089 -3.98) 


1١ 


وصفهم بذلكء فيكون المراد على هذا القول: المقاتلة وهم الرحال البالغون القادرون على 
القتال» والنهي عن العدوان هي عن قتل غير المقاتلة من النساء والأطفال ونحوهم." 


وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو : جهاد الدفع : 

وهو الذي يدفع به عدوان الكفار على أرض الإسلام » أو على دماء المسلمين أو 
أعراضهم أو عرماكم وهر فرضٌ عين على كل قادر محتاج لبد لرة العدواف م والدليل 
عليه قوله تعالى 1 لَذِينَ كني قو اهدو أَْوَالهِمْ وَأنفسهمٌ في سَبيل الله 
وَالَذِينَ آووا وَكصروا ولك بَْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ وَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاحرُوا ما لكب من 
ولآيتهم مّن شيء حت يُهَاحروا وَإن استَصرُوكُم في الدّين فَعَلَيَكُمْ النَصْرْ إلا عَلَى قَْم 
ببْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيَاقّ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ) (77) سورة الأنفال » فلا يحوز لأحد في 
موضع غدوان الكثار على الل 
الكافرين على المسلمين ع فإن لم يغن أهل ذلك الموضع + واحتيج إلى. مدد آخخر + وبحب 
ال 0 
حي يجب ذلك على آخر نفس من المسلمين"'" . 

ولا يحوز للمسلمين بإجماع اعلماي» د سيد أمرهم وافية إن ال 337 اراة 
يرضوا بعلو الكافرين على المسلمين » أو يقروّهم على احتلال الأرض الي ظهرت عليها 
يدُ الإسلام » فإن لم يكن للمسلمين طاقة بقتال الكفار » هادنوهم ريفما تحصل لهم القوة 
على عدوهم » ويحبُ عليهم في هذه الحال » أن يعدُوا العُدّةَ للجهاد للخلاص مما هم فيه 
من ظهور كلمة الكفار عليهم » فإن لم يفعلوا وركنوا إلى ما هم فيه من الذل والمهوان » 
تحت حكم الكافرين » يحكمون فيهم بشريعة الكفر » بدل شريعة الإسلام » عوقبوا 
بسبب خذلانهم للإسلام » بألوان الفتن والفساد » وشتت الله أمرهم » وضرب قلوب 


أن يتخلف عن بذل مهجته لدفع عدوان 


''' - كما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير وغيرها 
٠٠"‏ - كما هو الحال اليوم تماماً 
''' - قد فصلت القول في ذلك في كتابي (( تحريم الاستسلام للكفار )») 


5 





بعضهم ببعض ؛ وظهرت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله تعالى » كما عاقب 

الله تعالى بن إسرائيل على الذنب نفسه » وحكي ذلك في القرآن العظيم » في غير 
1 

قال الإمام النووي : " قَالَ أَُْحَابنَا : الجهّاد اليَوْمِ فرْض كفايّة » إَِا أن يتل الكفار يبد 

الْمُسْلمِينَ فيتَعيّن عَلَيْهِمْ الْحهّاد » فَإن لَم يكن في أَهْل ذَلِكَ الْبلّد كفايّة وَحَبْ عَلَى مَنْ 

وقال أبو بكر الحصاص : " وَمثُْومٌ في اعْتقَاد مي الْصْْلمنَ آله إِذَا خَافَ أَهْلٌ الغور 

من الْعَدُوٌ » وَلَمْ َكُنْ فيهم مُقَاومَة لَهُمْ فَحَافُوا عَلَى بِلَادهم وَأنْفسهمٌ وَدَرَارِيهمْ أن الْفَرْضَ 


اه وعم 


7 2 9 ,9 0 
عَلَىَ كافة الآئة أن يَثفَرٌ لبهم مَنْ يكف عَاديكَقم عن المُسلميث : 


0 ه م ١١5‏ 


حت يواد ئلم وس ار 


وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله : " َإذا دَحَلَ الْعَدُوُ ناد السلا فنا ريت نه يَحبْ 


لاق باضه ع و 


دفعهة على أرب فَالأقرب إذ لاد اْإِسَْام كلها مله الْبْلدَة الْواحدّة 2 وَأنْهُ يحب لتر 


00 


إِلَْهِ يا إذْن وَالد ولا غرِم 
مَتَى يصِيرٌ الْجهّاُ فَرْض عَيْنِ ؟"' 


- 
عي اع فى 8 4 


ذهب جمهو الفا إلى أنَهُ تصيرٌ الْجهَادُ مَرْضَ عَيْنِ في كُلَ من الْسَالآت الأثية 
- ذا التقى الرحقَان » تقال الصفان , حرم على من حر اللصرافاء تعن حل 
الْمُقَامُ » لقؤله تَعَالَى : ( يا أَيْهَا الّذينَ آمنُوا إذَا لَقيكَمْ فقة فَابُوا وَاذ كروا اللَهَ كثيرًا لَعلّكُمْ 


"٠‏ - قال تعالى : ( وَلاَ ترَكتُوا إلى الّذينَ ظلَمُوا فَتمَسَّكُمْ الثارُ ومَا لَكُم مّن دُون الله من أَوليَاء نم لا تُعصَرُون) 
)١1١(‏ سورة هود 
*'' - شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 55") الشاملة ”»شرح النووي 77/8 المطبوع 
''' - أحكام القرآن للحصاص - (ج 7 / ص 77) الشاملة ٠‏ ,أحكام القرآن "١7/4‏ المطبوع 
'' - الفتاوى الكبرى - (ج 8 / ص )40٠0‏ 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - (15/ )١١0‏ 
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تُفلحُون 59:) وَأَطيعُوا الله ورسُولة و! رَعُوا فَمَفْسَلُوا وَذْهَب رِيحُكُمْ وَاصْبرُوا إن | الله 
مع المايرين (45) ا 

ب - إذا هَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى قَوْم بَغَْة » تَيّنْ علَيْهِمْ الفح وَلَرْ كَانَ امرأة أَوْ صِيًا » أذ 
مقرم دوا اودر لك ل اشر لني مار من لإ ان ود 
لَهُم أ ن يُقاتلوا م 100 ش23 
عَلَى مَنْ بِقَرْبهِم إن لَمْ يَحْسَوًا على نسَائهم وبيُوتهمْ من عَدُديعشَاغلهم يماك مَنْ 
حَأهُمُ العو » ول تركوا ِعَالتَهُمْ . 
وَعِنْدَ الشافعيّة يُعَبَرُ مَنْ كان دُونَ مُسَّافة القصر من البَلْدَة كأَهْلهًا » وَمَنْ عَلَى الْمَسَافة 
يَْمهُ الْحُوَاففَة دابا كتلط رن بك لمر كلد وَأ مَنْ لم يَفحَأهُمْ اعدو 
فلا يتعيّنْ عَلَيْهِم » يَستَوي في ذَلك الْمُقل منْهُم وَالمكثرٌ . وَمَعْنَاهُ : أن التَميرَ يَعُمٌ حَمِيعَ 
لئاس ممَّنْ كَانَ من أَهْل الْقتَال حينَ الْحَاحَة 0 م ِليْهِمْ » ولا يَحُورُ لأحَد 
التُحَلْفْ إلا مَنْ يَحْتَاجُ 9 تحلفه لحفظ الْمَكَّان والأحل وَالمَال + ل 
خوج » أز من لهدرة له على الْشرُوج أو لقال ٠١‏ 
وَقَد ذم “الله تكالى لَذِينَ أَرَادُوا الرُحُوعَ إلى مَتَازْلهِم يوم الأحْرَاب فقال 1[ ادن 
َرِيقٌ منهم لبي قولون إن يكنا عوْرة وما هي بعورة ة إن يُرِيدُون ا فرَارًا (سورة 
الأحزاب / 18) ]7 *5 
جَ - إِذَا استثْفرَ الإمَامُ قَوْمًا لَرِمَهُمْ هم افير مَعَهُ إلا مَنْ لَه عُذْرٌ قاطعٌ ؛ لقَول الله تعَالَى : ( 

يا أَيّهًا الّذينَ آمنُوا ما َكمْ ذا قيل لَكُمْ افوا في ستييل الله نكم إلى الأأْض أَرَضِيُ 


الحا الدَثيَا م الكدرة اونا م الْحيّاة الدثيا الأخدرة إلا.5 لي 1 
بالجياه ره 2 في خرة. ( سور 


0 


3 


00 
وعن ابن عبّاس - رضى الله عنهما - قال قال رَسُول الله - له - لا هجرة بَعْدَ الفنح 


5 3 3 2 1 مره هبر ه لوا ور 55١‏ 
ولك حَهَادٌ ونية » وإذا ا ستنفرثم فائفروا « 
''' - ابن عابدين 7 / 71١‏ » وفتح القدير ه / 14٠١‏ » والدسوقي 174/5 ». وجواهر الإكليل 2,٠5“ /١‏ 
وروضة الطالبين 5١5 / ١‏ » ومغ المحتاج ؛ / 5١19‏ » والمغ 8 / 2745 347 ء. وكشاف القناع * / 307 . 
'' - وانظر : فتح القدير ه / ١191١‏ ء والمغئ 8 / 754 . 

1: 





وعَنْ عَائشّة قَالْتْ سُئل 0 الله -صلى الله عليه وسلم- عَن الْهِجْرّة قَقَال « لآ هجرة 
بعْدَ الْمَنْحِ ولَكن جهَادٌ وَيّةَ وَإِذا اسمتْفركمْ فائْفرُوا ».""' 

وَذَلكَ لأَنَ أْرَ الجهّاد مَوْكول إِلَى الأمَامٍ وَاجْتهّاده . وَمَلرمُ الرعية طَاععةُ فيمًا يَرَاهُ من 
ا 


5 


وص المالكيّة عَلَى أَنّهُ يَتَعيّنُ الْحِهَادُ بتَْيين الإمَام وَلّوْ لصب مُطيق للقعّال أو امرأة » 


ل ل ل ا 
عَلَى ترك » فلا يُقَال : إن تو الْوُحُوب للصّبي مَرْقٌ للأجْمّاع “"" . 
وَالْقَصْد من الحهاد َوه غير الْمُسْلَمينَ إلى الأملام »أو 'الذخول في دمة المسلمين 


وَاعْتَدَاؤُهُمْ عَلَى بلآدهمٌ » وَوُقوفهُمْ في طريق نثر الدَعْوَة الأسْلاميّة » وَيَنْقَطعٌ دَابرُ 


الَْسّاد » قَال تَعَالَى : ( وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فثنة وَيَكُونَ الدينُ لله فإن الها قلا 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالمِينَ (سورة البقرة / 19 ) ) . 

َال عر وَجَل : ( هُوَ الذي أرْسل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ لظْهِرهُ عَلَى الدّينٍ كله 
وَلَوْ كَرِهَ اْمُرٍكُونَ ( سورة التوبة / 78 ) ) . 

وَقَدْ مَضَتْ سْنّة رَسُول الله يك وسيرَتةُ » وَسيرَةٌ الْحُلََاء الراشدينَ من بَعْده عَلَى جهّاد 
انو ابح الور رو لك لأرادي رشحي اولس 
دينهم مع أَدَاء الحزية 2 لدم 1 فإن 11 فَالْقئَال 5 يَنْطَبقَ هَذَا عَلَى 


ا 


١" 


لشي 


- صحيح البخارى- المكتر - (89؟ ) أطرافه ١9549‏ لازره 1 21185 41855: 51582750980 
مرك لولم :8١8‏ ح تحفة مؤلاه - 18 ١/ع‏ 

' - صحيح مسلم- المكترز - (4578 ) 

''' - حاشية الدسوقي ١‏ / 175 » وجواهر الإكليل ١‏ / 5 ؟ . والمغئ 8 / 857 , والمحلى 7 / 591 . 

“'' - حاشية الدسوقي ؟ / 175 » وجواهر الإكليل ١‏ / 557 . 

*"' - الموسوعة الفقهية الكويتية - )١9 / ١59‏ 


" بَابُ الجهّاد ما يَسّعٌ منْهُ وَمَا لَا يسَعْ - قال أَبُو حَنيقَة رَحمّهُ الله : الْحهّادُ وَاحبُ عَلَى 
الككلوة الك وم اه كوا رن 

فَكَانَ للَوْرِيُ يول : الققَال مَعَ الْمُرِكِينَ لَيْسَ برض » |[ أن تكون البدايّة منْهُمْ , 
ل دل : ١!‏ فَإنْ فَتُوكُمْ فَالُوهُمْ ) , وول : ( وقائلوا 
الت عي عن كا عارك 1 1 

وَلكمًا تستدل بقله : ( يا أيهَا الْذِينَ آمنُوا قَائلُوا الْذينَ يَلُونَكُمْ من الْكْفَار ) وبقؤله 18 
وَكَائَلُوا في سْبِيلٍ الله ) » وَبقَؤله : ( قَاتلوا الّذِينَ لا يُوْسُونَ بألل 1 » وَبقَؤْله 1 
وَحَاهدُوا في الله حَقَّ جهّاده ) . 

وَالْخَاصل أن الأ بالجهّاد وَبالْقكال كول ترا فقت كان لبي يي مَأمُورًا في الابتدّاء 


ه مكمه 


بلي الرّسَالَة لشاف ف الجر كين فال الله تعَالَى : ( فَاصدَغ بمَا تُوْمَرَ وأغرض 


عَنْ الْمُشْركِينَ ) .وَقَالَ تَعَالَّى : ( فَاصْفَحْ الصّفحَ الحَميل 1 مر بالْمُجَادلَة 
لضن كما قال : ( أذع إلى سبل َك باْحكمة والمتعطة الصمئة ) . قال 1 
و تُجَادلُوا أَمْلَ الكتّاب 1 بالل هي أَحْسَن ) َم أذ لَهُمْ في لقال بقَؤله : ( أذنَ 
لين يقَائلُونَ بأَنَّهُم ل ال إن كَانَت الْبدَايَة منهُمْ بمًا تلا منْ آيّات 
31 أمرُوا بالقكال بِشَرْط السلّاخ الْأَشْهْر الْحُرْمِ كما قال تَعَالَى : [ فَإِذَا الْسَلَحَ ل 
لخم الوا لد كين ) له ابروا لسن قطنا بقؤله تَعَالَى : ( وَقَاتُوا في سبيل الله 
وَاغْلَمُوا أن الله سَميعٌ عَليمٌ 1 . 

َاسْتقرَ الْأمْرُ عَلَى هَذَا .وَمُطْلق الأمْرِ يُقتضي الَزُومٌ ءإِنّا أن فَريضّة القتّال لمَقصّود إِغْرَاز 
الور ل ابا لير الشف سقط ع العاف د لخد 
الْمَيَت وككفينه وَالصّلَاة ع عَلَيْه ودَفنه . 


هه 


ذأ رض على ل للم يعلد وَحنَا ضوقت يوقت ء لم تدغ أحة لطا 
ا 


آخرٌ من كسلب أو تَعلم .وَبدُون سَائر الْأْشْعَال لا يتم أَمْرُ | الجهّاد د أَيْضًا » فلهّذَا كان فَرْضًا 
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حت لَوْ احتمعُوا عَلَى تركه اكوا في الْمَأنْم .ذا حَصَل المَقْصُودُ بالبفض سقط عَنْ 
اْبَاقِينَ . 
وَفي مثل هَذَا يَحَبُْ عَلَى الِْمَام النَظَرُ للْمُسْمِينَ » لألَهُ َنْصضُوبٌ لذَلك ئائبْ عَنْ جَمَاعَتَهمْ 


عليه أن لا يعَطَلَ التكُور ‏ ولا يَدَحَ الدعَاءَ إلَى الدّين وَحَت الْمُسْلمِينَ عَلَى الجهّاد . 
ا يي من الْخْرُوج . 

ان يَدَعَ المُشرِكين بعيْرِ دَعْوَة إِلَى الإِسْلام » أو ِعْطَّاء حزيّة ًا تَمَكٌنَ من ذَلِكَ 
الأ كيف بشت لزن . 

0-0 و0 ا ونان من الْعَرب وَالمرَئَدينَ » فإنّهُ يَدْعُوهُمْ 
95 ا 0 ْنَا من الْعَجَمِ في جَوَاز أخذ الجزيّة منْهُمْ عند مله أَهْلٍ 
لتاب ٠‏ فَيَدْعُوهُمٌ إلى إِحْدى هَائَيْنِ الْحَصلتَين 4 ع الكفٌ عَنْهُمْ إِذَا أُحَابُوا إلى 
000 امَنعُوا منْهُمًا فحيتكذ يُعَائَُونَ .وفي أَهْل الكتّاب 000 9 
.لقؤله تَعَالَى : ( من لذ أوثوا لكاب حلى ينوا الجزية ع بد وهم اغرود ) 
وكل مُسْلم في هَذًا ليف رسُول الله يل فقد بُعث داعي إلى ما : ينا ينا » وأمرَ بالقنال عَلَى 


جب ع اع 7 


1 


ذلك مع مَنْ أَبى . 

كدفال : وَإِنْ قَالُوا للْمُسْلمِينَ : وَادعُوا عَلَى أن لَا تُقَاتلَكُمْ ولا تُقَاتلونا فلَيْسَ ينبَغي 
للْمُسْلمِينَ أن يُحْطُوَهُمْ م ذلك لقؤله تعَالَى : ( ولا تهنُوا ولا تَحْرَتُوا وأثدم الأغلون ) . 
أن اْجهَاد مض » ونا لبوا الدع لَى أن مرك مريضة » ولا يو ِحَابتُهُمْ إلى 
مثْل هذه الْمُوَادعَة » كما لَوْ طَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ عَلَى أن لَا يُصَلوا ولا يَصُومُوا و 
لَهُمْ شوكة شديدة لَا يَقَوَى عَلَيْهمْ اْمُسْلمُونَ » فحيئكذ لَا بَأْسَّ بأن يُوَادعَهُمْ إلى أن يَظْهَرَ 
للمسلمين تزه ل يبد الهم .. 

قَالَ اللَهُ تعَالَى : ( وَإِنْ جَنَحُوا للسّلم فَاجتخ لَهَا ) .وَصَالّحَ رَسُولَ الله يك أهل مَك 


مهار لدهالر ده سد اه 


عَامَ الحُديْييّة عَلَى أَنْ يَضَّعَ الْحَرْب بَيْنهُ وبيْنَهُمْ عَْْرَ سنن . وَلأَنْ حَقِيقَة الْجهّاد في حفظ 
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لشتديئ كه ايأو »كه في عفر شرن وك حلضتهم» ف الوا از 
عَنْ كُمثر شُوْكَتَهِمٌ كان عَلَيْهِمْ أن يَحْمَظُوا فَرَهَ َلفسهم بالْمُوَادَعَة إِلَى أن يَظَهْرٌ لَهُم ره 
كر شَرَكَتهِمْ » فحيكذ يدون إِلَيهِم ويقَاتلوَهُمْ » وَهْوَ بِمنْلَه نْظَار الْمُعْسرِ إل 
الْممْسَرَة » كما َال اللَّهُ عَالَى : ( وَإِنْ كان ذو غُسرَة فنظرة إِلَى مَيْسَرّة ] . 

وَكَذَلكَ لَوْ قَانُوا للْمُسْلمِينَ : وَادعُونًا عَلَى أن تُعْطيَكُمْ في كل سن مانا َعْلُومًا عَلَى أن 
نُجْرُوا عَلَيْنَا أَحْكَامَكُمْ » فلَمْسَ ينبي الْمُوَادعَة عَلَى ذَلكَ عا التي اد 
أَحْكَامنًا » وَإِنّمَا ينهي الْقثَالَ بعقّد الذمّة لمّا فيه من الْترّام أَحْكَام الْإسلَام فيمًا ير : حم إلى 
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و يمه ال ع 


لْمُعَامَات » وَالرّضًا منْهُم بالْمُقامِ في دار اْإِسْلَام مَقَهُورِينَ » ولمًا فيه من ترك الك 
اا ل ذلك فيمًا طلبُوا و وَأئُْ لو أيبوا إلى ذلك و ا 
ُقَاتلهُمْ طَمَعًا في أَنْوَالِهمٌ ) ف وي دم اك سين اد هاا 
ذلك أو يُظهِرُوهُ من أنفسهم . 

إ نا أذ يَكُون لَهُمْ شوكة سَديدةٌ فحيتكذ تحور الْمُوَادعة مهم بير مَال يح منْهُم » فلأن 


هد ييه 20 


يَحَورَ بمال يُوَْذٌ منْهُمْ كَانَ أولى .وَهَذَا الَمَالَ لَا يُوْحَدُ عوضًا عن ترك القعَال أوانها 


2 


اع أن ع مُبَاحٌ لَنَا قباعْتبَار تلك الْإبَاحَة يومد هذا الْمَالَ مْهُم 0 


جا تج و م 


١75 


- شرح السير الكبير - (ج ١‏ / ص )١55‏ 
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اللبحث الرابع 

لا تعارض بين القتال في الإسلام ومنع الإكراه في الدين ؛ 
قال عمال : إلا إكرَاةَ في الدّينٍ قد تَبيّنَ ارد من الَْيَ فَمَنْ يَكْفْرْ بالضاغوت وَيُوؤْمن 
ل ل 8855 سورة البقرة 
يمد الله كال المْؤْمنِينَ بألا يُكْرِهُوا أحَداعَلَى الشُمُول في الإسنلام » لآن الإْلام ين 0 
وَاضحٌ لآ يَحْتَاجُ إلى أن يُكرَةَ أحَدٌ عَلَى الدّحُول فيه . وَالإمان إِذَْانٌ وخُضوعٌ , وَلا 
054 ذلك بالإلزام والإكراه ونا كرون بالحجّة وَالدَلِيلٍ وَالبُرْمَان » وَقَدْ ظَهْرَ أن في 
ذا الذي الأ حه و لطائح ووان جايقالنة + منَ الملل الأخخرى عي وَضَلال . 


0 بالأئداد وَالأَونان وما يدعو إلْيه ليطن منْ عبادة كل مَا يُْيَدُ منْ دون لله( 


5 
2 هه ع ع 


أن رقنا كتويها لكرن عباطة وَلإَِانُ به سيا في الطّيان ؛ وَالخخرُوج عَنٍ القن مِنْ عاد 
ملق ) فَقَذ نَبْت أَمْرْهُ » وَاستقامَ عَلَى الطريقة الى » وَأَمْسَكَ بأونّق عُرَى النّجَاة الي 
تَمنَعْهُ من التّرَدي في مَهَاوِي الضّلالات وله سَمِيعٌ لأَقوَال مَنْ يدعي الكدة الصاوت » 
قاد لذ عي ين بعل كاين شا هذا اوكا . 00 

وقال السعدي : " يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإآكراه عليه لأن 
الإإكراه لا يكون إلا على أمر خحفية أعلامه» غامضة أثاره» أو أمر في غاية الكراهة 
للنفوس» وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعتقولء؛ وظهرت 
طرقه» وتبين أمره» وعرف الرشد من الغيء فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واخعقاره؛ 
وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة» خحبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» 
وييصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاحة في إكراهه على الدين» لعدم النتيجة 
والفائدة فيه» والمكره ليس إكانه صحيحاء ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار 
ا محاربين» وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موحب لقبوله لكل منصف قصلده اتباع 
الحق» وأما القتال وعدمه فلم تتعرض لهء وإِنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرء ولكن 
"'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ 751) 
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يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب؛ كما هو قول كثير من 
العلماء» فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله انا 
تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته [ فقد استمسك بالعروة الوثقى 1 أي: بالدين القويم 
الذي ثبتت قواعده ورسححت أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمره.؛ لكونه 
استمسك بالعروة الوثقى الى [ لا انفصام لها ) وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن 
بالطاغوت» فقد أطلق هذه العروة الوثقى الى بما العصمة والنجاة» واستمسك بكل باطل 
مآله إلى الجحيم [ والله سميع عليم ) فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير 
والشرء وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك بها ""' 

قال أبو حعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من 
الناس- وقال: عبن بقوله تعالى ذكره:"لا إكراه في الدين"» أهل الكتابين وابنحوس وكل من 
جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق» وأخذ الجزية منه» وأنكروا أن يكون شيء منها 
تو ا 

وما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب» لما قد دللنا عليه في كتابنلز كتاب 
اللطيف من البيان عن أصول الأحكام ): من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى 
حكم المنسوخ, فلم يجز احتماعهما. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي» وباطنه 
الخصوصء فهو من الناس والمنسوخ يمعزل . 

وإذ كان ذلك كذلك - وكان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن أحذت منه 
الجزية في الدين» ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك؛ وكان المسلمون 
جميعا قد نقلوا عن نبيهم ول أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام 
وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه» وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب» وكالمرتد عن 
دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم, وأنه ترك إكراه الآخرين على الإسلام بقبوله 
الجزية منه وإقراره على دينه الباطل» وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم - كان بينا بذلك 
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)١١١ /١(- تفسير السعدي‎ - 


أن معئ قوله:"لا إكراه في الدين", إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية 
منه بأدائه الحزية» ورضاه بحكم الإسلام. 

ولا معئ لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم, بالإذن با محاربة.""' 

وقال ابن كثير : " يقول تعالى: ( لا إِكْرَاةَ في الدّين 1 أي: لا تكرهوا أحدًا على 
الدحول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد 
على الدحول فيه بل من هداه الله للاسلام وشرح صدره ونور بصيرته دحل فيه على 
بينة» ومن أعمى الله قلبه وحتم على ممعه وبصره فإنه لا يفيده الدحول في الدين مكرها 
مقسورًا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار» وإن كان حكمها 
عا 
وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دحل في دينهم 
قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آحرون: بل هي منسوحة بآية القتال وأنه يحب 
أن يدعى جميع الأمم إلى الدخحول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم 
الدخول فيهاوم يذ له أو .يذل الحزية» قوثل بحق يقكل. وَهذا معن الأكتراه قال الله 
عا اعون إلى قَوْمٍ أولي بأ شديد تُقَاتلوئهُم أو يُسْلمُون ) [الفتح:17] وقال 
ا يها لبي جاهد الكَُارَ وَالْمتَافقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ 1 [التحريم :5] وقال تعالى: 
م لَذِينَ آمنُوا قاتلوا الذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكَفَار وَلْيَجدُوا فيكُمْ عَلْظَة وَاغْلّمُوا أن الله لله 
مَعَ المتّقِينَ ) [التوبة:١١]‏ وفي الصحيح: "عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في 
السلاسل" ' ' يعبئ: الأسارى الذين يقدم بمم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود 
والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الحنة. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يجى عن حميد عن أنس: أن رسول الله عله 
قال لرحل: "أسلم" قال: إن أحدني كارها. قال: "وإن كنت كاره" فإنه ثلاثي 
صحيح' "'» ولكن ليس من هذا القبيل فإنه لم يكرهه البي وَل على الإسلام بل دعاه إليه 
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- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (ه / )4١4‏ 
- صحيح البخاري برقم )80٠١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
''' -المسند (181/9). 
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فأخبر أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له: "أسلم وإن كنت كارمهًا فإن الله 
سوورقاك عبت لقو لاقت 31 

وقال القرطي : " احتلف العلماء في معئ هذه الآية على ستة أقوال : 

[الأول] قيل ها منسوحة ؛ لأن النبي لهٌ قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم 
يرض منهم إلا بالإسلام ؛ قاله سليمان بن موسى » قال : نسخختها [ يا أَيْهًا التي جاهد 
الْكََارَ وَالمَُافقِينَ] [التوبة : 1]. وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين. 
الثاني : ليست ,.منسوحة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة » وأنهم لا يكرهون على 
الإسلام إذا أدوا الجزية » والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم 
الذين نزل فيهم [يَا أَيْها الي جاهد الكفارَ وَالْمُنافقِينَ] . هذا قول الشعبي وققادة 
والحسن والضحاك. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال : معت عمر 
بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية : اسلمي أيتها العجوز تسلمي » إن الله بعث محمدا 
بالحق. قالت : أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب فقال عمر : اللهم اشهد » وتلا [لا 
إكرَاة في الدّين] . 

العالث ؟ ماارواة أب و داوداعَن ابن عباس قال : نزلف هذة ف الأنصار + كانت تكون 
المرأة مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لما ولد أن توده ؛ فلما أجليت بنو النضير كان 
فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى : (لا إِكرَاةَ في الدّين 
قذ تَييّنَ الرشْدُ منَّ العّيّ 1 . قال أبو داود : والمقلات الي لا يعيش لها ولد. في رواية : 
إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه » وأما إذا جاء الله بالإاسلام 
فنكرههم عليه فنزلت : إلا إِكْرَاةَ في الدّين) من شاء التحق يهم ومن شاء دحل في 
الإسلام. وهذا قول سعيد بن حبير والشعبي وبمجحاهد إلا أنه قال : كان سبب كوفم في بئى 
النضير الاسترضاع. قال النحاس : قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده 
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- تفسير ابن كثير - دار طيبة - ١(‏ / 5/85) 


الرابع : قال السدي : نزلت الآية في رحل من الأنصار يقال له أبو حصين كان له ابئان » 
فقدم تحار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت » فلما أرادوا الخروج أتاهم ابنا الحصين 
فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم إلى الشام » فأتى أبوهما رسول الله طَلِكِ مشتكيا 
أمرهما » ورغب في أن يبعث رسول الله كله من يردهما فترلت : (لا إكرَاةَ في الدَّين] 
ول يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب » وقال : "أبعدهما الله هما أول من كفر" فوجد أبو 
الحصين في نفسه على النبي 5يةِ حين لم يبعث في طلبهما فأنزل الله حل ثناؤه فلا وَرَيّكَ 
لا يُوْمبُونَ حتَّى يُحَكمُوكَ فيما شَحَرَ بَيْنَهُمْ1 [النساء : 10] الآية ثم إنه نسخ إلا إِكرَاه 
في الدّين] فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة [براءة]. والصحيح في سبب قوله تعالى : 
(فلا وَرَبّكَ لا يُوْمنُونَ حديث الزبير مع جاره الأنصاري في السقي » على ما يأني في 
"النماء "انه إفساء ام 

[وقيل] معناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف بجحبرا مكرها ؛ وهو القول الخامس. 

[وقول سادس] وهو أنما وردت في السبي مى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا 
كبارا » وإن كانوا حوسا صغارا أو كبارا أو وثنيين فإفهم يجبرون على الإسلام ؛ لأذن من 
سباهم لا ينتفع يهم مع كوم وثنيين ؛ ألا ترى أنه لا تؤكل ذبائحهم ولا توطأ نساؤهم » 
ويلينون :كل :الميعة 

والنجاسات وغيرهما » ويستقذرهم المالك لهم ويتعذر عليه الانتفاع يمم من جهة الملك 
فجاز له الإحبار. ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك. وأما أشهب فإنه قال : هم على 
دين من سباهم » فإذا امتنعوا أحبروا على الإسلام » والصغار لا دين لهم فلذلك فأجبروا 
على الدحول في دين الإسلام لئلا يذهبوا إلى دين باطل. فأما سائر أنواع الكفر م بذلوا 
الجزية لم نكرههم على الإسلام سواء كانوا عربا أم عجما قريشا أو غيرهم. وسيأيٍ بيان 
هذا وما للعلماء قي الجزية ومن تقبل منه في "براءة" إن شاء الله تعالى. ١"‏ 

وف تفسير المنار : " هَذَا هُوَ حُكُمْ الدّين الذي يَرْعُمُ الْكثيرون من أَعْدَائه - وفيهمٌ مَنْ 
الله ولنافطت اللاداء بسكي ز الدرة لكاد: كرض على الكلني والهرة كن افيه 


''' - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - (3 / ١٠8/؟)‏ 
١‏ 


َمَنْ قبلهُ جا » وَمَنْ رَفْضَهُ حَكُمَ السسَيْفْ فيه حُكْمّهُ » فهّل كَانَ السَيْف يَعْمَلَ عَمَلَهُ في 
إكْرَاه النّاسِ عَلَى الْإسْلَامِ في مَكَة أيَامَ كان اللي - وَل - يُصَلْي مُسْتَنْفيًا » ويام كان 
مُث ٍكون يفون الم بألواع من اليب ولا يَحَدُونَ رادعًا حتّى اطططرٌ ابي 


لك ه مرو 


وَأَصْحَابهُ إلى الهجرة و إِنْ ذلك الإكرَاةَ وَقَعَ في الْمّديئّة بَعْدَ أن اغترَ الِْسْلَامُ !! 
وَهَذه الاي قَد َرَت في غرّة هَذَا الاْترّاز » فَإنَ عَرْوَةَ بي لنَضيرٍ كانت في رَبِيعٍ الأول 
هرد السكة الكايقة ..وكال بعادي : إِنَّا كانت قَبْلَ غَرْوَة أَحُد التي لا خلّاف في أَنّهَا 
كان في شال مقة ثلاث + ركان كنا مكة كلتلوق يفون المسلمين بالحزت.؛ 


سن - هلِهُ - فكاذوا له وَهَموا باغتيّاله مرئين وَهُمْ بجوّاره في 


28 


500 حَتّى أَحْلَاهُمْ » فَحَرَحُوا مَعْلُويينَ 
عَلَى أَمْرِ همْ , وَلَمْ يَأذَنَ لمن اسْتَأدنَُ من أُصْحَابه بإكراه أولَادهمْ الْمتَهَودِينَ على الْإِسْلَام 
وتنم من لاوج مع موه . ذلك أل َم نط فهحَلى تال فضي اللي 
الْإكْرَاه عَلَى الْإسْلَام » وَهُوَ الْيَوْمُ اْذي نَرَلَ فيه لَا إكْرَاة في الدّين . 

قَالَ الأُسْمَاذ الِمَامُ - رَحمَّهُ الله تعَالَّى - : كان مَعْهُودًا عند بَعْضِ الْمَكل مي 
النَصّارَى - حَمْل لاس عَلَى الدّسُول في دينوم بالإكراه . وَهَذْه مسأل ْم بالسياسّة 
مها بالدّين ؛ لأ الِْعَانَ - وَهُوَ َ أَضْل الدّينِ وَجَوْهَرُهُ - عبَّارَةَ عَنْ إِذْعَان النَفْس ) 
وَيَستحيل أَنْ يَكُونَ الْإِذْعَانَ بِلِلرَام وَالِْكرَاه » وَإِنّمَا يَكُونْ بالْبَان وَالْبِر َبُرْهَانَ ؛ ولذّلكَ قال 
- تَعَالَى - بَعْدَ تفي الإكراه : قَذ تَبَيّنَ الرّشدُ لقان نل أدص حم سان 
لد وى وَلْمَاحَ ولس في لاد على ُورٍ » وذ ما َه منَ اليكل وَالنُحَلٍ 
عَلَى غي وَضَلَال فَمَنْ يَكْفرُ بالطَاغُوت وَهْوَ كل ما تَكُونْ عبات وَالِْمَانُ به سيا 


ليان وَاْخْرُوج عَنٍ الْحَقّ من مَعلُوق يُعَْدُ » ورئيس يفلد » وَحَوَى تع » ويوْمنْ به 


له 


طايمد لياه 6 ولا يَرْجُو غَيرَهُ وَلَا يَحْشَى سواه » يَرْحُوهُ وَيَْحْشَاهُ لذاته , وَبِمنَاسَبَة منَ 
امنا ب وَالسّن في عبّاده ققد اسْتَمْسَك بِالعُروَة الْونْقَى نا الفصامَ لَهَا أفول : أي فَقَذْ 


م سس 


آله 


أ تكى باطتقاده 2 0 مكار لو اف اللاو ايه اكات 


ل 


الباق أو فد التقصم بأوئي القرى + وبالع في اللسكك بهاء. وقال الأتتاذ الإَسام": 
الاسَتمْسَاكُ بالعروَة الو لق م الامقاقة عَلَى طريق الحَقّ القويم الذي 3 يُضل سَالكةُ 2 
كما أن تعن بزو هي أن الى وها فنا بقع ول يتقث وق دف 
لَفْظ التي وَذَلكَ مَعْرُوفُ عَن الْعَرَب في مثل هَذَا الكَلَامِ » وأفول نات كلانه أن الشدرة 
في الآيّة مُسْتَعَارَةَ من عُرْوَة الوب وَيَُاسبهُ الانْفصَامُ ‏ وَلَعَلَ الأقَرَب أن يُرَادَ بها عرو 
التنّجرٍ وَالنّبّات فَهِي الّتي لَا يَنْقَطعْ مَدَدْهَا بالقَخْط وَالْجَدب » كَنَهُ يقول : إن الْمَُالعٌ 
بِالنَمَسّك بِهَذَا الْحَقّ وَالرّهْد كَمَنْ يَأوي بنعّمه إِلَى ذلك الشّحَر وَالنّبَات الذي لَا يَنقَطعْ 
مَدَدُهُ » وا يَْنَى عَلَفَهُ » فَإِذَا ترَلَ الْحَدَبُ وَالْقَحْط بِمَنْ يَعْتَمدُونَ علَى المتّجَرَة الْحَبيئة 


د 


بي اح من فق الأْضي ما لها من قرا كاهو مقصما باحر الطّيسة انعسي 
أَصْلهًا نابت وَقَرْعْهًا في السّمَاء تي أَكُلَهًا كَل حين بإذن رَبّهَا » أي إِنَ صّاحبّ هذه 
العُروَة يَحدّ فيهًا السَعَادةَ الدائمّة دُونَ غَيْره . وما مَطَرَ لي عنْدَ الكتايّة الآن 0 
ل ا 


- 


الذي تَرَكَهًا » فَإِذَا كان الْإِمَانَ بالله وَمَا يَتبَعْهُ من الْآنَار في صفات صاحبه وَأَعْمّالهِ منْ 


5 الثبّات َالاسْقرَار في لْوْحُود - لأنّهُ هُوَ الحَق در الَف لمَصَالح الْعَالم - 
َلَا شك أن شدَة ده النّمَسّك به هي الْعصْمة من الْهَلَاك واسيب الأفرئ للثبّات وَالامتقرَار 


في الْمُلِك وَالْسْيّادَة الما كدر اْحيّاة الدنيًا » وللبتقاء الأَبَديّ في الْحيّاة حامق 
ارس لي ال ومين حدس 
ايقن من أصُول الِمَان » فَهُوَ نا يُعَدُ يه بالعروَة ارهن وَإن الْنَمّى في الظَّاهر ب 
أقجاه لقتنيو كاة المشيرييي اومان وإزاتنلاك الح لحا 


حاو اناعد المشان المرري وا لبد القراي واالتيرية اإراية سي انراق قري 
لكف بالطّاغوت وَالِكَان بالله بألستتهم حَليمٌ با ُكثة لوبهم مما مد ذلك أو يك 
٠‏ فَهُوَ يَجْرِيهِمْ وَصفَهُمْ .فم شه بقَة إقانه ميم لساب اسن أ نيه مُسَخخَرَ 
بحكمة الله - تَعَالَى - مُسَيّرَةَ بقدْرته » ونه لَا تأثيرَ لسوَامًا نا لوَاضعها وَالْقَاعلِ بقَا- 


َهُوَ اْمؤْمِنُ حَقَا» ولَهُ جَرَاءِ المُسْكمْسك بِالْعُرْوَة الْونقَى , وَمَنْ كَانَ مُنطُويًا عَلَى شَيء 


الك 48© 


َه سداس و مهم وهم 


1 يتقرب ب 08 لله 0000 وى : ول + 0 كفن لذن 
يقَولُونَ آمنّا بالله وَباليَوْم الآخر وَمَا هُمْ بمُؤْمنِينَ . 

0 العا 0 هذه الْجُمْلَةَ وَالله م غيب وَالتَهُدِيد » أي فَهِيَ 
ره تتكى هذه الب َو - تَعَلى - 000 
نت تكرةُ لنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمنِينَ ٠١[‏ :] وَيوَيّدُهُمًا الْآيَاتْ الكثيرَةٌ الناطقة بأن 
اهار الشركة شب مزق م تنه لكات ولاك قرت رف ل شر 
جبّارِينَ ولا مُسَيْطرِينَ » وإِنَمَا بُعنوا مُبَشرِينَ وَمُئْدرِينَ » ولَكنْ يَرِدُ عَلَينَا ال قد 
بالْقتَال » وَكَنْ تَقَدَمَ بَيَانْ حكمة ذَلكَ أن الاي التي تُفَسَرُهَا َرَت في عَرْوَة بُني امنا 


أَرَادَ بَعْضُ الصّحَابَة إِحْبَارَ أُوْلَادَهُم الْمتَهَودِينَ أن يُسْلمُوا ولا يَكُونُوا مَعْ بني النُضير في 
حَلَائهِمٌ كَمَا مر » ين الله لهم أن الإكْرَاة متشوع ون عمد في دغوة اين ييائهُ حى 
يتين الرّشْدُ من الْعَيّ » وَأَنَ النّاسَ مُحَيّرُونَ بَعْدَ ذلك في قَبُوله وتركه .ممع الال 
لتأمين التّغرّة وَلْكف شَرٌ الْكَافرِينَ عَنِ الْمُؤْمِينَ » كيلا يُرَعْزِعُوا صَعيفَهُمْ قَبْلَ أن كَمَكْنَ 
ينتيل الام نتروا فرقم يخاي طن دين كنا كار بقارن يك عار وال 
قال : وَقَاتلُوهُم حَنَّى لَا كون فثئة وَيَكُونَ الدّينُ لله [7 ]١13:‏ أ حَتَّى يَكُونَ لمان 
ملي دقن تاليا ررله للقيدي اارزا د متي رن برتقه من الك كر 
ا اا عَنَهُ عَنْهُ وَوِي مسْلْطَائه 
حَتّى لا يَجْرُوَ عَلَى أَهْله أَحَدٌ (قال الأسْتَاذ الإِمَامُ) : وَإِنّمَا تُكف الف بأحَد أُمْريْنِ : 
لول إِظْهَارٌ المُعَاندِينَ الْإِسْلَام 0 باللّسّان ؛ لأن من فعَل ذلك لا يكن من تيت 
رن عدا » وبذلك تَكُون حَسنا باش يحي العلا ُو لذن لله ول 


2 
ا وو -ه 0 2 اس ها سه 


ولاق وخر دل عَلَى عَدَم 00 الجزيّة » وهي شيء من المّال يعطوتنا 
إَِاهُ ا اله ردي ييه الْخُضوع كتفي شَرَهُمْ وتكون كلمّة الله 


هي الخلبا» لك تقال كه 1 ناه فى الدع دافدة كز سه تومديق لالم 
وَرَكنٌ عَظِيمٌ من أركان سيّاسته فَهُوَ لَا يُجيرُ إكراة أحَد عَلّى الدّحُول فيه , وَلَا ينْمَحُ 
أحَد أن يُكره ذا من أفله على اعوج مثة ونم كر تيه سكيد 


هه 


الركن وحفظ هذه الْقَاعَدَة ا كات 2 وَمنَعَة نحي بها ديتنا وَأنْفسَئًا ممّنْ 


- 


و5 لخ أجل 


حاولا في ديما اغتء لا ماو آم أذ تتتدي بمئله عليه مرا أن تدعو بلَى 


ع عر اطي امع" 
ِ 


سيل ينا بالْحكمّة وَالْمَوْعظة الْحَسْنَة » وَأَنْ تُحَادلَ الْمُحَالفِينَ التي هي أَحْسَنْ مُعْقَمدينَ 
على تن افد من العَي بالبرْمَان : هُوَ الصّرَاط الْمُسَْقِيم إلى الْعَان » مَعّ حْرَيّة الدَغْوَة » 
أخن النتاء كالسهاة و الشويها سراي أنه ليس منْ حَوْهَره وَمُقاصده ء وَإِّم 
هُوَ سيّاجٌ َهُ وَجْنة» فهو أَْرُ ساي ل زم لَُ للضرُورة » ونا التفات لما يَهْذي به العام » 


وكوش الطعَامُ » إِذ 0 الدِينَ قَامَ بالسّيّف وَأن الجهّاد مطلوي اتج حالف ان 


سس 


تا 


مكه ه رع ١*‏ 


في حُملته وتفصيله حُجَة عَلَيْهمْ . 

وقال الشعراوي : " إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية 
أنه: ( لا إكرَاةَ في الدَّينِ ). والإكراه هو أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيراً في أن 
تلق أن انز اعون امك وق عكر انين بطل 

ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم» كأن نرغم الأبناء على المذاكرة» 
وهذا أمر لصا الأبناء» وكأن بحبر الأطفال المرضى على تناول الدواء. ومثل هذه الأمور 
ليست إكزاهاء إنا هن أمور تقوم ها لضالح من حولنا» لآن ادا لأ:يسسره أن يظحل 
ريطا : 

إن الإكراه هو أن تحمل الغير على فعل من الأفعال لا يرى فيه هو الخير نطق العقل 
السليم. ولذلك يقول الحق سبحانه: [ لآ إكرَاة في الدّين 1. ومعئ هذه الآية أن الله لم 
يكره خلقه ‏ وهو خالقهم ‏ على دين» وكان من الممكن أن الله يقهر الإنسان المختار» 
كما قهر السماوات والأرض والحيوان والنبات والجماد» ولا أحد يستطيع أن يعصى 
مر فيقول سبحانه: ( لو يَشَاء اللَهُ لَهَدَى النَّاسَ جميعاً ) [الرعد: ١؟]‏ 


١5 


حاتسبين امنا نوم 01م 


لكن الحق يريد أن يعلم من يأتيه محباً مختاراً وليس مقهوراء أن المحيء قهراً ينبت له القدرة» 
ولا ينبت له امحبوبية» لكن من يذهب له طواعية وهو قادر ألا يذهب فهذا دليل على 
الحب, فيقول تعالى: ( لا إِكرَاةَ في الدَّينِ 1 أي أنا لم أضع مبدأ الإكراه» وأنا لو شت 
لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. فهل الرسل الذين أرسلهم سبحانه يتطوعون بإكراه 
اناا ا وأ إن »المعو ل عام لبقا عرد انك ل اليك بود النافري واطو نوتيك دنا عنما نيد 
مختارين» وإلا لو أكرههم لا أرسل الرسل» ولذلك يقول المولى عز وحل: [ وَلَوْ شَاء رَبك 
لآمنَ مّن في الأَرْضٍ كُلهُمْ جميعاً أفأنت فُكْرِهُ لئاس حتّىا يَكُونُوأ ومين ) [يسونس: 
1] 

إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله؛ لأن الله لم يرد خلقه مكرهين على التدين؛ إذن فالمبلغ 
مه از وار نقد عاك القدون إل اهنا لزيدا . قيتاله “فرق يق الشير فلن اللديض بوالقهر 
على مطلوب الدين؛ هذا هو ما يحدث فيه الخلاف. 

تقول لمسلم: لماذا لا تصلي؟ يقول لك: [ لآ إكرَاةَ في الدّين 1 » ويدعي أنه مثتقفء 
ويأتيك هذه الآية ليلجمك بّاء فتقول له: لا. ( لآ إكرَاة في الدّين ) عقيدة وإماناء إنها 
اذ ال الضف ذلك امدق بال وعرفة اننا عدا فليك أن اعقب تنه إن سريت 
حكماً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه» أنت حر أن تؤمن أو لا تؤمن؛ لكن 
حين التزمت بالإبمان» فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب الإبمان» وإلا حسب تصرفك أنه من 
تصرفات الإسلام» فإذا كنت تشرب حمراً فإنك حر؛ لأنك كافر مثلء لكن أتؤمن ثم 
تشرب شراً!؟ لا. 

لقم للق تكو عدا سي جدوه الل وعلياكالنقانو بر لأياة ميتم قن فلمق فاك 
رشيد مطلوب الإسلام؛ فعليك أن تنفذ مطلوب الإسلام» ولذلك لم يكلف الله الإنسان 
قبل أن ينضج عقله بالبلوغ؛ حي لا يقال: إن الله قد أحذ أحداً بالإبمان وألزمه به قبل أن 
يكتمل عقله. بل ترك التكليف حى ينضج الإنسان ويكتمل؛ حى إذا دعل إلى دائرة 
التكليف عرف مطلوباته» وهو حر أن يدحل إلى الإبمان أو لا يدحل» لكن إن دخل 


سحاسي: 


إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكماً من أحكام الدين: ( لا إكْرَاةَ في الدَّين !؛ لأن 
مقو لليةدر اق زمان الحقيةة الاماشة دور املد كمه العقيدة :متا اران هليف انشيف 
اتطاراقا: وقك آزاد خصوم الاستلام أنه يصعدوا هذه "العبلية فقالو كفنا وامكي راف إن 
الاشسلام اشر تيد النبيق: 

ونقول هم: لقد شاء الله أن ينشأ الإسلام ضعيفاً ويُضطهد السابقون إليه كل أنواع 
الاضطهاد» ويُعذبون» ويخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم؛ ولا يمستطيعون 
عمل شيء. إذن ففترة الضعف الى مرت بالإسلام أولا فترة مقصودة. 

ونقول لهم أيضا: من الذي قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يبحمل السيف؟! والمسلمون 
ضعاف ومغلبون على أمرهم, لا يقدرون على أن يحموا أنفسهم, إنكم تقعون في 
المتناقضات عندما تقولون: إن الإسلام نُشْرَ بالسيف. ويتحدثون عن الحزية رفضاً لماء 
فنقول: وما هي الجزية الي يأحذها الإسلام من غير المسلمين كضريبة للدفاع عنهم؟ لقد 
كان المسلمون يأحذون الجزية من البلاد الي دخلها الفتح الإسلامي» أي أن هناك أناساً 
بقوا على دينهم. ومادام هناك أناس باقون على دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يكره 
عدا 

وقول الله: ( لآ إكرَاة في الدّين ) علته أن الرشد واضح والغي واضح؛ ومادام الأمر 
واضحا نفلا يق الأكراة يأ ق..وقت الس وليّش هباك لبس لذلك يقل اللق: [١‏ قد 
بين الرّشْدُ من الْعَىّ 1. ومادام الرشد بائنا من الغيّ فلا إكراه. لكن الله يعطيك الأدلةء 
وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن تختار» كي تعرف أنك لو دخلت الدين لالتدمت» 
وحوسبت على دخولك في الدين» فلا تدحل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق؛ 
لأنه سيترتب عليه أن تقبل أحكام الدين عليك. 

( لا إكرَاة في الدّين قد َبَيّنَ الرشْدُ من الْعَيّ 1 والرشد: هو طريق النجاة» و " الغي ": 
هو طريق الحلاك. ويقول الحق إيضاحاً للرشد والغي في آية أخرى من آيات القرآن 
الكرم: ( سَأْصْرِفْ عَنْ آياتي الذِينَ يككَبّرُونَ في الأرض بَِيْرِ الْحَقَ وَإن يَرَوأ كل آية لا 


موأ بها إن برو سيل اد لآ يتحدُوهُ مولا إن يوأ تيل التي يفده سيلا 
ذالك بِأنْهُمْ كَدْبُوا بآيائنَا وَكَانُوا عَنْهًا غَافلِينَ 1 [الأعراف: 47 ]١‏ 

إن الحق يعلمنا أن المتكبرين في الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية آيات الله ودلائل 
قدرته» وح إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه» وإن شاهدوا طريق الضلال سلكوا 
فيه لأنهم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها. والغي ‏ أيضا ‏ هو ضلال الطريق» 
فعندما يسير إنسان في الصحراء ويضل الطريق يقال عنه: " فلان قد غوى "أي فقد 
الابحاه الصحيح في السير» وقد يتعرض لمخاطر جمة كلقاء الوحوش وغير ذلك. ويوضح 
لنا الحق طريق الرشد يمنطوق آخر في قوله الحق:[ وَأَنّا لآ كذْري أَشْرّ أريدَ بِمَن في 
لأَرْض أَمْ أَرَادَ بهم رف ]ل ] 

إق تين عات ]كوا عق يعكن عزن عفر لقنن اننال لويف عدا يط الريك أو ل 
تسل وسولا من البغر كدي الكوه وقد ظلت اق بلوع السعاء فوتحدوها قد منت 
حرساً من الملائكة وشهباً محرقة. وإن الجن لا يعلمون السر في حراسة السماء وهل في 
لك قر يشر أو آراة الله ممعيرا وهدى :إن فالرهه حنيطت الراء وكين العبسيق 
والرَشّد بفتح الراء وفتح الشين كلاهما يوضح الطريق الموصل للنجاة. ويقابل الرشد 
ال 

وف الظلال : " إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض 
بالسيف » في الوقت الذي قرر فيه : أن لا إكراه في الدين .. أما بعضهم الآخر فيتظاهر 
بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في حبث أن يخمد في حس المسلم روح 
الجهاد ويهون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره. 

ويوحي إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة - أن لا ضرورة اليوم أو غدا 
للاستعانة بمذه الأداة! 


*'' - تفسير الشعراوي - (/ )١5/‏ 
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وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام » 
وتحريف منهجه . وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين » كي يأمنوا انبعاث هذا الروح 
» الذي دلم يقفوا له مرة في ميدان! والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن حدروه وكبلوه بشني 
الوسائل » وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان! وألقوا في خلد المسلمين 
أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد! إنما دهي 
فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد .. ومن ثم فلا داعي للجهاد! لقد انتتضى 
الإسلام السيف » وناضل وجاهد في تاريخه الطويل. لا ليكره أحدا على الإسلام ولكن 
ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد. 

جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة الي كانوا يساموها وليكفل لهم الأمن 
على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم. وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه 
السورة'- اف ابره الفا - «وَالْفقَة أَشَدّ من الْقيْلِ» .. فاعتير الاعتداء على العقيدة 
والإيذاء بسببها , وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها. فالعقيدة أعظم قيمة 
من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم. وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن 
ماله » فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه .. وقد كان المسلمون 
يسامون الفتنة عن عقيدقهم ويؤذون » ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما 
بملكون. يسامون الفتنة عن عقيدتهم » ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شئ. وقد 
شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم 
» وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة » ما ترك اسبانيا اليوم ولا 
ظل فيها للإسلام! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها! كما شهد بيت المقدس وما 
حوله بشاعة الحجمات الصليبية الى لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإحهاز عليها واليّ 
خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها و موا هذه 
البقعة من مصير الأندلس الأليم .. وما يزال المسلمون يسامون الفتئة في أرحاء اللناطق 
الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية «؟» في أنحاء من الأرض شى .. وما يزال الجهاد 
مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين! وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية 
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الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياةء 
وبأرقى نظام لتطوير الحياة. جاء يهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى 
قلوبما. فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا إكراه في الدين. 

ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء 
من عند الله للناس كافة. وأن تزول الحواحز الي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن 
ينضموا إلى موكب الحدى إذا أرادوا. ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في 
الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الحدى وتفتن المهتدين أيضا. فجاهد الإسلام ليحطم 
هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان 
وحرية الدعاة .. 

وما يزال هذا الهدف قائما » وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا 
مسلمين! 

وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه .. وهو وحده النظام 
للدي مق عدي تيان 6 اعديه:الالسان حيينا رفون أض داك غود درتو ةلله الك 
المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها. فليس هنالك فرد 
ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس » وتستذههم عن طريق التشريع. إنما هنالك رب 
واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء » وإليه وحده يتجهون بالطاعة 
والخضوع » كما يتجهون إليه وحده بالإبمان والعبادة سواء. فلا طاعة في هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذا لشريعة الله » موكلا عن الجماعة للقيام يبهذا التنفيذ. حيث لا بملك أن 
يشرع هو ابتداء » لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها » وهو مظهر الألوهية في حياة 
البشر » فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد! هذه 
هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام. وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أحلاقي 
نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان » حت لمن لا يعتئق عقيدة الإاسلام » وتصان فيه 


حرمات كل أحد حت الذين لا يعتنقون الإسلام » وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في 
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الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته. ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام » ولا 
إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ. 

جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه. وكان من حقه أن يجاهد 
ليحطم النظم الباغية الي تقوم على عبودية البشر للبشر » وال يدعي فيها العبيد مقام 
الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية - بغير حق - ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم 
الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء. ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحتقا 
ليعلن نظامه الرفيع في الأرض .. ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة. 

لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية. أما عقيدة 
القلب فهم فيها أحرار. 

7ه 

وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار » يزاولوفها وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم 
بحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم » ويصون لحم حرماتهم » في حدود 
ذلك النظام.وما يزال هذا المهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين : «حَتَّى 
لا نَكُونَ فثنة وَيَكُونَ الدّينُ لله .. فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض » ولا دينونة 
لقي الله 

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ول ينتشر بالسيف على هذا 
المع كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه! إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب 
العقائد جميعا » ويعيشون في إطاره حاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته. 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدقم » واطمئنان 
من يريدون اعتناقه على أنفسهم. وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته. ولم يكن الجهاد أداة 
قليلة الأهمية » ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أحبث أعدائه أن 
وف الج ع ان 

لا بد للاسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة » ولا بد للإسلام من جهاد. فهذه طبيعته 


الى لا يقوم بدوها إسلام يعيش ويقود «لا إكراه في الدّين» !0 نعم ولكن : «وأء 1 
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ا امسق ين از ور واد الك اموه ورعنة وموك عزن يدر 
دُونهمْ لا تَعْلمُوئهُمٌ الله يَحلَمُهُم .. 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام .. وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة دينهم ‏ 
وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما 
موقف المطمئن الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعا » وعلى نظم الأرض جميعا , 
وعلى مذاهب الأرض جميعا .. ولا ينخدعوا يمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في 
حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعقدي والجهاد 
لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجن أحد على البشرية جناية من يحرمها 
منه » ويحول بينها وبينه. فهذا هو أعدى أعداء البشرية » الذي ينبغي أن تطارده البشرية 
لو رشدت وعقلت. وإلى أن ترشد البشرية وتعقل » يجب أن يطارده المؤمنون », الذين 
اختارهم الله وحباهم بنعمة الإيمان » فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها ء وهم 
مظالبون بمذا الواجحب أمام الله ”3 

" إن الذي يعيه هذا اللض :#«دويكوة الديخ كله لله .هو إزالدسة السو ابد المافيسة» 
المتمثلة في سلطان الطواغيت » وفي الأوضاع القاهرة للأفراد » فلا يكون هناك - حينشفذ 
د ولظان ىالأرقق القن اللمنوتوا بيني العراف و «ة !للع ات قاض إلا ملعاف للحتي 
فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدقم أحرارا من كل ضغط. 
على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط بما على الآحرين » 
ويحول بما دون اهتداء من يرغبون في المهدى » ويفتن بما الذين يتحررون فعلا من كل 
سلطان إلا سلطان الله .. إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم » على أن يعتنتقوا هذه 
العقيدة أفرادا » فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لما العباد. فالعباد لا يدينون إلا لسلطان 
وت الشناة: 
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ولن تنال البشرية الكرامة الب وهبها ها الله » ولن يتحرر «الإنسان» في «الأرض» ., إلا 
حون يكزن الديين كله للديج قاذ كرون تجباللةة دووودة الملطان سواةة :وده الغاية الكصيز 
تقاتل العصبة المؤمنة : «حنّى لا تَكُونَ ف ويَكُونَ الدّينْ كله لله .. 

فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له » قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه » ولح 
مراع راوها مق مسرو ول كز دهن انام بوذ كركذ الله يجا تسود 


بصير» .. 


ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّه : «وإن 
نولو فَاعَلمُوا أن الله مَؤلاكم. نهم الْمَْل وَنعُمَ اللُصِيرُ» .. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي حديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في 
عالم الواقع ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس .. 

إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهيئ والتكاثر بالعلم والمعرفة! 
وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش با الناس بينهم وبين ريهم وكفى! كما أنه ليس جرد 
شعائر تعبدية يؤديها الناس لريم فيما بينهم وبينه! إن هذا الدين إعلان عام لتحرير 
الإنسان .. وهو منهج حركي واقعي » يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة .. 

يواحه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواحه حواحز الأوضاع والسلطة 
بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله .. 

والحركة يهذا الدين حركة ف واقع بشري. والصراع بينه وبين الجاهلية ليس بجرد صراع 
نظري يقابل بنظرية! 

إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة » ولا بد - كي يقابلها هذا الدين بوسائل 
مكافئة - أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة. ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله 
للنتوجولة تكوق ساك حمق سواه 

هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين .. لا ما يقوله المهزومون والمعحدوعون 
.. ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من «المسلمين» » ولكن تغيم 
في عقوهم وفي قلويهم صورة هذا الدين! .. 


١1١6 


اعون لله الذي رعكان اويا كنا يسدق لو اذا انس 1 0 

«وما كان الْمُوْمنُونَ لينرُوا كَاقةَ » فلولا تمَرَ من كل فرقة منْهُمْ طائقة » لِيتََقَهْوا في 
الدّين وَلينْدرُوا قوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِليْهِم لَعلَهُمْيَحْدَرُونَ» .. 

ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية » وتحديد الفرقة الى تتفقه في الدين 
وتنذر قومها إذا رجعت إليهم .. والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية : أن المؤمنين لا 
ينفرون كافة. ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة - على التناوب بين من ينفرون ومن 
يبقون - لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة هذه العقيدة وتنذر 
الباقين من قومها إذا رحعت إليهم » ما رأته وما فقهته من هذا الدين في أثناء الجهاد 
وار كي 

والوحه في هذا الذي ذهبنا إليه - وله أصل من تأويل ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ومن تفسير الحسن البصري » واختيار ابن جرير » وقول لابن كثير - أن هذا الدين منهج 
حركي . لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرحون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه .ما 
يتكشف لحم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العمليةفي أثناء الحركة 
به. أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاحون أن يتلقوا من تحركوا » لأنهم لم يشاهدوا ما 
شاهد الذين حرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه 
المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله - ولِ - والخروج بصفة عامة أدى 
إلى الفهم والتفقه. 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن » من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة » هم 
الذين يتفرغون للتفقه في الدين! ولكن هذا وهم » لا يتفق مع طبيعة هذا الدين .. إن 
الحركة هي قوام هذا الدين ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحر كون به » ويجاهدون لتقريره 
في واقع الناس » وتغليبه على الجاهلية » بالحركة العملية. 

والتجارب حزم بأن الذين لا يندبحون في الحركة يهذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغوا 
لدراسته في الكتب - دراسة باردة! - وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى 
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للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تنجلى للمستغرقين في الكتب 
العاكفين على الأوراق! إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة. ولا يؤحذ عن 
فقيه قاعد حيث تحب الحركة. والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي 
يستنبطوا منها أحكاما فقهية «يجددون» ها الفقه الإسلامي أو «يطورونه» - كما يقول 
المستشرقون من الصليبيين! - وهم بعيدون عن الحركة الي تستهدف تحرير الناس من 
العبودية للعباد » وردهم إلى العبودية لله وحده » بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع 
العو اغريك: 7 

هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين! إن الفقه 
الإسلامي وليد الحركة الإسلامية .. فقد وحد الدين أولا ثم وحد الفقه. وليس العكس 
هو الصحيح .. وجحدت الدينونة لله وحده » ووجد المجتمع الذي قرر أن تكون الدينونة 
فيه لله وحده .. والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداتها وتقاليدها والذي رفض أن تكون 
شرائع البشر هي ال تحكم أي جانب من حوانب الحياة فيه .. ثم أحذ هذا المجتمع يزاول 
الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة - إلى جانب الأحكام الفرعية الي وردت في 
عل الشريغة ددوق اتام قرو خدارنسية الفعاية فطل اللايتونة لله وعبارة واستتييعاء 
شريعته وحدها » تحقيقا لحذه الدينونة » حدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية في 
حياته .. وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية » وبدأ نمو الفقه الإسلامي .. الحركة 
بهذا الدين هي الي أنشأت ذلك الفقه » والحركة بهذا الدين هي الى حققت نموه. ولح 
يكن قط فقها مستنبطا من الأوراق الباردة » بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة! .. من أحل 
ذلك كان الفقهاء متفقهين في الدين » يجيء فقههم للدين من تحركهم به » ومن تحركه 
مع الحياة الواقعة مجتمع مسلم حي » يعيش هذا الدين » ويجاهد في سبيله » ويتعامل بهذا 
الفقه الناشع بسبب حركة الحياة الواقعة. 

فأما اليوم .. «فماذا» ..؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده 
والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة الله شريعته 
والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجحيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟ 


١١ /ا‎ 


لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود! ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف 
الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه » إلى محاولة تدمية الفقه الإسلامي أو «تجديده» أو 
«تطويره!» في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة الي كما 
تعيش. ولكن المسلم الحاد يتجه ابتداء لتحقيق الذينونة لله وحده وتقرير مبداً أن لا 
حاكمية إلا لله » وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها تحقيقا لتلك 
اليكو 

إنه هزل فارغ لا يليق بحدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو 
«تحديده» أو «تطويره» في مجتمع لا يتعامل ذا الفقه ولا يقيم عليه حياته. كما أنه جهل 
فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد » يتعامل 
مع الكتب والأوراق الباردة » ويستنبط الفقه من قوالب الفقه الجامدة! .. إن الفقه لا 
يستنبط من الشريعة إلا في بحرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة يهذا الدين في عالم الواقع. 
إن الدينونة لله وحده أنشأت المجتمع المسلم والمجتمع المسلم أنشأ «الفقه الإسلامي» .. ولا 
بل مخ هذا الثرتي :لايد أن يوجد طبع للم تاشرع من الديئوثة لله وده + :مصتطم 
على تنفيذ شريعته وحدها. ثم بعد ذلك - لا قبله - ينشأ فقه إسلامي مفصل على قد 
امجتمع الذي ينشأ » وليس «جاهزا» معدا من قبل! ذلك أن كل حكم فقهي هو- 
بطبيعته - تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة » ذات حجم معين » وشكل معين »ع 
وملابسات معينة. وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة » داخل الإطار الإإسلامي لا بعيدا 
عنه » وتحدد حجمها وشكلها وملابساتها ومن ثم «يفصل» لها حكم مباشر على «قدها» 
.. فأما تلك الأحكام «الجاهزة» ف بطون الكتب فقد «فصلت» من قبل لحالات معينة في 
أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا. ولم تكن وقتها «جاهزة» 
باردة! كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن «نفصل» مثلها للحالات الجديدة 
.. ولكن قبل ذلك يجب أن يوحد المجتمع الذي يقرر ألا يدين لغير الله في شرائعه وألا 
قعل سكي درغي لاهن شر بعة النددوة سواه 
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وف هذا يكون الجهد الحاد المثمر » اللائق بجدية هذا الدين. وفي هذا يكون الجهاد الذي 
يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين حقا .. وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة 
هذا الدين وإلا هروبا من واحب الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار «تحديد الفقه 
الإسلامي» أو «تطويره»! .. هروب خير منه الاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة 
من الله على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين! 

بعد ذلك ترد آية تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك. وهما الخطة والمدى اللذان 
سار عليهما رسول الله - ولهِ - وخلفاؤه من بعده بصفة عامة » فلم تشذ عنها إلا 
حالات كانت لا مقتضيات واقعة : « يا أَيّهًا الْذِينَ آمتُوا قاتلوا الْذِينَ يَلْونَكُمْ من الْكُفَار 
» وَلْيَحِدُوا فيِكمْ عَلَظَةَ » وَاغْلّمُوا أن الله مَعَ اْمتّقِينَ» .. 

فأما خحطة الحركة الحهادية الى تشير إليها الآية في قوله تعالمى : «يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قاتلوا 
فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية » تواجه من يلون «دار الإسلام» ويجاوروها » مرحلة 
فمرحلة. فلما أسلمت الحزيرة العربية - أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة 
يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم. 
ثم كان انسياح ايوش الإسلامية في بلاد الروم وفي بلاد فارس » فلم يتركوا وراءهم 
جيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية » ووصلت حدودها » فإذا هي كتلة ض خمة شاسعة 
الأرحاء » متماسكة الأطراف .. ثم لم يأتها الوهن فيما بعد إلا من تمزقها » وإقامة الحدود 
المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت » أو على أساس القوميات! وهي خطة عمل 
أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون. وستظل هذه الشعوب 
الى جعل منها الإسلام «أمة واحدة» في «دار الإسلام» المتصلة الحدود - وراء فواصل 
الأحناس واللغات والأنساب والألوان - ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينهاء 
وإلى رايته الواحدة وإلا أن تتبع حطى رسول الله اولوت وتفدولة يوان القيادة الربائية 
الى كفلت لما النصر والعز والتمكين. 


احج 


ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى : «يا أيهَا الِْينَ آمنُوا قاتلوا الذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُقارٍ 
وَلْيَجدُوا فيكم علْظَةَ » وَاعْلَمُوا أن الله مَع مع المتّقِينَ» .. 

فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار. لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على 
المسلمين ولا على ديارهم .. وندرك أن هذا هو الأمر الأخير » الذي يجعل «الانضلاق» 
بهذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد » وليس هو محرد «الدفاع» كما كانت 
الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة. 

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد 
في الإسلام » وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن .. أن يتلمسوا لهذا 
النص النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو حوف 
الاعتداء! والنص القرآني بذاته مطلق » وهو النص الأخير! وقد عودنا البيان القرآني عند 
إيراد الأحكام » أن يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل ف موضع على موضع بل يتخير 
اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص. إن 
كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص.ولقد سبق لنا في تقدم السورة في الجزء 
العاشر » وفي تقدهم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهل الكتاب ؛ أن فصلنا القول 
في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على طبيعة المنهج 
الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك . 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد في 
الإسلام » والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام » يتعاظمهم ويهوهم أن 
تكون هذه هي أحكام الإسلام! وأن يكون الله - سبحانه - قد أمر الذين آمنوا أن 
يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار » وأن يظلوا يقاتلون من يلونهم من الكفار » كلما وحجد 
هناك من يلونهم من الكفار! .. يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر الإللهمي هكذاء 
فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية 
السابقة! إننا نعرف لماذا يهوهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو .. 


إفهم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في «سبيل الله» .. جهاد لتقرير ألوهية الله في 
الأوطن واه الطراعيك الققضية لبيلطات: اللذ,“جياد لتحريز. ل الاضاق» مره العودية 
لقي اللدد وو هي :مقفة ا لقؤة عر سراق لله وتكله و لوالا فق م السريد يه للعباد ةب حي 
لا نَكُونَ فنَة ويَكُونَ الدّينُ كله لله .. وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على 
مذهب بشري مثله. إنما هو جهاد لتغليب منهج الله على مناهج العبيد! وليس جهادا 
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم » إنما هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان 
العبيه ا تو لبت يدها ١5‏ لإأقانة ملك تعد قا نض تغياة لاقائة ملك للدت الارطن 0 ومن 
ثم ينبغي له أن ينطلق في «الأرض» كلها » لتحرير «الإنسان» كله. بلا تفرقة بين ما هو 
داحل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها .. فكلها «أرض» يسكنها «الإنسان» 
وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد! وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق 
منهج ليكتسح كل المناهج » وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم .. نا في هذا الوضع لا 
تستساغ! وهي فعلا لا تستساغ! .. لولا أن الأمر ليس كذلك. وليس له شبيه فيما بين 
أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش! إِنهما كلها اليوم أنظمة بشرية. فليس لواحد منها أن 
يقول : 

إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواحه أنظمة 
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد 
ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية لله وحده بلا شريك! ثم إنه يهولم الأمر 
ويتعاظمهم لأنهم يواحهون هجوما صليبيا منظما لثيما ماكرا حبيثا يقول لمم : إن العقيدة 
الإسلامية قد انتشرت بالسيف » وأن الجهاد كان لاكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية 
وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة .. لولا أن 
الأمر ليس كذلك على الإطلاق .. إن الإسلام يقوم على قاعدة : «لا إكراة في الدّين قَدْ 
بين الرْشْدُ من الْعَى»:.. ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا سين 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة ديُقاتلونَ في سبل الله فيُقكُلونَ لون ااه 
لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد .. بل لأمر مناقض تماما للاكراه على 
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العقيدة .. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد! .. لأن الإسلام كإعلان عام 
لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض 
يخضعون العباد للعباد. ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس 
هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون 
الناس في داحلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا 
ارتضتها نفوسهم » أو تفتنهم عنها بشى الوسائل .. وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد 
بأقبح أشكاله .. 

ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة » ويدمر هذه القوى الى تحميها .. 
ثم ماذا؟ .. ثم يترك الناس - بعد ذلك - أحرارا حقا في اختيار العقيدة الي يريدوفا. إن 
شاءوا دحلوا في الإسلام » فكان لهم ما للمسلمين من حقوق » وعليهم ما عليهم من 
واحبات » وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام! وإن شاءوا بقوا على عقائدهم 
وأدوا الجزية » إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بيهم بلا مقاومة 
ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة الى تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد ع 
وتكفل العاحز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء. 

إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح 
وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها - كشعب الأندلس قليعا وشعب زنجبار حدينا - لتكرههم 
على التنصر. وأحيانا لا تقبل منهم حن التنصر » فتبيدهم بحرد أنهم مسلمون .. وأحيانا 
بحرد أنهم يدينون .ذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية .. وقد ذهب مثلا اثنا 
عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل مجرد 
مخالفتهم لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط » أو 
من الآب والابن معا! أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية » أو طبيعة 
لاهوتية ناسوتية .. إلى آخر هذه الحزئيات الاعتقادية الجانبية! وأخيرا فإن صورة الانطلاق 
في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تمول المهزومين روحيا في هذا الزنمان 
وتتعاظمهم لأنهم يبصرون بالواقع من حولم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر .. 
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وهو يهول فعلا! .. فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين » وهم شعوب مغلوبة على 
أمرها أو قليلة الحيلة عموما! هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواحهون أمم 
الأرسى يها بالقالية بده وا تكرق ف رركو الذيى كله 01 إقمذ امو لذ يتصيور فاه 
زولا فكن أن يكين عهذانفن أبن اللدفعلذا ولك قاف كو كد هيع أن يزن اميت كان 
هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله دانت 
لما الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين » ونظمت على أساسه. وقبل ذلك كله كانت 
هناك العصبة المسلمة الى باعت أنفسها لله بيعة صدق » فنصرها الله يوما بعد يومء 
وغزوة بعد غزوة » ومرحلة بعد مرحلة .. وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث 
الله محمدا - يلع - ليدعو الناس - في جاهليتهم - إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. فجاهد والقلة الب معه حي قامت الدولة المسلمة في المدينة. وأن الأمر 
بالقتال مر .مراحل وأحكام مترقية حت انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة .. وأن بين الناس 
اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول .. ثم يصلوا 
- يوم أن يصلوا - إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله .. ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء 
الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية 
والعنصرية. ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة الى ترفع راية : لا إله إلا الله. ولا 
ترفع معها راية أخرى ولا شعارا » ولا تتخذ لما مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في 
الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة الله .. 

إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين » وهم في مثل ما هم فيه من المزال! 
إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية الله 
وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت! إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤحذ عن 
القاعدين » الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة! إن فقه هذا الدين فقه حياة 
وحركة وانطلاق. وحفظ ما ف متون الكتب. والتعامل مع النصوص في غير حركة ء لا 
يؤهل لفقه هذا الدين » ول يكن مؤهلا له في يوم من الأيام! وأخيرا فإن الظروف الي 
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ل نيا قل اللاتعاكى: : «زيا انما الْذِينَ آممُوا قاتلوا لْذِينَ يلْونَكُمْ من الْكُفَار وَليِجَدُوا 
فيكم علَظَةَ » وَاغلَمُوا أن الله مَعالْمتّقِينَ» .. 

تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم .. وهم أهل كتاب .. ولكن لقد سبق في 
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي » هما في عقيدتهم من انحراف » وبما في واقعهم 
من تحكيم شرائع العبيد .. 

وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتاب ء 
المنحرفين عن كتاهم » المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم! .. وهي قاعدة تشمل 
كل أهل كتاب يتحاكمون - راضين - إلى شرائع من صنع الرحال وفيهم شريعة الله 
وكتابه » في أي زمان وفي أي مكان! ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوفهم من 
الكفار وليجدوا فيهم غلظة » وعقب على هذا الأمر بقوله : «أَنَ الله مَعَ المتِّينَ» .. 
وهذا التعقيب دلالته .. فالتقوى هنا .. التقوى الى يحب الله أهلها .. هي التقوى الي 
تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في «غلظة» أي بلا هوادة 
ولا تميع ولا تراحع .. حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنما الغلظة على الذين من شأفهم أن يحاربوا 
وحدهم - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد 
وأدب! 

إنه قتال يسبقه إعلان » وتخيير بين : قبول الإسلام » أو أداء الجزية » أو القتال .. ويسبقه 
نبذ العهد إن كان هناك عهد - في حالة الخوف من الخيانة - (و الأحكام النهائية تمجحل 
العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا 
أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي 
كان ف حالة تشبه الحالة الي هم فيها). 

وسدة آذانه امغر كه كلها و جرح وضية سوال أده كاد عد 

«عن بريدة - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - له - إذا أمر الأمير على حيش 


أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا » ثم قال : اغزوا 
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باسم الله » في سبيل اللّه. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمنلواولا 
تقتلوا وليدا. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال » فإن أحابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاحرين وعليهم ما عليهم » فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون هم من 
الغنيمة والفيء شي ء » إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وإن هم أبوا فسلهم الحزية. فإن هم 
أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله تعالى عليهم وقاتلهم ...» ... 
(أحرجه مسلم وأبو داود والترمذي). 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول 
اللددت: لذ > نين :سول 'اللدع, ولإلا تعر قصل "النيتاء والمحيياة»".: وأس رةه 
الشيخحان). 

وأرسل البي - له - معاذ بن حبل - رضي الله عنه - إلى أهل اليمن معلما فكانت 
وصيته له : 

«إنك تأت قوما أهل كتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول اللّه. فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم حخمس صلوات في كل يوم وليلة. 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم » فترد 
على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالحم. واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس 
ا نون السححا 1 

وأخرج أبو داود - بإسناده - عن رجل من جهينة. أن رسول الله - وله - قال : 
«لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهمء 
فيصالحونكم على صلح » فلا تصيبوا منهم فوق ذلك » فإنه لا يصلح لكم». 

وعن العرباض بن سارية قال : «نزلنا مع رسول الله قلعة خيبر » ومعه من معه من 
المسلمين. وكان صاحب خيبر رحلا ماردا متكبرا. فأقبل إلى البي - ول - فقال :يا 


محمد! لكم أن تذيحوا حمرنا » وتأكلوا ثمرنا » وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول الله - 6 
- وقال : يا ابن عوف اركب فرسك » ثم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا 
للصلاة. فاحتمعوا » ثم صلى كم » ثم قام فقال : أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد 
يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن! ألا وإني قد وعظت وأمرت وفيت عن 
أشياء » إنها لمثل القرآن أو أكثر. وإن الله لم يحل لكم أن تدحلوا بيوت أهل الكتاب إلا 
بإذن » ولا ضرب نسائهم » ولا أكل ثمارهم » إذا أعطوا الذي عليهم». 

ورفع إليه - كَلعٌ - بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا بين الصفوف . فحزن حزنا شديدا » 
فقال بعضهم : ما يحزنك يا رسول الله وهم صبية للمشركين فغضب البي - هه - 
وقال - ما معناه - إن هؤلاء حير منكم » إنهم على الفطرة » أو لستم أبناء المشركين. 
فإياكم وقتل الأولاد. إياكم وقتل الأولاد. 

وهذه التعليمات النبوية هي الي سار عليها الخلفاء بعده : 

روى مالك عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال : «ستجدون قوما زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا 
كبيرا هرما» وقال زيد بن وهب : أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - وفيه : «لا تغلوا 
وول علا وات وله فلو لدان :اهو الله ى' الفاحسين): 

ومن وصاياه! «ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا » وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » 
وعند شن الغارات». 

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه » وفي 
آدابه الرفيعة » وفي الرعاية لكرامة الإنسان. وفي قصر القتال على القوى المادية الي تتحول 
اناس ويك ا عدر حر مر هياكة الفنادة ل غ83 اللسوعفييمة واو :اسن الذي اما يه 
حي أعداءه. أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال 
والنساء والشيوخ والعجزة » غير ا محاريين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على 
طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان. وقد تضمن الإسلام ما 
فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير امحاربين » ولاحترام بشرية المحاربين. إنما المقصود هو 
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الخشونة الي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيد 
وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب » بقدر ما تقتضى حالة الحرب » دون رغبة في 


التعذيب والتمثيل والتنكيل ١4"‏ 


“"' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 5 )١078‏ 
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الباب الثاني 
أهداف القتال في الإسلام 


مها 


هبد 


فرض الله تعالى على المسلمين الجهاد في سبيله » وذلك للمصال العظيمة المترتبة عليه » ولما 
في تركه من أضرار ومفاسد كثيرة حدا منها الذل الموان وتسليط الكفار والفجار على 
المسلمين. 

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية : 

" قد ذكر ابن القيم في الزاد وابن حجر في الفتح أنواع الجهاد فذكروا أنه يطلق على 
مجاهدة النفس والشيطان والفساق والكفار. 

فأما بجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بما ثم على تعليمها والصبر على 
ذلك؛ وأما محاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتِ به من الشبهات وما يزينه من الشهوات» 
وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب» وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم 
اللسان ثم القلب» ومن إطلاق الجهاد على الدعوة قوله تعالى: فنا ُطع الْكَافرِينَ وَحَاهدْهُم 
به جهّادًا كبيرًا ( الفرقان:07)» ومن إطلاقه على الدعوة والقتال قوله تعالى: يَا يها النبى 
جاهد 00 وَالْمُتَافقينَ واعلظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ حَهَنُمُ ويس الْمَصيرٌ [التوبة:77]. 

قال ابن القيم في الزاد: وأمره الله تعالى بالجهاد من حيث بعثه» وقال: وَلَوْ شتا لَبَعَثنَا في 
كل قَريّة ذير* فلا ثطع الْكَافرِينَ وَجَاهدْهُم به جهّادًا كَبيرًا. فهذه سورة مكية أمر فيها 
بيجهاد الكفارء بالحجة» والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلك جهاد المنافقين» إنما هو بتبليغ 
الحجةء وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام؛ قال تعالى: يا يها الى جاهد الْكْفارَ وَالْمُتَافقِينَ 
وَاعْلَظ عَلَيهِمْ وَمَأْوَاهُمْ حَهَنّمُ وَبئس الْمَصيرٌ . انتهى. 

وقد كان الرسول ولد يدعو الكفار ويقاتلهم كما كان يدعو المؤمنين ويذكرهم فكل 
ذلك من هديه الذي يتعين على المسلم متابعته فيه» وقد ثبت عنه يلد عرض الإسلام 
والدعاء إليه قبل القتال كما بوب عليه الهيئمي في المجمع وأورد فيه الحديث عن ابن عباس 


قال : ما قاتل البي لع قوما حب يدعوهم . وقال في تخريجه : رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني بأسانيد ورحال أحدها رحال الصحيح. وقال الأرناؤوط في تحقيق حديث 
المسددل؟ صحيح. 

وقد ثبت عنه ولو أمر سراياه بدعوة الكفار قبل القتال» فقد روى مسلم في الصحيح من 
غنيك يكال 2 كان روجوك ال كلق إذا أبن اث على ميسن از نزرة أوصماك 3 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغروا باسم الله في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث حصال أو خلال فأيتهن ما أحابوك فأقبل منهم وكف عنهم 
ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فأقبل منهم وكف عنهم 506 

وقد صرح أهل العلم بحمل الآية المسؤول عنها على أنواع الجهاد» وقد حملها بعضهم إلى 
الدعوة والعبادة وحملها بعضهم على العلم والعمل» وحملها بعضهم على القتال» ولا 
تعارض بين شيء من ذلك لأن الجميع من أنواع الجهاد » وإليك بيان كلام أهل التفسير 
في الآية الى سألت عنها: 

قال القرطبي في تفسيرها : قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا الكفار فيناء أي في 
طلب مرضاتناء وقال السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال» وقال ابن 
عطية: فهي قبل الجهاد العرثي» وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن: الآية في العباد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذي يعملون 
ما يعلمون. وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكافر فقط بل هو نصر 
الدين» والرد على المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد 
احتلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول: لنهدينهم. وقال عبد الله بن 
عباس: والذين حجاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع 
الأقوال. 
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وقال البغوي ف تفسيره : والذين جاهدوا فينا» الذين جاهدوا ا مش ركين لنصرة ديننا. قال 
شفيان “بن 'غييية: إذ1 تلق النامن افانظروا ما عليه اهل النغون »فإن الله قال والدين 


- 


حَامَدُوا فينا لَنَهْدِينَهُمْ سبْنًا. وقيل: المجاهدة هي الصبر على الطاعات؛ قال الحسن: أفضل 
الجهاد مخالفة الحوى. وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم 
سبل العمل بهء وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل 
الجنة. وروي عن ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» أخبرنا عباس 
الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول الله تعالى: وليه جَاهَدُوا فيئا لَنَهُدينَهُمْ سبْلنا وَإن 
الله لَمَعَ المُحْسَنِينَ. قال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. قال أحمد 
بن أرب« دواري فتك ديه آنا مليفاة الداز اق تاسمه عرفة روف ابن أن تابنا 
بسنده عن أصبغ قال: معت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قول الله: وَالّذِينَ جَاهَدُوا 
فينا قيل له. قاتلوا فينا قال: نعم. 

وروى بسنده عن الربيع في قوله: وَالّذِينَ حَاهَدُوا فيا لَنهْدِينَهُمْ سبلنًا. قال: ليس على 
الأرض عبد أطاع ربه ودعا إليه ونمى عنه إلا وأنه قد جاهد في الله. 

يمذا يعلم أنه لا مانع من إيراد الأدلة الواردة في الجهاد عند الحض على الدعوة لأنها من 
الجهاد وقد ذكر النووي عند شرح حديث مسلم : لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم 
يمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك. 
نقل النووي في شرحه كلام أهل العلم فقال : قوله كله (والله أعلم يمن يكلم في سبيله) 
هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار 
فيدحل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وف إقامة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحو ذلك. والله أعلم. 

وأورد الإمام البخاري في باب المشي إلى الجمعة حديث : من اغبرت قدماه في سبيل الله 
حرمه الله على النار . وذكر أن الصحابي استدل به على ذلك» فقال : حدثنا علي بن عبد 
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الله قال: حدثنا الوليد بن مسلم, قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدئثنا عباية بن رفاعة 
قال: أدركيئ أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عيله وسلم 
يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. 

قال ابن حجر ف الفتح : أورده هنا لعموم قوله في سبيل الله فدخلت فيه الجمعة ولكون 
راوي الحديث استدل به على ذلك . وأورده كذلك في باب الجهاد» وراجع كلام ابن 
القيم في الزاد عن أنواع الجهاد. والله أعلم. *"' 

وفي فتاوى الإسلام سؤال وحواب : 

" الجهاد بالنفس هو ذروة سنام الإسلام » وعده بعض العلماء الركن السادس من أركان 
الإسلام . 

وقد تقاعس المسلمون عن الجهاد منذ أزمان متطاولة » فاستحقوا أن يعاقبهم الله تعالى 
بالذل والصغار المضروب عليهم » ولن يرفع ذلك الذل والصغار عنهم حي يرجعوا إلى 
دينهم » كما قال النبي يله : ( إِذَا تبَايَعْكُم بالعيئة » وَأَحَذكُمْ أَذْئاب الْبَقر» وَرَضْيكُمْ بالرّرْع 
وَتَرَككُمْ الْجهّاد » سَلّط الله لَكُمْ ذلا لا ينْعْهُ حَتّى تَرْحجمُوا إِلَى دينكُمْ ) **'. 

كبن خيداني: نز اناه امكتها نووني ا عا اعد ا اس نوو اونما لي 
يذكروا آيات الجهاد وأحاديثه أمام أصدقائهم من الكفار!! 

وتحمّر وجوههم خحجلاً من ذكر أحكام الجزية والاسترقاق وقتل الأسرى . . . وودوا لو 
محوا تلك الآيات والأحاديث من القرآن والسنة حى لا ينتقدهم العالم المتخلف في مبادئه 
» الذي يزعمون أنه متحضر !! 

وإذا لم يستطيعوا محوها . عمدوا إلى تأويلها وتحريفها ولي أعناقها حي توافق أهواء 
ساداقم. ولا أقول حى توافق أهواءهم » "فإفهم أضعف من أن تكون لمم أهواء » وأشد 
مها .بل أمراء سادق ومعلبه دن الشتريق والستغكرين اعداء الانلذم ا 


1 - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (6 / 7410) حرقم الفتوى 55755 أنواع الجهاد وحقيقة كل نوع -تاريخ 
الفتوى : 7١‏ شعبان ١175‏ 
'؟! - رواه أبو داود (155؟) وصححه الألباني في صحيح أي داود . 
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ونتيجة لذلك لا تكاد تسمع اليوم إلا رنين العبارات الآتية : السلام العالمي . . التعايش 
السلمي . . الحدود الآمنة . . النظام الدولي الجديد . . ويلات الحروب . 

وصار من يعلن اليوم آيات الجهاد وأحاديثه متهما بشي الاتمامات . فهم . . إرهابيون . 
متطرفون . . أعداء السلام . . مصاصون للدماء . . يريدون القضاء على حضارة القرن 
العشرين . هذا هو الواقع التعيس الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم . وذلك بسبب 
تفاعسنا عرخ. نضزة .ديسا والقياة ها اوجيي الله غليكا.. 

وقد أوجب الله تعالى علينا نصر دينه » وإظهار حجته » وجهاد أعدائه . 

فما أكثر الآيات الآمرة بجهاد المشركين وقتاللهم حب يكون الدين كله لله » والمصرحة 
وطرم وك وريه ل العا را سك لصن رتو الك رصني 
أن تَكْرَهُوا شَينًا وَهُوَ ير ل م وَحعْسَى أن تُحبّوا شِيْمًا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ يحل ونم لا 
مونم لقره ال 

حكم الجهاد 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله حكم الجهاد » فذكروا أن الجهاد نوعان : 

١‏ - جهاد الطلب والابتداء 

وهو تطلب الكفار ف عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالههم إذا لم يقبلوا الخضوع 
لحكم الإسلام . وهذا النوع فرض كفاية على المسلمين » قال الله تعالى : ( وَكَاتلوهُم 
حنَى لا كود ف ويَكُونَ العلل إن الها إن اله ما يَْمَلُونَ بصي ) الأتفال 
/89 . وقال تعالى ( فَإِذا الح الأَشْهْرُ الْحُرُمُ فَاقلُوا مُث كين حَيْث وَحَدنُمُوهُم 
وَخُذُوهُمْ وَاحصروهم وَاتكدو] 3 كََ مرْصّد فإن كابُوا ‏ وأقاموا ' الصلذة ‏ وأكوا ال كاة 
َحَلُوا سبيلهُمْ إن اللماعند” رَحيمٌ ) التوبة /ه . وقال تعالى : : ( وَقَاتلوا المُتتْركِينَ كاف 
كما يُعَاتوئَكُمْ كاقة وَاعْلَمُوا أن اللّهَ مَعْ الْمكّقِينَ ) التوبة . وقال تعالى : ( اتْفرُوا 
قافا وَثقَالا وَحَاهِدُوا بأَموَالكُمْ وَأَلْفْسكُمْ في سَبيلٍ الله ا ٍٍِ لك إن كم 
رن اللي ا 
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وعَنْ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله وك قال ات أن أقاتل النّاسَ حتَّى يَمْْهَدُوا أن لا إَِهَ إلا 
افعو ان لا ل الم ال ري 


3 روه سا 


منّي دَمَامَهُمْ وَأَمْوَلَهُمٌ إلا بِحَقّ الإمئلام وَحسَابهُمْ عَلَى الله ) ”* 

وروى مسلم عن أبي هُرَيْرَة عَنْ التبي ل قال : ( مَنْ مات وَلَمْ يَعْرُ وَلَمْ يُحَدّث كفسة 
الو اك 

فكل هذه النصوص - وغيرها كثير في الكتاب والسنة - تفرض على المسلمين جهاد 
الكفار ابتداءً . وقد أجمع العلماء على أن جهاد الكفار » وتطلبهم في عقر دارهم , 
ودعوقم إلى الإسلام » وجهادهم إذا لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية » فريضة محكمة غير 
قال شيخ الإسلام * 

فكل من بلغته دعوة رسول الله كله إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يحب 
قتاله حي لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله اه . 

وقال ابن عطية”*': واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد وللهُ فرض كفاية » 
فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين اه . 

؟-جهاد الدفاع : 

فإذا نزل الكفار ببلاد المسلمين واستولوا عليها » أو تجحهزوا لقتال المسلمين فإنه يحب على 
المسلمين قتالهم حي يندفع شرهم ». ويرد كيذدّهم . وجهاد الدفاع فرض عين على 
المسلمين بإجماع العلماء . 

قال القرطبي رحمه الله في " '*' : "إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار » أو 
بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا » ويخرحوا إليه 


'*! - رواه البخاري (54؟) ومسلم (19) 
*4! - مسلم (99ة2) 
00 


- قال شيخ الإسلام (819/78) 
**! - التفسير (47/9) 
1-7 
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عناناى نقالة كباب وشيرسات 16 طلى قد طافه ومع كان له أل يقر اندي ومن ل 
أب له . ولا يتخلف أحدّ يقدر على المخروج من مقاتل أو مُكثر » فإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاريهم وجاورهم أن يخرجوا » على حسب ما لزم 
أهل تلك البلدة » حي يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بم ومدافعتهم » وكذلك كل من 
علم بضعفهم عن عدوهم ؛ وعلم أنه يدركهم ويبمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم » 
فالمسلمون كلهم يد على من سواهم » حي إذا قام بدفع العدو أهل الناحية الي نزل بها 
العدو عليها واحتل يما سقط الفرض عن الآخرين . ولو قارب العدوٌ دار الإسلام ولم 
يدحلوها لزمهم أيضاً الخروجٌ إليه حي يظهر دين الله » وتحمى البيضة » وتحفظ الحوزة , 
ويُخزى العدو » ولا خلاف في هذا" اه . 
وقال شيخ الإسلام"” ' : " فأما إذا أراد العدو الحجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا 
ل ل ل ا : ( وَإن 
استَنْصروكمْ في الدّين فَعَلَيْكُمُ لَص إلا عَلَى قم يكز وك ينَهُمٌ ميثاقٌ الأقال ل : 
وكما أمر النبي ل سبالم وشا لس الج شل ل الست 
وماله . . كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد . 
بل ذم الذين يستأذنون النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا . 
فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار اه 
هذا حكم الجهاد بالنفس في الإسلام » جهاد طلب لدعوة الكفار إلى الدحول في هذا 
الدين » وإخضاعهم لحكم الإسلام أذلة صاغرين » وجهاد دفاع عن دين المسلمين 
وحرماتهم قال ان من الاورة المتمين إل كفم رد عي . والله أعلم . "14 
فمن الحكم في مشروعية الجهاد في سبيل الله : 
المبحث الأول 

رد اعتداء المعتدين على المسلمين 
"*! - في الفتاوى(/؟//ه9-9هم) 
١“‏ - للج 1/1 /1ام» .02 ططق اك1. /17717//: مقط عم 
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وقد أجمع العلماء على أن رد اعتداء الكفار على المسلمين فرض عين على القادر عليه 
»قال تعالل [ وَكَاتلُوا في سَبيل الله اين يَُاتُوئَكُمْ وا توا | إن لَه لا يُحبُ الْمُعْقَدِينَ 
050 وَافتلوهُمْ حَيْتْ تَقَفثُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوَهُمْ م من ا وَالْفة أَشَدُ سٍِ 
الْقَْلِ ولا ُقَاتلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجد الْحَرَام حَتَّى يُقاتلوكم فيه فَإن فَائلُوكُمْ فَاقعلُوهُمْ كَذَلكَ 
حَرَاء الْكَافرِينَ )١31(‏ فَإن الها فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (19) وَالقلُوهُمْ حَيْث تَقفتُمُوهُمْ 
(اتكرف وكيك اد حر للق اكذدي العال رلا لطر اميه لصتس الخرام 
على لتاتاركم فيه إن تثكم والفلوقع كذلاك حزاء الكافزين و1300 إند انها وين 
اللكاعتوة رَحيم 0155 وَقَاتلُوهُمْ حت ا نَكُونَ فئنة وَيَكُونَ الدّينُ لله إن انْتَهّوا فنا 
عُدْوَانَ إِنّا عَلَى الظَّالمِينَ )١5*(‏ الشّهْرٌ الْحَرَامُ بالتتهْر الْحَرَامِ وَالْحْرْمَاتُ قصّاص فَمَنِ 
اعْتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأنّقوا اللّهَ وَاغْلَمُوا أَنْ اللَهَ م مَعَ المتّقِينَ 
(195) وَأنْفقُوا في سيل اللّهِ ولا تُلقوا بأيديكم إِلَى التهْلكة وَأَحْسنُوا إِنْ الله يُحب 
الْمُحْسِنِينَ )١55(‏ ) سورة البقرة . 

هذه أَوّلَ آية تَرْلَتْ في القعّال في المديئة . قَالَ بَعْضْ الممَسرِينَ إن رَسُولَ الله ول لبت بَعْدَ 
ف اقوس ل ساكو ترد لعا ع لز الوم يسا فيا 
: ( فاقلوا الشركين حَيْثُ وَحَدُوهُمْ ) وهذه الآهُ ولت في ملح اللي » فق 
حَاف الْسْلمُون أن لا تفي لَه ولواب سدع ف زكرا الف 
المنُجد الحرَام بالقرّة وَتقَاتلهُم 2 وكرة الْمْلمُونَ القكال في الشّمر الحرَام ٠‏ وفي لبلّد 
حرام 

وَفي هذه الآية يَأ ن الله للْمْوْمنِينَ في ققَال الشركة ِعْرَازاً لدين الله » وإعلاء لكلمقةع 


عي ل اع احم 


ماتجوووه ةلق و 


وأاتك بالا ثرا ف ده مواد را مدزرقم لقال : 

( وَيَدْحْلَ في الاغتداء ارْتَكَّابُ ما نَهّى الله عَنْهُ كَامثلّة في القثْلى » وَالغُلُول ا 
شيء من المَْنمِ ) » وَقثْلٍ النّساء وَالصبيان وَالشّيوخ ؛ وَأَصْحَاب الصّوامع » وتحريق 
الأشجار » وَقَثْلٍ الحيّوان لير مَطْلّحَة ) . 


١ 


اللحهّادٌ في سبيل الله فيه إِرْمَافٌ للأنفس ء وََثْلٌ للرّحَال » لذلك تيه الله المؤمنينَ إلى أن ما 
مال ري ل ةي ره ار قر ريه قلات 
قال بَعْضُ الْمَسّرِينَ : ( السّرْكُ أَسَدٌ من القَيْلٍ ) . وَتَهّى الله تعَالَى المؤْمنِينَ عَنْ قال 
منت ركينَ عِنْدَ الَسْحد الخَرَامِ لحُرْمته » إلا إذَا يَدأَهُمْ المنشركونٌ بالقئال . فَإذا تشبّت 


الحزث كان عَلَى المؤمنينَ قَتَالَهُم وَكَتْلهُمْ حَيْثْمًا وَحَدُوهُمْ » لأَن هذا القكال هُوَّ دَفعٌ 


- 


للاغتداء » وَجَرَاءِ عَلَى تكث العَهّد » وَعَلَى مُبَاشَرَتَهِمٌ بالاغتداء عَلَى المسلمينَ » وَلّوْ كان 
ذلك عنْدَ الَسجد الحَرَام . وَيَأمْرُ الله المؤمنينَ - إذَا بَداً امش ركون بالاعتداء عَلَى السسُلمِينَ 
أا0طا079780000إ( 


» كما أَخْرَجُوا الرّسُول وَالمؤْمِنِينَ منها » لأن فَتنَتَهُم المسلمينَ عَنْ دينهم بالإيذاء وَالتَعذيب 


وَالإخْرّاج من الوطّن 0 الأَمْوَال 0-7 ذلك 1 من القثْلِ في البَلّد 
الحرّام . 

وَاستََى اللَهُ من قَيْلٍ الث كين » في كُل مَكَان أَذْرَكَهُمْ فيه الْسْلمُونَ » الَممْحِدَ الخَرَامَ » 
كع مناه كاذ اد تقاقر هف اكز ك اقةان نحن يكن لانن انالك 
جَرَاء الكَافرِينَ الحْقَدِينَ . ٠‏ 

ذا لك الكاووون اكد ع لتو وكات ]دان القادة سحي ماافله 20 إن اش يقد 
اتوي التي ارَتكبُوهًا من ل ولو او لتنا الْمْلمِينَ في الحرّم » لأَنهُ تَعَالَى لا 
مر له تعَلَى بققال الكْمَّرٍ حّى لا ُو لَهمْ فُه يَفَعُونَ بها المي عَنْ دينهم ؛ 
ويَمْتَعُوئهُمْ من إِظْهَارِه » وَالدَعوَة ليه » وَحتّى لا يَكُونَ نَاكَ شرلدٌ » وَحَنّى تَكُون كلمة 
اله هي العلا » وَدينهُ هُوَ الظَاهِرَ العَاني عَلَى سّائر الأَذيّان . فإن الْتَهّى المشركونٌ عَم هُمْ 
فيه من الشرّك » وَكَقوا عَنْ قال الْسْلمِينَ » قلا سيل للْمُسْلمِينَ إلى تَالهِمْ » لأَنّ القكال 
إِنّما شرع لرَذْع الكُفر وَالظَلْمٍ والفثئة . وَالعُدْوَانْ لا يكُونْ إِلأَّ عَلَى مَنْ ظَلَمَ تَفْسَهُ بالكفر 


وَالْعَاصِي ار 1 
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ويييّنُ الله تعَالَى حُكْمَّ لقال في الأشهْر الحرّم » وه رَجَبْ وَذُو القعْدة وَدُو الحجّة 
العم » فالذي يَنْتَهكُ حُرْمَة الشّهْر ارام حَرَاؤُهُ أن يُحْرَمَ الضّمّائات التي كفلها لَه 
الشَّهْرٌ الَرَامُ » فقَدْ جَعَل الله 2 لشو شرم الخد أمْنٍ ان فيها الما لوال 
0 2 العُدْوَانَ عَلَى الْمسْلمينَ في الأشهّر مر الحرّم » فَقَدْ أجَارَ لله 
للمُسْلمِينَ الرَّدٌ َي بمثل عدوَانه 2 بدُون تَجَاوْزِ 5 مُعَالة في المجَارَاة والقصاص إذ 
أَمَرَهُمُ الله بالقرياء محف بالا اق «وَيمًا أن امش كين منهُوا اسيل من 


203 مر 
ل سا هه 


ُحُول مَك مُكتَمراً في شَهْرٍ ذي القعْدَة من سَنّة ست للْهحرَة » وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ فإِلْهُم 
يَكُونُونَ قد الْتَهَكُوا حُرْمَة الشهْرٍ الخَرَام بالصّدٌ عن البَيّت الحرام » فرَجَعَ الي بَعْدَ أن انمق 
مَعَهُمْ » وَجَارَاهُمْ عَلَى لهاك حُرْمّة الشّهْرِ الحرّام 
الاي تفلي دان الب تراط لطي ع ياك كه السو اي 
وَالخُرْمَاتُ هي ما تحب المحَافَظة عَلَيه . 
وقد بَدَلَ الأَنْصّارٌ أنلُمْ في سيل اذ وتصثرة دينه » وَأوَوا الممَاحرِينَ وَسَاعَدُوهُمْ ) 
لا ع الله الإمْلام » وَكثرَ مره قال لحن الصاو امس : لو نهم لوا عَلَى 
أَمْوَالهِم متيف دالرل "اكه تَعَالَى هذه الآية . وفيها ا ان الإقامّة عَلَى 


الأَمْوَال » وَإِصلاحَهًا » وتَرْك العَرُو وَالحهّاد والإثفاق في سبيل الله . . . فيه التُهلكة . 


فعَادُوا إلى الجهّاد » وَإلى إِثقَاق أُمْوالِهمْ في سَبيل الله » وَِعْلاَءِ كَلمته » وفي وُحُوه 
الطّاعَات لراك اند اراي أذ فك للمافي تر 8 اللناى ابه قلكلة وناك لمن ارق 


ع > مج" عت 


وَاعَادَه » فإذا بَخل المؤْمنُونَ و2 عن الجهّاد رَكبَهُم أَعْدَاؤُهُمْ وَأدلَوف 2 فكأنهُمٌ 
انما القذا يديهم إلى 0 


8 
3 50 


نم أمرَ لله الملمينَ بأَن يُحْسنُو كل أَعْمَالهِم » وأن يُجَردُوهَا » وَيَدْحْلَ في ذلك التطَوُعْ 
ال 0 

قال الخطيب : " فالأمر بالقتال فى سبيل الله قائم ما قامت الحياة. وإذا كان القتال يقوم 
نك لعل بق هوه كثيرة 3 سيل كير متيال اللداد؟ قالقفا لق سفييل :الله أمجيي» القنال 
وأبرّه » وأعدله » وأكرمه » إذ كان ولا غاية له إلا الاتتصار للحق » والتمكين له .. ثم إذا 
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كان هذا القتال لم يكن مبادأة ولا هجوما » بل كان دفاعا وقصاصا » فهو القتال الذي لا 
بد منه » ولا بديل له » إن لم يطلبه الدين طلبته الدنيا .. ثم أيضا » إذا كان هذا القتال 
مع مشروعيته دنيا وديانة » ومع حجزه عن المبادأة بالعدوان ‏ غير متلبس بمجاوزة الحدٌ 
فى القصاص .» فهو القتال الذي لا يحسم الشر غيره » ولا يقيم الأمن والسلام سواه . 
«وقاتلوا في سَبيل الله الذِينَ يُقاتلوَكُمْ ولا تعَْدُوا إن الله لا يحب الْمُتَدِينَ ».فهذه 
ثلاث دعائم من العدل ‏ يقوم عليها هذا القتال : قتال فى سبيل الله » بين الإبمان والشرك 
» ودفع لعدوان المشركين على المؤمنين » ووقوف بالقتال عن مجحاوزة إلى اعتداء المؤمنين 
على المشركين! تلك هى الدعائم الي يقوم عليها قتال المسلمين أبدا مع مقاتليهم على أية 
ملة » وى أي زمان ومكان .. فماذا ينسخ من تلك الدعائم » وما داعية نسخها ؟ لا نحد 
حوابا مقنعا. 


0 و 


وقوله تعالى : « وَالقُلُوهُمْ حَيْث تَقفكُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيث أخرج وكم وَالْفثْئَة أَشَدُ 
من الْقَئْلِ وَلا تُقاتلُوهُمْ عند الْمَسْحد الْحَرام حَتى يُقاتلوكم فيه فَإِنَ قائلوكم فَاقتلوهُمْ 
كذلك نحزا» الكافو تو م تام ليان خقة القضية ب نقضية لقال .ونح المجلمين 
ومشركى قريش » فحين يلتقى بهم المسلمون فى ميدان القتال » فلا يتحرج المسلمون من 
قتلهم حيث التقوا يمم » من غير أن تعطفهم عليهم عاطفة قرابة أو نسب » ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم » أو إخوافم . فلقد بدءوا هم المسلمين بالعدوان » وأخرحوهم من 
ديارهم »2 وفتنوا بعضهم عن دينهم » ولا يزالون يفتنون من قدروا عليه منهم » با 
يسلظوة غليه من غذات وتكال :3 والفئكة أَسَد :من الفثل © إذ المفن ف «ذينه قد أضيب 
ما هو أشد وأنكى من القتل » قد حسر الدنيا والآخرة » وذلك هو الخسران المبين!. 

فإذا كان القتال فى المسجد الحرام » أي ف البلد الحرام مكة » فلا يبدؤهم المسلمون بقتال 
فيه حي يكون المشركون هم الذين بدءوه » وعندئذ تحل حرمة الحرم » اقتصاصا ممن 
أحلوا حرمته : « وَالْحُرْمَاتُْ قصاصٌ ».وقوله تعالى : « فإن هوا قن الله عفُورٌ رَحِيمٌ 
» حسم لما بين هؤلاء المشركين وبين المسلمين من حلاف » وتصفية للشر الذي وقع 
يج 6 ذلك اذا الى هوؤلاء امش ركون خرن شر كي ) وأسليوا وحيهيه لله قد 
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تنقطع أسباب القتال » وتزول آثاره » فلا ثارات » ولا ديات » ولا عداوة » بل يصبح 
الجميع إخوة » تجمعهم كلمة الإسلام » وتظللهم راية الإسلام!. 

وى قوله تعالى : « فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحيمٌ » تطيب لخاطر الفريقين جميعا » فليغفر بعضهم 
لبعض » وليرحم بعضهم بعضا من حمل البغضة والعداوة » وهم عند الله المغفرة الواسعة 
والرحمة الشاملة » فإن الله غفور رحيم. 

هذا وقد نظرنا فى تفسير قوله تعالى : « فَإن التَهَوْا » وحملناه على الانتهاء مما كانوا عليه 
من شرك نظرنا ى هذا إلى قوله تعالى « وَأَحَل اللَهُ البَْعَ وَحَرّم الرّبا فَمَنْ جاءه مَوعظة 
من ريه فانّتهى فلهُ ما سلف وَأَمْرْهُ إلى الله » (76؟ : البقرة). 

وهذا المعى هو الذي يلتقى مع قوله تعالى : « فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ » حيث يغتسل 
المشركون الذين دلوا فى الإسلام من أدران شركهم بها يفضل الله عليهم به من مغفرته 
وزحمنة: 

وقوله تعالى : « وَقاتلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فثنة وَيَكُونَ الدّينُ للّه » أمر يمقاتلة من بقي على 
شركه من مشركى مكة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات » لأنه ما دام المشركون قائمين 
فالفتنة قائمة » والفتنة هى قتل للمسلمين » وعلى هذا فلا مهادنة مع المشركين « حَتَّى لا 
كُونَ فثنَة وَيَكُونَ الدّينُ للّه ». . « فَإن انْتَهَوا قلا عُدْوانَ إِنَا عَلَى الظَالمِينَ » أي فإن 
انتهوا عماهم فيه من شرك ودخلوا فى دين الله » فقد دلوا فى السلم ؛ لا ينالهم أحد 
بسوء إِنّا من نكص على عقبه أو دحل الإسلام ليكيد له ولأهله. 

وكان أهل الجاهلية يعظمون أربعة أشهر » هى : ذو القعدة » وذو الحجة ومحرم ورجحب » 
فكانوا لا يطلبون فيها ثارا » ولا يوقعون بينهم فيها قتالا » فهيئوا بذلك لأنفسهم فترة 
أمن وسلام » يستروحون فيها ريح الطمأنينة والعافية حلال هذا الشر المحتدم بينهم » 
وتلك الحروب المتقدة فى كل أفق من آفاقهم » معظم حياقم. 

وجاء الإسلام فزكى هذا الشّعور الذي يودٌ الإسلام لو استقام عليه الناس أبد الدهر » لو 
كان ذلك مما تحتمله النفوس البشرية » وتتقبله طبيعة الناس! ولكن ماذا يكون موقف 
الائلاة الى تا 'المشركون عر ' هذا الشعزي وأباتكرا حرمة هذه الأشهن لخر وأعلتها 
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حربا على المسلمين ؟ وماذا يكون موقف المسلمين لو عرف العدوٌ من أمر دينهم هذا 
المعتقد » فانتهزها فرصة فيهم » وساق إليهم جيوشه » وأعمل فيهم أسلحته ؟ 

أأمسك المسلمون عن القتال ويدعون العدو بمضى فيهم حكمه بالحلاك والفناء ؟ ذلك أمر 
لاقل عقر ومنو له و ضيه دين إلا أن دكرة عذانا مع عذاية! اللداوتقتةبون شيل ؛ 
كما وات الله نه البهوه وتشرعة هي حي حرم علنيم أن اشرو عتاللاق يوم اسع + 
فلا يقاتلوا من قاتلهم » ولا يدفعوا من اعتدى عليهم » وإلا كانوا عصاة آثمين! وهذا لا 
شك ضرب من البلاء » ساقه الله إلى هذا القطيع المعربد ‏ كما يقول فيهم السيد المسيح 
كه يدترا ا اومتكينا م وركرنوا حيدا لكل عاتن ايهال أن يف التيوة عذا ”الاير 
السماوي » وأن يمتثلوه » وإلا هلكوا وضاعوا ..ولكن الله سبحانه أمرهم يذه المحال : 
وحمّلهم هذا الحمل الثقيل » ليلقوه وراءهم ظهريا » ويهذا لا يكون أمامهم فرصة أبدا 
لامتثال أمر الله » بل يكون أمرهم دائما على معصية وخلاف » حى لو أحهدوا أنفسهم 
فى البرّ والطاعة ..لأن أي بارٌ وأي مطيع منهم لا بد له كى يعيش أن يدفع العدوان 
ويردٌ المعتدين » وإلا أصبح ف الحالكين! وهكذا .. كل يهودى محمول حملا على أن 
يعصى الله » ويخرج عن أمره فى حرمة يوم السبت .. وتلك هى اللعنة الي ألقاها الله 
علبين .اول برقم توفاوره يها .. 

تقول التوراة : « فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم .. من دنّسه يقتل قتلا .. إن كل من 
قتلا » (الإصحاح الحادي والثلاثون .. 

سفر الخروج) وقد جاءهم السيد المسيح بأمر كهذا الأمر. إذ فرض عليهم الاستسلام 
لكل يد تضرم » إذا لطمهم أحد لم يكن لهم أن يردوا اللطمة .. وفى هذا يقول السيد 
المسيح لهم : « من ضربك على خدّك الأعن فأدر له حدّك الأيسر » وفى هذا ما فيه من 
إذلال لهم » وقتل لمعانى الإنسانية فيهم » إن هم استقاموا على هذا الأمر » فإن خرجوا 
عليه فهم عصاة خارحون على أمر الله » يستحقون اللعنة وسوء المصير .. وليس هذا مما 
يكلف الله به عباده » ولكنه من نقمه الي يتزها على أهل البغي والعدوان. 


ولهذا أمر الله المسلمين ما أمرهم به من هذا الخير » بترك القتال فى الأشهر الحرم » ثم 
حرس هذا الخير من أن يستبد به الأشرار » ويجئ ثمرته المبطلون ..فهى أشهر حرم لا يبدأ 
فيها المسلمون بقتال » فإن بدأهم أحد فيها بقتال فلا حرمة عندئذ لهذه الأشهر الحرم » 
الي ما شرعت إلا لخير الإنسان وصيانة دمه » وأما وقد جعلها العدوٌ ظرفا يستبيح به 
دماءهم » فصيانة دمائهم والدفاع عنها أكثر قداسة وحرمة من كل حرمة وقداسة . 
لزمان أو مكان! هذا ما يقرره قوله تعالى : « الشّهْرُ الْحَرامُ باهر الْحَرام وَالْحُرْمات 
قصاص هَمٍَ اتدى عَلَيكُمْ » ق أي مكان وف أي زمان < فَاعْتَدُوا عليه بل ما اقدى 
عَلَيْكمْ ». 
وق قوالة دا تر و انقو الله واغلشوا أن الله مَعَ الْمتّقِنَ » تذكير للمسلمين بها وصاهم 
به الإسلام من آداب القتال » وهى ألا يعتدوا » فإن اعتدى عليهم ردّوا الاعتداء .. ولكن 
ا كان عدو انا المشدي ياضدا على لقي يهم ساد قولة تعال :+ رودو فوا الله أواعلجوا أن 
الله م الْمُتّقِينَ » ضابطا لمشاعر الانتقام من العدو المعتدى » مذكرا المسلمين بالتقوى ق 
هذا الموطن » فلا يأخذون أكثر من حقهم فى تأديب العدوّ » وكسر شوكته » فإذا تخلى 
المسلمون عن التقوى ف هذا الموطن تخلى عنهم غون الله ونصره. 
وقوله تعالى : « وَأَنفقُوا في سَبيل الله ولا تُلقوا بأَيْدِيكمْ إِلَى التَهْلّكة وأَحْسنُوا إِنَ الله 
يُحبُ الْمُحْسَنينَ ». دعوة إلى 5 الحق والخير » وأولى هذه الوجوه ما كان 
فى الجهاد فى سبيل الله » فهذا باب أجزل الله فيه الثواب لأهله » وخصهم بالمزيد من 
تعئلة وا واف و نمست كه ]اه سبحانه أن يشارك المجتمع الإسلامى كله فى 
الجهاد » كل بحسب جهده وقدرته » وذلك حت لا يحرم أحد منه هذا الخير الكثير » 
بالقليل من الجهد . 
فمن جهز غازيا فقد غزا » ومن أعان فى إعداد أدوات الحرب » ومئونة الجيش فقد غزا » 
ومن قام على خدمة من خلف المجاهدون وراءهم من أهل وولد » فهو ف امحاهدين .. 
وهكذا كل عمل يقوّى من جبهة المجاهدين هو من الحهاد المبرور المقبول عند اللّه. 


هذا » وقد يعمل المحاهد فى أكثر من ميدان ». فيجهز المجاهدين .ما له » وينفق فى كل ما 
تحتاج إليه الحرب من سلاح ومتاع » ثم يكون هو مع المجاهدين فى ميدان القتال » وإنه 
على قدر العمل يكون الثواب. 

وف قوله تعالى : « ولا تُلَقَوا بأبديكم - اهلك » تنبيه وتحدير من هذا الشعور 
الحماسى الذي قد يغلب على المجاهد وهو فى ميدان المعركة » فيتحدى الموت الذي 
يتخطف النفوس من حوله » فيندفع متهورا يلقى الموت فى غير مبالاة. 

والإسلام حريص على أهله ضنين يهم » فلا يبيع حياقم إلا بالثمن الكريم الغالي » ولا 
يقتضيها هذا البيع إلا حيث تحب التضحية والفداء ى سبيل الله » ولا سبيل آر غير هذا 
النشبيل 'تقادم فيه التفؤس. قربانا لله وق متيل" الل 

وعلى هذا فإن واحبا على المسلم إذ يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » وإذ يدفع بما فى 
مزدحم المنايا » أن يتقاضى الثمن البمحزى لما » وأن يأحذ لما حقها الكامل فى القتال » 
بالنكاية فى العدو » فإن قتل بعدها فقد كتب بدمه الطهور حرفا من حروف النصر 
الجبية" قافا سي أو اناه فنا ريه معي 

ولاق انتاساة ل عرود احودوا: إن بالك بجعت لاسنو 6 رقو سياف مطاف + 
الإحسان فى كل أمر يقوم عليه الإنسان ويؤديه + لله أو لنفسه أو للناس .. وعن هذه 
الدعوة إلى الإحسان المطلق تتجه دعوة خاصة إلى الإحسان فى مواطن القتال » فيقاتل 
المسلع على بصيزة » ولا يكن من همه الأول أن يققل ويستشهد ق.سبيل الله » بل أن 
يكون مقصده النيل من العدو » والنكاية به » إذ يقتل فرسانه وشجعانه » فذلك هو 
المطلوب أولا » فإن قتل وهو يسعى لتحقيق هذه الغاية لم يكن محرد شهيد » بل كان 
بطل مل شهادة أعداد مح السيدات . 13 

وف تفسير المنار : " وَرَدَتْ هذه الَآيَاتْ في الإذن بالقتَال للْمُحْرمِينَ في الأَشهّر الْحُرُم إذا 
ا بالقعَال بَْيّاوَعُدْوَانَا » فَهِي مُتّصلة بمّا قَبلَهَا كم الأنّصّال ؛ لأن الَآيَة الستابقة يَيْنَتْ 


أن الأهلة مَوَاقِيتْ لانّاسِ في عبّادَاتهمٌ وَمُعَامَكَاتهمْ عَامَةَ وَفي الْحَيّ خَاصّة . وَهْوَ في أَظهر 


- 


*' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ ١١؟)‏ 
١‏ 


هلاليّة مَخْصُوصّة كان ال 1 مُحَرَمًا في الجَاهليّة . وَأخْرَجَ الوَاحدي منْ طريق 
ل 
رَسُولَ الله - مالس الور بول لام 
القابل وَيُخْلوا لَه لاله يام و عل رلا قا 4 لما كان الْعَام َال » 


وم لهي ه نلاورع وهم 


ل اس و لت لل اكه لاا لعلف ده 
القرة ويَُاتلوهُمْ 2( وكرة اماك قَالَهُم في اْحَرَم وَالشّهر الْحَرَام فأنزل الله مال 
(وَقَاتلُوا في سَبِيل الله الّذينَ يُقَاتلونَكم) يقول :ال بترن كتين فخائون آراولقات 
مركو مَكَةَ عَنْ زيَارَة بيت الله وَالاعْتمّار فيه كنا منْهُمْ للْعَهْد وَفْينةَ لَكُمْ في الدّين » 
وَتَكرَهُونَ أن تُدَافعُوا ري ل م 
في الْقََال عَلَى أنْهُ دفَاعٌ في سَبيل الله للتّمَكْنِ من عبّادته في ينه وتئييئة لمَنْ يَفندكُمْ عَنْ 
دينكم ويذكث عَهْد كا لا لحُطوظ النَفْس وَأَهْوَائهًا » وَالضَرَاوَة بحب انافك » فَقَاتلُوا 
في هَذْهُ السُبيل الشريفة من » يقَانلَكُمٌ (ولا َْتَدُوا) القتَال فتَبْدَعُوهُمْ » وَلَا في الْقثَال فتَقعلوا 
نلا يقال كَلنسَاءِ وَالصبيَان والبوخ والْمرْضتى ١‏ أ من لق ل 
حر م ولا بعيْر ذلك من أنوّاع الاعْتدَاء كالتُحْرِيب ٠‏ وَقطع الأشْحَار » وَكَدْ قالوا : 
الئل امن يفي ُو 


- 
3 


عَلَل لذن أنه 0 سَبيل الله وَسَبَأتي تفصيله في الآيّة الَاليّة » وَعَلّلَ النْهَي بقؤله : 
إن الاغتدَاء من السيكات الْمَكرُومَة عنْدَ الله تعَالَى لذاتهًا 
َكَيْفَّ إِذَا كَانَ في حَال اِْخْرَام ٠‏ وَفي أرض الحم وَالشفرٍ حرم ؟ كم قال : (وَافتلوهُمْ 


ووه هدم َو شتوو ع امكو و وه م 


حيث تَعَفثُمُوهُمْ) أي : إِذا نشت الْقعَال فَاقتلوهُمْ أيئما أذر كتموهم ا رم د 


(لِن الله لا * يحب ٠‏ الْمُعْمَدِينَ) أي 


و مكل 


يصدتكم عزن الك القن الحَرّم إلاءما يسكنن فن. الاية بشرطه (وَأَخْرحُوَهُمْ من 
حَيْث أشرخوكم أي . بال لو امع ا ال يدر 


ءًَ 


الْمُشرٍكونَ أخرحوا لبي كار الْمُهَاحرِينَ مها بِمًا كانُوا يُفتنُونَهُمْ في دينهم 4 


صَدُوهُمْ عَنْ دُحُولهًا لأَحْلٍ العبّادّة » قرّد ضي اللي وَالْمُؤْمئُونَ عَلَى شَرْط أن يَسْمَحُوا لَهُمْ 
في الْعَام القابل بدُخولهًا » لأحَلٍ تمك وَلقامَة فيا كله يام كما ققدم ع فلج يكن هر 


لمث رٍكِينَ إن ا فوا لعي أن من رَحمّة لله ان عناده. أن 2 مَؤْلاء 


علا لت امم عتم 


ؤمنين وَنأدد ْم أذ شوو إلى وطنهم اسكين شتالمين » واوا من يصق 
عَنْهُ من أُولّدك الْمُعثْ كين الْحَائئينَ ل نصح أن يقال فيه إِنّهُمْ اموا ديهم بالسييف 
وَالْقَوّة دُونَ الإرْشَاد وَالدَعْوَة ؟ كَنَا الأفترل هذ اع جونز عاد 8 


رَادَ التَْليل بيَانَا قَقَالَ : (وَالْفئَة أشَدُ من الْقذْلِ) أي : إن هم يكم في الْحَرَم عَنْ 
ديك بالإيذاء وَالتعْدِيب 2 ولرقاع م الْوَطّن 2 وَالْمُصّادرَة في الْمَال ل م 


غيم 


الْقَدْلٍ 6 إذ ل إلا عَلَى لْإنْسَان َس من إيذائه وَاضطهاده وتّعذيبه عَلَى ماده الذي 


عي عبن عبن - 


ع 0 يلار مطترء فقن 


و 
يج - ب 


0 ل 1 


في الدّين وَعَن الدّينِ » وَمنْهُ َو تَعَالَى : (أحَسب النّاس 007 ن يُقولوا آمَنَا وَهُمْ لا 
يُفتقُونَ) (19 : )١‏ وَغَيْرُ ذلك من الآيّات . 
وما تَقرّرَ في هذه الآيّات عَلَى هَذَا الوَحْهِ مُطَابِقَ لقؤله تَعَالَى في سُورَة الْحَجّ : (أذن 


للَذِينَ ا بَنّهُم ظَلمُوا إن الله على نَصرهم م لقديرٌ َذِينَ أخْرجُوا : ار غير 


017 


حَقّ إِنَا أن يُقولوا ريْنا الله (70 :584 » 40) الآياتُ . وَهي يل ماني ين لقان في 
0 3 بسيّبه مُقيّدَا بشروطه الْعَادلّة . 


كه 


- 
ل فر له ا .يها 


وفسر بعضهم الْمثنة هنا وفي الآية الآنيّة بالشرك وحرى عَلَيْه الْجَنَان) 2 وَرَدَهُ لقا 


عي لخي جه 


امام أنه 3 الآيّات عَنْ سيّاقهًا » وَذَكرَهُ لصاوي هنا بصيعّة التُضْعيف . (قيل) : 


سه 


و5 ا بقن أن هذَه الَآيَة ناسحة لما قبْلَهًا ) وَذْلكَ ا مَوُلاء أن يكن 
لذن بالْقكال و لاغنداء ْم كين 2 وَلأَحْلٍ أَمْنِ لمُوْمنِينَ في الدينٍ 2 روا ) أن 
5 ملو لا قال 0 هذَه الآيّات 0 ة وَاحدّة في نَسَّق واحد وقصة 


انيز > وخ 


والكلة لكام كرد اتقرواقاكا للخم واقامقا بود + م امراك 0 


الْقَرْآنَ شَرْعٌ نَابتْ عَامٌ فَذَلكَ شيء آعرُ . 


لمعل 


0 


م استتى من الْأمْرِ بَِْلٍ هَوْلَءِ الْمُحَارِبينَ في كل مَكَان أذْركوا فيه الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ فقَال 
: ولا ُقَاتلُوهُمْ عند الْمَسْحد الْحَرَام 0 يُقَاتلوكمْ فيه) أ إن مَنْ دَحَلَ منْهُمُ 
التحعة لتم كر اكاك نا اذ يعدن كوه ريقيك ريق كلا لقان سكي < ريم 
كَانَ الْقثْلَ في الْمَسمْجد الْحَرَام اننا شقم تداج رلا اق زرط ف شاط رن وس 
سر : (فإن فَاتلُوكمْ فَاقُْوهُم) وا تستتسلمُوا َم لاد هوَ لظام 
» وَالْمدَافعُ غَيْرُ آثم (كَذَلكَ جَرَاء الْكَافرِينَ أ : إِنَّ من سْنّة الله تعَالَى أن يُجَازِيَ 


ود 
. 


فين من حَذَا اْحزء ‏ هم في مقا الا رن 
هم الظَالمِينَ أَنْفسهم . قرا حَمْرَة َه وَالْكسّائي ((وكا تتتلوهم : ... حبّى يتل رك فإن 
رك فلرئه) مذ قز اي ومع على أذ قل ند لك لل خم 
تكائلها :لكا تن لا يلوا َحَدا منْكم » فَإن م أخدذا فَاقملُوهُمْ وَهُوَ سلوب 
عر بلي ثم قال : (قإن التهَوْ) عَن الْقتَال فَكُفوا ء: عَنَهُهُ » أو عَنِ الْكَفْرٍ فإِنَ الله يَقبَل 


ل 


- 
3 


إِ 


رساهة شمبرق 


قال وَهَذه بيت غَايَتَهُ وهي ا يَوجَدَ 0 من الفثنة في لين 1 قال مع 
الإمَام أي ع نكرو ل كر توك بها ويؤفوتَكُمْ ؛ لأثل الذين » وتحتفوكك 
من إِظْهَاره َو الدّعْوَة ليه 0 الدينُ للّم وفي آية سورة رَة الْأنقال : كود الديث كل 


08 


للم ,5 : وع) أي كر قي كل لشحص خطفا ل 111 لعش اع ووه لذ لفن 


خ ح » خن خييه 


لصّدّه عَنْهُ ولا يُوْدَى فيه ء» ولا يُحْتَاج فيه إلى الدّهَاذ وَالْمدَارَاة : َو الاممتخثفاء أو 
التكااة تقذ 0 م 9 هَذَا العَهْد قرَ 3 قرَارَ الترّك لك مستودعَ الْأُصنًا 
التنة هه كفي غلك والخؤج قذارب على عدلقا قال +.رلإن لقو 
في هذه الْمَره عَم كَانُوا عَلَيْهِ (قا عُدْوَاَ إن عَلَى الظَالمِينَ) أ : فلا عُدْوَانَ علَيْهِم ؛ لأن 
الْعْدْوَانَ ِنَم 550 الظَالمِينَ أدبا لَهُمْ ليَرْحعُوا عَنْ ظَلَمَهمْ ٠‏ في الكنام بيجا 

باد ل ل رفن ا ع ل كود الم + فين 


0 
2 


ا 


١ هع‎ 


الْتَهَوَا عَم كَانُوا عَلَيّه من الْقكَال وَالْفثئّة فنا عُدْوَانَ بَعْدَ ذلك إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ظَالمًا 


بارتكابه ما يُوحبُ القصّاص ؛ أي : فلا يَحَارَبُونَ عامة وَِنّما يَؤْحَدَ المُحْرِمٌ بجرته 7 


زَادَ ليل الْإِذن بالقال. بَيّانَا ببتائه عَلَى قاعدَة عادلَة مَمْقَولَة فَقَالَ تَعالَى :(الشهْر الْحَرَام 


ع" مو ا امد لس سس 


بالشّهر الْحَرَامِ وَالْحُرَْمَاتُ قصّاصُ فَمَن اعْتَدَى َك فَاغْتَدُوا علَيْه بمثل ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ 


وَانّقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَّ الْمتّقِينَ وأثفقوا في سَبيل الله ولَا تُلقوا بأَيديكم إلى المهُلكَة 
وَأَحْسئُوا إن الله يحب المُحْسنين) لَمّا حرج المُؤْمُونَ مَعَ الي - ول - لسك عام 
اله عاق ١‏ للد كرت و ارك راد لهام و لسيغارة ركان ذللف فن قن 


ان 


الْقَعْدَة منَ الأَشْهْرِ الْحُرْم سَنَةَ مست ء وَلَوْ قَابَلْهُمْ المُسْلمُونَ عَامَعَد بالْمثلٍ وَلَمْ يَرْض الي 
بالمتلح اندم لقتال , لما حرُوا في اَم الآخرٍ لشئرة الْقََاءِ » وروا ققال 
المُثْ كين وَإن عدوا و55 | العَْدَ في التتّهْر الْحَرَامِ - ل أن الة في لأشْهْر 
الْحُوّم ماخر الاغنداء بالقكال :دون المدافعة »'وأن ما عليه المشر كوك من الإصرار علق 
مَنْعُهُمُ اْحَقّ وَتَأَييدُهُمْ الشّرْك . نم بين فَاعدَة عَظيمة وَهي أَنَّ الْحُرْمَات - أي : ما يحب 
اانه والتشاطة علد يه اد كر تيه الفمناض والمماوة "تعال لمن" 
الحَرَامٌ بالشهر الخرام: وَالْحْرُنَات قصاض) دي هذه القاغدة لك لوحو مُقَاضة 


و 
مرو شه شا دير 108 دَسَِ م 


وَفي حملة (ِوَالحَرْمَاتَ قصّاص) من الإجّاز ما تَرَى حسته وَإِبْدَاعَهُ . ثم صرح بالأمر 
بالاعْتدَاء عَلَى الْمُعْتدي مع مُرَاعَاةَ المُمَائلَة - وَإن كان يْفَهُمْ مما قبْلَهُ - لمَكان كراهتهم 
لقتال في الْحَرَم وَالشّهْر الْحَرَام فَقَالَ تفريعًا عَلَى القاعدة وَكَأَييدَا للْحكم : (قمّن اعْتَدَى 
عَلَيْكُمٌ فَاعَْدُوا عَلَيْه بمثل ما اعْتَدى عَلَيكُمْ) وَإِنّمَا يَتَحَقَقْ هَذَا فيمًا تتَأنَى فيه الْمُمَائلّة » 
وَسَمّى_الْجَرَاء اعتذاء. للمشاكلة ‏ وقد اتدل الْإِمَامُ الشافعي بالآية عَلَى وُجُوب قثل 
القاتل بمثل ما قتّل به بأن يُدْبَحَ إذا ذبْحَ » وَيحْنَقَ إذا حَنَقَ » وَيَغْرَقَ إذا أغرَقَ » وَهكذا . 
وقال مثل ذَلكَ فى الْعَصب والْإثلَاف . وَالْقِصدُ أن يكون الْجَرَاءِ عَلَى قَذر الاغْتداء بلَا 


حَيْف ولا لم » وَأَزْيدُ عَلَى هَدَا ما هُوَ أَؤلَى بالْمقَامٍوَهرَالْمُمَائََة في قثال الأَعْدَاءِ حفن 


الْمُحْرِمِينَ بلا ضّعْف ولا تقصير » فَالمُقاتل بِالْمَدَافع وَالْقذَائف ٠‏ المَاريّة 
عن ينانا بها ؛ ون فاكت الْحكمَة لشرعيّة لقتال وهي مَنْعْ الظلم وَالْعْدُوَان 2 
وله اعفاد وار لكر نالا لقال واليمقان بازعدوز هروط وانوي 
َا تُوحَدُ إِنَا في الْإِسْلَام ذلك نال الى لذ قرع ناض يلالق لد 
نا تَْتَدُوا عَلَى أَحَد ولا تبكُوا ولا َظْلمُوا في الْقصّاص بِأَنْ ترِيدُوا في الْإِيذَاء . وَأَكَدَ الأَمْرَ 
بالتّقوَى بمًا ييّنَّ من مَزِيّهًا وقائدتهًا فقال لاد ل لحن لطر واي 
؛ قن المي هْرَ صَاحب الْحقّ وبَقَاُ هر الأملح ‏ والعَاقيَة لَهُ في كل ما ينَازِعَةُ به 
الْمَاطل ؛ لأَنّ من أصُول التّقَوَى حي اسار اْفشّل وَالْحدَلَان . 

وما كان الحهاد بلس - وَهرَ الققال - يتوق على الْجهاد ْمَل أمَرَهُمْ به فقَال : 
(وَأَنفقوا في سَبيل الهم وَمُوَ عَطْفْ عَلَى (قاتلوا) رَابط لأَحْكَام الْقعَال وَالْحَجَ م 
الأْوَال السّابق ٠‏ فَهُنَاكَ ذكرَ ما يَحْرُمُ من أَكْل الْمَال مُجْمَلَا » وَهَاهْنَا ذَكَرَ مَا يجب : 
إلفاقه مه كذلك ٠‏ وَسَبيل الله هُوَ طريقٌ احير وَالْبرَ وَالدَمَاعِ عَنِ الْحَقَ م 
مذ لاد فقا عل حاتعي بلق فى الى ار 0 
9 لتهْلَكَة) بالْإِسْمَاك عَنِ الإنقاق في الاستعداد لقال ؛ إن ذلك يُطعفكم وي 0 
اداع من تراصيكة مولكون . 

دعل في الي الَوُعْ في الْحَْب بير عم بالطرق الْحَريّة التي عرفا اعدو » كما 
يَدُْلُ فيه كُل مَُاطَرَة غَيْرٍ مَشْرُوعَة » بن نَكُونَ اتبّاع الهَوَى لا لنصر الْحَقَ وكأييد 


. 


حزبه . 


عن خباعي 


عه 


3 العَازيّة السّامّة 


قفن 


مه الرارر ه 


قال لمهم #الاشل فيه الإسزافة الذي برقع شاه في المقر لتقم »افهر من يل 
(وكلوا وَاشرَبُوا وا ُسرفوا) 0 0١:‏ . وَقَسرَ (الحَلَال) (سَبيل الله) بطاعته : الْجهَاذ 
0 ٠و‏ (التهلَكَة) الِْشْمَاك عن انمق وكك الجهّاد ٠‏ قال : أنه عق عر يكم . 
قال الْأُسْبَاذْ لْإِمَام 0 كا وَأحَادَ في تُفسير هذه الآية وقال بَعْضْهُم في تفسير 
الَهْي عَنِ اَهْلَكّة ؛ أئ قرا لالح يعد عي ملكا لعز وق الورفد, 


َع عرسم 


ا 0 : إِنَهُ نهَى عَن الْإسْرّاف ء وَلَا يلم 


مَعَ الأُسُلُوب قبْلهُ وبَْدَهُ » وَإنمَا الذي يَلنَمُ وَيُْنَاسبْ هُوَ لالحلل ون 
00 : إذَ َم تْذُوا في سبل الله وتأبيد دينه كل ما تسستطيعُون من مال وامطداد فقا 
ملكتم اَنْفْسَكمْ دوقي شاب التزول عن ابي أرب الالصساري فال : َرَت هذه الآية فنا 


كم رام عو ب مه له له الم 


مَعْشَرَ الأنْصّارِ لاع الله الْإِسْلام 0 نَاصِرُوةُ َال بَعْضًا لبَعْضٍ سر : إن راكنا قلا 
ل ه15 له از امقر انون امهيا م تي انا 11 
دعلا 14 فلن (وأثفقوا) الَآيَة ٠‏ فكائت التهلكة الإقَامَة عَلَى الأمْوَال وَإِصْلَاحهًا ركنا 


اْعَرْوَ . روَاهُ بو دَاوْدَ وَالتّرْمذَيّ - وَصَّحَّحَهُ - وَابْنُ حبَّانَ وَالحاكم وَغَيْرْهُمْ . 
وروي ألهُ َلّ ا اط َل من لمن في القنططييةفدَحَلَ في صف الوم فقا 


اناس : ألقَى بَِديْهِ إلى التهلكة ا 0 َم توَوَلونَ هذه الْايةَ » 
كر 
اقول 2 اوكالة أن التشر كين كاتا بالْمرْصّاد للْمُؤْمنِينَ وَهُمْ كثيرون فلو الْصَّرّفوا عَنٍ 


اس 


الامسْتعُداد للجهّاد إِلَى كثمير الأَمْوَال لَاعْمَالُوهُمٌ ؛ وَإِصْلَاحٌ الأَمْوَال وَاسْتتمَارُهًا في هَذَا 
الرّمَان هُوَ أَسَاسُ لقو قر الذوّل علي ار تا ٠‏ فالامّة لدي تُقَصّرُ في تؤفير 
الو هي التي لقي بأَيْديهًا لَى التهلكة » وَالْتّي ثم صر في الاق في سسبيل الله للاسْتعْتَاد 


فان ن تعري عيها بكرن لان إِلَى الهُلكة » ولا ثرو مَعَ الظَلْمٍ » ولا عَدْلَ مَعَ 
الْحُكم الْمُطلق الِاسْتبْدَادي . 


َم قال تَعَالَى : (وَأحْسئُوا إن الله يُحبُ الْمُحْسنينَ) الْأَمْرُ بالْإِحْسَان عَلَى عُمُومه ؛ أي : 
ل ا كرما لتبارا عاد علي منها» ويل فيه لطع باق 


ا 
و2 ره دير 


وَقَدْ رَحَمَ 4 المفسرين أن هذه الآيَهَ منْسُوحة بآيّة سورة ة يرَاءَة الوب 9 يسَمونهًا 
آي الس هَاكَ ما قَالَُ سماد لْإِمَام ولخد سير الس ع كل قو 

سَبّب تُرُولهًا » 0 باح الْقَتَال للْمُسْلمِينَ في الْإخْرام بالْبلّد الْحَرَام وَالتَهْرٍ الْحَرَام إذا 
يَدَأَهُمُ المقثركون بذلك 1 عَلَيْهِم إِذَا 26 عَهْدَهُمْ وَاعْتَدَوًا في هذه 00 ؛ 
وَحُكُمُه اق شتكمر لا ناسح ولا توح + لكام فا صل تنه بيخض في واققة 


عَبَو 


وَاحدَة فلا حَاحَة إلى تَمُزِيقه » ولا إِلى إذْحَال آية برا فيه » وَقَدْ ُقل عَن ابن عَيّاس أَنهُلَا 


١/8 


20 


نسُح فيهًا » وَمَنْ حَمَل الْأَمْرَ بالقتال فيهًا عَلَى عْمُومه - وَلَوْ مع اثتقاء الشترْط - فقذ 
أَخْرَّجَهًا عَنْ أُسْلُوبهًا وَحَمّلَهَا ما لا حمل . 

وَآيَات سورة لل عمْرَان ترْلَتْ في غزوَة أَحُد وَكان المُشركونَ م هُمْ الْمُعْمَدِينَ وآيّات 
لأثقال نزت في غَزْوَة بَثْر الكبرَى وَكَانَ المت رجو م َك ايان 
سُورَة ا يلاك العَهْد 9 الْمُش رِكينَ وَلذلك قال : (فَمَا امتقَامُوا لَكُمْ 
َاسْتقيمُوا لَهُم (9 : 7) وَقَالَ بَعْدَ ذكر نكثهم : (أنا تقَاتلُونَ قَوْمًا تكثوا أَيْمَاَهُمْ وَهَمُوا 
بإخخرًا ح الول وَهُمْ عوك ول مر 1 1م لمان 

كَانَ الْمُرِ كون اللو يو ار قن كفي اف وار كا ارين 
كُل واف لَكَانَاعْناهُمْ بيإخراج ع الرُسُولٍ من بَلّدهِ وققة المؤمين وَِيدَاوهمْ ومن الأطوة 
- كنك ايا في ايارم دين » تال الب - له - كله كن فقن 
الْحَقّ وَأَهْله وَحَمَايَةٌ لدَغْوّة الْحَقّ ؛ وَلدَلكَ كَانَ تقد الدّغْوّة شَرْطًا لحواز القكال ؛ وَإِنّمَا 
تكون "دغر المشكة راتفا لبالستفع واليقات ناذا مها مت الدخرة بالف نيا 
هُدَّدَ الداعي َو فتل فَعَلَينَا أن قاتل لحمّايّة الدّعَاة وَتثثر الدَعْوَة لَا للإكراه عَلّى الدّين ؛ 
فالله ايعان يفول :وا ككف الى كذ د ركام رن الع 37م رفول 
أَقأَنْتَ تكرة الل بحن كرا مُؤْمنِينَ ٠١(‏ : 14) وَإِذَا لَمّ يُوحَدُ مَنْ يَمْتَعُ الدّغوَة 
وَيُؤذي الدعَاةَ أو يَقلَهُمْ أو يُهَدَدُ الأ وَيَحْمَدي عَلَى الْمُؤْمنِينَ » فلل تعَالَى لا يَفْرضُ عَلَيْنا 
َال ؛ لأَجْلٍ سّفك الدّمَاء وَإزْمَّاق الأرْوَاح ولا لأخل الطَمَع في الكسلب . 

ولق كام و الصّحَابّة في الصّدْر الأول لأخل حماية الدَعْوَّة 0 اباي د 


بي - 


3 


علب الظَالمِينَ 3 لأخلٍ الْعْدْوَان : قَالرُومُ كاكوا يدون عَلَى حدُود اباد العَرَيّة لني 
دَخَلَتْ ع الْإِسْلّام وَيودُونَهُمْ ) ؛ وَأُوْلَاؤهُمْ من الْعرَب المتمَصرَة ” 


هه 
2 
. 


وَكان 1 َس إِيذَاء للمُؤْمنِينَ فَقَدْ مَرَقَوا كتاب اليا يله - وَرَفْضُوا دَعْوَنَهُ 
دو سوه وَكذّلك كَانُوا 0000 0ك من الْفُوحَات الإسلاميّة 
َه ات هنا الم 1 1 اراتك وسيوه د ون حي كور أن ل 


9 
ه سس 


قَويّة أرْحَمّ في نُمُوحَاتهًا بِالضعَفَاء 


أ 


- 


لوي يَدَهُ على جاره ل لضعيف 4 وَلَم تُعَرَفْ 
لم الْعَرَيّة » شَهدَ لَهَا علَمَاء الإفرئج ذلك 


عط عا م ام 
ل 


ْم قل في الققال أله شرع للتقاع عَن الْحَقَ وَأَهْله وَحمَّايّة الدَعْوَة وَتَثْرِهًا » فَعَلى 
مَنْ يدعي م الْمُُوك وَالأمَرَا أله يحَار ب ير أن يحبي ا الإسُلاميّة 2 وَيَعدَ لها 
عَدتهًا من العلم وَالْحْجّة ؛ بحَسّب حَال الْعَصْرِ وَعُلومه 2 وَيقْرِنْ ذلك بِالِاستعداد َتام 
لحمّايتهًا من الْعْدُوَان » ومن 50 ل الذّعَاة بك الدّين عند لمم 3 0 
اتناو قري زور ارو ري نا را يْبَغي لَّهُ في هَذَا العَصْرِ . 

بنا ََُ بعل ما بدي به أغدا فلم - حقى من انين إل - منْ رَعْمِهِم أن 
الْإِسْلَامَ قم بالسييف » وَقَوْلَ الحَاهلينَ الْمتَعَصَّبِينَ : إِنّهُ ليس ديئًا إِلَهِيّا ؛ لأن الْإِلَهَ الرّحيمَ 
يَأمُرُ بسّفك الدّمَاء » وَأنْ الْعَقَائدَ الْإسْامية 00 عَلَى الْمَدَئيّة ؛ فك للك يطل + 
220 العَامَة قلي 

وف الظلال : " إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها 
وشريعتها في الحياة وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل 
الاعتداء وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو 
تمنعه أو تفتنه. 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقره ويثيب عليه ويعتبر الذين يقتلون فيه 
شهداء والذين يحتملون أعباءه أولياء. 

وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في 
المدينة مع مشركي قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم » وآذوهم في دينهم » 
وفتنوهم في عقيدتهم » وهي - مع هذا - تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام : 

وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلوفم » وبقتال من 
يقاتلهم في أي وقت وفي أي مكان , ولكن دون اعتداء : «وقاتلوا في سَبيلٍ الله َذِينَ 
يُقَاتلوتَكُمْ » ولا تَعْتَدُوا » إن الله لا يُحبٌ الْمُحْقَدِينَ» .. 


1١ه‎ 


- تفسير المنار - 79 / )١548‏ 


وفي أول آية من آيات القتال بحد التحديد الحاسم لحدف القتال » والراية الى تخاض تحتها 
المعركة في وضوح وجلاء : «وقاتلوا في سيل الله الّذِينَ يُقاتلوكُحٌ»..إنه القعال لله » لا 
لأي هدف آخر من الأهداف الى عرفتها البشرية في حروبا الطويلة. القتال في سبيل الله. 
لا في سبيل الأمحاد والاستعلاء في الأرض » ولا ف سبيل المغام والمكاسب ولا في سبيل 
الأسواق والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جحنس على حنس .. إنما هو 
القتال لتلك الأهداف المحددة الى من أجلها شرع الجهاد في الإسلام » القتال لإعلاء كلمة 
الله في الأرض » وإقرار منهجه في الحياة » وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم » أو أن 
يحرفهم الضلال والفساد , وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام ع 
وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام. 

ومع تحديد الهدف » تحديد المدى : «ولا تَعتَدُوا إن اللَهَ لا يُحبُ الْمُعتَدِينَ» ..والعدوان 
يكون وعاور «اخارين المتديه اإلاغين ارون من الاشيق المسبالمة الذي لا "يشكلوة 
خطرا على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة » كالنساء والأطفال والشيوخ 
والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين .. كما يكون بتجاوز آداب القتال الي 
شرعها الإسلام » ووضع يما حدا للشناعات الي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة 
والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات الى ينفر منها حس الإسلام » وتأباها تقوى 
الإسلام. 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول - كلِهِ - ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الآداب » الى عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «وجدت امرأت مقتولة في بعض مغازي رسول 
الدب قات قوق سول اللد ب .د حك قت الساء والصنياة) 4 (أحرجه بالك 
والشيخان وأبو داود والترمذي). 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ظلهِ - : «إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه» .. (أخرجه الشيخان). 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «بعثنا رسول الله - ولك - فقال : «إن 
وحدتم فلانا وفلانا (رحلين من قريش) فأحرقوهما بالنار». فلما أردنا الخروج قال : 
«كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا » وإن النار لا يعذب بما إلا الله تعالى فإن وجد 
تموهما فاقتلوهما» .. (أحرجه البخاري وأبو داود والترمذي). 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - يه - : «أعف الناس قتله 
أهل الإبمان» .. (أحرحه أبو داود). 

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه - قال : «نفى رسول الله - كل - 
عن النهى والمثلة» .. (أحرحه البخاري). 

وعن ابن يعلي قال : غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأتى بأربعة أعلاج من 
العدو » فأمر يهم فقتلوا صبرا بالنبل. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - 
فقال : سمعت رسول الله - يه - ينهي عن قتل الصبر. فوالذي نفسي بيده » لو كانت 
دحاحة ما صبرتّها. فبلغ ذلك عبد الر>من » فأعتق أربع رقاب .. (أخرحه أبو داود). 
وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه - رضي الله عنه - قال : بعثنا رسول الله - 
كلِهُ - في سرية فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي فتلقاني أهل الحي 
بالرنين. فقلت لحم : قولوا : لا إله إلا الله تحرزوا . فقالوها. فلامئى أصحابي » وقالوا : 
عرمتنا الغنيطة! “قلما قدمنا'على: رسول الله 2 وله - أخيروه: بالذي صبعك: فدعان 
فحسن لي ما صنعت. ثم قال لي : «إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا 
وكلامن االعرد ين راوع أب داوق فز :بريةة قال كاف وتدرل: الله ةبس ذا لمر 
الأمير على حيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى » ويمن معه من المسلمين 
خيرا. ثم قال له : «اغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر باللّه. اغزوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا» .. (أحرحه مسلم وأبو داود والترمذي). 

وروى مالك عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال في وصيته لحنده : 
وامتكدز نا قوها يعفرا اف شديوا افديع اله اعرف وما ععميو شروو له ل 
تقتلن امرأت ولا صبيا ولا كبيرا هرما» 


فهذه هي الحرب الى يخوضها الإسلام وهذه هي آدابه فيها وهذه هي أهدافه منها .. وهي 
تبثق من ذلك التوجيه القرآني الحليل : «وقاتلوا في سبل الله الذينَ يُقاتلولكُمْ » ولا 
تَعمَدُوا » إِنَ الله لا يحب الْمُعْقَدِينَ» .. 

وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم - فعددهم قليل - ولا ينصرون 
بعدقم وعتادهم - فما معهم منه أقل ما مع أعدائهم - إنما هم ينصرون بإمائهم وطاعتهم 
وعون الله لهم. فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجيه رسول الله - كَل - فقد تخلوا 
عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه. ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حي مع 
أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل .. ولما فار الغضب برسول الله - 6ل 
- فأمر بحرق فلان وفلان (رحلين من قريش) عاد فنهى عن حرقهما » لأنه لا يحرق بالنار 
إلا الله. 

ثم بمعن السياق في توكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنو هم في دينهم » 
وأخرحوهم من ديارهم » والمضي في القتال حن يقتلو هم على أية حالة » وفي أي مكان 
وجدوهم. باستثناء المسجد الحرام. إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال. وإلا أن يدعلوا في دين 
الله فتكف أيدي المسلمين عنهم + مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم : 
«وَاقُلُوهُمْ حَيْتْ َقَفْقمُوهُمْ » وَأَخْرجُوهُمْ من حَيْت أَعْرَجُوكُمْ - والفثنَة أَشَدُ من الْقَيْلٍ. 
ولا تُقاتلوهُْ عِنْدَ المَسْحد الحرام حَتَّى يُقاتلو كم فيه. فَإن قائلوكجْ فَاقُلوهُم. كذلك 
10 الكافرينَ. إن الْمَهَوَا إن ا رَحِيمٌ» .. 

إن الفتئة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية. ومن ثم فهي أشد من القتل. 
أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة. ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد 
والأذى الفعلي » أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأفا أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم 
عن منهج الله » وتزين لحم الكفر به أو الإعراض عنه. وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام 
الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد » ويسن تشريعات تبيح المحرمات 
كالزنا والخمر » ويحسنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة ف 
منهج الله. ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منها. 
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وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة » وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية . 
هي الي تتفق مع طبيعة الإسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الإنساي. فغاية الوجود 
الإنساني هي العبادة (و يدحل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله). وأكرم 
ما في الإنسان حرية الاعتقاد. فالذي يسلبه هذه الحرية » ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو 
بالواسطة » يجئ عليه ما لا يح عليه قاتل حياته. ومن ثم يدفعه بالقتل .. 

لذلك لم يقل : وقاتلوهم. إنما قال : «وَاُلوهُْ» 9 «وَاقلُومُمْ حَيْث تَقَفثُمُوهُ 1 
حيث وجلمموهم. 

في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكوها - مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو 
الحرق بالنار. 

ولا "قال عند المسسحد الخرام »الذي كنت الله له الأمن + وسجعل اخواره آنا استشتحابة 
لدعوة خليله إبراهيم (عليه السلام) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن 
والحرمة والسلام .. لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته » 
فيبدأون بقتال المسلمين عنده. وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حىّ 
يقتلوهم .. فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين » الذين يفتنون الناس عن دينهم » ولا 
يرعون حرمة للمسجد ال حرام » الذي عاشوا في جواره آمنين. 

«فإن اْتَهَوا إن الله عفرة رَحيمٌ» ..والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته » هو 
الانتهاء عن الكفر » لا جرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين. فالانتهاء عن 
قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادهم المسلمون. ولكنه لا يؤهل للغفرة الله ورحمته. 
فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان » لينالوا المغفرة والرحمة 
بعد الكفر والعدوان. 

وما أعظم الإسلام » وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة » ويسقط عنهم القصاص والدية 
بمجرد دخولهم في الصف المسلم » الذي قتلوا منه وفتنوا » وفعلوا بأهله الأفاعيل!!! 

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما 
يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام » وتسلط عليهم فيه المغريات والمضالات 


والتووافت :ناف بأ نهد تذاين الله وشوى تخانقه و ووتاندة اعنانه كاه عرو اسان 
التعرض للناس بالأذى والفتنة » ولا يخشى أحد يريد الإبمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق 
به الأذى والفتنة .. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حى تقضي على هذه 
القوى المعتدية الظالمة وحيى تصبح الغلبة لدين اللّه وامنعة : 

«وقاتلوهُمْ حَنّى لا تَكُونَ فثنة وَيَكُونَ الدّينُ لله. فإن انْتَهَوًا فلا عُدُوَانَ ِلَا عَلَى الظَّالمِينَ» 
نو]ذا “كاذ لهي د عند بوولة ا الم ركين فق بشبه الكزيرة » وق :الخ "كانت 
تفتن الناس » وتمنع أن يكون الدين لله » فإن النص عام ا ا والجهاد 
ماض إلى يوم القيامة. ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين » وتحول بينهم 
وبين سماع الدعوة إلى الله » والاستجابة لما عند الاقتناع » والاحتفاظ يما في أمان. 
والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الناس أحرارا من 
قهرها » يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله. 

وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة » بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل .. هذ 
التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ عظيما يعن في حقيقته ميلادا 
حديدا للانسان على يد الإسلام. 

ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته » وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة » 
فترجحح كفة العقيدة. 

كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء «الإنسان» .. إهم أولئك الذين يفتنون مؤمنا عن 
دينه » ويؤذون مسلما بسبب إسلامه. أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير 
ويحولون بينها وبين منهج الله .. 

وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم » وأن تقتلهم حيث وجدقم «حَنَّى لا تَكُونَ فثئة 
وَيَكُونَ الدّينُ للم . 

وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائما. 
وما تزال العقيدة تواحه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شى الصور .. وما يزال الأذى 
والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان .. وكل من يتعرض 


للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصور » وفي أي شكل من الأشكال 2 
مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام » فكان ميلادا 
حديدا للانسان .. 

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم و كفوا عن الحيلولة بين الناس وريمم فلا عدوان عليهم - 
أي لا مناجزة لهم - لأن اللمهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين : «قإن التَهَوًا فلا عُدُوانَ إن 
عَلَى الظّالمِينَ» .ويسمى دفع الظالمين ومناجزهم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية. وإلا 
فهو العدل والقسط ودفع العدوان عن المظلومين. 

مجعم لين الاين الغرم كما يق حكمه عند المسجد الحرام :: «الشهر الحرام 
بالشّهر الْحَرام والحريالة قصاص. فَمَنِ اعتّدى ليك فَاغْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما اعتّدى 
عَلبكُم + وَكمُوا الله وَاعَلَمُوا أن اللَاممَ القين» ... 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن بحرم الضمانات الى يكفلها له الشهر الحرام. 
وقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان كما جعل الأشهر الحرم واحة 
للأمن والسلام في الزمان. تصان فيها الدماء » والحرمات والأموال » ولا يمس فيها حي 
بسوء. فمن أبى أن يستظل يهذه الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منها » فجزاؤه أن يحرم هو 
منها. والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته » فالحرمات قصاص .. 

ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدوهًا. فما تباح هذه 
الفادكاف إل للظرور ورا ره بي اعقدى عَلَيَكُمْ فَاطْقَدُوا عَلَيْه بمثل ما اغتّدى 
عَلَيْكُمُ» ..بلا تجاوز ولا مغالاة .. والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم. وقد كانوا 
يعلمون - كما تقدم - أنهم إنما ينصرون بعون الله. فيذكرهم هنا بأن الله مع المتقين. بعد 
أمرهم بالتقوى .. وفي هذا الضمان كل الضمان .. 

والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال. ولقد كان المجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال 
» ومركب القتال » وزاد القتال .. لم تكن هناك رواتب يتناوها القادة والجند. إنما كان 
هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال. 


وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم. إهًا لا تحتاج حيثئذ أن تنفق لتحمي نفسها 
من أهلها أو من أعدائها . إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها! 
ولكن كثيرا من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة » 
لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم » ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب 
الحرب. وكانوا يجيئون إلى البي - كليُْ - يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد » 
الذي لا يبلغ على الأقدام. فإذا لم يجد ما يحملهم عليه «نُولُوا وَأَعيْنُهُمْ تفيضُ من الدّمْع 
حَرَنا نا يَحدُوا ما يُنقَقُونَ» .. كما حكى عنهم القرآن الكرم. 

بق "أجل هذا كترثك: التؤكيهات: القزآئئة والنيوية :إل الاثقاق فق سَبيل” الله الإنفاق 
لتجهيز الغزاة. وصاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع .. 

وهنا يعد عدم الإنفاق تملكة ينهى عنها المسلمون : «واتفقوا في سَبِيلٍ الله كن 
بِأَيِدِيكُمْ إِلَى التّهْلكّة » وَأَحْسُوا إِنْ الله يُحب الْمُمْسنينَ» ..والإمساك عن الإنفاق في 
سبيل الله تملكة للنفس بالشح » وتهلكه للجماعة بالعجز والضعف. وبخاصة في نظام يقوم 
على التطوع » كما كان يقوم الإسلام. 

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان : «وَأَحْسُوا إن الله يُحب 
المُحْسنِينَ» ..ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام. وهي كما قال رسول الله - 
يه : «أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك» .وحين تصل النفس إلى هذه 
المرتبة » فإنها تفعل الطاعات كلها » وتنتهي عن المعاصي كلها » وتراقب الله في الصغيرة 
والكبيرة » وفي السر والعلن على السواء. 

وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال والإنفاق » فيكل النفس في أمر الجهاد إلى 
الفطداةة اعد #زانت لقان 1 


'*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (1/ )1١810‏ 


١ /اه‎ 


المبحث الثاني 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله 


امدق الرئس' الجياذ'هى تيد الباين للد وسكلدة : وإخراحهم فم العبودية للعباة إلى 
العبودية لرب العباد»قال تعالى : [ وَكَاتلوهُمْ حَنّى لا تكُونَ د قا ويكون الدينُ لله فإن 
الها قَلَا عُدْوَانَ نا على الظَالمِينَ [البقرة/ ١91‏ ] 

قال أبو جعفر: يقول تعالمى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: وإن يعد هؤلاء لحربك» فقد رأيتم 
سني فيمن قاتلكم منهم يوم بدر» وأنا عائد .كثلها فيمن حاربكم منهم, فقاتلوهم حي لا 
يكون شركء ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له؛ فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض- 
وهو "الفتئة" - "ويكون الدين كله لله" يقول: حي تكون الطاعة والعبادة كلها لله 
عالفية دون 0 

وقال ابم كتين + أمر تغال بقتال الكفار: ( حَتَّى لا تكون فثئة ) أي: شرك. قاله ابن 
عباسء وأبو العالية» وبجاهد, والحسنء وقتادة» والربيع» ومقاتل بن حيان» والسّديء وزيد 


بن أسلي ( لكين الدّينُ لله 1 يكون دين الله هو الظاهر [العالي] على سائر 


5 5 كك 
3 2 م م ع لا ع 


وقال َك : ( أُمرْت أن أَقَاتلَ النّاسَ حَنَّى يَمْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله » ون م 

له وتقيقوا المكلذة :ولوثو) انكف فا فعاو الت #صتدوا منّي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلا 
بِحَقّ الإسْلام » وَحسَابَهُمَ عَلَى الله ) * 3 

وقال : « بُعنْت بَيْنَ يَدَي السّاعَة حَتَّى يُعْبَد الله وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ » وَجُعلَ ررقي 


نَحْتَ ظل رُمْحي » وَجْعل الذلّة وَالصَّارٌ عَلَى مَنْ حَالْقنِي » وَمَنْ تبه بقَرم ؛ فَهُوَ منْهُمْ 


5 
لج 


محمدا ا 


هه ١‏ 
« 
'*! - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - ١9‏ / /اماه) 
٠*'‏ - تفسير ابن كثير - دار طيبة - 1١١‏ / 5٠؟ه)‏ 
١4‏ 


- رواه البخحاري (4؟) ومسلم (”7؟) 





وقد كان هذا الحدف من الجهاد عاظرا فق احس'الضمهابية رضي لله عنهم أثناء معاركهم 
مع أعداء الله » روى البخاري عَنْ جْبَيْرِ بْنِ حَيّةَ قال بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ في أَفنَاء الأَمْصّارِ 
يقَاُونَ اُْنركين ... قندَيَنا عُمَرُ » وَاستعْمَلَ عَلَينَا لمان بْنَ مقر حتّى إِذَا كما بأرْضٍ 
اْعَدُوٌ وَرَجَ عَلَينَا عَامِلُ كسشرى في أَرَبَعينَ ألما » فَقَامَ تَرْحْمَانَ فَقَالَ : ليُكُلْسَي رَحُلُ 
كنا في شْقَاء شَديد , وَبّلاء شديد » تمص الْجِلْدَ وَلنَوَى من الْجُوع » وكيس الوير 
وَالشَعَرَ » وَتعبدُ الشّحَرَ وَالْحَحَرَ » فنا دن كذلك إِذ بَعَثْ رب السّمَوَات ورب 


58 2 0 7 5 2 0 ال رك 05 فر اع ا ع 8 ره م 

الأأرَضِينَ » تَعَالى ذكرة وحلت عَظَمتهُ , إِلينَا نَبيا من أنفسنا تعرف أبَاه وأمه . فأمَرَنًا نَبِينَا 
م 1 لاله 50 5 5 0 128 0 01 0 َه 4 م أ ل ملسم ع قم 01 
رسول ربنا وله أن تقاتلكم حَتَّى تَعبدُوا الله وحده أو تُوَدوا الجزية » وأحبركا تبينا كله 


ل 


ان 

وتلك حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزواقم . تُمَّ بَعََ سَعْدٌ جَمَاعَةَ من 
السّادَات مِنْهُمْ » النّعْمَانَ بْنْ مُقَرّن » وَفرَاتُ بن حيّانَ: وَحَنْظَلَةَ بن الرّهيعَ التُميمي)» 
وَعْطَاردُ بن حاجبء ولأَْت إن قِسِ وَلْمِْرة بن شمف وَعَدْرُو فْنْ مَمديكربه 
بذغون نتم إلى. اللدكنا فقا لم رأمشم: كا افتامك © فقالوا جنا لموخود الله يانساء 
أعنذ بلَدكُمْ وسني نسَائكُْ وأبتائكُمْ وأخذ أَنْوَلكُمْ فَصْنْ علَى يقبن من ذَلك. وَقَدْ رأى 
1 لس اس سرع توك هع رجي 
رَسُول الله يل فَدَقَعَهُ رَسُول اللّه 5 إِلَى عْمَر 


.6 
الم 


وذكر سيف بن عمر» أن رستم طاول سعدا في اللقاء حَتى كان بَينَ خروجه من المّدَائن 


0 مله ع 3 مه مدع كيه 2 2 نه ها عر له ع 2 
وَملتَقَاهِ سَعْدًا بالقادسية أرَبَعَة أشهرء كل ذلك لعَلهُ يَضْجَرَ سعدا وَمَنْ مَعَهُ ليرْحعواء وَلولا 
أن الْمَلكَ امْتَعْجَلَهُ مَا التَقَاهُ؛ لما يَعْلَمُ من غَلَبَة الْمُسْلمِينَ لَهُمْ وتصرهم عَلَيْهِم لما رأى 


لس سا تس برو 


في مَنَامهء وَلما يَتَوَسَّمَُ وَلمّا سَّمعٌ منْهُمء وَلما عنْدَهُ من عَلم النجوم الذي يَعْتَقَدُ صحتّه 


- 


**' - الفوائد لتمام /1١(- 4١5‏ 555) (170/) والمجالسة وجواهر العلم - )١41()570 /1١(‏ ومسند أحمد - 
المكتر - (5777 ) وشعب الإبمان - (5 / 517) ١١54(‏ ) وصحيح الجامع" (71/؟) صحيح لغيره 


١هك‎ 
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في فسه؛ لما لَّهُ من المُمَارَسّة لهذا الفَن. وما دنا جَيْشْ رسكم من سَعْد أَحَبّ سَعْد أن 


4# 


عل عا اسار على ١‏ لويس لا كر امور ادا لكر 
طن الأسلف الي كان ادعَى الْنْبَوَةٌ 8 تاب وَتّقَدَمَ ارق مَعّ أُصُحَابه حت افوا 
ل الم اتير 00 ولخي 0 0 ع 


ل فد او 4 


حمل صف بتاع مه قال طن من خذا وأعطقا عن نم. اي 


ع هام 


ألْف وَعشرِينَ ألقاء وَيَتبَعُّهَا مثلها. وَأَسْلمّ الرَجُل من فؤره. رَحَمَه الله 
قال َيف عَنْ شيوخه: وكائه الاو اق هد ان ل ا در 


ار ل ا 


0 


مدع-7 ركم من الشول ِلَى يلادما. 0 ١‏ بس طَبنا لاه وما خف 


اث قال لَهُ: | ني قد سَلَطْتْ هذه الطائقة عَلَى مَنْ لم 


الإحرنب 


حْعَل لَهُمْ الْعَلبََ مَا دَامُوا مَُرينَ بهه وَهُوَ دين الْحَقّ نا 
عًٍّ عار لا رمم فما هُوَ ؟ فقال: أَمّا عَمُودُهُ 
- الله 1 0 اه لله والإقراز 


ع د اك دل ولا يَعْنَصم به 


ِ 
الذي لَا يَصلّحُ * شَيْء مه إلا به فَشَهَادَةَ أن 1 


“يي لي جه 


بمًا جَاء من عند الله. فقال: ما اسن هذا ! 


0 


كير 


21 


رام مه كه 2 7ن 0 


عبّادَة العباد إلى عبّادَة الله قال و سمس عله 00 شَيْء أبضمًا ؟ قال: 2 د ا 


نا 0 50 اك اع 3 قال و راك إن ل في دينكم) 
أَتُرْحعُون 0 بلَادنا ؟ قال: إِي وَالله درن لَادَكمْ | 1 في تجَارَة أ حَاجة. قال: 
وحسد ابض 9 ولا حرج الغو من عذده داك وهم وسَء ْم في لسكا 


ءً و 2 2 
2 ع ًَ -2 


فأنفوا من ذَلك وَأَبََا أن يَدْخْلُوا فيه قبّحَهُمُ الل وََخْرَاحَي وَقَدْ فعَل. 
قَالوا: ةرد آخَر بطلبه وَهُوَ ربعي بْنْ عَامرِ فَدَحَل عَلَيْه وقد ريُوا 
تكلينة بالماوف المدمية وار را ريع وأعي لاقيف ر لحان السوحت والريكةه 


أل نو اماف ع اه موف ريد 2 لم د و مو نوه ل امد ل 2 
العظيمّة» وعليه تاحه» وغير ذلك من الأمتعة الثميئة» وقد جَلس على سرير من ذمهقب» 


11 


د 
ع نز عبد 


َدَخلَ رِبْعي بياب صفيقة وَسَيّف ترس وَفْرسٍ قصيرة» ولَمْ يرل راكبهًا حَنّى دَاسَ بهَا 
عَلَى طرف البْسَاط» ثُمَ َل وربَطَهَابيَعْض تلك الْوَسائد وأفبْلَ وَعَلَيْه سلَاحُْ وَدرْحُةُ 
وذ كلل رَأسه تَقالر! لَهُ: ضَّعْ سلَّاحَكَ. فقال: إِنّي لَمْ آتكي َنم حت حينَ 
دَعَوتُمُوني» فإن كموي هَكَذَا ون رحس سال رس اندَنُوا لَهُ. فَأَفبّل يتَوكَأ على 
رمْحه فَوْقَ النّمَارقَ فق ايه فتالنا 111 جَاء بكم ؟ فَقَالَ: ال لنُخْرِج مَنْ 


شاء من عادة العاة إلى عتاذة الله توم صوق الذتاة لن سعبياء وم كور الأذيان الصن 


ذل ساب فسا بده إلى خلقه لوهم مهن ذلك نا من ورا عن 


ون أن قاتلقاة ا لاق لم إلى كوغوق انلف فالواة و نامر خوة الله قال 2 اكه لمر 
مات على قتّال مَنْ أبَى» وَالظفرٌ لمَنْ بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم؛ فهّل لكم أن 
هذا الْأمْرَ حَتَّى نَنْظرَ فيه وتَنْظرُوا ؟ قال: كه يْكُمْ ؟ أَيَوْمًا أو يَوْمَيْن ؟ 
تا المج تلق لكايه لذ را كاتو كا ران قال انما انا سول الك 116 إن 


ولا ال 


نوَحَرَ الَعْدَاءِ عنْدَ القَاء أكثرٌ من ثلاث الع * في أَمْرِكَ وَأَمْرِهِيٌ وَاخْمَر وَاحدَة من ثلاث 
لتزي اه كنف اقل الاوك كاير "حكن رامد صب 
أَدنَاهُمْ عَلَى أَعْلَاهُم. فَاحْتَمَعَ رسكم بِرُوسَاء قؤْمهء فقال: هل رَأَيكُمْ قط أَعَرَ وَأَرْحَحَ من 
كلام هَذَا الرّخُلٍ ؟ فَقَالُوا: معَادَ لله أنّ كميل إِلَى شيء من هَذَا وَتَدَعَ ديك لهذا الكلب ! 
أَمَا تَرَى إِلَى ثيّابه ؟ ! 1 


قَقَال: وَيْلَكُمْ لَا تنْظُروا إلى الثيّاب» وَالظُرُوا إِلَى الرّأي وَالْكَلَامِ وَالسّيرَة إن الْعَرَبَ 
يَسْتحفون بالقبّاب والْمَأْكَلِء ويَصُونُونَ الأحساب. ٠٠1"‏ 

ولما بلغ عقبة بن نافع طنجة أوطأ فرسه الماء » حتى بلغ الماء صدرها » ثم قال : اللهم 
اشهد أن قد بلغت المجهود » ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك » حىّ 
ليقن أحة حو دوب ب 53 


١م‎ 


1 


"*' - البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - (7 / 55) وتاريخ الرسل والملوك - (5 / 717؟) حسن 
“*' - 016 ” مطام.عدع 0م اباعط. 2 1ع ططنتاقتتطط. /17// :ماخ - 
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حا مام 20ع:1ح 5101 /حطتحده ناعم علله نه طعع322 [له.17719177//: خط ؟ ١ "١‏ 
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والفتنة أنواع : 

الأول : ما بمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على المسلمين ليرتدوا عن دينهم 
وقة اندي اه هال البيلين للحياد لانقاك اللتعطنيق + قالطلل :اوكا لك :لا 
تعَاتلُونَ في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ منْ الرّحَال وَالنّسَاءِ وَالولْدَان َذِينَ شرو ا 
أَخْرِجْنا من هذه الْقَرْيَّة الظّالم أَهْلّهَا وَاجْعَل لَنَا من لَدُنْكَ ليا وَاجْعَل لَنَا من لَدُنكَ تصيرًا 
) النساء رهلا . 

الثاني : فتنة الكفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله » وذلك لأن الأنظمة 
الكفرية تفسد فطر الناس وعقولهم » وتربيهم على العبودية لغير الله » وإدمان الخمر » 
والتمرغ في وحل الجنس , والتحلل من الأخلاق الفاضلة » ومن كان كذلك قَلَ أن 
يعرف الحق من الباطل » والخير من الشر » والمعروف من المنكر . فشرع الجهاد لإزالة 
تلك العوائق ال تعوق الناس عن ماع الحق وقبوله والتعرف عليه **' 

وقد ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس المقصود به.» سفك دماء الكفار» 
وأذ أموالهم لظو ا اق و ل بل ا ل ري اا 
على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضهء من الشرك وغيرهء وهو المراد بالفتنة» فإذا 
حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال» [ فإن الْتَهَوَا )1 عن قتالكم عند المسجد الحرام [ 
فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالمينَ ) أي: فليس عليهم منكم اعتداءء إلا من ظلم منهمء فإنه 
يستحق المعاقبة» بقدر ظلمه. ١١‏ 
وقال المراغي : ' (وَقاتلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فته أي وقاتلوهم حى لا تكون لهم قرّة 
يفتنونكم يما فى دينكم » ويؤذونكم في سبيله » وبمنعونكم من إظهاره والدعوة إليه. وجملة 
وقاتلوا الأولى بينت بدء القتال » وقاتلوهم إلخ بينت الغاية منه » وهى ألا يوحد شىء من 
الفتنة في الدين. (وَيَكُونَ الدينُ للم وزو كر درن كل اعفن الفا لله الك انز تلفييية 


ال - فتاوى الإسلام سؤال وحواب -(١8/1/؟84)‏ -سؤال رقم 17 - الحكمة من مشروعية الجهاد 
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غيره فيه » فلا يفتن بصده عنه ولا يؤذى فيه » ولا يحتاج فيه إلى مداهنة ومحاباة » أو 
اتا تدارا 

وقد كان المسلمون في ابتداء الإسلام مغلوبين على أمرهم » والمشركون في ضلالتهم هم 
أصحاب الحول » وكانت مكة قرارة الشرك » والكعبة مستودع الأصنام » فأبى الله إلا أن 
يتمّ نوره » فمكن للمؤمنين في الأرض » ففتحوا مكة وحطموا تلك الأصنام » وكسروا 
اللات. والعئ ووو عك كلدة رتك :ضف وعدلة د ندل 'لكلماته © 

(فإن الْتَهّوًا قلا عُدْوَانَ إِنّا عَلَى الظَّالمِينَ) أي فإن انتهوا عما كانوا عليه وأسلموا » فلا 
تعتدوا عليهم . لأن العقوبة والعدوان إنما تكون على الظلمين تأديبا لهم » ليرجعوا عن 
ظلمهم وغيهم. '' 


كال تعن 1 وكَاتلُوهُمْ حت لا تَكُونَ فتن ويَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله إن التهًَا َِنَ الله ما 
يعْمَلُونَ يَصيرٌ (9) وَإنَ نولا فَاعْلَمُوا أن الله مولَاكُمْ نهم الْمَلَى وَنعْمَ النُصيرٌ (40) ) 
[الأنفال/ 599 ]:٠‏ 

يَأمُرُ الله تعَالَى الْؤْمنِينَ بن يُقَاتلُوا المنّرْك وأَمْلَهُ حَتّى لا يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَسستطيعٌ فثنة 
المْؤْمنِينَ » عَنْ دينهم بِالعَدَاب وَالإيذاء وَالنَهُدِيد » وَحَتَّى 5 ادن كله لله . فَإذا الْتَهَى 
المث ركونٌ عَم هُمْ عَلَيْهِ من الكفْر » وَكفوا عَنْهُ ( وَإنْ لَمْ تعلّمُوا بوَاطَهُم ) فكفوا عَنْهُمْ » 
ركلوا برَاطَهُمٌ إِلَى الله » فَهُوَ بَصيرٌ بمَا يَحْمَلُونَ . 

وإن امكَمَرُوا عَلَى خلافهمْ لَكُمْ » وَمُحَاربتهمْ يكم فَاغلَمُوا أن الله هُرَ مَرْلاَكُمْ 
وَنَاصرَكُمٌ عَلَى أَعْدَائه وَأَعْدَائَكُمْ » وَهُوَ نعم الولَى وَنعْمَ النَّاصرٌ » فَأيْقَنُوا بتضر الله لَكُمْ » 
َهْوَ مولي أمُورِكُمْ , فلا تبلُوا بهم , ولا تَشَوَهُم . 

وقال الخطيب : " هو أمر للمسلمين » وبيان لموقفهم الذي يقفونه من المشركين » وهو 
الجدٌ فى قتالههم » وأحذهم بالبأساء والضراء حى تنكسر شوكتهم » وتضعف قوقم » فلا 
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تكون لحم يد على المؤمنين » ولا قوة على الوقوف فى سبيل الله » وصدّ الناس عنه » 
وشهي ديه وتحق يكون الذيرن” كلها للد ءال شريك لهنما يشارك يه المشير كوان .: 
وهذا الأمر الموجه للمسلمين هو احتراس من أن يهادنوا المشركين » ويدعوا أمرهم إلى الله 
؛ ليقضى فيهم قضاءه الذي قضاه فق الظالمين من قبلهم. 

فهذا القضاء وإن كان واقعا لا محالة من قبل اللّه بأهل المنكر والضلال » إلا أنه مطلوب 
فم أوليَاع الله أن يلوا الشى' بزانة باسنا بالاسياب المبددة لتعداء اللذ التاقك و لكيه 
الذي لا يردٌ .. فذلك هو البلاء الذي ابتلى به المؤمنون » ليكون لإبافهم أثره وثمرته الي 
يحصلوها منه » وينالون الجزاء الحسن عليه .. 

وقزرله مان جو نإف" هوا دن اللتديما كمون فيع1 ب لكيه نذا الأ الل إمز اللط بيه 
المسلمين » من الحدّ فى جهاد المشركين » وأن الله مطلع على ما يكون منهم من بلاء فى 
الاستجابة لهذا الأمر » وصدق ق الوفاء به » حى يكون من المشركين انتهاء عن محاربة 
الله » بعد أن يضرم المسلمون الضربة القاضية .. 

وقوله سبحانه : « إن ا فَاعْلمُوا أن الله ولاك نعم و وَنعمَ المصيرٌ ». هو 
تطمين للمؤمنين » وتقوية لعزائمهم على مواجهة الكافرين » ولقائهم تحت راية القتال » 
إذا هم أصروا على ما هم فيه من كفر , ومن محادّة لله ولرسوله وللمؤمنين .. فلينبت 
المومنون فى موقفهم هذا من الكافرين » وليقاتلوهم قتالا لا هوادة فيه » حى لا تكون فتنة 
ويكون الدّين كله لله » واللّه سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين » ويعدّهم بنصره وتأييده » 
ون كان للش هولكه وكاضر قلس بين أبداةولن دل اذا 

وقوله تعالمى : « نَعُمَّ امَو وَنعْمّ النَصِيرٌ » إما أن يكون صفة لله سبحانه » وصف بما 
ذاته » وإما أن يكون مقولة للمؤمنين » يلقون يما هذا الفضل العظيم الذي فضل الله 
علايد بن اقيمًا اذكه يدق قولة 7ج( افاغعلموا أن ولاك © ويكون تدا ملقينا من الله عنم 
؛ ولسان شكر يؤدون به لله بعض ما وجب عليهم لله » إزاء هذا العطاء الكريم الحزيل 
..وإما أن يكون ذلك مقولة للوجود كله » نطق يما كل موجود , إذ سمع قول الله تعالى 
للمؤمنين : ١‏ فَاعْلَمُوا أن اللّهَ مَؤْلاكمْ » فسبح الوجود كله بحمد الله » ليكون له نصيبه 


من تلك الولاية » الي تولى بما اللّه المؤمنين من عباده أوائك حرْبُ الله آلا إن حب 

الله هُمْ الْمُفْلحُونَ ».. فانضم الوحود كله إلى المؤمنين وشاركهم الاستماع إلى هذا 
الخطاب الكريم من رب كريم :< فَاعَلمُوا أن الله مَوْلاكَمْ » فال الوحود كله : « نعم 
؟ مده ديه م ل و 1 

المولى ونعم النصير ». 

و تقس الثار 5 0 0 ما َه 
وب في أي سكه» حتقا + لتنا كل لهم روني مك 
؛ حت أَعرَحُوكُمْ منْهًا لأخل دينكم ثم صَاروا يَأنُونَ لقنَالكُمْ في دار الْهِجْرّة » وَحَنَّى 
كود اين كَل لل »لا يَسقطيح أَحَدُ أن يَفتنَ أَحَدَا عَنْ دينه؛ ليكْرِهَهُ عَلَى ركه إِلَى دين 
مُكْره لَهُ فَيتقَلدهُ فيه وَنقَاقَا - وتقول : إن المَحتَى بتَعبير هَذَا الْعَصْرِ الي 
٠‏ أي يكو الا أنرارا في الدب َي أذ على تركد اها وا ؤذى يعدب 
لأخله تَعْذيًا » وَيَدُلَ عَلَى الْعُمُوم قر إلَهُ تَعَالَى : لَا إكرَاة في الدّين قد تَبَيّنَ الرّشْدُ من الْعَيَ 
5:5ه٠)‏ 1ل فده انه أن بَعْضَ الْأَنْصّارِ كَانَ ليم أوناة لير 3] وتوا 
مُنْذْ الصّكّر فَأَرَادُوا [كرَاهَهُمْ عَلَى الْإسْلام فَنَرْلَتْ » فَأْمَرَهُمْ النبِيّ كل بتخييرهم » ولكنّ 
الصْْلمِينَ إِنَمَا يُقاتلون لحرَيّة دينهم » وإِن لم يُكْرِهُوا عَلَيْ أَحَدَا مِنْ ذُونهِمْ » وَمَا رَضِيَ 
الك ورجولة قن نافد الشديية سلف الشروط لفاك الى اشخرطيا: العف حون إلا لين 
فيهًا منّ الصلح لانم من الفثئة في الدّين » البو لاختطّاط الْمُؤْمنِينَ بالْمُنش رِكينَ 
وَإِسْمَاعهِم القرَآنَ » إذ كان هَذَا باح للدَعْوَة ا الْإِسْلّام الْحكُمة وَالْمَوْعظة الحَسَنّة » 
وَلرُؤيّة المُتثركينَ حَال الْمُؤْمنِينَ روكفامدي الوا حايك راك اما 
في الْإِسْلَام بَعْدَهَا » وَسَمّى الله هَذَا الصلحَ فنحًا مُبِينا . وَأمّا وُرُودُ الْحَديث بقثْل الْمُرْكدَ 


- 


ل لس له 


ل ل ل 
هَذَا هُوَ التفْسِيرُ اماد و امن كيه اكه لْعَرَييّة » وكاريخ ظُهُور الإِسْلام » وَرُويَ 
عق الى تاي انمو بالفلئة والد قن كال ازن كنيو م تو كد قال ابو العَاليَة وَمُجَاهِدٌ 


''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )51١‏ 


١16 


وَالسّدَي وَمُقاتلٌ وَرَيْدُ بْنْ ألم . أقُول : عَلَيْهِ حُمْهُورُ مُوَلفي لاسر الْمَشْهُورَة منَ 
اْخَلّف » قَالُوا : وَقَاتلُوهُمْ حََّى لَا يَنََى شرَلكٌ وترُول الْأدْيَانَ البَاطلّة فنا يَبْقَى إنَاالْإِسْلَامُ » 
وَلذَّلكَ قال بَعْضْهُمْ : لَمْ يَحئ تأويل هذه الآيّة بَعْدُ » وَسَيْتَحَقَقُ مَطْمُوُهَا إذَا ظَهَرَ 
الْمَهْديُ » فَإِنّهُلَا يَنْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضٍ مُتتْرلكٌ أصلًا عَلَى ما روي عَنْ أبي عَبْد الله رضي 
الله عَنهُ كب هذا اأُوسِي , وَهْوَ لَا يح أصلًا ولا فَرْعًا » يويد الأول ما رَوَى البَُارِي 


3 
2 


مداه مه 2 11 ف 0 عم مه سَ هم اي ودى ا 3 
عن عبد الله بن عمر " أن رجلا جاءه فقال : يا أبَا عبد الرحمن ألا تسم ما ذكر الله في 
كتابه وَإن طائفتَان من الْمُؤْمنينَ اقتتلوا (549 : 4) إِلَى آخر الآيّة » فَمًا يُمْتَعْكَ ألا ُقاتل 


0 7 2 تمر بالط بخان وان أ الف اق 7 6 
كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال : يا ابن أي أعير بهذه الآيّة » ولا أقاتل أحَب إلي من أن 


عيرَ هده الآية التي يفول لله تََالَى فيهًا : وَمَنْ يَقعْلَ مُؤْمنَا متَعَمّدَا (4 : 47) إِلَى آخرهًا 
. قَالَ : فَإِنَ الله تقول : وَقَاتلوهُمْ حَتّى لا تكون فثنة قَالَ ابن عُمَرَ : قد فَعَلنَا على عَهْد 
رَسُول الله ل إِذْ كَانَ الْإِسنَامُ فَلينًا . فَكَانَ الرّجُل يُفَْنُ في دينه ٠‏ ما يَقعلُوهُ وَإِمّا يُوثقوة 
حَنَّى كَثرَ الْإِسلَامُ َلَمْ تكن فثنة " إِلَخ فَائِنُ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا يُفَسَرُ الف في آية 
قلا يَقَدرُ الْمُشْ رٍكونٌ عَلَى اضْطهَادهمْ وَتعْذييهمٌ , وَلَوْ كَانَت بِمَعْنَى الشرْك لَمَا قَالَ هَذَا » 
إن الرلة لَمْ يَكُنْ قَ زَالَ من الَْض ‏ وَلَْ يرول ولَوْ شاءَ بت لَجمَلَ اناس مه واحد 
1" 


وقد ذ كر هذه الآية اب كبرق كفسير الليّة > واد عَليْها روات عله أخرئ يَمَنناهًا مله 


بي 


أ 


©٠406 


2 مو وده 


َنّهُ جَاءهُ رَحُلَان في فثنّة ابْن الرَييْر فَقَانَا : إن النّاسَ قد صَنَعُوا ما تَرَى » وَأَنْت ابْنُ عْمَرَ 


- 


ْن الْخَطَاب وَأَنْتَ صَاحَبُ رَسُول الله كك فَمَا يَمْتَعْكَ أن تَخْرٌج ؟ قَالَ : يَمْتَعْني أن الله 
حَرّمَ عَلَيَّ دَمَ أخي الْمُسْلمٍ قَانَا : 

الدّينُ كُلُّ لله قَالَ : قد فَائلنَا حتّى لَمْ َكُنْ فته » وَكَانَ الدّينُ للّه » وم تُرِيدُونَ أن 
ُقَاتلُوا حََّى تَكُونَ فثنة » وَيَكُونَ الدّينُ لعَيْر الله " وفي روَايّة زِيَادَة " وَدَهَبّ الشزلك " 
وَذَكَرَ أيْضًا أن رَحُنَا أَوْردَ الآيه عَلَى أَسَامَةَ بْن زَيْد » وَسَعْد بْنِ مَالك رضي اله عَنْهُم 
َقَانَا : قَد فَائلنَا حتّى لَمْ تكن فتن » وَكَانَ الدّينُ كلهُ للّهِ . وَهَذَا ومَا مَبْلَهُ من روآية ابن 


مَردوَيُه في كفسيره . وقال مُحَمّدُ بْنُ إسسْحَاقَ : بَلعّني عَن الزهري عَنْ عروة بن الزبير 


0 و 


وَغَيْرِهِ من عَلَمَائنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فثنَة حَتَّى لا ؛ ا 

فإن الها أي: اي عن الكفرٍ وحن قالكمْ فإ الله بِمَايَْملُونَ َصيرٌفيَُاِيهِم عل 
بحَسّب علمه . وكَرا 82-0 و بالنّاء الفوقيّة ة بالْخطّاب . وَفي سورة لقره : 
وَقَاتلُوهُمْ حت لا تكون فثئة ويكُون الدينُ لله إن هوا قلا عُدوَانَ إِنَا على الظَالمينَ (؟ 
: *19) وَإِنْ تَولَوا وَأَعْرَضُوا عَنْ سمَّاع ليفك ؛ وَلْمْ ينتَهُوا عَنْ كفرهم يم 
وَثَالهِمْ لَكُمْ فاعَلَمُوا أن الله موكاكمْ أي: فَاَيْقَنُوا أن الله تَعَالَى هُوَ نامرك وي 
أمُورِكُمْ » فََا يوا بهم ولا تخافوا , فَهْوَ نفم الْمَلَى ونم النَصيرُ هُوَ » فنا يَُيُّ مَنْ 
لي ل 6 

إن قيل : إن انْتصارَ الْمُسْلمِينَ في القَرُون الأُولَى كَانَ أَسْبّاب الجْتمَاعيّة ا ره 
هذَه ا حَائهم لفرت هدر كبر تتلكيم . وكا 6 ا بَعضَهًا 
عَلَى بَعْضٍ بالاستغداد الْمَاديَ مِنْ سلّاحٍ وَعَنَاد بالنظَام الْحَربِي أْذي حَهِلَهُ 0 
بعْرُورهمٌ بدينهمُ , وَانْكَالِهِمْ عَلَى سحَوَارق الْعَادَات » وقرَاءة الأَحَادِيث ا ١‏ 
وَلذَلكَ 7 ل رامن سو رن ١‏ لكا د 
ردق اليس لسري اتاد 

نا : إن ما ذَكرَه امرض - وَهْوَ واقعٌ لا مَفرُوضٌ - حححة على الْمْلمن الْمتَأعِْيَ لا 
عَلَى الْإِسْلّام » فَالإِْلَامُ يَأمْرُ بإعْدَاد رن المَادَيّة ٠‏ وَيُضيف إِلَيْه الفؤق الشركة ها وتيا 
ا الِْعَان بالله ؛ ودعَاوُهُ » وَالشكَالُ عليه باق ديه 
يُشْرَغْ للئّاس القَكَالَ عَلَى حَرَارق العَادَات » حَنّى في أَيّام الرسُول الْمَوَيّد بالآيات البينّات 
ل اك لصو اش 1 دن فلك أل 
ان أَولَم أصَبْكمْ م نص قذ أسم ما كم الى خذا كل هو من عند سكم 


2 


وم 562 )١‏ وقد وَفينًا هذا 3 حَقَهُ في تفسير هذه الآية وَأَمْثالها من الآيات الى 


َرَت في تلك الْعَرُوّة من سُورة آل عمُرَان , وَسَتعُودُ الل سير ابن راستراة م 


0 


اسْتَطتكُمْ من قوّة ٠ ١‏ وَغَيْرهَا من هذه السُورة قينا إن شَاء الله تَعَالَى . 


وَمَا أَضعَف التَرْكَ وَالمصريين وَغَيْرَهُمْ من شُعُوب المُسَلمِينَ » إلا تَرْكهُم لهدايّة القرآن 
فى مثل هذا وَغيّره من إقامّة الْعَدْل وَالفضّائل » وَسْئَن الله في الاجُتمّاع التي الْقَصرَ بها 
0 3 و و الو 3 0 0 2 0 م َه 
السلف الصالح » وَاسِتبِدَادُ حكامهم فيهم » وإنفاق أموال الأمة والدؤلة فيمًا حَرمٌ الله 


- 


عَلِيْهُمٌ من الْإسْرّاف في شَهَوَاتهِمٌ » وقد اتَبَعَ الإفرئج تَعَالِيمَ السام في الاسْتعْداد في 
الأُمُور الرّوحيّة من سُئّن الله في العُمْرَان فرَحَحَتْ بهم كفة الميرّان » وَسيَتِعُونَهًا في 
الْأمُور الرّوحيّة بَعْدَ أن تُبَرّحَ بهم التَعَالِيم المَاديّة وَالبْلشَفيّة » وَيَتَفَاقمُ فَسَادُهًا في أُمَمهم , 


رس نعو ووه 2ه 


على تخب لوقع بيهم . من حي ققد الود اوت لين كلنهما مذ 


تعاليمه » وَقَامَ الجَاهلونَ مِنْهُمُ يَحْتَحُونَ عَلَيّْه » بمًا أَفْسَدُوا وَابْتَدَعُوا فيه وَتَسَبُوهُ َيه 
وَهْوَ حُجة عَلَيِْمْ وَعَلَى جميع الخخلق . 


وَأما الأْمُورُ الاحتماعيّة التي مَكْنَتْ سلف الْمُسْلمِينَ من قبح يلاد كسترى وَقَيْصَرَ وغَيْرِهمًا 
من الشعوب: مير اكز جيك الإنشاء ايماء اد ليت تلك الأثود إنانكا كان أمانب تلك 


امغر قر الك قز اذ" المقائم لاني مساوق الأخلاق :و انهاه اشر ع كه 
الَْوَاحش وَالْمُنْكرَات » وَسُلْطَان الْبدّع وَالْخُرَافات , 5 جَاء الْإِسْلَامُ لإرَاََهًا » وَاسْتبْدَال 
لتُوحيد وَالْمَضَائلٍ بها » وَلَهَدَا وَحْدَهُ َصَرَهُمُ الله على الْأمَمِ كلها » إِذْ لا حلاف بَيْنَ أَهْل 
العلم وَالتّارِيخَ في أن الْعَرَبّ كَانُوا دُونَ تلك الشعُوب ا في الاسْتغداد الْحَرْبِي المَاديّ 
؛ قََمْ يق لَهُمْ مَا يَُتَارُونَ به إلا إصْلاحٌ الْإسلَام اْمَعْنَوي . وَلَمّا أضَاعَ جَمَاهِيرٌ الْمُسْلمِينَ 


هذه العقائد والفضائل » واتبعوا سئّن تلك الأمَم من البددع والرذائلٍ - وهو ما حذرهم 
الْإِمِلَامُ منْهُ - ثم قصّرُوا في الاسْتعْداد الْمَادّيّ للنَصْر في الْحَرْبٍ فَفَقَدُوا النّوعَيْن منْهُ » 
عَادَ العَلْبْ لعَيْرهم عَلَيْهِم فَتَسْأَلهُ تَعَالَى هدايّة هذه الأمّة » وَكَشْف ما هي فيه منْ غمّة » 


لتَسْتَحقّ نَرَهُ انبا ع شرعه » وَمُرَاعَاة سُئَنه في خحلقه . وَبَِقوَاهُ المَُمرَة للفرقان في الْعُلوم 
وَالأحْكَام وَالأَعْمَّال » فَيَعُودُ لَهَا ما فَقَدَتْ من المُلك وَالسلطَان اللهُمّ آمينَ ١".‏ 

وقال المراغي : " أي وقاتلهم أيها الرسول أنت ومن معك من المؤمنين حى تزول الفتنة 
فى الدين بالتعذيب وضروب الإيذاء لأحل تركه كما فعلوا ذلك حين كانت لمم القوة 
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والبطش فى مكة » إذ أخرحوكم منها لأحل دينكم ثم أتوا لقتالكم فى دار ال هجرة » وحيّ 
يكون الدين كله لله فلا يستطيع أحد أن يفتن أحدا عن دينه ويكرهه على تركه إلى دين 
المكره تقيّة وحوفا. 

وخلاصة ذلك - قاتلوهم حي يكون الناس أحرارا فى عقائدهم لا يكره أحد أحدا على 
ترك عقيدته إكراها ولا يؤذى ويعذب لأحلها كما قال تعالى : « لا إكراةً في الدّين قَدْ 
يّنَّ الرّشْدُ من الْعَيّ » والمسلمون إنما يقاتلون لحرية دينهم ولا يكرهون عليه أحدا من 
دونهم. 

وروى عن ابن عباس تفسير الفتنة بالشرك - والمعئ عليه - قاتلوهم حى لا يبقى شرك 
وتزول الأديان الباطلة فلا يبقى إلا الإسلام. 

فيه الرأى الأول أنه جاء رجلان فى هنة ابن الريير [لاعيه الها وق مر ققالة :إث الناس 
تكسن "نا ترق وآهف ابن عور اب عابي انه جزالخي سول اللا كان كنا يداك 
أن تخرج ؟ قال بمنعين أن اللّه حرم على دم أخى المسلم. قالا ولم يقل الله (وَقاتلُوهُمْ حَنَّى 
لا نَكُونَ فته ويَكُونَ الدّينُ كُلَهُ للم قال قد قاتلنا حى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم 
توينوة أن كاتا مده ايكون قرة بوكر اللدرن لغيق الل 

(فإن انها فَِنّ اللَهَ بما يَْمَلُونَ بَصيرٌ) أي فإن انتهوا عن الكفر وعن قتالكم فإن الله 
يجازيهم على ما فعلوا بحسب علمه. 

(وَِن َولَوَا فَاعلَمُوا أن الله مَوْلاكُمْ » نعم الْمَوْلى وَنعْمَ النّصيرٌ) أي وإن أعرضوا عن سماع 
تبليغكم ولم ينتهوا عن كفرهم وفتنتهم وقتالههم لكم فأيقنوا بنصر الله ومعونته لكم وهو 
متولى أموركم فلا تبالوا يهم ولا تخشوا بطشهم » وهو نعم المولى ونعم النصير فلا يضيع 
ولس ين 

وماكلية البللجرة يق الغسيون الغ عرذني: اك ملكي إوذاافق تر كنا الاسفناء 
بهدى دينهم وتركوا الاستعداد المادي والحربي الذي طلبه اللّه بقوله : « وَأَعَدُوا لَّهُمْ مَا 
اسْتطَعْكُمْ من قو » واتكلوا على خحوارق العادات وقراءة الأحاديث والدعوات » وذلك ما 
لم يشرعه اللّه ولم يعمل به رسوله - إلى أنهم تركوا العدل والفضائل وسئن الله ق 


الاحتماع الي انتصر بما السلف الصالح » وأنفقوا أموال الأمة والدولة فما حرم الله عليهم 
وعلى العكس من ذلك اتبع الإفرنج تعاليم الإسلام فاستعدوا للحرب واتبعوا سنن الله فى 
العمران فرجحت كفتهم » وللّه الأمر. 

وما مكن الله للق امسلفين من فح يلاة ‏ كسرى بوقيضن وغيرها من البلقد إلا لحا 
أصاب أهلها من الشرك وفساد العقائد فى الآداب ومساوى الأخلاق والعادات والانغماس 
فى الشهوات واتباع سلطان البدع والخرافات - فجاء الإسلام وأزال كل هذا واستبدل 
التوحيد والفضائل بما » ومن ثم نصر الله أهله على الأمم كلها. 

ولما أضاع جمهرة المسلمين هذه الفضائل واتبعوا سنن من قبلهم فى اتباع البدع والرذائل 
وقد حذرهم الإسلام من ذلك » ثم قصروا فى الاستعداد المادي والحربي للنصر فى الحرب 
عاد الغلب عليهم لغيرهم ومكنّ لسواهم فى الأرض : « وَلْقَدْ كتَبْنا في الرَبُور من بَعْد 
الذكر أن الْرْضَّ ينها عبادي الصالحُونَ » أي الصالحون لاستعمارها والانتفاع بها أودع 
فيها من كنوز وخيرات. 

وفق الله المسلمين إلى الحدى والرشاد وجعلهم يعيدون سيرتهم الأولى ويهتدون بمدى 
دينهم ويستمسكون بآدابه ويتبعون سيرة السلف الصالح » فيكتب لهم العز فى الدنيا 
والتد او ار ا 

قلت : الصواب بعكس ما رجحاءفالقتال باق ما دامت هناك فشنة وهي الكفر 
والفسوق والشرك . وإيذاء المؤمنين في دينهم .. وهذا ما عليه جمهور السلف والخلف 
قن اديت الود كر المي ل الك قال قال موك الله تيقلت ارات أن فقيل 


الك كن تغولئ اال لكالا للج ناد 1 كالويها و علو ساكان ور امتسو مها ود تكن 


ذُبِيِحَتنًا » فقَدْ حَرُمَت عَلَينَا دمَاؤّهُمَ وأَمْوَالهُمُ إلا بِحَقهًا » وَحسَابَهُمٌ عَلَى الله » ١١”.‏ 


0 
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وعَنْ أَبى هُرَيرَة قال لَمّا تُوفىَ رَسُول الله - وله - وَاشخلف أبُو بكر بَعْدَهُ » وكفرٌ مَنْ 
كفرَ من الْعَرَبِ قال عْمَرُ لأبى بكر كيف ثقاتل النَّاسَ » وَقَدْ قال رَسُول الله - كله - « 
مرت أن أقاتل النّاسَ حت يَقَولُوا لا إلهَ إلا الله ٠‏ فَمَنْ قال لآ إِله : إلا اللّهُ . عَصّمْ منّى مَالَهُ 


5 وو م 


وَفْسَهُ » إلا بحَقه » وَحسَاابَه عَلَى الله » فَقَالَ واللّه لأقَاتآنَّ مَنْ فرق بيْنَ الصّلاة وَالرَّكَاة 
؛ فَإِنَ الرّكَاةَ حَقٌ الْمَال » وَاللّه لَوْ مَتعُونى عقَالاً كَانُوا يُوَدُوئَهُ ِلَى رَسُول اله - يله - 
للقي على مام كان عير ووا قات إلا نت الله كَدْ سَرَّحَ صَدْرَ أبى بكر 
لقال فَعرَفت أَنْهُ الْحَق . "3' ٠‏ 
كار نل ناا وز ال -صلى الله عليه وسلم- « أُمِرْتُ ن أقاتل النَاسَ حَنّى 
ا ا 0 لا الله عم منّى دَمَاءَهُمْ وَأَْوَلَهُمْ إلا بِحَقَمَا 


أن 


ح أن أ 


وَحسَابَهُمْ عَلَى اللّه ». ” 0 ما آلت دك لت علنيخ بمسَيطر) 


ا فال نا 0 رَسُول الله حطلى اذ عليه وسلي حر مدان 


1 


ت أن أقاتل 


به و مر ل اس اا 


يي 
م سروه سه 


عن سيان ميد » حن أبيه » َل : حا وول له 5 
أ سَرِيّة أُوْصَاهُ في خَاصّة ئفسه بتَقوى الله وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلمِينَ خيْرًا » ثم قال : اغَرُوا 


بسنم الل » في سبل لله » قَاتُوا مَنْ فر باللّه » ولا لوا ولا تخدروا ء ولا توا ء 


-_ 


ولك فلو وليدًا » وَإِذا لقيت عَدُوكَ من الْمُتْرِكِينَ » فَادْعْهُمْ 5 إِحَدّى ثلاث حصال أ 


0 1 مرو 


خلال » فَايهُنَ ما أجابوة يها َفيلَ مهم وحن عنم اشم إلى الإسثلام» فإ ممع 


مره 


عار اللي الفا افائل بد راقن عن , اذقكم لي الخو يونين دارم م إِلَى دَارِ 
المْمَاحرِينَ » فإن 1 أن يَتَحَوَلُوا , فَأعْلمْهُمْ » أنَّهُمْ | إِذًا فَعَلُوا ذلك يَكُونُونَ » كَأَغْرَاب ) 
ادر بكري شوو او رن الذي كد كن تمر ا ىا اخاه لحن 
ذَلكَ ء قاقبّل منْهُدْ » قإن هُمْ أبواء فامتتعن بالله عَلَيْهِمْ » ثم قَائلهُمْ » وَإِذَا حَاصَرْت أهْل 
''! - صحيح البخارى - (77/84 ) وصحيح مسلم - )١١9(‏ 
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حصن » فَأَرَادُوكَ أن تَجعل ل 0 ٠»‏ فلا تَجْعل لَهُمْ ذمّة الله» ولا 
م رَسُوله » وَاجْعل لَهُمْ ذمَّئكَ » وَدمَة آبائلك » وَدْمَة أمْحَابكَ » فَإِنكُمْ إن فووا 
ذَمَمَكُمٌ » وَدْمَمَ آبَائَكُمْ ‏ أَهْوَنْ عَلَيَكُمْ من أَنْ تُحفرُوا ذمّة الله , وَذمّةَ رَسُولهِ 4# » وَإذَا 
ارت أل حطن ء رادو » أن وهم على حُكُمٍ اله م 
لله فلكم لآ درون » ألصيبون حُكُمَ لله فيهم أم لآ ددا 
وغبرها كثير وكلها تدل على بيان علة القتال وهو الكفر وليس الحرابة . 
وفي الظلال : " إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام » وفي 
منهجه الواقعي لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه » في مراحل محددة ع 
بوسائل متجددة .. وهذا المبرر الذات قائم ابتداء - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على 
الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها - إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته » وطبيعة 
المعوقات الفعلية في المجتمعات البشرية .. لا من بجحرد ملابسات دفاعية محدودة » وموقوتة! 
وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله .. «في ستبيل اللّه. في سبيل هذه القيم 
الي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرحه لما مغنم ذان . 
إن المسلم قبل أن يتطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه 
مع الشيطان .. مع هواه وشهواته .. مع مطامعه ورغباته .. مع مصالحه ومصالح عشيرته 
مه .. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. ومع كل دافع إلا العبودية لله » وتحقيق 
سلطائه ق"الأرض :وطرة: سلطا الطؤاغيت المعتضيين لسلطان الله 
والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية «الوطن الإسلامي» يغضون من 
شأن «المنهج» ويعتبرونه أقل من «الموطن»! 
هذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات .. إفها نظرة مستحدثة غريبة على اللحس 
الإسلامي » فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي 
الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي. أما الأرض - بذاتها - فلا اعتبار هما ولا وزن! 
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وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه 
فيها. ويهذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و«دار الإسلام» ونقطة الانطلاق لتحرير 
«الإنسان» .. 

وحقيقة أن حماية «دار الإسلام» حماية للعقيدة والمنهج وامجتمع الذي يسود فيه المنهج. 
ولكنها هي ليست الحدف النهائي. وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد 
الإسلامي. إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيها. ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى 
الأرض كلها » وإلى النوع الإنساني بجملته. فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين ء 
والأرض هي محاله الكبير! وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وحهه عقبات 
مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع » وأوضاع البيئة .. وهذه كلها هي الى ينطلق 
الإسلام ليحطمها بالقوة. كي يخلو له وجه الأفراد من الناس ؛ يخاطب ضمائرهم 
وأفكارهم » بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لما بعد ذلك حرية الاختيار .. 

يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ «الجهاد» . وألا يثقل على عاتقنا 
ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات 
أدبية حارحة عن طبيعة هذا الدين » في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في 
طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد! ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي 
ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي .. وألا 
نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية .. 

حا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له. لأن بحرد وحوده » في صورة إعلان 
عام لربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وتمفل هذا الوحود في 
بجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية » وميلاد مجتمع مستقل 
سي "درف أنه بو القن ينها كميةا 37 اشااكيية فيه الا وسح + إن كرد 
وحود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع امجتمعات الجاهلية من حوله » القائمة 
على قاعدة العبودية للعباد » أن تحاول سحقه , دفاعا عن وجودها ذاته. ولا بد أن يتحرك 


رفيا 


هذه ملابسة لا بد منها. تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. وهذه معركة مفروضة على الإسلام 
فرضا » ولا خيار له في حوضها. وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما 
طويلا .. 

هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وحوده. ولا بد أن 
يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا .. 

ولكن هناك حقيقة أحرى أشد أصالة من هذه الحقيقة .. إن من طبيعة الوجود الإسلامي 
ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ «الإنسان» في «الأرض» من العبودية لغير اللّه. ولا 
يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن ييزوي داحل حدود عنصرية تاركا «الإنسان» 
.. نوع الإنسان .. في «الأرض» .. كل الأرض .. للشر والفساد والعبودية لغير الله. 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا هاجم الإسلام » إذا 
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها 
وشأها ول بمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! .. ولكن الإسلام لا يهادما » إلا أن 
تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية » ضمانا لفتح أبوابما لدعوته بلا عوائق 
مادية من السلطات القائمة فيها. 

هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير 
الاساة من كاهوضة لعن اللمت ف النانى شعن | ودرق ين صر الأستاوء عاتي هيده 
الطبيعة » وتصوره قابعا داحل حدود إقليمية أو عنصرية » لا يحركه إلا خوف الاعتداء! 
إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانضلاق! إن مبررات الانضلاق 
الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية » 
وليس منهج إنسان » ولا مذهب شيعة من الناس » ولا نظام جنس من الأجناس! .. 
ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة .. حين 
ننسى أن القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية العباد .. إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان 
ما هذه الحقيقة الحائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي! والمسافة قد لا تبدو 
كبيرة عند مفرق الطريق » بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لنوض معركة لا اختيار له 
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فيها » بحكم وجوده الذاتي ووجود البجتمعات الجاهلية الأخرى الى لا بد أن تحاجمه. 
وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء » فيدحل في هذه المعركة ..المسافة عند مفرق 
الطريق قد لا تبدو كبيرة. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما. ولكنها في نهاية 
الطريق تبدو هائلة شاسعة » تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا .. خطيرا .. 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إِليا » جاء ليقرر ألوهية الله في الأرض » 
وعبودية البشر جميعا لإله واحد » ويصب هذا التقرير في قالب واقعي . هو المجتمع 
الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد » بالعبودية لرب العباد » فلا تحكمهم 
إلا شريعة الله » الي يتمثل فيها سلطان الله » أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته .. فمن 
حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه » ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون 
حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي » أو أوضاع الناس الاحتماعية .. إن 
هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو » واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه. 
فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داحل حدوده الإقليمية! هذا تصور .. وذاك 
تصور .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. ولكن التصور الكلي لبواعث هذا 
الجهاد وأهدافه ونتائجه » يختلف اختلافا بعيدا » يدحل في صميم الاعتقاد كما يدحل في 
صميم الخطة والابحاه. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم » ولا نظام وطن » ولكنه 
منهج إله » ونظام عالم .. ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواحز من الأنظمة والأوضاع 
ال تغل من حرية «الإنسان» في الاختيار. 

وحسبه أنه لا يهاحم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع 
ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة » المفسدة للفطرة » المقيدة لحرية الاختيار. 

من حق الإسلام أن يخرج «الناس» من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. ليحقق إعلانه 
العام بربوبية الله للعالمين » وتحرير الناس أجمعين .. وعبادة الله وحده لا تتحقق - في 
التصور الإسلامي وف الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي. فهو وحدله النظام 
الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم. حاكمهم ومحكومهم. 


أسودهم وأبيضهم. قاصيهم ودانيهم. فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على 
السواء .. أما في سائر الأنظمة » فيعبد الناس العباد » لأنهم يتلقون التشريع لحياتهم من 
العباد. وهو من خصائص الألوهية. 

فأبما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا 
وعملا » سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء! وأبما بشر آحر اعترف لذلك البشر 
بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية » سواء سماها باسمها أم لم يسمها! والإسلام ليس 
بحرد عقيدة. حى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان. نما هو منهج يتمثل في تجمع 
تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس. والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة 
رعاياها وفق منهجه هو. 

ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام. وهذا - 
كنا قلنانمك قن حاموئ أن ريكوة: لدي كله الل قاذ تكرن هناك ؤورنة ولطاعة لشب 
من العباد لذاته » كما هو الشأن في سائر الأنظمة الي تقوم على عبودية العباد للعباد! إن 
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر » وتحت الحمجوم 
الاستشراقي الماكر » يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة. لأن المستشرقين صوروا الإسلام 
حركة قهر بالسيف للاكراه على العقيدة. والمستشرقون الخبثاء يعرفون جحيدا أن هذه 
ليست هي الحقيقة. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي هذه الطريقة .. ومن ثم 
يقوم المنافحون - المهزومون - عن جمعة الإسلام » بنفي هذا الاتهام! فيلجأون إلى تلمس 
المبررات الدفاعية! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته » وحقه في «تحرير الإنسان» 
ابتداء. 

وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة 
«الدين» .. وأنه بحرد «عقيدة» في الضمير لا شأن لما بالأنظمة الواقعية للحياة .. ومن ثم 
يكون الجهاد للدين » جهادا لفرض العقيدة على الضمير! ولكن الأمر اليس كذلك في 
الإسلام. فالإسلام منهج الله للحياة البشرية. وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده 
بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتما اليومية! فالجهاد له 
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حجهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام. أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع » في ظل 
النظام العام » بعد رفع جميع المؤثرات .. ومن ثم يختلف الأمر من أساسه » وتصبح له 
صورة جديدة كاملة. 

وحيثئما وحد التجمع الإسلامي » الذي يتمثل فيه المنهج الإلمي ؛ فإن الله يمدبحه حق 
الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام. مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية 
الوتحدانة :قاذ كنك الله أيدي الماعة السائهة ظرة طن واد فاده ز له نوات نه 
معبيآلة نيدأ تساألةمقتطضيات سر كة لا "مبالة مقزراة:عقيدة. وعلئ: هنذا الأسحاس 
الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة » في المراحل التاريخية المتجددة. ولا نخلط 
بين دلالالتها المرحلية ؛ والدلالة العامة خط الحركة الإسلامية الثابت الطويل:"'"١‏ 

وقال أيضاً: " هذه حدود الجهاد في سبيل الله في كل زمان » لا في ذلك الزمان .. ومع 
أن النصوص المتعلقة بالجهاد في هذه السورة » وبقوانين الحرب والسلام » ليسست هي 
النصوص النهائية » فقد نزلت النصوص الأخيرة في هذا الباب في سورة براءة الي نزلت في 
السنة التاسعة ومع أن الإسلام - كما قلنا في تقديم السورة - حركة إيجابية تواحه الواقع 
البشري بوسائل مكافئة » وأنه حركة ذات مراحل » كل مرحلة لهما وسائل مكاففة 
لمقتضياتها وحاجاتًا الواقعية .. 

ومع هذا فإن قوله تعالى : «وَكقاتلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ قن ويَكُونَ الدّينُ كله لله .. 

يقرر حكما دائما للحركة الإسلامية في مواجحهة الواقع الجاهلي الدائم .. 

ولقد جاء الإسلام - كما سبق في التعريف بالسورة - ليكون إعلانا عاما لتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية 
للعزات بوذلك زافاقة' الرهة الموحدةه سهان كتبوروريفة اللعالق ين راذا حم هذا 
الإعلان : الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكاطا وأنظمتها 
وأوضاعها » والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض » الحكم فيه للبشر في 
صورة من الصور ... إل . 
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ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضحم من أمرين أساسيين : 

أولهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين » ويعلنون تحررهم من حاكمية 
الإنسان » ويرجعون بعبوديتهم لله وحده » ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور 
والأشكال .. وهذا لا يتم إلا بوحود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن 
بمذا الإعلان العام » وتنفذه في عالم الواقع » وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة 
على معتنقي هذا الدين » أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون 
اعتناقه .. 

وثانيهما : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - في صورة 
من الصور - وذلك لضمان ادف الأول + ولإعلان ألوهية الله وحدها ف الأرض كلها 
كيف لكين قاف قوير رك لازاه وشيى ب والديف كنا م الدووكة لهات المت 
وليس هو جرد الاعتقاد .. 

ولا بد هنا من بيان الشبهة الي قد تحيك في الصدور من هذا القول » على حين أن الله 
سبحانه يقول : «لا إكرا في الدّين قَذ تَبيّنَ ارد من العَيَ» .. 

ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام - وبخاصة فيما اقتطفناه من كتاب 
لاشهاد:ق سبيل الله للأسعاة أي الأعل المؤدودي .ما يكفي للبيان الواضح .إلا 
أننا نزيد الأمر إيضاحا » وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا 
الذين! إن التذئ'يعنيه هذا النضن" :«رويكون الديع كله الله ياهو إزالة الكو ايحن الماذية + 
المتمثلة في سلطان الطواغيت » وفي الأوضاع القاهرة للأفراد » فلا يكون هناك - حينفذ 
كمملطان:ق الأرض لخر اللكويوالة دين العاف زر مية لسياظاق قاهر ال عات اللفي: 
فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدقم أحرارا من كل ضغط. 
على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط بما على الآحرين » 
ويحول بما دون اهتداء من يرغبون في الهدى . ويفتن بها الذين يتحررون فعلا من كل 
سلطان إلا سلطان الله .. إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم » على أن يعتنتقوا هذه 
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العقيدة أفرادا » فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لما العباد. فالعباد لا يدينون إلا لسلطان 
وق الاك 

ولن تنال البشرية الكرامة الب وهبها ها الله » ولن يتحرر «الإنسان» في «الأرض» ., إلا 
حون يكن الوق كله اله و اواكشكر ماله ددوية لجيلظاة هواة. 

ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة : «حَتّى لا تَكُونَ فثنة ويَكُونَ الدينُ كله للم .. 
فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له » قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه » ولم 
يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره » وتركوا هذا لله : 

«قإن اها فإِنَ اللَّهَ بما ون بَصيرٌ» .. 

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة اللّه : «وإن 
َوَلّوَا فَاعْلَمُوا أن الله مَؤلاكم. نم الْمَؤْى وَنعُمَ اللُصِيرُ» .. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي حديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في 
عالم الواقع ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس ..إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها 
الناس ف كتاب للترف الذهين والتكاثر بالعلم والمعرفة! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش 
يما الناس بينهم وبين ربكم وكفى! كما أنه ليس بحرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لر؟م فيما 
بينهم وبينه! إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان .. وهو منهج حركي واقعي » 
يواحه واقع الناس بوسائل مكافئة ..يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان . 
ويواحه حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير 
سلطلان الله" .. 

والحركة يهذا الدين حركة ف واقع بشري. والصراع بينه وبين الجاهلية ليس بجرد صراع 
نظري يقابل بنظرية! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة » ولا بد - كي يقابلها 
هذا الدين بوسائل مكافئة - أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة. ولا بد بعد ذلك أن 
يجاهد ليكون الدين كله لله » فلا تكون هناك دينونة لسواه.هذا هو المنهج الواقعي 
الحركي الإيجابي لهذا الدين .. لا ما يقوله المهزومون والمخدوعون .. ولو كانوا من 
المحلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من «المسلمين» » ولكن تغيم في عقوهم وفي 
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قلوومم صورة هذا الدين! .. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
ل 

وقال المحصاص : قوله تعالى : [ وَكَائُوهُمْ حتّى لا دَكُونَ فثنةٌ وَيَكُونَ دين كله لله ) 
َال ابن عَبَّاسِ وَالْحَسَنُ : ( حَنَّى لَا يَكُونَ شرك ) . وَقَالَ مُحَمَدُ بن إِسْحَاقَ : ( حَتّى 
ا يُفدَنَ مُؤْمنٌ عَنْ دينه ) . وَالْفمَْة مَهُنَا جَائرٌ أن يُرِيدَ بها الكَفرَ وَجَائرٌ أن يُرِيدَ بها الْبَغي 
وَالْقَسَادَ ؛ لأنَ الْكَفْرَ إنَمَا سمي فثنة لمّا فيه من الْفَسَاد » فَنْمَظمْ الآية قَالَ الْكُمَارِ وَل 
البَغي وَأَهْل الْعَبّث وَالْفَسّاد » وَهيّ ذل على وكرت كال الفنة البافيه ب وقرلة مال 1[ 
وَيَكُونَ الدّينُ كله لله ) يَدْلَ عَلَى وُحُوب قتَال سَائر أصتاف أَمْلٍ الْكُفرِ لما حَصَّهُ 


ام 0 0 فل 0 الْكتّاب ا 0 ل : 0 
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على وار إقرَاره 50 0 


وقال ابن العربي : قوله تعلق : [ وَفَائلوهُمْ حتّى لا تكو فقة ويَكُونَ ادن كله لله فإ 
التهَوا قن اله ما يه مون بصب إن ولا فَعلمُوا أن الله ماحم : نعم الْمَولَى وَنعُم 
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النُصير ] ٠‏ يحتمل أن يُرِيدَ به » وَكَاتلُوهُمْ م كراكة برسي اير 
وَكَاتلُوهُمْ حَتّى لَا يفدَنَ أَحَدّ عَنْ دينه . وَكلَاهُمًا يَجُورُ أن يَكُونَ مُرَادًا » وَهّذه الكَايْة نَا 
تَتَحَققْ إلا يكرُول عيسى . وقد ينا ذلك في سُورة الْبَقَرّة وَمَسّائلٍ الْخلاف . وفي الْبخَارِيَ 
عَنْ سّعيد بْن جُبَيْرٍ قال :خَرَج عَلَينَا ابن عُمَرَ فَرَحَوْنًا أن يُحَدنََا حَديئًا حَسَنًَا (افتهال: 


فبَادَرَنًا إِلَيّهِ رَُلُ » فَقَالَ : يا أبَا عَبْد الرّحْمَنِ »حَدَننَا عَنْ الْققَال في الْفئَة »واللَهُ تقول : 


- 


2 


وَكَاتلُوهُمْ حَنَّى َا تَكُونَ فثنة ) .فَقَالَ كركذ دري ما الفثئة ؟ تَكلئك أُمك للقت لكان 


و 1-0 


مُحَمِّدُ يُقَاتل لمث رٍكِينَ وَكَان الدُحُول في دينهم قثن لسن بِتَالكُمْ عَلَى الْمُلك د 


'"' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 )١5١8/‏ 
0 - أحكام القرآن للحصاص - (ج 5 / ص 7”550) 
'"' - أحكام القرآن لابن العربي - (ج 4 / ص )١١7‏ 


١م‎ 





المبحث الثالث 
قتال من صدٌ عن سبيل الله 


قل عال :1 ( اوناك حي اير لزاع قال فيد كل قال ين كير لذ كن سيل لله 
وف به والمسشجد الحم ورا أظله ملة كيد عند الله والفثة أب من القئل وك 
يرون يُعَاتلوكُمْ حَتّى يَردُوكُمْ عَنْ دينكم إن اسْتطَاعُوا ومَنْ يَرْتَدد منكمْ عَنْ دينه قَيَمْتْ 
وَهُوَ كافرٌ فأولّتك حَبطَت أَعْمَالَهُمْ في الدثيًا والأرَة وأُولّعك أَصْحَابُ الثّار هُّمْ فيهًا 
خَالدُون ؟ [البقرة/1١؟]‏ 

بَعَثَ الرَسُولَ 4# عَبْدَ الله بْنَ جحَحْش عَلَى سَريّة وَأَمَرَهَا بأَمْر » فلّقيت السريّة ابن 


الحضرمي فقكلثة » وَلَمْ يُعْرفْ رجال السريّة إن كان ذلك اليوْمُ من رَحَب أو من حْمَادَى 


وت عم 1 لك يساس 10 0 اف ا ل هه وه ا 6 
الاخحرة » فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام » فأنزّل الله هذه الاية . 
ًا ول سال ْم رين : إلا اققال في اله الخرامٍ أن جب في لفْسه » وحْرم 
عَظيمٌ » ولكنّهُ إذا اركب لإرَالّة مَا هُوَ أَعْظُمُ منْهُ » كان لَهُ مَا يُبَرْرُهُ » وَإِنَ ما فَعَلَهُ 
ل كُون من الُفْربله » وَالصدعَنْ سيل » وال فق الْمنلمين عَنْ ديهم زيب 
وَالتّمْدِيد » وَإِخراج | لمسلمينّ من مكة . كل ذلك أكبَر عند الله من القكال فى الشي 
الحرام . 
وَقَدْ كان المث ركون يَفتتُونَ الممسلمينَ عَنْ دينهمٌ بالتّغذيب والإخافة ليَرْدُوهُمْ إلى الكفر » 
وَهذا أكبَرٌ عنْدَ الله منّ القثّل » وَهُمْ ما رَالُوا مُقيمينَ عَلَى الكفر » وَعَلَى مُحَاوَلّة فثئة 
المسلمين ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا » وعلى محاولة منع الإسلام من الانتشار 
و ل ا 5 سد و 75 5 هه وس جتن غروا.. نه . عو ه 5 رو ع لو 5 3 
والقضاء عليه 2 إن أمكتهم ذلك 2 لاستحكام عداوتهم للمسلمين . ويهدد الله من 
يضعة من المسلمينَ َمَامَ هَجَمَّاتهِم » ومحَاولاتهم وإغراءاتهم فيرئّد عن دينه » ثم يموت 
وَهُوَّ كافرٌ » بالعَذاب الأليم الأبَدي في نار جَهَنْمَ » وبحبوط عَمَله في الدنيا والآخرة . 
قال السعدي : " الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم» منسوخ بالأمر بقتال 


المشركين حيثما وحدواء وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ؛ لأن المطلق محمول على 


١/8١ 


المقيد» وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا؛ ولأن من جملة مزية الأشهر الحرمء 
بل أكبر مزاياهاء تحريم القتال فيهاء وهذا إنما هو في قتال الابتداء» وأما قتال الدفع فإنه 
يجوز في الأشهر الحرم» كما يجوز في البلد الحرام.ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما 
حصلء» لسرية عبد الله بن ححشء وقتلهم عمرو بن الحضرميء وأخذهم أموالهم» وكان 
ذلك - على ما قيل - في شهر رجحبء عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم» وكانوا 
في تعييرهم ظالمين» إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى في 


#8 ماه 


بيان ما فيهم: [ وَصَّدّ عَنْ سَبيل الله 1 أي: صد المشركين من يريد الإبمان بالله وبرسولهء 
وفتنتهم من آمن به» وسعيهم في ردهم عن دينهم» وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام» 
والبلد الحرام» الذي هو مٌمجرده؛» كاف في الشرء فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد 
حرام؟! [ وَإِخْرَاجُ أَهْله 1 أي: أهل المسجد الحرام» وهم النبي ولِةٌ وأصحابه, لأنهم أحق 
به من المشركين» وهم عماره على الحقيقة» فأخرحوهم [ منْهُ ] ولم يمكنوهم من 
الوصول إليه؛ مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد» فهذه الأمور كل واحد منها [ 
أكبرُ منَ الْقثْل ) في الشهر الحرام» فكيف وقد احتمعت فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة» في 
تعييرهم المؤمنين. 

ثم أحبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالحم وقتلهم» وإما 
غرضهم أن يرحعوهم عن دينهم» ويكونوا كفارا بعد إيماهم حن يكونوا من أصحاب 
السعير» فهم باذلون قدرقم في ذلك؛ ساعون ها أمكنهم؛ [ ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون ] . 

وهذا الوصف عام لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم» حب يردوهم عن دينهم؛ 
وخصوصاء أهل الكتاب» من اليهود والنصارىء, الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة؛ 
وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس» لحذب الأمم إلى دينهم؛ وتدحيلهم عليهم» كل ما يمكنهم 
من الشبه» الى تشككهم في دينهم. 


١ 


ولكن المرجو من الله تعالى» الذي مَنّ على المؤمنين بالإسلام» واختار لحم دينه القيم» 
وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام» وأن يخذل كل من أراد أن 
يطفئ نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم, وينصر دينه» ويعلي كلمته. 

وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموحودين من الكفار» كما صدقت على من قبلهم: 
( إن الْذِينَ كَفَرُوا يُثفقون أَنْوالَهُمْ ليَصُدُوا عَنْ سيل الله فسَيتْفقَوئهَا ثم تكون عَلَيْهِمْ 
حَسرة ثم يخْلبُونَ وَالَذِينَ كفرُوا إلى حَهْنّمَ يُحْشَرُونَ ] . 

ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام» بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حىّ مات 
كافراء ( فأُوك حَبِطت أَعْمَالَهُم 5 الدُنيًا والآخرة 1 لعدم وجود شرطها وهو 
الإسلام» ( وأولهك أْصْحَابُ الثَار هُمْ فيهًا حَالدُونَ ) .ودلت الآية بمفهومهاء أن من 
ارتد ثم عاد إلى الإسلام» أنه يرحع إليه عمله الذي قبل ردته» وكذلك من تاب من 


١/51 


المعاصى» فَإِهها تعود إليه أعماله المتقدمة 
ون بو دار 8 0 بالْعلة ل 00 0 


عم آ هه 5 


الشبهات بن لم من الإ وتيب و كا فعا ار 2 5 عش تدان وبال 


وصَّهَيْب وَحبّاب بْن الأرَتٌ وَغيْرهمْ كن هنا عدي انار ؛ يُكوّى بها ليرْحِعَ عَنٍ 
اِْسْلَامِ » وَكَانَ التي م الورك انم د طروي المي ع د قاب برقا 


م هد سه ع عه 2م 


إن عَمَّارَ بْنَّ يَاسر وَأَاهُ وأعافاكاه وش الااأكائرا دروي لتر ند بي لبي 


2 6ه فقال : ((صَيرًا آل يار » مرا آل عار سر قن مَوْعَدَكُمُ الجِنّم) وفي رواية 


ور ا آل يَاسِرٍ 2 لهم اغفرْ لآل امور وَقَدْ فَعَلَتْ)) . 


22 اص ه. وخ صو هذ + 


مات يَاسِرٌ في الْعَدَابِ وَأَعْطِيتْ ل آَم عمارٍ ع جهل يعذبها - وَكَانَتْ مولاة 1 


سٍٍِ 


أبي حُذَيْقَة بْن المُغيرة وَهْرَ الذي عَهِدَ إِليْهِبتَعْذييهَا جنك بها قد نا لديا كاد اذ لعن 
في دينهًا فلم تُحبْهُ لما يُسْأل ؛ نم طََنهَا في فَرْجها بحَربَة هَمَائتا - رَضِي الله لها - 


5 
خم ا “0 00 ىلاس عسَِ 


وَكَانَتَْ عَجُورًا كبيرَة » وَكَانَ أَبُو جَهْلٍ يُقولَ لَهَا مّعَ لك : ما آمّنت بمحمد ! أنك 


5 ع 


ره 


- تفسير السعدي - 1١١9‏ /97) 


لخدا 


ع خاو لزنا لحر انيه اوور سعر واو عافن لعي 


وم خلا 


في الْيَوْم الصّائف 0 جره 5 
وان ا 9 خَلف 2 نان يَفتَنُهُ » فكَانَ ن يُحيعْةُ ري" 0 له عن 
ظهره ذ في في الرّمْضاء؛ أئ ل 5-0 الرّمُلٍ ا بحَرارَة الشّمْسِ الذي ؛ ينُضج م الحم ؛ 


ع م 


رع على طؤرء متش طم يون 1+ لا فال مكذا حلى تثرض أو تر يلافك 


5 - وَتَعْبدَ الات وَالْعْرَى » فَيَأبَى ذَلكَ » وَهَانَت عَلَيْهِ فس في الله عَرَّ وَجَلَ , 
وَكَانو] يُسْطوئة للو لدان كير بعلوئة يخيل ولو فول به'فن :شكاب مكة وهر يُقول + (رلكة) 
أَحَد)) . 


- 
- ه. 4 


وَحَكَى باب رضي اله َُْ في فْسه قال : ََ يدي يما وقد أوقدس لي تار وََعُوهَا 


عَلَى ظَيْري فم أَطْفَأمًَا ها إِنَا وَدَكُ (دهن) ظَهْرِي ٠‏ فَهَذَا تَمُودَجٌ من فثنة المُثْرِكينَ لضعَفًا 


2 


6 


- 2 


المسلوين وَمَا اهتدع منْهُم إِنَا مَنْ لَهُ عَصَبَة من قؤْمه عَرَّ علَيهمْ إبْسَالَهُ فَمنَعُومُ حَميّة حم قد 
للْقرَابَة » عَلَى أن المي - ا - على ملق مه وعقلة الله على به لَمْ يسم من إبذائيم 
٠»‏ فقذ وَضَعُوا سَنَا الْحَرُور كرش البُعير الْمَحلُوءة َنم عَلَى ظَهْره وَهُوَ يُصَلّي » وَعمَافَ 
اا الع ل ل ريه سي له ا سور ري 
هن الإيداة كفاة اله شما + كما فال كغالى ونا كفيكالة المسقور 1 : 5 
وَسَيّجيءِ ذكْرُهُمْ وان إيدَائهمْ في موْضعه إن شَاء الله تعَالَى . 

هَذَا مَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُعَاملُونَ به الْمُؤْمنِينَ في حَال ضَحْفَهمْ , وَلَمّا هَاجَرُوا وَكثرُوا 
زرا شواوتي ماني لوي لحل لوي راك دار على ال زرا رالود 
ل ل لك سس ل ا طن 


يَكْرَهُونَ الْقتَالَ لما تَقَدَمَ » فأعْلَمَهُمْ أن أُولدك الْمُشْركينَ لا هَمَ لَّهُمْ إِنَا مَنْعَ اْإِسْلَام من 
الصا 01 ع او لذ ادي 0 لخر راك برو ار عَانهِم بمُجَرَّد الدَعْوّة » طْمَعٌ 
في غَيْرٍ مَطْمّع » وَالْقعَالَ في الشهرٍ الْحَرَام أَهْوَنْ من الف عن الْإِسلَام لَوْ لَمْ يحتف بها 
يك من الْآنَامِ » كيف وَقَدْ قَارَتَهًا الصّدُ عَنْ سبيل الله وَالْكْفرٌ به » وَالصّدُ عَنِ الْمَسمْجد 
الْحَرَام 0 أَهْله منْهُ » وَالاغتداء بالْقكال ادن عب ره : (إن امْتَطاعُوا) 


ا 


ن 


١ 


سه مه ماه مادمء. 0 


يُِيدُ انك في امنتطاعَتهمٌ وَحَدَمِ الثقة بهَا؛ لأَنَّ مَنْ عَرَفَ الْإِسلَامَ مَعْرفةَ صّحِيحَة - وَهُوَ 
الحَقُّ الصّرِيحُ - لَا يَرْجِعُ عَنْهُ إلى الْكَفْرٍ - وَهُوَ البَاطل الْمَفْضُوحُ - وَهَكَذَا كان وَهَكَذَا 
00 يُقَاتلوئنَا لَردُونَا عَنْ ديننًا إن اسْتَطَاعُوا » وَلَمْ يَسْمَطيعُوا . 

وَلَمّا ذَكْرَ الردَة تي يبْكُونَها بقتَالهم يبن حُكْمَهًا فقَال : (وَمَنْ يَركدذ منكُمْ عَنْ دينه 


جر عبن جنر" 


ملح وك كار ماريلة اعرد ألم 210 لاحر أي : وَمَنْ يَدحعْ مك عَنٍ 
الْإسْلّام 58 الكفر حَتّى يَمُوت عَلَيّْه - فَرْضًا - فأولك المُرْتدُون هم م/ الذِينَ بَطْلْتْ 


52067 أعْمَالُهُمْ في الدَارَيْنِ حتّى كَأن َاحَهُمْ لم ْمَل صَالحًا قَطَ؛ أن الرّحُوعَ عن 
لمان سك الكفر يثنبة ااه ؛ تُصيب المُحَ وَالْقَلَْب فَتَذهَبُ بالحيّاة؛ ل 


عله ونك فور في شك الم فاق يطاو + وكالك الذي قنع في لمات الكثر 
50 روا عند لسن زرا ودرا لحا اتج ب سي زلاغفار 
الصّالحَة المَّاضْيّة » ولا يُعْطَى شَيْئًا منْ أحْكَام المُسْلمِينَ الظاهرَة » فيَعخْسَرُ الدنيَا وَالآرَة 
ول بض لفقا : ا ارد تع أطسَالة حثى أنه لم َمل حيرا قط وحتى إل 
يحب عَلَيْهِ إغَادَةٌ ؟ لخر الْحَجّ ذا رَحَمَ إلى السام » وَتْطلَي مئة اْرأئةُ طلا بَائنًا فا تَعُودُ 
لظ راسم سكي ل ل وار اس ارم 
ِالْمَوْت ء عَلَى الْكُفر) فإذا ارد المُمْلمٌ مُدَ 


ه كوو 


امْرانة فنا تلكوت قوق إِلَى انتهّاء العدقاع 


على عصطعت ‏ وغ اقضاء لعل وها اج ليه يقد ديد » وللردٌة أَحْكَاهٌ 


ع بون 


- - 
0 0 ِ - 5000 ع :8 


فإن عَادَ إِلَى الْإسلَام قبْلَ اقضّاء عدّتهًا كانت 


و 
8 0 


أخرَى عند الفْقَهَاءِ تُطلَبْ ٠‏ من 

وَمَعْنّى الآية ظاهرٌ » وهو أن لركة ل تت بأغتاد الإسْلّام في دَنَيَاهُ ولا في أَخرَاة 
ذلك أذ لوح نادي روخ عن أثوله السام هوهي 
01 اِْعَان بأن لهَدَا الكَوْن الْعَظيم المُيْمن في وَخْدَة نظامه وَبَدِيع إحكامه , ربا 
الع واتقتة شرف :لكك بطر نافع رلا راسمل ا تائم لقره في شياء من نإ ما 


هَدَى هُوَ اناس إِلَيّه باطراد ّنه في الْأسبَاب وَالْمُسَيّنَات؛ فَيَحبْ عله أن 56 ا 


رافك درواي عبتا لاقي «الشعاء ولا في زر ود من مَعَانِي الْعبّادَة التي يَيَنَامَا في سُورَة 


١/6 


ع ل يبروس سا 


القَاحَة وَغَيْرهَا » وَهَذَا الْأَصْلْ هُوَ مُنْتَهَى ما يصل إِلَْه ارتقاء الْعَقلٍ الْبَمْرِيّ في الاغتقاد » 
وَتطهير الْأنْفس م من الْخُرَاقات وَالْأَوْهَامِ . 

5 الْيِعَان بعالم المَيْب وَالْحَيّاة الآحرّة » ذَلك أن الْعَوَالمَ الْحيَّ التي في هذا الْكَوْن نَا 
ندم من الود وا نه من مر ملك الله ماكر من فسَاد بها واب ورا 
و فإذا كَانَ عدم المَحْضُ ع مَعْقُولِ ل في الصوّر الوا و د ار أن 
1 للنّاس رق في ل آخرَّ بَعْدَ راب هَذَا لالم . وَهَذَا ايعان رك م 
أرْكان الارتقاء البَسَري؛ لَه لي إِلَى الاسْتعْداد لذلك الْعَالَمِ الأُوْسّع الأكمّل » 


را يخ عر 5 


2 
عو ال ل 8ه 2 ريرىاه لس سس بو 


رُم أذ ووه ْمَل وى مم ُو . 


8 الكمل الصّالح لذي يَنقَعْ صَاحبَة وَيَنْفُعُ النّاسَ . 
هده الأول الَئُّ أي حاءً با كل تبي مُرْسل لا كه سان بَْدَ مره والأعند بها 
ا كوك كر ا 1 من الْكَمَال في دُنْياهُ وَلَا في آخرته » بل يَكُونْ من أُضْحَاب 
التْفُوس الححبيقة وَالأرْوَاح الْمُظَلمة الي كمقر لها في الآخحرّة إن دَارَ الحي وَالْهَوَان 2 
كنال هال : «وأولعك أصْحَابُ الّار هُمْ فيهًا حَالدُون) وَقَدَ تَقَدَمٌ الْكلَامُ في مثل هَذَا 
ا الى يقول للْمُوْمنِينَ الْكَارِهِينَ للْقتَال لَا سيّما سيّمًا في الشّهْر الْحَرَامِ : إِذَا كان هَوْلَاء 
التقتركونا علي ادك منَ الْكُفرِوَالطغيان » ومن : إيذَائكُمْ وَتَتَكُمْ عَن العا » وَمنْ 
ولي ا ال يد 
د لتَححْسَرُوا ا وَآرَكَكُمْ فلا يد 0 تُحجموا عَنْ قتَالهِم عند 
الْإِنَكّان » ولا أن تَحفلُوا بإلكاره هم عَلَيْكُمُالْققَالٌ ذ في اشر اتام 52 
وال االتعية اه ا رشتم المسركره شل المسلمية 11الالار م وا الي الا وق 
نفس المسلمين شىء من الحرج من القتال فى الأشهر الحرم » وحالت فى أنفسهم خواطر 
التساؤلات » فجاءت آيات الله تحلو هذا الموقف » وتكشف هذا الحرج. 


1١ا/‎ 


- تفسير المنار - (؟ / 557؟) 


1١/85 


وقد بين القرآن الكريم فق قوله تعالى : « الشّهْرُ اْحَرامٌ بالمتّهْر الْحَرام وَالْحْرْماتُْ قصاصٌ 
» موقف المسلمين من حرمة الأشهر الحرم إذا بدأ هم العدو بقتال فيها » وأنه لا حرمة 
لهذه الأشهر حينئذ » إذ كانت حرمة دمائهم فوق كل حرمة!. 

وهنا جاء قوله تعالى : « يسنك عَن الشّهْرِ اْحّرام » قتال فيه » تحريرا للسؤال الدائر ى 
شعور المسلمين وعلى ألسنتهم .. وقوله تعالى : « قتال فيه » بدل من الشهر الحرام .. 
أي يسألونك عن الشهر الحرام .. أي يسألونك عن الشهر الحرام » عن قتال فيه. 

وكان قوله تعالى : « قل قتال فيه كَبيرٌ وَصّدّ عَنْ متبيل الله وَكفرٌ به وَالْمَسْحد الْحَرامِ » 
وَإِخْراج أَهْله منْهُ أكبْرُ عنْدَ الله والفثئة أُكبَرُ من الْقَْلِ  »‏ جوابا شافيا لهذا السؤال 
9 

ومفهوم هذا اللجواب : أن القتال فى الشهر الحرام إثم كبير .. ولكن الصدٌّ عن سبيل » 
والكفر بالله وبالمسجد الحرام يما استباح المعتدون من حرمته » وإخراج أهله المؤمنين به 
من جواره .. كل هذه الحرمات المستباحة أكبر فى استباحتها إِثما من استباحة القتال فى 
الشهر الحرام .. إذ الفتنة أكبر من القتل » والمشركون يعرضون المؤمنين للفتنة فى دينهم 
بصدّهم عن سبيل الله » وإخراحهم من ديارهم بالبلد الحرام. 

وى قوله تعالى : « ولا يَزالون يُقاتلوكمْ حتّى يَرْدُوكُمْ » عَنْ دينكمْ إن استَطاعُوا وَمَنْ 
الحخت وروا رح كار عار وك يس ا موي ري تيا راع رولك 
أُصْحابُ انار هم فيها خالدون » ما يكشف للمسلمين عن نوايا العدوان الي يبيتها لهم 
المشركون » وأنهم مصرون على قتالهم حى يبلغوا منهم ما يريدون » وهو ارتدادهم عن 
دينهم » وعودهم إلى ما كانوا عليه من شرك ما وجدوا إلى ذلك سبيلا » وما مكن لحم 
ضعاف الإبمان من تحقيق ما أرادوا. 

ثم يتوعد الله سبحانه وتعالى أولك الذين دخلوا فى الإسلام » ثم لما أن مسّهم شىء من 
البأساء والضراء » ارتدوا على أدبارهم » وارتدوا لباس الشرك من جديد ‏ توعدهم 
سبحانه بالبوار والخسران فى الدنيا » والعذاب الأليم فى الآخرة : « أولنك امعان النَار 
هُمْ فيها خالدُون ». 


١ /ام/‎ 


ه دما سس 


وقوله تعالى « فَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ » هو قيد وارد على الشرط فى قوله سبحانه :«من يرد 
منْكُمْ عَنْ دينه » فالحكم الواقع على المرتد هنا وهو خسران أعماله فق الدنيا وعذابه فى 
الآخحرة ‏ ليس على إطلاقه » وإنما هو لمن ارتد ثم ثبت على ردته إلى أن مات .. أما من 
نظر إلى نفسه » واستنقذها من الشرك » وعاد إلى الإبمان بقلب سليم » ونفس لوامة » فقد 
غسل حوبته بتوبته » ومسح بنور إيمانه على ظلام شركه : « وَمَنْ يَعْمَل سُوءا أو يَظْلمْ 
نفْسَهُ نم يَستغْفر الله جد اللَهَ عَفُوراً رَحيماً ١١(»‏ «الفساع: 

وأما قوله سبحانه : « فَأولقك حَبِطّت أَعْمالَهُمْ في الدنيا وَالآخرّة .. » فهو حكم على 
حياتهم وهم فى لباس الشرك » بالبوار والخسران فى الدنيا والآخرة ..أما فى الدنيا فلأنهم 
يعملون فى تحارة حاسرة » وإن خيّل إليهم أنهم قد ملثوا أيديهم من دنياهم » وضمنوا 
السلامة فى أنفسهم وأهليهم وأموالحم . فذلك كله إلى زوال. وأما فى الآحرة فلأهم 
يساقون إليها وقد صفرت أيديهم من كل شىء يعود عليهم نفعه فى هذا اليوم » فضلا 
عما يثقل ظهورهم من أوزار الشرك والضلال .. "1" 

وفي الظلال : " إن المسلمين لم يبدأوا القتال » ول يبدأوا العدوان. إنما هم المشركون. هم 
الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله » والكفر به وبالمسجد الحرام. لقد صنعوا كل كبيرة 
لعل الداتى عن شييل الله:: والقد: كقووا باللد دو تعلو الثلين ايكقوو قا :ولقذ: كفررا: بالمسحد 
الحرام. انتهكوا حرمته فآذوا المسلمين فيه » وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاما قبل 
الحجرة. وأخرجوا أهله منه » وهو الحرم الذي جعله الله آمنا » فلم يأحذوا بحرمته ولم 


ترمو | اقناسيقة :. 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام .. وفتنة الناس عن دينهم أكبر 
عند اللّه من القتل. 

وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام 
واخخرمة الشهن الثرام. 


'"' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١50 /1١(‏ 
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ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يتخذون منها ستارا 
حين يريدون » وينتهكون قداستها حين يريدون! وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أن 
وحدوهم , لأنهم عادون باغون أشرار » لا يرقبون حرمة » ولا يتحرجون أمام قداسة. 
وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات الي لا احترام لها في 
نفوسهم ولا قداسة! لقد كانت كلمة حق يراد بما باطل. وكان التلويح بحرمة الشهر 
الحرام جرد ستار يحتمون خلفه » لتشويه موقف الجماعة المسلمة » وإظهارها ممظهر 
المعتدي .. وهم المعتدون ابتداء. وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء. 

إن الإسلام منهج واقعي للحياة » لا يقوم على مثاليات خيالية حامدة في قوالب نظرية. إنه 
يواحه الحياة البشرية - كما هي - بعوائقها وجواذيها وملابساتها الواقعية. يواحهها 
ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد. يواحهها بحلول عملية تكافئ 
واقعياتها » ولا ترفوف في خيال حالم » ورؤى مجنحة :لا تحدي على واقع الحياة شيئا! 
هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون. لا يقيمون للمقدسات وزنا » ولا يتحرجون أمام الحرمات 
» ويدوسون كل ما تواضع امحتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة. يقفون دون الحق 
فيصدون الناس عنه » ويفتنون المؤمنين ويؤذوفهم أشد الإيذاء » ويخرجونهم من البلد الحرام 
الذي يأمن فيه كل حي حي المحوام! .. ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام » 
ويقيمون الدنيا ويقعدوها باسم الحرمات والمقدسات » ويرفعون أصواقم : انظروا ها هو 
ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام! فكيف يواحههم الإسلام؟ يواحههم 
بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار من السلاح » بينما 
خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح » ولا يتورعون عن سلاح ..! 

كلا إن الإسلام لا يصنع هذا » لأنه يريد مواحهة الواقع » لدفعه ورفعه. يريد أن يزيل 
البغي والشر . وأن يقلم أظافر الباطل والضلال. ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة » 
ويسلم القيادة للجماعة الطيبة. ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون 
البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصا حين البناة » وهم في مأمن من رد المحجمات ومن نبل 


الرماة! إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات » ويشدد في هذا المبدأ ويصونه. 
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ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات » ويؤذون الطيبين » 
ويقتلون الصا حين » ويفتنون المؤمنين » ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص 
تحت ستار الحرمات الي يجب أن تصان! وهو بمضي في هذا المبدأ على اطراد .. إنه يحرم 
الغيبة .. ولكن لا غيبة لفاسق .. فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها 
الذين يكتوون بفسقه. وهو يحرم الجهر بالسوء من القول. ولكنه يستئئ «إِنّا مَنْ ظَلمّ» 0 
قله أن كيز قح ظالمه بالتموع امن “القول © لآأنه حق» ولآن. السكوت عه اهز ابه 
يطمع الظالم في الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه! ومع هذا يبقى الإسلام في 
مستواه الرفيع لا يتدن إلى مستوى الأشرار البغاة. ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم 
الخسيسة .. إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم » وإلى قتاللهم وقتلهم » 
وإلى تطهير حو الحياة منهم .. هكذا جهرة وفي وضح النهار .. 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين يتطهر وجه الأرض 
ممن ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات .. حيئئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة 
كما أرادها الله. 

هذا هو الإسلام .. صريحا واضحا قويا دامغا » لا يلف ولا يدور ولا يدع الفرصة كذلك 
لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور. 

وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة » لا تتأرحح فيها أقدامهم » وهم يبمضون 
في سبيل الله » لتطهير الأرض من الشر والفساد » ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة 
تأكلها المواحس وتؤذيها الوساوس .. هذا شر وفساد وبغي وباطل .. فلا حرمة له إذن » 
ولا يحوز أن يتترس بالحرمات » ليضرب من ورائها الحرمات! وعلى المسلمين أن بمضوا في 
طريقهم في يقين وثقة في سلام مع ضمائرهم » وفي سلام من الله .. 

وبمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة » وتمكين هذه القاعدة » وإقرار قلوب المسلمين 
وأقدامهم .. بمضي فيكشف لحم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم » وأصالة العدوان في 
نيتهم وخطتهم :«ولا يزالُونَ يُقاتلوئكُمْ حَتّى يَرَدُوكُمْ عَنْ دينكمْ إن امقطاعوا» .. 


وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة 
المسلمين عن دينهم بوصفها الحدف الثابت المستقر لأعدائهم. وهو الحدف الذي لا يتغير 
لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وف كل جيل .. إن وجود الإسلام في الأرض هو 
بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام 
بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل » 
ويرهبه كل باغ » ويكرهه كل مفسد. إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج » ومن منهج 
قويم » ومن نظام سليم .. إنه يمذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد. ومن ثم لا 
يطيقه المبطلون البغاة المفسدون. 

ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه » ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة. 
ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم » وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا 
الدين » وتتبع هذا المنهج » وتعيش هذا النظام. 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الحدف يظل ثابتا .. أن 
يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا 
سلاحا غيره » وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها .. والخبر الصادق من 
العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام » وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى 
الصبر على الكيد » والصبر على الحرب » وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي 
لا يدفعه عذر ولا مبرر : 

«ومن يَرتدد نكم عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ , فأوك حَبطت أَعْمالَهُمْ في الدّنيا 
وَالآخرة وَأولئك أُصْحابْ انار هم فيها خخالدُون» .. 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى حبيثا فانتتفخت ثم نفقت .. والقرآن 
يعبر يمذا عن حبوط العمل » فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي .. يتطابق تضخم 
العمل الباطل وانتفاخ مظهره » وهلاكه في النهاية وبواره .. مع تضخم حجم الناقة 
وانتفاحها ثم هلاكها في النهاية يبهذا الانتفاخ! ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وغرفه 
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فك مظا ذي: اراق و القعة نك سني ملكتم حابن مضي الذي كوم الله المدجن سواط 
العمل في الدنيا والآخرة. ثم ملازمة العذاب في النار خلودا. 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه » لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا. إلا إذا 
فسد فسادا لا صلاح له. وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة. فالله 
رحيم. رخص للمسلم - حين يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر » مع بقاء 
قلبه ثابتا على الإسلام مطمئنا بالإبمان. ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي » وفي 
الارتداد الحقيقي » بحيث بكوت وهو كافر .. والعياذ بالله .. 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان .. ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة 
فيترك دينه ويقينه » ويرتد عن إبمانه وإسلامه » ويرحع عن الحق الذي ذاقه وعرفه . 
ونتاك الجاهدة والخالدة والضير والقبات حع 'يأذت الله والله يرك عباده الذين 'يؤمنوة 
به » ويصبرون على الأذى في سبيله. فهو معوضهم خيرا :إحدى الحسنيين : النصر أو 
ين 


'"' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 5؟١١)‏ 
04١‏ 


اللبحث الرابع 
القتال من أجل استرداد ما أخذه الكفار من المسلمين بغير حق 
قال تعالى : (ألْمْ تر إلى الْمَلَاِ من بَني إمترائيل من بَعْد مُوسَى الل 0 
ملكا ثُقاتل في سبي الله قال هَل سكم إن حب عَلَيْكُم الققال أن عَاُوا فَلُوا وما َنَا أن 


- 
02 


5 نَائا قلا كتب عَلَيْهمُ الْقَال نولا إل قلينا 


مص 


قال في سَبيل الله وَقَدْ أَخْرِجْنًا من د ديّارئا 
مهم و عَليمٌ بالظَالمِينَ ؟ |[البقرة/ 4 ؟] 
قال المراغي : ا١‏ 0 
قصص هؤلاء الملا من , بن إسرائيل من بعد موسى في عصر داود عليه السلام » وكان 
بينهما زمان طويل. 

(إِذْ قالوا لني لَهُمُ ابْعَث لَنا مَلكاً قاتل في سَبيل اللّم أي قالوا لنبيهم مويل » أقم لنا 
أميرا نصدر عن رأيه في تدبير الحرب » وتنتظم به كلمتنا » وكان دأب بئ إسرائيل أن 
يقوم أمرهم ملك يجتمعون عليه » يجاهد الأعداء ويجرى الأحكام » وني يطيعه الملك 
ا ا بالخير من ريكم. 

(قال هَل ءَ علق إن حي عيك التال أن تقاتلوا) أي هل أتوقع منكم الحبن عن القتال 
إن كتب عليكم ؟ 

(قالوا وما لبا آنا ثقاتل في سَبيل الله وقد أثركنا من ديارنا وابناتنا) أي أىّ سبب يدعونا 
إلى ترك القتال » وقد عرض نلنا ما يوجبه إيجابا قويا بإخراحنا من ديارنا وأوطاننا واغترابنا 
عن أهلنا وأولادنا ؟ 

(قلَمّا كتب عَلَيْهمُ القتال تَوَلّا إَِا قينا منْهُمْ) أي فلما فرض عليهم القتال بعد سؤال النبي 
ذلك وبعث الملك - أعرضوا وتخلفوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله بعك معتاسلة العدو 
وشوكته , إلا قليلا منهم عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة كما سيأتى بعد. 
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ذاك أن الأمم إذا قهرها العدو تمن قوّتما ويغلب عليها الجبن وتلبس ثوب الذل والمسكنة » 
فإذا أراد الله إحياءها بعد موتها نفخ روح الشجاعة والإقدام في خيارها وهم الأقلون » 
فيعملون ما لا يعمله الأكثرون. 
وفي الآية من العبرة والفوائد الاحتماعية - أن الأمم حين الضعف قد تفكر فى الدفاع حين 
الحاجة إليه » وتعزم على القيام به إذا توافرت الشرائط الىّ يتخيلوفها كما قال : 

وإذا ما خلا الحبان بأرض طلب الطعن وحده والترالا 
فإذا توافرت لهم ضعفوا وحبنوا وزعموا أن ما هم عليه من القوة غير كاف لمقاومة 
الأعداء » والتمسوا لأنفسهم المعاذير » وأكثروا من التعللات الواهية. 
(وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالمينَ) أي بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها » 
وحفظا لحقوقها » فيصبحون في الدنيا أذلاء مستضعفين » وفي الآخرة أشقياء معذبين » 
وفي هذا وعيد لأمثالهم لا يخفى. 
وفي التفسير الواضح : " ألم ينته علمك إلى القوم من بئى إسرائيل ؟ وقد وجدوا بعد 
موسى - عليه السلام - حين قالوا لنبيهم » ولم يسمه القرآن » وقبل : إنه و(صمويل) 
حين قالوا له : اختر لنا قائدا يقود زمامنا » ولا شك أن طرد العدو من البلاد قتال في 
سبيل الله ولكن نبيهم قد عرفهم معرفة المحرب الحكيم » فقال لهم : يا قوم أتوقع منكم 
عملا يخالف أقوالكم » والزمان كفيل بتصديق نظريق أو تكذيبها » قالوا ردا عليه : وما 
لنا ألا نقاتل في سبيل الله ؟ أى شيء دهانا واستقر عندنا حي لا نقاتل في سبيل الله ؟ 
وهذا هو مقتضى القتال حاصل فقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا ومنعنا من أبنائنا. 
فلما فرض عليهم القتال كما طلبوا لم تكن الحوادث قد عركتهم ولم تكن نفوسهم طاهرة 
صادقة » ولم تكن أرواحهم قد ملئت بالنور والإبمان كما فهم فيهم نبيهم » ولذا تولوا 
وأعرضوا إلا قليلا منهم » وانتحلوا المعاذير وعللوا أنفسهم بالتعاليل. وهكذا الأمم الميتة » 


١ الملا‎ 


“"' - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )١١5‏ 
١‏ 


والله عليم بالظالمين لأنفسهم بتركهم الجهاد في سبيل الله دفاعا عن وطنهم وردًا لحقهم 
الملغصوب 0 


وقال ا 2 أذن للذين يقائلون بِأَنْهُمَ ظلموا ون الله على نَصّرهم لقديرٌ (59) الذين 


أخْرجُوا من ديّارهم بعَيْر 0 إلا أن لع و1 ا الله وَلَوْلَا دَفعُ الله الناسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ 
لهِدَْمَت صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصَّلوَاتٌ وَمَسَاحَدُ يذ كر فيهًا اسم الله كثيرا وَلَيَنْصِرّن الله مَنْ 


سف د دي 


ينْصُرُهُ إن الله لَقَويّ عَزيرٌ )4٠(‏ الْذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلَاة وَأَنوًا الرّكَاةَ 
وَأَمَرُوا بِالْمَعرُوف وَلَهُوًا عن المنكر ولله عَاقبّة الأمُور (2)41 [الحج/9*-١4]‏ 


شِ 


هذه أَوّل آيّة َرَلتْ فى الجهّاد » وقد تزلت بَعْدَ خُروج النبىي عليه السام وَأصحابه من 


مَكَةَ إلى المديئة . يُقول تَعَالَى : إن الم ركينَ قد ظَلَمُوا المملمينَ في مَكَة , وأَخْرَحُوهُم 
و عر همه ني 9 سنن 6ه سم مره 7 كه واه سو 5 00 0 1 0 7 00 
من ديّارهم بعَيْر حَقّ » وَلآ ذلب لَهُمْ إلا أَنَهُمْ آمَنُوا بالله » وقالوا : رَبّْنَا الله . وَلذَلكَ أذن 
3 5 3 3 ص 2 2 : 8 - 5 ع وس 0 2 
لله تَعَالى للمُسْلمِينَ في قتّال المشركينَ » ذَفعٌ لأذاهُم » وإِضْعَافا لشوْكتهم » وتَششْجيعا 
لمّنْ أرَادَ الدّحُولَ في الإسْلام عَلَى الالْتحّاق بالمسْلمينَ ليَكوتُوا قوَةَ تُدَافعُ عَنْ كفسها , 


7 ا 3 3 2 2 و - 
وتُرهب أعَدَاءِهًا الكفارٌ » وإن الله قادرٌ وَحَدَهُ على صر المسلمينَ دون عون منهم » 


> 


8 


كله تعالى بيذ من الؤمِينَأنا ُو حهْدَهُم في طاعة رهم » وأن يَقُومُوا بواحبهم في 


وياب 0 المومنينَ الْظلُومينَ ول : إِنّهُمُ الذينَ ذا مك أله لَهُمْ في 
الأَرْضٍ » وَحَقَقَ لَهُمُ النَصْرَ والعَلبَةَ » وَحَعَلَ لَّهُمُ العَاقبّة » عَمِلُوا بأمر الله » وَاجْتَْبوا مَا 
نَهَاهُم عَنْهُ » فَأَقَامُوا الصّلآة » وأَدَوهَا حَقَ أدائها ودَفعُو1 وكَاة أَمْوَالهمٌ 0 
لو هرا النّْسَ عَلَى فعْل الخيّر وما يُرْضي لله » وَنَهًَا امتَجَاوزينَ عَلَى خُدُود الله 
مار سل ا را ساي بر كرود اتير 


يجي كل واحد عَلَى عَمَّله . 


'"' - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - )١57 /1١(‏ 


١ 





لقَديرٌ »..أذن لهم : أي أبيح لهم القتال , دفاعا عن النفس ..أي أن اللّه سبحانه وتعالى ) 
قد أذن المسلمين الذين بدأهم أعداؤهم وأعداء الله بالقتال ‏ قد أذن هم أن يقاتلوا » وأن 
يدفعوا يد البغي والعدوان عنهم ..فهذا قتال مشروع » بل إنه واجب » إذ كان فيه تقليم 
لأظفر الطغيان وحضد لشوكة الطغاة .. والله سبحانه وتعالى يقول : « لك في 
اتقصاص حّياة » (179 : البقرة) ويقول : « فَمَنِ اعْقدى عَلَيَكُمْ فَاغتَدُوا عَلَيْه بمثل ما 
اغْتدى عَلَيْكُمْ » ١95(‏ : البقرة) . 

أما الاستسلام للبغى » والسكوت على الظلم » فهو تمكين للشرٌ » وتدعيم لبنائه » 
وإطلاق ليده » يضرب بها كيف يشاء فى مواقع الحق » ومواطن الخير .. 

إن البغي » والظلم » والعدوان .. كلها وجوه منكرة من وجوه المنكر » ومطلوب من كل 
مؤمن بالله أن يدفع المنكر بكل ما ملكت يده » ووسع جهده . 

وقتال المؤمنين » والعدوان عليهم » بإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم » هو أنكر المنكر , 
وإنه لفرض على كل مؤمن أن يردّ هذا المنكر » ويخمد أنفاسه , ويقدم نفسه قربانا لله ى 
سبيل الدفاع عن دين الله » وعن ينابيع الرحمة والخير المتدفقة منه. 

وى قوله تعالى : « بِأنْهُمْ ظَلمُوا » هو تعليل للإذن الذي أذن فيه للمؤمنين بالقتال 
..والمعئ : أنه قد أذن الله للذين يقاتلون أن يقاتلوا من يقاتلهم » بسبب أنهم ظلموا 
بالتعدّى عليهم » وعبادأقهم بالقتال .. فهو قتال دفاع منهم . لا قتال هجوم .. ولهذا ء 
فإهم مؤيّدون بنصر اللّه » « وَإِنَ اللَّهَ على تَصْرهمٌ لَقَديرٌ ». 

إذ في يده سبحانه القوى كلها . وإنه لا غالب لله .. وفى هذا تحريض للمظلوم ‏ وإن 
كاة شقانت أن مقف ان طلم اماه عل وعد يعبر اللداله: 

قوله تعالى : « الّذِينَ أُخْرِجُوا من ديارهمٌ بكَيْرٍ حَقّ إن يا ينا اللهُ وَلَوْلا دَفَعْ الله 
لنَّسَ بَعْضَهُمْ يض لَهُدّمَتْ صَوامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلّواتُ وَمَساجدُ يُذْكَرٌ فيهًا اسم اللّه كثيرا 


2 
2 3 


وَلَيَنْصرَن اللهُ مَنْ يَنْصْرهُ .. إن الله لقوي عَزِيرٌ ».هو بيان الحال هؤلاء الذين أذن الله لهم 


أن يقاتلوا .. ف قوله تعالى : « الّذينَ أَعْرحُوا منْ ديارهم بِعَيْر حَقّ إِنَا أن يقولوا رَبْنَا الله 


 »‏ هو بدل من قوله تعالى : « للَّذِينَ يُقائلُونَ » فهؤلاء الذين يقاتلون » وأذن لهم فق 
قتال مقاتليهم ‏ هم أولئك المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا « بغر 
حَن مز قإفه ل ينوا على حل وال يكزيوا سد على فر ء نوفا كل معا متت إن 
كانت هناك جناية ‏ هى إمانهم بالله » وقولهم ربنا الله الواحد » الذي لا شريك له .. 
فهل فى هذا عدوان على أحد » أو ضرر يعود على أحد ؟ . ولكنٌ أهل الضلال والبغي 
ينظرون بعيون مريضة » ويحكمون على الأمور بعقول فاسدة » فيرون النور ظلاما » 
والخير شرا » والإحسان إساءة  ..‏ وقوله تعالى : « وَلَولا دَفعُ الله النّاسَ يَحْضَهُمْ يد 
لَهُدْمَتَْ صَوامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمَساحدُ يُذَكَرُ فيهًا اسْمٌ اللّه كثيراً ». 

. هو إشارة إلى هذا الصدام الذي يقوم بين أهل الشر والضلال » وأهل الخير والإبمان » 
وأنه لو لا أهل الخير والإبمان » ووقوفهم فى وحه الضالين والباغين ‏ لما قام لله دين على 
هذه الأرض » ولغلب الشر الضلال » ولأى على كل صالحة فى هذه الدنيا » ولخربت 


بيوت العبادة الي أقامها المؤمنون لعبادة الله من « صوامِعٌْ » وهى بيوت عبادة الرهبان من 
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النصارى » « وَبِيْعّ » وهى بيوت عبادة النصارى عامة » « وَصَلُواتٌ » وهى يبوت عبادة 
اليهود » « وَمَساحَدٌ » وهى بيوت عبادة المسلمين .. 

ومن أجل هذا » فقد أقام الله سبحانه وتعالى » فى كل ملة » وى كل أمّة » جماعة مؤمنة » 
تقيم شرع الله » وتحيى شعائره » وتعمر بيوته » وتحتمل فى سبيل هذا ما تحتمل من بلاء » 
فى دفع الظالمين » وردع الباغين .. 

فهذا الصدام القائم بين المحدى والضلال » وبين المهتدين والضالين » هو سئة من سنن الله 
» الي أقام حياة الناس عليها » وال كان من ثارها أن قامت بيوت الله » وعمرت 
بالمؤمنين الذاكرين الله كثيرا فيها .. 

وف هذا معدة لفل وان كنيد > الدغرة اللشاطينة ساضة بت أن نيكر ونه للد 
هذه الأرض » وال حماة المدافعين عن دينه » والمقيمين مساحده » والمعمّرين ساحاتها بذكر 
الله فيه :: 


كل هذا | ناد حارج إل مسي كوت المساسوة اسان واو افه.عكف للب في تعن 
بالمصلين والذاكرين الله كثيرا فيها .. وهو وعد كريم من رب كريم » لجماعة المؤمنين 
يومئذ .. وقد تحقق هذا الوعد ‏ وكان لا بد أن يتحقق ‏ فملأت المساحد آفاق 
الأرض » وامتلأت بالمصلين » واهتزت جنباقا بالذاكرين. 

توله اق 2 ووو ترون لالم فاه عونو قد ف سواحانه وتعا ا“ بالمصير للم مقر 
الذين نصروا الله » وجاهدوا فى سبيله .. هم نصروا الله إذ نصروا دينه » فكان حقًا على 
الله أن ينصرهم » كما يقول سبحانه : كان حَقَا عَلَينا ئَصرٌ الْمُؤْمنِينَ »47(6 : الروم). 
وقوله تعالى : « إن الله لَقَوِي عَزِيرٌ » هو توكيد » بعد توكيد لهذا الوعد الذي وعده الله 
المؤمنين بالنصر » إذا هم نصروا الله » ودافعوا عن دين اللّه ..وليس وعد الله فى حاجة إلى 
توكيد » عند المؤمنين بالله » ولكنه مبالغة فى تطمين القلوب » وتثبيت الأقدام » فى تلك 
الساعات الي تزيغ فيها الأبصار » وتضطرب النفوس . حين تلتقى جماعة المؤمنين » فى 
أغذادها القلزلت مشر الشركيق: )اق سحافليا :13 قرلة تعال» :مذو الذي إن 
مكناهم في الأرضٍ أقاموا الصلاة وَآنَوًا الركاة وَأُمَرُوا بالمغعروف وََهُوًا عَنِ المذكر ولله 
عاقبّة الأمُور ». 

يمكن أن يكون الاسم الموصول : « الذينَ » بدلا من الاسم الموصول فى قوله تعالى : « 
0 الله مَنْ ينْصره » كما يمكن أن يكون بدلا من الاسم الموصول « الذينَ » فى 
قوله تعالى : « الذينَ أَخْرجُوا من ديارهم بعَيْر حَقَّ ».. 

: « وَلَيَنْصْرَن اللَهُ مَنْ يَنْصْرُُ »..فالذين أحرجوا من ديارهم بغير حق » وهم المهاحرون 
هم الذين وعدوا بالنصر » لأنهم نصروا الله » فحرحوا من ديارهم وأموالههم » مهاجرين 
بدينهم الذي هو كل حظهم من هذه الدنيا » والذي باعوا من أحله أنفسهم وأموالهم 
وديارهم وأوطاهم .. 

وقوله تعالى : « الْذِينَ إن مَكنَّاهُمْ في الْأَرْض أقامُوا الصّلاة وَآنوًا الرّكاة وَأُمَرُوا 
بالممعروف ونَهُوَا عن المنكر  »‏ هو عرض للصورة الكرعة الي سيكون عليها هؤلاء 


المؤمنون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » وذلك حين ينصرهم الله » ويمكن لهم ق 
الأرض » وتكون لهم القوة والغلب .. 

إنهم ‏ مع ما ملكت أيديهم من قوة » وما مكن الله سبحانه وتعالى لهم فى الأرض من 
سلطان ‏ لن يكونوا على شاكلة هؤلاء الضالّين الذين كانت إلى أيديهم القوة والسلطان 
» فتسلطوا على عباد الله » ورهقوهم » وأخذوهم بالبأساء والضراء » وأخرجوهم من 
ديارهم بغير حق .. 

إن هؤلاء المؤمنين » حين يمكن الله لهم فى الأرض » سيكونون مصابيح هدى » وينابيع 
رحمة » للإنسانية كلها , ما يقيمون فيها من موازين الحق » والعدل » وما يغرسون فى 
آفاقها من مغارس الخير والإحسان .. إنهم يقيمون الصلاة » ليستمدوا منها أمداد الهدى 
الله جد عزية توق الزعاف فككشهو ور 14 الصد حك فياف اللدد ب ونا مرو ف قرت 
وينهون عن المنكر .. فيصلحون هذا من سلوك الناس » ويقيمون لهم طرقهم مستقيمة » 
فلا تتصادم منازعهم » ولا تفسد مشاريهم ..وقد صدق الله وعده » ومكن سبحانه 
وتعالى للمؤمنين فى الأرض » فكانوا أعلام هدى » وآيات رحمة » وموازين عدل وإحسان 
بين الناس .. وكانوا كما وصفهم سبحانه بقوله : « كم خَيرَ أمّة أرجت للنّاسِ 
تَأَمُرُونَ بِالْمَْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرِ وَوُْونَ باللّه » ٠١١‏ : آل عمران). 

قوله تعالى : < وللّه عاقبّة الْأمُور ». . إشارة إلى نفاد قدرة الله » وأنما بالغة الغاية الي 
قدّرها الله لا فى هذا المقام » وهى نصر المؤمنين » وإعزازهم » وخذلان المشركين 
والضالين » وحزيهم ..فعاقبة الأمور » هى ثمراتها الطيبة » إذ كانت الأمور كلها تحرى 
يمن الدع وكتعر كا سطس فإذا بيلعت ظايتها كانت ضيا عاو كاتف مالا و خسنا 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَالْعاقبّة للْمتّقِينَ » 1١9‏ : الأعراف) وقوله سبحانه : 
7 وَالُعاقيَة ادرف م 

وي التفسير الواضح : " إن الله يدافع عن الذين آمنوا » ويدفع عنهم شر أعدائهم ‏ 
وينصرهم » ويؤيدهم على عدوهم » وإن الله لا يحب كل وان للعهد » كفور بالنعم , 
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يذكر غير الله » ويتقرب بذبيحته لصنم أو وثن » وكان المشركون المعاصرون للبي كل 
تنطبق عليهم تلك الأوصاف. 

كان المشركون يؤذون البي كله وصحبه الكرام بألسنتهم وأيديهم إيذاء شديدا حى شكا 
الصحابة لرسول الله ذلك » فكان يقول لهم : « اصبروا فإِنّى لم أومر بالقتال » 

وعلل :انال تسقل نين غدة إل عدف بع سابع المتلموة إل أطبسة » ف إل الملينة + 
هاج :يول الله عل #ذلكرن «فأفول: الله تك اميحاته تب المدينة اياك التفال ايو كانت 
أول آية نزلت : قوله تعالى : أَذنَ للّذينَ يُقائلُونَ بأنْهُمْ ظَلمُوا » وهي مقررة أيضا لمضمون 
واتعال 1ن لله قنالك عن ندر اوم تزف إبلحة سال فيه ركر ف معاون بي 
الحرب ضد الكفار » بل ويهزموفهم دفاع من اللّه عنهم ؛ ونصر مؤزر لهم!. 

أذن للذين يقاتلون » أى : أذن هم من الله في قتال من يقاتلهم ويعتدى عليهم » وسبق له 
أن أخرحهم من ديارهم وأموالهم » وسامهم سوء العذاب. وذلك بسبب أنهم ظلموا في 
كل ما الحقهم من الكفار » وإن الله على نصر المؤمنين لقدير » ينصرهم بغير حرب ولا 
تعب » ولكن يريد الله من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته » وليمحص الله الذين آمنوا 
؛ ولو يشاء الله لاتتصر منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض.ثم وصف هؤلاء المؤمنون بقوله 
: الْذِينَ أُخْرجُوا منْ ديارهمْ أى مكة بغير حق يقتضى الإخراج. لكن لقوهم : ربنا الله » 
وما تَقَمُوا مهم إَِا أن يُوْمنُوا باللّه الْعَزِيِ الْحَميد [مورة الروع آيةخ]. 

أيها الناس : لا تعجبوا 0 الله لأوليائه بالقتال » ووعدهم بالنصر على أعدائهم 
وحثهم على القتال » فلو لا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال أعداء الله وأعدائهم 
قديما وحديثا لاستولى أهل الشرك عليهم » ولضاعت مواضع العبادة في الأرض » وهدمت 
صوامع الرهبان » وبيع النصارى وكنائسهم . وصلوات اليهود وكنائسهم » وكذلك 
مساح التدللت 8 الى كدكار ونين اجنو للدت كرا كقررا: 

ووالله لينصرن الله من ينصره » إن اللّه لقوى قادر. عزيز لا يغالب ومن ينصره الله هو 
من ينصر دينه ويتبع أمره ونهيه » ويطيع رسوله وكتابه » والله - سبحانه وتعالى - أقسم 


لينصرنه » ومن أصدق من الله حديثا : إن تَنْصرُوا الله يَنْص ركم وَيِتبْتَْ أقدامَكم » أفبعد 


صريح القرآن نطلب من الله النصر والدفاع. وما نصرنا دينه إلا بالانتساب إليه بالاسم 
فقط. أما القرآن » وحكمه ء أما روح الدين والخوف من الله » فشيء في الكتب فقط » 
ويردد على اللسان فحسب » ولقد صدق الله : وقليل من عبادي الشّكُورٌ [سورة سبأ آية 
.]١١‏ 

من ينصره الله هم الذين إن مكناهم في الأرض وأعطيناهم السلطان على الناس » أتوا 
بأربعة أمور عليها ينبئ الملك » وبما تؤسس الدولة الصالحة وهي : 

(أ) إقامة الصلاة كاملة تامة في أوقاتها وبشروطها » إذ هي الواحب العملي الأول على 
كل مسلم » وهي الصلة بين العبد وربه » وهي مطهرة للنفس » وتقوية للروح » وتحديد 
معن الإسلام » ودواء لكل داء إن الصّلاة تَنْهى عن الْفحْشاء وَالْمُْكُرِ [سورة العدكبوت 
آية ©4] وإقامة الصلاة لامتثال العبد أمر اللّه كله. 

(ب) إيتاء الزكاة. والحوادث الي مرت بالعالم في العصر الحديث » وما نتج من ظهور 
المبادئ الهدامة » والأفكار الضارة كانت دليلا على أن الإسلام دين سماوي » ونظام رباني 
» لا بمكن أن يصدر عن بشر. 

وحين أوجب على الغئ حقا للفقير » وجعل له في مال أيه المسلم حقا معلوما. 

كان يريد اشير اللفئ لشي ويؤسسن تقولة: على 'ذعاته العذل :العف بوالتعاطةك والئر 
» بامجتمع الإنساى. 

(ج » د) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : وجعلهما أساسا في كيان الدولة » وإباحتهما 
للجميع. وهما أساس النقد الحر » دليل على أن الإسلام يريد لأبنائه الحرية المطلقة » 
ولكنها حرية مشوبة بروح الدين » ومطبوعة بالطابع الإسلامى الخالص. 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا توافرا في مجتمع كبح جماع العصاة الخارجين وحد 
من ثورة الحكام الفاسدين » وألزم كل إنسان طريق الحق » وما قيدت الحريات ولا ضعف 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في أمة من الأمم إلا باءت بالخسران » وانهدم كيانها , 
وانمحت من الوجود .. ألم يذكر الله من أسباب اللعن لبئ إسرائيل وضياع ملكهم أنهم 
كانوا لا يُتَاهَوْنَ عَنْ مُنَكر فَعَلُوهُ لبمس ما كانوا يَفْعَلُونَ ؟ [المائدة 8]. 


ومن هنا نعرف أن الله ينصر من ينصره » ويدافع عمن يدفع عن نفسه الملاك والخسران 
من الأمم الى تقيم الصلاة » وتؤدى الزكاة » وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وهذه 
أسس الخير » ودعائم الإصلاح » وما فرطت أمة في واحدة إلا ذلت. 

ألست معى في أن المسلمين فرطوا في الأربعة » فضاعت هيبتهم بين الأمم وسلط الله 
عليهم أعدى أعدائهم » ولا طريق لهم إلا التمسك بالقرآن وحكمه » وامتثال أمره 
واحتناب نميه » خصوصا هذه الدعائم الأربعة "41 

وف الظلال : " تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن 
سبيل الله وتمنعهم من الاعتداء على حرية العقيدة وحرية العبادة » وعلى قداسة المعابد 
وحرمة الشعائر » وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائم على 
العقيدة "لقصل بالله. الكقيل يتسفيئ الخيز للبشرية قي الذنيا والآحرة: 

و8 دن لله السلميق ييه لمر تاق قال" اله كز البدمكوا مرت السيي وخ 
عقيدقم اعتداء المعتدين » بعد أن بلغ أقصاه » وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة 
وحرية العبادة في ظل دين اللّه » ووعدهم النصر والتمكين » على شرط أن ينهضوا 
جكايق عقيدقم الي يبنها لحمواقيما يلي من الآيات + إن الله داقع عن الين آمثوا م إن 
للَّهَ لا يُحبُ كل ران كفور , أذن للَذينَ يُقائلُونَ بِنَهُمْ ظَلمُوا. َإِن اللَهَ عَلى نَصْرِهمْ 
قد » لذن حو من مارج قمر حو أل يووا + را له وَلَوْلا دف الله الام 
بَعْضَهُم يعض لَهُدَمَتْ صَوامعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَواتْ وَمَساحد يُذْكَرٌ فيهًا امْمْ الله كثيراً. 
لمر لله من يمره إذ لله َقوي عزي »لين إن متهم ف الأْضي أقائو الصّلاة 
وَآنوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهُوا عَن الْمنْكْر. وَل عاقبة الْأمُورِ» .. 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه )01 00000007 والشر والمهدى 
والضلال والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان. 

والشر جامح والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع ويملك أن 
يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه » وعن الحق إن تفتحت قلويههم له. فلا بد للإبمان 
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والخير والحق من قوة تحميها من البطش ٠‏ وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك 
والسموم. 

ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل » 
اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر » وعمق الخير في القلوب. 
فالقوة المادية الي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر. وللصبر حد 
وللاحتمال أمد . وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه. 

واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم. ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة » إلا ريثما 
يستعدون للمقاومة » ويتهيأون للدفاع » ويتمكنون من وسائل الجهاد .. وعندئذ أذن لهم 
ف القغال لرد العدوان. 

وقبل أن يأذن هم بالانطلاق إلى المعركة آذهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته 
: «إن الله يُدافعُ عن الّذِينَ آمنُوا» .. 

وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما : «إِنَ اللَّ لا يُحبُ كل وان 
كفور» .. 

وأنه 3-0 لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير 
معتدين ولا متبطرين : «أُذنَ للَّذينَ يُقائلُونَ بِأنَهُمْ ظَلمُوا» ..وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية 
لله لحم ونصره إياهم : «وَإِنَ الله على تَصْرهمٌ لَقَديرُ» .. 

وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة » لا يعود خيرها 
عليهم وحدهم ., إنما يعود على الحبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية 
العبادة وذلك فوق أهم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق : «الْذِينَ أخْرجُوا من 
ديارهم بِكيرٍ حَقّ إلا أن يَقَولُوا : رَينَا اللّه» .. وهي أصدق كلمة أن تقال » وأحق كلمة 
بأن تقال. ومن أحل هذه الكلمة وحدها كان إخراحهم. فهو البغي المطلق الذي لا يستند 
إلى شبهة من ناحية المعتدين. وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى 
عليهم » إِنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون . لا الصراع على عرض من أعراض 
هذه الأرض » الي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات 


وتتضارب فيها المنافع! ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة .. حاحة العقيدة إلى الدفع 
عنها : «ولَوْلا دَق الله النّْسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَهُدَمَتْ صوامعٌ وَبيْعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساحَدُ 
والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع 
؛ والصلوات أماكن العبادة لليهود. والمساحد أماكن العبادة للمسلمين. 

وهي كلها معرضة للهدم - على قداستها و تخصيصها لعبادة الله - لا يشفع لما في نظر 
الباطل أن اسم الله يذكر فيها » ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم يبعض. أي دفع 
حماة العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها » ويعتدون على أهلها. فالباطل متبجح لا 
يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع يمثل القوة ال يصول بها ويجول. ولا يكفي الحق 
أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه » بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه. وهي قاعدة 
كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان! ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة 
الكلمات العميقة الدلالة » وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة. 

إن الله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون » واعتدى عليهم المبطلون » بأن الله 
يدافع عن الذين آمنوا » وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين : «إِن الله يُدافعُ عن 
الذي امتوا إن الله لا تيح كل وان عقوو ا., 

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم. ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع حتما 
من عدوه » ظاهر حتما على عدوه .. ففيم إذن يأذن هم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم 
الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرح » والجهد والمشقة . والتضحية والآلام 
... والعاقبة معروفة » واللّه قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا حهد ولا مشقة » ولا تضحية 
ولا ألم » ولا قتل ولا قتال؟ 

والخراب أن شكقه اللذى جهن الغلئاه وآن لله الفجة الالعةة:«والذي ندر كش فق 
البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تحاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد 
أن يكون حملة دعوته وحماتها من «التنابلة» الكسالى » الذين يجلسون في استرخاء » ثم 
يتزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء » جرد نهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن 


ويتوجحهون إلى الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء! نعم إنهم يجب أن 
يعمو العفاكة م و امنا القر انق هنو أذ عمجيو اول الل انها دق السيراء والغوراء 
ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إنما هي الزاد الذي 
يتزودونه للمعركة. 

والذخيرة الي يدخروها للموقعة » والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل.عثل 
سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإبمان والاتصال بالله. 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يدم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم 
نضجهم هم في أثناء المعركة. فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذحورة فيها كما 
تستيقظ وهي تواجه الخنطر وهي تدفع وتدافع » وهي تستجمع كل قوقًا لتواحه القوة 
المهاجمة .. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند 
مع الخلايا الأرى في العمليات المشتركة ولتؤيٍ أقصى ما تملكه » وتبذل آخر ما تنطوي 
عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال. 

والأمة الى تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها » واحتشاد كل قواها 
» وتوفز كل استعدادها » وتجمع كل طاقاتها » كي يتم نموها.» ويكمل نضجها ء وتنهيأ 
بذلك لحمل الأمانة الضخحمة والقيام عليها. 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء » والذي يتتزل هينا لينا على القاعدين المستريحين » 
يعطل تلك الطاقات عن الظهور » لأنه لا يحفزها ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه. أولا لأنه رخيص الثمن م 
تبذل فيه تضحيات عزيزة. وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولح 
تشحذ طاقاقهم وتحشد لكسبه. فهي لا تنحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 

وهناك التربية الوحدانية والدربة العملية تلك الي تنشأ من النصر والزيعة » والكر والفر » 
والقوة والضعف والتقدم والتقهقر. ومن المشاعر المصاحبة لما .. من الأمل والألم. ومن 
الفرح والغم » ومن الاطمئنان والقلق. 


ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة 

والتنسيق بين الاتحاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة 

» وتدبير الأمور في جميع الحالات .. وكلها ضرورية للأمة الي تحمل الدعوة وتقوم عليها 
١/8‏ 

وعلى الناس. 

من أحل هذا كله » ومن أجل غيره ثما يعلمه الله .. جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم 

عن طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية قبط عليهم من السماء بلا عناء . 

والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرحوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا 

اللمقدكر قيهن الأظاب لكيه رويها الله 

قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها » ولم يتم بعد تمامها » ولم 

واستعدادات. فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرقا على حمايته طويلا! 

وقد يبطىء النصر حى تبذل الأمة المؤمنة آحر ما في طوقها من قوة » وآخر ما تملكه من 

رصيد » فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا » لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. 

وقد يبطىء النصر حي تحرب الأمة المؤمنة آخر قواها » فتدرك أن هذه القوى وحدها 

يذوزةا نقلطي الله القت والقضاة :اوحتفو "كنذا داك بعيفة: الأمه اللسلنة الي ل م 

على منكر وهي قادرة على تغييره » ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه .. 

هؤلاء هم الذين ينصرون الله » إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحياة » معتزين 

بالله وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. 


'*' - والإسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته » ولا يأذن به إلا لغاية أكبر من المهادنة والموادعة .. إن السلام هو 
غاية الإسلام كما تقرر آيات أخرى كثيرة في القرآن. ولكنه السلام الذي لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي ولا عدوان. 
أما حيث يقع البغي والعدوان على أي مقوم من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة » والعدل في 
الحكم » والعدل في الجزاء » والعدل في توزيع المغانم والمغارم والحقوق والواحبات » واستقامة السلوك الفردي والجماعي 
على حدود الله .. أما حيث يقع البغي على أي مقوم من هذه المقومات في أية صورة من الصور » سواء وقع من فرد 
على فرد » أو من فرد على جماعة » أو من جماعة على فرد أو جماعة » أو من دولة » على دولة. 

فالإسلام لا يرضى حينئذ بسلام يقوم على هذا العدوان. فليس السلام في الإسلام هو المهادنة والموادعة إنما هو تحقفق 
الخير والعدل على النهج الذي رمه الله للعباد .. (يراجع بتوسع كتاب السلام العالمي والإسلام). 
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فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته. المشروط بتكاليفه وأعبائه .. والأمر بعد ذلك لله 
؛ يصرفه كيف يشاء » فيبدل المزعة نصرا » والنصر هزيعة » عند ما تختل القوائم » أو تهمل 
التكاليف : «وَلله عاقبة الأْمُورِ» : 

إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلمي في الحياة. من انتصار الحق والعدل والحرية 
المتجهة إلى الخير والصلاح. المنظور فيه إلى هذه الغاية الي يتوارى في ظلها الأشخاص 
والذوات » والمطامع والشهوات .. 

وهو نصر له سببه. وله ثمنه. وله تكاليفه. وله شروطه. فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة 


1١م7‎ 


ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه .. 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١5475‏ 


ا" 


المبحث الخامس 
القتال في سبيل نصرة ا مستضعفين 


قال تعالى : وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّحَال وَالنْسَاء 
وَالُولْدَان 200 رَينَا أَخْرجْنا منْ هذه الْقريّة لالم اهلها ريخل قزعرة لذئلة َي 
واخل م اليه تقر ٠‏ النساء الآية : (175) 


و انه او 


لد تَعَالَى عبَادَهُ المؤْمنِينَ عَلَى القّال في سيل إِغْلاَ كلمته » وفي سَبِيلٍ إِنْقَاذ 
الْمستَضْعَفِينَ من المؤْمنين الأخودية قن انك ونين الخال وَالشساء لع 
باللقَام في فوا وغول لي : أي عدر لَكُمْ يَمتعُكُمْ من أن ثُقَاتلُوا في سَبيل الله لتُقيمُوا 
ذنم و وسو الغدل وَالحقَّ » وفي سَبيل إنقاذ إِخْوَانكُمُ امسْتَضْحَفِينَ الذينَ لش 
الطْعَاةٌ الكَفرَةٌ في مكة » وَحُمْ يَدعُون ريهُمْ أن مُعْرِحَهُمْ من تلك البلْدة ( القَرْيّة ) الظّالم 
اياف واه بسح لوج يللو ين لإمطرحم برو ته ينا قر يو 

قال الخطيب : " وماذا يقعد بالمؤمنين عن الجهاد » ويصرف وجوههم عنه » وبين أيديهم 
أسبابه قائمة » ودواعيه مجتمعة ؟ 

فهؤلاء البغاة الطغاة يتسلطون على المستضعفين » من الرحال والنساء والولدان » الذين لا 
يستطيعون دفع العدوان » ولا يقدرون على الإفلات من هذا العذاب المسلط عليهم » 
وليس لهم إلا الضراعة إلى الله واللجأ إليه أن يخلصهم من هذا البلاء » وأن يسوق إليهم 
من رحمته جندا من جنده » وعبادا من عباده » ينتصرون لحم » ويدفعون يد العدوان 
عنهم! 

إن المروءة ‏ قبل الدّين ‏ تقضى بأن يخف أهل النجدة والنخوة » إلى استنفاذ هؤلاء 
المستضعفين » الذين تسلطت عليهم الذئاب » وعلقت هم شباك الضالين الظالمين ..فكيف 
إذا كان هؤلاء الضعاف المستضعفون , إنما يلقون ما يلقون من عنت وإرهاق » لأنهم 
افوا بالله وى عجان | الرشول للدم 


إن كل مسلم مطالب ‏ ديانة ومروءة ‏ أن يجاهد لخلاصهم » وأن يستشهد فى سبيل 
الحق الذي استمسكوا به » وأوذوا بسببه » فهم ‏ والأمر كذلك ‏ ف الجحبهة المقاتلة مع 
المؤمنين » ولزام على كل مؤمن أن يدفع الضرٌ عنهم » وأن يرد يد البغي المتسلطة عليهم 
وق قوله تعالى : « وَاجْعَلَ لَنا من لَدْنْكَ وَليّا وَاحْعَلَ لَنا من لَدُنكَ تصيراً » إشارة مضيئة 
» تكشف عن جماعة المجاهدين الذين ندهم الله لاستنفاذ هؤلاء المستضعفين .. إن هؤلاء 
امحاهدين هم جند الله الذين بعثهم من لدنه » ليكونوا أولياء ونصراء لؤلاء الضعفاء 
إنهم استجابة لدعوة هؤلاء المظلومين » حين وجهوا وجوههم إلى الله ضارعين قائلين : « 
ربّنا أَخْرِجْنا من هذه الْقرْيَّة الظّالم أَهلّها وَاجْعَلَ لّنا من لَدُنْكَ وَليّا وَاجْعَلَ ّنا من لَدنك 
مين 

وقال السعدي : " هذا حث من الله لعباده المؤمنين وقييج لهم على القتال في سبيله» وأن 
ذلك قد تعين عليهم» وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه, فقال: [ وما لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في 
سَبيل الله 1 والحال أن المستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم» فهم يدعون الله أن 
يخرحهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشركء وللمؤمنين بالأذى والصد 
عن سبيل الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. 

ويدعون الله أن يجعل لهم وليّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلهاء فصار 
جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمك لا 
من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار» فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخحلف 
عنه أعظم اللوم؛ فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة» 
بحيث يكون من باب دفع الأعداء. "107 

وفي تفسير المنار : " وَمَا لَكَمَ ا ُقَالُونَ في سَبيل الله الْتَفَاتُ إِلَى الْخطّاب لزِيّادَة الْحَثْ 


:قبح 


عَلَى الْقعَال الذي لَا بْدّ منْهُ لكونه في سَبِيل الْحَقّ » أي : وَمَاذًا بَنَت لَكُمْ من الْأَعْذَار في 


بش مي “.مم 


“4 - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - 3 / 78م) 


““' - تفسير السعدي - )١81/1(‏ 





عل ارق الكاليكتى تزكر 6 أي + لاكذر لكم ولا قبح يدك أن لدانارااوي سيل 

الله لإقَامّة النُوحيد مَقَامَ الشّرك » وَإِخْلَال احير مَحَل الثثرٌ » وَوَطع الْعَدْل وَالرّحْمّة » في 

مُوْضع الظلم وَالقسوّة والمس لمُستَضْعْفِينَ م الرحَال وَالنَْسَاء وَالُولَدَان أي : في سَبيلٍ 

لمُسْتَضْعَفِينَ » أو وَأَحَصّ من سَبيل الله قاذ امس امار م ) ظُلْم الأَقَويَاء الجبّارِينَ » 
وَهُمْ إِخْوَائَكُمْ في الدّين » وقد استدلّهُمْ أهل لكاو اأر علن لكا مواد ورم 
من الْهجْرَة لوهم عَنْ ديهم , وََردُوهمْ في مأنهم . 

َالَ المتَاذْ لمم : الحطّاب لضعَفاء اليكَان ص المُسْلمِينَ 00 للمُتَافقِينَ 0 
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ا 0 1 نَ هُمٌ الْمُؤْمنُونَ اله 0 ا ِدُهُمْ الْمُشرٍ كونَ ويَضا مولهم ) 
وق حل لهم بحاس عط َى سيل لذ معأ اح فيه كما غلم من فسيركا له 
4و الك افيه نار النّحْوَة ا رٌ الأَرْيحيّة الطبيعيّة 2 َإيقَاظ شعُورِ الأتفة وَالرّحْمّة ؛ 


جر قر يه 


وَلذَلكَ مَثْلَ حَالَهُمٌ بمَا يَدْهُو إِلَى نُصرَتهمْ , فَقَالَ ا 5 
الْقَرْيّة الظّالم أَخْلّهَا وَاجْعَلَ لَنَا من لَدُنْكَ وَليا وَاجْعَلَ لَنَا من لَدْنكَ تصيرًا » أقول : يَيّنَ 


نَهُمْ فقئوا مِنْ قوْمِهمٌ - أجل دينوم - كل عَوْنَ وكصير » وَحْرِمُوا كَل مُغيث وَظَهِير » 


فَهُم ل رلى ده ع 


أُسبّاب ٠‏ الرّحَاء بهم سن َبَهُم » وَيَْعْوكَه ليُفرَّجَ كَربَهُمْ ؛ وَيخرجَهم من 
ل قت وي وفع طلم لها أ » وس لهم اق عه عن ل ل 
وَيَنْصرُهُمْ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمُ ليُهَاحرُوا يكم وَيَتُصلُوا ب ؛ فإن رَابطة لمان أقَوَّى م 
رَوَابط الْأَنْسَّاب وَالأُوْطَان 2 إن جَهل ذلك في هذا الزّمَان 0 ط لَهُم من الْإِسْلّام 
ل و ينا بَعْضَ ما كَانَ عَلَيْه مُش ركو مَكَةَ من ظُلْم 
الْمُسْلمينَ وتَعْذِيبهمْ ليَرُدُوهُمْ عَنْ دينهمٌ في كفسير وَالفْنة أشَدُ من الْقَثْلِ "١‏ 000 


ع 
مع 


من سُورَة الْبَّقرّة » حنَّى كان ذلك سَبَب الْهِجْرَة وَمَا كل أَحَد قَدَرَ عَلَى الْهجْرَة » فالئبِي 
_- يل - وَضَاحبُهُ - رَضي الله عَنْهُ - هَاجَرَا ليلا » وَلَوْ ظَفرُوا بهمًا لَقَتَلْوهُمَا إن 
امتطاغزاهو كانوا يعبدون سَائرَ الْمُسْلمِينَ عن الهجرة ون روما دان ا 
وق سكاوع لسررل سا رارش ووه النطرويا اللو ل 
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كلدع ونا أكاضية يه اناس من كانت يفول الكاهاون. والكاه رن : 
اليف والقرة » فَأيْنَ كانت الوه من أُولّدك الْمُسْتَضْعفينَ؟' *' 

وق لاقل + "وفيت لتعدوة عن القعال لق سبي اللدواتسداة وات الستسعنين من 
الزجان'والشاء والولذاة؟ هؤلاء الذين تزسبي سووهم ان معد مير لينية للم 
وكرامة المؤمن » ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ 

هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأنهم يعانون امحنة في عقيدقم » والفتئة في دينهم. 
والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض » لأنها محنة في أخص 
خصائص الوجود الإنساني » الذي تتبعه كرامة النفس والعرض » وحق لمال والأرض! 
ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف » مشهد مؤثر مثير. لا يقل عنه مشهد الشيوخ 
الذين لا بملكون أن يدفعوا - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة - وهذا 
المشهل كله معزوطن تق مال الدعوة إلى اللنهاة. 

وهو وحده يكفي. لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرحات .. وهو أسلوب 
عميق الوقع » بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس. 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن : إن «هذه الْقَرْيّة الظّالم 
أملها» الى يعدها الإسلام - في موضعها ذاك - دار حرب » يجب أن يقاتل المسلمون 
لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منها » هي «مكة» وطن المهاحرين » الذين يدعون هذه 
الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها. ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة 
للخرو ج منه! 

إن كوفها بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام - حين لم تقم فيها شريعة الله ومنهجه 
وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم » وعذبوا في عقيدقم .. بل اعتبرت بالنسبة لهم هم 
أنفسهم «دار حرب» .. دار حرب » هم لا يدافعون عنها » وليس هذا فحسب بل هم 
يحاربوا لإنقاذ إحوقم المسلمين منها .. إن راية المسلم الي بحامي عنها هي عقيدته. 
ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة الله فيه وأرضه الى يدفع عنها هي 


'* - تفسير المنار - (ه / )51١‏ 


«دار الإسلام» الي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة .. وكل تصور آخر للوطن هو 
تصور غير إسلامي » تنضح به الجاهليات » ولا يعرفه الإسلام ""*' 
وقال الشهيد عبد الله عزام رحمه الله : 

" الجهاد في الكتاب والسنة له مصطلح قرآني» مصطلح رباني معناه القتال» ويبقى الجهاد 
فرض عين حي ترجع آخر بقعة- كانت في يوم من الأيام إسلامية- إلى يد المسلمين. 
والجهاد- وهو القتال- يبقى فرض عين عليك طيلة حياتك؛ افرض أنك قاتلت في 
فلسطين أو في أفغانستان وحررنا فلسطين؛ لا ينتهي فرض العين» يجب أن تنتقل إلى بقعة 
أحرى وثالثة ورابعة. 

قراماة انشع ناذا طلباك ليون نهذ حلوسك مع إخوانك في حلقات دراسية أو 
مويه لش مهاد 4 اشوا عن السالى نا كاسع بزاية الشال توفر عق عا داف الأسة 
مشرعة وما دمت تتمتع بالصحة» وبإمكانك أن تحمل السلاح. 

يجب أن يكون هذا واضحا . يجب أن تكون واضحا على الأقل مع النصوص القرآنية؛ 
يحب أن تكون واضحا مع ربك ومع نبيك صلي الله عليه وسلم ومع النصوص القرآنية؛ 
إن كنا مقصرين يجب أن نعترف أننا مقصرونء إن كنا لا نستطيع أن نطير من القفص 
الذي وضعنا فيه يجب أن نعترف أننا نرفرف ثم نصطدم بسقف القفص الذي نعيش فيه 
ونتزل ولا نستطيع أن ننطلق. 

الجهاد- وهو القتال بالسلاح- الآن فرض عين؛ ويبقى فرض عين إلى أن ترجع آخر بقعة 
من بقاع المسلمين كانت تحت راية لا إله إلا الله؛ إلى تحت تلك الراية مرة أخرى. تحبون 
أن تكونوا واضحين مع ربكمء مع سنة نبيكم صلي الله عليه وسلم؛ مع الكتاب العزيز؟ 
هذا هو الحكم الشرعي. 

والجهاد عبادة الحياة» عبادة لا تنقطع إلا بخروج الروح؛ تماما كالصلاة» كما أن الصلاة 
لا تسقط عنك إلا إذا حرجت روحكء الجهاد لا يسقط عنك إلا إذا حرحت روحك؛ لا 
يجوز التعلل بالأماني» ولا يجوز احتلاق الأعذار» ولا يجوز تمييع النصوصء» ولا يجوز 


'*! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 07١8‏ 
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التلاعب بالآيات القرآنية.. جهاد معناه قتال» تفضلوا قاتلوا في فلسطين, فلسطين مفتوحة 
لك» ما قدرت؟ تفضل أفغانستان مفتوحة» ما قدرت؟ الفلبين مفتوحة» أما أن تبقى 
المعارك مستمرة والحرب مشتعلة» والسماء تقذف حممها والأرض تفجر براكينها مدة 
عشر سنوات في أفغانستان ولا تصل إليهاء مععئ ذلك لن تحدث نفسك بغزو» (ومن مات 
ول يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق) [رواه مسلم]. لابد أن تحدث 
نفسك بالغزو ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ) فنرجوا الله أن لا يكون قد كره 
انبعاثنا فثبطنا وقيل اقعدوا مع القاعدين. 

وفي مثل هذه الأيام» في مثل هذه الأحوال.... 

إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم 
بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوهم فهم في ريبهم 
يترددون] 

(التوبة: 4141 ه) 

ابن تيمية سألوه بالنسبة للجهاد بالمال: قوم جياع وجهاد يتضرر إن تركناه» وإن تركنا 
الجياع ماتوا فأين نذهب بأموالنا؟ قال: أعطوا الجهاد وليمت الجياع.. أعطوا الجهاد 
وليمت الحياع. 

مشكلتنا ما هي يا إخوة ؟! ما هي قضيتنا في الأرض الآن؟! نحن أيتام ضائعون نبحث عن 
دار للأيتام نأوي إليهاء نريد دارا اسمها دار الإسلام» نقيم على هذه الدارء نقيم امجتمع؛ 
نرفع فوقها راية لا إله إلا الله ونستفيء ظلها. ما لم يركز المسلمون جهودهم على قضية 
من القضايا ويكون في ذهنهم أن ينطلقوا من الحدود الإقليمية ال حبسنا في داحلها ومن 
الإطارات الى سجنا في إطارهاء ومن الأثرة واللهوى الي تسيطر غالبا عليناء ما لم نفكر في 
الدار الى نقيمهاء سنبقى ضياعا كالأيتام على مأدبة اللثام. 

نحن نبحث عن دار» نبحث عن دار للإسلام» فإن كانت فلسطين- إن كنا نستطيع أن 
نذهب إلى فلسطين ونحررها من اليهود ونقيم عليها دار الإسلام- فكل واحد منا آثم 
بقعوده هناء وإذا كانت هنالك بقعة أخرى يمكن أن تقام عليها دار الإسلام» وأن تؤوي 


ا 


هؤلاء الأيتام ويشاد عليها امختمع الإسلامي» فحرام علينا أن نتركها فبة للذئاب في الوقت 
الذي لم يبق من السقف إلا القليل» قليل من الطين نضعه على سقف أفغانستان لنقيم فيها 
دولة الإسلام. 

يا أيها الإخوة: الأمر فصل وليس بالهزل» القضية جد .. نحن نتعامل مع الدين» ونتعامل 
مع رب العالمين المطلع على القلوب؛ علام الغيوب.. نحن نستطيع أن نخدع كل الناس إلا 
أنفسناء ونستطيع أن نقول ما نقولء ولكن أنفسنا؛ لا نستطيع إلا أن نصارحها..: هل أنا 
جاد في القتال؟.. هل أنا جاد في الجهاد؟. 

يا إخوة: نحن فتحنا معسكرات للاخوان المسلمين, الحركة الإسلامية فتحت معسكرات 
سنة (9379١م)‏ كانت الحدود مفتوحة» كانت الحدود كلها مفتوحة أمام الجموع 
الإسلامية» نادينا بالمسلمين سنتين كاملتين؛ أين المسلمون الذين جاءوا للجهاد في فلسطين 
وللدفاع عن أرض فلسطين؟!.. سنة (/9154١م)‏ خحرحت كتائب بسيطة من الإخوان» 
فقط من مصر وقاتلت في فلسطين, الفئة الشعبية الوحيدة الى قاتلت في فلسطين» ولكن 
المسلمين لم يأتواء كان غور الأردن وفر الأردن سنة (975١م)‏ مفتوحا أمام من أراد أن 
يحتاز. . الأسلحة؛ كنت لله أعطب الجمعة وأنا أحمل الكلاشتكوف على المنير!.. 

كنا نمر من عمان بالسيارات ومعنا الرشاشات؛ مضادات الطائرات» كنت أدخل الجامعة 
ودائما مسدس على جني لا يفارقئ.. تلك الأيام.. أيام- كما قالوا "القمرة والربيع"- ما 
رأينا الكثيرين. 

فالآن وقد فاتنا فرص كثيرة؛ أي فلسطيئ يستطيع أن يجاهد في فلسطين» حرام عليه أن 
يجلس بعيدا عن الجهاد» والجهاد كما قلت لكم؛ هكذا.. الذبح, أو هذا الإصبع؛ أشهد 
أن الا إله إلا الله» وهذا كذلك لتحريكه على الزناد» إن كنتم تريدون أن تعرفوا الحكم 
الشرعي» إن كنت لا تستطيع تعال إلى أفغانستان.. فرض عليك وليس تقديما لقضية على 
قضية.. قضية أرض تنجستء وبقي مكان بعيد» دارنا كلها تنجست» بقي دار عند جارنا 


يجب أن نصلي فيهاء وإن كانت دار جارنا نترك دارنا حي نطهرها ونرجع نصلي فيهاء 
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أما أن نترك الصلاة لأن دارنا قد تنجستء وليس فيها مكان للصلاة فهذا ليس عذرا عند 
اله والبيسن عل حم ال 


- الجهاد القتال بالسلاح تحت راية التوحيد-الوضوح مع النفس والنص-للشيخ المجاهد عبد الله عزام - رحمه الله - 
من كتابه ( في الجهاد فقه واحتهاد ) 
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المبحث السادس 
قتال أولياء الشيطان 


قال تعالى : ( الّذِينَ أَمنُوا يُقَالُونَ في مسبيل اللّهِ وَالذِينَ كَمَرُوا يَُاتلُونَ في سَبِيلٍ الطّاعُوت 
فقاتلوا أَوْليَاء الشَيْطّان إن كيّدَ الشيْطّان كان ضعيفا ) [النساء/7] 


0 - 


الذين آمَنُوا يُقَاتلُونَ في متبيل إِعْلاَ كَلمّة الله » وكر دينه » لا يَتَكُونَ غَيْرَ رضوان الله . 


عن نامعن 


أمّا ١‏ لو ةس ا دن سرس ا مو ا 
از » لال يورق وت » وات على ال لاد 1 
لا يَحَافُوا أَعْدَاءِهُمُ الكنار مان العَاقبَة للْمُؤْمنِينَ الي 

وق سيو البار "المي لق الوح واو اي إلاذن لحري لوكي اجي ب 
إرَالَة شَرٌ أفبْحَ منهُ » وَالأُمُورُ بِمَقَاصدهًَا وَعَايَاتهًا » وَلذَلكَ بِيّنَ الْقرْآنْ في عدّة مَوَاضْعَ 
حكمّة الْقكَال وكؤنه للضّرُورَة وَإِزَالَة المَمْسّدَة » وَإدالَة الْمَصْلحَة » وَلَمْ يَكتّف هنا يبيّان 
مَا في هذه الآية من كون الْقتَال الْمَأْمُور به مُقيّد يا كن في سبل الله وَهي ستبيل الحَقَ 
وَالعَدْل 3 قاذ المُسْتَضْعَفِينَ الْمَظْلُومِينَ م الظلم »حت أكدة بإِعَادَة أكرف ا مه 


.وعم 


مُقابلَته بضدّه , وَهُوَ ما يُقاتل الْكَمَارُ حلم وال :أن لوقاو في سيلا 
وَالَذِينَ كَفرُوا يَُاتلُونَ في سَبيلٍ الطّاعْوت تَقَدَ تقد م أن العاغوت م الميالكة ة في اليا 2 
بق تكن طاو لعن ولسال لقي إلى لاط بلطي وله بريه رن 
القعَال - وَالْكَافِرُونَ ل كوه فلي العاضوف وَعَمَ لوا 3 لله النّاس بَعضَهم 
َعْضٍ لَفْسسّدت الأرْضُ (؟ : ١55)ء‏ فَعْلبَت الوتية َيه اْمفْسِدَة للعُقُول وَالأخْلّاق » وَعَمَ 
الظَلَمُ ِعْمُومِ الاسْتبُداد ََائلوا أَوْليَاء الشيْطان 2 يها امون أوْلَاء الرحمرخ إن كيد 
سيان كاد متميدًا لل رن لأمنحايه بطل وَالطلم وَل » ولا لزع ومسل 


يُوهمُهُمْ بو سوسّته ها 0 ٠‏ وفيهًا عرهُمْ وَعَرَنقم # وخذا هكد وَالْحَدَاعٌ , 
ومن سّئّن الله في تَعَارَضٍ الْحَقّ وَالْبَاطل » أن الْحَقَّ يَعْلو وَالْبَاطلَ يُسفل » وَفي مصارعَة 


المَصّالح وَالْمَاسد قا لأُصْلّح » وَرُحْحَانْ الأمْلِ » فَالَذِينَ يُعَاتلُونَ في متبيل الله ون 
شيا نَاينَا صَّالحًا تُقضيه م و يي ل 
سَبيل الشّيطان 0 لاقام والاتيلاء في لاضن بكر عقو ب ولستسير قاس الشهز افو 

وَلَذَاتهِمْ وهي امو تأياها فطرَة اشر السّليمّة » وَسََن العُمْرَان القَومّة » فلا فر ولأبناء 
َّهَا » إِنَا بتَركهًا وَسَأئَهًا » وَإِرْحَاء الْعَان لأَمْلهًا » وَإنمَا بَقَاءِ الْبَاطلٍ في تَوْمّة الْحَقَّ عَنْهُ » 


6ك -ه 


: هذه آي حَوَاب عَمَا عَسَاه 20 بحخواطر أولعك 


0 
و 


وَنَمٌّ مَعنّى آخَرٌ » قال الأستاذ 


لع 5 
7 ب 
53 
-5 
الك 
2 535 

اط 

1 ىا 
2 
م 

00 

3 


ا وعدا كد من ددا »+ وأقوئ ما عَدَدًا ع 
ليه الك - على 00 الْمُؤْمنينَ التي لا يعادلا َه » وَضَعْف عدا الذي نَا 


و. وو لدو سد 


لاسلس ار ا ل ل 
يوقن ب به صَاحبهُ 2 وَصّاحب اين وَالمّقَاصد الصّحيحَة الْفاضلّة كن تَتَوحَة ' نفسسُهُ بكل قُرَامَا 


و 


إِلَى إِنْمَام الع ا ال 0 مالس لفن 
كثرة الْعَدَد وَالْعُدَد . 

فول : وفي هذه لآيّة من العبرّة أن الْقعَال الذببي شرف من لقال الْمَدَنيّ ل أن ١‏ لقال 
لي في كم الس : لل يمظع ركذل ركو القريه زى تراك و تفلم 
وَكَائلُوهُمْ كن ١‏ كرد شور وه انا نين لدو ذع وبد مل 
شونا : 155 ء وَقَالَ في وَضْف مَنْ أن لَهُمْ بالقَال بَعْدَ مَا ين 
إِلْجَاء الضَّرُورَة َيه : الْذِينَ إن مَحَنَاهُمْ في الْأَرْضِ ال ل ل 
بِالْمَعْرُوف وها عَن الْمْكَر (0؟ كا وات حر اناد زاباوانا التدان لخبي 
الالشية ع للك لظ ريك م الَْالب الْقَوِيّ في الْمَغْلُوب الضّعيف » وَإِنَّما 
بكم كن معدت لعا يك 0 هُمْ أولو قرّة وأُولُو بَأس شديد في الْحُرُوب الْمَدَيّه ؛ 
لهم طبع في باد ل لها مل تك الفة ‏ وإلما لها ب من كه العقيدة » فهُم 
يريدُون الْقصَاء عَلَى هذه البق ويتهِمُوئها بَاطلا يذه الهم . 

وَمنْهًا أن هذه الآيّات وَسَائرَ ما وَرَدَ في الْقَكَال في السُوّر الْمُتَعَدَدَة دل - إِذَا عُرِضتْ 
عي كا المُسْلمِينَ ع خلن ان لسري لي يُوحبُهًا الدّينُ فر 0 لها الوط 


0 الْمُسْلمُونَ من قرُون طُوِيلة » ولو وُحَدَتْ في الْأَرْضِ 
حُكُومة إملامية ةك قم لوحو ادن وهل يما وح من إغداد حل مقطا من 
2 ة واستعداد لحب حلى تكُود اا ة حربيّة انم م إنَهَا مع ذلك تمَجَنّب الاغتداء قن 

تدأ عَيرهَا بققال ب بِمَحْض الظَلْم وَالْعُدوَانَ » , قف عند تلك الْحُدُود الْعَادلّة في الْهُحُوم 
وَالدّفاع , لذ تحدت هنو التكومة الحة ها أل اميه المحيحة قو صَلة لوم ؛ 
وَلْكنْ صَارَ بَعْضُ ا لاقم لبقن ميدي لقا افير 
اتبَاعَهُ نما العَلبَة وَالْعرةٌ لمَنْ يَكُون ١‏ أرب إِلَى هدايّة الْقرْآن بِالفغل » عَلَى مَنْ يكُون 


واس م" م عر للد 


أبعد عنها وإن انتسَي ليه بالقول . 


وقال الخطيب : " وإذ ندب الله سبحانه من عباده من يتولُّون الدفاع عن المستضعفين » 


امجاهدون لما ندم الله له فإفهم بهذا قد حققوا معئ الإيمان الذي رضوا به » واتخذوه 


دينا .. فالمومن ‏ إن صم إيمانه ‏ كان دائما أبدا فى حبهة الحق » ينتصر له » ويقاتل فى 
سبيله : « الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتلُونَ في سَبيل الله ».. لأنهم أعطوا ولاءهم كله لله.وليس 
كذلك سبيل الكافرين .. إِنهم أولياء الباطل » وأتباع الضلال . 

ولذلك فهم يقاتلون ‏ حين يقاتلون ‏ لحساب الباطل » وتحت راية الطاغوت 
..والطاغوت .. هو مجمع كل شر »ء وملتقى كل فساد .. إنه الشيطان » كما فسرته الآية 
فق قوله تعالى : « فَقاتلوا أَوْلياءَ التيّطان ».. 

وفى قوله تعالى : « إن كَيْدَ الشّيّطان كان ضعيفاً » تثبيت لأقدام امجاهدين فى سبيل الله » 
وتطمين لقلويهم » وتلويح لهم ببشائر النصر على عدوّهم .. لأنهم على الحق » وفى سبيل 
الحق يقاتلون » والعدو على طريق الباطل » وتحت راية الباطل يقاتل .. والله سبحانه هو 
الحقّ » وهو مع الحق » وجند الحق » فالنصر لا يتخلف أبدا عمن يقاتلون فى سبيل الله . 
2 إن حب لله هُمُ اْغالبون سان 


"4 - تفسير المنار - (ه / ١١؟)‏ 


'! - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 855) 


لا 





وق الطلل 2" الذيى اهو وقائرة تين الله تمسق سويفة 6 وراد ريه ووزقاتة 
العدل «بين الناس» باسم اللّه. لا تحت أي عنوان آخر. اعترافا بأن اللّه وحده هو الإله 
ومن ثم فهو الحاكم : والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » لتحقيق مناهج شى - 
غير منهج الله - وإقرار شرائع شي - غير شريعة الله - وإقامة قيم شى - غير الي أذن 
ما الله - ونصب موازين شي غير ميزان الله! ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله 
وحمايته ورعايته. 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشئ راياقم » وشئى مناهجهم » وشىق 
شرائعهم » وشى طرائقهم » وشى قيمهم » وشى موازينهم ... فكلهم أولياء الشيطان. 
ويأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : 
«ققاتلوا أؤلياء المتيْطان , إن كَيْدَ الشيْطان كان ضعيفاً» . 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة » مسندين ظهورهم إلى ركن شديد. مقتنعي 
الوحدان بأنهم يخوضون معركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب » ولا لذواتهم منها حظ. 
وليست لقومهم » ولا لجنسهم » ولا لقرابتهم وعشيرتهم منها شيء .. إنما هي لله وحده 
؛ ولمنهجه وشريعته. وأنهم يواحهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق. 
لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية - وكل مناهج البشر جاهلية - على شريعة 
منهج الله ولتغليب شرائع البشر الجاهلية - وكل شرائع البشر جاهلية - على الله 
ولتغليب ظلم البشر - وكل حكم للبشر من دون الله ظلم - على عدل الله » الذي هم 
مأمورون أن يحكموا به بين الناس .. 

كذلك يخوضون المعركة » وهم يوقنون أن الله وليهم فيها. وأنهم يواحهون قوما ء 
الشيطان وليهم فهم إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفا .. 

ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين » وتتحدد هايتها. قبل أن يدخلوها. وسواء 
بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة - فهو واثق من النتيجة - أم بقي حى غلب » ورأى 
بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم. 


53 


من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه » انبثقت تلك الخوارق الكثيرة الي حفظها 
تاريخ الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى والي تنائرت على مدى التاريخ 
في أحيال كثيرة. وما بنا أن نضرب لا هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة .. ومن هذا 
التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب » في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هذا 
التصور حانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة » على 
المعسكرات المعادية .. ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجرء .»١«‏ وبناء هذا 
التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة الى خاضها القرآن في نفوس المؤمنين » 
وهو يخوض هم المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال ولكنهم في هذا 
الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين! 

وها نحن أولاء نرى الحهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته. فلم يكن الأمر 
هينا. ولم يكن بحرد كلمة تقال. ولكنه كان جهدا موصولا » لمعالجة شح النفس » 
وحرصها على الحياة - بأي ثمن - وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة .. وق الدرس 
بقية من هذا العلاج » وذلك الجهد الموصول...'"' 


'*! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )07١5‏ 
3 


المبحت السابيع 
القتال لمنع بأس الكفار 


. 


قال تعالى :[ ققاتل في سَبيل الأ لله ذا كلف ذا تفسَكَ وَحَرٌض الْمُؤْمنِينَ عَسَى الله أن 


-_ 


ام الْذِينَ كَفَرُوا الله هه بَأنا 1 سا وَأَشَدّ تنك ؟ [النساء/ 4 8/] 


عق 18 1 بام واوا داس 2 عم 8ه قن بت للد 
أنه الله على ركولة شهدا كلد أن ادوع سبي و و سوم دل 
نْهُ شّيء » كَمَا يَأمرْهُ بن يُحَرّض المؤمنينَ عَلَى القعّال ١‏ وَيرَعبَهُمْ فيه , وَيُسشَحُعَهُمْ عَلَيه » 


- - 


عي الى قر 18 م ا 


بع * :, عَلَى مُتَاجَرَة الأَعْدَاء » وَمُدَافحتَهمْ عَنْ حَوْرَة الإسثلام وَأَهْلَهُ » وَمُقاوَمَتَهمْ 


5 


بويت 


2 


وَمُصَابْرَتهِمْ » وَبذَلكَ يكف الله بَأس اللمشركين وَأَدَاهُمْ عَنِ الْسْلمينَ » وَالَهُ قَوِي شَديدُ 
الَأ » قَادرٌ على أن يَُكَلَ بهِمْ في الدُنيا وَالآخرة . 

قال الخطيب : ' وإنه ليس بعد هذا التنديد بالمنافقين » والمرحفين بالناس » وتحذير 
المؤمنين منهم » وإجلاء هذا الدحان المنعقد فى سماء المجتمع من شائعات السوء ‏ إلا أن 
يأحذ النبي طريقه الذي هو سائر فيه » بعد تلك الوقفة » الي نظم فيها صفوفه » وعزل 
عنها هذا المرض المندس بينها » من المنافقين والمثبطين . 

« ققاتل في سَبيل الله لا تُكُلْفْ إِنّا تَقْسَكَ » فهذا هو طريق النىّ .. القتال ى سبيل الله 
والاتحاه إليه بكل قوته » والعمل فيه جحهد طاقته ..ولا عليه أن يتخاذل المتخاذلون » 
ينطو البطترة ب إن لاا يكلق إلا ندا ملك + وفيا غلك إلا تقض 

وقوله تعالى : « حَرّض الْمُؤْمنِينَ عَلَى القتال » هو استدعاء سماوىّ للمؤمنين الذين صدقوا 
إعانهم أن يكونوا مع البىّ » وأن يأحذوا طريقه الذي أحذه .. وفى هذا ما فيه من تكريم 
لهم » ورفع لقدرهم. 

وقوله سبحانه : « عَسَى اللّهُ أن يَكُفَ بَأْسَ الّذِينَ كَفَرُوا » هو رجاء يتعلق به البىّ 
وامحاهدون معه .. فالبىّ والمؤمنون الذين يجاهدون معه على رجاء من عون الله لهم , 


ونصرهم على أعدائهم .. وأن هؤلاء الأعداء إن كانوا أولى قوة وأولى بأس شديد » فالبى 


والمسلمون يشدّون رحاءهم إلى قوة فوق هذه القوة » وإلى بأس أعظم من هذا البأس . 
قوة اللّه » وبأس اللّه .. « وَاللهُ أَسَدُ بأساً وَأَسَدُ تنكينًا ». "17 

وفي التفسير الواضح : " إذا كان الأمر كما حكى من عدم طاعة المنافقين وكيدهم 
تعس الآحزين فقاتل أنت وحدذك ق«سبيل الله وامضل: أمرة إق أزدت الظفر بالأعداء إذ 
لا تكلف إلا فعل نفسك فقط , أما غيرك من الذين يقولون : لم كتبت علينا القتال ؟ 
ويخشون الناس أكثر من خحشيتهم الله فدعهم » والله بحازيهم على أفعالهم وما عليك إلا 
أن تحرض المؤمنين على القتال وتحثهم عليه ببيان آثاره في الدنيا ونتائجه في الآخرة. 

وقد كان النبي ولُ حينما حل موعد بدر الصغرى في السنة التالية لغزوة أحد صمم على 
الخروج فخرج ومعه ألف وخمسمائة مقاتل وعشرة أفراس » وأقاموا على بدر ينتظرون 
أبا سفيان كما وعدهم وكان النصر لهم » أما أبو سفيان فرحجع من الطريق وصرفه الله عن 
ابي يه عسى أن يكف بأسهم ويزيل قوتهم » فالله ناصرك على الأعداء سواء كنت 
وحدك أو معك الألوف » فهو أشد بأسا وأشد قوة وسيعاقبهم العقاب الصارم الذي يمنع 
أمثالهم من الحرأة على الحق وينكل يهم.""' 

وفي تفسير المنار : " قال الْمَامُ الرّازي في وَجْه اللَنَاسّبِ وَالانُصّال : اعْلَم أَنّهُ - تَعَالَى - 
لما أمَرَ بالْجهّاد وَرَعْبّ فيه أَسَدَ التّرَغيب في الآيّات المتقَدّمَة » وَذَكَرَ في الْمُنافقينَ قل 
رضي في السؤاد» ان كر فلو ذه سي في تي اللتاانييت عن السهاد .ني 
هذه الآيّة إلى اَم بالْجهّاد . 


0 ّ 


كخم اذ ناض يقني ا للم وسور كا إن ا اوسيل 
َيْسَ حَفيظً عَلَيْهِمٌ » وَإنَمَا هُوَ مُبلْعْ عَن الله - تَعَالَى - أَيْدَ هَذَا وَأَوْضّحَهُ بقؤله : ققاتل 
في سبيل الله لا مكلف نا كفْسَكَ وحرض الْمُؤمنين أي : إكلك أنت الْمُكُلْفْ أن تقال في 
سَبيلٍ الله وَتقَدَمَ تفسيرهًا . وَالرَقِبْ عَلَى تفسلك . فَقَمْ بمَا يحب عَلَيِكَ ْمَل » 
وَحَرضٍ الْمُوْمنِينَ عَلَى لقتال مَعَكَ ؛ لأن النّحْرِيضَ من التَبْليع لذي مه لمر وَالنْهَي 


وَكَالَ الأمقاذ الإِمَامُ : 


'*! - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (3 / /85) 
'*! - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - )4٠08 / ١(‏ 
لحرن 





عَسَى الله أن يكف بَأْسَ الّذِينَ كَمَرُوا » عَسَى هنا تَدُلَ عَلَى الإعْدَاد وَالتهيمَ لأ التَرَحَيَ ' 
السو نكا كن لل كر قرو لووط مر دون بسن لحر وار 
وَحَبَرهُ تعَالَى حَقْ لأنهُ لا يُخْلفْ الْميعَاد ‏ وَالبَأْسُ الْقَرهُ » وَكَانَ بَأْْ الْكَافرِينَ مُوَجّها ال 
إذكال الْمُوْمنِينَ » أجل لمان لا لذواتهم وَأَشْخَاصِهم » فَتَأَِيدُ الْإعَان 0ه 
37 5 و ورك ل سا وه 0 

بأسهم » وكفه متوقف على تصدي المؤمنين للجهاد . 

2 : سبق غيْرَ مر تفسير الْأسَاذ لِْمَامِ لكلمّة عَسَّى بمثل هَذَا وَحَاصل الْمَعْنَى 
تخريض الب لمن عَلَى الققال معهُ هو ّي يَحْملْهم ياعت ايقن وان الفسيّ 
دون ارام وَالسسيِطرَة ة عَلَى الاسْتغداد لَهُ وتوطين لنَفْس عَلَيْهِ ولك هُوَ الذي يُوَطْنْ فوس 
اكافرين على كوا اق ع ردي رلوم لك لماو ايه )4171 شي امي 
إل ترك لقتال من الامْتعْدَاد لقتال » وَعَلَى هذه اْقاعدة جَرَى عَمَل دُوَل أُوريةَ في هَذَا 
مص وب يروف » بل كل وى ما في وسنعها من عاذ آنات الققال في اد 
وَالْبَحِْ وتنظيم الْحْيُوشُ » لتَكُونَ افر الْحريية يهن مُتَوَازِئَة » نا طم القَويّة 2 
الضعيفة 5 يها ضَعْفَهًا بالْإقدَام عَلَى مُحَارَيتَهًا . 

َحعْلُ عسَى رسي ا فضي أذ يَكُودَ الْمرسي هَل - عر وجل - . وما يكو 
المي أن ال ري ع ا وه ال يه 

وَالله أَسَدُ بَأسا وَأَشَدٌ تذكر أي : لَا يفتكم يها الْمُوْمئُونَ بس هَوْلَاء الْكَافرِينَ وَشْدَتُهُمْ 


ل دك عن طاقة الول وَالْصَمل بخريضه مُذعين مُخقارينَ ؛ فإ له - الى - 


5 يه 


ا 


نَ 


ل ل ا د ون أن يتكلوا بكم ؛ 


1 0 ' بأن 5-4 الْعَاقبَة أَهْلٍ الحو إِذا 3 تَقَوًا كك الْحذلان 3 ولخدا 


عسو ره اروروو ه سمس 


ساب القاع اح وناك ١‏ 1ل فلك رق اعون درمتي لخي 
عَلَى مُتنه الّتي لَا تَْدِيلَ لَهَا ولا تَحْوِيل » والتذكيل أن تُعَاقب الْمُجْرِمَ عبْرَةَ وََكَانًا لَيْره 
ننه ديش ول إطرامده :ركو م اللكول بعتي الاشتاع.. 

يوذ من اناه أن اله - تعلى - كلف ل - 8 - أن يُقاتل الْكَافرِينَ َ الَذِينَ قَاوَمُوا 


هع 2ه 


دَعْوَنه قوَتهم وَبِأْسهِمْ وَإن كان واد وهي دل عَلَى أنَهُ أَعْطاهُ من الشتّجاعَة ما كُ 


يُغْط أ ا يو - دل عَلَى ذلك » فَهُوَ قد تَصَدَّى لمُقَاوَمَة 
النّاس كلهم بدَغْوَتهمْ 0 ما ما هُمْ عَلَيْه من الضّلال » وَاتباع الثُور الذي نل مَعَهُ » 


ان ل ل ند و امنا عم أن فحت وق د 
مما تَقَدَمَ أن الْقَاءَ في قله : فقاتل للتمْرِيع يتَرتيب ما بَعْدَهَا عَلَى ما قَبْلَهَا » وقيل : إِنّها 


حَوَابٌ لشرط مُقَدّرِ وَهُوَ : إن أَرَدْت الْفَوْرَ تقل وكا فكب أذ بقل : إن القّقدِيرَ 
وَِذَا كنت مُبَلَا عن الله - عَرّ وَجَلُ - لا وكيا ولا جيرا عَلَى النّاسِ فَقَاتل » أَنْت امْتانا 
أَمْرِ الله لك » وَحَرض غَيْرَكَ من الْمُؤْمننَ عَلَى طَاعَة الله - تَعَالَى - بذَلكَ تخريضًا » لَا 
إِْرَامّ سلْطّة ولا إِحبا ا تيد قلعن قن للد وا لي رسيل الحد يه 
كما قال الرَاغبُْ ْ 

ا : لا يكلف إِنَا تَفْسَّك لا تُكلّفْ أنت إِنَا أَفعَالَ تفسك دُونَ أَفعَال الئاس » قَنَا 
0 إِعْرَاض الذِينَ الوا ريا لم كتبّت عَلَيْنَا لقتال 5 :لالا)ء وَالَذِينَ وو لله 


8 لس ا 


طَاعَة وَيييُْونَ غَيْرَ ذلك » فَإِنّ طَاعَتَهُمٌ لك إِنّمَا تحب تحب لأَنكَ مُبَلْعْ عن الله فَهِيّ طَاعَةَ الله 
وَمَنْ أَطَاعَ الله لَا يَضْرُةُ عصان مَنْ عَصَاهُ .*1' 

وفي الظلال : " ومن خلال هذه الآية - بالإضافة إلى ما قبلها - تبرز لنا ملامح كثيرة ف 
الجماعة المسلمة يومذاك. كما تبرز لنا ملامج كثيرة في النفس البشرية في كل حين : 
«أ» يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيه حق 
لتكون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة » هي تكليف الببي - كلع - أن يقاتل في سبيل 
اللّه - ولو كان وحده - ليس عليه إلا نفسه مع تحريض المؤمنين. غير متوقف مضيه في 
الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم! ولو أن عدم استجابتهم - جملة - أمر لا 
يكون. ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا 
النحو واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة. فوق ما يحمله النص - طبعا - من حقيقة 
أساسية ثابتة في التصور الإسلامي. وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . 


**! - تفسير المنار - (0 / 5145) 


«ب» كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك .. حى 
لمكو" انف : ها يناي لجيه عاد لون انتقو ا عن تديكاته كن بام اديه كقروا 
فكوة المتلون سانا لقدرته أي كن ,سوم عن الميلمي ننه فم إنران كوه اللدد > 
سبحانه - وأنه أشد بأسا وأشد تنكيلا .. وإيحاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين 
كفروا يومذاك والمحاوف المبثوثة في الصف المسلم .. ورما كان هذا بين أحد والخندق. 
فهذه أحرج الأوقات الى مرت با الجماعة المسلمة في المدينة بين المنافقين » وكيد اليهود » 
وتحفز المشركين! وعدم اكتمال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين! 

«ج» كذلك تبرز لنا حاحة النفس البشرية وهي تدفع إلى التكاليف الى تشق عليها » إلى 
كدة الازساظ. باللسر كك لطبا بده لبشه كاف نه شد عه بعد د كول 
فكل وسائل التقوية غير هذه لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته. وهذه كلها حقائق 
يستخدمها المنهج الرباني والله هو الذي خلق هذه النفوس.وهو الذي يعلم كيف تربى 
وكيف تقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب .“1 


“*! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / ٠؟/0)‏ 
عل 


المبحث الثامن 
قتال من نقض العهود والمواثيق أو طعن بديننا 


قال تعالى : ( فَإِذَا انسلّحَ الأشهر الْحَرْمٌُ فاقلوا مُث رٍكِينَ حك عدطية وعدي 
ولاؤرف وافقترا لق كر ترط تن يوا وأقاموا أ الله وكا لرَكَاةَ لوا سَبيلهُمْ 
لاعت قي رنورؤن عه قنز ع تكله نوز كي بنك 5 الل 
م أثلذة مَأمَنَهُ ذلك بأنُمْ قوم لأ يْلَمُونَ (7) كيف يكون للْمُشركين عَهْدْ عد الله عند 
رس الذي اعد ضية المدتمد اْحَرَامٍ فمَا استقامُوا َكمْ فَاسْتقيمُوا لَهُمْ إن الله 


يُحبُ الْمُقِينَ 00 كَيْفْ وإن يَظَهَرُوا عَلَيْكُمْ ل يَرقبُوا فيكم إلا ولا ذمّةَ يُرْضُوك 
نوه 57 ع واكم فَاسقونَ (8) اشتروا بآيّات الله 2 ليد فقوا عد 


ع 


1١ 


َوه 2 


سبيله إنهم مَاء ما كَانُوا يَحْمَلُونَ (9) لا يَرْقبُونَ في مُؤمن إ! ولا ذمّةَ وأولّعك هُمُ 
المُعْمَدُونَ )٠١‏ فإن تَابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآئوا لوك ع كر لت وس لآيات 
لقؤم يَعْلَمُونَ )1١(‏ وإن لكو عه 
الْكَمْر إِْهُمْ لآ أنمَان لهم لعَلهُم يه يتَهُونَ )١١‏ ألا تقَاتلونَ وكا لكترا الماتية وهنو 
بإِخْرَاج الرّسُول وَهُم بَدَؤُوكمْ أَوّل مر ة أَتَحْسَوَهُمْ فاللهُ أَحَقُّ أن تَحْشْوَةُ إن كنم مُؤْمنينَ 
017 فَقلُوهم يُعَذَيْهُم الله بأيديكُمْ ويطزه ويتصرحُمْ عَلَيِمْ يلف صُدُورَ قوم مُؤمنين 
)١5(‏ وَيُذَهب عَيْظ قلُوبهمٌ وَيتُوبْ الله عَلَى من يَشَاء وَاللَهُ عَليمٌ حَكيمٌ )1١(‏ ) سورة 
التوبة 

قدا الْقَضَت الأَشهُرُ الْحَدَدََ أَحَلاً للْمُشْركينَ » والتي حَرّمْ الله فيهًا قتَالَهُمْ » فاقوا 
ألطركين » حت وَحَدئمُوهمْ في الأ » وأسْروهم ( حُدُوهمْ ) » فَإذ حك أسْرا ؛ 
وإن ال ار منْهُمْ في طرِيقكُمْ » ولكن اقَصُدُوهُمْ في 


ماكنهم ( وَحَاصِرُوَهُم في حخصونهم ( وامعوا خروجهم وَانْفلاتَهُم 3 وَارْصدُوا ا 
َمَسَالَكَهُمْ » حَتّى نيوا عَلَيِْمُ الاسم ١‏ وَتَضْطَرُوهُمْ إِلَى القدلٍ أو الإسُلام . 


9 م 


فإن تَابُوا عن الشرك وَأُسْلَمُوا » وَأقَامُوا الصّلاة » وَأَدُوا الرّكاة » وَقَامُوا بوَاحبّات الإسْلام 
ل 

) وَهَذه اله سم يهالم ٠‏ إذ جَاء الْأَمْرٌ فيهًا بالقال » وكان مُوَجْلا إلى أن يَقَوّى 
المسَلمُون ) . 


ذا استحَارَ أحَد من الأ كين ( الذين مر اله تي بققالهم ) بلول ولق وامكامتة فلي 


م ه 
ع و لاو وه ١‏ الا يا ه كه 


أن يُوْمنَهُ حَتّى يُسْمَعَ كَلام الله » وَيَقرَاً عَلَيْه الرّسُول القرآن ء وَيَذَكْرَ لَهُ شيعا من أَمْر 
الدّين , لقم عَلَيْه الحُجّة » ثُمَ يبْلقهُ مَمَنَهُ يَعْدَ ذلك » وَيُوصلَهُ إلّى مَكَان يَكُونْ فيه آمعاً » 
لأنّ مَؤُلاء لا يَْلَمُونَ أَْر لت » ول يُعْرِضُوا عَنٍ الإسسلآم إل عَنْ جَهْلٍ وَعَصَييّةَ » 
وَاغترار بالقرّة » وقد سَرَعَ لله أَمَائَهَ يَعْلْمُوا دين لله ؛ وَلتَنقَشْرَ لدو يْن حياده ؛ 
لهذا كَانَ ارول يلل يععطي أمالة كك مُسئرشداً بالآية 4 كان ذلك من أسْبّاب هدَايّة 
ا 1 


ين اذ الى للخم من البراءة من ال كين وَعْهُودهمْ » ومن لظرتهم أريمَة أشهر ؛ 
ل ا قزر ب لز مو ل ل قود الله 0 
بالله وَبِالرسُول » وَهُمْ إِذَا تَمَكْنُوا م من الملمينَ » وَعَلَبُوا عََيْهِم » ا 
عَهْدا؟ 


آم ا الذينَ عَامَدُمْ مِنَ الأطركين عند المْحد ارام ( يَوْمَ الْحدبيّة ) » قَمَا استَمْسَكوا 
بالعَهّد » وَاسْتَقامُوا عَلَيْه » » فتمَسسكُوا َنم به » وأوفوا إليْهمْ عَهْدَهُمْ دن اد يُحب التقينَ 
؛ الذينَ يُحَافَظُونَ عَلَى عُهُودهمْ . 

وقد اسكمَرٌ رَسُول الله يل مُحَافظاً عَلَى عَهْده مع فَرَيْشٍ حَنَّى تَقَضَنُْ هي » وَسَاعَدت بُني 
0 ؛ عَلَى محُرَاعَة خُلفَاء الرسُول » فسَارَ الي إلى فرَيْشٍ وَقْتَحَ مَكَة . 

تال تداق الأشنة التي يه للمُنثْركينَ عَهْدُ ؛ ذلك لأنْهُم 
كر بالله كديا رسولة6 ولانيم إذ إذ التصروا على المنلمين » وَطَهَرُوا علِهم ؛ 


8 م به 


لطر رول اموس ور در في المسْلمينَ قَرَابةَ » ولا عَهْداً » في تقض 


لاط 


م 
3 


8 


العَهْد والليكاق » وَمَوْلاَء يَحْدَعُونَ الْؤْمنينَ بكلامهم الْعْسُول ١‏ وَفَلَوبُهُمْ مُنطويّة عَلَى 
اهم » وأَْدرهُمْ حَارِجُونَ عالق » اقطون للمهْد . 

اعتاضوا عَنٍ ار باع آي ت الله بمًا التَهُوا به من أُمُورِ الدثيا الخّسيسَة ‏ فَمَنَعُوا لْفسَهُمْ عَنٍ 
لوكا احير ع لحو اوشكرة لمر منّ الول في الإملام قبس العَمَل عَمَلَهُمْ 
٠»‏ وَسَاءَ مَا عَملُوا : من اشتراء الكُفِ لمان » وَالضلاَة بافدَى . 


يتلم دهم لا عا في مُؤْمن , يدرو على القذك به » كراب تفقضي الود : 


ورة 


0 3 ترك 0 بالعهد 0( ولا 3 بكرم الخيّائة وَالعَدرَ 6 وَهَؤُلاء هم م الْتَجَاوِرُونَ 
فإِذا ال عقنت الو وَدَلُوا في السلا » وَأَدُوا الصّلاة حَقَ أدَائها 


ص 


دور كا أمْوَالهِمٌ » فحيتعذ يُصْبِحُون إِوَاناً لَكُمْ في الدّينِ » والله يُمَصّلَ الآيّات , 
وَيُوَضّحُهًا لقم يعْلْمُونَ مَا ين لله لَّهُمْ منَ الحجحج وَالبَرَاهِين وَالآيَات » ويَنْتَفعُونَ بها . 
وَإِن نكت هَوُلاء المشركونَ » الذينَ عَاهَدتُمُوهُمْ » عُهُودَهُمْ وَمَوَائيقَهَمْ ( أَيْمَائَهُمَ ) , 
عابنا ديك وَانْنَصُوهُ ( طَعَنُوا في ديكُمْ ) » فقَاتلوا ُعَمَّاءٌ الكفْر وَأَئمنَهُ » لأنّهُمٌ لا 
قار مقا ف وق الس يرن د اكد ورا اللت رن ورور هلما را ريه 
قل مَنْ سب الي ل » وَمَنْ طَعَنَ في دين الإملآم ) . 

يَحْض اله تعَلَى الؤمنين عَلّى فقال الأ ركين » الذي يلكو عَهْدهُم » وقد سبق لهم أن 
هَمُوا بإعثرًا ج الول و من مكة » وَُمْ الذين َدَؤوكم بالقكال أوّل مر ؛ إذ محَرَحُوا 
إلى ارقم عرس وإلتازما لع طلا إن ان ل المْؤْمنينَ أد لا يوا 6 
وَأَهْلَهُ ٠‏ يفول لَه : إن الذي يُستحق المدشية وَالْحَوْف منْهُ هُوَ الله 1 السَطّوَة وَالعُقَوبّة 


- 


الشّديدَة . فَالمْؤْممُونَ لآ يَخْشَوْنَ أحدا عَبْرَ ال ادر سواة إن كَانُوا صادقِينَ في 


3 عن مله ه سو ممه 3 


از الله تَعَالَى المؤمنينَ بقكال الفا ١‏ وقول لَهُمْ | إِنّهُ تعَالَّى سَيْعَدبْهُمْ بدي المؤمنينَ » 


ويم م المؤْمنينَ من رقابهم » وَيخْرِيهم م بَالأُسْر والقهر ولزكة » وَيَنْصْرُ الموْمنينَ 


عَلِيِهِمْ » وَيُشْفي صَدُورَ قوم اعَتَدَى الكافرون عَليِهِم » ( مثل خرّاعة » وَالمسِتَضعَفِينَ في 
مَك الذينَ لَمْ يَسْتَطيعُوا اللْحَاقَ بإحوانهم ومين إلى دَار ال هجرّة ) 

0 7 4 ماه 33 9 7 ار 53 0 0000 -ه مه 57 

ويذهب الله بتصركم على الكافرينَ » ما في قلوب هَؤْلاء المؤمنينَ من غيظ عَلى جَمَاعَة 


5 21 357 0 د م .0 | 0 1 3 - 3 
الكفر » بسَبّب غدرهم وظلمهم واعتدائهم » ويتوب الله على مَنْ يَشَاء من عبّاده » من 


- 


.0 500 موه يوه ١‏ معطي 5 مره 52 ب م - ٠‏ 
غير هؤّْلاء » ويوفقهم للإعّان ويتقبله منهم , وَاللّهِ عَلِيمٌ بمًا يصلحٌ عبّاده » حكيم في 


وفي التفسير الواضح : " فإذا انقضى الأشهر الحرم الي كانت ساترة لهم » وحرزا تمنعهم 
من أيدى المسلمين » وهل المراد بما الأشهر الحرم السابقة ؟ أو المراد يما الأشهر الحرم مع 
ما فهم من قوله تعالى : فَأَتمُوا إِلَيْهِمٌ عَهْدَهُمْ إلى مُدَنهِمْ ؟ 

فإذا انقضى الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الناكثين خاصة » أو المشركين مطلقا حيث تم 
حم يدهم 

وخذوهم أسرى حرب » واحصروهم حالة كونكم مانعين لهم من الأسفار والتقلب في 
البلاد » واقعدوا لمهم كل مرصد وممر » وترصدوا لحم في كل طريق حى تملأوا قلويهم حوفا 
ورهبة منكم » فيخشى الواحد منهم لقاءكم حى بينه وبين نفسه » والحكمة في ذلك محو 
الشرك من جزيرة العرب بالقوة لتكون معقل الإسلام مع مراعاة قوله تعالى :وقاتلُوا في 
سَبِيل الله الْذِينَ يُقاتلوكُمْ « سورة البقرة آية ١44‏ » . وَإِنْ حَنَحُوا للسلمٍ فَاجْتَح لّها « 
سورة الأنفال آية 5١‏ » هذا كله بقدر الإمكان ». فإن ثابوا وأنابوا » ودخلوا في الإسلام 
وأقاموا حدوده » والتزموا أركانه الي أهمها الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم واتركوهم 
وشأنهم » واعلموا أن الله غفور رحيم » والآية الكريعة تفيد دلالة إقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكاة على الإسلام » وتوجب لمن يؤديهما حقوق الإسلام من حفظ ماله ودمه إلا بحق 
الإسلام. 

وإن استجارك أحد من المشركين » وطلب جوارك وحمايتك » فاقبل جواره حي يسمع 
كلام الله ويتدبره ويتفهم معانيه » ويقف على أسراره العالية فإن الإنسان إذا حرج من 
بيئة العناد والضلال قد يشرح الله صدره للإسلام » ثم أبلغه مكان أمنه » وأوصله للدار 


الى يأمن فيها إن أسلم أو لم يسلم » ثم قاتله إن استوجب حلله القتال من غير غدر ولا 
حيانة. 

وهذا من مكارم الأخلاق الي دعا إليها الرسول الأعظم صلَى الله عليه وسلم. وتنبيه 
للمسلمين جميعا أن يعملوا على نشر الدين ومبادئه حب يسمعها أولئك الذين لا يعرفون 
عن عاسق الدين الابدانى شهنا: 

ذلك » أى : الأمر بالاإحارة وحسن المعاملة. وتوصيله إلى مكان أمنه ودار إقامته بسبب 
أنهم قوم جهلة بحقيقة الدين » ولا يعلمون عنه إلا معلومات مشوشة خاطئة كما يعلم 
الغربيون عن ديننا من المعلومات اليّ تعلموها على أيدى رجال دينهم » وللأسف الشديد 
إذا أراد الواحد منهم أن يعرف شيئا عن الإسلام حكم عليه بأعمال أهله » ويا له من 
حكم قاس!! فإننا مسلمون بالوراثة والنسب لا بالعمل والخلق!! 

وكيف يكون للمشركين عهد محترم عند الله وعند رسوله ؟ وهذا استنكار لأن يكون 
لهم عهد حقيق وجدير بالمراعاة عند الله ورسوله كل والمراد : ليس لهم عهد على أى 
وضع وحال . وهذا أبلغ في النفي من غيره » ولكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » 
وهم الذين سبق استثناؤهم في قوله : إلا الْذِينَ عاهَدكم من الْمُشر كين ثم لَمْ يتقصوكم 
شيعا الآية. وهذا مقيدا بأهم يستقيمون لكم ولا يقدمون أى إساءة » فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم » وأتموا هم عهدهم إلى مدقم على هذا الأساس وهو عدم تعديهم عليكم ؛ 
إذ اللدتضي لفون لدو يرفث بالعيات وال بفالمموث : 

وكيف يكون لحم عهد محترم وذمة عند الله وعند رسوله ؟ والحال أنهم إن يظهروا عليكم 
» ويظفروا بكم » لا يراعون في شأنكم قرابة ولا صلة » ولا يراقبون فيكم عهدا ولا ذمة 
؛ وهم يرضونكم بألسنتهم » وقلووهم قد ملقت حسدا وحقدا » وتأبى قلويهم أن تكون 
معكم أبدا » ولا غرابة في ذلك فأكثرهم فاسقون وخارحون عن حدود الدين والمروءة » 
فالوفاء بالعهد للذين يخافون الله أو حساب الضمير » وهم قد اشتروا بدل الآيات الإلهية 
الداعية للمثل العليا الكريعة ثمنا قليلا تافها وشيئا حقيرا » وهو اتباع الأهواء » والخضوع 
للشيطان » ولذا تراهم صدوا عن سبيل اللّه ودينه الحق » وبذلوا في سبيل الله كل مرتخص 
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وغال » إنهم ساء ما كانوا يعملون » وبئس العمل عملهم!! وهم لا يرقبون في شأن مؤمن 
- أيا كان - عهدا ولا ذمة على الإطلاق في أى وقت أو زمان » وأولائك هم المعتدون 
المتجاوزون الغاية القصوى في الظلم والشر. 

هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف » كيف يكون هم عهد عند الله وغند رسوله ؟ ! 
وكيف يثبت هؤلاء على عهدهم » فهم يخضعون للقوة » ويوفون للسيف لا للذمة » وقد 
ثبت أنهم كذلك في الواقع. 

وهذا بيان لحال الكفار بعد ما ثبتت عداوهم للإسلام » فهم بين أمرين : أحدهما التوبة 
الصادقة والرجوع إلى الله - سبحانه وتعالى - والبعد عن الشرك والصد عن سبيل الله » 
فإن تابوا يمذا المعيى » وآمنوا وعملوا بإخلاص خصوصا إقامة الصلاة الى هي عماد الدين 
» وإيتاء الزكاة الدالة على صدق التوبة » وصفاء النفس وقوة العقيدة » إن فعلوا ذلك فهم 
إخوانكم في الدين لهم ما لكم » وعليهم ما عليكم » وفي هذا التعبير الكريم التعبير بالأحوة 
» إشارة إلى مقام الأحوة في الدين وأا أعلى نسبا » وأقوم صلة بين المسلم والمسلم » 
ويهذه الأحوة تدم صروح العداوة » ويزول كل فارق بينكم. 

والأحوة لا تتحقق إلا بالرحوع إلى الله حقا وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ويمكننا أن 
نشول يان الناانه سداد ينه كن أذ ميل (واتعده دوق" لاض 6و الله بويحائه ان 
يفصل الآيات » ويوضحها كالشمس أو أشد . ولكن لقوم يعلمون أو يريدون أن 
يعلموا.أما الحالة الثانية وهي أنهم ينقضون العهود » بعد توكيدها » ويخلون بالمعاهدة بعد 
إبرامها » ويطعنون في دينكم بالنيل منه والاستهزاء به » والصد عنه » فهؤلاء يحب قتالهم 
قتالا عنيفا حي يثوب إليهم رشدهم » قاتلوا أئمة الكفر وقادته وحملة لوائه أينما كانوا 
إنهم لا عهود لهم ولا ذمة ولا يمين » قاتلوهم لعلهم ينتهون إلى الحق ويرحعون عن الغي » 
وهكذا نعامل هؤلاء المشركين إما بالأخوة الإسلامية إن تابوا وعملوا صالحا » وإما حرب 
لا هوادة فيها إن ظلوا كما هم!! 

وكيف لا تقاتلون قوما نكثوا أبمافهم الي أقسموا بما عند المعاهدة ؟ !! ونقضوا عهدهم 
من بعد توكيده » وهذا استفهام لإنكار عدم قتالمهم. وهو يفيد الحض على القتال والحث 
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عليه ببيان شناعة جرمهم وعظيم فعلهم المقتضى للقتال » وهم هموا بإخراج الرسول من 
مكة . أو حبسه حي لا يراه أحد » أو قتله بأيدى عصابة مكونة من القبائل ح يضيع 
دمه وَإِذْ يَمْكْرُ بك الّذينَ كَمَرُوا لِيثِتُوكَ أو يَقَتلوكَ أَوْ يُخْرِجُوك وَيَمْكرُونَ وَيَمْكرُ الله 
[سورة الأنفال آية ١7].وهم‏ بدءوكم بالقتال أولا » وقد قيل : الشر بالشر والبادئ أظلم 
؛ وقد كان منهم كل ذلك إذ نقضت قريش العهد وأعانت بئ بكر على خزاعة » وقتلوا 
منهم كثيرا ح استنجدوا برسول الله كله » وقد أحرحوا البي طَلِهِ من بلدة مكة 
وأخرحوا غبره من المهاحرين » وبدءوا بالقتال يوم بدر. 

ثم قال هذه الحجج : أتخشوهم ؟ وتتركون قتالهم حشية وخحوفا إن كانت الخنشية هي 
المانعة فالله أحق يما إن كنتم مؤمنين » إذ شرط الإبمان الخوف من الله وحده وخشيته 
فو تراه 

وهذا الاستفهام يفيد الإنكار والتوبيخ ولكن للمنافقين ولمن كانوا يعظمون أمر القتال 
ويرون أنه لا يليق برحمة الإسلام وعطفه على الناس .. ثم بعد هذا البيان الكامل أمرهم 
بالقتال فقال : قاتلوهم يعذهم الله بأيديكم » فالله هو الفاعل حقيقة وأنتم باشرتم العمل 
في الظاهر وما رَمَيِتَ إذ رَمَبْتَ ولكن لله رَمى إن تقاتلوهم يعذهم الله بأيديكم » ويخزهم 
بالقتل والأسر والمزيمة » وينصركم عليهم نصرا مؤزرا ما دمتم تنصرون الله بطاعته » 
ويشف صدور قوم مؤمنين كانت قد ملت غيظا وألما من أفعال المشركين بهم في مكة ء 
وقيل : هم خزاعة شفى الله صدرها برب المسلمين لقريش وأحلافهم » ويذهب غيظ 
قلويهم مما كابدوا من المكاره والمكايد. 

ولقد أبجز اللّه وعده » وصدق عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده » وهذا تحريض 
لقتال بأسلوب بليغ مع تبليغ أن النصر للمسلمين. 

ويوت الله يعد ذلك على عر يشاوم عاد خنتي عه اليه عل كو بالف 
ولا غرابة فالله عليم بخلقه لا تخفى عليه خافية » حكيم لا يفعل إلا ما فيه الخير والحكمة 
لعا 
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وقال الخطيب : " فيها بيان لموقف المسلمين من المشركين » بعد انقضاء الأربعة الأشهر 
الى حرّم على المسلمين فيها قتال المشركين » وتبدأ من العاشر من ذى الحجة إلى العشرين 
من ربيع الآخر .. حيث أعطى المشركون فيها أمانا مطلقا » حب تتاح لهم الفرصة 
لاختيار الموقف الذي يقفونه من المسلمين بعد انقضاء هذه المدة » الي وقتتها الآية بأربعة 
أشهر فق قوله تعالى : « فَسيحُوا في الأَرْض أربَعَة أُشْهر ».والأشهر الحرم هنا » هى غير 
الأشهر الحرم المعروفة » وهى ذو القعدة » وذو الحجة , ومحرم » ورجحب .. واليّ أشار 
إليها اللّه سبحانه وتعالى بقوله « إن عدَّةَ التّهُور عَنْدَ اللّهِ اننا عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله 
يَوْمَ َلَقَ المسّماوات وَالْأَرْضَّ مها أَرْبَعَة حُرُمٌ ».. فهذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال 
بدءا به » ولا يحرم فيها لدفع العدوان .. وهذا الحكم هو لما فى جميع الأزمان .. أما 
الأشهر الحرم ال ذكرت هنا فإن حرمة ما حرم منها هو خاص هذا العام » أي السنة 
التاسعة » وأول العاشرة من الحجرة ..والمشركون الذين أمر المسلمون بقتالههم بعد انسلاخ 
هذه الأشهر الأربعة هم مطلق المشركين » ما عدا الذين أمهلوا إلى أن تتم المدة المتعاهد 
معهم عليها. 

وقوله تعالى : « وَخُذُوهُمٌ وَاحْصْرُوهُمْ وَاقعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّد » دعوة للمسلمين بالجد 
ف طلب المشركين » وأحذهم بكل قوّة » وملاحقتهم فى كل مكان » حى لا يكون لهم 
مهرب .. وفى هذا إرهاص بما سيحل بالمشركين من بلاء واقع » لا وجه لحم من الإفلات 
منه .. بعد أن ينتهى الأحل المضروب لمم » وذلك من شأنه أن يلقى الرّعب فى قلوب 
المشركين » وأن يفتح للكثير منهم طريقا إلى الإسلام » حيث يجد العافية » والأمن 
والسلام .. 

وى قوله تعالى : « فَإن ا قاكر الكلذ راكوا اررعاة نكلو شيلي إن الله عدر 
رَحيمٌ » هو تحريض للمشركين على المبادرة بالتوبة » ولع نير الشرك من رقابهم » وذلك 
قبل أن يقعوا ليد المسلمين » وتصل إليهم سيوفهم , فإنهم إن وصلوا إلى تلك الحال » فلن 
تكون هم بحاة » ولن تقبل منهم توبة » شأهم فى هذا شأن الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا » وفيهم يقول الله سبعسا نف تماق" 2 جر ِنّما 0 لَذِينَ 


اترحنا 


يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فساذا أن يقتلا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطْعَ أيْديهِم 
اكلم ون علدت از مزاول الا رض للد ليع عات وي الثليا رلفم في الارة 
عَذَابْ عَظَيمٌ ا الْذِينَ تابُوا من قَبْلٍ أن تقدروا عَلَيْهمْ فَاغْلّمُوا أن اللَّهَ عْفُورٌ رَحيمٌ » (66 
84 : المائدة) وق قوله تعالى : « أَنْ الله عَفُورٌ رَحيمٌ » دعوة للمسلمين إلى التسامح 
والرفق » وأن يقبلوا هؤلاء الذين جاءوهم مسلمين » وأن يفسحوا لهم فى قلوهم مكانا 
مع إخوافم المسلمين » وأن يغفروا لهم ما كان منهم من إساءات » فيما أصابوهم يحم فى 
أموالهم وأنفسهم » فإن الله غفور رحيم » ينال المؤمنين برحمته » ومغفرته » فليأحذوا هم 
المسيغين إليهم برحمتهم ومغفرتهم .. ثم هو إغراء للمشركين أن يدحلوا فق دين الله » فهذه 
رحمة الله ومغفرته مبسوطة لحم » وهؤلاء هم المؤمنون يلقوفم بالرحمة والمغفرة لما كان 
منهم » فى عدوافم عليهم » وكيدهم م .. إِنها فرصة مسعدة », والسعيد من أحذ بخطه 
منها. 

وتمضى الآيات بعد هذا فى تقرير الأحكام الى تنتظم الصّلات الى بين المؤمنين وأعدائهم 
من المشركين والكافرين .. 

قبع أن«قضى "الله قطن العيود الى يق المشركين والسلميق © ونام أريعة أشهر 
يتدبّرون فيها أمرهم » استثي الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المشركين من عرف المسلمون 
منهم الوفاء بالعهد » فأبقى على عهودهم إلى انتهاء أجلها المضروب لها , ثم أمر الله 
المسلمين بأن يأخذوا المشركين حيث وجدوهم » وأن يقتلوهم حيث ظفروا يبحم » وذلك 
لصاوي حا كوت لحي 

وهنا فى هذه الآيات استكمال لهذه الأحكام .. 

ففى قوله تعالى : « وَإِنْ أَحَدٌّ من الْمُثْرِكينَ امتتجارَلك فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامْ الله م 
ْله مَأْمَتَُ ذلك بِأنهُمْ قوْمٌ لا يَعْلَمُونَ » بيان لحكم من جاء من المشركين مستجيرا بالبيّ 
» طالبا الأمان منه.ففى غير ميدان القتال » وفى حال السّلم » قد يرى بعض المشركين أن 
يلتقى بالنبي » ليعرف الدعوة الإسلامية » وليعرض على عقله وقلبه ما يدعو إليه الإسلام ؛ 
وذلك حقٌ له ؛ يجب ألا يحرم منه .. ليكون إمانه على علم » وف غير إكراه . 
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ولهذا أمر الله سبحانه النىّ الكريم أن يستجيب لدعوة من يدعوه إلى طلب الأمان فى 
جواره » وذلك حن يسمع كلام الله » أي حى يسمع ما نزل على النبي من قرآن يقرر 
أصول الإسلام » وأحكام شريعته » ثم إن لهذا المستأمن أن يطلب النظرة إلى الوقت الذي 
يسمح له بالنظر والتدبر فيما مع من كلام الله » وأن يجاب إلى هذا » حى ينقطع عذره » 
وتقوم عليه الحجة ..فإن وحد فيما مع ووعى من كلام اللّه ما يدعوه إلى الإيان » ثم 
آمن . .فهو فى المؤمنين , له ما لهم وعليه ما عليهم .. 

وإن أصمّ الله سمعه » وأعمى بصره » وحجب بصيرته » فلم تنفذ شعاعات الهدى إلى قلبه 
» وآثر الضلال على الإبمان » واستحب العمى على الحدى », فإن له ما اختار .. لا سلطان 
لأحد عليه » ولا سبيل لأحد أن يناله بضرٌ أو أذى » فهو الآن فى ذمة الب » وذمة 
الوبق خقنها ,برضل القر بت افلزانعا للد وكافس علنت ناتسفو ماف رات 
يكفل له الأمن والطمأنينة ما دام فى رحاب المسلمين .. ثم إن أراد الى » أو رغب هو فى 
أن يلحق بأهله » أحيب إلى هذا » ووكل به البىّ من المسلمين من يقوم على حراسته » 
وسلامته » حى يبلغ مأمنه » أي المكان الذي يجد فيه الأمن بين أهله وعشيرته .. 

ألا فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن الإسلام دين قام على السيف وإراقة الدماء!! 

فهذا صنيع الإسلام مع أعدائه حين لا يكون منهم حرب معه . أو عدوان عليه .. إنه 
سلم خالص » وإنسانيّة فى أرفع منازلها .. فلا إكراه فى الدين » ولا عدوان على من 
يختلفون مع المسلمين احتلافا قائما على البحث والنظر. 

وليس فى الدعوات دعوة تحترم العقل » وتمنحه حقه المطلق فى النظر والاختيار ‏ كدعوة 
الإسلام » ال لا تفرض سلطان الحق الذي بين يديها » على أي ذى عقل » ولو كان 
عقلا جهولا محمّقا! ذلك أن الإسلام ليس من همه امتداد ظلّه على مساحات ممتدة من 
الأرض » ولا التسلط على أعداد كثيرة من الناس » شأن الغزاة والفاتحين » فمثل هذا لا 
يقيم فى القلوب دينا » ولا يثبت فى الأرض عقيدة .. وإنما الذي يهم الإسلام أولا وأخيرا 
» هو أن يجد العقول الي تتقبّل دعوته » والنفوس الي تستجيب لها » والقلوب الي تعمر 
بها .. ولا عليه بعد هذا أن يقل أتباعه أو يكثروا » وأن تتسع دولته أو تضيق .. إذ ليست 
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دعوة الإسلام لحساب فرد أو جماعة » وإنما هى خير ممدود للناس » فمن طعم منه » 
واستطابه » فذلك له » ومن أعرض عنه وتحاشى الأخذ منه فليس لأحد عليه سلطان : 
« وقل الْحَقّ من رَبَكُمْ فَمَنْ شاء فَليوْمنْ وَمَنْ شاء فليَكْفِرْ ».. 
وفى قوله تعالى : « ذلك بِأَنّهُمْ قوْمٌ لا يَعْلَمُونَ » إشارة داعية إلى الرفق بمؤلاء المشركين 
الذين جاءوا ليعرضوا الإسلام على عقوم » فهم على جهل وجفاء » وفى ظلام جاهلية 
طال غليهم الأمد فيها .. وإذ كان هذا شأهم » فإن من شأن من يتولى الاستشفاء هم من 
دائهم » أن يترفق يهم » حين يراهم يعشون عن النور » ويعمون على الحدى .. 
وفى قوله تعالى : « كَيْفَ يَكُونْ للْمُشْرِكينَ عَهْدٌ عنْد الله وعد رَسُوله ا الْذِينَ عاهَداثم 
عنْدَ الْمَسْحد الْحَرام قَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَّهُمْ إِنَ الله يحب الْمتَقِينَ ». هو عرض 
للوجه العام للمشركين » بعد هذا العرض لأفراد منهم » استجابوا للرسول » واستأمنوه » 
ليروا ما بين يديه من الدين الذي يدعوا إليه. 
وفى هذا العرض ينكشف ما عليه المشركون عامة » من غدر وخيانة » وتريص بالمسلمين 
.. فهؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة » عند المسلمين .. باستثناء أولئك الذين أمضى المسلمون 
عيودسي حي ا اكد العو يريا اوداز ونور وفيت ررح اما عات قن لفن 7ز0؟ 
وهم الذين اام الل تسحانة بولعال هعولد اتنيضاف؟ ١‏ الذِينَ 00 
المفركين: ان وَلَمّْ يُظاهرُوا عَلَيْكُمْ أحَدا ١‏ فأمُوا لبهم عَهْدَهُم | 
مذتهم . 
فهؤلاء المشركون سيظل المسلمون على عهدهم معهم , ما داموا هم على الوفاء بعهدهم 
ا ا ا ات 0 
تلق اله الك يدها العينةنن وهنا ها يكين إلنه قلي معلل :جو نا فانرا لكا 
فَاستقيمُوا لَهُمْ إن الله يُحبُ الْمُتِّينَ ». 
وق قوله تعالى : « كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا يَرقيُوا فيكم إلا ولا ذمّة يُرْضُوك 1 
بأفواههم وكأبى فَلَوبْهُمْ وَأَكَثَرُهُمْ فاسقونَ » تحذير للمؤمنين من أن يأمنوا جانب المشركين 
أيَا كانوا » حب هؤلاء الذين لم يظهر للمسلمين منهم غدر أو خيانة .. فذلك إن يكن 


لين 


وحه مقبول من وجوههم . فإن وراء هذا الوجه وجوها كثيرة منكرة ٠‏ وإنه ليس 
بالمستبعد منهم أن يغدروا وأن يخونوا فى أية فرصة تسنح لحم .. وإنه لو أمكنتهم الفرصة 
ف الشلنين ١‏ "يركوا قي إلا توكاكمةة دورق الؤل © القزاردبى” كان سيف من الالالي 
معين الأهل والأقارب ..« والذمة » : العهد الذي يصير به كل من المتعاهدين فى ذمة 
الآحر » أي فى ذمامه وحوطه » بحيث لا يجىء إليه منه أذى. والاستفهام فى قوله تعاللى : « 
كيف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمٌ » استبعاد من أن يبقى المشركون على عهد بينهم وبين 
المسلمين .. وإن كانت بينهم وبين المشركين قرابة نسب أو عهود موثقة » والمستفهم 
عنده هنا محذوف », لدلالة الحال عليه » وهو : كيف يحفظون لكم عهدا » وهم عداوة 
تمتلىء بها صدورهم بغضة وشنانا لكم » حيث لا يجدون شفاءا لما فى صدورهم من هذا 
الداء إلا أن يأحذوكم بالبأساء والضرّاء ؟ ... فهم ‏ والحال كذلك ‏ لا يمسكون 
معكم بعهد إلا ربّما تمكنهم الفرصة فيكم » وإذن فاحذروهم » وكونوا منهم دائما على 
توقع الغدر بالعهد » والتحفز للوثوب عليكم. 
وف قوله تعالى : « يُرْضُوئكُمْ بأفواههم وتأبى فَلَوبْهُمْ وأَكْْرُهُمْ فاسقون ». هو كشف 
للمؤمنين عمًا فى نفوس المشركين من عداوة وبغضاء لحم » وأنهم إذا ألانوا الكلام مع 
المؤمنين » وأسمعوهم طيّب الكلم ومعسول القول » فإن ما فى صدورهم على خلاف هذا 
« وأكثرهم فاسقون » أي خارجون عن الطبيعة السليمة للإنسان السليم. ومع هذا 
فإن قليلا منهم فبه بقيّة من خير » بمكن أن تكون طريقا هاديا له إلى الحق » والإيمان » إذا 
هو عرف كيف ينتفع بما » ولم يذهب بما » مذهب الضياع والفساد . 
وقوله تعالى : « اشْتَرَوًا بآيات الله نَمَنا فليا قَصّدُوا عَنْ سبيله إِنَّهُمْ ساءً ما كانُوا يَحْمَلُونَ 
#إشازة :إل أن مولا الكائري رغبواعن آيات اللد واعرطوا عن المداى الذئ مله 
إلى من يتصل يها » ورضوا ما هم فيه من حياة لاهية هازلة .. 
« يكَمتُعُونَ ويأكلون كما تأكل الألعامُ وَالثَارُ مثو لَهُمْ ». بالق وا القن تيل الله 
فساء عملهم » وضل سعيهم » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.وليس ف الأمر بيع ولا 
الال والكو نلا كانق آباك الله تتعوضل النظر الكل إنساكة + وكات عن شان هوه 


فحنا 


المش ركين أن يؤمنوا يما » وأن يجعلوها بضاعتهم الى يتعاملون بما » وزادهم الذي يترودون 
منه » فهم ‏ والأمر كذلك ‏ فى حكم من أحذوا آيات الله » وإذ لم ينتفعوا يما » ولم 
يأحذوا بحظهم منها , ال ماده شتروا بما هذه الحياة الي يحيوفها » وهذا المتاع 
القليل الذي يعيشون فيه! « أولنك لّذِينَ اسشمرًَا الضمّلالة بالهُدى فما رَبِحَتْ تجارتهم 
وما كانوا مَهنّدينَ ». 

قوله تعالى : « لا يَركبُونَ في مُؤْمن إلا ولا ذم وأولئك هُمُ الْمُعْمَدُونَ »..هو توكيد لبيان 
ما يحمل المشركون للمسلمين من عداوة » وما يرصدون لهم من كيد » وما يدبرون من 
بغى وعدوان .. وذلك أمر يجب أن يعلمه المسلمون » وأن يستيقنوه » وأن يأحذوا 
حذرهم منه » وإِلَا استحوذ عليهم المشركون » وفتنوهم فى دينهم » وأوقعوهم فى بلاء 
عظيم. 

قوله تعالى : « فإن تابو وأفاموا العاذة راكوا الكاة فإِخْوائكمْ في الدّين ولعر الآيات 
لل مواد لك ناوعا ان به ارا قا بن لات ارد 
ا .. وأن هذه الحرب الى تدور بين 
أتباعه وأعدائه » وال يحتمل فيها هؤلاء الأتباع ما يحتملون من ابتلاء فى أموالهم وأنفسهم 
هذه الحرب ليست لحساب أحد » وإنما هى من أجل هذا الدين » ولحساب هذا الدين 
.. ومن هنا كان مطلب المسلمين المجحاهدين أولا وقبل كل شىء » هو هداية الناس » 
وابتغاء الخير لهم .. فإذا اهتدى الضال » وآمن المشرك . ونزع الكافر عن كفره ‏ كا 
ذلك هو الحزاء الحسن الذي يسعد به المسلم » والغنيمة العظيمة الى يجد فيها العزاء لكل 
ما أصيب به » فى نفسه » أو ماله. 

ولهذا , فإن هؤلاء ا محاربين للمسلمين » والمعتدين على الإسلام » هم على تلك الصفة » 
والمسلمون على موقفهم العدائى معهم » ما داموا على حالم تلك » فإذا هم تحولوا عن 
موقفهم هذا » ودخلوا فى دين الله انقلبوا فى الحال أولياء للمؤمنين » وإخوانا لهم » قد 
ذهب إكانهم باللّه بكل ما كان لهم فى نفوس المؤمنين من بغضة وعداوة . 


للا 


وف قوله تعالى : « وَتُمَصّلَ الآيات لقَوْم يَعلَمُونَ » دعوة للمشركين أن يتدبروا أمرهم 
كا م و زد ا الرزير اللي سوك الى ع ل ترز روج لبقا قر 
تنشد الحق » وتطلب الحدى » لعلموا أن دعوة الإسلام لا تقوم على عصبية قبليّة » أو 
طائفية » أو من أجل جاه أو سلطان » وأنه لو كان هذا شأما لما كان دحوم الإيمان 
شفيعا يشفع لهم عند المسلمين » ويعفى على ما اقترفوه فى حقهم من آثام » ولما قبل منهم 
المسلمون إلا الاستسلام لهم » واستباحة دمائهم وأموالهم » شأن الحروب الي تقع بين 
الناس والناس » من أجل أمور الدنيا المتنازع عليها بينهم أبدا. 

قوله تعالى : « وَإِنْ تكنو َيْمائَهُمْ من بَعْد عَهْدهِمْ وَطَعَنُوا في دينكُم فقاتلوا أئمّةَ الكفر 
إِنّهُم لا يمان لَهُمْ لَعَلْهُمْ يَنتَهُونَ » هذا هو الوحه الآخر الذي يلقى به المومنون » 
المتمردين من المشركين » الناكثين للعهد » وهو أنه إذا لم يستقم المشركون على الوفاء 
بالعهد » ونكثوه ‏ أو هموا بنكثه » وأطلقوا ألسنتهم بقالة السوء فى الإسلام والمسلمين » 
أ مدو أبنيية. إل التلفين اذى حت كقيديد ينس على المتلفين آنا علو اقينيف مق 
أي عقد عقدوه مع هؤلاء المشركين » وأن يضربوهم بيد باطشة قاهرة » لعل فى هذا ما 
يقطع ألسنتهم وأيديهم المتطاولة على الدين » ويقصّر من خطوهم إلى التمادي فى الشرك 
والضلال. 

وق االعوو ل عم العوير ل الام عو لماي فقاتلوا أَكمّة الكفر » بدلا من أن 
يحىء النظم « فقاتلوهم  »‏ ف هذا ما يكشف عن وجه هؤلاء المشركين » ذلك الوحه 
؛» الذي لا يستحق غير الخزي والحوان .. إنه وجه يطل منه الكفر فى أنكر صورة وأبشعها 
.. وإنه » وجه تنعقد على جبينه أمارة الزعامة » والإمامة » لدولة الكفر والضلال. 

قوله تعالى : « ألا تُقاتلون قَوماً تَكنُوا أَيْمائهُمْ وَهَمُوا بإعخراج الرّسُول وَهُمْ يَدَوْكُمْ أُوّلَ 
مَرَة أتَحْسُوكهُمْ فَاللهُ أَحَقّ أن تَحْشَؤهُ إن ككُمْ مُؤْمنِينَ » هو تحريض للمؤمنين على الحدٌ 
ف قتال المشركين » وف قتل كل المشاعر الي تدعو إلى مهادنتهم » والتراحي فى تأديبهم 
والانتقام منهم .. فإذا وقع فى نفس مسلم شىء من هذا المشاعر » فليذكر ما صنع هؤلاء 
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المشركون به وبالبيّ الكريم . وبجماعة المسلمين عامة » وما كان منهم من كيد وبغى 
وتغدوان و غلر قو الل على لومم الل 

فهؤلاء المشركون » الذين نكثوا أبمانهم » ونقضوا عهودهم ‏ لم يكونوا ف يوم ما على 
حال مستقيمة مع المسلمين .. وحسبهم أن كان منهم تلك المواحهة المنكرة الى واحهوا 
ا اكير لنق أول دعو وو كين درم افوا كل مين ساف لدع حر شما خراعة 
» وتآمروا على اغتياله » لو لا أن ردٌ الله كيدهم » وأخرج النىّ سليما معاق من بينهم. ثم 
هاهم أولاء قد نكثوا أبمافهم » وتحللوا من كل عقّد عقدوه مع المسلمين ..فكيف يرعى 
المسلم لهم عهدا .. ؟ وكيف تعطفه عليهم عاطفة ؟ 

وف التعبير بلفظ « هموا بإخحراج الرسول » إشارة إلى واقع أمرهم مع الرسول فعلا » فهم 
لم يخرجوه » بل كانوا يعملون على أن يبمسكوه بينهم » ويحولوا بينه وبين أن يلقى الناس , 
وأن تلتقى دعوته بالناس ‏ ولكن لما كان هذا الموقف المتعنت الذي وقفوه منه ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه سببا فى أن يخرج من بلده مهاحرا » فقد حسن أن يضاف 
إليهم إخراجه » نيّة لا عملا .. وق التعبير بكلمة « هموا » الي تفيد معن النيّة المنعقدة 
على هذا الأمر ‏ ف هذا ما يكشف عن مكنون ضمائرهم » من كراهية للب » واستثقال 
لمقامه فيهم » وأنهم يهمّون بإخراجه » ولكن يرون أن إخراجه أشدّ بلاء عليهم من 
إمساكه معهم ..فهم يمسكون بالنيّ على مضض وتكره .. 

ومن فعلات المشركين بالمؤمنين أنهم هم الذين بدءوا بالعدوان » وجاءوا إلى بدر بجيوشهم 
» نون أنفسهم بالقضاء عليهم » والتنكيل بهم. 

فهذه كلها أمور إذا ذكرها المسلمون أثارت حفيظتهم على المشركين » وأوقدت عزائمهم 
اديادهي 4 وأعده باللأنناء والضر او اع يستعيوا لله وللرسول .: 

وف تنكير المشركين فى قوله تعالى : « ألا تُقاتلونَ قَوْماً » تحقير لهؤلاء القوم » وتعرية لحم 
من كل صفة » إلا تلك الصفات الى دمغهم الله سبحانه وتعالى يما » وهى ما أشار إليه 


28 


قوله تعالى : « تكثوا أيمائهم. وَهَموا بإخراج الرسُول 0 
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وقوله تعالى : « قاتلُوهُمْ يَُذَيْهُمُ الله بأيْديكُمْ ويخزهم ويَنص ركم عَليِْمْ ويف صُدُورَ 
َْمٍ مُوْمننَ وَيُدَهب عَبْظَ قلويهم وَيَعُوب اللهُ عَلى مَنْ يَشاء وَاللَهُ عَليمٌ حَكيمْ ». هو 
إغراء للمسلمين بلقاء المشركين وقتلههم » حي يفيئوا إلى أمر الله ..فبعد أن أثار الله حميّة 
المسلمين » وملا قلومم موجدة وسخطا على الكافرين ‏ جاء وعده سبحانه وتعالى 
للمسلمين بالنصر على عدوّهم » وأنه سبحانه سيعذب هؤلاء المشركين بأيدى المؤمنين » 
عا يصيبهم فى أنفسهم من قتل وأسر » وما يصيبهم فى أموالهم » الي تقع غنيمة لأيدى 
المؤمنين فى ميدان القتال » أو فى فداء الأسرى منهم .. وليس هذا فحسب . فإن الذي لهم 
فى العرب من مكان الرياسة والسيادة ستذهب به تلك المهزعة المنكرة الي سيلقوفا » 
ويلقون معها الخزي والعار .. 

وق قوله تعالى : « وَيَشلْف صدُورَ قَوْم مُؤْمنِينَ » انتقال من المخنطاب إلى الغيبة » وفى ذلك 
تنويه بشأن ا 000 الموطن الذي يتزل فيه العذاب 
على المشركين » ويقع عليهم الخزي والحوان .. 

وف العدول عن تعريف القوم إلى تنكيرهم » تفخيم لؤلاء القوم » وأنهم ليسوا قوما 
بأعيافهم » وإنما هم المؤمنين حيث كانوا » سواء من قاتل هؤلاء المشركين أو من دل يقاتل 
» وسواء من شهد هذه الأحداث وعاصرها أو من جاء بعدها » حيث يرى المؤمن فى 
حديث التاريخ عنها ما نقرٌ به عينه » وينشرح به صدره » حين يحدثه التاريخ عن هزيعة 
الباطل وانتصار الحق » وامتداد ظل الإسلام » وانكماش دولة الكفر والضلال .. 

وق قله تفلك + د قزري الله عن نك نشاء دوق عطق نذا الفحل عل الأتمال قتله 
فى قوله تعالى : « 0 الله يديك ويخزهم ومركم عَلبهم ريق صَدُور قم 
مُؤمنِينَ وَيُذْهب غَيِظ قلوبهم ».. إشارة إلى أن من تقدّر له التوبة من هؤلاء المشركين 
ويدحل فق دين الله يحد نفسه مشاركا للمؤمنين فيما آتاهم الله من فضله » ينصرهم 
وإعزازهم » وشفاء ما بصدورهم .. وهذا يتحول فى لحظة واحدة من تلك الحال الي 
يلبس فيها لباس المزيعة والخزي والعار » إلى البهة الأخرى » فيشاركها أفراحها ومسراتما 


» ويقاسمها ما بين أيديها من نصر » وما ف قلويما من رضى وحبور » وفى هذا تحريض 


قو للمشركين على ان يستجيبوا لله وللرسول , وأن يدخلوا فى دين الله » ويسلموا له 
مع المسلمين .. « وَاللَهُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ » بحضى حكمه بعلم العليم » وحكمة الحكيم » فما 
وقع شىء فى ملكه إلا على هذا التقدير الذي يقدّره العلم » وتحكمه الحكمة .."""' 

وف الظلال : " إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين - الذين 
لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - وأمام اهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهاد في 
الإسلام يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة الي يقوم عليها الانطلاق 
الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد » وردهم جميعا إلى عبادة الله 
وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى الي تقهرهم على عبادة غير الله » والخضوع 
لسلطان غير سلطانه » والتحاكم إلى ل ا ل 
الله ملم ف و «وإن جَنَحُوا للسَلم فَاحْنَحْ لّها وتوكل عَلَى الله 5 
يْهاكمُ 0 وَلَم يُخْرحُوكُمْ من ديا ركم أن 0 
لسر نيه 

ويقول : «وقاتلوا في سيل الله الْذِينَ يُقاتلوئكم و لا تَعتَدُوا إن 0 
... ويقول عن أهل الكتاب : «قل : يا أَهْل الكتاب تَعَالَدًا له رن عار 


اث 
و 


. 


أل كه الله ول لطن نكا وله كه زتعا بنن ) أزباباً من دُون اللّه. فَإنَ كوَلُّوا 
فَقُولُوا : اطْهدُوا بأنا مُسْلمُونَ» . 

فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داحل حدود هذه الدار أو 
الذين يهددوها من الخارج! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين. وأنه قد عقد 
معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها! ومعيئ ذلك - في تصورهم المهزوم - أن لا علاقة 
للأسلام إذن يسائر البسر.ق. أاء الأرض.:.وزلة غليه آن:يعتذوا ما يعيدون من دن الله. 
ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله في الأرض كلها ما دام هو آمنا 
داعل حدوده الأقليمية! وهو سو ظن بالإسلام وسو ظن بالله ب مببحانه! - عليه المزية 
أمام الواقع البائس النكد الذي يواحههم » وأمام القوى العالمية المعادية الي لا طاقة لحم بما 
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في اللحظة الحاضرة! وهان الأمر لو أنمم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلون 
هزكتهم إنكن الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن 
الإسلام أصلا! ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزعتهم على دين اللّه القوي 
المتين! إن هذه النصوص الي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا. وهذا الواقع 
المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة. وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية 
لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة الي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام. 
ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المبئ وأن هذه هي هاية حطوات هذا الدين .. إنما 
معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها 
» حي تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة » واليّ 
كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية. 

إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين : «بَراءة من الله وَرَسُوله إِلَى الّذِينَ عاهَاكُم 
من الْمُشْرِكِينَ » فسيحُوا في الأرض أَربَعَة أظهْر وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيْرُ مُمْجزي الله » وَأن 
الله مُخْرِي الكافرين. وَأذانْ من الله وَرَسُوله إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجٌ كبر أن الله بَرِيء من 
الث كين وَرَسُولَهُ » فإن يكم فَهُوَ حير لَكُمْ » وإن تَولَيُمْ فَاغلمُوا ألَكُمْ غَيْرُ مُمْحزي الله 
وير الذي كيرا بداب ابوه إلا ارين إعاشاقم ون الستر ون تع لم بطر كم سها. 
وَلَمْ يُظاهرُوا ل 5 قد | إِليْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِمْ إن الله يحب الْمْتّقينَ. فَإِذا 
الح الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَافكلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَحَدتمُوهُمْ وَحُدُوَهُمْ وَاحْصِرُوَهُمْ وَاقَعْدُوا 
لَهُمْ كل مَرْصّد » فَإن توا وأفاتن ا الما قرا اركاذ ارا سَبيلَهُمْ إن اللَّهَ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ.وَإن دين لكين استجارّك فَأَحِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامْ اللّه » َم أبْلكة مَأمَنَهُ 
ذلك بِأَنَهُمْ قوم لا يَعْلَمُون».. 

وتقول في شأن أهل الكتاب : «قاتلوا الّذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه » ولا بلْيَوْم الآخر» وَلا 
يُحَرمُونَ ما حَرَم الله وَرَسُولَهُ » ولا يَدِيُونَ دينَ الْحَقّ من الّذِينَ أووا الكتاب » حَتّى 
يُعْطّوا الْجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صاغرٌُونَ» .. 
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فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم - اللحظة وموقتا - 
غير مكلفين بتحقيقها - ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها - ولهم في الأحكام المرحلية سعة 
يتدرحون معها حي ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عند ما يكونون في الحال الي 
يستطيعون معها تنفيذها .. ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام 
اللفصوض الريحليه: وقلييم الة لوا ضعفيد شار على بدين الله القوقي القين توصلييتم 
أن يتقوا الله في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام! إنه دين 
السلم والسلام فعلا » ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله » وإدخال 
البشرية كافة في السلم كافة .. إنه منهج الله هذا الذي يراد البشر على الارتفاع إليه » 
والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حى يخجل 
الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأحير هو تحطيم كل القوى الى تقف في سبيله 
لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره .. 

إنه حين تكون المذاهب الي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحين تكون 
الأنظمة والشرائع الي تصرف حياقم من وضع العبيد أيضا. فإنه في هذه الحالة يصبح لكل 
مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حلوده آمنا » ما دام أنه لا يعتدي على 
حدود الآخرين » ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش 
وألا يحاول أحدها إزالة الآخر! فأما حين يكون هناك منهج إلمي وشريعة ربانية » ووضع 
العبودية فيه للّه وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية 
فيها للعباد .. فإن الأمر يختلف من أساسه. ويصبح من حت المنهج الإلمي أن يجتاز الحواحز 
البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة الي يختارونها في 
ظل الديوان للمروخدة: 

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه 
في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير 
اللفو يوك للها اس ار 
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وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواحه مناهج بشرية العبودية فيها 
العينا! 

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلحي فليراجعها المهزومون 
الذين يحملون هزعتهم وضعفهم على هذا الدين لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده وأن 
يجعل لمم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين! ١14"‏ 

والذي يراحع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج 
الحركي الإسلامي » ويراحع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى 
بوضوح أن هذه الخطوة الجاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الحزيرة وسائر 
معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب الي تقررت في هذه 
السورة - كان قد جاء موعدها » وتمهدت لما الأرض » وقهيأت لما الأحوال » وأصبحت 
هي الخطوة الطبيعية في أوانها امحتوم». 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين 
امجتمع المسلم الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع 
وامختمعات الجاهلية الى تجعل هذا كله لغير الله » أو تجعل فيه شركاء لله .. هذا القانون 
الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله سبحانه : «وَلَوَلا دَفعُ الله اناس بَعْضَهُمْ 
بَْضٍ لَهُدْمَتْ صوامعٌ وَبيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساحدٌُ يُذْكَرٌ فيهًا امم اللّه كثيرً» .. 

(الحج : )5١‏ والذي يقول عنه سبحانه كذلك : «وَلَولا دَفْعُ الله النّاسَّ بَعْضَهُم بد 
لَفْسّدت الأَرْض» ..«البقرة : )5١‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي ف ظاهرتين بارزتين : 

إحداهما : انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة » وغزوة بعد غزوة » ومرحلة بعد مرحلة 
لنشر منهج الله في الأرض حوله وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة 
- في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية الى تحول دون هذا الإعلان 
العام والبلوغ إلى كل بن الإنسان - حى فتحت مكة » وخحضدت شوكة قريش العقبة 


2 


 - !*“‏ ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١585‏ 


تلن 


الكبرى في طريق الزحف الإسلامي » واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل 
بعد قريش في طريق هذا الزحف. وأصبحت للإسلام قوته الي ترهب عدوه وتسمح 
بالقيام بالخطوة النهائية الجاسمة في الجزيرة - تمهيدا لما وراءها من أرض الله حسبما تنهياً 
العاؤو ف لكيه ركز جره كاله :بحي :ل كران فده ويكوة الدون للد 

وثانيتهما : نقض العهود الي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين - في 
ظروف مختلفة - عهدا بعد عهد ممجرد أن تتاح لما فرصة نقضها » وعند أول بادرة تشير 
إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة تهدد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون 
العاقبة على ناقضيه من المشركين - ومن أهل الكتاب من قبلهم - فما كانت هذه العهود 
- إلا نادرا - عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عن 
اضطرار واقعي إلى حين! فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال 
قائما حياها مناقضا في أصل وجوده لأصل وحودها مخالفا لما مخالفة حذرية أصيلة في 
الصغيرة والكبيرة من مناهجها . يهدد بقاءها مما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة 
والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله » ورد الناس جميعا إلى عبادة الله وحده. 

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة الي تقوم عليها هي الي يقررها الله سبحانه في 
قوله عن المشركين : «ولا ينون يُاتُوَكُمْ حت يَردُوكُمْ عَنْ ديدكُمْ إن اممقطاغوا» . 
(البقرة : )١١77‏ واليّ يقول فيها عن أهل الكتاب : «وَدٌ كثر من أَهْلٍ الكتاب لَوْ 
يَرُدُونَكُمْ من بَعْد إعانكُم كفاراً حَسَّداً من عند ألفسهمْ من بَعد ما تين لَهُمُ الْحَقُ» . 
(البقرة : )٠١9‏ ويقول فيها كذلك : «وَلَنْ تَرْضى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النُصارى حَتَّى تتّبعَ 
نَم .. (البقرة : )1١١‏ فيعلن - سبحانه - يذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف 
بين جميع معسكرات الجاهلية تحاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا الهدف 
وامتدادها عبر الزمان » وعدم توقيتها بظرف أو زمان! وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي 
في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية » وتفسير الظواهر الي تنشأ 
عنه - على مدار التاريخ - بالرحوع إليه » لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا 
طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي. ولا يمكن 


فهم بواعث المجاهدين الأوائل » ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية 
والصليبية الي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا واليَ ما تزال مشبوبة على ذراري 
المسلمين - وإن كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ول يبق لهم منه إلا العنوان 
- في المعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها : في روسيا والصين ويوغسلافيا 
وألبانيا. وف الهند وكشمير. وف الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية 
والولايات المتحدة .. 

وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان في 
العالم الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق - وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية 
مع الأوضاع الي تتولى سحق هذه الطلائع » ومد يد الصداقة إليها » وإمدادها بالمعونات 
الى تبلغ حد الكفالة » وإقامة ستار من الصمت حوطا وهي تسحق هذه الطلائع الكريعة! 
إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الي 
يتجلى فيها .. 

وقد تحلى ذلك القانون - كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين 
الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما. وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة 
الحاسمة في الجزيرة سواء تحاه المشركين - وهو ما نواحهه في هذا المقطع من السورة - أو 
تحاه أهل الكتاب » وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده .. 

ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة - حينذاك - لم يكن معناه وضوحه - بنفس 
الدرحة - لكل الجماعات والطوائف في المجتمع المسلم. وبخاصة لحديثي العهد بالإيمان 
والمؤلفة قلويهم » فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين! كان في المجتمع المسلم - ولعل 
بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم - من يتحرج من إماء العهود مع المشركين 
جميعا - بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لحم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو 
من غير عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأحل لمن لحم عهود موقوتة ولم 
ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا - ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود 
الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة » كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة 
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الأنفال : «وَإمًا تان من قَوْم حيالة فَائبِذَ إِلَيْهِمْ عَلى سّواء إِنَ اللّهَ لا يُحبٌ الْخائبين» .. 
(الأنفال : 8ه) فإن و5 عي يد افر ادرعه اع المقدر , ريما بدا لهم 
مخالفا لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين .. ولكن 
اللدا تيدان بيد كان ويل أ قتع الا ار وى ونا تب وراء ها العيك الله انور 
وكان في المجتمع المسلم كذلك - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك 
- من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة » ومتابعتهم حت يفيئوا إلى 
الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا حيوب متناثرة هنا وهناك لا 
حوف منها على الإسلام اليوم. ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا - ف ظل السلم - إلى 
الإسلام .. ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم يهم 
علاقات احتماعية واقتصادية متنوعة » مى كان هناك أمل في دحوم في الإسلام بغير هذا 
الإحراء العنيف .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة 
وحدها , وأن تخلص الحزيرة للإسلام » وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن 
الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجي ء! وكان في المجتمع المسلم - ولعل 
بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وحيارهم أيضا! - من يخشى الكساد الذي يتوقعه 
من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على 
المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج » وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام 
قهز له + ال عبر امقر كو نجه لله 

وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليها 
بالطرق السلمية البطيئة! .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على 
العقيدة وحدها - كما تقدم - وأن تكون العقيدة أرحح في ميزان القلوب المؤمنة من كل 
ما عداها. سواء من القرابات والصداقات أم من المنافع والمصالح. كما أنه - سبحانه - 
كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده » وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي 


الأسباب الوحيدة اهبك أن يسخرها لهم بقدرته. 
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وكان في المجتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوهم والمنافقين » وغيرهم 
كذلك ممن دخلوا في دين الله أفواحا ول ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال 
المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم » وقلة الأمن في التجارة 
والتنقل وانقطاع الأواصر والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال. ولا يجد 
في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله » وهو إِنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي 
صفقة رابحة بلا عناء كبير .. أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم وما له وهم حديثوا عهد 
بالإسلام وتكاليفه؟! . 

وكال اللهاتسيجاة “نين انافهم "العنفر ف والتلرتيد وهو يرل السلمين ذاه 
عدف أن ركنا وَلَمّا يَعْلَمٍ الله لَذِينَ واطاره يكورم تعترا ين دود الله ولا 
رَسُوله وََا الْموْمنِينَ وَلِيجَة وَاللَّهُ حبيرٌ بما تعْمَلونَ». 

هذه الأعراض المتشابكة في المجتمع المسلم المحتلط - بعد الفتح - اقتضت ذلك البيان 
الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطع » لمعالجة هذه الرواسب في 
النفوس » وهذه الخلخلة في الصفوف ». وتلك الشبهات حى في قلوب بعض المسلمين 
المحلصين . 

اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين » وأن يتكرر 
فاك اران قن الدع رون انون الاو اشر عن لقا وير النقيه السالة ع 1د قو 


> 


النهاسؤين أناريتي على مااي قوم يوا الل مني ونير رستزلة 112077 ين الله 
وَرَسُوله إِلَى لين عاهَدثمٌ من الْمُثثْ ركين» بوذن م الله وَرَسُوله إِلَى النّاس يوم 
لْحَجّ الأكبْر أن الله بَرِيء من الْمُثث كين 0 

واقضاك اطي اللسيع 'وقتوين: امقر كين "بان لكوي الكاذرون وات الذي فولين 
لا يعجزون الله ولا يفلتون من عذابه : «فسيحُوا في الْأرْض أَربَعة أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا ألَكَمْ 
ا 

«فإن بكم َهُوَ خيرٌ لَكُمْ » وإن توليكُمْ فَاغلَمُوا أنَكُمْ غَيْرُ مُمْحري الله وَبَشرِ الْذينَ كفَرُوا 


بعذاب 3 1 


واقتضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدوا ثم 
استقاموا فيستقام لحم مدة عهدهم ما استقاموا عليه - مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا 
يرقبون فيهم عهدا ولا يتذممون من فعلة لو أنهم قدروا عليهم » وتصوير كفرهم » وكذيهم 
فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة بسبب قوتهم : «كَيْف يكو للْمُْ رين عي عله الله 
وَعِنْدَ 0 الْذِينَ عاهَدكمْ عِنْدَ المسْجد حرام » هما استقاثوا كم َاستقيمُوا ل 
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» إد الله لبجب الطنين - كيف وَإن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرقبُوا فيكم إلا وَلا ذمّةَ‎ ٠ 
الله نَمَنا ليلا قَصّدُوا‎ ٠ يُرَضُوئَكُمْ بأفواههم وَكَأبى لوبهم وأَكترهُمْ فاسقون. اشَْرَوًا بآيات‎ 
| ارد ف قزري الدررا جد‎ 00 
.)٠١ التكذول» زب‎ 

واقتضت استثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام 
وشفاء الصدور من أعدائهم وأعداء الله ودين الله : «ألا ُقاتلونَ قوماً تكثوا أَيْمائهُمْ 
ل ل ل ل ل إذ كم 
مُؤمنينَ. قاتلوهم يُعَدْهُمُ الله يديك ؛ وَيخخَزهم | ولص ركم عَلَبْهمْ ويف صَدُورَ قم 
مُؤْمنِينَ وَيُذَهب غَيْظ فلوبهمْ , وَيَعُوبْ اللَّهُ عَلى مَنْ يشاء وَاللَهُ عَليمٌ حَكيم» .. ١(‏ 5 
.)١‏ 

واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاومة مشاعر القرابة والمصلحة معا 
والتخيير بينها وبين الله ورسوله والهاد في سبيله » ووقف المسلمين على مفرق الطريق : 
ويا أنه الذِينَ خورلا تالبك ورشركم أؤلياء إن اس ستَحبُوا الْكُفرَ عَلَى اليمان » 
وَمَنْ يكَوَلْهُم لك أولنك هم م الظّالمُون. قل : إن كان آباؤكم وَأَبْناوكمْ وَإِخْوائكمْ 
وَأَرُواحْكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ » وَأَنْوالٌَ اقتَرَفمُوها » وتجارَةٌ تَنْشَوْنَ كسادها » وَمَساكنٌ 
َرْضَكها » أَحَب إِلَيَكُمْ من الله وَرَسُوله عاد اه لزاه ا لَه بأمْره 
اله لا يَهْدي الْقوْم الفاسقين» .. (5” - .)١5‏ 

واقتضت تذكيرهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة » وأقريها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم 
ينصرهم إلا الله يحنده وبتثبيته لرسوله : «لَقَدْ نَصَرَكمٌ اللّهُ في مَواطنَ كثيرة » وَيَوْمٌ حُتَين 


إِذ أَعجبتكم كثرككم فلم ؛ عَنْكُمْ شيف ٠‏ ضاف عَلَكُمْ لض بما رَحبنا ‏ ثم ولك 
ذبرين َم أئرَلَ الله سكيك عَلى رَسُوله وَعَلَى الْمُوْمنِنَ » وَأنْرَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها , 
0 : الْذِينَ كفَرُوا » وَذلكَ 1 لكافرين» ... «ه” -55». 

واقتضت أخيرا تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم - 
التحارة وتذكيرهم أن الرزق منوط ,عشيئة الله لا هذه الأسباب الظاهرة الى يظنوفا : « 


له الذِينَ آمُنُوا إِنّما الْمُشرٍكونَ نَحَسْ فلا يَقَرَبُوا اد الْحَرامَ يَعْدَ عامهم هذا. إن 
1 لزان تيك لأذايج تددر عاذ إكاللة علية ش). ا 


ع مها سه 


وهذه التوكيدات والتقريرات » وهذه الإيحاءات والاستثارات » وهذه الحملة الطويلة 
المدوعة: الأشاليبة » 

تشي - كما أسلفنا - بحالة المجتمع المسلم بعد الفتح » ودخول العناصر الجديدة الكثيرة 
فيه وبعد التوسع الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم بمذه الأفواج الي لم تنطبع 
بعد بطابع الإسلام .. ولولا أن مجتمع المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل » والتربية 
الطويلة إلى درحة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة » لكانت هذه الظواهر 
مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل. 

والآن نكتفي بهذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به 
من حالة المجتمع في حينه لنواحه نصوصه بالتفصيل : «براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاسو دن امش كاك التبيتهوا ف الأرض أزعة اشير وافليوًا لكي عر سحي الله 
وأن الله مخري الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر : أن الله بريء 
من المشركين ورسوله » فإن تبتم فهو خير لكم » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي 
اللشه يشر الذين كفرؤا عذاك اليم |لالذين اعد ين المسركين م ا تقس وك هين 
ولم يظاهروا عليكم أحدا - فأتموا إليهم عهدهم إلى مدقم ؛ إن الله يحب المتقين. فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحيم. 


وإن أحد من المشركين استجارك فأحره حي يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك 
بأنهم قوم لا يعلمون». 

هذه الآيات - وما بعدها إلى الآية الثامنة والعشرين - نزلت تحدد العلاقات النهائية بين 
امجتمع الإسلامي الذي استقر وجوده في المدينة وفي الزيرة العربية - بصفة عامة - وبين 
بقية المشركين في الحزيرة الذين لم يدخلوا في هذا الدين .. سواء منهم من كان له عهد 
مع رسول الله - ولع - فنقضه » حينئما لاح له أن مواجهة المسلمين للروم - حين 
توجهوا لمقابلتهم في تبوك - ستكون فيها القاضية على الإسلام وأهله » أو على الأقل 
ستضعف من شوكة المسلمين وتهد من قوقهم .. ومن لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرض 
للمسلمين من قبل بسوء .. ومن كان له عهد - موقوت أو غير موقوت - فحافظ على 
عهده ولم ينقص المسلمين شيئا ول يظاهر عليهم أحدا .. فهؤلاء جميعا نزلت هذه الآيات 
وما بعدها لتحدد العلاقات النهائية بينهم وبين المجتمع المسلم في ظل الاعتبارات اليّ 
أسلفنا الحديث عنها بشيء من التوسع سواء في تقديم السورة » أو في تقديم هذا الدرس 
تخاصة. 

وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيها » يأحذ شكل الإعلان العام » ورنينه العالي! 
فيتناسق أسلوب التعبير وإيقاعه مع موضوعه والحو الذي يحيط بهذا الموضوع على طريقة 
القرآن في التعبير وقد وردت روايات متعددة في ظروف هذا الإعلان » وطريقة التبليغ به , 
ومن قام بالتبليغ. أصحها وأقريها إلى طبائع الأشياء وأكثرها تناسقا مع واقع الجماعة 
المسلمة يومذاك ما قرره ابن حرير وهو يستعرض هذه الروايات. ونقتطف هنا من تعليقاته 
ما بمثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقه عليه من كلامه وما تناقض فيه بعض قوله 
مع بعض. إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا نناقش تعليقات الطبري ولكن نثبت ما 
نرحح أنه حقيقة ما حدث من مراحعة ما ورد وتحقيقه : قال في رواية له عن مجاهد : 
«براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» .. قال : أهل العهد : 

مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد. قال : أقبل رسول الله - له - من 
تبوك حين فرغ منها » وأراد الحج » ثم قال : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة » 


فلا أحب أن أحج حى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا رحمة الله عليهما. فطافا 
بالناس » بذي المحاز وبأمكنتهم الي كانوا يتبايعون يما » وبالموسم كله وآذنوا أصحاب 
العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر .. فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من 
آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر. ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم 
بالقتال إلا أن يؤمنوا. فآمن الناس أجمعون حينئذ » ولم يسح أحد». 

وقال - بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأحل ومبدئه وفايته والمقصودين به : 
وزأول الأقوال”ي :ذلك بالصواب فول مق قال + الكجل الذي شعلة :الله لأهل ‏ العييد من 
المشركين » وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله : «قسيحُوا في الْأَرْضٍ أَربَعَة أَشْهْر» إنما هو 
لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله - هله - ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. 
فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه » فإن الله حل ثناؤه أمر نبيه - يل - 
بإقام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : إن الذية عَاهَدثُمٌ من لمث رِكِينَ 0 0 
يَنْقَصُوكمْ سيق ولَمْ يُظاهرُوا عَلَيْكُمْ أحَدا فَأَتمُوا ِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِمْ , إِنَ الله يُحب 
المُتّقِينَ» .(سورة التوبة : 4). 

«فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره : «فَإِدَا السَلّحَ الْأَشْهُرُ الْحْرُمُ فَالُوا مُث ركِينَ 
حَيْث وَحَدْتْمُوهُةُ» (سورة التوبة : 0) يدل على خخلاف ما قلنا في ذلك » إذ كان ذلك 
ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم قتل كل مشرك » فإن 
الأمر في ذلك بخلاف ما ظن » وذلك أن الآية الى تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلنا » 
وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له عهد 
و د يه - أو لم يكن كان له منه عهد. وذلك قوله : «كيف يكون 
للْمُشْركينَ عَهْدٌ عنْدَ الله وَعنْدَ رَسسُوله - إن الْذِينَ اهلثم عنْدَ الْمَسْجد الحَرام فمًا 
اعقامُوا. لك فالشقيحُوا 'لَهُدْ ؛ )إن الله يحل الكنين»: وسورة القوية :7 نهولا 
مشركون وقد أمر الله نبيه - ليه - والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم ما استقاموا لهم 
بترك نقض صلحهم » وترك مظاهرة عدوهم عليهم. 


«وبعد » ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله - طلِهِ - : أنه حين بعث عليا رحمة الله 
عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم » أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم : «ومن كان 
بينه وبين رسول الله - يله - عهد فعهده إلى مدته» » أوضح الدليل على صحة ما قلنا. 
وذلك أن الله لم يأمر نبيه - وله - بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل فاستقاموا 
على عهدهم بترك نقضه » وأنه إنما أحل أربعة أشهر من كان قد نقض قبل التأحيل » أو 
من كان له عهد إلى أجل غير محدود. فأما من كان أحله محدودا » ولم يجعل بنقضه على 
نفسه سبيلا » فإن رسول الله - ل - كان بإتمام عهده إلى غايته مأمورا. وبذلك بعث 
مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب». 

وقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن العهود : «فقد أنبأت هذه الأخبار 
ونظائرها عن صحة ما قلنا » وأن أحل الأشهر الأربعة إنما كان لمن وصفنا. 

فأما من كان عهده إلى مدة معلومة فلم يجعل لرسول الله - ولع - وللمؤمنين لنقضه 
ومظاهرة أعدائهم سبيلا » فإن رسول الله - هله - قد وق له بعهده إلى مدته » عن أمر 
الله إراف جه للك 

وغل ذللف شاع العؤيال نط امررت نه الكهار عن ريال اللدته فل 0-2 

وإذا نحن تركنا الروايات الي بما ضعف » وما يمكن أن يكون قد تركه الخلاف السياسي 
- فيما بعد - بين شيعة علي - رضي الله عنه - وأنصار الأمويين » أو أهل السنة » من 
الأثر في بعض الروايات فإننا نستطيع أن نقول : إن رسول الله - َل - بعث بأبي بكر 
- رضي الله عنه - أميرا للحج في هذا العام لما كرهه من الحج والمشركون يطوفون 
بالبيت عراة. ثم نزلت أوائل سورة التوبة هذه فبعث بما عليا - رضي الله عنه - في أثر أبي 
بكر. فأذن بما في الناس - بكل ما تضمنته من أحكام فائية ومنها ألا يطوف بعد العام 
بالبيت مشرك. 

وقد روى الترمذي في كتاب التفسير - بإسناده - عن علي قال : «بعثئ البي - 886 - 
حين أنزلت «براءة» بأربع. أن لا يطف بالبيت عريان » ولا يقرب المسجد الحرام مشرك 


بعد عامهم هذا » ومن كان بينه وبين رسول الله - طَلِكِ - عهد فهو إلى مدته , ولا 
يدحل الحنة إلا نفس مسلمة» ... 
وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب. فنكتفي به. 


«براءة من الله وَرَسُوله إِلَى الّذِينَ عامَدثُمٌ من الْمُشْرِكينَ» ..هذا الإعلان العام » هذا 
الإيقاع العالي يتضمن المبدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين في جزيرة 
العرب قاطبة. إذ كانت العهود المشار إليها هي اليّ كانت بين رسول الله - يخ - 
والشر كينل الكريرة والاغلان براءة الله وتراقة لدم المشر كين +عدد عقف كل 
مسلم ويوقع إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلم » بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة 
ولا تردد! ثم تأي بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لذا الإعلان : 
«فسيحُوا في الأرض أربَعَة أظهر ؛ وَاعْلَمُوا كم غيْرُ مُمْحزِي الله ان لله مُخْزِي 
الكافرِين» .. ْ 

فهذا بيان للمهلة الي أجل الله المشركين إليها : أربعة أشهر يسيرون فيها ويتنقلون 
ويتاحرون ويصفون حساباقم » ويعدّلون أوضاعهم .. آمنين .. لا يؤحذون على غرة 
وهم آمنون إلى عهودهم. ح أولئك الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم » 
وعند أول توقع بأن الرسول - وَِةٌ - والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك وأن الروم 
سيأحذوفهم أسرى! كما توقع المرحفون في المدينة والمنافقون! وم كان ذلك؟ كان بعد 
فترة طويلة من العهود الي ما تكاد تبرم حي تنقض وبعد سلسلة طويلة من التجارب الي 
تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا .. 
وف أي عصر تاريخي؟ في العصر الذي دلم تكن البشرية كلها تعرف لما قانونا إلا قانون 
الغابة ولم يكن بين المجتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه! بلا إنذار ولا 
إخطار ولا رعاية لعهد م سنحت الفرصة! .. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك 
الزمان .. ذلك أنه منهج اللّه الذي لا علاقة له بالزمان في أصوله ومبادئه. فليس الزمان 
هو الذي يرقيه ويطوره ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول محوره وداخل إطاره 


بينما هو يواجه واقعها المتطور المتغير - بتأثيره - بوسائل متجددة ومكافئة لما يطرأ عليها 
في أثناء تحركه يها قدما من تطور وتغير. 

ومع المهلة الي يعطيها للمشركين يزلزل قلويهم بالحقيقة الواقعة ويوقظهم إلى هذه الحقيقة 
ليفتحوا عيوفم عليها. إفهم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا الله في الطلب! ولن يفلتوا 
منه بالحرب! وان يفلتوا من مصير محتوم قدره وقرره : أن يخزيهم ويفضحهم ويذهم : 
«وَاعْلَمُوا الك غَيْدُ م: مُعْجِري الله » وَأَنَ اللَّهَ مُعخْرِي الكافرين» . 

وى أين يفلتون ويهربون فيعجزون الله عن طلبهم والإتيان يمم وهم في قبضته - سبحانه 
- والأرض كلها في قبضته كذلك؟! وقد قدر وقرر أن يذههم فيخزيهم ولا راد لقضائه؟! 
بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ إلى المشركين لينذروا يما وبالموعد 
القرتوبةفيها : «وأذان من الله وَرَسُوله إِلَى الئاس يَوْمّ الحَجّ لاك أن الله بَرياء من 
الْمُ كين وَرَسُولَه. رن ثم لع بك بارا له لاخر الك غَيْرُ مُمْجِزِي الله » 
وََْرٍ ان كَقَُوا بداب أليو» . 

وك الحم لكر سفنف :رو ايا تق دود و العزتيوة صرف ميو ادن والأصح أنه 
بوه الور 

والأذان البلاغ وقد وقع للناس في الموسم وأعلنت براءة الله ورسوله من المشر كين كافة - 
من ناحية المبدأ - وجاء الاستثناء في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية . 
والحكمة واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء في صورة الشمول لأنه هو الذي يعثل طبيعة 
العلاقات النهائية. أما الاستثناء فهو حاص بحالات تنتهي بانتهاء الأحل المضروب. وهذا 
الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر الذي يجعل 
الثان عبيدا لله وعده ٠‏ والمفسكرات آل عل الناس ,عبيذا للشر كادي كما اسلفنا ئ 
التقديم للسورة والتقديم لهذا المقطع منها كذلك. 

فت أعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الحداية والترهيب من الضلالة : «قإن كم فَهُوَ 
رن كم + ون لقم فاغلمُوا ألكم غَيْرُ مُعْجِرِي الله » وَبَشَرٍ الذينَ كفرُوا بعَذاب أليم» 


هداية قبل كل شيء. فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا بحرد أنه لا يحب أن يباغتهم 
ويفتك بمم م قدر - كما كان الشأن في العلاقات الدولية ولا يزال! - ولكنه كذلك 
بمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر » واحتيار الطريق الأقوم ويرغبهم في التوبة عن الشرك 
والرحوع إلى الله ويرهبهم من التولي » وييئسهم من جدواه » وينذرهم بالعذاب الأليم في 
الآخرة فوق الخزي ف الدنيا. ويوقع في قلويمم الزلزلة الي ترحها رجا لعل الركام الذي 
ران على الفطرة أن ينفض عنها » فتسمع وتستجيب! ثم .. هو طمأنة للصف المسلم » 
ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتهيب ومن تحرج وتوقع. فالأمر قد صار 
فيه من الله قضاء. والمصير قد تقرر من قبل الابتداء! وبعد تقرير المبدأ العام في العلاقات 
بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهودهم يجي الاستثناء الملحصص للحالاات المؤقتة » 
الي يصار بعدها إلى ذلك المبدا العام :«إنًا الْدِينَ عامَلكمْ من الْمُشركين ثم لَمْ يَنْقَصوكمْ 
شيا » ولم يظاهروا عَليْكمَ أحَدا . فأتموا إِليْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهِمٌ » إن الله يحب 
المتّقِينَ» .. 

وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء أنهم جماعة من ب بكر - هم بنو 
حزيمة بن عامر من ب بكر بن كنانة - الم ينقضوا عهدهم الذي كان في الحديبية مع 
قريش وحلفائهم » ولم يشتركوا مع بن بكر في العدوان على خزاعة » ذلك العدوان الذي 
أعانتهم عليه قريش » فانتقض بذلك عهد الحديبية » وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من 
الحديبية » وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية. وكانت هذه الجماعة من بئ بكر 
بقيت على عهدها وبقيت على شركها. فأمر رسول الله - يْةُ - هنا أن يتم إليهم 
عهدهم إلى مدتهم. والذي يؤيد ما ذهبنا إليه - وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر - أن 
السدي يقول :«هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بن كنانة. وأن مجحاهد يقول : 
«كان لب مدلح وحزاعة عهد فهو الذي قال الله «قأتمُّوا إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهمْ» . 
غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام بعد الفتح. وهذا خاص بالمشركين 


الذين بقوا على شركهم .. كما يؤيده ما سيجيء في الآية السابعة من قوله تعالى : 


ل ل ا 
لْحَرامِ فَمّا استقامُوا لَكُمْ فَامتتقيمُوا لَهُمْ إِنَ الله يُحَبُ المُتّقِينَ» .. فهذان الحيان من كنانة 
من عاهدوا عند المسجد الحرام في الحديبية » ثم لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا 
عليهم أحدا. فهم المعنيون في الاستثناء أولا وأخيرا كما ذهب إلى ذلك المفسرون الأوائل 
» وقد أحذ بمذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا. وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة إلى أن 
المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أخحرى غير المذكورة في الاستثناء الأول. 
ذلك أنه كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشركين » 
فارتكن إلى قوله تعالى : «قَمًا استَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُم ليستدل منه على جواز تأبيد 
المعاهدات! وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة الموقف » وعن طبيعة المنهج » وعن طبيعة 
هذا الدين أيضا! كما بينا ذلك مرارا. 

لقد وفى الإسلام لهؤلاء الذين وفوا بعهدهم , فلم يمهلهم أربعة أشهر - كما أمهل كل 
من عداهم - ولكنه أمهلهم إلى مدقم. ذلك أنهم لم ينقصوا المسلمين شيئا ثما عاهدوهم 
عليه » ولم يعينوا عليهم عدوا » فاقتضى هذا الوفاء لهم والإبقاء على عهدهم إلى فايته . 
ذلك مع حاجة الموقف الحركي للمجتمع المسلم في ذلك الحين إلى تخليص الجزيرة بجملتها 
من الشرك وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام لأن أعداءه على حدود الجزيرة قد تنبهوا 
لخطره » وأحذوا يجمعون له كما سيجيء في الحديث عن غزوة تبوك - ومن قبل كانت 
وقعة مؤتة إنذارا بهذا التحفز الذي أحذ فيه الروم. فضلا على تحالفهم مع الفرس في 
الجنوب في اليمن » للتألب على الدين الحديد. 

ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤلاء الذين استثناهم الله وأمر بالوفاء لهم بعهودهم 
قد دخلوا في الإسلام قبل أن تنقضي مدقم. بل حدث أن الآخرين الذين كانوا ينقضون 
عهودهم وغيرهم ممن أمهلوا أربعة أشهر يسيحون فيها في الأرض » لم يسيحوا في الأرض 
وما احتاروا الإسلام أيضا! 

لقد علم الله - سبحانه - وهو ينقل بيده حطى هذه الدعوة » أنه كان الأوان قد آن لهذه 


الضربة الأخيرة وأن الظروف كانت قد قيأت والأرض كانت قد مهدت وأفا تحىء في 


أوانها المناسب وفق واقع الأمر الظاهر » وفق قدر الله المضمر المغيب. فكان هذا الذي 
كان. 

ونقف أمام التعقيب الإلي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم : «فأَتمُوا لهم 
عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهِمْ إن الله يحب الْمتّقينَ» .. 

انتوعاق الزقا:بالحوك اتروع الله يهنت يع اثقات الى فننهه] :جنا الررفاء امياد لد 
وتقوى يحبها من أهلها .. وهذه هي قاعدة الأحلاق في الإسلام .. إنها ليست قاعدة 
المنفعة والمصلحة وليست قاعدة الاصطلاح والعرف المتغيرين أبدا .. إنها قاعدة العبادة لله 
وتقواه. فالمسلم يتخلق .ما يحبه الله منه ويرضاه له وهو يخشى الله في هذا ويتطلب رضاه. 
ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام كما أنه من هنا مبعثها الوجداني الأصيل .. ثم هي 
ف الطريق تحقق منافع العباد » وتؤمن مصالحهم » وتنشئ مجتمعا تقل فيه الاحتكاكات 
والتناقضات إلى أقصى حد ممكن » وترتفع بالنفس البشرية صعدا في الطريق الصاعد إلى 
الله .. 

وبعد تقرير الحكم ببراءة الله ورسوله من المشركين .. المعاهدين وغير المعاهدين منهم 
سواء .. مع استثناء الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء لهم 
بعهدهم إلى مدهم. يجيء ذكر الإجراء الذي يتخذه المسلمون بعد انقضاء الأحل 
المضروب : «قَإِذًا الْسَلَحَ الأَشْهْرُ الْحُرُمُ فاقوا الْمُركينَ حَيْت وَحَدْتُمُوهُمْ » وَحْذُوهُمْ ‏ 
وَاحْصُرُوَهُمْ » وَافْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصّد. فَإِنَْ تابُوا وَأقامُوا الصّلاة وآكوًا الرّكاة َخَلُوا 
وقد احتلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى : «الْأَشهُرٌ الْحُرُمُ» .. هل هي الأشهر 
الحرم المصطلح عليها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجحب : وعلى ذلك يكون 
الوقت الباقي بعد الأذان في يوم الحج الأكبر يذه البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم .. خمسين 
يوما .. أم إنها أربعة أشهر يحرم فيها القتال ابتداء من يوم النحر فتكون فايتها في العشرين 
من ربيع الآخر؟ .. أم إن الأحل الأول للناقضين عهودهم. وهذا الأحل الثاني لمن ليس لهم 
عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت؟ 


والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشهر الحرم المصطلح عليها. وأنه 
أطلق عليها وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها بإمهال المشركين طوالها ليسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر. وأا عامة - إلا فيمن لهم عهد مؤقت ممن أمهلوا إلى مدقم - فإنه 
ما دام أن الله فل قال خم «فسيحُوا في اوضق أريعة أشهر» انيف أذ كو عله 
الأشهر الأربعة ابتداء من يوم إعلانهم بما .. وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة الإعلان. 

وقها أمن الله التلميخ نه إذا التقدف الأشهن الأريفةة د أن لوا كن يسرك أن وحدوة 
أو يأسروه أو يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب 
- باستثناء من أمروا بالوفاء لهم إلى مدقم - بدون أي إحراء آحر معه. ذلك أن المشركين 
أنذروا وأمهلوا وقتا كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا » ولا يؤحذون بغتة » وقد نبذت لهم 
عهودهم » وعلموا سلفا ما ينتظرهم. 

غير أنها لم تكن حملة إبادة ولا انتقام .. إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام : «قإن 


مه 


تابو وأقائو الفكادة ايو الربكاة لعلو سَبيلَهُمْ » إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيذائهم للمسلمين 
وفتنتهم عن دينهم » ومن حرب للمسلمين وتأليب على دولتهم .. ثم من سماحة لهذا 
الدين. ورسوله وأهله معهم .. وإنه لتاريخ طويل .. ومع هذا كله فلقد كان الإسلام 
يفتح لهم ذراعية فيأمر الله نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا .. 
كان يأمرهم أن يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى الله » والتزموا شعائر 
الإسلام الي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه. وذلك أن 
لله لا يرد تائبا مهما تكن خطاياه : .. «إن اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيعٌ» .. 

ولا نحب أن ندعل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب 
انق بعل يلا لسن تدان قانو! وآفانوا الما واوا ال كاد فخلا ملم 4 

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام الى يكفر تاركها؟ ومى يكفر؟ وعما إذا كان 
يكتفى بما من التائب دون بقية أركان الإسلام المعروفة؟ .. إلخ فما نحسب أن هذه الآية 


بصدد شيء من هذا كله. إنما هو نص كان يواحه واقعا في مشركي الحزيرة يومذاك. فما 
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كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤيٍ الزكاة إلا وهو يعي الإسلام كله » ويعئى 
استسلامه له ودعوله فيه. فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » لأنه ما 
كان ليفعل هذا منهم في ذلك الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل 
تافل وق دلا الدينوقة لله« وحده يقرهادة أن لككالة: إل اللدة) والؤضتر اقم زرسالة عنيين: بت 
علدت وسيواكة كيدا رسو ل الله 

فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فقهي , إنما هي بصدد إحراء واقعي له ملابساته. 
وأخيرا فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة يظل 
الإإسلام على سماحته وجديته وواقعيته كذلك. فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك 
كما قلنا. إِنما يعلنها حملة هداية كلما أمكن ذلك. فالمشركون الأفراد » الذين لا يجمعهم 
تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى يكفل لمم الإسلام - في دار الإسلام - الأمن » 
ويأمر الله - سبحانه - رسوله - لهِ - أن يجيرهم ح يسمعوا كلام الله ويتم تبليغهم 
فحوى هذه الدعوة ثم أن يحرسهم حي يبلغوا مأمنهم .. هذا كله وهم مشركون. 

«وَِن أَحَدْ منّ الْمُشْرِكِينَ استجارّك فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ الله » ثُمَّ نلف مَأمنَهُ » ذلك 
إن هذا يعن أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثوب وان المشركين 
الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه في 
هذه الحالة آمن حرم وتجمعهم وتألبهم عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع 
القرآن ومعرفة هذا الدين لعل قلوهم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب .. وحن إذا لم تستجب 
فقد أوجب الله لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حي يصلوا إلى بلد 
يأمنون فيه على أنفسهم!!! ولقد كانت قمة عالية تلك الإحارة والأمان لحم في دار 
الإسلام .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة .. وهذه منها . 
هذه الحراسة للمشرك » عدو الإسلام والمسلمين من آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه 
السنين .. هذه الحراسة له ح يبلغ مأمنه حارج حدود دار الإسلام! .. إنه منهج الحداية 
لا منهج الإبادة » حي وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام .. والذين يتحدثون 
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عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد! والذين يهولهم هذا 
الاقهام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن الإسلام لا 
يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية! هؤلاء وهؤلاء في حاحة إلى أن يتطلعوا إلى 
تلك القمة العالية الي يمثلها هذا التوجيه الكريم : «وَإِنَ أَحَدٌ من الْمُشْركينَ اسْتجارَكَ 
فأَحرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كلام الله » ثُمّ أْلفة مَأمنَهُ » ذلك بأَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ» .. 

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون » وإحارة لمن يستجيرون » حي من أعدائه الذين 
شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه .. ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية 
البى تحول بين الأفراد وسماع كلام الله وتحول بينهم وبين العلم مما أنزل اللّه فتحول بينهم 
وبين الهدى » كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير الله 
.. وم حطم هذه القوى » وأزال هذه العقبات » فالأفراد - على عقيدتهم - آمنون في 
كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حى يبلغوا مأمنهم . 
هذا كله وهم يرفضون منهج الله! وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع 
العبيد لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على 
حرمة واحدة من حرمات الإنسان! ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون 
ويجمجمون لدفع الاقام الكاذب عن منهج الله بتة بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة 
هازلة قوامها الكلام في وحه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان! 

«كَيْف يَكُونَ للْمُشْركينَ عَهْدّ عنْدَ اللّه وَعنْدَ رَسُوله » إِنَا الّذِينَ عاهَمْ عنْدَ الْمَسْجد 
لْحَرامِ؟ قَمَا اسْتّقامُوا لَكُمْ فَاستقيمُوا لَهُمْ » إِنَ الله يُحبُ الْمتّقِينَ. كيف وَإِنْ يَظهَرُوا 
علِكُمٌ لا يَرقُوا فِكمْ إِنَا ولا ذمّة » يْضوئكُم بأفواههم وكأى كلوئهم ٠‏ وأكتئئح 
فاسقون. 3 ترا بآيات اله ما َل ُو عن سيل » ِلُمْ ساءً ما كانوا َو لا 
1 في مُؤّمن ِل ولا ذمّة 2 وأوانك هم المشدون: فإن تناو قافو الماك كنا 
الرّكاة فَإخوالكم في الزن 2 و الآيات لقؤم ون إن لَكثوا احالف من بعد 
عَهْدهمْ , وَطَعْنُوا في دينَكُمْ » فقاتلوا أئمّة ف كن إن اليلد له الوا قار 


لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة بين المجتمع المسلم 
والباقين من المش ركين قٍُ الجزيرة 2( وهي تعن إهاء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعا 5 
بعضهم بعد مهلة أربعة أشهر » وبعضهم بعد انتهاء مدقم .. حيث يؤول الأمر بعد هذه 
الأحكام إلى حالتين اثنتين : توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة - أي دخول في الإسلام 
وأداء لفرائضه - أو قتال وحصار وأسر وإرصاد . 

لما انتهى إلى الأمر بِإِماء حالة التعاقد على ذلك الوحه أحذ في هذه المجموعة الجديدة من 
الآيات يقرر - عن طريق الاستفهام الاستنكاري - أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من 
المتساغ أن يكون للمشر كن عهذ علد “اللسوعين رسوله:<وهو اسسكان اللهيدا بن «ذاته 
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والتمكات الهو انناف ل تقول ماني ١‏ عقن كوو الخ كن كي عند شوق 
رَسُوله». 

ولما كان هذا الاستنكار في هذه المجموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى » قد يفهم 
منه نسخ ما كان قد تقرر في المجموعة الأولى من إمهال ذوي العهود الموفين بعهودهم 
الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى مدقم .. فقد عاد يقرر هذا 
الحكم مرة أخرى بقوله : دنا َذِينَ عَاهَدثم عِنْدَ الْمَمْحد الْحَرام قَمَا استقامُوا لَكُمْ 
َاسْتقِيمُوا لَهُمٌ » إن الله يُحبُ الْمتِّيَ» .. وجاءت في هذا التوكيد الجديد زيادة بيان . 
إذ كان الأمر الأول مطلقا بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم إلى مدتهم .. فجاء 
هذا التوكيد يقيد هذا الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم في المستقبل إلى فاية 
المدة كذلك كما استقاموا في الماضي. وهي دقة بالغة في صياغة النصوص في هذه 
العلاقات والمعاملات . وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية » وإتباعها بالمنطوقات 
القطلقية 

ونظرا لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها . من الظواهر 
والأعراض والاعتبارات الي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومئذ تحاه هذه الخطوة الجاسمة 
الخطيرة » فقد أذ السياق يثير في نفوس المسلمين ما يدفع عنهم التردد والتحرج والتهيب 
» باطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمين » وأهم لا 


يرعون فيهم عهدا , ولا يتحرجون فيهم من شيء ولا يتذممون » وأم لا يفون بعهد , 
ولا يرتبطون بوعد وأهم لا يكفون عن الاعتداء مى قدروا عليه. وأن لا سبيل لمهادنتهم 
أو ائتمافهم ما لم يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون. 

«كيْف يَكُونُ للْمُشْركينَ عَهْدَ عنْدَ اللّهِ وَعِمْدَ رَسُوله؟» .. 

إن المشركين لا يدينون لله بالعبودية عخالصة » وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله. 
فكيف يجوز أن يكون لمؤلاء عهد عند الله وعند رسوله؟ إنهم لا يواحهون بالإنكار 
والجحود عبدا مثلهم » ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم. إنما هم يواحهون بالجحود 
خالقهم ورازقهم وهم يحادون الله ورسوله يمذا الجحود ابتداء .. فكيف يجوز أن يكون 
لمم غهد عند الله وعند رسوله؟ 

هذه هي القضية الى يثيرها هذا السؤال الاستنكاري .. وهي قضية تنصب على مبدأ 
التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته .. 

قله شود عار هذا تن كاك الجن كين ميوت تملا بهن مده الجيره آم الله 
بالوفاء بما. وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة. عهود مع اليهود 
وعهود مع المشركين. وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة. وأن النصوص 
القرآنية في سور سابقة كانت تحيز هذه العهود وإن كانت تحيز نبذها عند خوف الخيانة 
.. فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنا » فكيف إذن 
أبيحت تلك العهود وقامت حي نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد؟! وهذا 
الاستشكال لا معبئى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي 
أسلفنا الحديث عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها .. لقد كانت 
تلك المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له أما الحكم النهائي فهو أنه لا 
عق أذ بكؤق الفشر كين عينة عدف الله وطن رسؤلة:: 

كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية الي تستهدف ابتداء ألا يكون في 
الأرض شرك باللّه وأن تكون الديئونة لله وحده .. ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول 


يوم ولم بخدع عنه أحدا. فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء 
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من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه وأن يوادع من يريدون موادعته ف فترة من الفترات. 
وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل. فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه 
النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض 
المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم. وأنهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم وأنهم 
لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له 
ولسو كا اموي نك لالس لما ا ل ل 

«ولا يزالون يُقاتلوئكمْ حَتَّى يَرَدُوكُمْ عَنْ دينكُمٌ إن امْتطاعُوا» .. وهي قولة الأبد الي لا 
تتخصص بزمن ولا بيئة! وقولة الحق الي لا تتعلق بظرف ولا حالة! ومع استنكار الأصل 
» فقد أذن الله - سبحانه - بام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم 
يظاهروا عليهم أحدا إلى مدقها » مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد - في هذه 
المدة - من المسلمين مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها : م َذِينَ عاهدثم عند 
الْمَمْجد الْحَرام » قَما استَقامُوا لَكُمْ فَاستقيمُوا لَهُمْ» إِنْ الله يُحبُ الْمتّقِينَ» .. 

وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير الي ورد 
ذكرها من قبل في قوله تعالى : «إنّا الّذِينَ عاهَكُم من الْمُشْرِكين ثم لَمْ ينقصوكم شيعا 
وَلَمْ يُظاهروا عَلَيكُمْ أحَداً فَأَمُوا إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهِمْ » إِنْ الله يُحبُ الْمتّقينَ» . 
كما فهم بعض المفسرين المحدثين .. فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم 
البراءة وإطلاقها » لاستثنائها من هذا العموم. وذكرت مرة ثانية .عناسبة استنكار مبدأ 
التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول .. 
وذكرت التقوى وحب الله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحد. 
كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول. ففي الأول اشتراط 
استقامتهم في الماضي ٠»‏ وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل. وهي دقة بالغة في 
صياغة النصوص - كما أسلفنا - لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد 


» كما هو ظاهر ومتعين. 
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ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية بعد استنكاره بأسبابه العقيدية 


و 
ع ا 


والإبمانية ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية :«كيْف؟ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرقبُوا 
فيكم إِنَا ولا ذمّة » يُرْضْوئَكُمْ بأفواههم وب فُلوبُهُمْ وأَكْترْهُمْ فاسقون. اشْترَوًا بآيات 
الله نَمَماَ قليلًا قَصّدُوا عَنْ سبيله » إِنّهُمٌ ساء ما كاثوا يَحْمَلُونَ. لا يَرْبُونَ في مُؤْمن إلا ولا 
ذمةَ » وَأولك هُمُ المُعْتَدُونَ» .. 

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم لا يعاهدونكم إلا في حال 
عجزهم عن التغلب عليكم. ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل ف غير 
مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم » وف غير ذمة يرعوفنما لكم أو في غير تحرج ولا تذمم من 
فعل يأتونه معكم! فهم لا يرعون عهدا » ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم ولا 
حي الحدود المتعارف عليها في البيئة والى يذمون لو تحاوزوها. فهم لشدة ما يكنونه لكم 
من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم » لو أنهم قدروا عليكم. مهما يكن بينكم 
وبينهم من عهود قائمة. فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم 
وبينهم عهود إنما يمنعهم أهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم! .. وإذا كانوا اليوم - 
وأنتم أقوياء - يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد. فإن قلويهم تنغل 
عليك يبلقف :وتان أن تقبو على العيدا قما فت من وفاه لكم ولا و13 نزو كدرهة 
00 اشتَرَوًا بآيات الل ما قَليلًا قَصّدُوا عَنْ سَبيله. إِنّهُمْ ساء ما كالوا يَعْمَلُونَ» .. 

وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم » وإضمار عدم الوفاء بعهودكم » 
والانطلاق في التنكيل بكم - لو قدروا - من كل تحرج ومن كل تذمم .. إنه الفسوق 
عن دين الله » والخروج عن هذاه. فلقد آثروا على آيات الله الي جاءقم ثمنا قليلا من 
عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته. وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم 
الاطلام تامع مصالكيم إن أن ركافي: عام أمر الم تصيدو) عن سيل الله.نييي 
شراتهم.هذا القمن: القليل بآيات الله :دوا انقسهم وضنوا غيرهم (فسيجيء أفم أئمة 
الكفر) .. أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوءه الأصيل : «إِنَّهُمٌ ساء ما 
م 


ثم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم 
.. نهم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم .. إنهم يوجهون 
حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة الي أنتم عليها .. للإبمان ذاته .. كما هو المعهود في كل 
أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين » على مدار التاريخ والقرون .. فكذلك قال 
السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل : «وَما تنْقم ما إن 
أن نكا بايات ونا لما بعاد تنا» :تو كدللغ. قال بوسؤل الماح "لل ب أأهان الكداب 
تفركية مؤيريه أ قل :ها هل الكباي هشكن ندا إلا أن آمنا: والل0ة» وقال كانه 
عن أصحاب الأحدود الذين أحرقوا المؤمنين : «وما تَقَمُوا منْهُم إِنَا أن يُوْمنُوا باللّه العرير 
الْحَميد». فالإمان هو سبب النقمة » ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن . ولا 
يراعون فيه عهدا ولا يتذتمون من منكر : «لا بَرْقبُونَ في مُوْمن إِنَا ولا ذمّة 
الْمتكَدُونَ» .. 1 


3 وأولعك هُمُ 
فصفة الاعتداء أصيلة فيهم .. تبدأ من نقطة كرههم للإبمان ذاته وصدودهم عنه وتنتهي 
بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعاهم لعهد معهم ولا صلة . إذا هم 
ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوقم. وعندئذ يفعلون بم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم » 
ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم .. وهم آمنون ..! 

ثم بين اللّه كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين : «فَإن تأبوا وَأقامُوا 
الصّلاة وَآنوًا الرّكاة فَإخوالكمْ في ال وال الآيات لقَؤْم يَعْلَمُونَ. وَإن كوا 
ج 0112131 ل 


ص 
وم لو 


ينتهوكث» .. 

إن المسلمين يواحهون أعداء يتربصون يهم ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين 
بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. لا يقعدهم عهد معقود » ولا ذمة مرعية » ولا 
تحرج من مذمة » ولا إبقاء على صلة .. ووراء هذا التقرير تاريخ طويل » يشهد كله بأن 
هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل » ثم يعود فيأخحذ طريقه المرسوم! 
هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله 


الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحده » وبين مناهج الجاهلية 
الى تعبد الناس للعبيد .. يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه » بمذا 
الحسم الصريح : «فإن نايوا وأفاتوا المكلدة. واوا الركاة فَإخوالكم في الدّين وَتْفَضل 
الآيات لقَوْم يَعْلَمُونَ» ..«وإن نَكَثو | أَيمائهُمْ من بَعْد عَهْدهِمْ وَطَعُْوا في ديك ققاتلوا 
أئمّة كر لق ا اتات لي الله كاوه يس نما دعتر ل ندا حسا فكيدا مستا وتم 
وتوبة عما مضى من الشرك والاعتداء. وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا 
من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الحدد 
إخوانا للمسلمين القدامى ويسقط ذلك الماضي كله ممساءاته من الواقع ومن القلوب! 
اا الآيات لقؤم ب 

فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون. 

وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدحول فيه » وطعن في دين المسلمين. فهم إذن 
أئمة في الكفر , لا أيمان لهم ولا عهود. وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبوا 
إلى المدى .. كما سبق أن قلنا : 

إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتريهم الحق 
الكالي» فهرفو هاو وذلقوة ‏ أند وها علي لذن اطق ولذت وز]قه قرة اللعيو اذه سول اللقات 
يخ - صادق فيما أبلغهم من أن الله غالب هو ورسله. فيقودهم هذا كله إلى التوبة 
والهدى. لا كرها وقهرا » ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب. كما وقع 
وكما يقع في كثير من الأحايين. 

وبعد .. فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصة 
بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان امحدد؟ أم إن لما أبعادا أخرى في الزمان والمكان؟ 

إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي 
ومعسكرات المشركين. 

وما من شك أن الأحكام الواردة بما مقصود يما هذا الواقع. وأن المشركين المعنيين فيها 
هم مش ركو الحزيرة . 


هذا حق في ذاته .. ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟ 

إن علينا أن نتتبع موقف المشركين - على مدى التاريخ - من المؤمنين. ليتكشف لنا 
المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ : 

فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة. ولعل في هذا الجزء 
من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشر كين من هذا الدين وأهله منذ الأيام 
الأولى للدعوة في مكة ح هذه الفترة الي تواحهها نصوص هذه السورة. 

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين 
كان انا هر الذي تصووه اياك هذا اللقطع من السورة ك2 إن يَطْهرُوا عليكُمْ لا 
ربوا فيكم إل ولا ذمة! ا بأفواههم 3 لوبهم » وأَكترهمْ فاسقون. اشْكَروًا 
الات لله كك اتنا تزه اميد لوز حباء مانو وكمار. لا يَرْبُونَ في مُؤمن 
إَِا وَلا ذمةَ » وأولئك همُمُ الْمُمْمَدُو 5 

لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين. فأما أهل الكتاب 
ع 007 ل المشركون فقد كان هذا 
وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام 0 برسالة محمد - ع - إنما حتم يذه الرسالة. وأن 
موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إِنما مثل موقف الشرك من د 
اللدعلى «الاطلاف: فإن ايعاد العر كه رامن وشجلى ارقت علق حففيققة كبا تضطورم تلك 
النصوص القرآنية الخالدة » على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء! 

ماذا صنع المشركون مع نوح » وهود » وصالح » وإبراهيم » وشعيب » وموسى » وعيسى 
» عليهم صلوات الله وسلامه والمؤمنين يمم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد - 
له - والمؤمنين به كذلك؟ .. إنهم لم يرقبوا فيهم إِلَا ولا ذمة مي ظهروا عليهم وتمكنوا 


وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصنع 
المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟ .. إفهم لا 
يرقبون فيهم إِلَا ولا ذمة » كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد .. 

عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الى سجلتها 
الروايات التاريخية واليَ نكتفي فيها يمقتطفات سريعة من تاريخ «البداية والنهاية» لابن 
كثير فيما رواه من أحداث عام 555 ه : «ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه 
من الرحال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان. 

ودخل كثير من الناس في الآبار » وأماكن الحشوش » وقيئ الوسخ . وكمنوا كذلك أياما 
لا يظهرون. 

وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات » ويغلقون عليهم الأبواب » فتفتحها التتار 
» إما بالكسر وإما بالنار » ثم يدحلون عليهم » فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة » 
فيقتلونهم بالأسطحة » حي تحري الميازيب من الدماء في الأزقة - فإنا للّه وإنا إليه راجعون 
- كذلك في المساحد والجوامع والربط. ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود 
والنصارى ومن التجأ إليهم » وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي » وطائفة من التجار 
أحذوا أمانا بذلوا عليه أموالا حزيلة حى سلموا وسلمت أموالهم. وعادت بغداد بعد ما 
كانت آنس المدن كلها كأنها حراب » ليس فيها إلا القليل من الناس » وهم في خحوف 
«وقد احتلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة. فقيل ثمانمائة 
ألف. وقيل : ألف ألف. وقيل : بلغت القتلى ألفي ألف نفس - فإنا لله وإنا إليه راجعون 
» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - وكان دخوهم إلى بغداد في أواخر المحرم. وما 
زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما .. وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم 
الأربعاء رابع عشر صفر » وعفى قبره » وكان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة 
أشهر. ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام. وقتل معه ولده الأكبر أبو 
العباس أحمد » وله حمس وعشرون سنة. ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله 


ا" 


ثلاث وعشرون سنة » وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أعواته الثلاث فاطمة وخديجة 
ومركم .. 

«وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي » 
وكان عدو الوزير » وقتل أولاده الثلاثة : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم » وأكابر 
الدولة واحدا بعد واحد. منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين أييك » وشهاب الدين 
سليمان شاه » وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد .. وكان الرحل يستدعى به من دار 
الخلافة من بن العباس » فيخرج بأولاده ونسائه » فيذهب إلى مقبرة الخلال » تحاه المنظرة 
» فيذبح كما تذبح الشاة » ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه .. وقتل شيخ الشيوخ 
مؤدب الخليفة صدر الدين علي ابن النيار. وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن. وتعطلت 
المساجد والجماعات واللجمعات مدة شهور ببغداد . 

«ولما انقضى الأمر المقدر » وانقضت الأربعون يوماء» بقيت بغداد حاوية على عروشها » 
ليس بما أحد إلا الشاذ من الناس » والقتلى في الطرقات كأفا التلول » وقد سقط عليهم 
المطر » فتغيرت صورهم » وأنتنت من جيفهم البلد » وتغير الهواء » فحصل بسببه الوباء 
الشديد حي تعدى وسرى في الحواء إلى بلاد الشام » فمات خلق كثير من تغير الجو 
وفساد الريح » فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون.فإنا لله وإنا 
إليه راحعون .. 

«ولما نودي ببغداد بالأمان » حرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقئ والمقابر 
كأفم الموتى إذا نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا ء فلا يعرف الوالد ولده » ولا 
الأخ أحاه » وأحذهم الوباء الشديد.فتفانوا وتلاحقوا .عن سبقهم من القتلى ..» إل إلخ. 
هذه صورة من الواقع التاريخي » حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إِنَا 
ولا ذمة. فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات » اختص يما 
التتار في ذلك الزمان؟ 

كلا! إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة! .. إن ما وقع من 
الوثنيين الحنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك 


ا" 


الزمان البعيد .. إن ثمانية ملايين من المهاحرين المسلمين من الحند - ممن أفزعتهم المجمات 
البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الحجرة على البقاء - قد وصل منهم 
إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط! أما الملايين الخنمسة الباقية فقد قضوا بالطريق .. 
طلعت عليهم العصابات الندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الحندية حيدا واليّ يهيمن 
عليها ناس من الكبار في الحكومة الحندية » فذبحتهم كالخراف على طول الطريق » 
وتركت حثثهم با للطير والوحش » بعد التمثيل يها ببشاعة منكرة » لا تقل - إن لم تزد 
- على ما صنعه التثار بالمسلمين من أهل بغداد! . 

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في 
أنحاء الحند إلى باكستان » حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الحجرة من الموظفين 
المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واحتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف .. 
ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى (ممر 
خيبر) .. وخرج من الناحية الأخحرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار! .. لقد 
أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة » القطار في النفق. ولم تسمح له بالمضي 
ل ريه امد وغول لسوت البح عرظيق ل اماك س1 توف فول الله 
سبحانه : «كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الاق دفقه عن ووا ال يده 
المذابح تتكرر في صور شي ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية 
بالمسلمين هناك؟ .. لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا .. 
معدل مليون ف السنة .. وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق .. ذلك غير وسائل 
التعذيب الجهنمية الي تقشعر لمولها الأبدان. وفي هذا العام وقع في القطاع الصيئ من 
التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار .. لقد جحيء بأحد الزعماء المسلمين » 
فحفرت له حفرة في الطريق العام. وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب والإرهاب » أن 
يأتوا بفضلاتهم الآدمية (الِيَ تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في السماد مقابل 
ما تصرفه لحم من الطعام!!!) فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته .. وظلت العملية ثلاثة 
أيام والرجحل يختئق في الحفرة على هذا النحو حّ مات! كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية 


ا" 


بالمسلمين فيها. حي أبادت منهم مليونا منذ الفترة الى صارت فيها شيوعية بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى اليوم. وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي - الى من أمثلتها 
البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في «مفارم» اللحوم الي تصنع لحوم (البولوبيف) 
اك ب امم لد ارا رد الآن!!! 

وما يجري ف يوغسلافيا يجحري ف جميع الدول الشيوعية والوثنية .. الآ .. في هذا الزمان 
لاو كول اله سا و 00000 
«لا يَرقبُونَ في مُوْمن إِنّا ولا ذمّةَ » وأولك هُمُ الْمُمْقَدُودَ» . 

إها لم تكن حالة طارئة ولا وقنية في الجزيرة العربية. ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في 
فذاق و نرف لطالة الذافيه العطبوية اميه يكنا وحن موسون يديو ف #الشودية له كانه 
ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير الله. في كل زمان وف كل مكان. 

ومن ثم فإن تلك النصوص - وإن كانت قد نزلت لمواجحهة حالة واقعة في الجزيرة » وعنت 
بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الحزيرة - إلا أنها أبعد مدى في الزمان والمكان. 
لأنها تواحه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان. والأمر في تنفيذها إنما يتعلق 
بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة الي نفذت فيها في الجزيرة العربية » ولا يتعلق بأصل 
لحرو سن لرو الك سايلطنا 

ألا ُقاتلونَ 0 0 أَيْمائَهُمٌ وَهَمُوا بإخراج الرسُول 2 0 | تك أو مره 


أكششرك:؟ فالله أحتى أن. تحتشرة إن كش 00 قاتلوهُمْ يُعَذَبْهُمُ الله اأنديكم , 


رعى اه ه لدة براه 2 00 سل 


وَيُخِْهمْ وَيَنصرْكُمْ عَلَيْهمٌ » ويف صدُورَ قَوْم مُؤْمنينَ » ويُذْهب غَيْظ قلويهم م » وَيُتُوب 
ل ارد ا 0 هن 0 


00 
تحيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة الي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله والأمر بتخيير المشركين في الزيرة بين الدخول 


ار اا ا ا 1 


إنفولنا 


مأمنه خارج دار الإسلام - وبيان علة هذا الاستنكار وهي أنهم لا يرعون إِنَا ولا ذمة في 
مؤمن مى ظهروا على المؤمنين. 

بحيء هذه الفقرة لمواحهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة - ممستوياتا المحتلفة الي 
سبق الحديث عنها - من تردد وشيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة! ومن رغبة وتعلل 
ف أن يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل! ومن حوف 
على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل! ... 

والقيوض القراية تزابته هده امشاعر :والتحاو ف والسلاتك: باححاشة كارك السلمين 
بالذكريات والأحداث القريبة والبعيدة. تذكرهم بنقض المشركين لما أبرموه معهم من 
عقود وما عقدوه معهم من أيمان. وتذكرهم بماهم به المشركون من إخراج الرسول - 
له - من مكة قبل الحجرة. وتذكرهم بأن المشركين هم الذين بدأوهم بالاعتداء في المدينة 
.. ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين. 

لاون أنه عشوي إن كإنوا تورات م معي فى فال امير قي لهل اللد ان 
يعذبهم بأيديهم » فيكونوا هم ستارا لقدرة الله في تعذيب أعدائه وأعدائهم » وعزيافهم 
وقهرهم. وشفاء صدور المؤمنين الذين أوذوا في الله منهم .. ثم تواجه التعلات الي تحيك 
ف صدور البعض من الأمل في دخول المشركين الباقين في الإسلام دون حرب ولا قتال. 
تواجه هذه التعلات بأن الرحجاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق 
باتتصار المسلمين » وهزعة المشركين. فيومئذ قد يفيء بعضهم - ممن يقسم الله له التوبة 
- إلى الإسلام المنتصر الظاهر الظافر! .. وفي النهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة الله هي 
ابتلاء الجماعات .مثل هذه التكاليف ليظهر حقيقة ما هم عليه. وأن السنة لا تتبدل ولا 


حيك .. 


«ألا ثقاتلون قؤما تكنوا أَيْمانَهُمٌ » وَهَمُوا بإخراج الرّسُول » وهم بَدَؤكم أوّل مَرَة؟ 
أتَحْسُوََهُم؟ فالله أَحَق أن تَحْسُوهُ » إن كنم مُؤْمنِينَ» ..إن تاريخ المشركين مع المسلمين 
كله نكث للإيمان » ونقض للعهود. وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم مع رسول 


"7 


الله - لِك - في الحديبية. ولقد قبل - هله - من شروطهم - بإلهام من ربه وهداية - ما 
حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنية! وو هم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأسماه. 
ولكنهم هم لم يفوا » وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت .. كما 
أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول - 5وييْةْ - من قبل في مكة وبيتوا أمرهم في 
النهاية على قتله قبل المجرة. 

وكان هذا في بيت الله الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله ح لكان 
الواحد يلقى قاتل أحيه أو أبيه في الحرم فلا بمسه بسوء. أما محمد رسول اللّه » الداعي إلى 
الهدى والإبمان وعبادة الله وحده » فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراجه ثم تآمروا 
على حياته وبيتوا قتله في بيت الله الحرام » بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرحون منه ويتذثمون 
مع أصحاب الثارات! . 

كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحريّم في المدينة. فهم الذين أصروا - بقيادة 
أبي جهل - على ملاقاة المسلمين بعد أن بحت القافلة الى خرجوا لطا ثم قاتلوهم بادئين في 
أحد وفي الخندق. ثم جمعوا لهم في حنين كذلك .. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات 
قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفة قول الله تعالى : «ولا يزالون يُقاتلوتَكُمْ حَتَّى 
يَرَدُوكمْ عَنْ دينكُمْ إن استطاعوا» كما تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد آلهة 
مق دون الله تاه السك الى ذل يشيد إلة الله 

وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث » في هذه 
اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين ء يخاطبهم : «أُنَحْشَوَكهُة؟» 0 
فإفهم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيب! 
وني هك :السك ال اهو افك ابمتعاعة العلؤية مرو البتوال الله اهو أن تسطرة + 
إن كنكُمْ مُؤْمنينَ» .. إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد. فالمومن لآ يخشى إلا الله.. فإذا 
كاف تشقون المع كين لاللدة اح تسود وي اا -باتتعافة وما غرية أنه يكرن الفرزم ان 
قلوب المؤمنين مكان! وإن مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع 
والأحداث .. وهم يذكرون بتآمر المشركين على نبيهم كلِةٌ .. وهم يستعرضون نكث 


ا" 


المشركين لعهودهم معهم وتبييتهم لحم الغدر كلما التمسوا منهم غرة » أو وجدوا في 
موقفهم ثغرة. وهم يتذكرون مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا .. وفي 
غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال : «قاتلوهم يُعَذْبْهُمْ الله بأيديكم ويخزهم , 


و 
لماه ابراه 3 


ويَنْصرْكمْ عَلَيْهمْ ويَتلف صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمنينَ » ويُذهب غَيْظ قلوبهم» .. 

قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته » وأداة مشيئته » فيعذيهم بأيديكم ويخزهم بالهزعة وهم 
يتحايلون بالقوة » وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم 
المشركون. يشفها من غيظها المكظوم » بانتصار الحق كاملا » وهزية الباطل » وتشريد 
الظلق رن المحم وعدي ولكن وضدوا أعفز بيعص وت ايا اكير الال وو درية اللشعل 
مَنْ يُشاء» ..فانتتصار المسلمين قد يرد بعض المش ركين إلى الإبمان » ويفتح بصيرتهم على 
المدى حين يرون المسلمين ينصرون » ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم » ويرون 
آثار الإيمان في مواقفهم - وهذا ما كان فعلا - وعندئذ ينال المسلمون المجحاهدون أجر 
جهادهم » وأجر هداية الضالين بأيديهم وينال الإسلام قوة حديدة تضاف إلى قوته بمؤلاء 
المهتدين التائبين : «وَاللهُ عَلِيمُ حكيم» .عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات. حكيم 
يقدر نتائج الأعمال والحركات.إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد 
عن الإسلام الضعيف » أو الإسلام المحهول القوة والنفوذ. وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر 
نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة » مرهوبة الجانب » عزيزة الجناب. 
على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي 
في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة , إلا وعدا واحدا : هو الحنة. ولم يكن يأمرها إلا أمرا 
تعدا وهو لعن .فلن أنتضدوظ وطليت :اذه ود ماددوة" العلب + اها الله التعير 
وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به. ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن 
لدينه وكلمته. وإن هي إلا ستار لقدرته ..*"' 


“1 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 5 / )١5557‏ 


كا" 


المبحتث التاسع 
قتال من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من أهل الكتاب 


قال تعالى :[ قاتلوا الّذِينَ لا يُوْمُونَ بالله ولَا باليَوْم الآخر وا يُحَرَمُونَ ما حرم الله 


وَرَسُولَ وا يَدِيُونَ دين الحقّ من الِينَ أُوثوا الكتاب حَتّى يُْطُوا الحزبة عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ (9؟) ) [التوبة//9؟] 


بَعْدَ أن اسْتَقامَت الأمُور | للمَسلمِينَ في جَزيرَة العرّب » بدُخُول النّاسِ في الإسّلام 6 
1 و ا 0 سلس سرس 0 عرص ٠‏ 1 عن 4 دي لهسم سَ و 0 
الله تَعالى بقتال اليُهود والتنصارَى » وذلك سُنة تسع للهجرة » لذلك تجهرَ الرسول عي 


لقال الرُوم » وَدَعَا النّاسَّ إِلَى ذلك » وَأَظَهَرَهُ لَهُمْ » وَتَدَبَ المؤْمنينَ إِلَى الجهّاد » وَتخَلف 
بَعْضْ الُافقِينَ » وَكَانَ فك العَامُ عَامَ حَدْبِ » وَالْوَفْتُ في شدّة ار » وَحَرَجَ الرَسُولَ 
وَصَحَيةُ ِلَى تبولة » نَل بها » وكام فيها ُرَابَةَ عطثرينَ يما » تم جع لضيتي الخَالٍ , 


الزية عَنْ يد مقَهُورَة مَعْلوبَة » وَهْرَ ماع صَاغرٌ . 

راجا قن ال الكاجر و اللستعدوي ازع محري لباه في الفرريم رطمم 
لمن : 

- أَنهُمْ لا يُؤْمُونَ بالله » لأَنهُمْ هَدَمُوا التوْحِيدَ فَانَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ مُسَرَعِينَ » 
ومنْهُم مَنْ عبد امسيح وَعْرَيْواً. 

- أَنْهُمْ لا يُوْمنُونَ باليّوْم الآخر ء إِذْ يُقولُونَ إن الحيَاةَ الآحرة هي حَيَاة روحَانيُة يكون 
فيهًا النّاسُ كَاملائكة 

- أنَهُمْ لا يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولهُ » وَل يلَْرِمُونَ العَمَلَ ما حَرَمَ عَليِهِمْ . 


وعم و 0ن م ع ب ا الا د فد عرق يه 2 أعوام دهشف مه 0048“ 7 دعر يبن مواق" قر و 
- أنهم لا يدينون دين الحق الذي اوحاه الله إلى أنبيائه » وإنما يتبعون دينا وضعه لهم 


. 
5 
00-5 
د 
. 


يغلا 


وقال الخطيب : " ويجىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر» بعد أن 
انتكشف للمسلمين موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون ّم الدوائر » وبعد أن نماهم الله 
سبحانه وتعالى عن موالاة غير المؤمنين » حب ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إحوافهم .. 
تم بعد أن ذكر الله سبحانه نصره لحم فى مواطن كثيرة » لم يكن بين أيديهم فيها من 
وسائل الغلب والنصر شىء .. 

وإقتكق و« الامو يقال القون: [ ماسر هه باللدته برعل ةا "الموققت الذى قار سيغياف* المسلعين 
؛ وقوؤى عزائمهم » ووثق إمافهم ‏ فإنه يقع موقعه من نفوسهم », ويثمر ثمرته الطيبة فيهم 
إذ. يقبلون على القعال . وقد لت تفوسهم .من مشاعر المودة بيتهم وبين الذين :لا 
يؤمنون باللّه » ولو كانوا أقرب الناس .. فلا يلتفت اجاهد إلى أهل أو مال » ولا ينظر إلى 
نفسه أكثر مما ينظر إلى دينه » والانتصار له » ودفع يد العدوّ عنه .. 

وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فى صيغة العموم هكذا : « 
قاتُوا لَذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه وَل باليَْم الآحر .. الآية ». وهذه الآية من سورة التوبة كما 
ترى » وقد نزلت بعد أن فتح البئّ ولِهُ مكة . وبعد أن هزمت هوازن فى حنين » وبعد 
أن بسط الإسلام سلطانه على الحزيرة العربية كلها . 

والسؤال هنا هو : إلى من يتّجه الأمر إلى المسلمين بقتالهم » بعد أن دخل العرب فى 
الإسلام ؟ . 

والجواب على هذا » هو ما تضمنه قوله تعالى : « قاتلوا الّذِينَ لا يُوْمنُونَ بالل ولا باليَوم 
الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَرَمٌ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دينَ الْحَقّ من الّينَ أُونُوا الكتاب 
حَتّى يُحْطُوا الْحرْيّة عَنْ يد وَهُمْ صاغرُونَ » .. وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة أصناف 


فالذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر .. هم الكافرون كفرا صراحا » وهم الملحدون. 
والذين لا يحرّمون ما حرم الله ورسوله .. هم المشركون » الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر إيمانا تلبست به الضلالات » واختلطت به البدع .. وذلك كان المشركين من 


العرب .. الذين كانوا على دين إبراهيم » فأفسدوه ما أدحلوا عليه من تلقيات أهوائهم , 


لكدل 


ووساوس شياطينهم » حى لقد عبدوا الأصنام وقالوا : « ما تَعْبَدُهُمْ إَِا رونا إِلَى الله 
0 

والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » هم اليهود النصارى » الذين أفسدوا 
دينهم ما حرّفوا من كتاب اللّه الذي فى أيديهم » وبا تأوّلوا من كلمات الله الي بقيت 
معهم .. 

فهؤلاء هم الذين أمر المسلمون بقتالهم .. بعد الإعذار إليهم » ودعوقم إلى الإسلام » 
دغوة قائفة إل العغدل.والاحسنان © داعية إل الإاسوة الأنسانية:قظل الإعنان بالله. 

أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر » وليس معهم كتاب سماوى. 
وأما الشركون ع٠‏ فهم الذين يؤمنون بالله واليوم. الآخر + لمانا مشوبا بالضلال :. والمثل 
لاضع العرك ها كان طي مسر كوا لحرت اقيق ساح 1 

وأما أهل الكتاب » فإن فى كفرهم شبهة » إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند اللّه » 
وهو وإن حرّف » وبدّل » وتأوله المتأولون على غير وجهه . لا يزال يحتفظ بأصول 
صالحة » لأن تكون معتقدا سليما » لو أعيد النظر فيه » على ضوء القرآن الكريم » الذي 
هو مصدق لهذا الكتاب الذي فى أيديهم » ومهيمن عليه ..ولشبهة الكفر » أو شبهة 
الإيمان عند أهل الكتاب » فقد أحذهم الله بحكم غير حكم الكافرين والمشركين .. فهم 
ليسوا مؤمنين » وإن ل يكن الإيمان بعيدا منهم. 

ومن هنا كان أمر الله فيهم أن يدعوا إلى الإبمان الحقّ » فإن استجابوا وآمنوا » كان لحم ما 
للمؤمنين » وعليهم ما عليهم .. وإن أبوا كان على المسلمين قتالهم » حب يستسلموا » 
ويصبحوا فى يد المسلمين » يجري عليهم حكمهم » وتبسط عليهم يدهم .. ثم إنه ليس 
للمسلمين قتلهم » كما يقتل الكافرون والمشركون .. ولكن إذا سلمت لهم أنفسهم » فلن 
تسلم لهم أموالهم » بل عليهم أن يؤدوا منها جزية للمسلمين » وأن يؤدوها صاغرين » أي 
مقهورين مغلوبين. 

وقد ألحقت السُنّة المحوس باليهود والنصارى فى أحذ الجزية منهم بدلا من القتل المضروب 
على المشركين والكافرين » وغيرهم » ممن لا كتاب لهم. 
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يقول الإمام الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ « إفها (الجزية) تؤحذ من أهل الكتاب » عربا 
كانوا أو عجما » ولا تؤحذ من أهل الأوثان مطلقا » لثبوتا فى أهل الكتاب » بالكتاب » 
وفى ا حوس . بالخبر ». 

وعند أبى حنيفة أنها تؤحذ من أهل الكتاب مطلقا » ومن مشركى العجم والمحوس لا من 
مشركى العرب ». 

وهذا الذي يراه أبو حنيفة هو الأولى بأن يؤحذ به . لأنه يحرى مع الحكمة فى أخذ الجزية 
من أهل الكتاب » وعدم أخذها من مشركى العرب .. وذلك لأن العرب قد شهدوا 
دلائل النبوة كاملة » واستمعوا إلى آيات الله » وعرفوا مواقع الإعجاز منها , وأن القرآن 
عندهم ليس بالذي يخفى عليهم علرٌ متنزله » وأنه من كلام رب العالمين .. فلم يكن 
كفرهم بالله وتكذيبهم لرسول الله كل إلا عن عناد واستكبار » وإلا عن حمية جاهلية .. 
فكان أن أحذهم الإسلام يبهذا الحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين : إما الإسلام » وإما القتل 
ف لكاي 

فمثل هؤلاء الذين يشهدون الحق » ويرون آياته رأي العين » ثم لا يتبعونه » ولا يفتحون 
عقوهم وقلوهم له مثل هؤلاء » ينبغي أن قدر آدميتهم » وأن تقام عليهم هذه الوصاية 
؛ الى تأحذهم هذا الحكم الملزم. 

أما مشركو العجم وابحوس » من لا كتاب معهم , فإنه لم يستبن لحم على وجه القطع من 
دلائل النبوة » وصدق الرسول ما استبان لمشركي العرب » فكانوا لهذا أقرب إلى أن 
يلحقوا بأهل الكتاب » وأن يدحلوا فى تلك التجربة الى يدخحلها أهل الكتاب ‏ من أن 
يلحقوا .مش ركى العرب .. 

أما من يؤدون الجزية ممن يدحلون فى حكمها . فقد اختلف الأئمة فيهم ..فبينما يرى 
مالك والأوزاعى أنها تؤخذ من جميع الواقعين تحت حكمها فردا فردا » إذ يرى أبو حنيفة 
أكما لا تؤحذ من امرأة » ولا صبَّي » ولا زمن » ولا أعمى ..ورأى أبى حنيفة أقرب إلى 
سماحة الإسلام » وإلى مرامي أهدافه البعيدة. في تأليف القلوب » ودعوقا إليه بال هي 


ع 


ليم 


وأذ الجزية من أهل الكتاب » وأداؤهم لما على هذا الوحه الذي يؤدوها عليه فى ذلة 
وصغار هو فى الواقع ليس عن دافع من التعالي والكبر من المسلمين » وإنما هو إثارة لدوافع 
الإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الحزية » ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص من هذا 
الوضع المشين » وذلك يمراحعة معتقدهم .. من جهة » والنظر فى وحه الدعوة الي 
يدعوهم الإسلام إليها .. من جهة أحرى .. وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصحح عقيدقم 
» ويفتح عقولهم وقلويهم للدين الحق » دين الله » دين الإسلام. 

وهذا هو السرٌ فى الإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون بيد المسلمين » وصيانة دمهم من 
القتل » وقبول الدّية منهم .. فإن هذا التدبير إنما غايته هو وضع أهل الكتاب فى هذا 
الامتحان » وتلك التجربة .. ولقد أثمر هذا الامتحان ونححت تلك التجربة » فإنه ما من 
أحد من أهل الكتاب » دخل فى هذا الامتحان وعاش تلك التجربة » وأحذ مكانه مع 
المسلمين على هذا الوضع » حى وجد الفرصة سانحة » والوقت متسعا » للبحث والنظر 
فى معتقده » والمعتقد الذي يدعى إليه .. وكان من هذا أن دخل فى الإسلام » وآمن به 
عن اختيار واقتناع .. 

ومن بقي على دينه من أهل الكتاب ‏ وهم قلة شاذة ‏ فقد كانت آفة ذلك إلى تعصب 
أعمى » وانقياد ل هوى جامح » لا يمسكه عقل » ولا يردّه رأى! 

فلم تكن الجزية الى فرضها الإسلام على أهل الكتاب ضربا من التحكم » ولا نزعة من 
نزعات القهر والتسلط » وإنما هي كما رأينا ‏ دعوة حكيمة من دعوات الإسلام إلى 
الإبمان باللّه » وأسلوب من أساليبه المحكمة » فى فتح الأبصار المغلقة » إلى النور » ولفت 
العقول الشاردة؛ إل اقدئ + وإيقاط القلوب الغافية” الاستقبال 'آيات الله و كلجاته:.. 
ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر . والعدوان والبغي » لأخذ أهل الكتاب الذين 
وقعوا بيده » ونزلوا على حكمه » يما أخحذ به الكافرين والمشركين » ولما قبل منهم إلا 
الإبمان أو القتل » ولما استبقاهم ابتغاء إصلاحهم » وشفائهم ثما ألم يمم . من زيغ فى 
العقيدة » وضلال فى الدين .. 


سل 


فالجزية الى فرضها الإسلام على أهل الكتاب » هي دواء لداء » واستطباب لعلة » وعملية 
حراحيّة لاستفصال مرض قاتل .. وإنه لا بأس من أن يكون الدواء مرًا » إذا أثمر ثمرته فى 
شاع الداع: 

وف قوله تعالى : « حَتَّى يُعْطُوا الْجِريّة عَنْ يّد وَهُمْ صاغرُونَ » إشارة إلى علوَ يد 
الملي نكي روسل ا ونا ل مها ان رقن الرودة ابي لاعف لتر 
دائما بتلك القوة الى مكنت هم » وإلا كان عليهم أن يترلوا عن هذه المتزلة الى هم فيها 
» فإنهم إن لم يتزلوا عنها طائعين » نزلوا عنها مكرهين .. بل وربما تحولت الحال » فكانوا 
تحت يد من كانوا تحت يدهم! 

فالمراد باليد هنا » القوة والقدرة » الي يعلو يما المسلمون على غيرهم.والقوة الى يعتمد 
عليها التنلمون اتقو دعاتتها أولا وقيل كل :شىءعء. على الإعات بالله + وامتفال: أؤامرة 
» واحتناب نواهيه .. فإذا حقق المسلمون حقيقة الإبمان فى قلويهم » مكن الله لهم من كل 
أسباب العزة » والقوّة » وملا أيديهم من خير الدنيا والآخرة جميعا » وأقامهم فى هذه 
الدنيا مقاما كربما » وجعل كلمتهم العليا » وكلمة الذين كفروا هى السفلى! 

فليس المراد بقوله تعالى : « وَهُمّ صاغرون » تحريضا للمسلمين على امتهان أهل الذمة 
وإذلالههم » بقدر ما هو تحريض للمسلمين على اكتساب القوة والاحتفاظ . يما حى لا 
يكونوا يوما فى هذا المنزل الذليل المهين » الذي ينزله المغلوب على أمره يما » النازل على 
حكم غالبه .. فهذا هو واقع الحياة » وتلك هى سنة الله فى حلقه .. الغالب متحكم 
متسلط » والمغلوب مقهور مهين .. وإذا كان هناك من المبادئ الخلقية » أو المواضعات 
السياسية » ما يخفف من هذا المبدأ العامل فى الحياة » فإن سمماحة الإسلام » وإنسانية 
شريعته » قد كان لمما فى هذا الباب ما لا بمكن أن يلحق بغباره القوانين الدولية » أو 
المنظمات الإنسانية .. ذلك أن دعوة الإسلام إلى التسامح » والرفق » والإخاء » دعوة 
ولزووة لل يضمن الادشناق #امورضوله يإعانه واللد ته فيك ل كيل 'إقانه القمنا اماما 
تحمله القوانين الدولية » وما تنادى به المنظمات الإنسانية » فلا يعدو أن يكون بمجرد 
نصائح ووصاياء تخاطب أذن الإنسان » دون أن تبلغ مواطن الإدراك » أو الوجدان منه. 


الحلا 


فالقوة ال بملك با المسلمون مصائر الأمور فى الناس » قوة رحيمة » عادلة .. ومن الخير 
للناس جميعا » أن تنمو هذه القوة » وأن يمتد سلطانها .. فحيث كانت فهي بر ورحمة » 
قاذ أ ضانت تللف القرزة ]ليك غيز نوسة باللف اعذة وقريسة + كانتت قكة ظالمة غشوما 
» تطلع على الناس كما تطلع العواصف العاتية » لا تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته 
0 

هذا وكثير من الفقهاء والمفسّرين على أن قوله تعالى : « قاتلوا لذِينَ لا يُوْمنُونَ بالله وَلا 
ايوم الآخر .. الآية » هو أمر ملزم للمسلمين بقتال غير المسلمين » قتالاً عاما » فى أي 
حال يجد فيها المسلمون قدرة على القتال. .معي أنهم يكونون فى حرب دائمة مع غير 
المسلمين » حي يدحلوا فى الإسلام » أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. على الوجه 
الد اول ا ل 

وف التفسير الواضح : " يا أيها المسلمون قاتلوا الذين تجمعت فيهم صفات أربع » هي 
سبب عداوقهم للإسلام » وكراهيتهم لكم » ووضعهم العراقيل في طريق الدعوة » وتركهم 
مستقلين يجعلهم يغيرون على أطراف المملكة الإسلامية ويؤلبون العرب كما فعل اليهود 
في المدينة وما حولما » وكما تفعل نصارى الروم في حدود بلاد العرب كما سيأتي في 
غزوة تبوك » وهاك صفاهم : 

3ن موتقرة لوقك كيه القرا تاق اهل الكتام من البو والتصارف كدو 
لأنهم لا يقولون بالتوحيد » وقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » يحلون 
ويحرمون كما يشاءون » وقالوا : عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » وقد سبق بيان عقائد 
النصارى في المسيح في سورة المائدة. 

١‏ - ولا يؤمنون باليوم الآخر. فهم يقولون : إهها حياة روحية فقط كحلم النائم » ولا 
يرون فيها شيئا ما نعتقده من نعيم حسى وروحي » وعذاب حسى وروحي. 

٠‏ - ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » نعم وهما لا يحرمون على أنفسهم ما حرمه الله 


- - 
ىه ايشا براه 


عندهم على لسنان موسى وعيسى » وها هو اذا القرآن يقول : فيما تقضهه ميثافهم لَعَنَاهُمُ 


''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / :0) 


النيلا 


[سورة النساء آية ه5١]‏ ألم يحلوا الربا والخمر وهما محرمان عندهما ؟ أَوْمنُونَ بِبَعْضِ 
لكان كر من ؟ [بورة لكيه لمن 

جر ا لود دين السو لف ايا لاف ,وتعرؤة: عليه بين فين الله إلى لكان 
وإنما لعبت الأهواء والأغراض والتحريف والتبديل في التوراة والإنجيل وهم لا يدينون 
بالإسلام وهو الدين الحق الذي لا شلك فيه إن الدّينَ عنْدَ الله ملام [سورة آل عمران 
آية .]1١5‏ 

قاتلوهم حيث اتصفوا يمذه الصفات حي يعطوا الجزية عن قدرة وسعة وهم صاغرون » 
والمعئى : قاتلوهم إن بدر منهم ما يوجب القتال كنقض العهد أو إثارة العدو ومعونته أو 
الإغارة على أطراف المملكة » كما فعل النصارى في الشام » وإعطاء الجزية دليل الخضوع 
وسلامة العاقبة على أفهم بهذا يخالطونكم فيرون عدل الإسلام وسماحته » فإن أسلموا فهم 
منكم وأنتم منهم . وإلا فالجزية مع معاملتهم معاملة حسنة بلا اضطهاد ولا تعذيب » 
ويسمون أهل الذمة لأن حقوق المساواة والعدل في معاماتهم مقتضى ذمة الله ورسوله » 
والمعاهدون هم من بيننا وبينهم عهد محترم من الحانبين » وهناك أحكام في كتب الفقه 
خاصة بالحزية وأهلها والمعاهدين." "'١‏ 

وفي بعض قوله نظر 

وقال السعدي : " هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من /( َذِينَ لا 
يُْمنُونَ باللّه ولا باليوْم الآخر ) إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. ولا يحرمون ما 
حرم الله فلا يتبعون شرعه في تحريم امحرمات؛ [ ولا يَدينُونَ دينَ الْحَقّ ] أي: لا يدينون 
بالدين الصحيحء وإن زعموا أنهم على دين» فإنه دين غير الحق» لأنه إما بين دين مبدل» 
وهو الذي لم يشرعه الله أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد 
صلى الله عليه وسلمء فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. 


''' - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / 874) وقارن بتفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع - ٠١(‏ / 
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فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلكء لأنهم يدعون إلى ما هم عليه» ويحصل الضرر الكثير 
منهم للناس» بسبب أنهم أهل كتاب. 

وغبّى ذلك القتال ( حَتَّى يُعْطُوا الْجزيية ) أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين 
قتالهم» وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم؛ بين أظهر المسلمين» يؤحذ منهم كل عامء 
كل على حسب حالهء من غيٍ وفقير ومتوسطء كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وغيره» من أمراء المؤمنين. 

وقوله: ( عَنْ يد ) أي: حى يبذلوها )١(‏ في حال ذم وعدم اقتدارهم» ويعطوفهها 
بأيديهم, 0 كما خادما ولا غيره» بل لا تقبل إلا من أيديهم» ( وَهُمْ صَاغْرُونَ ) 
فإذا كانوا يمذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية» وهم تحت أحكام المسلمين 
وقهرهمء وحال الأمن من شرهم وفتنتهم» واستسلموا للشروط الي أجراها عليهم 
المسلمون ما ينفي عزهم وتكبرهم» ويوجب ذهم وصغارهم؛ وجب على الإمام أو نائبه 
أن يعقدها لهم. 

وإلا بأن لم يفواء ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء لم يجز إقرارهم بالجزية» بل 
يقاتلون حى يسلموا. 

واتشدل هده لكيه سيو الذدة يتؤلوة : احوكة الدرية ادن اهز الكنات “لذن الله 
لم يذكر أععد الجزية إلا منهم. 

وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالمحم حي يسلمواء وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية 
وإقرارهم في ديار المسلمين» المحجوس» فإن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أذ الحرية من بحوس 
هجرء ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس البمحوس. 

وقيل: إن الحزية تؤحذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» لأن هذه الآية نزلت 
بعد الفراغ من قتال العرب المشركين» والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم؛ فيكون 
هذا القيد إخبارا بالواقع» لا مفهوما له. 


م" 


ويدل على هذا أن المحوس أحذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب» ولأنه قد تواتر عن 
المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلوفم إلى إحدى ثلاث: إما 
الإسلام؛ أو أداء الجزية» أو السيفء من غير فرق بين كتَابِي وغيره.'”' 

وفي الظلال : " هذه الاحكام النهائية الي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في 
القواعد ال كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب - 
وبخاصة النصارى منهم - فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود ولكن حى هذا 
الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى. 

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين 
الله حي يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة 
إلا على هذا الأساس .. أساس إعطاء الجزية .. وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي 
المعاهد ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين. فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه 
فهم من المسلمين .. 

إفهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام عقيدة. فالقاعدة الإسلامية الحكمة هي : «لا إكراة 
في الدّين» .. 

ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية » وقام بينهم وبين المجتمع المسلم عهد 
علو هذا الأستاس. 

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على 
طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من 
ناحية. ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي » ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة المكافئة 
للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى. 

وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل 
أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدتا ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه 
الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة الله وحده والخروج من عبادة البشر للبشر » أية عقبات 
''' - تفسير السعدي /1١(-‏ 8+84) 


اميل 


مادية من قوة الدولة » ومن نظام الحكم » ومن أوضاع المجتمع على ظهر الأرض! ذلك أن 
منهج الله يريد أن يسيطر » ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده - كما هو 
الإعلان العام للإسلام - ومناهج الجاهلية تريد - دفاعا عن وجودها - أن تسحق الحركة 
المنطلقة منهج الله في الأرض » وأن تقضي عليها .. وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن 
يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه » في مراحل متعددة ذات وسائل 
متجددة .. والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم 
وامجتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل. 

ومن أحل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات » حدد 
حقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على انه «شرك» و«كفر» و«باطل» وقدم الوقائع الي 
يقوم عليها هذا الحكم » سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها 
وبين معتقدات «الّذينَ كَفَرُوا من قَبْل». أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك. 
والنصوص الحاضرة تقرر : 

أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثانا« أل لا مهوت ها ترم الله ورستوله: 

ثالثا : أنهم لا يدينون دين الحق. 

رابعا : أن اليهود منهم قالت : عزير ابن اللّه. وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن الله 
وأنهم ف هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق » أو 
الوثنيين الرومان » أو الوثنيين اهنود » أو الوثنيين الفراعنة » أو غيرهم من الذين كفروا (و 
سنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى » وادعاء البنوة لله منهم أو من اليهود مقتبس 
من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية). 

خامسا : أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كما اتخذوا المسيح ربا. وأهم 
بمذا حالفوا عما أمروا به من توحيد الله والدينونة له وحده » وأنهم لهذا «مشركون»! 
سادسا : أنهم محاربون لدين الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم . وأنهم هذا 
«كافرون»! 


ا 


سابعا : أن كثيرا من أحبارهم ورهبافهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله.وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب » قرر 
الأحكام النهائية الى تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله » القائمين على 
منهج الله .. 

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب » مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية 
السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا » زاعمين أن رسول 
الله و قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب غند ما أحس بالقوة والقدرة على 
منازلتهم! ولكن المراحعة الموضوعية للتقريرات القرآنية - المكية والمدنية - عن أهل 
الكتاب » تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب الي 
جاء فوجدهم عليها » وانحرافها وبطلانما وشركهم وكفرهم بدين الله الصحيح - حي 
مما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل - أما التعديلات فهي محصورة في 
طريقة التعامل معهم .. وهذه - كما قلنا مرارا - تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية 
المتجددة. 

أما الأصل الذي تقوم عليه - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب - فهو ثابت منذ اليوم 
الأول في حكم الله عليهم. 

ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه .. 
ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله » تلك المواقف اليّ انتهت إلى هذه 
الأحكام النهائية في التعامل معهم : في مكة لم تكن توحد جاليات يهودية أو نصرانية 
ذات عدد أو وزن في المجتمع .. إنما كان هناك أفراد . يحكي القرآن عنهم أنهم استقبلوا 
الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام » وشهدوا له 
ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم .. ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقي على 
التوحيد من النصارى واليهود وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المنزلة .. وفي أمثال 
هؤلاء وردت مثل هذه الآيات : 


فدلا 


«الّذِينَ اتيْناهُمٌ الكتاب من قَبْلهِ هُمْ به يُوْمتُونَ. وإذا يثلى عَلَيْهِمْ قالُوا : آمَنَا به » إنَهُ الْحَق 
ور م لا لامر وله ةس »ور القع ددم جم 

«قل : آمنُوا به أَوْ لا تُوْممُوا » إن الّذِينَ أوئُوا الْعلّمَ من قَبْله إذا يُثُلى عَلَيْهِمْ يَحرُونَ للأذقان 
و ا ب اتن ا ل كا لش إن ف ونا ان كرد 
اقلق لشوع ا زومرل اواك ب 

مارك ا لا رساك وتاي ير على را 
فَآمَنَ وَاسَكْبركمْ , إِنْ الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظّالمينَ» ... (الأحقاف : .)٠١‏ 

«وكذلك أَنْرلنا إِلَيِكَ الكتاب ٠‏ فَالّدينَ باهم الكتاب يُوْمنُونَ به » ومن هؤلاء مَنْ يوم 
نتم ونا يك راياما لا الكاد اون» ناسرف 27 

«فَميْرَ الله أبتغي حَكَماً وَهُوَ أْذي َترل بيك الكتاب ا وَالَذِينَ آَيْناهُمٌ الكتاب 
َعْلَمُونَ أنه مُترّلَ من ربك بِالْحَقّ » فلا تَكُوئنَّ من الْمُمْتَرِينَ» ... (الأنعام : 115). 
«وَانّذين آيْناهُم الكتاب يَفْرَحُونَ بما أل إِلَيِكَ » ومن الأخراب مَنْ يُنكرٌ بَعْضَهُ. قل : 
ينها أمرحة أن أذ الله. وك الشرلك يدم إإنه أذغو و اتسنا مه اليس ممه 

وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنهم القرآن بعض المواقف 
في السور المدنية مع النص في بعضها على أنهم من النصارى » ذلك أن اليهود كانوا قد 
اتخذوا موقفا آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة , عند ما أحسوا خحطر الإسلام 
في المدينة : 

لاون مره أَهل الكتاب لَمَنْ يُوْمِنُ باللّه وما أنزل إِليَكُمْ وما أل إلَيْهُمٌ » خاشعين لله لا 
يَشْتَرُونَ بآيات الله نما قليلًا » أولعك لَهُمْ أَحْرهُمْ عند رَبهِمْ » إن اللَّهَ سَرِيعُ الحساب» 
ادال مان م 

لحن ناماس داو للدي انوا اموه وَالَذِينَ 5 وََتَجِدَن 


ِه 2 
ع سشبراه سداس 


اقربهم مودة 


للذينآكوا النين الوا كا تضاراك: ...الك بآن مه فسسين ورهانا + وال لا 
يَستكبرون. وَإذا سَّمعُوا ما أنزل إلى الرسول ترى أَعيئَهُمْ فيض من الدّمُع مما عرّفوا من 


22-6 


الْحَقّ » يُقولون : ربّنا آمَنَا فَاكيْبنا مَّعّ الشّاهدينَ. وما لَنا لا تُوْمنْ بالله وما جاءنا من 


بحيلا 


. 
3 


الْحَقّ وَتَطْمَعْ أن يُدُخلنا رَ مَعَ الْقَوْم لالحين؟ فأنائهم الَّهُ بما قالوا جَنّات تَجري من 
تَحتهًا الأنهاذ 0 ؛ وَذلك را المُحْسنِينَ» ... (المائدة : ؟لم - هم). 

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة - ومن 
اليهود منهم بصفة خاصة - فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام » منذ أن أحسوا خطره 
عليهم في المدينة » حربا حبيئة » يستخدمون فيها كل الوسائل الى حكاها القرآن عنهم في 
نصوص كثيرة كما أنهم في الوقت ذاته رفضوا الدحول في الإسلام طبعا وأنكروا وجححدوا 
ما في كتبهم من البشارة بالرسول - ولع - ومن تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا 
كتبهم الحقة » ما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه 
المنكرين الحاحدين! .. كذلك أحذ القرآن يتنزل بوصف هذا الجحود وتسجيله وبتقرير ما 
عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شن السور المدنية .. على أن 
و ا نذكر من ذلك 

فيه 1 وَأُطيعُون. إن الله هر ري 2 اعدو » هذا صراط مبيفن 
فَاخْملف الأحْراب من بَْنهِمْ , فَوَيْل للّذِينَ ظَلَمُوا منْ عَذاب يوْمِ أليم» .. (الزخرف : 7 
-568) را إَِّا من بَعْد ما جاءَهُمُ الْعلمُ - بغي ييَنَهُمْ» ... «ولَؤلا كلمّة سَبَقَت 
من رَبَّكَ إلى أَحَلٍ مُسَمّى لّقضي يَْنَهُمْ » وإ الذينَ أُورنُوا الكتاب من يَْدهمْ لَفِي شلك 
منّْهُ مُريب» . ره 1 .)١56‏ « وَإِذ قبل لَهُمْ : اكوا هذه الْقَريَة وَكلُوا مها حَيثْ 
شم »فووا : حطّة وَادْحْلُوا الْباب جد تعفر لَكُمْ خخطيئاتكُمْ سَتَرِيدُ الْمُحْسَنينَ. فَبَدّلَ 
ل لشو ل لاه و منَ السسّماء بما كانوا 
يَظْلمُون. وَسكَلْهُمٌ عَنِ الْقَريّة التي كانت حاضرة الْبَحْرِ إذ يود في الست » إذ أتنيم 


- 


حيتائهُمْ يوم سَبتهم شرّعاً ويَوْم لا يَسبِقُونَ لا كأتيهم » كَذلك تبْلُوهُمْ بما كاثوا و4 
0 (الأعراك 117لا دوذ تاذن ربك بعتن عَلَيْهِمْ إلى يَوْمٍ القيامّة مَنْ 
يسومهم سُوءِ الْعَذَاب 2 إن رك لستريع الحقاات: ونه 1 رَحيمٌ» ... (الأعراف : 


٠ 0‏ 57 ا 0 7 8 و2 2 ًّ 3 30 ا و 2 
7). «فخَلفَ من بعدهم لف ورثوا الكتاب يأحذون عرض هذا الأذنى وَيقولون : 


39 


سَيغَْرُ نا » ون يهم عَرَضْ مثلة يَأَخُذُوهُ. لم يوْحَذْ عَلَيْهِمْ ميئاق الكتاب أن لا يَقولُوا 

عن اللدرنا الك و دوسا عا فيه ولاق اللعرء كر اللدين فون 2 أفاذ تفلو 9».. 

.)١59 : (الأعراف‎ 

أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأحيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكى 

عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سور 

البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » وغيرها. قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمرهم 
كله في سورة التوبة. وسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرة : 


07 0 0ه رو 3 


«أَفتَطْمَعُونَ أن يُوْمنُوا لَكُمْ » وَقَدْ كان فَرِيقٌ منْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله » ثم يُحَرفُوئةُ من 
لل ا ا ذا حلا َه إلى خض 
قالُوا : اتُحَدنُوكهُم , بما قَنَحَ الله ء يَكُمْ ليُحَاحُوكُمْ به عند ره ؟ أفلا تعقلون؟ أَوَلا 
لغ أذ ال عل ما ماود وما مطقود؟ ومئقم لود لا لتر لكاب إل ناي" . 
000 0 ا الكتاب ا 
(البقرة : ه/ا - 4/م. 
«وَلْقَدْ آكيّنا مُوسَى الكتاب وَََيْنا من بَعْده بالرْسُلٍ » وآكيّنا عيسى ابْنَّ مَريمَ البيّنات » 
وح اقش » ألما حاءكُمْ َسُول بما لا تؤوى ألفْسْكُمْ اتكترقم » قفري 
كَدَيكُمُ وفريقا تَقعُلُونَ؟ وَقالُوا : قلُوبُنا عَلْفْ. َل لَعََهُمُ الله بكفرهم فَقَليلًا ما يُوْمنُونَ. 
ل ع لا ا م ل ا ل 
الْذِينَ كَفَرُوا » قَلَمّا حاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا به . فَلَغْنَة الله علَى الكافرين. عا ا 
به أنْفسَهُم أن يَكْفْرُوا بما أَنْرَلَ اله ا 
- فا يكيب على عضي » وللكافرين عذابت مهن وإذا قبل لهم : آمنُوا بما أَنْرَلَ الله 
قالو :لون بما أل ليا وَيََُْوَ بما ورا وهو انمدق الما م.ق . 


فلم قعُلُونَ أثبياء الله من قبل إن كنك مُؤْمنين!». .. (البقرة : لالم - .)4١‏ 


«قل : يا أَهْلَ الكتاب لم تَكْفْرُونَ بآيات اللّه؟ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ. تل اباأفل 


الكتاب لم نَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ تَبْعُوئها عوّحاً وَألكُم شهّداء؟ وَمَا اللّهُ بغافلٍ عَم 
تكماون )7 ٠‏ (آل عمران : 9/8 -59). 

«ألم , إِلَى الّذينَ أُوتُوا تصيباً منَ الكتاب يُوْممُونَ بالْحِبْت وَالطَّاغوت » وَيَقولُونَ للّذِينَ 
كفرُوا : هؤلاء أفدى من الَذينَ آمنُوا سا9 أولدلت الذي لَعنّهُمْ اله » ومن يل اللَهُ فلن 
تج لَهُ تصيرأ» ... (النساء : ١ه‏ - 5ه)). 

«لقد كفرَ َذِينَ قالُوا : إن الله هُوَ الْمَسيحٌ ابْنُ مَرْيَم. وقال الْمَسِيحٌ : يا بَني إسسرائيل 
وا لله رئي وَربكُم» إن من برل بالله قد حم الله عله اله . 0 
للظالمينَ من أنصار. َقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قالوا : إن اللّهَ ثالث ثَلانة ؛ وما 00 
وإ لم ُو ما وود لسن ين فوا مم عاب 0 أقلا يَكُوبُونَ إِلَى الله 
ومتكتزوكة واللة خفور زتعي :ما المسيخ اإنّ مَرْيم بن ا 8 0 
8 صدّيقة » كانا يأكلان الطّعام. الْظرْ كيف لين لَّهُمُ الآيات » 
...المائدة : ”لا - 736). 

من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالهها - وهو كثير في القرآن المكي والمدني على 
القعواء. لب يطوق أل التشرة: الث محش يقة تنا عليه أنه ٠‏ الكنافه يتن الخد قفد عع ونون الله 
ا ا ا ا وأن وصمهم 
بالانخراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا » ولا يعبر عن اتحاه حديد فيما يختص 
بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي الصالح 
من أهل الكتاب هداه وصلاحه. فقال تعالى منصفا للصالحين منهم :« وَمنْ قَوْم مُوسى 
ول بِالْحَقَ وبه يَعْدلُونَ» ... (الأعراف : 159).«وَمنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن أنه 
بفلطار يُوَده ِلك » ومنهم سَنْ إن تمل بديدار لا يود لِك إن ما دْنت عَلَيِْ قائماً » ذللك 


أَنَهُمْ قالوا : لَيْسَ عَلَيْنا في الأميينَ سبيل , وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذَب وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
مرا ع نا نام جرد لحا ازيل انر رمه شار ربا فيل الله ران يه 
اناس » وَباق عضب من الله » وَضربَت عَلَيْهِمُ الْمَْكَنَة » ذلك بأنّهُمْ كاثوا يكُفرُونَ 


- 


بآيات لله » وَيَقعلُونَ الى ركو داك ينامرا و دول لاوا 52000 
من أَهلٍ الكتاب َم قا مه يلون آيات ٠‏ اللّه آناء الليْلِ وَهُمْ يَسْحُدُونَ. يُؤْمنُون بالله وَاليَوْم 
الآخر » وَيَأمُرُونَ رف ا وَيُسارِعُونَ في الحيّرات ؛ وأواقك منَ 
الصّالحِينَ وما يَفعَلُوا من حير قَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالْمتّقِينَ» ... (آل عمران : ١١١‏ 
- ه8١١).‏ 

أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب. فترة بعد فترة. 
ومرحلة بعد مرحلة. 

وواقعة بعد واقعة. وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهل الكتاب 
وتصرفاتهم ومواقفهم مع المسلمين. 

ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين : «ولا تُجادلوا أَهْل الكتاب إلا بالتي هي أَحَسَنْ 
- إِنَا الّذِينَ ظَلَمُوا مْهُمْ - وقولُوا : آمنّا بالذي أل إلْينا وأثزل إِلَيَكُمْ » وَلِشنا وَإِشَكُمْ 
واحدٌ و مُسْلمُونَ». .. (العنكبوت : 15) .«قولوا آمنَا بالله وما نل ينا وما 
أثرل إلى إبُراهيم وَإسُماعيل وَإِسْحاقَ وَيَحْقَوب وَالأُسُباط » وما أوتي مُوسى وعيسى وما 
ا َهُ مُسْلمُونَ. فإن آممُوا بمثل ما 
انكر يه فكو احتارا م ارإد ترز لماش في عقاف عه لحركيع اللاو ررقو الشريخ 
علم» رانور جاعم اع بابر فيا لذن ام فا و إن" كله كوا نا 
ويد ولق نالل ور نولاتس بكم كما اانا ل شرن ل 
فإن رار وا كيديا انا مُسْلمُونَ» فو زاك عهران 14 ره كثر من أَهْلٍ 
لكان ا او تي لقي افد ب نعي سمي م اي ل 
لزاع ااقرر اتن اشر لح ار للق انر 4 إن الله على در اق فل امم ره 
8)). 

ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث » وتعدلت أحكام » وجرى 
المنهج الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حى كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة » في 
هذه السورة ؛ على النحو الذي رأينا . 


إنه لم يتغير شيء ف نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ومن 
الشرك بالله والكفر بآياته .. :إنما الذي تغير هو قاعدة الخافل ... وهذة إنا تحكمه تلك 
الأصول الي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق 
السورة » في هذه الفقرات : 

«وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على 
طبيعته » إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من 
ناحية. ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة » المكافئة 
للواقع البشري المتغير » من الناحية الأحرى ... إلخ». 

والآن نأحذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء 
من الناحية الموضوعية الثابتة » أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة ... فهذه هي العناصر 
الرئيسية الي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية. 

إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يجب البحث عنها أولا : في تقريرات 
الله - سبحانه - عنها » باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية الى لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها وباعتبار أن هذه التفريرات - بسبب كوفها ربانية - لا تتعرض لمثل 
ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء .. وثانيا : في المواقف 
التاريخية المضذقة لتقريرات الله سبمحاته] 

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه 
الكريم .. وهو تارة يتحدث عنهم - سبحانه - وحدهم » وتارة يتحدث عنهم مع الذين 
كفروا من المشركين باعتبار أن هنالك وحدة هدف - تجاه الإسلام والمسلمين - تجمع 
الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين. 

وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحلة الهدف ووحدة التجمع الحركي 
لمواحهة الإسلام والمسلمين .. والنصوص الي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والحزم بحجيث 
لا تحتاج منا إلى تعليق .. وهذه نماذج منها .. 
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مايوه د الْذينَ كفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب ولا لمش كين أن يرل عَليَكُم من أ حَيْرٍ من رَبُكُم» 
.. (البقرة : .)١٠١8‏ 
در تيد من أل الكاب أ وك هن ا بَعْد إمانكم كقاراً حَسَداً من عند أَنفْسهمْ , 
من بعْد ما تين لهُمْ الح .. ٠‏ (البقرة : ؟ ا رق 
حَنَّى تع ملنهُمْ» .. (البقرة : ١017.«وَدتا‏ طائقة من أهل الكتاب لَوْ ُضلوتكم» . 
(آل عمران : 15).«وَقالَتْ طائقة من أَهْلٍ الكتاب : : آمنوا بالذي أَنِْلَ عَلَى لذِينَ آممُوا 
وَحْهَ النّهار وَاكفرُوا آخره َعلَهُم يَرْحِعُونَ » ولا يُوْمُوا إن لمن بع دينكز» ...آل 
1:31 بد يه لابوا ألا الذِينَ آمَنوا إن تُطيعوا فريقاً م من الْذِينَ ا الكتاب 
يدوك بَعَدَ لك كافرينَ» ... (آل عمران : 
660) م بلَى الَدينَ أوثُوا تصيا من الكتاب مَترُوَ الصّلالة وريد أن لوا 
السبيل 2 غلم بأَعدائكمْ ...»... (النساء : 44 - 48) ا ل َذِينَ وكا 
لواب اكات ركرد لجاع ولط خريطي واعراره الو دروا لعزلا طرف ور 
الذي آمنوا سيلا» ‏ والصباء 2 01 
وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين . 
فهم يودون لو يرحع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. 
وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى » 
ولا يرضون عنهم ولا يسالموفم إلا أن يتحقق هذا الهدف » فيترك المسلمون عقيدقم 
شائيا. وهم يشهدون للمشركين ين الوثنيين بأهم أهدى سبيلا من المسلمين! . 0400 
وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تحاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّه - 
سبحانه - في قوله تعالى : 
«ولا و يُقَاتلوتَكُمْ ا ركم ع ديك | إن استطاغوا» ... (البقرة : 17١1؟09).«و5‏ 
للق ريا لو فاون م ان ا كا راممك ما رقع با وك .. (النساء 
سو ا كن اند هر زرك دي وَألْستتَهُم بالسّوء وَوَدُوا 


ا 


رن ... (الممتحنة : ون 0 ليك لا 0 نِكُمْ إن ولا ذمّة» : 
(التوبة : /).«لا يَرْكبُوَ في مُؤمن إن ولا ذمّة» ... (التوبة : .)١٠١‏ 

اه إراسينا هذه اشر إعداد لاعن اللشركين. زعلنانا ان الامداق لافنا ل اه 
الإسلام والمسلمين » هي بعينها - وتكاد تكون بألفاظها - هي الأهداف النهائية لأهل 
الكتاب تحاه الإسلام والمسلمين كذلك .. مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين 
هي ذاتها طبيعة موقف المش ركين. 

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ فائية » تدل 
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة » لا على وصف حالة مؤقتة » كقوله تعالى في شأن 
وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب : «ولَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النّصارى حَتَّى تع 
ملنَهُم . 

إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاحة إلى أي تأويل للنصوص » أنها تقرر طبيعة أصيلة 
دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة! 

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لمذه العلاقات » متمثلة في مواقف أهل 
الكتاب - من اليهود والنصارى - من الإسلام وأهله » على مدار التاريخ » تبين لنا تماما 
ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلحية الصادقة وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبيعة 
مطردة ثابتة » ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة. 

إننا إذا استثنينا حالات فردية - أو حالات جماعات قليلة - من الي تحدث القرآن عنها 
وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول الله 
- نه - وصدق هذا الدين. ثم الدحول فيه والانضمام لجماعة المسلمين .. وهي 
الحالات الى أشرنا إليها فيما تقدم .. فإننا لا بحد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية 
القليلة امحدودة » إلا تاريخا من العداء العنيد » والكيد الناصب » والحرب الدائبة » الي لم 


تفتر على مدار التاريخ .. 


فأما اليهود فقد تحدثت شى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم 
وحريهم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي 
واحههم الإسلام في المدينة حي اللحظة الحاضرة! وليست هذه الظلال مجحالا لعرض هذا 
التاريخ الطويل. ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة الي شنها 
اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ . 
نقد النتطبان البؤونة وشؤل اللدسة . كله جد روديقه ىق امدينة قر “ما موقيل اهل كن اي 
رسولا يعرفون صدقه » ودينا يعرفون أنه الحق . 
استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوفها في الصف المسلم في المدينة بكافة 
الطرق الملتوية الماكرة الي يتقنها اليهود .. شككوا في رسالة رسول الله - يه - وهم 
يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات الي ينشروها في الحو وبالتهم والأكاذيب. 
وما فعلوه في حادث تحويل القبلة » وما فعلوه في حادث الإفك » وما فعلوه في كل مناسبة 
؛ ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم .. وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتتزل القرآن الكريم. 
وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من 
هذا الكثير : « «ولّمًا حاءَهُمْ كتابٌ من عند الله مُصَدَّقّ لما مَعَهُمْ - وكانوا من قَبْل 
ل ل ل 
الكافرين. بئسّمًا ا شتَرَوًا به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفرُوا بما أَنْرَلَ الله - بغي أن يرل اللّهُ من فطئله 
على ل انشاء د عبادوب لاز ركني نطق ييه و كاز زا عنانة نوة: 
(البقرة : 5 - 350). «ولمًا حاهم رَسُول من عند الله مُصَدقٌ لما مَعهُمْ يد ريق من 
لين أوثو| الكتاب كات الل روزا ظُهُورِهمْ كانه له يخلموك 4 بم ارالبقزة 
110 الله د اده : ما وَلّاهُمْ عَنْ فبْلهمُ التي كانوا عَلَيّْها. قل : لله 
الْمَْرقَ وَالْمَغْربْ يَهُدي كا إلى صراط مُسْتقيٍ» ... (البقرة : 47١).«يا‏ أُهْل 
0 بآيات لله وَأ تسهدُون. يا أهْلَ الكتاب لم تَبِسُونَ الح بالباطل 
تون لحن قم تعلكود؟» .. واؤال رات عبات دوا وو قالدة طائقة من أَهْلٍ 
0 : : آموا بالذي أل عَلَى الْذِينَ آمنُوا وَّحَه نهار ا آخرة لَعَلَهُمْ يَرْحعُونَ» 


أ 


(1لغهران : ).«وإن مِنْهُم لفريقا يلون السك بالكتاب لتَحْسَبُوهُ منّ الكتاب 
وَما هُوَ من الكتاب , وَيُقولونَ هُوَ من عند الله » وَما هُوَ منْ عند الله وُقولون عَلَّى الله 
الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ». (آل عمران : 78). 

«قل : يا أَهْلَ الكتاب لم تَكْفرُونَ بآيات الله وَاللّهُ شَهِيدُ عَلِى ما تَعْمَلُونَ؟ قل يا أَهْل 
الكتاب لم تَصدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ تَبعُوئها عوّحا وَأَكَمْ شهّداء وَمَا الله بغافل عَم 
تلككلون شور ل عراف تسد ورف 

«يسكلك أمْل الكتاب أن تُنَرّل عَلَيّهُمْ كتابا من السماء! فد سَأَلوا مُوسى أكبْرٌ من ذلك 
»كذلك الي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وانتثر بعدها 
شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير .. 

وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية .. وقادوا 
حملة الوضع قُ الحديث والسيرة وروايات التفسير 7 وكانوا من الممهدين لحملة التتار 
على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية . 

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه 
الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع من 
الأوضاع الي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي! ذلك شأن اليهود » فأما 
شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب » فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن 
اليهود! لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر 
الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها 
وسمته «المسيحية» وهو ركام من الوثنيات القديمة » والأضاليل الكنسية » متلبسا ببقايا من 
كلمات المسيح - عليه السلام - وتاريخه .. حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم 
ولقد أحذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين. 
وذلك يكن أ تستتاو ا ارامت بن عير ال داف رشو ل رشق ل لتساك لول لا راف 
بصرى من قبل الروم - وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول 


البي يع وقتلوه - ما جعل رسول الله - ول - يبعث بحيش الأمراء الشهداء الثلاثة : 
زيد بن حارثة » وحعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة في غزوة «مؤتة» فوجدوا 
تجمعا للروم تقول الروايات عنه : إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من 
القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آللاف 
مقاتل. وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. 

ثم كانت غزوة تبوك الي يدور عليها معظم هذه السورة (و سيجيء تفصيل القول فيها في 
موضعه إن شاء الله تعا): ثم كان خيش أسامةابن ريد الذي أعده رسول اللد- 6ت 
قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف الشام لمواحهة 
تلك التجمعات الرومانية الي تستهدف القضاء على هذا الدين! ثم اشتعل مرجل الحقد 
الصليي منذ موقعة اليرموك الظافرة » الى أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات 
الإمبراطورية الرومانية ف الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض. ثم بناء القاعدة 
الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية. 

إن «الحروب الصليبية» المعروفة بهذا الاسم في التاريخ » لم تكن هي وحدها الي شنتها 


الكنيسة على الإسلام .. 
لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك 
التاريخ البعيد .. 


منذ أن نسي الرومان عداواتهم مع الفرس وأحذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في 
جنوب اللجزيرة. 

ثم بعد ذلك في «مؤتة». ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة .. ثم جلت ضراوقا 
ووحشيتها في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة » 
وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له 
نظيرا من قبل .. وكذلك تحلت في الحروب الصليبية في الشرق .مثل هذه البشاعة الي لا 
تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في المسلمين إِلَا ولا ذمة. 


لل 


وما جاء في كتاب «حضارة العرب» لحوستاف لوبون - وهو فرنسي مسيحي - : 
«كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنحليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين » ثلاثة آلاف 
أسير سلموا أنفسهم إليه » بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم. ثم أطلق لنفسه 
العنان باقتراف القتل والسلب » مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل » الذي رحم نصارى 
القدس » فلم بمسهم بأذى » والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد 
» أثناء مرضهما ». 

كذلك كتب كاتب مسيحي آخر (اسمه يورحا) يقول : «ابتدأ الصليبيون سيرهم على 
بيت المقدس بأسوأ طالع . فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور الي 
استولوا عليها. وقد أسرفوا في القسوة فكانوا ييقرون البطون » ويبحثون عن الدنانير في 
الأمعاء! أما صلاح الدين » فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين » ووفى هم 
بجميع عهوده » وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم » حن أن الملك 
العادل » شقيق السلطان » أطلق ألف رقيق من الأسرى . ومن على جميع الأرمن » وأذن 
للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة » وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواحهن». 

ولا يتسع المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية - على مدار 
التاريخ - ولكن يكفي أن نقول : إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب 
الصليبية. ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنحبار حديثا. حيث أبيد المسلمون فيها عن 
بكرة أبيهم » فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من 
الجزيرة! ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص » حيث منع الطعام والماء عن الجهات اليّ 
يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا . فوق ما سلط عليهم من التقتيل 
والتذبيح والتشريد! ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة ف اريترية وفي قلب الحبشة » وما 
تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي » ويريدون أن ينضموا 
إلى قومهم المسلمين في الصومال! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان 
الجنوبي! 


ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر 
سنة ١9155‏ يقول فيه: 

«لقد كنا نخوّف بشعوب مختلفة. ولكننا بعد احتبار » لم نحد مبررا لمثل هذا الخنوف . 
لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر اليهودي » والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي. إلا أن هذا 
التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه. 

إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا » وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد! ثم رأينا أن 
البلاشفة حلفاء لنا. 

أما الشعوب الصفراء فهنالك دول دمقراطية كبرى تقاومها. ولكن الخطر الحقيقي كامن 
ف نظام الإسلام » وق قوته على التوسع والإحضاع ». وفي حيويته .. إنه الجدار الوحيد 
في وجه الاستعمار الأوربي». 

ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية الي أعلنتها 
الصليبية على الإسلام وما تزال .. وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة - 
مناسبة النصوص القرآنية الكثيرة - عن طبيعة هذه المعركة . الطويلة » ومسائلها 
وأشكالها. فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراحع الأخرى القريبة 
وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع - بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة 
الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان » وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة 
الى تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها - أن هذه الأحكام الأخيرة 
الواردة في هذه السورة » هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها بمجتمعة وأنهما ليست 
أحكاما محددة بزمان » ولا مقيدة بحالة. وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام 
المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي بمنع العمل بما في الظروف والملابسات الي تشابه 
الظروف والملابسات الى تزلت فيها. فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية » الي 
تواحه الواقع البشري مواجهة واقعية » بوسائل متجددة , في المراحل المتعددة. 

وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في 
الحزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك ء لمواجهة تجمع الروم على 


أطراف الحزيرة مع عماهم للانقضاض على الإسلام وأهله - وهي الغزوة الى يقوم عليها 
محور السورة - ولكن وضع أهل الكتاب تحاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية 
معينة. إِنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حريحم للإسلام والمسلمين لم تكن 
وليدة فترة تاريخية معينة. فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم 
تماما! . 

وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد » بشى الوسائل على مدار التاريخ! ومن ثم فهذه 
الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة 
ممكان .. ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي » الذي يجب أن 
يتم الفقه به » قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها. 

وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - 
وضعفهم وانكسارهم على دين الله القوي المتين! إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت 
- وستظل دائما - وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي. والنصوص لا يمكن فهمها إلا 
باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأفا قوالب في فراغ 
والنصوص في صورتها الحركية وفق المنهج الإسلامي. ولا بد من هذا القيد : «الحركة 
وفق المنهج الإسلامي» فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر «الواقع 
البشري» هو الأصل أيا كانت الحركة الي أنشأته » ولكن «الواقع البشري» يصبح عنصرا 
أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته. 

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب 
والمجتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في ماما الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي 
الواقعي الإيجابي الشامل. 

وحسبنا هذا التمهيد المحمل لنواحه في ظله النصوص القرآنية الواردة في هذا المقطع : 
«قاتلوا الّذِينَ لا يُوْمُونَ باللّه ولا بلْيَْم الْآحر » ولا يُحَرّمُونَ ما حَرَمَ اللَهُ وَرَسُولهُ » وَلا 


يَديئون دين الحَق من الذين أوثوا الكتاب » حَتّى يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون» .. 


هذه الآية - والآيات التالية لما في السياق - كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواحهة الروم 
وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب .. وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي 
صفات قائمة بالقوم الموحهة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاتا القائمة. وهذا ما 
يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أهها 
شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أنهها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام 
وواقعهم وأنما مبررات ودوافع للأمر بقتالههم. ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته 
وواقعه كعقيدتهم وواقعهم .. 

وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة : 

أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثانن:أفة ارون ما حرم الله ورسوله: 

الثا : أنهم لا يدينون دين الحق. 

ثم بين في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يديبون دين الكق. :وذلك بأنهم : 

أولا : قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وأن هذا القول يضاهئ 
قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين. فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه 
مؤمنا باللّه ولا باليوم الآخر. 

(و سنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر) 

ثانيا : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » والمسيح ابن مريم. وأن هذا مخالف 
لذو الى 

وهو النووثة للد وده با كر كال فوم وذ مشر كون ل يدوون ديق التو 

ثالثا : يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فهم محاربون لدين الله. ولا يحارب دين الله 
مؤمن بالله واليوم الآخخر يدين دين الحق أبدا. 

رابعا : يأكل كثير من أحبارهم ورهبافم أموال الناس بالباطل. فهم إذن لا يحرمون ما 
حرم اللّه ورسوله (سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد صلى الله عليه وسلم) : 


وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم. كما أنها واقعة 
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنوة 
عيسى عليه السلام » وبتثليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف 
يلتقي كله على التثليث! - على مدار التاريخ حت الآن! وإذن فهو أمر عام » يقرر قاعدة 
مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب » الذين تنطبق عليهم هذه الصفات ال كانت قائمة في 
نصارى العرب ونصارى الروم .. ولا بمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا 
وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين 
حبسوا أنفسهم في الأديرة ... بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير 
ا محاربين من أية ملة - وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل 
على المسلمين. ولكن لأنه ليس من شأفم أصلا أن يقع منهم الاعتداء. فلا محل لتقييد هذا 
الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلا - كما يقول المهزومون الذين 
يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتهام! - فالاعتداء قائم ابتداء. الاعتداء على ألوهية الله! 
والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله - 
سبحانه - والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض » لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة 
والحرب والعداء .. ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء! إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال 
أهل الكتاب «الذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه وَلا اليم الآخر» نل الك مف ا ل 
بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه : إنه يؤمن بالله. وكذلك الذي يقول : إن اللّه هو 
المسيح ابن مرع. أو إن الله ثالث ثلاثة. أو إن الله تجسد في المسيح ... إلى آخخر 
التصورات الكنسية الي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف! .. والذين 
يقولون : إهم لن يدحلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء 
الله وأحباؤه وشعب الله المختار » والذين يقولون : إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح 
وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إفهم 


يؤمنون باليوم الآخر .. 


وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأفهم «لا يُحَرمُونَ ما حَرّمَ 00 
كان المقصود بكلمة «رسوله» هو رسوطم الذي أرسل إليهم » أو هو البي - ولع - 
فالفحوى واحدة. ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأهم يأكلون أموال الناس بالباطل. 
وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول .. وأقرب النماذج 
لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية. وهو ما يأحذه رجال الكنيسة مقابل 
لضاف الققراة» | ومع لعل عن دين اللدروالواقوقك اق ويه بالقوة توكننة المومفية عن 
دينهم. وهو تعبيد العباد لغير الله وإحضاعهم لأحكام وشرائع لم يتزها الله .. فهذا كله 
ينطبق عليه : «ولا رمن :ها حرم الله رم .. وهذا كله قائم في أهل الكتاب » 
كما كان قائما يومذاك! كذلك تصفهم الآية بأنهم «لا يَدينُونَ دينَ الْحَقٌ» .. وهذا 
ا ا 7 
الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله » وتلقي الأحكام من غير الله » والدينونة لسلطان غير 
سلطان الله. وهذا كله قائم في أهل الكتاب » كما كان قائما فيهم يومذاك .. 

والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا .. فلا إكراه في الدين. 
ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. فما حكمة هذا الشرط » ولما ذا كانت 
هذه هي الغاية الى ينتهي عندها القتال؟ 

إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقادا وسلوكا كما أنهم حرب على 
امجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله ومنهج الجاهلية الممثلة 
في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما تصوره هذه الآيات - كما أن الواقع التاريخي 
قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنهجين وذلك 
قوت أهز الكنات ىق .وه دين الله علا واإعلذق نكرب عليه وعلى أهله ناز عوادة 
خلال الفترة السابقة لتزول هذه الآية (و خلال الفترة اللاحقة لما إلى اليوم أيضا!). 
والإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض - لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق 
المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل فرد حرية 
الاختيار » بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك. 


وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية » وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام 
في الوقت نفسه » هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حب تستسلم 
وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا. 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا » بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع. 
فإن لم يقتنع بقي على عقيدته » وأعطى الحزية. لتحقيق عدة أهداف : 

أوها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق. 
وثانيها : أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته الي يكفلها 
الإسلام لأهل الذمة (الذين يؤدون الحزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم) ويدفع 
عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخحل أو من الخارج بالمجاهدين من المسلمين. 

وثالئها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاحز عن 
العمل » .ما في ذلك أهل الذمة » بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة. 

ها قضية تعتبر اليوم «تاريخية» وليست «واقعية» .. إن المسلمين اليوم لا يجاهدون! . 
ذلك أن المسلمين اليوم لا يوحدون! .. إن قضية «وجود» الإسلام ووحود المسلمين هي 
ال تحتاج اليوم إلى علاج! والمنهج الإسلامي - كما قلنا من قبل مرارا - منهج واقعي 
حاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا 
تطبق في عالم الواقع - لأن الواقع لا يضم بجحتمعا مسلما تحكمه شريعة الله » ويصرّف 
حياته الفقه الإسلامي - وبحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس .كثل هذه المباحث 
في أقضية لا وجود لما بالفعل ويسميهم «الأرأيتيين» الذين يقولون : «أرأيت لو أن كذا 
وقع فما هو الحكم؟» إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة 
الاساكط و أن ورسدق يفده نيو الأرين الس اموت دون الو يووا ااا لد الله 
» وأن محمدا رسول الله .. ومن ثم يدينون لله وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع 
ويطبقون هذا في واقع الحياة .. ثم بحاولون أن ينطلقوا في الأرض هذا الإعلان العام لتحرير 
الإنسان .. ويومئذ - ويومئذ فقط - سيكون هناك محال لتطبيق النصوص القرآنية 
والأحكام الإسلامية في بال العلاقات بين امجتمع المسلم وغيره من المجتمعات .. ويومئذ 


- ويومئذ فقط - يجوز الدحول في تلك المباحث الفقهية » والاشتغال بصياغة الأحكام ع 
والتقنين للحالات الواقعة الى يواجهها الإسلام بالفعل » لا في عالم النظريات! وإذا كنا قد 
تعرضنا لتفسير هذه الآية - من ناحية الأصل والمبدأ - فإنما فعلنا هذا لأنما تتعلق .مسألة 
اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي. وعند هذا الحد نقف » فلا نتطرق وراءه إلى 
المباحث الفقهية الفرعية احتراما لحدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا 
ان 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 5 / )١177١‏ 
ا 


المبحث العاشر 

القتال لإظهار الإسلام على الدين كله 
قال تعالى :[ هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهرَهُ عَلَى الدين كله ولو 
كر لحار دون [التوبة/] 
اله تعالَى هُرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَدُ و بكتاب هُوَ القرْآن » كَفلَ حفْظة حَنَّى آخر 
لمان » فيه المْدَى وَدِينُ الحَقّ » وَسَيُظَهِرٌه اله على جميع الأذيّان السابقة » لأَنَهُ هُوَ الدينُ 
الصّحيحٌ الذي جَاء بِالدَعْوَة الصّحيحّة ( التي جَاءتْ بها حَمِيعٌ الأَديّانَ السابقة ) وَهي 
كر اللرعيم لفان ياك تكد زا قريلة لنت مدن القلرا بوكر نوا فيها ء نكاء 
الإسْلامُ لتصحيح ذَلكَ » وَليُعِيدَ لدَعوَة التَوحيد صَفَاءَهًا وَأَصَالتَهَا وَلَوْ كَرِه امش كوت . 
قال الخطيب : " وإن هذا الدين سيظهر على كل دين » وينسخ كل معتقد! إنه نور الله » 
وإله الشين للدي رد وَاللّهُ متم ثوره ولو كرة الكافرُونَ ». 
ويافتحظ أن وله تعال كز ولك كر الكافرون "قد اها فى .سسروة الترية :. بوالكافرون 
هم من لم يكونوا على دين أصلا » أو كانوا على دين ولكنهم لا يؤمنون باللّه إيمانا 
صحيحا » وهو ما عليه أهل الكتاب » الذين وصفهم الله سبحانه بقوله : « ولا يُدِينُونَ 
دوك الك من الدية أوثوه الكقابة د 
. والمشركون هم الذين يدينون بدين يجمع بين الإبمان باللّه » والإيمان بشركاء مع الله .. 
والكافرون والمشركون هم فق مجموعهم لا يؤمنون باللّه » ولا يدينون دين الحق » وهو 
الدين الذي جاء به الإإسلام على تمامه وكماله .. 
فإذا تحقق وعد الله بإتمام دينه ‏ وهو متحقق حتما ‏ وذلك على كره من غير المؤمنين 
جميعا » كان معيئن هذا أن الإسلام سيصبح يوما ما دين الإنسانية كلها .. ولو كره 
الكافرون والمشركون. 
وهنا شبهتان قد تندفعان فى صدور أولئك الذين يأحذون الأمور يما يلوح على ظاهرها » 


دون أن ينفذ نظرهم إلى ما وراء هذا الظاهر من حق وصدق .. 


والشبهة الأولى : هى ما يبدو على ظاهر الحياة اليوم من انكماش ظل الدين عموما فى 
النفوس » واستيلاء الإلحاد على مواقع الإبمان عند كثير من الشعوب والأفراد . 

وهذا يعيئ بظاهر واقعه » أن عصر الإبمان قد ولى » وأن الناس فى طريقهم إلى إيمان آخر 
غير هذا الإبان المستند إلى ما وراء المادة .. إيمان بالطبيعة وبالحياة فى صورها المادية 
المختلفة وما تولده منها العلوم والفنون .. وهذا يعن أيضا أنه لا الإسلام ولا غير الإسلام 
من الأديان الأحرى » سيبقى على ما هو عليه الآن » فضلا عن أن بمتد ظله » ويقوى 
سلطانه! ونقول : إن هذه الظاهرة » هى مقدمة طبيعية لإقامة الإنسانية على دين صحيح 
؛ يتجاوب مع العقل ومنطقه » ويدخل إلى عقول الناس كما تدخل الحقائق العلمية. 
فالعقل الحديث الذي بعد عن الدّين » إنما بعد عن تلك المعتقدات الي لا تثبت لأدن نظر 
ينظر به إليها » ثم يفرض عليه مع هذا أن يقبلها » وأن يتعامل معها , لأنه لا بد له 
من ادي نمض وا رجا بم 

فإذا وقف العقل من تلك المعتقدات » هذا الموقف » وإذا أبى أن يخضع خضوعا أعمى 
لسلطافها ‏ فذلك حق مشروع له ء وإِنَا فما كان لهذا العقل الذي ميّز الله الإنسان به 
عن عالم الحيوان » وظيفة يؤديها للانسان » أو عمل يعمله فى هدايته » وكشف معالم 
الطريق له » وخاصة فى أهم شأن حيوى من شئونه » وهو ما يمس الحياة الروحية منه. 
فليس إذن هذا الموقف المنحرف الذي يقفه العقل العصرى من الدين ‏ ليس هذا الموقف 
عن آفة فى هذا العقل . أو عن استغناء منه عن الدين .. وإنما ذلك » لهذا الخلاف البعيد 
الذي بينه وبين الدّين الذي ينظر فيه » ويدعى إلى الإبمان به. 

وذ لبيرت نذا العقاء »زو لعف ويه "الاق وماد عم اللذية هذا ادنك قد اجات إل 
تلك الحياة الى يحياها بلا دين .. 

روكلا ركان عدر رسنهه و و الك مطائي ند علا نيه الاتساوي فل "أ هرف 
مسنوزاتف الالسانية ع كان عتله و كان علمهى ! 

فالإنسان البدائى » وسقراط » وأفلاطون » وأرسطو »ء والفارابي » وابن سيناء » وابن رشد 


نم تاعاق الناخة إل «الفين م ول تمصو العتقذءالديئ © الذى راضييت #ويعدى 


عاطفتهم » ويروى الجدب الروحي الذي يجده الإنسان ‏ أي إنسان ‏ إذا هو بات ليلة 
أو بعض ليلة على غير دين! والملحدون الذين تعج يهم الدنيا فى الغرب والشرق » هم أكثر 
الناس ظمأ إلى الدين » وتطلعا إليه » وبحثا عنه » ووسواسا به. 

وليست هذه المذاهب الى يعيش فيها الماديون » من طبيعية » ووجودية » وغيرها » إلا 
سعيا وراء الدين » وإلا ملأ لهذا الفراغ الديئ الذي يجدونه فى كيافهم » ولا يجدون الدين 
الحق الذي بملؤه! وهم فى هذا معذورون .. وإلا فماذا بمنع الجائع الذي لا يجد الطعام 
الطيب الذي يسد جوعه » إذا هو مد يده إلى الخبيث الذي تعافه النفوس من الطعام 
دين يحمل فى كيانه من الحقائق ما يتقبله العقل « العصرى » »2 ويجد فيه شيئا بسك به » 
ويقيمه على منطقه ؟ 

وكيف تدّعى للإسلام هذه الدعوى » وهذه ثمراته ظاهرة فى أهله الذين يدينون به » وهى 
مرات معطوبة » لا تشتهيها نفس » ولا يستريح إليها نظر!! فحال المسلمين ‏ فى 
أفرادهم وجماعاقم وأممهم ‏ ف المستوي الذي لا يرضى أحد من الشعوب المتقدمة أن 
يكون عليه » من الفقر والضعف » فى ماديات الحياة ومعنوياتها جميعا .. فكيف يكون 
للاسلام وحه يطلع به على الحياة العصرية » ويدعو أهلها إليه ؟ 

والحق أن الذي ينظر إلى الإسلام من خلال أهله » ويأحذه بحسابهم 4 يفر من الإسلام ث 
ويصرف وجهه عنه » إن لم يكن هناك طريق آخر يصله بالإسلام » وعبادئه اتصالا مباشرا 
» لا يمر به على طريق يطلع منه على العالم الإسلامى وأحوال المسلمين .. اليوم!. 

إن الدين بأهله ..ولقد صغرت نفوسنا ‏ نحن المسلمين ‏ وضمرت ذاتيتنا » فصغر فيها 
كل معي كريم » وضمر فيها كل مثل فاضل. 

إن النفوس المريضة تتغير فيها حقائق الأشياء » كما تتغير حقائق المرئيات وصورها فى 
العين المريضة » و كما تنحرف مذاقات الطعوم فى الفم السقيم .. 

والواقع أننا قد أصبنا فى القرون الأخيرة بعلل وأوجاع » أفسدت حياتنا » وأنزلتنا منازل 


المون فى دنيا الناس .. فاستعمرت أوطاننا بالدحلاء » وصار إلى غيرنا تدبير شئوننا » 
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وتوجيه حياتنا .. وكان من خداع المستعمر ومكره بنا » وكيده لنا » أن جعل من همه 
الأول » إفساد عقيدتنا » وعزلنا عن ديننا » وخلق جفوة بيننا وبينه .. إذ كان يعلم إن 
الدين هو الذي يقف عقبة فى سبيل إماتة مشاعر الحياة الإنسانية الكريمة فى الشعوب الي 
يحتلها » وأنه ما دام للدين الإسلامى سلطان على النفوس » وتحكك بما » فإن الاستعمار 
لن يبلغ الغاية الي يريدها من استسلام الناس استسلاما مطلقا له » يتمكن به من تضييع 
معالمهم » ومسخ إنسانيتهم » وتحويلهم إلى دمّى تتحرك حسب مشيئته » وتبع إشارته 
..ومن هنا كانت حرب الاستعمار للدين الإسلامى فى نفوس أهله » وى تصويره لنا 
بصورة الداء الذي أصابنا فى الصميم من حياتنا » فصار بنا إلى ما نحن فيه » من ضعف 
فقوي علطت نوق لل اوكا بم نلا كامت تزاف جعالنا 6لا فامك علي قلاف الوصانة 
القاهرة الظالمة من الأمم الي استولت على مواطن الإسلام .. هكذا ألقى الاستعمار إلينا 
بمذا الضلال المسموم » فتلقاه كثير منّا وكأنه نصيحة ناصح أمين » وتذكرة طبيب حاذق 
ريسل يققق عليه ف ورمفي الدواة تقلع القالة1: 

ولق عه 1 الامتععان عافد على أن يكن نا الطداكل من نوسي .نو أن يقوف دة 
الشباب » خاصة » بما أذاع بأساليبه وصنائعه من مفتريات على الإسلام » وقجم عليه » 
وازدراء لأهله » واستخفاف بمكافهم فى الحياة » وحرمافهم من كل مكان كريم فيها ..بل 
» وأكثر من هذا .. فلقد أرانا الاستعمار صورة عملية تعيش بيننا » وتشهد لما يحدّثنا به 
عن الإسلام » وعن جنايته على المسلمين ..! 

فالاستعمار » إذ وضع يده على أوطان الإسلام كلها . ترك فى وسط العالم الإسلامى , 
بلادا غير مسلمة ‏ كالحبشة مثلا ‏ دون أن يمد إليها يدا » ليرى المسلمين من ذلك أن 
دينهم هو الذي جعل أوطائهم ‏ دون سائر الأوطان ‏ على هذه الحالة من الضعف » 
الذي أغرى المستعمرين يهم » ومكن له منهم » وأقامه قيّما عليهم » حي يرشدوا ويبلغوا 
مبلغ الرحال .. ولن يكون لهم ذلك إلا إذا تحللوا من هذا الدين » وتركوه وراءهم ظهريًا. 
ولكن الإسلام شىء .. وأهله شىء آخر » فى هذا العصر الأقل .. 
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وأنه إذا كانت قد عرضت للمسلمين عوارض الضعف والوهن فى فترة من فترات تاريخهم 
الطويل » فليس من الإنصاف للإسلام أن يقام ميزانه على حساب تلك الفترة العارضة .. 
وإن على الذي ينشد الحق للحق » أن ينظر إلى الإسلام أولا وقبل كل شىء .. 

فى مبادئه » وأحكامه » وفى تصوره للألوهية » وللحياة الآخرة » وفى دعوته الأحلاقية لبناء 
الكيان الإنسان » وصلته بالمجتمع الإنسانى وبالحياة .. فإن وحد نظاما وضعيا أو دينيا 
عرفته الحياة » قليما أو حديثا » فى سياسة الأمم والشعوب » وفى إقامة موازين العدل بين 
الناس » وق تنظيم العلاقات بينهم فى الحرب والسلم ‏ إن وجد نظاما وضيعا أو دينيا 
يقارب نظام الإسلام » فى اعتداله وتوازنه » وتواقفه مع متطلبات الناس وواقع الحياة » 
فليقل فى الإسلام ما يقول » وليرمه بالسّهم القاتل » وهو أنه ليس من عند الله » إذ لا 
يكوك ين عبد الله شيع يكوا ةلل أو اعطراك ا 

ثم إن من ينشد الحقّ للحق » وينظر إلى الإسلام نظرا مباشرا » ينبغى ألا يغفل عن تلك 
الفترة المشرقة من تاريخ المسلمين » يوم كان الإسلام قائد حياتهم , وراية دولتهم » 
ودستورهم العامل فى حياقم السياسية والاحتماعية والاقتصادية » فذلك من شأنه أن 
يعطى الإسلام فرصته » ليقيم بين عيئ الناظر إليه » مجتمعا بشريا لم تعرف الحياة مثياا له 
؛ فى ماضيها وحاضرها .. مجتمعا ملا يديه من طيبات الحياة فى أصفى مواردها » وأكرم 
منازنها » دون أن ينسى نصيبه من معطيات الروح .. فكانت قدمه على الأرض » ورأسه 
فى السماء! والسؤال الذي نسأله هنا .. هو :إذا كانت بعض الأديان ‏ يما دحل عليها 
من تبديل وتحريف ‏ قد فضحها العلم الحديث » وانكشف للمتدينين بها ما تلبس يما من 
أوهام وحرافات ..فهل وقع الإسلام تحت هذا الحكم الذي أصدره العلم الحديث على 
هذه الأديان ؟ 

وهل امتحن الإسلام ومخصت حقائقه على ضوء العلم » وفى مخابير الحياة » ثم ظهر منه ما 
لا يرضاه العلم وما لا تقبله الحياة ؟ 

إن الإسلام ‏ وثوقا منه مما ضم عليه من حق وخير ‏ ليفتح ذراعيه للعلم الحديث » 
ويرحّب به كل الترحيب » ويسعد السعادة كلها بلقاء العقول الناضجة المستنيرة له » بكل 


بدلدا 


ما وضعه العلم بين يديها من سائل التميبز بين الحق والباطل » والنافع والضار » والسليم 
والسقيم ..فتلك هى فرصة الإسلام الى يظهر فيها كرم معدنه » وتتجلى فيها عظمة 
حقائقه » ويسفر يما وحهه المشرق الكريم .. 

إن هذا العصر ‏ عصر العلم والشك .. عصر الامتحان لكل شىء ..عصر الإلحاد وغربلة 
الأديان ‏ هو عصر الإسلام » وهو اللسان المْحدّد لدعوته » حيث يجلى حقائق هذا الدين 
؛ ويكشف عن الخير الكثير المخبوء للناس فيه ..ولا يريد الإسلام » ولا نريد له أن يتلقى 
الناس دعوته قضية مسلمة » بل إن ذلك لتأباه طبيعته » ال تدعو العقل دائما » وتأنس 
بصحبته » وتسعد بالحديث إليه » والاستماع له .. 

فالذى يريده الإسلام » ونريده له » هو أن يضع العلماء والفلاسفة والمفكرون هذه العقيدة 
موضع الشك أو الإنكار ‏ إن شاءوا ‏ ثم ليعاملوها معاملة القضايا الي ينكروفا أو 
يتشككون فيها » وليسلطوا عليها نظراتهم باحثئة فاحصة » ثم ليقلبوها فى أيديهم ظهرا 
لبطن » وبطنا لظهر » وليمتحنوها بكل ما فتح به عليهم العلم » من أساليب الامتحان . 
ثم ليحكموا بعد هذا على الإسلام » ما يظهر لهم على محكٌ الفحص والاحتبار .. وإن 
الإسلام ليتقبّل هذا الحكم فى غبطة ورضى » لأنه لن يكون إلا شهادة بين الحجة » ساطعة 
الوفان + على أن هنك "الى عر هوم انلو اقيق الل الفقي: أراده كير الؤتسائية 
وإسعادها. 

إن العلم الحديث هو فرصة الإسلام » الي تتحلى فيها معجزته » من جوانبها العلمية » 
والسياسية » والاجتماعية والاقتصادية » فيرى العقل الحديث منها أنه أمام معجزة قاهرة 
متحدّية » لا يملك إلا التسليم لها » والسجود بين يديها .. تماما كما تحلت معجزته البيانية 
للأمة العربية » يوم كان سلطان البيان هو الذي يحكم هذه الأمة » ويستولى على مواطن 
الأذراك بوالشعور مها فامنت يه +وسحدت بين يديه .:وهذا هو كنات الاسام ؛ 
وتلك هى حجته القائمة » ودستوره المسطور فى القرآن الكريم : 

إنه يقدّم نفسه لكل من يريد النظر فيه » والتعرف إليه .. غير مستند إلى تأويل أو تفسير 
.. فلسانه أفصح من كل لسان » وبيانه أوضح من كل بيان. 


اتدادرا 


فالذين يعرفون العربية » يعرفون طريقهم إليه فى غير عناء » ويضعون أيديهم على حقائقه 
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والذين لا يعرفون العربية » يمكن أن تترحم هم حقائقه » كما تترحم الدساتير القانونية » 
والحقائق العلمية .. ولا عليهم إن فاقهم إعجاز الكلمة » ومعجزة البيان .. فإن الحقائق 
الي تصل إليهم من خلال الترجمة » كافية فى الكشف عن وجوه أخرى من الإعجاز » 
ممثلة فى محكم أحكامه » وروعة حقائقه » وحلود مقرراته . 

والإسلام ‏ فى يسره . وسماحته » ومواءمته للفطرة الإنسانية ‏ قريب من كل نفس ء 
واضح لكل ذى نظر » واقع فى فهم كل ذى فهم .. تلتقى عنده عقول المتعلمين والعلماء 
؛ وتجتمع عليه أنظار العامة والفلاسفة » بحيث يجد فيه كل عقل ما يغنيه ويرضيه » ويأخذ 
نه كل 'نظز ما يزكده وسهده ..: عكذا داثنا آياث"الله: البحوثة .ى هذا الوجود ما 
بمسك على الناس حياتهم » ويحفظ وجودهم ء لا تقصر عنها يد » ولا يستأثر يما إنسان 
ذو انناف أو عنص يل عتناعة دوك ”خافق أو أنه دون أمة وفنا جين اللدف ولعاة 
الله ني كاماء واهواء» والقنسن »> والقمر»ء والنحوم :..وإن كان لأحد أو لتماعة أو أمة 
نصيب أوفر » أو حظ أعظم » فهو مما زاد الحاحة الي لا تتطلبها ضرورات الحياة » وإن 
كان فيها متعة فوق متعة » ورضى فوق رضى .. فصاحب النظر الحديد يرى من جمال 
الوحود وروائع آياته ما لا يراه صاحب النظر الكليل » وصاحب الشم السليم » يحد من 
طيب الزهر وعبيره . ما لا يجده المزكوم .. 

ومثل هذا تماما » موقف الناس جميعا أمام القرآن الكريم » وما تحمل سوره من آيات الله 
البينات .. الناس كلهم بين يديه على اختلاف حظوظهم من العلم والمعرفة ‏ على 
مائدة طيبة » طعامها هئء لكل عقل » وشرايها مرىء سائغ لكل قلب .. من طعم منها لا 
يحد الجوع العقلي أبدا » ومن روى منها لا يعرف الظمأ الروحي أبدا .. 

وتلق هن معد القزانة القامية عق "القانى | أبن الدهة و روتلاك: قن طعة للد جل رن 
أعخلن مكلو تي الدون و اوعدا تعد دو الى ماقي الدع الدع ارتقاة لعادة + 
كما يقول الحق جل وعلا : « وَمَنْ َع غَيْرَ اْإسْلام دينا فَلَنْ يُقبَلَ منْهُ وَهْرَ في الآخرّة 


منّ الخاسرينَ » وكما يقول سبحانه : « اليَوَمَ أكمّلت لكم ديتكم وَأَنْمَمَت عَليكم 
نعمّتي وَرَضيت لكم الإِسّلامَ دينا ». 

إن الأيام ستثبت صدق هذه الدعوى الى ندعيها لعاليّة الإسلام » لأننا لا نقيم هذه 
الدعوى على عاطفة دينية نحو الدّين الذي ندين به » وإِنما نقيمها على ما نستشفه من 
كلمات الله » بل على ما تكاد تصرح به كلمات الله » لمن أصغى إليها بأذن واعية » 
والتفت نحوها بقلب سليم » ونظر فيها بعقل متحرر من التعصب والحوى. 

وإن لأدعوك دعوة محدّدة إلى أن تتلوقوله تعالى : « انَحَدوا أَحبارَهُم وَرَهْبائَهُمِ أزبابا من 
دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيُمَ وما أُمرُوا إلا لِيعْبُدُوا إلا واحدا لا إلهَ إلا هُوَ سُبْحائَةُ عَم 


- 


١5‏ مم 


يُ رٍكون يُرِيدُونَ أن يُطَفوًا ثور الله بأفواههم وَيأبى اللَهُ نا أن يتم ثور ولو كره 
لكافرُون هُوَ الذي أَرْسلَ رَسُولهُ بالهُدى ودين الْحَقّ ليظْهِرةُ علَى الدّينٍ كله ولو كره 
الْمُشْرِكُونَ » ثم صل هذا بقوله سبحانه : «وَمَنْ أَظَلَم ممّنِ افترى عَلَى الله اذب وَهُوَ 
يُذعى إِلَى الإملام وَاللهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ يُرِيدُونَ ليُطْفوًا نُورَ الله بأفواههم وَاللَهُ 
متم ثوره ولو كرة الكافرون هو لذي أَرْسّل رَسُولَه بالمُدى ودين الْحَقَ ِيُظْهرَه عَلَى 
الدّينِ كله وَلَوْ كه الْمُشْركُونَ »  (‏ ه : الصف) اتل هذه الآيات » ولا تنظر فيما 
حدثتك به عن بعض مفاهيمها » وأقم لنفسك فهما حاص » معتمدا فيه على النظر المباشر 
ف قسمات وجهها السماوي الوضيء » فإنك ستجد ملء مشاعرك يقينا بأنك أمام 
معجزة من معجزات الكتاب الكريم » تكشف لك عن مستقبل الإسلام » وتشير إلى يوم 
قريب فق دورة الزمن » تصبح فيه الإنسانية كلها وقد دانت يبهذا الدين » ورضيت ما 
ارتضاه الله لها فى قوله سبحانه : « وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديفاً ». 
قال السعدي : " بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه حفط شال حو لدي 
أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدَى ) الذي هو العلم النافع ( ودين الْحَقَّ 1 الذي هو العمل الصالح 
فكان ما بعك الله به مدا 4 مشتمنلا على يان اق من الباطل ق أسماء الله وأوصافه 
وأفعاله» وفي أحكامه وأخباره» والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب, والأرواح والأبدان من 
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إخلاص الدين لله وحده؛ ومحبة الله وعبادته» والأمر يمكارم الأحلاق ومحاسن الشيم 
والأعمال الصالحة والآداب النافعة» والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق 
والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 

فأرييلة اللم شتت مودي ان ١‏ التطيرة عل الذي كله ول كر الْمُشرِ كون 1 أي: 
ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان» والسيف والسنان» وإن كره المشركون ذلك» 
وبغوا له الغوائل» ومكروا مكرهم, فإن المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه» فوعد الله لا بد 
أن ينجزهء وما ضمنه لا بد أن يقوم به."”'" 

وقال المراغي : " (يُرِيدُونَ أن يُطْفوًا تُورَ الله بأفواههم) أي يريد اليهود والنصارى أن 
يطفئوا نور الله وهو دين الإسلام الذي أرسل به جميع رسله » وأفاضه على البشر يما 
أوحاه على موسى وعيسى وغيرهما من رسله » وأتمه وأكمله ببعثه خاتم النبيين محمد كَل 
- بالطعن فى الإسلام والصد عنه بالباطل عمثل تلك الأقوال فى عزير والمسيح » وا ابتدعه 
هم الرؤساء من التشريع حي صار التوحيد الذي به هو محض الشرك عندهم » وصار 
المربوب ربا على تفاوت بين فرقهم فى ذلك. 

وهكذا عادى أهل الكتاب الإسلام منذ البعثة المحمدية » وقصدوا إبطاله والقضاء عليه 
بالحرب والقتال ناحية » وبالطعن وإفساد العقائد من ناحية أخرى » وكل من الأمرين 
أرادوه لإطفاء نوره. 

اك الله نا أن يُتمَّ ُورَهٌ) ببعثة محمد خاتم النبيين الذي أرسله إلى الخلق أجمعين وجعل 
آيته الكبرى وهى القرآن علمية عقلية وكفل حفظها إلى آخر الزمان » وبين لهم فيه ما 
يحتاحون إليه من عقائد يؤيدها البرهان » وتبطل با عبادة الإنسان للإنسان » فضلا عن 
الأصنام الأوثان » وعبادات تتزكى بما النفس وتطهر من كل رحس » وتحعل كفاية 
الأغنياء للفقراء حقوقا إلهية ويبطل ثوابها المنّ والأذى » وآداب تطبع فى الأنفس الفضائل » 
وتشريع يجمع بين الرحمة والعدل والمساواة بين جميع الناس فى الحق. 
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وخلاصة ما سلف - إهم يريدون أن يطفتئوا نور الله الذي شرعه لهداية عباده وركنه 
الركين » وأساسه المتين توحيد الربوبية والألوهية » فتحوّلوا عنه إلى الشرك والوثنية » والله 
لا يريد إلا أن يتم هذا النور الذي هو كنور القمر فيجعله بدرا كاملا يعم نوره الأرض 
كلها. 

(وَلَوْ كرِةَ الكافرُونَ) ذلك بعد تمامه كما كانوا يكرهونه من قبل حين بدء ظهوره » فهم 
يكيدون له ويفترون عليه ويطعنون فيه » وفيمن جاء به ويحاولون إحفاءه. 

أما اليهود فكانوا فى أول الإسلام أشد الناس عداوة لأهله » فهم فى ذلك كمشركى 
العر م موا 

ولما عجزوا عن إطفاء نوره بمساعدة المشركين على النبي كله قصدوا إطفاء نوره ببث 
البدع فيه وتفريق كلمة أهله كما فعل عبد الله بن سبأ من ابتداع التشيّع لعلى كرم الله 
وحهه والغلوٌ فى ذلك وإلقاء الشقاق بين المسلمين » ثم فى الفتنة بين على ومعاوية » ولو لا 
ذلك لما قتل أولئك الألوف من صناديد المسلمين » ثم ما كان من منافقيهم من 
الإسرائيليات الكاذبة الي لا تزال مبثوثة فى تضاعيف كتب التفسير والحديث والتاريخ. 
وأما النصارى فقد كان الحبشة منهم أول من أظهر المودة لحم » وأكرم النجاشي من لأ 
إليه من مهاحريهم » ومنعهم من تعدى المشركين عليهم » ثم انقلب الأمر بعد انتشار 
الإسلام وراء جزيرة العرب » فتودد اليهود للمسلمين لأنهم أنقذوهم من ظلم النصارى 
واستعبادهم » وصار نصارى أوربة المستعمرون للممالك الشرقية هم الذين يقاتلون 
المسلمين ويعادوفهم دون نصارى هذه البلاد » لأنهم رأوا من عدل المسلمين ما فضلوهم به 
على الروم الذين كانوا يظلموفهم ويحتقروئهم - إلى أن جاءت الحروب الصليبية فغلا 
تسبارف: أورها ف عداء اليتوين ول يرال الكت كذناق"'ق مل | العضر ١‏ كما" هن العفير 
كما هو مشاهد معروف. 

ثم بين إتمام نوره فقال : 

(هُوَ الذي أَرْسَّلَ رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحَقّ) أي إنه تعالى كفل إتمام هذا النور بإرسال 
رسوله الأكمل بال هدى والدين الحق الذي لا يغيّره دين آخر ولا يبطله شىء آخر. 
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#ذكر الغاية فق رسال مين هام النيى بدي الى فقال #رتطيرة فلن الدين كلمن أي 
ليعلى هذا الدين ويرفع شأنه على جميع الأديان بالحجة 00000 والعرفان » 
والسيادة والسلطان » ولم يكن لدين من الأديان مثل ما للإسلام من التأثير الروحي 
والعقلي والمادي والاجتماعى والسياسى. 

روى أحمد عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : <« دتخلت على رسول الله يك فقال يا 
عدى أسلم تسلم » قلت إن من أهل دين » قال أنا أعلم بدينك منك » فقلت أنت أعلم 
بديئ مين ؟ قال نعم. أ لست من الرّكوسية (دين بين الصابئة والنصرانية) وأنت تأكل 
مرباع قومك (والمرباع ما كان يأحذه رئيس القوم من الغنائم وهو من عادات الجاهلية) 
قلت بلى (قال فإن هذا لا يحل لك فى دينك) قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها » قال : 
أما إن أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام ؟ تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد 
رمتهم العرب », أتعرف الحيرة ؟ قلت لم أرها ولكن معت بما. قال فوالذى نفسى بيده 
ليتمّن الله هذا الدين حى تخرج الظعينة من الحيرة حي تطوف بالبيت من غير جوار أحد 
؛ ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى بن هرمز ؟ قال نعم كسرى بن هرمز ‏ 
وليبذلنَ المال حى لا يقبله أحد » . قال عدى : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت من غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز » والذي نفسى 
بيده لتكونن الثالثة » لأن رسول الله وله قاللها. 

(وَلُوْ كرة الْمُتثرِ كون) ذلك الإظهار » وقد وصفهم بالشرك بعد أن وصفهم بالكفر 
للدلالة على أنهم جمعوا بين الكفر بالرسول وتكذيبه » والشرك بالله. 

وفى الجملتين إخبار بأن إتمام الله لدينه وإظهاره جميع الأديان سيكون بالرغم من جميع 
الكفار المشركين منهم وغير المشركين." ''" 

وفي الظلال : " إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق » 
وعبادة أرباب من دون الله. وعدم الإبمان بالله واليوم الآخر - وفق المفهوم الصحيح 
للإبمان بالله واليوم الآعر - إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء 
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نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين » وفي الدعوة الي تنطلق به في الأرض » وف 
المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر .. 

ون أن ف 1 للد بأفواههم» ..فهم ار ون لترو للش وخا اقول فو 
أكاذيب ودسائس وفتن أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله 
» والوقوف سدا في وجهه - كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو 
الواقع على مدار التاريخ. 

وهذا التقرير - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك - هو كذلك يصور 
طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس 
يووا الله 

ويا الله را أن يُتمَّ ُورَهُ وَلَوْ كرة الكافرُون» ..وهو الوعد الحق من الله » الدال على 
سنته الي لا تتبدل » في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون .. 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة 
واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين (و المراد يهم هنا هم أهل الكتاب 
السابق ذكرهم) .. كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار 
الزدان! اتوتير يك" النزياق هذا الوعي ذلك البعد تركينا :ه - زهو الذي امل ارسرلة 
بالْهُدى ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله , وَلَوْ كَرِه الْمُ ركُون» 

وهلا« لشن عاك أن امنا يديد !التق القذى سيق 5ق قولف ماج 2 لوقاتلر اللا الا 
يُوْمُونَ باللّه ولا بالْيَوْم الآخر ولا يُحَرّمُونَ ما حَرّم اللَهُ وَرَسُولهُ ولا يَديُونَ دينَ الْحَقّ من 
لين وا الكتاب كن الجزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرُون» .. هو هذا الدين الذي 
أوسل الله يه وسنولة الحو تراث الذية لا" زليتوة هدا التيق نهم الذي يشمليم الأمز 
بالقتال . 

وهذا صحيح على أي وجه أُوّلنا الآية. فالمقصود إجمالا بدين الحق هو الدينونة للّه وحده 
في الاعتقاد والشعائر والشرائع - وهذه هي قاعدة دين اللّه كله » وهو الدين الممثل أخيرا 
فيما جاء به محمد َه - فأبما شخص أو قوم لم يدينوا لله وحده في الاعتقاد والشعائر 
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والشرائع بجتمعة انطبق عليهم أنهم لا يدينون دين الحق » ودحلوا في مدلول آية القتال . 
مع مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام » ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة كما قلنا 


ا 


«مْرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى ودين الْحَقَّ لُظْهرَهُ عَلَى الدّين كله » وَلَوْ كرة 
لمق ترا 

واعذاس كيدا لعد الله الأول بويا الله | أن يتم تُورَهُ ولو كر الكافرُون» .. ولكن 
في صورة أكثر تحديدا. فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه » هو دين الحق الذي أرسل به 
رسوله ليظهره على الدين كله 

ودين الحق - كما أسلفنا - هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع بجتمعة. 
وهو متمثل ف كل دين ماوي جاء به رسول من قبل .. ولا يدحل فيه طبعا تلك 
الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد الي عليها اليهود والنصارى اليوم. 
كما لا تدحل فيه الأنظمة والأوضاع الي ترفع لافتة الدين » وهي تقيم في الأرض أربابا 
يعبدها الناس من دون الله » في صورة الاتباع للشرائع الى لم يتزها الله. والله سبحانه 
يقول : إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله .. ويجب أن نفهم 
«الدين» .عدلوله الواسع الذي بيناه » لندرك أبعاد هذا الوعد الإلحي ومداه .. 

إن «الدين» هو «الدينونة» .. فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس 
له بالطاعة والاتباع والولاء .. 

واللكسيجانه سان القناءم بعليو ديق للق اللاق أ ربيال مسر ستول قلي «والدو» فلدهذا 
المدلول الشامل العام! 

إن الدينونة ستكون لله وحده. والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله 
وحده.ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله - كع - وخلفائه ومن حاء بعدهم فترة 
طويلة من الزمان. وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان الي لا تخلص فيها 
الدينونة لله تخاف وترجف! ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل 


ليل 


لعزن قد كوي لوانت راقم بين لالع ج وريه تقونن الطازيية: لدعي لوطه 
الأساليب » الي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء .. 

ولكن هذه ليست فاية المطاف .. إن وعد الله قائم » ينتظر العصبة المسلمة » الي تحمل 
الراية وتمضي » مبتدئة من نقطة البدء » الي بدأت منها خعطوات رسول الله - ييه - 
وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنور الله .. ""”" 


وقال تعالى : ( هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَليُظْهِرَةُ على الدّينِ كله وَكَفى 
باللّه شَهِيدًَا ) [الفتح/18] 

الله تعَالى هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمدى ودين الإسثلام » ليَجْعلَ الإملام - وَمُوَ دين 
الحَقّ - ظاهراً عَلَى جميع الأَديّان في الأَرْضٍ ء وَقَدْ وَعَدَ رَسُولهُ بدُعُول الْسمْحد الخَرَام مَعَ 
أصْحَابه » وَهُمْ آمنُونَ » فحَقق الله ذَلكَ الوَعْدَ » وَسَيُحَقَقُ وَعْدَهُ لرَسُوله بأنَهُ تعَالى 
سَيُظْهرٌ الإمْلام عَلَى سَّائر الأَذْيَان » وَُوَ تعَاللى شَاهدٌ عَلَى ذَلكَ » وَلَنْ يُخْلف الله وَعْدَهُ 
دا 

وفي الظلال : " لقد ظهر دين الحق » لا في الجزيرة وحدها » بل ظهر في المعمور من 
الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان. ظهر في امبراطورية كسرى كلها » وفي 
قسم كبير من امبراطورية قيصر » وظهر في الحند وفي الصين » ثم في جنوب آسيا في الملايو 
وغيرها » وفي جزر الند الشرقية (أندونيسيا) .. وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض 
في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي. 

وما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله - ح بعد انحساره السياسي عن جزء كبير من 
الأرض الي فتحها » وبخاصة ف أوربا وجزر البحر الأبيض. وانحسار قوة أهله في الأرض 
كلها بالقياس إلى القوى الي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان. 

أحل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله » من حيث هو دين. فهو الدين القوي بذاته 
» القوي بطبيعته » الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله! لما في طبيعته من استقامة مع 


''' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١1551‏ 
حسن 





الفطرة ومع نواميس الوجود الأصيلة ولما فيه من تلبية بسيطة عميقة لحاحات العقل 
والروح » وحاحات العمران والتقدم » وحاحات البيئات المتنوعة » من ساكين الأكواخ 
إلى سكان ناطحات السحاب! وما من صاحب دين غير الإسلام » ينظر في الإسلام نظرة 
مجردة من التعصب والهوى حي يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة » وقدرته على قيادة 
التشرية قنادة وقوه واوعليية تساف القامية اللتطورزة. و يتن واستقافة ب ارو كفو وزائله 
فوعد الله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة 
الودرة وؤهيا الزذا يناوالل #ضحقها "ى"الفتورة"اللتضوعية القامة .ونا يرال هذا الي 
ظاهرا على الدين كله في حقيقته. بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا على العمل » 
والقيادة » في جميع الأحوال. 

ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم! فغير أهله يدركوها 
ويخشوفا » ويحسبون ها في سياساهم كل حساب! "5" 


وقال تعالى :( هُرَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ لِيُظْهرَهُ على الدينٍ كله ولو 
كر الم رِكُونَ 1 [الصف/؟] 

اله تعالن نمو الذي ان كمد بالتواة وفسخق الئاس وبالفتاك ديد بدو نابا 
وَيُظْهِرَهُ عَلَى الأَدْيّان جميعا ولو كر لمث ركُونَ ذَلكَ . 

وقال السعدي : " أي: قد تكفل الله بنصر دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسله» وإشاعة 
نوره على سائر الأقطار» ولو كره الكافرون» وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب يتوصلون 
به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون.وصاروا يمترلة من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئهاء 
فلا على مراذهم خصلواء ولا لمت عقولهم من النقض والقدح فيها: 

ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي» الحسي والمعنوي» فقال: ( هُوَ الذي 
و بالَعُدَى ودين الْحَقّ 1 أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. بالعلم الذي يهدي 
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إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصال الدنيا 
والاخرة. 
( ودين الْحَقّ 1 أي: الدين الذي يدان به» ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدقء لا 
نقص فيه ولا خلل يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب والأرواح» وراحة الأبدان» وترك 
نواهيه سلامة من الشر والفساد (7) فما بعث به النبي كلِهٌ من الهدى ودين الحق» أكبر 
دليل وبرهان على صدقه. وهو برهان باق ما بقي الدهر» كلما ازداد العاقل تفكراء ازداد 
به فرحا وتبصرا. 

( ليُظْهرهُ عَلَى الدّين كله 1 أي: ليعليه على سائر الأديان» بالحجة والبرهان» ويظهر أهله 
القائمين به بالسيف والسنان, فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له في كل وقتء فلا 
يمكن أن يغالبه مغالب» أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» وصار له الظهور والقهرء وأما 
المنتسبون إليه» فإهم إذا قاموا به» واستناروا بنوره» واهتدوا يديه في مصالح دينهم 
ودنياهم» فكذلك لا يقوم لهم أحد, ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان» وإذا ضيعوه 
واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه؛ لم ينفعهم ذلك» وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء 
عليهم» ويعرف هذاء من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم "”'" 

وفي الظلال : " لقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد 
والتضليل » وحاربوه بش الوسائل والطرق حربا شعواء لم تضع أوزارها حت اليوم. 
حاربوه بالاتهام : «فلمًا حاءهُم بالْبيّنات قالُوا : هذا سحر مَبينٌ» 0 

كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد. وحاربوه بالدس 
والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي » للإيقاع بين المهاجرين والأنصار في المدينة » وبين 
الأوس والخزرج من الأنصار. وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة. 
وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب. 

وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد الله بن أبي بن 
سلول ؛ ثم ما جرى في فتنة عثمان على يد عدو الله عبد الله بن سبأ. وحاربوه 
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بالأكاذيب والإسرائيليات الي دسوها في الحديث وفي السيرة وفي التفسير - حين عجزوا 
عن الوضع والكذب في القرآن الكريم. 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حن اللحظة الحاضرة. فقد دأبت الصهيونية العالمية 
والصليبية العالمية على الكيد للإسلام » وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غير وناة ولا 
هدنة في حيل من الأجيال. 

حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق » وحاربوه في الأندلس في المغرب » وحاربوه في 
الوسط ف دولة الخلافة الأخيرة حربا شعواء حي مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه 
«الرحل المريض» .. واحتاحوا أن يخلقوا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في 
تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام. فلما أرادوا تحطيم «الخلافة» والإجهاز على آخر 
مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا «بطلا»! . 

ونفخوا فيه. وتراجعت جيوش الحلفاء الى كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلا في 
أعين مواطنيه. 

بطلا يستطيع إلغاء الخلافة » وإلغاء اللغة العربية » وفصل تركيا عن المسلمين » وإعلاهًا 
دولة مدنية لا علاقة لها بالدين! وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن 
يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين » ليقيموا مكانه عصبية غير 
عصبية الدين! وراية غير راية الدين. 

يُرِيدُونَ ليُطْْوًا نُورَ الله بأفواههم. وَاللَهُ متم ثوره وَلَوْ كْرةَ الكافرُونَ» ..وهذا النص 
القرآني يعبر عن حقيقة » ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء! فهي 
حقيقة أنهم كانوا يقولون بأفواههم : «هذا سحْرٌ مُبِينْ» .. ويدسون ويكيدون محاولين 
القضاء على الدين الحديد. 

وهي صورة بائسة لحم وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف 
المهازيل! «وَاللهُ متم وره وَل كرة الكافرُونَ» .. وصدق وعد اللّه. أتم نورة ف حياة 
الرسول - كل - فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلمي المختار. 


صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة » تترسمها الأحيال لا نظرية في بطون الكتب » 


ولكن حقيقة في عا الواقع. وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي 
لهم الإسلام دينا يحبونه » ويجاهدون في سبيله » ويرضى أحدهم أن يلقى في النار ولا يعود 
إلى الكفر. فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء. وما تزال هذه الحقيقة تنبعث 
بين الحين والحين. وتنبض وتنتفض قائمة - على الرغم من كل ما جرد على الإسلام 
والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد. لأن نور الله لا يمكن أن تطفئه 
الأفواه » ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد » في أيدي العبيد! وإن خيل للطغاة الحبارين 
؛ وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بالغوا هذا الحدف البعيد! لقد 
حرى قدر الله أن يظهر هذا الدين » فكان من الحتم أن يكون : 

«مُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى ودين الْحَقّ ليُظْهرَهُ عَلَى الدين كله ء وَلَوْ كَرِه 
لوليا 

وشهادة الله لهذا الدين بأنه «بالْهُدى ودين الْحَقَّ» هي الشهادة. وهي كلمة الفصل الى 
ليس بعدها زيادة. 

وسقت إزاحة اللدقطي يادوت لالدو “كله لظي إن دان كرون افيا بشت اله 
دين آحر في حقيقته وفي طبيعته. فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا المحال. وأما 
الديانات الكتابية فهذا الدين حاتمتها » وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها » فهو 
هي » في الصورة العليا الصالحة إلى اية الزمان. 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها » ونقصت من 
أطرافها » وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة. وح لو بقيت من غير 
تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبدا » لأنها 
حاوك ىق تقذين الله لأمد خلاو 

فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته. فأما من ناحية واقع الحياة » فقد 
صدق وعد الله مرة » فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له 
معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان. ثم زحف زحفا سلميا بعد ذلك 
إلى قلب آسيا وإفريقية » حى دخخل فيه بالدعوة المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان 


لفل 


الحركات الجهادية الأولى .. وما يزال بمتد بنفسه دون دولة واحدة - منذ أن قضت 
الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي «البطل» الذي 
صنعوه! - وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد ؛ ومن 
تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدي «أبطال» 
لحري ابن عع لطعيردة القاطعو الفيليية عله كن البكراء» 

وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها » ظاهرا بإذن الله على الدين كله 
قفا لوعن الدع الذي تمق ل تعيرة اعد :الها ريل + قينا يلوا عن القوة و الكيد 
والتضليل! 

ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين بما على حمل الأمانة الى اتارهم الله 
لها بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى. وكانت تطمينا لقلووهم وهم ينفذون قدر الله في 
إظهار دينه الذي أراده ليظهر » وإن هم إلا أداة. وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين 
الواثقين بوعد ريهم » وستظل تبعث في الأحيال القادمة مثل هذه المشاعر حى يتحقق وعد 


ل للد 


الله مرة أخرى في واقع الحياة. بإذن الله. 


''' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / /اهه؟) 
مدنا 


الملبحث الحادي عشر 
القتال من أجل منع فتنة ودسائس المنافقين 

قال كال ار انها كا في الْمُنَافقينَ فين وَاللَهُ أَرْكْسَهُم يما ل أتْريدُون أن يدوا 
مَنْ أَضَّل اللَهُ وَمَن يُضمْللٍ الله فلن تجد لَهُ سيلا (10) وَدُوا لو تَكفرونَ كمَا كفرواً 
فَتَكُونُونَ سسَواء فلا تَتَحدُواً منْهُمْ أَوْلياء حَتّىَ يُهَاحِرُواً في سَبيل الله فإن تولّوا فَحُذُوهُمْ 
وَاقلُوهمْ حَيْتْ وَحَدئمُوهُمْ ولا تَحذُوا نهم وليّا ولا تصررًا (65) إلا اْدِينَ يصلُودَ إلى 
َم يَنَكُمْ ويَْنَهُم مياق أو حَآؤُوكُمْ حَصرت صَدُورُهُمْ أن يُقاتلوكم أؤ يُقَائلوا فَوْمَهُمْ 
وذ قناع الله اسَلطهم يكم فلتائلو كي فإن اغتزل وكُمْ فَلَمْ يُقَاتلوكمْ والقوا م السلم 
ما حعَلَ الله لَكُمْ عَليهمْ سبيلاً (40) ستحدون آخرِين تُرِيدُونَ أن يَأموكم وَيَأمثوا 
قوْمَهُمْ كل مَا دوا إلى الفثعة أذكسوأ فيها إن لَمْ يتل كم وَمُلْقُوا يكم السَلم ويَكحفوا 
أَيديهُمْ فَحُذُوهُمْ وَاقُلُوهُمْ حَيث تُقفكُمُوهُمْ وَأوْلككُمْ جَعَلْنَا لَكْمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانا مبِينا 
413 1 النساء 

فلَيْسَ لَكُمْ أن تختلفوا في شَأنِهِمْ » وَكَيْف تَفتَرِقُونَ في شأنهم وَقَدْ صَرَفَهُمُ الله عن الحَقَ 


الذي كم عَلَيه » بمًا كَسَبُوا من أُعْمّال الشرك » وَاجْتَرَحُوا من المعاصي » وَقَدْ و 
3 ا 6 0 وو 0 2 0 2 7 ا 3 
الله » وجعلهم يمشون على وحوههم تاكسي الرؤؤوس 3 بسبب إيغالهم في الضلال » 


وَبَعْدهُمْ عن الحق؟ ونم يا أَيْهًا المؤمئون لَيْسَ بامستطاعتكو أن تُبَدلوا سن الله » لأن مَنْ 


- 


1 


2 


و 


نت سكن الله في خلفه أن يَكُونَ تالا عَنْ طريق الكَقّ » فلن جد لَه سيلا تكن أن 
تيل بشلوكها إلى الح . 

وَسَِيلُ الفطرة أن يُعرض الإنْسسَانُ جميعٌ أَعْمَاله عَلَى سنن العَقْلٍ » وبع مَا يَظْهَر لَه أنه 
الحقّ الذي فيه مَنْفْعَتُهُ في الدّين والدنيا . وأكثرٌ مَا يَصّدّ الِإنْسَّانَ عَنْ سبيل الفطرّة هُوَ 
اليد وَالعرُورُ وطن الإنّسان أنْهُ لَيْسَ هَُاكَ مَا هر أكْمَلُ مما هُرَ فيه » بهذا يَقْطمُ عَلَى 
فس مي لفل وَل في شفع الع » ولخو ولط 


مدنا 


وَهَؤلاء لا يَقنَعُونَ ما هُم فيه من من الضمّلالة وَالغوّاية » بل يَطِمَعُونَ في أن كوو أَمثالَهُم » 
3 و كم الضمّلالة سوا م وَإِيَاهُم فيهًا » وما ذلك إل لشدّة عَدَاوَتَهِم 
بد بعْضهم لَكُمْ) » قلا تَنَحدَوا منْهُم أُْلياء وَنُصَرَاء وأصّدقاء » حَتّى يُوْمنُوا وَيهَاحِرُوا إلى لله 
0 0 صدق إِعَانَهِم ؛ فإن رَفْضُوا ا حجرة ( كولُوا ) وَلَِمُوا مُواضعهم مَهُمْ » وَأَظْهَرُوا 
كَفْرَهُمْ فَحُذُوهُمْ وَاقلُوهُمْ حَيْث وَحَدَثُمُوهُمْ » ولا تُوَالوهُمْ » ولا تستْصرُوا بهم عَلَى 
0 كذلك: 


استثئى لله تعَال من مَؤُلاء الكَفَار وَالنَافقِينَ الذين وح تله ؛ حَيّثْ واحاف 
المْلمُونَ » الذينَ لَجَؤُوا وَالْحَارُوا إلى قوم نكم ويَنَهُمْ مياق مُهَادئة » أَوْ عََدُ ذمّة يَمَعْ 
يل النقَمينَ لأحَد الفَريقَيْنِ » فَاجْعلوا حُكُْمَهُمْ كَحُكْمٍ هَؤْلاء . وَاستثتى الله تعَالَى من 
لفل فنهَ أخْرّى من اناس جَاءتَْ إلى مَيْدَان الحرب وَصْدُورُهُمْ ضِيّقَة » وَهُمْ كَارِهُونَ أن 
ال ل بهم لا لكُم وا علكم . 
من أطف الله بكم أن كَْهُم عَلكُمْ , إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم م » وَأَرَادُوا مُسَالْمتَكَمْ 
فلَيْسَ لَكُمْ أن تُقَاتلُوهُمْ , مَا َامَتْ حَالْهُمْ كَدَلِكَ . 
وَقَال الرّازي لظ خرص لاقت مدن ا يسوي تن 
انول روا ققخ علد اقل لذ كن شوارسل إل الال لجار فل من الحوّار مثل 
مَا لهلال . 
وَهَؤلاء كالحمّاعَة منْ بي هَاشمٍ الذينَ َرَحُوا يَوْمَ َذْرِ مع ريش فَحَضَرُوا القتال وَهُمْ 
كَارِهُونَ » لذلك تَهَى النَبِي عَنْ قثْل العبّاس » وَأَمَرَ بأسْره . 
وَهْنَاكَ فئة مُنافقة » يُظْهِرُونَ للنِيّ وَأَصْحَابه الإمْلامَ » ليَأمُوا بذَلكَ عَلَى دمَائهم وَأَْوالهِم 
وََرَارِيهِمْ » وَيُصَانعُونَ الكَمَارَ في البَاطن » فَيَعْبُدُونَ مَعَهُمْ مَا يَعْبْدُونَ ليَأمنُوا بذَلكَ عَنْدَهُمْ 
؛ وَهُمْ في البَاطن مَعْ أُولّكك » وَكلّمًا دُعُوا إلى الشّرْك ( الفثئة ) أَوْعَلُوا فيه وَالْهَمَكُوا » 
وَتَحوَلُوا إلّيه أَقبَحَ حل » فَهوْلاء مر الله تعَالَى رَسُولَهُ ل بقّالهم إلى أن يَعَُِْوا القَال » 
انا بالطل لاد ؛ وَيْلْقوا إلى الْمْلمِينَ زِمَامَ السَالَمّة والمهَادئَة » وَكَدْ جَعَلَ الله 
للمُؤمنينَ سُلْطاناً وَاضحاً عَلَى قََالهِمْ . 


عي > جا مد 


مدنا 


وقال اللظيت +" التقاق اشيرق بن وأشامها م ميتةى كيان اعنم ؛: وتعنال ايد ركه 
من أرضه .والمنافقون هم أحبث داء وأقتله » إذا تسلطوا على مجتمع » وأوجدوا لأنفسهم 
مكانا فيه .. 

ولقد ابتلى المسلمون ‏ شأئفهم شأن كل مجتمع ‏ بالنفاق وبالمنافقين » الذين كانوا عدوا 
حفيا » يظاهر العدو الظاهر » الذي يلقاه المسلمون فى ميدان القتال! وإذا كانت سيوف 
المسلمين قد عرفت طريقها إلى رقاب المشركين والكافرين » وأخذت بحقها منهم » فإن 
أمر المسلمين مع المنافقين كان على خلاف .. حيث يظهر فيهم المنافق بأكثر من وحه ء 
فلا يدرون على أي وجه يتعاملون معه » ولا على أي وجه يأخذونه .. فهو مسلم فى 
ظاهره .. مشرك » أو كافر » فى باطنه ..! 

وإذا أتيح للمسلمين أن يروا من المنافق هذا الظاهر الذي يعيش فيه معهم » فمن لمم بأن 
يروا منه هذا الباطن الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب ؟ 

وهنا موطن الحدس » والتأويل » ومكمن الخطر والحرج!! وق عهد النبوة كشف الله 
سبحانه للنبى وللمسلمين عن كثير من المنافقين » وفضح لهم باطنهم » وعرضهم على الملا 
عرضا فاضحا ء بأعياففم , وأسمائهم .. 

فلم يكن أمرهم بعد هذا خافيا على أحد .. ولكن مع هذا ظل بعض المسلمين مترددا فى 
كثير منهم » لما يبدو على ظاهرهم من سراب خادع » من الصلاح الزائف » والتقوى » 
الكاذبة .. 

فجاء قوله تعالى : « ما لَكُمْ في الْمُنافقينَ فين » ؟ قاضيا على هذا التردد » قاطعا كل 
شك .. فلا ينبغى بعد هذا أن يكون المؤمنون على رأيين ق المنافقين » وإنما هو رأى 
واحد لا حلاف عليه .. وهو أن هؤلاء المنافقين » منافقون عقولا واحدا » وأن على 
المسلمين جميعا أن يعاملوهم معاملة المشركين والكافرين » وأن يحذروهم حذر المنافقين 
والمشركين .. 

وقوله تعالى : « فما لَكُمْ في الْمُنافقينَ فَتيْنِ » هو استفهام إنكارى » أن يكون المسلمون 


فريقين فى أمر المنافقين » فريقا يحذرهم ويتخذهم عدوا » وفريقا آخر يقف منهم موقتف 


ميدن 


التردد والترقب » تمحيصا لما فى قلووهم » واختبارا لما فى صدورهم .. وذلك ما ينكره الله 
سبحانه على هذا الفريق » الذي وقف من هؤلاء المنافقين هذا الموقف المتردد . 

وقوله تعالى : « وَاللَهُ أرْكْسَهُمٌ بما كْسّيُوا » هو توكيد قاطع لما حكم اللّه به هو على 
هؤلاء المنافقين » وأنهم أهل ضلال وفساد » لا يرجى لهم صلاح أبدا .. فقد أقامهم الله 
على هذا النفاق » ودمغهم به » بسبب ما كان منهم من مكر بآيات الله » والتواء على 
صراطه المستقيم » وتلاعب بشرعه القويم! وقوله تعالى : « أنُرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أضّل 
اللّهُ » استفهام إنكارى أيضا » على تلك الفئة من المسلمين الي لا تزال تحت تأثير هذا 
الخداع الذي يلوح لهم من قبل المنافقين » ويتوقعون من جهتهم الخير والصلاح .. وكلا » 
فقد أضلهم الله .. فهل فى الناس من هو قادر على أن يهدى من أضله الله ؟ « وَمَنْ 
أل لخر قل له متا نك لاسا ميل القع عا « سق للق كه وني 
ادب لك رقي نه بن ف مزل اجر بياذ من يلياد 

ويعيش المنافق فى صحبة شعور مزعج » وهو أنه يحمل جرية » يحاول إخفاءها عن الناس » 
ولكن عيون الناس تتبعه حيث كان » تبحث عن هذا الشيء الذي يخفيه » ويبالغ هو فى 
ألا يراه أحد .. هكذا هو أبدا مع هذا الشعور المتسلط عليه ..وقد يكون الئاس فى غفلة 
عنه » وفى غير التفات إليه » ولا مراقبة له » ومع هذا فإن الجريعة الي يحملها معه » لا تدع 
له سبيلا إلى الاطمئنان والحدوء » بل تراه دائما على حذر » يرصد الناس » ويسترق النظر 
إليهم » بل يكاد يسألهم :عم يبحثون ؟ وماذا يريدون ؟ وما هى الجرعة ؟ ومن الجحرم ؟ .. 
وفيه يصدق المثل الذي يقول : « يكاد المريب يقول : حذون » ! 

إن المنافق أشبه .عجرم فى قفص الاتهام .. والمجتمع الذي يعيش فيه هو الذي يحاكمه » 
ويحاصره » ويأخذ عليه كل سبيل للافلات من تلك النظرات المتهمة له » الفاضحة جخرمه. 
ومن هنا يقوم فى كيان المنافق شعور آخر » يواجه به شعور الخوف والقلق الذي يستولى 
عليه » من إحساسه ,عراقبة الناس له » واطلاعهم على خبيئة أمره » وفضحهم لخفى نفاقه 
هذا الشعور الآخر » هو الرغبة ف أن يرى الناس جميعا من حوله » صورة منه .. فلا 
يلقون أنظارهم إليه » ولا يلتفت هو إليهم » ولا يحاول أن يستر فعلته عنهم » إذ كانوا 


0 


جميعا على شاكلته ..فإن ابحرم بين المحرمين » لا يستحى أن يكشف عن جرائمه » بل 
وربها بالغ فيها » ليرى أصحابه منه أنه عريق فى الإحرام » يستأهل مكان الصدارة فى 
امحرمين! ومن هنا كان المنافقون يسعون دائما إلى إفساد المؤمنين وإغوائهم » وتزيين 
النفاق لهم » وتحبيب الكفر إليهم » ليكونوا معهم فى هذا البلاء » وليقتسموا انحنة الي 
يعيشون بين المجتمع فيها! وف قوله تعالى : « وَدُوا لو تَكَفرُونَ كما كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سواء 
#احتننا يكقق عه هذا "الفموين الذق خراك: النافقين إلى فياف اميق الونينا 
وحشتهم » وليفكوا قيدهم الذي بمسك بمم فى محيط محدود لا يتجاوزونه! حت إذا 
امتلأت الأرض نفاقا » كان لحم أن يسرحوا ويمرحوا كيف يشاءون » وأن يظهروا ما 
ستره النفاق منهم » من كفر وإلحاد .. ولحذا جاء التعبير القرآى : « وَدُوا لَوْ تَكُفرُونَ 
كما كنروا »ادياة نما يقضى نيه :الظاغر وهو +:ززودوا لو شافقون كنا تافقوا 7# الأن 
النفاق يستر وراءه الكفر .. فجاء التعبير القرآئ فاضحا هذا الكفر المستتر وراء النفاق .. 
وقوله تعالى : « قلا تتّحَدُوا مهم أَوْلياءً حَتّى يُهاجرُوا في سيل اللّه » هو تحذير من الله 
للمؤمنين أن يوالوا هؤلاء المنافقين » وأن يأمنوا جانبهم » ماداموا فى موقفهم الذي اتخذوه 
من المؤمنين .. فإن تحولوا عن هذا الموقف ., وانحازوا إلى جماعة المؤمنين » وخالطوهم » 
وأحذوا مأخذهم ف الحياة » واستقاموا على طريقهم » وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
إن هم فعلوا ذلك كان لحم ما للمؤمنين » وعليهم ما عليهم » وكان على المؤمنين 
ضمّهم إليهم » وجمعهم معهم .. فإن أبوا إلا أن يظلوا فى هذا الموقع المنحرف بين المؤمنين 
والكافرين » وجب على المؤمنين أن يعاملوهم معاملة العدوٌ الراصد .. إذا وقعوا لأيديهم 
ف معركة كان جزاؤهم القتل » وإن لم تصل إليهم يد المؤمنين بالقتل » كان على المؤمنين 
أن يتجنبوهم . وأن يحذروهم ء فلا يقبلوا منهم قولا » ولو حاء فى صورة النصح » ولا 
يستنصروا بهم فى حرب , ولو أحاط بهم العدو .. 

وقوله تعالى « إن َذِينَ يَصلُونَ إلى قَوْم يك وبينهم ميثاق » هو استثناء من تلك 
المقاطعة الي أوجبها الإسلام على اللي فى مواحهة المنافقين ..فإنه إذا انحاز هؤلاء 
المنافقون إلى جماعة ‏ غير مؤمنة ‏ بينها وبين المؤمنين ميثاق » بالموادعة والمسالمة ‏ لم 
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يكن للمؤمنين أن يدوا أيديهم بأذى إلى هؤلاء المنافقين , لأنهم صاروا فى ذمة تلك 
الجماعة الي وادعها المسلمون وسالموها! وف العدوان عليهم عدوان على تلك الجماعة » 
ونقض للميثاق الذي عقده المسلمون معهم » ووجب عليهم الوفاء به! وقوله تعالى : « أَوْ 
حاوْكمْ حَصرّت صَدُورُهُمْ أن يُقاتلوكم أَوْ يُقاتلوا قَوْمَهُمْ » هو عطف على المستئى 
السابق .. يبيّن حكم جماعة أحرى من المنافقين جاءوا إلى المسلمين يطلبون الموادعة 
والمسالمة » وهم مقيمون حيث هم فى قومهم الذين لم يدخلوا فى الإسلام .. فهؤلاء 
المنافقون » قد كفوا أيديهم عن المسلمين طلبوا الأمان منهم . وانحازوا جانبا .. لا يقاتلون 
المسلمين مع قومهم » ولا يقاتلون قومهم مع المسلمين .. فهم ‏ والأمر كذلك ‏ فتنة 
تالس دودر ناك جوزت امسلضة االسليين كك رفون ارخ عاد وس بيات أن 
بحركوا هذا الشرّ » وألا يوقظوا تلك الفتنة .. 

وقوله تعاق + ولو شاء اللَّهُ لسلُطى عَليْكْ فلقائلوكة © ريم الحكمة من موادغة هؤلاء 
المنافقين ومسالمتهم .. إذ كان من المتوقع أن يكونوا حربا على المسلمين مع قومهم . وأما 
وقد كفوا أيديهم واعترلوا الحرب ٠‏ فلم يكونوا هنا أو هناك . فإن موادعتهم كسب 
للمسلمين » وإضعاف لقوة عدوهم » وفتح ثغرة فى صفوفهم .. رعا كانت مدخلا يدحل 
منه كثيرون » ممن يعتزلون حرب المسلمين ويكفون أيديهم عنهم .. 

فراعتو و رف لوك لل ورا واد لاك امام كبا بقل لهل > 
سيا » هو تنبيه للمسلمين إلى أخذ الحذر والحيطة من هؤلاء المنافين » الذين قد يغلب 
عليهم طبعهم » فلا يمسكون بالعهد الذي عاهدوا المسلمين عليه » والذين ريا لو رأوا 
كفة قومهم هى الراجحة مالوا إليهم » وقاتلوا معهم » غير ملتفتين إلى عهد أو ميثاق . 
ومن هنا كان على المسلمين أن يقيموا عهدهم معهم على هذا المفهوم . وأنه عهد غير 
مطلق » وإنما يوثقه أو ينقضه ما يكشف عنه واقع الحال من هؤلاء المنافقين » فإن استقاموا 
استقام لهم المسلمون » وإن نكثوا فلا عهد لهم عند المسلمين ولا ذمّة .. 

وقوله تعالى : « ستَحِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُون أن يَأمتُوكم وَيَأْمنُوا فَرْمَهُمْ كلّما رُدُوا كَ 


الفّئة أركسُوا فيها » بيان لما تكشف عنه التجربة من أمر هؤلاء المنافقين » وأن جماعة 


م 


بدوونا 


منهم » ركبها النفاق » وغلب عليها حكمه » فلم تكن موادعتها للمسلمين إلا ضربا من 
ضروب النفاق » تريد به أن تضمن السلامة والعافية » وأنه إذا انتصر المسلمون على 
قومهم » كانوا هم بمأمن ما يحرى على قومهم من حكم الإسلام فيهم » من قتل » ومبى 
» ومغنم .. وإذا انتصر قومهم » كان لحم من صلتهم بحم وقرابتهم لهم » ما يدفع عنهم 
بأسهم » وضرهم .. 

فهذه الجماعة من المنافقين إن لم تتحرر من نفاقها » وإن لم تقم أمرها على وجه واحد مع 
المسلمين » كان على المسلمين أن يأحذوهم بما يأحذون به أعداءهم . لأنهم مخادعون » 
مضللون » يتخذون من خداعهم وتضليلهم حنّة يدفعون بما ما يتوقع من المسلمين من 
نصر » وما وراء هذا النصر من بأساء وضراء تحيط بمم! ""'" 

وي التفسير الواضح : " حاطب الله - جل شأنه - المؤمنين خطابا يتعلق يما قبله » ولذا 
أتى بالفاء : فما لكم احتلفتم في شأن المنافقين فئتين ؟ جماعة يشهدون لحم بالخير » 
وأخرق تنيز لتر :بالكفر: والشرك .وو كيك :هذا 8 واشال أذ الله صرفيية يعن للق 
وأركسهم في الضلال وردهم إلى الشرك على أقبح صورة » ما كسبوا من أعمال الضلال 
» والبعد عن حظيرة الإسلام وعدم المهجرة مع رسول الله » أتريدون أن تبدلوا سنة الله في 
الخلق ؟ وأن تحعلوا الضال مهتديا والكافر مسلما » لا يعقل هذا!! إنهم ينظرون إليكم 
نظرة الأعداء ويودون أن تكفروا مثلهم » فتكونوا سواء » ومن كان هذا حاله فلا يصح 
أن تختلفوا في شأنه » بل أجمعوا على أنه منافق حارج عن حدود الإسلام. ولا تتحذوا 
منهم أولياء تعتمدون عليهم » وتركنون إليهم » حى يهاحروا في سبيل الله هجرة خخالصة 
لوجه الله ورسوله فإن تولى هؤلاء الموصوفون جما ذكر » وأعرضوا عن الححرة في سبيل الله 
ولزموا مواضعهم وأساليبهم السابقة وكانوا حربا عليكم فخذوهم إن قدرتم عليهم ف أى 
مكان أو زمان واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل أو الحرم » ولا تتخذوا منهم وليّا ولا 


نصيرا. وقد استثئ الله منهم طائفتين : 


''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 4 85) 
تايدرا 


(أ) الذين يتصلون بقوم معاهدين بينكم وبينهم ميئاق وعهد بعدم الاعتداء فيلحقون بم ء 
ويدحلون معهم في عهدهم. 

(ب) الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم بقتالكم وقتال قومهم المشركين وأعلنوا الحياد 
» فهؤلاء اتبعوا فيهم أيضا قوله تعالى : وقاتلوا في سَبيلٍ الله لَذِينَ يُقاتلوتَكُمْ | شوزة 
البقرة آية ]١5٠‏ فهاتان الطائفتان لا يصح قتالهم. 

وعلهوا أن الله. لق شاع لنتلط هؤلاء :وأولعاك طليكم فاتصمو] إلى :معسكل امقر كيق الذي 
يجاهرونكم بالعداوة والحروب , لكنه ألقى في قلويمم الرعب والخوف منكم » فإن 
اعتزلوكم ول يقاتلوكم بأى نوع من أنواع القتال وألقى المذكورون إليكم الاستسلام 
وهام أمورهم فاغلهوا ,أن« الله 1 عمل لك انيم نيلك شلك انا عدا عليه 

وقال الرازي : إن البي ولي وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عامر السلمى على ألا 
يعينه ولا يعين عليه » وعلى أن كل من وصل إلى هلال ولحأ إليه فله جواره. 

ستجدون آخرين » أى : فئة أخرى غير السابقة » مردوا على النفاق ومرنوا عليه يريدون 
أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم. 

حكى ابن حرير أنما نزلت في قوم هم بنو أسد وغطفان وقيل غيرهم » كانوا يأتون البي 
يِه بالمدينة » فيسلمون رياء ونفاقا ثم يرحعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ويرتدون 
إلى الشرك » يبتغون أن يأمنوا هاهنا وهاهنا » فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا 
أنفسهم. 

هؤلاء كلما ردوا إلى الفتنة والشرك ودعوا إليها أركسوا فيها على أسوأ حالة » وبالغوا 
ف الضلال » فهؤلاء إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم زمام السلام فاقتلوهم إن تمكنتم منهم ‏ 
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا واضحا ظاهرا وحجة قوية في قتالهم."""" 

وفي الظلال : " إننا نحد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين 
وتعجبا من اتخاذهم هذا الموقف وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته 
؛ وف التعامل مع أولئك المنافقين كذلك. 


''' - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 405) 
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وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك - وي كل موقف ممائل - التميع 
في النظرة إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين. ذلك أن 
فول عافة مق الو يق رشان إلله01ع او كما عالراا"ع اتسرون :قزها كن تكلمرا عق 
ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ول يتركوا ديارهم » نستحل دماءهم وأموالهم؟» 
.. وتصورهم للأمر على هذا النحو » من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون! مع أن 
شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين : «إِن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس» .. وشهادة الفئة الأرى من المؤمنين وقولهم : «يظاهرون عدوكم» .. تصورهم 
للأمر على هذا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإيهان » في ظروف تستدعي الوضوح الكامل 
» والحسم القاطع. فإن كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين 
الظاهرين » لا تكون إلا نفاقا. ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء. لأنه تمييع للتصور 
ذاته .. 

وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البين. 

ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة. فقد كان التصور واضحا .. هؤلاء 
منافقون .. ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم. هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى 
وهذا أمر آخحر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين. لأنهم قالوا كلاما كالذي 
يقوله المسلمون. 

وأدّوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بينما هم يظاهرون أعداء 
المسلمين! من أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين » ومن أجل ذلك الاحتلاف في 
شأن المنافقين في الصف المسلم » كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآية .. ثم تبعه 
الإيضاح الإلهي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين : «وَاللَهُ أرْكْسَهُمْ يما كَسَبُوا» 4 

ما لكم فقتين في شأن المنافقين. واللّه أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء 
عملهم؟ وهي شهادة من الله حاسمة في أمرهم. بأنهم واقعون في السوء بما أضمروا وبما 
عملوا من سوء. 


عرفل 


م اسسكان آخقر:: «أثُريدُون أن ا ل اللّهع» .. 

ولعله كان في قول الفريق .. المتسامح!! .. ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدوا » ويتركوا 
اللجلجة! فاستنكر الله هذا في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم الله في شر أعمالهم وسوء 
دكاتو 

«وَمَنْ يُضْلل اللَهُ فلن جد لَهُ سَبيلً» .. 

فإنما يضل الله الضالين. أي يمد لهم في الضلالة حين يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى 
الضلالة. وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الحداية ما بعدوا عنها » وسلكوا غير طريقها 
ونبذوا العون وال مهدى » وتنكروا لمعالم الطريق! ثم يخطو السياق خطوة أخحرى في كشف 
موقف المنافقين .. إفهم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولح يستحقوا أن يوقعهم الله في الضلالة 
بسعيهم ونيتهم فحسب .. إنما هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين : ا 
و ات 

إنهم قد كفروا .. على الرغم من أنهم تكلموا ءما تكلم به المسلمون » ونطقوا بالشهادتين 
نطقا يكذبه العمل في مظاهرة أعداء المسلمين .. وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد. 
فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإبمان ف الأرض ووجود المؤمنين. ولا بد له من عمل 
وسعي » ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر. 

ليكونوا كلهم سواء. 

هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين .. وهو يحمل البيان الذي يرفع 
التميع في تصور الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين. وإلا فلا 
عبرة بكلمات اللسان » وحوها هذه القرائن الي تشهد بالكذب والنفاق : والقرآن يلمس 
مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم » وهو يقول لحم :«وَدُوا لَوْ تَكْفَرُونَ كما كَفَرُوا 
روت اا 

فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإبمان بعد مرارة الكفر. وبالنقلة الضحمة الي 
يحدوفا في أنفسهم » بين مشاعرهم ومستواهم وبجتمعهم في الجاهلية .. ثم في الإسلام. 
وكان الفرق واضحا بارزا في مشاعرهم وفي واقعهم » تكفي الإشارة إليه لاستثارة 


اردان 


عداوتهم كلها لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الهابط - سفح الجاهلية - الذي 
التقطهم منه الإسلام فسار يم صعدا في المرتقى الصاعد » نحو القمة السامقة. 

ومن ثم يتكىء المنهج القرآني على هذه الحقيقة فيوحه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز 
والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء : «قلا تتَحَذُوا منْهُمْ أؤْلياء 


- 


حَتَى يهاحروا في سَبيل الله. فإن تَوَلوًا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم . ولا 


و 
٠. 18‏ مره مه 


تتُحَذُوا منْهُم وَليّا ولا تصيراً» .. 

ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم .. أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية 
والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة - ورما كان للمصالح الاقتصادية أيضا - وكان 
المنهج القرآني يعالح هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاتها. كما يقرر قواعد 
تصورها في الوقت ذاته. كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة » أو 
روابط الدم والقرابة. أو روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة » أو روابط المصالح 
الاقتصادية في التجارة وغير التجارة .. إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام 
الاحتماعي المنبثق من هذه العقيدة.ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام » وبين 
غيرهم ممن هم في دار الحرب .. ودار الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول .. 
لا ولاية حي يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى امجتمع المسلم - 
أي إلى الأمة المسلمة - حيث تكون هجرقم لله وفي سبيل الله. من أجل عقيدقم ؛ لا 
من أجل أي هدف آخر ولإقامة المجتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي 
غرض آخر .. هذه النصاعة.ويمذا الحسم. ويمذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به 
شوائب أخحرى » أو مصالح أحرى » أو أهداف أخرى ..فإن هم فعلوا. فتركوا أهلهم 
ووطنهم ومصال حهم .. في دار الحرب .. وهاجروا إلى دار الإسلام » ليعيشوا بالنظام 
الإسلامي » المنبئق من العقيدة الإسلامية » القائم على الشريعة الإسلامية .. إن هم فعلوا 
هذا فهم أعضاء في المجتمع المسلم » مواطنون في الأمة المسلمة. وإن لم يفعلوا وأبوا الحجرة 
؛ فلا عبرة بكلمات تقال فتكذها الأفعال : «فَإِن ولو فَحُذْوهُمْ (أي أسرى) وَاقلُوهُمْ 


2 ارق "التي اله 


حَيّث وَجَدُموهُمْ » ولا تَتَحَذوا منهم وَليًا ولا تّصيرا». 


يدرلا 


وهذا الحكم - كما قلنا - هو الذي يرحح عندنا » أنهم لم يكونوا هم منافقي المدينة. إذ 
قد اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى. 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المحالفة له فلا يكرههم أبدا على اعتناق عقيدته. 
وهم - حى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته - أن يجهروا .بمعتقداقهم المحالفة للإاسلام. 
في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين. فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا 
الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجحالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير المعتنقين له ممن 
يعيشون ف ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
الآراء المائعة في زماننا هذا! وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته. وأنه 
بحافظ على حياتهم وأموالهم ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين 
أهل الإسلام وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق .مسائل النظام العام. 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا ارا في العقيدة .. ولكنه لا يتسامح 
هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذها الأفعال. لا يتسامح مع من 
يقولون : إنهم يوحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله. ثم يعترفون لغير الله بخاصية من 
خصائص الألوهية » كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأهم مشركون » 
لأنهم اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم .. لا لأنهم عبدوهم. 
ولكن لأنهم أحلوا لهم الحلال » وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم! ولا يتسامح هذا التسامح 
في وصف جماعة من المنافقين بأنهم مؤمنون. لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رشو الل فينو ى دان الكنون اضرو أعداء الملميةا 

ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا. إنما هو تميع. والإسلام عقيدة التسامح. ولكنه ليس 
عقيدة «التميع».إنه تصور حاد. ونظام حاد. والحد لا ينافي التسامح. ولكنه ينافي التميع. 
وفي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى » بيان » وبلاغ .. 
ثم استفئئى من هذا الحكم - حكم الأسر والقتل - لهذا الصنف من المنافقين » الذين يعينون 
أعداء المسلمين - من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الجماعة الإسلامية عهد - عهد 


لقنا 


مهادنة أو عهد ذمة - ففي هذه الحالة يأحذون حكم المعسكر الذي يلتجئون إليه » 
ويتصلون به : «إلَا الْذِينَ يَصلُونَ إلى قوم بَينَكُمْ وَيَينَهُم ميناق» .. 

ومنو ان قا ءاضق انان الاناق ل لعي كرون و انبا سارل لها 
منهجه الأساسي. من حرية الإبلاغ وحرية الاختيار وعدم الوقوف في وحه الدعوة » 
بالقوة مع كفالة الأمن للمسلمين وعدم تعريضهم للفتنة » أو تعريض الدعوة الإسلامية 
ذاتها للتجميد والخطر.ومن ثم يجعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين - عهد 
ذمة أو عهد هدنة - شأنه شأن القوم المعاهدين. يعامل معاملتهم » ويسالم مسالمتهم. وهي 
روح سلمية واضحة المعالم في مثل هذه الأحكام. كذلك يستثئئ من الأسر والقتل جماعة 
أحرى. هي الأفراد أو القبائل أو المجموعات الي تريد أن تقف على الحياد » فيما بين 
قومهم وبين المسلمين من قتال. إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم. كما 
تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين. فيكفوا أيديهم عن الفريقين بسبب هذا 
التحرج من المساس ولا حو راز عاك 2 حَصرت صدورهم َ يُقاتلوكمْ 5 
يُقاتلوا َوْمَهُمُ» ..وواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية في اجتناب القتال حيثما 
كف الآخرون عن التعرض للمسلمين ودعوقم واحتاروا الحياد بينهم وبين المحاربين لهم. 
وهؤلاء الذين يتحرحون أن يحاربوا المسلمين أو يحاربوا قومهم .. كانوا موجودين في 
الجزيرة وفي قريش نفسها ول يلزمهم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه. فقد كان حسبه ألا 
يكونوا عليه .. كما أنه كان المرجو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام » حينما تزول 
الملابسات الي تحرحهم من الدحول فيه كما وقع بالفعل.ويحبب الله المسلمين في انتهاج 
هذه الخطة مع المحايدين المتحرحين. فيكشف لهم عن الفرض الثاني الممكن في الموقف! 
فلقد كان من الممكن - بدل أن يقفوا هكذا على الحياد متحرجين - أن يسلطهم الله 
على المسلمين فيقاتلوهم مع أعدائهم المحاربين! فأما وقد كفهم الله عنهم على هذا النحو , 
فالستلم اول جاور كي :وخافت هو الفلييل + ززوار ذاء الله لمتلمط + ليك لقاتاو كر 


ِه 


فإن اغترلو كم فلح يقاتل و كن + وَألقَوًا إليْكم السَلم.: قما تحكل الله لك عَليْهم نيلا :: 


درون 


وهكذا يلمس المنهج التربوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين » الذين قد لا يرضون 
هنذا الذققك من عند القرو المسه عاق نذا "ارقف بحن قصل ,الل وتدورة ومع كل 
لجانب من العداء والأذى كان سيضاعف العبء على عاتق المسلمين. ويعلمهم أن يأحذوا 
الخير الذي يعرض فلا يرفضوه » ويجتنبوا الشر الذي يأخذ طريقه بعيدا عنهم » فلا 
يناوشوه .. طالما أن ليس في هذا كله تفريط في شيء من دينهم » ولا تمييع لشيء من 
عقيدتهم ولا رضى بالدنية في طلب السلم الرخيصة! لقد فماهم عن السلم الرخيصة. لأنه 
ليس الكف عن القتال بأي ثمن هو غاية الإسلام .. إنما غاية الإسلام : 

السلم الي لا تتحيف حقا من حقوق الدعوة » ولا من حقوق المسلمين .. لا حقوق 
أشخاصهم وذواقهم ولكن حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين. 

وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس في كل 
زاوية من زوايا الأرض. وأن يكون لكل من شاء - ممن بلغتهم الدعوة - أن يدحل فيه 
قطان وله يواى ىكل ازاوية مق زايا الأرض: .أن تكون هناك القرة الخ متها 
كل من يفكر ٍ الوقوف في وجه الدعوة - في صورة من الصور - أو مضارة من يؤمن 
كما - أي لون من ألوان المضارة - وبعد ذلك فالسلم قاعدة. والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة.ولكن هناك طائفة أحرى » لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح. لأنها طائفة 
منافقة شريرة كالطائفة الأولى.وليست مرتبطة بميثاق ولا متصلة بقوم لهم ميثاق. فالإسلام 
إزايها ]03 للق :رأ سدس نا اعد يه .طائفة المنافقين الأول «ومتحدون اخرين > يريدون 
أن يَأْمنُوكُمْ وَيَأْمتُوا قَوْمَهُمْ. كُلّما رُدُوا إِلَى الْفثَة أركمموا فيها. إن لم يَعَزلُوكُمْ ويُلقُوا 
إِلِكُمْ السَلم » ويكفوا أَيديهُمْ فَحْدُوهُمْ , وَالتُْوهُمْ حَيْث لَقَقكُمُوهُمْ » وأُولدكمْ جَعَلنا 
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبينً» ..حكى ابن جرير عن مجاهد » أنها نزلت في قوم من أهل مكة 
» كانوا يأتون البي - ولةُ - فيسلمون رياء ثم يرحعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان » 
يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا » وهاهنا. 

فأمر بقتلهم - إن لم يعتزلوا ويصلحوا - ولهذا قال تعالى : «فإن لم يخترلوكم د 
إِلَكُمْ السّلمّ (المهادنة والصلح) وَيَكُفوا أَيْدِيَهُمْ (أي عن القتال) فَحُدُوَهُمْ (أسراء» 
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وَاقُلُوهُمْ حَيْثْ تَقفثُمُوهُمْ (أي حيث وجدقوهم) وَأُولككُمٌ جَعَلنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطانا 
مُبينا» .وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته » إلى جانب سماحته ونغاضيه . 
هذه في موضعها » وتلك في موضعها. وطبيعة الموقف » وحقيقة الواقعة » هي الى تحدد 
هذه وتلك ..ورؤية هاتين الصفحتين - على هذا النحو - كفيلة بأن تنشئ التوازن في 
شعور المسلم كما تنشئ التوازن في النظام الإسلامي - السمة الأساسية الأصيلة - فأما 
حين يجيء المتشددون فيأحذون الأمر كله عنفا وحماسة وشدة واندفاعا فليس هذا هو 
الإسلام! وأما حين يجيء المتميعون المترققون المعتذرون عن الجهاد في الإسلام » كأن 
الإسلام في قفص الاتهام وهم يترافعون عن المتهم الفاتك الخطير! فيجعلون الأمر كله 
سماحة وسلما وإغضاء وعفوا ومجحرد دفاع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين - 
وليس دفعا عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل زاوية في الأرض بلا عقبة. وليس تأمينا لأي 
فرد في كل زاوية من زوايا الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة. 

وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم في ظله ؛ من احتار عقيدته ومن 
لم يخترها سواء ..فأما حيتئذ فليس هذا هو الإسلام. ""'" 


''' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )07١‏ 
5١‏ 


المبحث الثالث عشر 
حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار 


ولذلك أمر البي ييخ بقتل رؤوس الكفر الذي كانوا يألبون الأعداء على المسلمين ع 
ككعب بن الأشرف » وابن أبي الحقيق اليهوديين . 

بد لمن بن ند الل إن طب بن مالك عن أيه - وا أحه لل ادن هب 
علَيْهِمٌ - وكان كَعْبُ بْنُْ الأرّف يَهْجُو اللِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَيُحَرَضُ عَلَيه 
كَفَارَ فرَيْشُ وَكَانَ النِئُ -صلى الله عليه وسلم- حينٌ قدمَ الْمَدِيئَة وَأَهْلَهًا أخلاطً منْهُمُ 
ا ك2 
وسلم- وَأْصْحَابَهُ َأمَر الله عو وَحَل َه بالصَبرٍ والْعَفو فَفِيهم أل الله ( ولتسْمَعْنَ من 
الْذِينَ أونُوا الكقاب من قَبْلكُمْ) الآية لما أبَى كَعْبْ بْنْ الأشرف أن يَنْرِعَ عَنْ أَذى التبى 
سو الظليه ردت 210 مياق الللاعليه ونيليتك :ةذ 2 كاذ أن يكف يفطا 
لازن كك الله مسد لانيل كن ولكاكرا رفك الكو والفدر رن 
فََدَوَا عَلَى النِىنّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا طْرِقَ صَاحبنَا فقتل. فَذَكَرَ لَّهُمُ الى - 
صلى الله عليه وسلم- الّذى كَانَ يَقُولَ وَدَعَاهُم اَن -صلى الله عليه وسلم- إلى أن 
انلا رج لا ا إل 2 مدقب دنا حمل الاعيهوسي لان 


عر 


عون 6 رزوا ع 9و اه 5 2 2 را اين 
وبينهم وبين المسلمين عامة صحيعه . 


وقَالَ عَمْرُو سَمعْت جَارَ بْنَ عَبْد الله - رضى الله عنهما - يُقول قَالَ رَسُولَ الله - ل 
وان لكنيه إن الأطاقه وتاك ادي اللتورن اله عن تقشكة إن مسد سان ا 
رَسُولَ الله أتحبٌ أن أله قَالَ « تعَمْ » . فَالَ قَأَدَنْ لى أذ أَقُولَ سَيكًا . كَالَ « ل » . 
انام شخ و متلا نتال إن هذا لتك كذ بالتاعتةف + وذ عانا #والى ننه 
كلك لفك + قال وَأَبْضنًا والله لتملئة كال |4 قد البكاة 5لا ذعبأ أن قذقة حك ما 
ِلَى أىّ شاء يَصيرُ أنه » وكَذ نا أن تُسئلفنا وسلقا » أو وسْقيْنٍ - وَحَدَْنا عَمْرُو عر 
+1" - سنن أبِي داود - المكتر - 5٠07(‏ ) صحيح 
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لإا وار ص اعد كرو زر راو سق سال أرق ل و1 ار 
وَسْقيْنِ دا عر ديم هَُوا أى) ئاء ري قال امون نسّاءكم له 


تَرْهَنَكَ نسّاءنًا وَأَنْتَ 02 عرب قال فارهَنُونى أبنَاء كم بعالو كيد تتفتيلك اننا 


مدا 


يس أحَدهُمْ ‏ يقال رهن يوق أ وسقي . هَذَا عَارٌ عَلَينَا ل 


0 
أبِنَا 


مراع 


قال سُفيَان يَعْنى السسّلآحَ - فَوَاغَلَةُ رد انه ابر ائلة وَهْوَ أَحُو كب 
0 3 0 0 يت د 2 السسّاعَة 


2 


- 
2 ال ا 


0 الاي د تائلة - إن الْكرِمَ 
وْ دُعىّ إلى طُعْنَة ليل لأَحَابّ قال وَيُدْحل مُحَمَدُ بْنُ مَْلمَة مَعَهُ رَحْلَيْنِ - قيل لسفيَانَ 


تكو ا سسايه تسا انوي 1 اي 


2 


جَاء فَإْنّى قائل مشر ةف اشُونى اذك من رأسه فوتكم فاع روه . 
كال مكة ث1 هذ م . فَتَوَّل إل م مُتوَشنّحًا وَهوَ يَْفَحُ منهُ ريح الطيب » فَقَالَ مارت 
كاليوم رِيكًا - أئ أَطيّبْ - وَقال غَيْرُ عَمْرِو قال عندى أَعْطرُ نسّاء الْعَرَبِ وَأَكْمَلَ الْعَرب 


دسَ ع ه ماسو 


قَالَ ء نو قال أ لى ألا شم رأسك ذال تم » فته » ثم لهم أمنحية كُمٌ قال 
دن لى قَالَ َعَم . فلَمّا اسْتَمْكنَ م منْهُ قال دُوككم . فَقَتلُوهُ ؛ مكو الى - ضخ - 
معو وى 51 


خبروه ٠.‏ 
قال امام المَاز ري : نما َلَهُ ذلك و لَه كط عرد الي ان و كان 


ج هع 


3 


7ب 2ط”01 : وقد أشكل قله 
عَلَى هَذَا الْوَحْه عَلَى بَعْضْهمْ , وَلَمْ يَعْزْف الْجَوَابٍ الذي ذَكَرَْاهُ » قَالَ الْقَاضي : قيل هَذَا 


لْجَوَاب » وَقيل : لأن مُحَمِّد بْن مَسْلَمَة لَمْ يُصَرّح لَهُ بأمَان في شيْء من كلَامِه » وَإِنَمَا 
كَلْمَهُ في أمر الْببْع والشراء » واشتكى إِلَيّه » وَلَيْسَ في كَلَامه عَهّد وَلَا أمَان » قال : ولا 


3 


يحل لأَحَّد أن يُقول إن قثّله كان غدرًا » وقد قال ذلك إِنْسّان في مجلس علي بن أبي 


"1 


- صحيح البخارى- المكتر - (40117 ) وصحيح مسلم- المكتر - (755 ) -اللأمة : الدرع 
و كن 


طالب - رَضْيّ الله عَنْهُ - فَأَمَرَ به عَليّ فَضْرِب غُنْقه » وَإنّمَا ييكون الْعَذْر بَعْد أُمَان 
يه عَهّد لبي ولَم يُوَمنَهُ مُحَمّد بْن مَسُلمّة وَرُفقتهء 


ولكنّهُ اسلتأ نس بهم فتَمَكْنُوا منْهُ من غَيْر عَهْد ولا أمَان . وَأَمّا َرْحَمّة البْحَارِيَ عَلَى هَذا 
الْحَديث يبَاب الْفنّك في الْحَرْب فَلَيْسَ مَعْناُ الْحَرْبِ » بل لفك هُوَ الْقَثْل على غرّة 


لمر رو اي ل ايه 
الققرة فر كفا وكين هن غير ذعاء إلى الإمتلاف 3 
قال الطحاوي " وعَنْ جَابرِ» فال ال سول الله عََيْهِ السلامُ: " مَنْ لكَعْب فَإنّهُ قد آذى 


5 - 
(١ 2 


الله و رامول الا ا ا ل ان 0 سُول الله 7 : لح أن أَملهُ ؟ قَال: ابت 


ها مور 0 7 


قال: فَأَذَن لى أن أقول شيا » قال: " قل " قال: فَأَنَاهُ فقَال: إن هَذَا الرَحْلَ قد سَالنَا 


الصّدقة وَقَدْ عَنّانَا وَإنّي قد أَتيْنْكَ أَسعسسلفك قال وَأَيْضًا والله لََمَلنهُ قَالَ: : إنَا قد انَبَعمَاهُ 
لاك أ و امه إن ل مولع 0 ام 


ده 


0 أو قر ا 0-7 عا علا قل اشرتي قر 1 يان لله 


2 م 


جا 3 


2 


ع 1 


507 أن 5 َحَاءَُ للا لكا أكاكُ كاداة ا له 


د 2 
ع مومسم واه فو 4 


وقد كد حا مط رق ا ل وه 


03 


عاد ري في "ينيم 


لق ل قز قل فل تكن من ذأ قل كو و ل ل 5 

وعَن عَبَّايَة: قال ذكرَ قَثْل كَعْب : بْنٍ الْأْرّف عنْدَ مُعَاوِيَة فقَالَ ابْنْ يَامِينَ: : كان قَيْلَهُ غَدًْا 
فقَال متحمد بن مسلمة: "بتاور وان هفرخز بالف للم ونا تنك والله نا 
لعي ونه سنن ولف اندرو يعارل فيج إن عق اترن فر آنأ يقاورها 
مما كَانَ من مُحَمِّد بْنِ سملم وَأصْحَابه قد دَحخَلُوا به في خلّاف ما رُوي عَنْ رَسُول الله 


اين 


7 السَلَامُ 


''' - شرح النووي على مسلم - (5 / 195 


م ه 000 15 3500 ُ. و2 و اسه ع ؟ عا هم 1ه مهم اه نزو ديه و 
وكن ترخاعة بر انراد اووزقال» كك اكوم على راس الموار اقلم تبنت لو كاذابده مومحبك 


وَالله أن أل ستيفي فَأَضْرِب به عَنُقَهُ حبّى ذَكَرْتُ حَدينا حَدَنّيه عَمْرُو بْنُ الحَمق قال: 
سَمعْت الِيّعَلَيْه السام تقول: ' مَنْ آمَنَ رَجَْا عَلَى سه فَقدَلهُ أغطي لوا عدر يوم 
القيَامّة " 


أن 


.ىن 


ورف ال كُنْت أقومُ عَلَى رأس الْمُخْكَار فلَمّا سَمِعْتُ كدَلِئَهُ هَمَمْتْ 
عترم ميقي ارس يه عقا حك 3 لانطديا حاتي عزو زن الحمى أن رول لاه 
يِه قال: ' مَنْ أمنّ رَجُنًا عَلَى تفسه فَقَلَهُ أغطي لوَاء عَدْرِ يوم القيَامّة ' فَاْمَلُفَ علي 


وأيُوبُ في لحرت لني ناا عطاقي" رنو اانا" اواو "برقال ابر م 
2 ص و 


قال أَبُو جَعْفر: وَفئِيّان من بُجيلة قال: دلت عَلَى الْمُحْمَار فإذا وسَادَئان مَطْرُوحَكَان 
فقال: يا جَارِيّة هَلمّي لفان وماد فلت :اما يال هَائَيْنِ َقَالَ: قامَ عَنْ إِحْدَاهُمًا جبْريل 


كن ااعر وسكي ميا مَا منعَني أَنْ أَقُلَهُ نا حَدِيث حَدنِي عَمْرُو بْنُ الحَمق قَلْت: 5 
حَدَتَكَ ؟ قال: سمغت النِيّ عَلَيْهِ السَلَامُ تقول: " مَنَ العَمَنَُ رَجْل عَلَى دمه فَفَملهُ فنا من 
0 ل لك 


ممق بض 


ولا الا و 


ص هذا حَهًا به ارب وَسعهَا إذ كاد كو ول ال يسكام في 
حَديث عَمْرو بْنِ الْحَمق هُوَ عَلَى مَنْ كَانَ آمنًا إِما بالْإِسْلّام وَإِمّا بذمّة وَلِمّا مان بإعغْطاء 

ا ال ا ل سرك ضرت 
تلك حَرَانَا عَلَى أفل الْملة هل الذمّة حَمِيًا فَكَانَ معت قَوله فيه: "من الكَمَنَ 2 
ممّنْ هذه صِفيُهُ " رَجْلَا عَلَى تفسه فَقمَلهُ أغطي لوَاءَ غَدْرِ يوم الام حيار اي 


حَديث جَابرٍ في قصّة مُحَمَّد بْنٍ مَسْلَمّة وَأَصْحَابه في كعْب : ا 


0007-7-77 0 ا 23 
ونا لذمّي إِعْطَاوَة لك وَدَلكَ لما كَانَ َه من اذى لله على وَلرَسُوله وَلَوْ أن رَجُنَا من 


ع َو 


أخز السلداقة لذ ان الاك وناقكاع يدامج عدن ذلك آنا يا كان ون المكتاق” كدي 


ل[ 


مُحَمَّدَ بْنّ مَسلَمَة عَلَى فْسه كَانَ كلا التمّان وَأَنَهُ كَانَ بَْدَهُ في حل مه كَهُوَ كَانَ في 
ل ل ما امه لَه من تفسه 


عون قل ل ره عر رو رات 


فَعَادَتْ أَحَادِيث رَسُول لله لو هَذْه إِلَى التقاء التضَادٌ نا وَانصرف كل صف مها إلى 


وس ىر /ا١؟”‏ 


خلّاف الصف الذي الْصَرّف إِلَيْه غير منها 
8 ا عض عله 
وسلم- إن الك اى الكتى يخي بشن ففكَلُوهُ وَقَدمُوا عَلَى رَسُول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وَهُوَ قَائمٌ علَى لمر يوْمَ الجمُعَة قَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
حينَ رآهم :< أَفلْحَت الوخوة» تالر] : أَفلَمَ ويلك ا سول لله. قال :« أَقَتَشُمُوهُ 
تلو كر مع راكب لد ذل وروا نوع على لتر فلا ساني لول الله ب 
صلى الله عليه وسلم- :< أَجَلْ هَذَا طَعَامُةُ فى ذَبَابِ السئيف ». وَكَانَ الرّمْط عَبْدُ اللّه بن 


5 
و 6 ريده 


عتيك » وَعَبْدُ اللّه بن نيس » وَأَسْوَدُ بن خُراعىّ حَليفْ لَهُمْ وَأبُو فَقَادَةَ فيمًا يَظنُ 


و 


الرُهْرِىُ » وَلاَ يَحْمَظ الرُهْرىٌ الْخمَامسَ كمه 

وعَنْ عَبْد اللّه بْنٍ أنيْسِ » قال : يعدي رَسُولَ الله وبا قمَادَةَ » وَحَليعا لَهُمْ م من الأَنْصّارِ 
وعبَْ الله بْنَ تيك » إِلَى ان أبي الْْيق لتقل » محرا فحنا حبر ليلا » َتنا 
لق حم عن من ختارج نُمّ حَمَعْنَا لماح » فَأْقيَاهَا » فصع الْقَوْمٌ في الل 
ال ا لك 
َال ان أبي الْحقيّق : ككلنك أتك عَبْدَ الله آل لك بهذه ايده » قُومي فَامحي » من 
اكيم له وا مق لخاد ز اق و كل كد اللا عريق ب كرلق 310:6ير 
عَلَيْهُمُ السّيّف » فذَهَبّت امرأئة لقصه م » فَأشهِرُ عَلَيَْ عل عَلَيَْا » وَأَذْكْرُ قَوْلَ رَسُول الله يِذ أله , 
008 ش12 ا يي 
مَْربّة لَه » فَوَقَفَتْ لظ إِلَى شدّة ييَاضه في ظَلْمّة البَيّت » فَلَمّا رآني أَحَدَ وسَادةَ فَامتكر 
"'' - شرح مشكل الآثار - 0190/1١‏ (103-7.50) 

“'' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (" / ١؟5)‏ (1١ه‏ ) صحيح لغيره » وقال البيهقي :وَهَدَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً 
فَهُوَ مُرْسّلَ حَيْدٌ وَهَذه قصّة مَْهُورَةٌ فيمًا ين أَرْئَاب الْمَعَازى. وَقذ رُوِى من وَجْه آخَرَ عَنْ الزهْرِىُ وَرُوئ عَنْ أبى 
الأمُوّد عَنْ عُرْوَة بْنٍ بن الزيير َذَكرَا هذه القصّة وَذَكْرَا مع هَوُلآء مَسسْعُودَ بْنَ سان. 


5515 





يها فدهت أرق سنيف لأظربة فلم أمنتطخ من قر اليينت ءفوَحَرة وَعْرًاء نم 
َرَحْتُ » فَقَالَ صّاحبي : فَعَلت ؟ قلت : َعَم » فَدَعَلَ فوقف عَلَيِهء ثم عَرََا 
الاي ور لمر لوت و امل رطاف كيترت 
رخلي » فَقَلْتْ لَه : لَيْسَ برجلك بَأْسّ » وَوَضَعْتُ قوسي وَاخْتَمَتُهُ » وَكَانَ عَبِدُ الله 
قصيرًا ضئيلا » فَأَْرَلنُ ذا لَه لا بَأْسَ بها » فَانْطَلقنَا حَتَّى لَحقَنًا أُصْحَابَنَا » وَصضَاحَت 
1 راك سق 1 وطاقرقية ونيو التركاه لسر راس 


لأَرْحِعَنَّ فَلآحْدَنَ قَوْسي » فَقَالَ أُصْحَابِي “دشر أذل خيير #تقكل لا قفار : لا أَرْحعٌ 


- 


ال ا جر الو ال حي ول 


2 0 فى اتوم حل جل لأ مما ع »كات 
قؤْسي ء ثم لَحقْت أَُصْحَابِي » فَكنّا تسيرٌ اليل وَكَكْمُنْ النَهَارَ » فَإذَا كَمنًا النّهَارَ أَفَهَد 

نَاطورًا يَنْظْرََا » حَتَّى إذَا ارين فت كوف ا ا موقن إلى 
ألَحْتْ لَهُمْ بثوبي » فَانْحَدَرُوا » فَخَرَحُوا جَمْرَا » وَانْحَدَرْتْ في آنَارِهمْ فأذْرك؛ تحتو 
لكا الخدكة فال لن امتكاني هل رانية شا سل لوكسن رالجة تم 
أذْرَككمٌ من العَنَاء فأَحْيْبْتْ أن يحم لك الْفْرَعٌ ‏ وَأئينا 0 الله يل خط اناس ؛ 
فقَال و : أَفلَحَت الْوْحُوهُ » فقلنا : أفلّحَ وَحْهُكَ يا رَسُول الله » قال : فَقعَكُمُوهُ ؟ قلنَا : 
ار د د السب لي 1ن يام نهان ونقه اانترون عياب لين 


5151 


5 


وعَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بْنِ كَعْب بن مالك رضي الَهُ عَنْهُمًا: أن الَبِيَّ ولك تهَى الذينَ لوا ابن 
أي الحُقيْق حين حَرَحُوا دعر دو الرفق وَالَنْسَّاء و55 الخريف فكان رَحْلَ مني 
ل بَرِحَتْ بنَا امرأة ابن أ ي الخال الصاح فَأَرْفَعٌ السَيّف» 0 
اللّه فأكفَهُ ولَولا ذلك لاسْرَحْنًا منْهًا." '" 


1015 


- مسند أبي يعلى الموصلي(907) حسن لغيره 
مستك أبي عوانة( 57 ) صحيح 


57 


/ا 5 





وعن الزُهْرىّ عن ابْن كعب بن مالك عَنْ عَمّه أن النَِىّ -صلى الله عليه وسلم- : لَمّا 
كت إلننائق أ الستمتى كين عو فل النيتاة والولدان: .لفط يكذيلف أن عن الله 


ل اراك أو عد الله قن واه قال الشافع فكان نان دفي إلى أن فول الست 
صلى الله عليه وسلم- :<« هُمْ منْهُمٌ ». إبَاحَة لقَتْلهِمْ وَأن حَديث ابن أ الحُمَيّْقَ اسح لَه 


.0 
34 ا 
0 
عول لاو 


مَالك. قَالَ الافعٌ رَحمَهُ الله وَحَدِيُ الصّمب إن حََامة كان فى غمْرَة الهم حصلى 
سوسم ب لاني شن عاو تنك ف شل له ويل ف حي 
وَإِن كان فى عُمْرته الآحرة فَهُوَ بَعْدَ أمْر ابن أبى الحقيق عبر شك والله أعلم فال وله 
عْلَمُهُ رَعخّصَّ فى قَيْلِ النّسَاءِ وَالْولدَان تم تَهَى عَنْهُ وَمَهْد هيه عنْدئا وَاللَهُ أعلَمُ عَنْ فل 


-_ 


الْنْسَّاء وَالولدَان أن يُقصّدَ قصدهم بقثل وهم يغرفون مميّزينَ ممّن أَمَرَ بقثله منْهُمٌ قال 


مقت قواله هم منهم ». لهم ب ا لَه كم الإبجَان الذى يَمنّعْ 
الدمَ وَل حُكْمَ دار الإمّان الْذى يَمْنَعُ الْغَارَةَ عَلَى الدّار قَالَ الشّيّْخُ رَحَمَهُ الأ 


- 


ماهر 

4 أمًا قولة فى 
7 ا اي ادتدد 

ن ذلك كان فى عمرته. 


هه 


ءًَ 


حَديث الصّعْب بن حَثامّة أ 


3 
ره قو 


سَبيل الله ير من الديَا وَمَا عَلَيْهَا » وَمَوْضعٌ سوط أحَدكم من الْجَنّة خَيْرٌ من الدئيا 
عَليُهًا » والروحة يِرُوَحُها العبد فى سبيل الله أو الْعَدوَة خيّرٌ من الذَنيَا وما عَلِيْهَا © ." 
وعَنْ أبي صالح » مُوْلى عثْمّان بن عفان » قال : سمغت عَثِمّان » يُقول على المثْبر : يِهَا 


52 
52 


3 4 لي ها ا ف اه “سرت ١ل‏ لمر لا هر لال 000 م ٠.‏ 
الئاس إِنِي كتمتكم حَديئا سمعتهُ من رَسول الله كلُِ كراهيّة تفرقكم عني » ثم بَدَا لي أذ 
ل فوس ع عا هراع هع 2 00 مز لنت ا ب 1 و ف ا ا 00 

أَحَدنْكمَوه ليَخَتَارَ امرؤٌ لتفسه ما بَدَا له » سَمعت رَسول الله يك يقول : ربّاط يَوْمِ في 


2ه هه 


شيل الي قر العر اه فنا شواة ع الما 5101 


''' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (9 / 8/) )١8554(‏ صحيح 
''' - صحيح البخارى- المكتر - (7855 ) 


7 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - -4170)911/1١(‏ صحيح لغيره 


5 





0 3 1 ع 3 اه 2 3 5_8 0 ا 2 1 1 الب شاه 
كصيّام شَهّر وَقيّامه فإن مَّاتَ جَرَى عَليّهِ الراط» وَيُوْمَنُ من الفتّان » ويقطع لهُ ررق في 
الجنّة لل 11 


- 


>34 


- شعب الإبمان - (5 / )١89‏ (5980 ) صحيح 


5741 


المبحث الثالث عشر 
إرهاب الكفار وإذلالهم وإخراؤهم 


قال قال + ١‏ ألا تعَاتلونَ فم تكلا العالوع وهمرا بإِخراج ج الرسُول وهم احديم وَل 
مر تقول ذالله أحن أن قعتت:ة ه إن كم مؤمنين 015 طرخ عدن الله بأَيِدِيكُم 


وو 
على ه ده سه ابراه 3 2 اه سير 


ويخزهم وَيَنْصركُمْ عَلَيْهِم وَيشّف صَدُورَ قم مُؤّمنِينَ (5 )١‏ وَيُذْهبْ ؛ غيظ قلوبهم ويتُوب 
الله على مَنْ يَشَاء وَاللَهُ عَليمٌ حَكيمٌ )1١(‏ ) [التوبة : ]١8-1*‏ 

يَحْض الله تَعَالَى الممنينَ عَلَى قتَال الم ركينَ » الذين يَنكنونَ عَهْدَهُمْ » وَكَدْ سبق لَهُمْ أن 
هَمُوا يإعْراج ج الرّسُول كَل م منْ مَكَةَ » وَهُمْ الذينَ يَدَؤُوكُمْ بالقال أوَلَ مره » إِذْ حَرَحُوا 
لى بذ للعنرة عبوهم ااذه بعلب لله الى إلى المؤمنيت أذ لا يوا الكُفرَ 
واكلس دول ل نَ الذي يُستتحق المئئية وَالحَوْفَ منْهُ هُوَ الله ذو السَطْوّة وَالعُقُوبَة 


! 
الكديةة ع ذالؤشوو يا يكمان أخدا عر الك عدولا تكانون هراة إن كالوا ادقن شت 


م0 
مر الله تَعَالَى المؤْمنينَ بقكال الكَفَار : وقول لَهُمْ نه تَعَالَى 0 بدي المؤْمنينَ , 


يم الْؤْمِينَ من رثَابهِمْ » وَيُْرِيم وَيُدلَهُم بَالأَسْرِ وَالقهر وامزكة » وَيَنْصْرُ الْوْمنِينَ 
هن وو صَدُورَ 0 اعتَدَى الكافزود عتيم, ٠‏ ( مثل مراع » وَالْسْتَضْعَفِينَ في 
مَكَةَ الذينَ لَمْ يَستَطيعُوا اللْحَاقَ بإخوانهم المْؤْمنينَ إلى دَار الهجرة ) 

يحب الل مركم عَلَى كاين »ما في كوب هَل لمن من عبط على حمَاء: 
ال ل ا ال 
غَيْرٍ هَوْلاَِ » وَيُرَفقَهُمْ للإبمان وَيَتََبَلهُ منهُمْ » والله عَلِيمٌ بمَا يُصْلحٌ عبّادهُ » حكيمٌ في 
فعَالهِ وأقوَاله .*"” 

" في هذه الآيات تحريض للمؤمنين على الحدٌ فى قتال المشركين » وفى قتل كل المشاعر اليّ 
تدعو إلى مهادنتهم » والتراخي فق تأديبهم والانتقام منهم .. فإذا وقع فى نفس مسلم شىء 


"'' -أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 49؟5١)‏ 


من هذا المشاعر » فليذكر ما صنع هؤلاء المشركون به وبالبيّ الكريم . وبجماعة المسلمين 
عامة » وما كان منهم من كيد وبغى وعدوان ؛ على دين الله » وعلى المؤمنين بالله 
..فهؤلاء المشركون , الذين نكثوا أبمافهم » ونقضوا عهودهم ‏ لم يكونوا فى يوم ما على 
حال مستقيمة مع المسلمين .. وحسبهم أن كان منهم تلك المواجهة المنكرة الى واحجهوا 
ا الوسيول لق أو ل قر مي بو كه آققه اذو كيم انعطات المومقه شور بضويةه 
» وتآمروا على اغتياله » لو لا أن ردّ الله كيدهم » وأخرج النىّ سليما معاق من بينهم.ثم 
هاهم أولاء قد نكثوا أمافهم » وتحللوا من كل عقد عقدوه مع المسلمين .. 

فكيف يرعى المسلم لهم عهدا .. ؟ وكيف تعطفه عليهم عاطفة ؟ 

وف التعبير بلفظ « هموا بإخراج الرسول » إشارة إلى واقع أمرهم مع الرسول فعلا » فهم 
م يخرجحوه » بل كانوا يعملون على أن يمسكوه بينهم » ويحولوا بينه وبين أن يلقى الناس ‏ 
وأن تلتقى دعوته بالناس ‏ ولكن لما كان هذا الموقف المتعنت الذي وقفوهمنه ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه سببا فى أن يخرج من بلده مهاجرا » فقد حسن أن يضاف 
إليهم إخراحه » نيّة لا عملا .. وف التعبير بكلمة « هموا » الي تفيد معن النيّة المنعقدة 
على هذا الأمر ‏ ف هذا ما يكشف عن مكنون ضمائرهم » من كراهية للب » واستثقال 
لمقامه فيهم » وأنهم يهمّون بإخراجه » ولكن يرون أن إخراجه أشدّ بلاء عليهم من 
إمساكه معهم .. 

فهم يمسكون بالببيّ على مضض وتكرّه ..ومن فعلات المشركين بالمؤمنين أنهم هم الذين 
بدءوا بالعدوان » وجاءوا إلى بدر بحيوشهم » ينون أنفسهم بالقضاء عليهم » والتدتكيل 
1 

فهذه كلها أمور إذا ذكرها المسلمون أثارت حفيظتهم على المشركين » وأوقدت عزائمهم 
لجهادهم + وأخذهم بالبأساء والضراء » حى يستجيبوا للّه وللرسول .. 

وف تنكير المشركين فى قوله تعالى : « ألا تُقاتلونَ قَؤْماً » تحقير لولاء القوم » وتعرية لهم 
من كل صفة » إلا تلك الصفات الى دمغهم الله سبحانه وتعالى يما » وهى ما أشار إليه 


و 


قوق تحال :جد نكدو] أَيْمَاتَهُم. وَهَموا بإخراج الرسول»: 


9 
وه يرلم. مرو ه لدة ابراه 


وقوله تعالى : « قاتلوهُم يعَذَبْهُمُ الله بأنديكم وَيخَزهم وَينْصرَكُمْ عَلَيْهِمْ ويُشلف صدُورَ 
قَْمٍ مُؤْمنينَ وَيذَهب عَيْظَ قلوبهم وينُوبُ الل عَلى مَنْ يْشاء الله عَليمٌ حَكيمٌ ».هو إغراء 
امسن ار لسراو رف ني ص شي 1 تن الله بشي انحر المت 
المسلمين » وملا قلويمم موجدة وسخطا على الكافرين ‏ جاء وعده سبحانه وتعالى 
للمسلمين بالنصر على عدوّهم » وأنه سبحانه سيعذب هؤلاء المشركين بأيدى المؤمنين » 
عا يصيبهم فى أنفسهم من قتل وأسر » وما يصيبهم فى أموالهم » الي تقع غنيمة لأيدى 
المؤومنين فى ميدان القتال » أو فى فداء الأسرى منهم .. وليس هذا فحسب » فإن الذي لهم 
فى العرب من مكان الرياسة والسيادة ستذهب به تلك المزيعة المنكرة الي سيلقوفا ء 
ويلقون معها الخزي والعار .. 

وق قوله تعالى : « وَيَشلْف صُدُورَ قَوْم مُؤْمنِينَ » انتقال من الخنطاب إلى الغيبة » وفى ذلك 
ل اك 
على المشركين » ويقع عليهم الخزي والموان ..وفى العدول عن تعريف القوم إلى تنكيرهم 
» تفخيم لؤلاء القوم » وأنهم ليسوا قوما بأعيافهم » وإنما هم المؤمنين حيث كانوا » سواء 
من قاتل هؤلاء المشركين أو من لم يقاتل » وسواء من شهد هذه الأحداث وعاصرها أو 
من جاء بعدها » حيث يرى المؤمن فى حديث التاريخ عنها ما نقرَ به عينه » وينشرح به 
صدره » حين يحدّثه التاريخ عن هزيمة الباطل وانتصار الحق » وامتداد ظل الإسلام ء 
وانكماش دولة الكفر والضلال .. 

وق قله تعالى :: ووويتوي الله علق من تغاء > وى عطق هذا الفيل عن الأفغال قلت: 


تقول تعالن :رويد يم لله بأنديكم وَيَخْزهم ينص ركم عَلَيْهِمْ ويف صَدُورَ قوم 
مُؤْمنِينَ وَيُذَهب غَيْظَ قلُوبهِمْ ».. إشارة إلى أن من تقدّر له التوبة من هؤلاء المشركين 
ويدعل: فق دين الله عد تفده مشاركا للمؤمين قيما اتا اللهمى فضشله ‏ ينص رهم 
وإعزازهم » وشفاء ما بصدورهم .. ويهذا يتحول فى لحظة واحدة من تلك الحال الي 
يلبس فيها لباس الحزيمة والخزي والعار » إلى الحبهة الأخرى » فيشاركها أفراحها ومسرّاتا 


» ويقاسمها ما بين أيديها من نصر » وما فى قلويها من رضى وحبور » وى هذا تحريض 


قو للمشركين على ان يستجيبوا لله وللرسول » وأن يدخلوا فى دين الله » ويسلموا له 
مع المسلمين .. « وَاللَُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ » بحضى حكمه بعلم العليم » وحكمة الحكيم » فما 
وقع شىء فى ملكه إلا على هذا التقدير الذي يقدّره العلم » وتحكمه الحكمة .." '" 

" كيف لا تقاتلون قوما نكثوا أعافم الي أقسموا بما عند المعاهدة ؟ !! ونقضوا عهدهم 
من بعد توكيده » وهذا استفهام لإنكار عدم قتالهم. وهو يفيد الحض على القتال والحث 
عليه ببيان شناعة حرمهم وعظيم فعلهم المقتضى للقتال » وهم هموا يإخراج الرسول مسن 
مكة » أو حبسه حي لا يراه أحد » أو قتله بأيدى عصابة مكونة من القبائل حي يضيع 
دمه وَإذ يَمْكْرُ بك الّذينَ كَفَرُوا ليُثبئُوك أو يَقتلُوك أو يُخْرِجُوك وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ الله 
[سورة الأنفال آية ١٠؟].‏ 

وهم بدءوكم بالقتال أولا » وقد قيل : الشر بالشر والبادئ أظلم » وقد كان منهم كل 
ذلك إذ نقضت قريش العهد وأعانت بئ بكر على خزاعة » وقتلوا منهم كثيرا حدق 
استنجدوا برسول الله كك » وقد أخرجوا النبي ولةِ من بلدة مكة وأخرجوا غيره من 
المهاحرين » وبدءوا بالقتال يوم بدر. 

ثم قال هذه الحجج : أتخشوهم ؟ وتتركون قتالهم حشية وخوفا إن كانت الخنشية هي 
المانعة فالله أحق يما إن كنتم مؤمنين » إذ شرط الإبمان الخوف من الله وحده وحشيته 
دون سواه. 

وهذا الاستفهام يفيد الإنكار والتوبيخ ولكن للمنافقين ولمن كانوا يعظمون أمر القتال 
ويرون أنه لا يليق برحمة الإسلام وعطفه على الناس .. ثم بعد هذا البيان الكامل أمرهم 
بالقتال فقال : قاتلوهم يعذهم الله بأيديكم , فالله هو الفاعل حقيقة وأنتم باشرتم العمل 
في الظاهر وما رَمَيِتَ إذ رَمَيْتَ ولكن الله رَمى إن تقاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم » ويخزهم 
بالقتل والأسر والهزيمة » وينصركم عليهم نصرا مؤزرا ما دمتم تنصرون الله بطاعتهء 
ويشف صدور قوم مؤمنين كانت قد ملئت غيظا وألما من أفعال المشركين يم في مكةء 


''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )0/١١‏ 
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وقيل : هم خزاعة شفى الله صدرها بحرب المسلمين لقريش وأحلافهم » ويذهب غيظ 
قلويهم مما كابدوا من المكاره والمكايد. 

ولقد أنحز اللّه وعده » وصدق عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده » وهذا تحريض 
للقثال بأسلوب بليع مغ تتليغ آن: النضر للمسلمين. :وتوت الله بعد ذلك على من بيشناء 
من عباده حسب مشيئته المبنية على الحكم البالغة » ولا غرابة فالله عليم بخلقه لا تخحفى 
عليه خافية » حكيم لا يفعل إلا ما فيه الخير والحكمة لعباده ..."""" 

وقال ابن كثير : " وهذا أيضا تميبج و تحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين 
لأعاهم؛ الذين هموا ياخراج الرسول من مكة؛ كما قال تعالى: ( وَإِذْ يَمْكُرُ بك الْذَينَ 
كَفْرُوا يبوك أو يَقتُلولة أَوْ يُخْرجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَاللَهُ ير المَاكرِينَ 0 
[الأنفال: ١٠"؟]‏ . 

وقال تعالى: [ يُحْرحُونَ الرّسُول وَإيّاكُمْ أن تُوْممُوا باللّه ربكم [إن كْقُمْ حَرَحكُمْ حهًادًا 
في سّبيلي وَابْعَاء مَرْضّاتي] ) الآية [الممتحنة:١]‏ وقال تعالى: ( إن كَادُوا َيَستَفرُوئَكَ 
من الأرْض ليُْخْرجُوكَ مثهًا وَإِذَا لا يَلبنُونَ خلاقك إلا قليلا ) [الإسراء:75] وقوله ( 
وَهُمْ يَدوكُمْ أَوَلَ مَرّة ) قيل: المراد بذلك يوم بدرء حين خرجوا لنصر عيرهم فلما بحت 
وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال» بغيا وتكبراء كما تقدم بسط ذلك. 
وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بن بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» حى سار إليهم رسول الله وَلةِ عام الفتح» وكان ما كان, ولله الحمد. 
وقوله: [ أَتَحْشُوَئهُمْ فاللَهُ أَحَقَّ أن تَخْشُوة © إن كقمْ مُؤمنن ) يقؤل تعال: “لا تخفسوعم 
واخحشونء فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوقٍ وعقوبيء فبيدي الأمر» وما شئت كانء 
وما لم أشأ لم يكن. ثم قال تعالى عزيعة على المؤمنين» وبيانا لحكمته فيما شرع هلهم من 
الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: ( قَاتلُوهُمْ يُعَذْبْهُم لَه بأَيِديكُم 


. 


وَيخْزهم ويرك عَلَيْهِم وَيُشف صَدُورَ قم مُؤّمنينَ 1 وهذا عام في المؤمنين كلهم. 
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وقال مجاهد, وعكرمة» والسدي في هذه الآية: [ وَينظف ضَّدُورَ قم مُوْمنِينَ ] يعبي: 
خزاعة. وأعاد الضمير في قوله: ( وَيُذَهب عَيْظ فلوبهم ) عليهم أيضا. 

وكوف الله على من يقناء 4 لى: من عباده» [ وَاللَهُ عَليمٌ ) أي: ما يصلح عباده» [ 
حَكيمٌ ] في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية؛ فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وهو العادل 
الحاكم الذي لا يجور أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشرء بل يجازي عليه في الدنيا 
سن 
وقال المراغي : " بعد أن أمر سبحانه يقتال أئمة الكفر - ذكر السبب الذي يبعث على 
قتال هم » ولعل الله قد علم أن فى نفس جماعة من المؤمنين كرها لقتال من بقي من 
المشركين بعد فتح مكة وظهور الإسلام لأمنهم من ظهورهم عليهم ورحائهم فى إكافهم , 
وعلم أنه وكام لاسن روك م لاه ولا يريد أن تطهر جزيرة العرب من 
خرافات الشرك وأدران الوثنية » وبمخّص المؤمنين من النفاق ومثالبه. 
من جراء هذا أعاد الكرة بإقامة الأدلة على وجحوب قتال الناكثين للعهد المعتدين عليهم 
اريف الدى سوه بالصال وخر بوغراج الا 0 

ألا تقائنُونَ ما كوا أَبْمائهُم وَهَمُوا ياطراج الرسُول وَهُمْ يَدَوْكُمْ أو مَرَّة ؟ ) أي 
قاتلوا هؤلاء المشركين لأسباب ثلاثة : 
)١(‏ إنهم نكثوا الأبمان الي حلفوها لتأكيد عهدهم الذي عقدوه مع النبي يلع وأصحابه 
على ترك القتال عشر سنين يأمن فيها الفريقان على أنفسهم » ويكونون فيها أحرارا فى 
دينهم » لكنهم لم يلبثوا أن ظاهروا حلفاءهم بئ بكر على حزاعة حلفاء البي كلِةٌ ليلا 
بالقرب من مكة على ماء يسمى الحجير » وكان هذا من أفظع أنواع الغدر » ولما علم 
بذلك رسول الله يل قال : « لا نصرت إن لم أنص ركم » 
وتجهز إلى مكة سنة ثمان من الهجرة. 
)١(‏ إنهم هموا بإخراج الرسول ولِدْ من وطنه أو حبسه حى لا يبلغ رسالته » أو قتله 
بأيدى عصبة من بطون قريش ليتفرق دمه فى القبائل » فتتعذر المطالبة به » وإلى ذلك يشير 
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قوله تعالى : « وَإِذَ يَمْكْرُ بك الْذينَ كَفَرُوا ليثبتُوك أو ار ؤيخْرِجُول وَيَمْكُرُونَ 
5 كر الله وَاللَهُ ير الماكرينَ » . 

0 بقتال المؤمنين فى بدر حين قالوا بعد العلم بنجاة عبرهم : لا ننصرف حق 
نستأصل محمدا وأصحابه ونقيم فى بدر أياما نشرب الخمر وتعزف على رءوسنا القيان» 
وكذا فى أحد والخندق وغيرهما. 

وبعد أن أورد البراهين والحجج الموحبة لقتاللهم قال : 

لحري اي اووس ادا كر فم اعرف عكر وكيا 

(فاللهُ أَحَقٌّ أن تحشر إن كم مُؤْمنِينَ) أي فاللّه أحق أن تخشوا مخالفة أمره وترك عفالفة 
عدوه ؛ إذ المؤمن حق الإبمان لا يخشى إلا الله » لأنه يعلم أنه هو الذي بيده النفع والضر 
» ولا يقدر أحد على مضرة أو نفع إلا.عشيئته » فان حشى غيره .بمقتضى سننه تعالى فى 
أسباب الضر والنفع » فلا ترحح خشيته على حشية الله » بأن تحمله على عصيانه ومخالفة 
أمره » بل يرجّح حشيته تعالى على حشية غيره. 

وهذا احتجاج آحر على جماعة المسلمين الذين لا يخلو أن يكون بينهم جماعة من المنافقين 
ومرضى القلوب الذين يكرهون القتال إذا لم توجبه الضرورة كما قال : 

« كتب عَلَيَكُمُ القتال وَهُوَ كرْةٌ لَكُمْ » أو رجاء انتشار الإسلام بدونه بعد فتح مكة 
والطائف وهدم دولة الشرك. 

وخلاصة ما سلف - إنه بعد تلك الحجج ال تقدم ذكرها » ل يبق من سبب ينع قتالهم 
إلا المنشية لهم والخنوف من قتالهم » وعشية الله أحق وأحدر إن كنتم مؤمنين حقاء 
كيف وقد نص ركم الله عليهم فى مواطن كثيرة مع ضعفكم وقوقم وقلتكم وكثرة 
عديدهم. 

وف الآية يماء إلى أن المؤمن يجب أن يكون أشجع الناس وأعلاهم همة ولا يخشى إلا الله 
وبعد أن أقام الأدلة على وجوب قتالهم » وفنّد الشبه المانعة من ذلك - أمرهم بهأمرا 
صريحا مع وعده لهم بالنصر وإظهار رفن عم رمد العدة من أحبار الغيب فى 


1 


وققةا اتعينة اوقل صلق الله وعد فقا : (قاتلوهم ِ يعَذْبِهِم الله اديت ويكزهم 


وينُص ركم عَلَيْهُمْ ويَشف صدُور قم مُؤْمنِينَ) أي قاتلوهم كما أمرتكم » فإنكم إن فعلتم 
ذلك يعذبهم الله بأيديكم ويمكنكم من رقاهم قتلا » ومن صدورهم ونحورهم طعناء 
ويخزهم بذل الأسر والقهر والفقر لمن لم يقتل منهم » وينصركم عليهم حن لا تقوم لحم 
قائمة بعد هذا » فلا يعودون إلى قتالكم كما كان شأنهم بعد وقعة بدر»ويشفف 
صدو ركم مما نالوا منكم من الأذى ولم تكونوا تستطيعون دفعه - وقد كان فى صدورهم 
من موجدة القهر والذل ما لا شفاء له إلا يبهذا النصر عليهم - وهؤلاء المؤمنون هم الذين 
غدر يمم المشركون كخزاعة وغيرها ممن كانوا فى دار الشرك عاجزين عن الهجرة. 

وروى عن ابن عباس أنهم بطون من اليمن وسبأ قدموا إلى مكة وأسلموا فلقوا من أهلها 
أذى كثيرا » فبعثوا إلى رسول الله لهٌ يشكون إليه فقال كله « أبشروا فإن الفرج قريب 
©" . 

(ويْدَهب عَبْظ فلوبهمٌ) الذي كان قد وقر فيها من غدر المشركين وظلمهم » ومن طال 
تأذيه من حصمه ثم مكنه الله منه على أحسن الوجوه وأكملها فإنه يعظم سروره ويصبر 
ذلك سببا لقوة النفس وصدق العزيمة. وهذا الخري والتعذيب الذي سيززله بم لا يعمهم , 
بل هو خاص ,من استحوذ عليهم الكفر » فلم يبق فيهم استعداد للإيمان. 

(ويُعُوبُ اللَّهُ عَلِى مَنْ يّشاء وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ) أي وأما غيرهم فسيتوب الله عليهم من 
شركهم ويوفقهم للإيعان ويتقبله منهم » وهو العليم مما لا تعلمون من استعدادهم فى الحال 
والاستقبال » الحكيم فيما يشرع لحم من الأحكام لإقامة دينه وإظهاره على الدين كله. 
ومن سننه تعالى تفاوت البشر فى العقائد والأخلاق والأعمال » وقابلية التحول من حال 
إلى حال بما يطرأ عليهم من الأسباب والمؤثرات بحسب المقادير الإلهية الثابتة بآيات التتزيل 
ونظم الاجتماع."7"" 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله؛ حاضًا لهم على جهاد أعدائهم 
من المشركين:(ألا تقاتلون)» أيها المؤمنون؛ هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد الذي 
بينكم وبينهم؛ وطعنوا ف دينكم؛ وظاهروا عليكم أعداءكم؛-(وهموا بإخراج الرسول)»؛ 


''' - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )55/1١(‏ 
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من بين أظهرهم فاخرجوه -(وهم بدءوكم أول مرة)» بالقتال» يعن فعلهم ذلك يوم بدرء 
وقيل: قتاههم حلفاء رسول الله كله من خزاعة -(أتخشوفهم)» يقول: أتخافوفهم على 
أنفسكم فتتركوا قتالهم حوفًا على أنفسكم منهم -(فالله أحق أن تخشوه)؛ يقول: فالله 
أولى بكم أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم,؛ وتحذروا سخطه عليكمء من هؤلاء 
المشركين الذين لا بملكون لكم ضرًا ولا نفعًا إلا بإذن الله -(إن كنتم مؤمنين)» يقول: إن 
كنتم مقرَّين أن حشية الله لكم أولى من حشية هؤلاء المشركين على أنفسكم. 

وقال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قاتلواء أيها المؤمنون بالله ورسولهء هؤلاء المشركين 
الذين نكثوا أمافهم» ونقضوا عهودهم بينكم وبينهم؛ وأحرجوا رسول الله يك من بين 
أظهرهم -(يعذبهم لله بأيديكم)» يقول: يقتلهم اله بأيديكم -(ويخرهم)» يقول: ويذهم 
بالأسر والقهر -(وينصركم عليهم)» فيعطيكم الظفر عليهم والغلبة -(ويشف صدور قوم 
مؤمنين): يقول: ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله» بقتتل هؤلاء المشركين 
بأيديكم؛ وإذلالكم وقهركم إياهم. وذلك الداء» هو ما كان في قلويهم عليهم من المؤحدة 
مما كانوا ينالوئهم به من الأذى والمكروه. 

وقال أبو جعفر: يقول الله تعالى ذكره: ويذهب وَجْدَ قلوب هؤلاء القوم المؤمنين من 
خزاعة» على هؤلاء القوم الذين نكثوا أمانفهم من المشركين» وغمّها وكربّها بما فيها مسن 
الوحد عليهم؛ .معونتهم بكرًا عليهم؛ وأما قوله:(ويتوب الله على من يشاء)» فإنه حبر 
مبتدأء ولذلك رفع وجُزم الأحرف الثلاثة قبل ذلك على وجه المجازاة» كأنه قال: 
قاتلوهم؛ فإنكم إن تقاتلوهم يعذهم الله بأيديكم؛ ويخزهم؛ وينصركم عليهم - ثم ابعداأً 
فقال:(ويتوب الله على من يشاء)» لأن القتال غير موجب لهم التوبة من الله وهو موحبٌ 
لهم العذاب من الله والخزي» وشفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ قلوهم» فجزم ذلك 
شرطًا وجزاءً على القتال ول يكن موجبًا القتال التوبة» فابتُدئ الخبرٌ به ورُفع.ومعيئى 
الكلام: وبمنّ الله على من يشاء من عباده الكافرين» فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياه -(والله 
عليم)» بسرائر عباده» ومَّنْ هو للتوبة أهل فيتوب عليه؛ ومّنْ منهم غير أهل لا فيخذله 
-(حكيم) في تصريف عباده من حال كفر إلى حال إيمان بتوفيقه من وققه لذلك - ومن 


حال مان إلى كفر» بخذلانه من حذل منهم عن طاعته وتوحيدهء وغير ذلك من 
0 

تحيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة الي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله والأمر بتخخيير المشركين في الحزيرة بين الدخخول 
فيما دحل فيه المسلمون أو قتالهم - إلا من استجار فيجار حى يسمع كلام الله ثم يبلغ 
مأمنه حارج دار الإسلام - وبيان علة هذا الاستنكار وهي أنهم لا يرعون إِلَا ولا ذمة في 
مؤمن من ظهروا على المؤمنين. 

بحيء هذه الفقرة لمواحهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة - .مستوياتها المحتلفة الي 
سبق الحديث عنها - من تردد وتيب للإقدام على هذه الخطوة الجاسمة! ومن رغبة وتعلل 
ف أن يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل! ومن حوف 
على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل! ... 

والنفيرضق' القراكية اتوايعةا هده الخناض » المعارف؟! والتعلدك, بامتحاقة قلويه البتحلمين 
بالذكريات والأحداث القريبة والبعيدة. تذكرهم بنقض المشركين لما أبرموه معهم من 
عقود وما عقدوه معهم من أبمان. وتذكرهم بماهمٌ به المشركون من إخخصراج الرسول - 
يلهٌ - من مكة قبل الهجرة. وتذكرهم بأن المشركين هم الذين بدأوهم بالاعتداء في المدينة 
.. ثم تثير فيهم الحياء والنحوة أن يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين. 

واللّه أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين .. ثم تشجعهم على قتال المشركين لعل الله أن 
يعذبهم بأيديهم » فيكونوا هم ستارا لقدرة الله في تعذيب أعدائه وأعدائهم » وخزيافهم 
وقهرهم. وشفاء صدور المؤمنين الذين أوذوا في الله منهم .. ثم تواجه التعلات الي تحيك 
ف صدور البعض من الأمل ف دخول المش ركين الباقين في الإسلام دون حرب ولا قتال. 
تواجه هذه التعلات بأن الرحاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق 
باتتصار المسلمين » وهزعة المشركين. فيومئذ قد يفيء بعضهم - من يقسم الله له التوبة 
- إلى الإسلام المنتصر الظاهر الظافر! .. 

''' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (14/ )١5‏ 
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وفي النهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات .مثل هذه التكاليف ليظهر 


ع ىاه 


حقيقة ما هم عليه. وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد ..«ألا تُقاتلونَ قَوماً تكنو أَيِمالَهُم ‏ 
د بإخراج الرسُول » وَهُمْ 0 ول مره ألحْشوكه؟ فاللهُ أَحَقّ أن تحشؤة » إن 
إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإيمان » ونقض للعهود. وأقرب ما كان من 
هذا نقضهم لعهدهم مع رسول الله - هله - في الحديبية. ولقد قبل - َه - من 
شروطهم - بإلهام من ربه وهداية - ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنية! ووق 
لهم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأسماه. 

ولكنهم هم لم يفوا » وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت .. كما 
أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول - ولي - من قبل في مكة وبيتوا أمرهم في 
النهاية على قتله قبل ال هجرة. 

وكان هذا في بيت الله الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله حى لكان 
الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء. أما محمد رسول اللّه » الداعي إلى 
الهدى والإبمان وعبادة الله وحده ؛ فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراحه ثم تآمروا 
على حياته وبيتوا قتله في بيت اللّه الحرام » بلا تحرج ولا تذمم مما يتتحرجون منه ويتذممون 
مع أصحاب الثارات! .. كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحرهم في المدينة. 
فهم الذين أصروا - بقيادة أبي جحهل - على ملاقاة المسلمين بعد أن نحت القافلة اليّ 
حرجوا لا ثم قاتلوهم بادثين في أحد وفي الخندق. ثم جمعوا لهم في حنين كذلك .. وكلها 
وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى : «وّلا 
يَزالونَ يُقاتلوئكُمٌ حَتّى يَرُدُوَكُمْ عَنْ دينكُمْ إن اسْتَطاعُوا» كما تنم عن طبيعة العلاقة بين 
الفدك الذئ بعد لله مو تكو للدنعاء امفيك الذي لأديمة إلا الل 

وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث » في هذه 
اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين + يخاطبهم : «أتحشوتهم؟) .. 


0 


هم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخنوف والتهيب! 
متهن البوال قا وا اعد "الاسحاقية القلري هه النتوال" #رقاللة حو أن كدر + 
إن ككُمْ مُؤْمنينَ» .. إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد. فالمؤمن لا يخشى إلا الله. فإذا 
كاف شرن المعر كي تقائله انزف اباكقشية عراز ل رواللخافة وما عرق أن يكر 3 لسسيروي 
قلوب المؤمنين مكان! 

وإن مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث .. وهم 
يذكرون بتآمر المشركين على نبيهم وله .. وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم 
معهم وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة » أو وجدوا في موقفهم ثغرة. وهم 
يتذكرون مبادأة المشركين هم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا .. وفي غمرة هذه الثورة 
يحرض المؤمنين على القتال : «قاتلُوهُم يُعَذَبْهُمُاللَهُ بأيِديكُمْ ويُعخرهم , وَيَنْصرَكُمْ عَلَيْهمْ 
ويف صدُورَ قَْم مُؤْمنينَ » وَيذَهب عَيْظ قلوبهة» .. 

قاتلوهم يجحعلكم الله ستار قدرته » وأداة مشيئته » فيعذيهم بأيديكم ويخزهم بالهزعة وهم 
يتحايلون بالقوة » وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم 
المشركون. يشفها من غيظها المكظوم » بانتصار الحق كاملا » وهزيمة الباطل » وتشريد 
المبطلين ..وليس هذا وحده ولكن خيرا آحر ينتظر وثوابا آخر ينال : «ويتوب للّهُ على 
فانتصار المسلمين قد يرد بعض المش ركين إلى الإبمان » ويفتح بصيرقم على الهحدى حين 
يرون المسلمين ينصرون » ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم » ويرون آثار الإبمان في 
مواقفهم - وهذا ما كان فعلا - وعندئذ ينال المسلمون المحاهدون أجر جهادهم » وأحر 
هداية الضالين بأيديهم وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته بمؤلاء المهتدين التائبين : 
« وَاللَهُ عَليمٌ حَكيمٌ».عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات. حكيم يقدر نتائج الأعمال 
والحركات. 


إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف » 
الإسلام المحهول القوة والنفوذ. وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون 
الجماعة المسلمة بادية القوة » مرهوبة الجانب » عزيزة الجناب. 

على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي 
ف مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة » إلا وعدا واحدا : هو الجنة. ولم يكن يأمرها إلا أمرا 
تدا حو الصير .“قله أن شيرت وطائك قلده وده دوت العلي» تاها :الله النقسر 
وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به. ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن 
لدينه وكلمته. وإن هي إلا ستار لقدرته ..'"" 


وقا لعا (إواعتر لجان اطق بن دز رين راط الل اموت يوطلو الل 
وَعَدْوَكُمْ وَآحرِنَ من كُونهمْ لا لوهم اله يَعلمُهُمْ وما فقوأ من شي في سيل الله 
وف نكم وم لآ تطلمُون) « ) سورة الأنفال 
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الجهّاد وَالاسسْتعدَاد للْحَرْب » سَتُوَفى إِلَيْهِمْ بالنمَام وَالَكَمال » وَلاّ يلع ا وده 
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دون 








من أقوى دعامات الإبمان » الجهاد فى سبيل الله » إذ كان أكثر التكاليف مشقة على 
النفس » وأنمكها للبدن والمال! 

ومن هنا كانت متزلة الجهاد فى الإسلام » ومقام المجاهدين عند اللّه » كما كان الجهاد 
يطلا أول اللمومون + الذي حيدقوا اللهها عاهدوة عليه 

ومن هنا أيضا كانت عناية الله بامخاهدين » ورسم معالم الطريق لهم » وحراستهم من أن 
يغرّر يهم » أو يبيتوا .. فكانت وصاة الله سبحانه وتعالى للمجاهدين دستورا متكاملا : 
لمعاناة الحرب » والتهيؤ لما » والحذر من المكيدة » والأخذ بما . 

فق :ذلك 6 الاعداة للحرت ما والأخد بوشائل القوة والغلت :+ وق هذا 'يقول :الله قعال 1 
« وَأعدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعُم من قّة وَمنْ رباط الْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكمْ » 
09 : الأنفال) ومن ذلك أيضا “الكترق متاق افد د تمان قله فخ اوسن 
..وق هذا يقول سبحانه : « وإذا كنت فيهمْ فَأَقَمْتَ ت لَّهُمُ الصّلاة فَلْتَقَم طائقة منْهُم نهم مَعَكَ 
عدوا أَسْلحتهُمْ فإذا سَحَدُوا فكوا من وراك لات طائقة أخرى لم يكوا 
َلْْصَلُوا مَعَكَ ولْيَأَحْدُوا حَذْرَهُمْ وَأُْلحتَهُمْ ود الّذِينَ كَفَرُوا أ 0 
وَأسْعََكُمٌ فيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَهَ واحدة ولا جُناحَ عَليْكُمْ إن كان بكم أذ من مَطَر أ 
كْكُمْ مَرْضى أن تَضَعُوا أُسْلحَتَكُمْ وَحُذُوا حَذْرَكُمْ .. » ٠١١(‏ : النساء) ومن ذلك أيضا 
الثبات فى المعركة » ومساندة المجاهدين بعضهم بعضا » حن لكأفهم جحسد واحد » وكلهم 
أعضاء فى هذا الجسد » فلا يطلب أحدهم السلامة لنفسه » كما لا يطلب السلامة لعضو 
ون أعشانة كرس لليف كله تناف 

وفى هذا يقول سبحانه : < إن الله يُحبُ الي يُقاتلُونَ في ستبيله صَفًا كَأنَهُمْ يان 


جح حر أيه 


اموه #درفة الفيي وقول حل كاف ريا ألا َذِينَ آمَنُوا إذا لَقيكُمٌ الّذينَ كَقَرُوا 
ا ا ا المعامار ل إلى فئة فقَدْ 


5-١‏ -ه اه 


ايها لذي أثوا توا توؤك] > له بو سات اكيبا لي سن ان ماي 


تدرا 


حذرهم من عدوهم » فيكونوا دائما على تأهب واستعداد » فهى دعوة عامة إلى الحيطة 
والحذر » واليقظة الدائمة لملاقاة العدوٌ بالقوة الرادعة » واليد المتمكنة الباطشة. 

وقوله : « فَانْفِرُوا ثبات أو الْفرُوا جميعاً » هو مظهر من مظاهر الحذر » حيث يتخير 
الجحاهدون الأسلوب و للقاء عدوهم » فتارة يلقونه جماعة جماعة » وطورا يلقونه 
بقوتهم جميعا » حسب تقديرهم لقوة العدوٌ » وللأسلوب الذي تمليه الحكمة » ويقتضيه 
لمعل يلعف 

لقد سلط الله البىّ والمسلمين على هذا العدوّ المتريّص بم » الكائد لهم » وأمرهم بأن 
يضربوهم الضربة القاضية الي تأى عليهم » وتكون مثلا وعبرة لغيرهم. 

ولكن .. ما الذي يمكن للنى والمسلمين من أن يبسطوا يدهم على عدوّهم ويتزلوه على 
حكمهم فيه ؟ إنه لا شىء إلا القوة الى يكون عليها المسلمون فى الرحال والعتاد . 

ومن هنا أتبع القرآن الكريم الأمر بتأديب العدوّ وبسط اليد عليه أتبع ذلك بالأمر باتخاذ 
الوسائل المحققة لهذا الأمر » وذلك بالأحذ بكل أسباب القوة » الى ترجح كما كفة 
المسلمين فى ميادين القتال » ومصادمة العدو. 

و قوله تال : «١‏ عا لما تطح م كو ون رما لحتل زلود بعد ال 
وَعَدُوَّكُمْ » » أمر باتخاذ القوة » والعمل على بنائها » والتوسل إليها بوسائلها » ومن أهم 
تلك الوسائل « الخيل ».. إذ كانت فى هذا الوقت أقوى مظهر من مظاهر القوة 
والفروسية .. فحيث كانت الخيل » وكان فرساها . كانت القوة والمنعة ..وف التعبير عن 
« الخيل » بقوله تعالى : « وَمنْ رباط اْحيْلٍ » إشارة إلى الإكثار من الخيل » وإعدادها 
للحرت» :وتدريها قلن القنال 6 وعييها علن هذا شال اقل كمه لعرفن اشر سل 
تكون دائما مرصودة للقاء العدوٌ » مهيأة للاشتباك معه فى أية لحظة .. إنها مرابطة كما 
يرابط المجاهدون على الثغور لحماية المسلمين » وسد الثغور الي ينفذ منها العدو إليهم.! 
و الل فنا :نو التي عذو لد وله كم بم اموز د واه دود إلى رسال 
الخيل » وأنه مصدر رهبة للعدوٌ. إذا كان هذا الرباط من الكثرة والإعداد على صورة 
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يهابما العدوٌ ويعمل حسايبما .. وهذا يعوئ استعراض تلك القوة المعدّة من الخيل وفرسان 
الخيل » وإظهارها بحيث يراها العدو » ويرى فيها ما يرهبه » ويقتل فى نفسه كل داعية من 
دواعى الطمع ف المسلمين » وفى لقائهم على ميدان القتال .. وهذا يعئ أيضا أن يكون 
هذا الرباط على صورة محققة لإلقاء الرعب والفزع فى نفس العدوٌّ » وإلا كان ستر هذا 
الرباط وإفائه أولى وأحكم من إظهاره. 

وهذا يععى كذلك أن الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب » وإنما هو لإرههاب 
العدوٌ أولا » حى يترحر » ولا تحدّثه نفسه بالحرب حين يرى القوّة الراصدة له. ومن هنا 
يرى أن الإسلام دين سلام » يعدٌ للحرب » حى تجتمع له القوة الممكنة له من النصر 
والغلب » ولكنه لا يبدأ الحرب » ولا يسعى إليها » وإنما يجىء إليها مكرها » ويدخل فيها 
مدافعا » لا مهاجما!! 

وك قله عا : « وَآعخَرينَ من دُونِهِمٌ لا تَعْلَمُوتَهُمُ الله يَعْلَمُّهُم » إشارة وتنبيه للمسلمين 
إل أنَا يكون حسام فى إعداد القوة مقصورا على هذا العدوٌ الظاهر لهم »؛ ومقدورا 
ا ا ا كي ا ا ا 
يواحهوهم بعداوة أو قتال ..وهذا يعبئ أن يبذل المسلمون كثيرا لإعداد هذه القوة الي 
ل ل ا 0 

ولهذا حاء قوله تعالى بعد ذلك : « وما تفقوا من شياء في سيل الله يُوف يكم وَألكُمْ الحم 
ل 2 
سيؤتى المنفقين أحرهم » ويجزل هم العطاء » فلا يضيع شىء مما بذلوا وأنفقواء لأن فى 
ضياعه ظلما لهم .. « ولا يَظْلمُ رَبّكَ أحَدا ». *”" 

فالجيش هو عدة الوطن وسلاحه ودرعه وسياحه » وحه الأمة الي تقابل به العدو » ويدها 
الي تبطش ها » وقلبها النابض وعينها الساهرة » ولذا كانت عناية القرآن به كما ترى في 
كثير من الآيات » ورعاية البي وي له وإعطاؤه القسط الوافر المناسب لزمنه أمر ظاهر 
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مان 


واضح. والإعداد والتكوين أمر شاق على النفوس عسير على الناس إلا المؤمنين بالله 
المتوكلين عليه أصحاب النفوس العزيزة والهمم العالية. 

والآية الكريمة على اختصارها جمعت أنواع الإعداد للجيوش الي تتلاءم مع كل عصر 
وزمن ما اسْتَطعكُمْ من قرّة. فالإعداد الأدبى » والمادي » والإدارى » والفئ » والمالى » مع 
بشكبوان زلا كلسيائفر رون الخو والمقاء كبرد كل تللك ني لابه قبس ريق م الال 
فرض القرآن علينا الإعداد بأنواعه وأعدُوا » وأن نبذل فيه أكثر جهودنا وأن نقدم النفس 
والنفيس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

ولم تغفل الآية الإعداد في وقت السلم حى يكون اليش على أتم استعداد في كل وققلت 
(كلما سمعوا هيعة طاروا إليها) فأمرنا بإعداد الخيل المرابطة في التغور لمقابلة العدو ليلا 
ارا 

ولقد ذكرت الآية سبب الإعداد وهو إرهاب العدو الظاهر والعدو الخفى ما نعلمه » وما 
لا نعلمه. 

ولم يكن هناك إعداد ونصر إلا بالمال » ولا سبيل إليه إلا بالإنفاق المطلق كل على قدر 
طاقته وييمانه مع حقنا على التسابق فيه والعمل على إحراز ثوابه الكبير الملعد لنايوم 
القيامة, 

ولا يمكن أن تقوم أمة بهذا الإعداد الكامل ثم تظلم من جيرافا أبدا » وأنتم لا تظلمون 
للق لاخر وها تنفد ىا م سير ع لفك ولا درن الفا و للخم ها 
فقوا من حير يُوَفً إِلَيكُمْ وَنكُمْ لا تُظَلَمُونَ [سورة البقرة آية 1077].والخيل في العصر 
القديم كانت عنوان الرهبة للأعداء » ولا تزال لما مكانتها في العصر الحديث لهذا ذكرت » 
وإن كانت الآية تدعو لإعداد المستطاع المناسب من كل قوة صالحة.”"" 

وقد اختلف المفسرون في المراد بمؤلاء الأعداء الذين عبر الله عنهم بقوله لا تعلموفهم الله 
يعلمهم » فمنهم من قال : المراد يهم بنو قريظة ومنهم من قال : المراد كمم أهل فارس 
والروم. 


*'' - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - )85٠0 /1١(‏ 


مدنا 


ورحح ابن جرير أن المراد يمم : كفار الجن .. لأن المؤمنين كانوا عالمين ممداراة بئى قريظة 
وفارس والروم لهم ... والمعى ترهبون بذلك الإعداد عدو الله وعدوكم من بن آدم الذين 
علمتم عداوتهم » وترهبون به جنسا آخر من غير بئ آدم لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم , 
الله يعلمهم دونكم » لأن بن آدم لا يرونهم » . 

ورحح الفخر الرازي أن المراد يمم المنافقون » قال : لأن المنافق من عادته أن يتربص ظهور 
الآفات » ويحتال في إلقاء الإفساد والتفريق بين المسلمين - بطرق قد لا تعرف » فؤذا 
شاهد كون المسلمين في غاية القوة خافهم وترك الأفعال المذمومة » . 

ولعل ما رححه الفخر الرازي هو الأقرب إلى الصواب . لأن عداوة المنافقين للمؤمنين 


ا 
َه داه 0 


كثيرا ما تكون خافية » ويشهد لهذا قوله - تعالى - في آية أخرى : وَممَنْ حَوُ 
الأعْراب مُنافقونٌ ومن أهل الْمَديئة مَرَدُوا عَلَّى الثفاق لا كَعلَمُهُجْ نَحْن َعلمُهُمْ . 
ثم حتم - سبحانه - الآية الكرية بالدعوة إلى الإنفاق في سبيله » وبشر المنفقين بحسن 
الحزاء فقال : وما تُنُفقوا من شيْء في سبيل الله يُوَف إِلَيِكمْ وَأَنكمْ لا ُظْلَمُونَ. 

ومن الأحكام الى أحذها العلماء من هذه الآية ما يأتى : 

١‏ - وجوب إعداد القوة الحربية للدفاع عن الدين وعن الوطن وعن كل ما يجب الدفاع 
عنه » لأن أعداء الإسلام إذا ما علموا أن أتباعه أقوياء هابوهم » وخافوا بأسهم ء ولم 
قال القرطبي : وقوله - تعالى - وَأُعدُوا لَهُمْ. أمر اللّه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء » بعد 
أن أكد تقدمة التقوى. فإن الله - تعالى - لو شاء لحزمهم بالكلام والتفل في وجوههم, 
وساي تيه كج تفل رسو الله قر ولكن أراد اريس بعطن لحان عضن 
بعلمه السابق وقضائه النافذ ... » « ”5 ». 

وقال بعض العلماء : دلت هذه الآية على وحوب إعداد القوة الحربية » اتقاء بأس العدو 
وهجومه » ولما عمل الأمراء مقتضى هذه الآية أيام حضارة الإسلام » كان الإسلام عزيزا 
؛ عظيما » أبى الضيم » قوى القنا » جليل الحاه » وفير السنا » إذ نشر لواء سلطته على 
منبسط الأرض » فقبض على ناصية الأقطار والأمصار. 


-ه : 
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أما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بمذه الآية الكريمة » ومالوا إلى النعيم والترف » فأهملوا 
فرضا من فروض الكفاية » فأصبحت جميع الأمة آثمة بترك هذا الفرض » ولذا تعانى اليوم 
من غصته ما تعانى. 

وكيف لا يطمع العدو في بلاد الإسلام » وهو لا يرى فيها معامل للأسلحة » وذحائر 
الحرب » بل كلها ما يشترى من بلاد العدو؟ 

أما آن لها أن تتنبه من غفلتها » فتعد العدة الي أمر الله ما لأعدائها » وتتلاق ما فرطت 
قبل أن يداهم العدو ما بقي منها بخيله ورحله ..؟ 

إ8 القوة ]لت طلب'اللسمق المؤسين إعدادها لارهات الأعداء «ساول كل نا من شاه أن 
يجعل المؤمنين أقوياء. كإعداد الجيوش المدربة » والأسلحة المتنوعة الى تختلف بحسب 
الأزمنة والأمكدة 3" 

قال المراغي : " بعد أن أبان عز امه فيما سلف أن اليهود الذين عقدوا العهود مع النبي 
يك ويا أمنهم على أنفسهم وأموالهم ودينهم - قد خانوه ونقضوا العهود وساعدوا عليه 
أعداءه المش ر كين الذين أخرحوه من دياره ووطنه وتبعوه إلى مهجره يقاتلون فيه لأحل 
دينهم » وبذلك صاروا هم والمشركون سواء - أردف ذلك ذكر ما يجب على المؤمنين فى 
معاملتهم أثناء الحرب الي أصبحت لا مناص منها ما أحدثوه من الخيانة والغدر والبداءة 
بالعدوان » وذلك سنة من سنن الاجتماع البشرى » إذ حصول الصراع بين الحق والباطل 
والقوة والضعف أمر لا مندوحة منه. 

(وَأَعَدُوا لَهُحْ مَا امْتَطَحُحْ من قوّة ومن رباط الْخَيْل) أمر الله المؤمنين بالاستعداد للحرب 
الى لا بد منها لدفع العدوان وحفظ الأنفس والحق والفضيلة. 

ويكون ذلك بأمرين : 

)١(‏ إعداد المستطاع من القوة » ويختلف هذا باحتلاف الزمان والمكان » فالواحب على 
المسلمين فى هذا العصر : صنع المدافع والطيارات والقنابل والدبابات وإنشاء السفن 
الحربية والغواصات ونحو ذلك » كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات الى يتوققف 


''' - التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - (5 / )١50‏ 


للا 


عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب وقد استعمل الصحابة المنجنيق مع رسول 
الله وللدِ فى غزوة خيبر وغيرها » 

روى مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمع البي يَلهٌ وقد تلا هذه الآية يقول : « ألا إن القوّة 
الرمي » قالها ثلاثا » 

وذلك أن رمى العدو عن بعد بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو 
حربة أو نحو ذلك » وهذا يشمل السهم وقذيفة المنجنيق والطيارة والمدفع والبندقية ونحوها 
» فاللفظ يشملها وإن لم تكن معروفة فى عصره صلى الله عليه وسلم. 

)١(‏ مرابطة الفرسان فى ثغور البلاد وحدودها » إذ هى مداخل الأعداء » ومواضع 
مهاحمتهم للبلاد. 

والحكمة فى هذا أن يكون للأمة جند دائم مستعد للدفاع عنها إذا فجأها العدو على غرّة 
» وقوام ذلك الفرسان لسرعة حركتهم وقدرتهم على القتال وإيصال الأخبار من النغغفور 
إلى العواصم وسائر الأرجاء » ومن أجل هذا عظم الشارع أمر الخيل وأمر بإكرامها » ولا 
يزال للفرسان نصيب كبير فى الحرب فى هذا العصر الذي ارتقت فيه الفنون العسكرية فى 
الدول الحربية. 

ُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ) أي أعدوا لهم المستطاع من القوة الحربية ومن الفرسان 
المرابطة لترهبوا عدو الله الكافرين به وبما أنزله على رسوله وعدوكم الذين يتربصون بكم 
الدوائر » إذ لا شىء بنع الحرب إلا الاستعداد للحرب » فالكفار إذا علموا استعداد 
المسلمين وتأهبهم للجهاد واستكمالهم لجميع الأسلحة والآلات خافوهم » وإلى هذا يشير 
أبو تمام إذ يقول : 

وأخافكم كى تغمدوا أسيافكم إن الدّم المغبّر يحرسه الدم 

وهذا الخوف يقيد المسلمين من وجوه : 

() يجعل أعداءهم لا يعينون عدوا آخر عليهم (ب) يجعلهم يؤدون الالتزامات المطلوبة 
يم 


حون 


(ج) ريما حملهم ذلك على الدعول فق الإسلام والإبمان بالله ورسوله (وَآخَرينَ منْ دُونَهمٌ 
ل تَعلمُوَتَهُمْ الله يخلموم أي وترهيونبيه أثاشا غير هو لحم الأعلاء المعروفين لكم وشم 
مشركو مكة ومن والاهم من يجمعون بين هاتين العداوتين حين نزول الآية عقب غزوة 
- ممن لا تعلمون الآن عداوتهم بل يعلمهم الله وهو علام الغيوب. 

والخلاصة - إن تكثير آلات الجهاد وأدواتها كما يرهب الأعداء الذين نعلم أنهم أعداء - 
يرهب الأعداء الذين لا نعلم أهم أعداء » فالاستعداد للحرب يرهبهم جميعا ويمنعهم من 
الإقدام على القتال » وهذا ما يسمى فى العصر الحديث (السلام المسلح) (وما تفقوا من 
شَيْء في سَبيل الله يُوَفَ يكم أي وما تنفقوا من شىء قليلا كان أو كيرا فى إعداد 
المستطاع من القوة والمرابطة ف سبيل الله - بالله يعطيكم عليه الجزاء الوافي التام. 
(وَنْنُمْ لا تُظلَمُونَ أي والحال أنه لا يلحقكم ظلم ولا اضطهاد من أعدائكم » فإن القوىّ 
المستعد لمقاومة المعتدى قلما يعتدى عليه أحد » وإن اعتدى عليه فقل أن يظفر به. 

وفى هذا إيماء إلى أن إعداد المستطاع مو انقو اليكو ابطق سو انه ا كن 
تحقيقهما إلا بإنفاق الكثير من المال » ومن ثم رغب سبحانه عباده المؤمنين فى الإنفاق فى 
سبيله » ووعدهم بأن كل ما ينفقون فيها يوق إليهم إما فى الدنيا والآخرة أو فى الآحرة 

لض 

فالاستعداد مما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القوة على 
اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها ويخص «رباط الخيل» لأنه الأداة الى كانت بارزة عند 
من كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة .. ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوفا في ذلك 
الحين ثما سيجد مع الزمن لخاطبهم يمجهولات محيرة - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 
والمهم هو عموم التوجيه : «وَأَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَكُمْ من قوّة» . 

إنه لا بد للاسلام من قوة ينطلق يما في «الأرض» لتحرير «الإنسان» .. وأول ما تصنعه 
هذه القوة في حقل الدعوة : أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في 
اختيارها فلا يصدوا عنها » ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن ترهب 


''' - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - )١4 /51١(‏ 


0006 


أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» الي تحميها تلك القوة .. 
والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب بمؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجحه المد 
الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» كله في «الأرض» كلها .. والأمر الرابع : أن 
تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية » فتحكم الناس بشرائعها 
هي وسلطافا ولا تعترف بأن الألوهية للّه وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه ..إن 
الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق مجرد استقراره عقيدة في القلوب » وتنظيما للشعائر » 
ثم تنتهي مهمته! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواحه مناهج أخرى تقوم عليها 
سلطات وتقف وراءها قوى مادية. فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم 
تلك القوى المادية » وتدمير السلطات الي تنفذ تلك المناهج الأخرى » وتقاوم المنهج 
الرباي .. 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يحمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة .. ينبغي ألا يستشعر 
الخجل من طبيعة منهجه الرباني. ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما 
ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق 
منهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم » أو دولة » أو طبقة » أو جنس! إنه لا 
ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق 
والخامات كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر 
كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية .. إنما ينطلق يعنهج من صنع الله العليم الحكيم 
الخبير البصير ولتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من 
العبودية للعبيد .. 

هذه هي الحقيقة الكبيرة الى يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف 
الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! والجهاد الإسلامي. 
ككسم أن تددق مخدود الأكلبيت: إغناة القوة: «القدن كيقؤال + «وَأَعدُوا لَهُمْ ما اسْتَطْعْتُم 
من قرّة» ..فهي حدود الطاقة إلى أقصاها. بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من 
2 القوة يدحل في طاقتها. 


ا" 


كذلك يشير النض إل بالغرضن الأول مخ إغدات الفرة: «ترْهبُونَ به عَدُوَ الله رك 
وَآحَرِينَ من دُونهمْ لا تعْلّمُوئهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ» ..فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء 
الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض. الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون 
ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم , أو لم يجهروا لحم بالعداوة » واللّه يعلم سرائرهم 
وحقائقهم. وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم. والمسلمون مكلفون أن 
كر ريا اراق عفدو عابي باون لباك لور كرو بوسر 1ن 
ولتكون كلمة الله هي العليا » وليكون الدين كله لله. 

ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا » وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس 
التكافل » فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله : «وّما 
فقوا من شَيْء - في سسَبيل الله - يُوَففّ إلَيِكُمْ وَهُمْ لا تظَلَمُونَ» ..وهكذا يجرد الإسلام 
الجهاد والنفقة في سبيله » من كل غاية أرضية » ومن كل دافع شخصي ومن كل شعور 
قومي أو طبقي » ليتمحض خالصا لله «في سبيل الله» لتحقيق كلمة الله » ابتغاء رضوان 
الله. 

ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - كل حرب تقوم على أمحاد 
الأشخاص والدول.وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق. وكل حرب تقوم للقهر 
والإذلال. وكل حرب تقوم لتسويد وطن على وطن »؛ أو قوم على قوم ؛ أو جنس على 
جنس » أو طبقة على طبقة .. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة .. حركة الجهاد في سبيل 
الوب و الله لييح ةادا لااوزية نويد لجنو ولا وطن ولا قرم تاولا فتكردا ولا 
شعب. إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته. وهو غين عن العالمين. ولكن سيادة 
ألوهيته هي وحدها الى تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين*'" 

قلت :: 

هذا فقد افترض الله على عباده المؤمنين» البراءة من أعدائه الكافرين» وأوحب عليهم 
بغضهم وعداوقم,» وأمرهم بالنيل منهم وإغاظتهم» فقال سبحانه وتعالى: [ وأعدُوا لَهُم ما 


“"" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / 47 )١١‏ 


فون 


اسْتَطَهُم من قرّة ومن رباط الْحَيْلٍ يُرْهبُونَ به عَدْوٌ الله وَعَدُوٌَكُمٌ وَآحخَرِينَ من دُونهم لا 
و لله يَعْلَمُّهُمْ وما ُنفقوا من شيْء في سَبيل الله يُوَف إِلَِكُمْ وهم لا تُظَلمفون) 
(109) سورة الأنفال» فجعل الله الإرهاب مقصودًا للإعداد» والمقصود من الأمر مأمور به 
فعلم منه الأمر بإرهاب الكافرين سواء كان ذلك بالإعداد أو بالجهاد أو بغير ذلك» وهذا 
داخخل في الآية بالقياس الحلي على الحكم المعلّل بالنص. 

وني قول الله عز وحل في الآية: (عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُم إشارةٌ إلى أن الكقار يُقائلون 
ويُرهبون لعداوقم لله عز وجلء كما يُقاتلون لعداوقم المؤمنين» فليس الأمر بإرهايبمم 
يصو را عار ين ناض المسلمن العداوة» بل كل كافر عدو لله وكل عدو لله عدر لناء 
0 أوائك مأمورٌ بإرهابهم والإعداد لذلك بمنطوق الآية. 

فالسعي ف إرهاب الكنار مظلرية أذ لكفرهم؛ ولعداوقهم الأصلية للمؤمنين» الى هي 
مقتضى إعان المؤمنين وكفر الكافرين؛ الْذِينَ آمنُوا يَُاتلُونَ في سيل الله وَالَذِينَ كَفرُوا 
يَُاتلُونَ في سَبيل الطّاغوت الوا أوْليَاء الشتبْطّان إن 1 الشتبْطّان كَانَ ضَعيفًا) ك0 
سورة النساءء فلكون المؤمنين يُقاتلون في سبيل الله وكون الكافرين يُقاتلون في سبيل 
الطاغوت» أ أولياء الرحمن بقتال أولياء الشيطان. 

والبراءة من الكفار وعداوتهم كما هي مطلوبة باللسان والقلب» مطلوبة بالعمل» وذروة 
سنام العمل الجهاد في سبيل الله وأشدٌ ما تكون البراءة والمعاداة أن تسل السيوف وتلتقي 
2 

كما أن إرهاب الكافرين يُطلب لدفعهم وكف بأسهم؛ ومن الغزوات الي أريد كنا إزرهات 
الأعداء وتخويفهم لكف بأسهم وشرهم غزوة العسرة- غزوة تبوك- 

وكذلك خروج النبي كله إلى حمراء الأسد بعد أحدء أراد به يله أن يكف بأس الكافرين 
ويكسر حدّهم وشوكتهم وهمتهم في قتال المسلمين» وفي ذلك نزل قوله تعالى: [الحنين 
موا يُعَاتلُونَ في سَبيل الله وَالَذِينَ و يُعَاتلُونَ في سَبيلٍ الطَاغْوت ققَاتلوا أُوْلاء 
الَيْطّان إن كَيْدَ الشيْطَان كَانَ ضَعيفا (75) سورة النساء فعَنْ هشّام عَنْ أبيه عَنْ 
عائشة: -- رطق الله عنها :( الذي اموا يُقَائلونَ في سَبيل الله وَالذِينَ كفرواً يُقَاتلُونَ في 


تفدرا 


دل الّاغوت ققاتلوا أَوْيَاء الشيْطان إن كيّدَ الشيطان كان ضَعيقًا) و3 سوذة الياء 
#قالها لوه يأ َا ابن أخنتى كان أبولة م رار ؛ لما صاب رَسُولَ اله - 
ده ميان اندي رونت مدانيط كن عن ان سوال ون نه 
فى إِنْرهِمٌ » . فَائْئَدَبَ منْهُمْ سَبعُونَ رَجُلاً » قال كَانَ فيهم أبُو بكر وَالَيَيْرُ . "3"". 
وكما أمرنا بإرهاب الكفّار وتخويفهم وكان ذلك من مقاصد الحهاد» فقد أمرنا بالتيل من 
الكفار بالفعل» نيلاً حسسيًا بقتلهم وقتالهم ومبي نسائهم وغنيمة أمواهم» ونيلاً معنويا 
بإغاظتهم وإرهابهم. وإهانتهم وإذلالهم. 

فقال الله في محكم التتزيل: (مَا كان لأَهْلٍ الْمّديئَة وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأعْرَاب أ افا 


ووه 2# 


ل ل ل 
ل مََخْمَصَةٌ في سيل الله ولا يَطَوُونَ مَوْطنًا يَغيظ الْكْفَارَ وَل يَناُونَ من عَدُوُ تلا إل كنب 
ع به عَمّلْ صَّالحٌ إن الله لا يُضيعٌ أَخْرَ الْمُحْسَنينَ) )١٠١(‏ سورة التوبة 

ف اك ب والكا سجس اندز كل بع مان زا ل ا 
كنار خوهةا مو انيل المعنوي- يُكتب به عمل صالح» وجعل ذلك دافا ا 
للحروج مع البي كك في غزواقهم وجهاده؛ فكلّ ما كان فيه نيل من الكافرين أو إغاظةٌ 
فهو مأمورٌ به. 

ومن العيل من الكافرين إتقاذ ما حكم الله يه عليهم علن لساك كنيه لد : " بعشْتُ بالستيّف 
كك اي ا قر راي سد لي رد م 
موت حلت ري مون قت بعري فز حو" 17 وقرك يان" يا أَيهَا التي 
جاهد الكيا” وَالْمُتافقينَ علق عَلَيْهِم وَمَأْوَاهُمْ جَهنّم ويس المَصيرٌ) اسكورة 
التوبة» فأمر يجهادهم وبالغلظة عليهم ولو بلا جهاد كما هو ظاهر العطفء أو بالغلظة 
عليهم في الجهاد كما قال تعالى: [يَا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا ١‏ قاتلوا الْذِينَ يلُوَكُم من الْكُقَارِ 
وفوا يكم علطة وكيوا أن لهك المتين) 188 ملو العوية 
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وفي البحاري فعَنٍ | . لمسور بن مَخَرَمّة وَمَرْوَان بن الحكم يَزِيدٌ أَحَدّهُمًا عَلِى صاحبه قالا 


حرَجَ النَبِىّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الحُدَيِْيَة فى بِظْعَ عَشْرَة مائة منْ أْصضْحَابه » 
فلمًا أَتّى ذا الحليّفة قلدَ الهَدَىَ » وأشعره » وأَحَرَمَ منهًا بعمرة » وَبَعَث عَيْنًا لَهُ من خرّاعة 


» وََارَ النبُ - صلى الله عليه وسلم - حَتّى كَانَ بعدير الأششطاط » أَنَاهُ عَيْنْهُ قال إن 


ع م 


معنا 


ع زر ال ره 


قِرَيْشًَا حَمَعُوا لكَ جُمُوعًا » وَقَدْ جَمَّعُوا لكَ الأحَابِيشُ », وَهُمْ مُقاتلوك وَصَادُوكَ عم 
لبت وَمَانعُوكَ . فقال « أشيروا أَيِهَا اناس على » أَترَوْنَ أن أميل إلى عيّالهم وذرارى 


سس ع ه 


َوْلاء الذينَ يُرِيدُونَ أن يَصُدُوئا عَن الْبَبّت » فَإِنْ يَأنُونَا كَانَ اللَهُ عر وَجَلَ قَدْ قَطَمَ عَيْنَا 
من الْمُثْ رٍكينَ » وإلاً ترَكنَاهُمْ مَحْرُوِينَ » . قَالَ أَبُو بَكْر يا رَسُولَ اللّهِ » َرّحْتَ عَامدًا 
كذ لقع ع ا لوي الك اااي الح تريكا 11 دق ونا عد وتللاف 2 قال 
2 امْضُوا على اسم الله 0 

فجعل طرفي الأمر مقصودًا له ومطلوبًا: أن يقطع منهم عيئًا وينال منهم فإن أتوه أتوه وقد 
نال منهم ما نال» وأن يتركهم محروبينَ إن لم يأتوه» وكلاهما مقصدٌ شرعي صحيحٌ قصده 
رتفل الله عل 

ومن صور النيل من الكافرين» إذلالهم وإهانتهم» كما فرض الله عليهم الجزية وهي صغارٌ 
بذاقهاء وفرض معها أن يعطوها عن يد وهم صاغرونء تأكيدًا لذلك الصغار وزيادة فيه 
ولم يجعل لقتاهم غاية ينتهي إليها دون الجزية» فما لم يعطوا الجزية أو يمسلموا فقتالهم 


- 
لان” هه 


رانس نف ل عا (قاتلوا َذِينَ لا يوُْونَ بالله وَل ايوم الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَرَمَ 
الله وََسُولَُ ولا يديُونَ دين الْحَقّ من الّذينَ أوثوأ الكّاب حتّى يُعْطُوأ الجزية عَن يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ ) (19) سورة التوبة . 

ومنها قول النبي رق أهل الدمة من الكائرين فطلا عمن ل ذمة له " لا تِدَؤُوهُم 
بالسسّلام » وَإِذَا لقيثُمُوهُمٌ في طريق فَاضْطَرُوَهُمْ إلى أَضْيْقهًا."'*' ونحو ذلك من أحكام 
إهانتهم وإذلامم في الدنيا. ا 


بح أو © 
1١‏ 


لق 


- صحيح البخارى- المكتر - 54١1/8(‏ و79١1‏ ) 
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' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 0991930505 9971- صحيح 
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ومن صور الثيل منهم: قتل المقاتلة منهم: وهم كل من حمل السلاحء وهذا يكون في 
قتالهم ابتداء وفي عقوبة ناقضي العهد متهم ولو وقع ذلك بلا قتال كما فعل البي في 
بن قريظة» والإئخان فيهم بالقتل في المعارك كما أمر الله عز وحل: [فَإذا لَقَيِكُمٌ اْذَينَ 
كفرُوا فَضَرْب الرّقاب حتَّى إِذَا أنْحَسْمُوهُمْ فَشدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا منا َعْدُ وَإِمّا فدَاء حَتَى 
َع الْحَرْبُ أَؤْرَارَهَا ذلك وَلَوْ يَشَاء الله صر منْهُمْ ولكن ليلْوَ بَعْضَكُم يبَْض وَلْذِينَ 
قتلُوا في سيل الله فلن يُضل أَعْمَالَهُم) ا 

ومن صور النيل منهم أيضًا: سبي النساء والذراري» فيكونون رقيقًا مسلوبة حريتهم, 
ونُستباح أعراض نسائهم بغير مهر ولا رضى» ولذا أجمعت الأمة على ما فعله علي بن أبي 
لا ري عسي انه د هق رادل انيل من قاذ 

ومن صور النيل منهم: غنيمة أموالهم واستباحتها وقسمتها بين المسلمين» ل ا 
يدحل في هذا الباب من إتلاف زروعهم وأموالهم؛ ومن محاصرتهم وقطع الطريق على 
قوافلهم» وغير ذلك مما ذكره الفقهاء.. 

وهذا الحكم من فرض الحهاد للنيل من الكافرين وإرهاههم وإذلاهم لا يُشكل على من 
يعرف حقيقة العداوة الواحبة بين المؤمنين والكفارء فهي أعظمٌ العداوات على الإطلاق» 
والعداوة إذا اشتدّت لم تقف دون القتال» فلا يُمكنٌ أن يعلم أحدٌ أن الله فرض معاداة 
الكافرين وقطع الموالاة بينهم قطعًا تاماه ثم يُشكل عليه أن يُقاتلهم بعد ذلك» بل إن من 
وجد في قلبه حقيقة بغض الكافرين لم بملك نفسه عن قتالهم» ول بمنع مانمٌ أو يصِدّه صادٌ 
عن منازلتهم ومحاربتهم." 

وَسْكلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ اللُّ هَل يَجُورُ للْحنْديّ أن يَلْبْسَ شَيْنا من الْحَرِيرٍ 
وَالدكق اذى التكال) از ردك تقل قشل اكد إلى الخلتليية 5 

ان 1 د ل الا لمرو ف لقان ناض زرو قتي الباق ال 
وَذلكَ بان لا يَقَومَ غَيرُهُ َقَامَهُ في دَفْع السَلّاح وَالْوقَايّة . وَأَما لِبَاسُهُ لإرْهَاب الْعَدُوَّ قفيه 


- 
هه 


للعْلَمَاء قولّان : أَظهّرُهُمًا أن ذلك جَائرٌ فإن جْنْدَ الشّام كبوا إلى عْمَرَ بْن الطاب : إنَا 


3 


'*' - مجموع فتاوى ابن تيمية - (5 / 11؟) 


كان 


الا ا لمانا د أي غطوا أن أُسْلحَتَهُمْ بالْحَرير - وَحَدئا للك رُعْبَا 
00 ل ب و وي صر أن 
عتيك» قَالَ: كال وسو اله تل اله ١‏ ع ري عله الع وَل 
ل ما يض الله فَأمّا اليه التي ؛ 0 في الريية» وَأ م الْيْرَه التي يُ بض 
دَق ف رربي وأا اح أي يدها ل اال الل يتفسه عله لفقل أر 
امالهُ عنْدَ الصّدَقةء والخيلاء لعي يبغض لله فَاخْتيَال الرّحُلٍ بئفسه في الْفخثْر وَالَخْيلَاء 
2 

قلت : وعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْد اللّه » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله عََيْه السام : " من الْحُيَاء مَا يُحبه 
لله » وَمنْهًا ما مَا يض اللَهُ » فَأمًا الُْينَاء التي يُحبُ اللَهُ فَاحْتيّال الرّحُلٍ بنفسه عَنْدَ الْقعَال 
لخ ل عم الهم لعا ف الام قله 

وعَن ابْن إِسسْحَاقَ » قَالَ : فلَمًا أََدَ أبُو دْجَالَة السيْفَ من يد رَسُول الله أضرّج 
عصَبََةُ الْحَمْرَاء فَعَصَبّهًا برأسه » فَجَعَل يَتَبَخَْرُ بين الصّفين ا نان : فَحَدَنِي 
حَْمَرُ بْنُ عَبْد اللّه : را يح او اشاب ل نر ا قد لوطي لسن 
مَالك ,أذ سول الله ل قال حينَ رأى أبَا دُحَائَة يتح تبَئرُ : " إِنهَا لَمشنية يُبعضْهًا اللّهُ إل 
في مثل هَذَا الْمَوْطن "'' ".. 

وف فتاوى الشبكة الإسلامية : " فالسخرية من الأعداء في الحرب وقصد إغاظتهم بذلك» 


جا © 


0 


لا حرج فيه إن شاء الله. 

روى أبو داود عَنْ جَابرٍ بن عتيك » أن البِيَ يل » كان يقول : من الكيرّة ما يحبا 
الل » ومن الْعَيْرَة ا يعض اله َأمًا الْيْرَه التي يُحبهًا الله لير ف في اليه » انلق 
التي يبْضْهَا الله فَالعيرَة في غَيْرٍ ريبّة » وَإِن م فض روم ل 


2 


56 


- شعب الإبمان - 1١179 )7555 / ١9‏ ) وسنن النسائي- المكتر - )١510(‏ والمسند الجامع - (5 / 5 90) 
(70400) والسْيرٌ لأبي إِمنْحَاقَ الَْرَارِيّ )١47(‏ حسن 

؛' - السّيرُ لأبي إمنحَاق الْقَرَاريّ )١47(‏ حسن 

"5ك لفل الوه الول وام عن 


64لا 





و 


ان لشاف فى اله الله دشان الكل لتك عن الفكوده والمتاقريةر كل الستيلدء 
التي ينض الله تال في البَغي وَالْفَجُورِ يعد 

قال همس الحق أبادي في شرحه على سنن أبي داود: فاختيال الرحل عند القتقال هو 
الدحول ف المعركة بنشاط وقوة» وإظهار الحلادة والتبختر فيه» والاستهانة والاستخفاف 
وقال الباحي في المنتقى تعليقا على ترخيص البي كل في الخيلاء في الحرب: ومعيئ ذلك - 
والله أعلم- لما فيه من التعاظم على أهل الكفر» والاستحقار هم» والتصغير لشأفم .والله 
ع ١‏ 

أعلم. 

وي الموسوعة الفقهية : " وقد اسْتثتى الْعُلَمّاء من الفخثر الْمَدْمُوم الفخْرَ وَالْحْيَّلاَء في 
الْحَرْبِ » وَنَصُوا على اسسْتحْباب الفخر وَالْحْيّلءِ في الْحَرْبٍ لإرْهَاب الْعَدُد " 17" 


'*' - المعجم الكبير للطبراني - (5 / 777) (1751) وسنن أبي داود - المكتر - (7551 ) حسن 

“*' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ه / )517١‏ حرقم الفتوى "517٠0٠‏ يُحْمّد التعاظم على أهل الكفر والخيلاء 
في الجهاد -تاريخ الفتوى : ١5‏ صفر ١47١‏ 

'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - (77 / 35) والآداب الشرعية لابن مفلح ١‏ / 459 . 


الكدلا 





الملبحث الرابع عشر 
كشف المنافقين 


قآل الشجعال + رفون الذي اموا لوا ذلك ور هذا الرند كورة متكت ود كبر 
ااال رت الذي في لوبهم مض طون ليك نطو لمشي عليه مسن الت 
فَأُوْلَى لَهُمْ )٠١(‏ طاعَة وقول مَعْرُوفُ فَإِذًا عَرّمَ الأَمْرُ فلو صَّدَقوا الله لَكَانَ حيرا لهم 
1م :]| نيد 9 1 ؟ 

كان الؤنتون الخلعطون كافون إل الرنشى ع ويكمتون أن لول امت تكف الؤدهنة على 
الكواة واو قر وق + نكاد تزله كور كأثرذا يقل خرقانها الرلف موز واضكةد الذلالتة فق 
الحث على الجهّاد » وهي لا تَحتّمل تأويلا آخرَ غيْرَ وُحُوبه » فرح بها المؤْمنُون المخلصّون 
؛ وَشّقَ ذلك على المتافقينَ الذينَ في قلوبهم مَرَضّ وَشَخَصّت أَبِصَارَهُمٌ من فرّعهم 
وَحَرَعهمٌ من لقاء الأعداء » وَنَظَرُوا نظرَة الشاخص ببْصّره عنْدَ اوت نحَوفا منّ الموت : 
وَكرها لهُ » وكان الأوْلَى بهؤلاء المنافقينَ منْ هذا امَلّع وَالجرَع أن يَسْتَمعُوا وَيُطيعغوا . 
وَطاعَة لله » وقول مَعْرُوفٌ » يرٌ لَهُم وآَحْسَنُّ مما هُمْ فيه من الّع والجرّع » فإذا حَدَ 
الجدٌ » وَحَضَرَ القتّال » فَلّو صَّدَقوا الله في القتّال » وَأَخْلصُوا لَهُ اليه » وَبَذَلوا حَهْدَهُم 
لَكَانَ ذلك خيّرا لَهُمْ عَنْدَ ريّهم ء لأنْهُم يَنَالُونَ به الثواب من الله تعَالَى **' 

إن المسلمين في حال الرخاء والسعة » قد ينضم إليهم غيرهم من يطمعون في تحقيق 
مكاسب مادية » ولا يريدون رفع كلمة الله على كلمة الكفر » وهؤلاء قد يخفى أمرهم 
على كثير من المسلمين » وأكبر كاشف لهم هو الجهاد . لأن في الجهاد بذلا لروح 
الإنسان وهو ما نافق إلا ليحفظ روحه . وكان كشف المنافقين إحدى الحكم الحليلة الي 
أرادها الله عز وجل ثما حصل للمؤمنين يوم أحد . 

قال دروزة : " وقد تكرر ذكر هذه الحالة عنهم في مناسبات عديدة سابقة ولا حقة. وفي 
سورة النساء فصل فيه مماثلة لهذا الفصل. وقد رويت في سياق ذلك رواية ذكرناها هناك 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )441414/1١(-‏ 


لخحودنا 


عن مراجعة بعض كبار المسلمين وأقويائهم ومخلصيهم للبي َيْدُ بشأن الإذن لحم بالجهاد 
ومقابلة عدوان الكفار بالمثل » ثم اعتراض المنافقين وتذمرهم من فرض الجهاد وتمنيهم أن 
يكون هذا الفرض قد تأحر مدة أخرى. والأولى أن تكون الرواية في مناسبة هذه الآيات 
لأن في أولاها إشارة صريحة إلى تلك المراجعة في حين أنه ليس في آيات النساء مثل هذه 
الإشارة: 

وقد تبادر لنا تخريج نرجو أن يكون فيه الصواب وهو «إنكم إذا ل تنفذوا أمر الله 
وتصدقوا النية في الجهاد وتقابلوا فرضه بالرضا والطاعة تكونوا بذلك قد أطمعتم العدو 
وجعلتموه يفسد في الأرض ويعتدي عليكم ويقطع ما بينكم من الأرحام» والله أعلم. 
وأسلوب الآيات قوي لاذع. يلهم ما كان لموقف مرضى القلوب والمنافقين في نفس النبي 
والمخلصين من أثر » وما كان يتوقع منه من شر وخطر ومفسدة. 

وفيها تلقين قوي مستمر المدى بتقبيح وقوف أية فئة من الأمة موقف اللجبن والفزع 
والإحجام والتخاذل وعدم التضامن مع المجموع في دفع البغي والعدوان وبيان ما ينجم عن 
ذلك من أحطار ومفاسد لا تسلم منها هذه الفئة نفسها لا في وطنها ولا في دمها ولا في 
ذويها. 

ولق ره فقا قد يفيك زا :قزآنيا أوسعله انيه غيل الاطاذف اكت مه تسورة مسي يفاة 
المطلع والختام. وهذا المععيئ مما يمكن أن يستفاد من هذا اللفظ في بعض المواضع الم ورد 
فيها كما أن من الممكن أن يستلهم منه أن هذا المعئ هو المعيئ الأصلي للكلمة. '”" 

«فإذا أَنرِلَتْ 0 4 .. فاصلة بينة لا تحتمل تأويلا «وذكر فيها التعال» . أي 
الأمر به. أو بيان حكم المتخلفين عنه » أو أي شأن من شؤونه , إذا بأولنك «الّذِينَ في 
لوبهم مَرَضٌ» .. وهو وصف من أوصاف المنافقين .. يفقدون تماسكهم » ويسقط عنهم 
ستار الرياء الذي يتسترون به » وينكشف جزعهم وضعف نفوسهم من مواجهة هذا 
التكليف » ويبدون في حالة تزري بالرجال » يصورها التعبير القرآني المبدع صورة فريدة 
كأنها معروضة للأنظار : «رَأَيْتَ الّذِينَ في فلوبهم رض يَنْظرُونَ لبك نَظَرَ المَعْشي عَلَيْه 


'”' - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (8 / 715) 


50 


من المَوْت» ..وهو تعبير لا تمكن محاكاته » ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى. وهو يرسم 
الخوف إلى حد الحلع. والضعف إلى حد الرعشة. والتخاذل إلى حد الغشية! ويبقى بعد 
ذلك متفردا حافلا بالظلال والحركة الى تشعف الخيال! وهي صورة خالدة لكل نفس 
خوارة لا تعتصم بإِيمان » ولا بفطرة صادقة » ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر.وهي هي 
طبيعة المرض والنفاق! 

وبينما هم في هذا التخاذل والتهافت والانميار تمتد إليهم يد الإبمان بالزاد الذي يقوي 
الغزاكل «ونفنة حا ا عا جا وم ارات فإذا عَرَمَ 
أذ علو عتلاقوا الله لكان كرا لوه باتعي اول طم ين هذه القطبحة ويكن هنذا 
الخور. ومن هذا الحلع. ومن هذا النفاق .. أولى لهم «طاعة وَقَول مَعْرُوفٌ» .. طاعة 
تستسلم لأمر الله عن طمأنينة » وتنهض بأمره عن ثقة. وقول معروف يشي بنظافة الحس 
واستقامة القلب » وطهارة الضمير. وأولى لهم إذا عزم الأمر » وجد االجد , وواجهوا 
الجهاد أن يصدقوا الله. يصدقوه عزيمة » ويصدقوه شعورا. فيربط على قلويهم » ويشد من 
عزائمهم » ويثبت أقدامهم » وييسر المشقة عليهم » ويهون الخطر الذي يتمثلونه غولا 
تفغر فاها لتلتهمهم! ويكتب لهم إحدى الحسنين : النجاة والنصر » أو الاستشهاد والجنة 
.. هذا هو الأولى. وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإبمان فيقوي العزائم ويشد القوائم ء 
ويذهب بالفزع » ويحل محله الثبات والاطمئنان."*" 


ؤقال الله تعال > 1 ا ما كان اللَهُ ليد رَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى مآ أَكُمْ عَلَيْه حَنّىَ يَمِيرَ الحبيث من 
ا 100 لفك شى انير 12 اله اتاج من ل خلبائن باع ناكرا الله 


ه ممرهق 
. 


وَرْسُْلهِ وإن تُؤْمنُوا وكنّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ) قال سور ال عموان . 


تكد ووو ات اعادو اذ راك لؤية ب سر لقان وعم رع كت 


المؤمن الصَابرٌ » وَيَنُكُشفَ اناف الفاحرٌ » وََبِينَ ولي لله » وَيَفمَضح عَدُوُهُ » فَامتَحََهُمْ الله 


ومع ع و 


ين خم عل[ الواره على قرتبو يوك امقر اهتين بإطهار للدي + 


'*' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 75957) 
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رعو ه 


و لهم عن الجهّاد » وَحيَّائَتهِمْ للرّسُول . فَعَرَفِهُمْ المؤمئون » وأخذوا يحذروتهم . وأنثم 
أيُها الموْمنُونَ لآ تَعلَمُونَ غَيْب الله في تخلقه » وَلَمْ يكن من شأن الله تَعَالَى أن يُطْلعَ عَامَة 
0 7 3 00 0000 ا 0 20 0 ورفو 5 7 ص 

خَلقه على غيبه . ولذلك اقتضّت حكمته أن تكون هْنَاكَ وسيلة ثُمَير الخبيث من الطيب » 


ولا ب ساقي وفع الوقينه لقنا ودار الاك موي سن لسري السرم 
يكف من يكف ثم يوم اسل بالحهاد فتلي اسل أمْسَاهُم به » في ذلك كله ينم 
أْرٌ اله ويََميرُ الحبيث من الطَيْب » وَتطْهرُ القلوب وَالنْفُوسْ . نَم يدعُو اله تَعَالَى لاس 
إلى الإعان بالله وَبِْسْله - وملْهُمْ مُحَمّدْ 5 - وَمَنْ آمَنَ بمُحَمّد فقذ آمَنَ بِالرّسُلٍ 


5615 


اللتاشن دن افيا ار فين 
" قضت حكمة الله أن يجعل هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار للناس » يذوق فيها بعضهم 
بأس بعض » وى هذا الاحتكاك الواقع بينهم » تظهر أحوالهم وتنكشف أمورهم » وتعرف 
معادهم , ولو لا ذلك لكانوا شيئا واحدا ..لا مؤمن ولا كافر » ولا طيب ولا خبيث»ء 
ولا محسن ولا مسيىء وقوله تعالى : « ما كان اللَهُ لِيََرَ الْمُؤْمنِينَ عَلى ما أَكمْ عَلَيّْهِ حتّى 
يَميرَ الْحَبيثَ من الطَيّب » هو من مقتضيات هذه الحكمة الي كان من آثارها هذا 
الاحتكاك الذي يدور بين المسلمين والكافرين » والذي ابتلى فيه المؤمنون ما أصيبوا فى 
أنفسهم وأهليهم .. فليس الإسلام هو كلمة يقوها الإنسان ليكون مسلما ء وإنفماهو 
كلمة وراءها عمل » ووراء العمل تبعات كثيرة » وأعباء ثقال » ولو لا ذلك لكان مدخحل 
الإيمان سهلا » لا تمن له » يستوى فيه من يعمل ومن لا يعمل .. بل إنه لا يجد أحد ما 
يدفعه إلى العمل وبذل الجهد » إذ كان الأمر على تلك الصفة.وق قوله تعالى : « عَلى ما 
أنكُمٌ عليه » التفات للمؤمنين واستحضار لهم » ليكونوا فى مواجهة هذا الحكم , وليؤحذ 
إقرارهم به » وما عليه المؤمنون هو العافية الي كانوا فيها قبل أن يبتلوا بلقاء الكافرين 
وجهادهم. 

وقوله تعالى : « حَنَّى يَميرَ الحتبيث من الطيّب » أي حى يقع هذا الصدام بين المؤمنين 


- 5 


2 


والكافرين » وح تنكشف أحوالهم » ويعرف الصابرون وغير الصابرين » ومن كان 


لي - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 7/ا4) 


نيلا 


إعانهم باللّه حالصا صادقا » ومن كان إمافهم على نفاق ودخل .. وعلم الله سبحانه ‏ 
علم شامل . محيط ما وقع وما لم يقع . فى جميع صوره وأحواله .. وعلمه هنا » الذي كيز 
به الخبيث من الطيب ليس علما مستحدثا » وإِنما هو علم قدهم يندرج تحته هذا الحال 
الذي يكون عليه المؤمنون وهم فى هذا الامتحان الذي يؤدونه بين يدى الله .. 

وعلى هذا يبقى أن يفسر ويفهم ماورد ىق القرآن من عل الله :الذي يبدو وكأنه تعلق 
بوقوع الأحداث .. مثل قوله تعاللى : « وما أصَابَكُم يَوْمَ التَقَى الجَمُْعان فيإذن الله وَليعْلَم 
الْمُؤْمنِينَ وَليعْلَم الّذِينَ ناققوا » (55 55 : آل عمران) ومثل قوله مسيحانة : آم 
حَسَيكم أن تَدْخْلُوا انه ولَما يَعْلَم الله الّذِينَ حاهَدُوا نكم وَيَعْلَم الصَابرِينَ » ١47(‏ : 
العو ا 

فعلم الله مخيط بكل شىء.وكل ما هو فى علم واقع تحت هذا العلم » فى جميع أحواله 
لمتلبس يما .. فالله سبحانه يعلم أزلا أن هذا الإنسان ‏ مثلا ‏ سيولد من أبوين » هما 
فلان وفلان .. فى بلد كذا » فى زمن كذا .. وقبل أن يولد هذا الإنسان هو فى علم الله » 
وبعد أن ولد هو فق علم الله .. ولكن علم الله به قبل أن تحمل به أمه » وقبل أن يولد فى 
المكان والزمان الواقعين فى علم الله يكون المعلوم فيه على صور خاصة وصفات نخاصة 
؛ فإذا ولد » كان المعلوم ق علم الله على صورة غير الصورة السابقة » وعلى صفات غير 
تلك الصفات الي كان عليها قبل أن يولد! .. وهكذا تتغير ذوات المعلومات وصفانًا » 
وعلم الله محيط بما فى جميع أشكالها وأحوالها , فلا يتغيّر ولا يتبدّل. 

قوله تعالى : « وما كان الله ليطْلعَكُمْ عَلَى الْمَيْبِ » معطوف على قوله تعالى : «ا ما 
كان اللَهُ ليَدَرَ اْمُوْمنِينَ عَلى ما أَنمَ عَلَيْه »..والربط بين الحكمين لازم » لأن عدم اطلاع 
المؤمنين على الغيب » وما أراد الله هم وكتب عليهم » يقتضى أن يؤمروا وأن ينهوا وأن 
يذعوا إلى الامتحان والابتلاء والمهاد ق سبيل الله .. 

ولو كان ليخ سكق ونا لقان 1 كان ندبواعية إن امن أو فشكل حرف فعسرة 
الذي هو صائر إليه .. ولو عرف الناس مصائرهم مقدما » وانكشف لطم مستقبلهم حطوة 


النننا 


خطوة » لما احتملت طبيعتهم البشرية هذا الموقف الذي يرى فيه الإنسان وحجوده كله من 
مبدئه إلى فايته » ولكانت فتنة فى الأرض وفساد كبير .. 

فل حعهب المع كنا جديا ىسنان ينا واسيقاء اسود نا كلحم ل اهو 
امحهول » ومحاولة كشفه واستخراج ما فى أطوائه » من خير وشر » وحلو ومرٌ.. فهو 
على أي حال ثمرة مجهود » وحصاد معركة!! وانظر .. لو أن إنسانا ما عرف عن يقين من 
سجل القدر أنه فى يوم كذا » فى ساعة كذا » ستصدمه سيارة تقضى عليه » أو تشب فيه 
نار فتلتهمه » أو أن أحد أبنائه سيحدث له حادث أليم .. ما ذا تكون حالة هذا الإنسان 
» منذ أن يطلع على هذا الغيب إلى أن يقع ؟ هل يهنؤه طعام » أو يسوغ له شراب » أو 
يهدأ له قلب أو يستريح له بال ؟ إنه فى هم دائم » وكرب كارب » وعذاب أليم ؟! 
وأكثر من هذا .. لو أن هذا الإنسان اطلع الغيب فرأى ‏ وهو الفقير المعدم ‏ أنه بعد 
كذا من السنين سينال الغئ الواسع والثراء العريض » وأنه سيشبع من جوع » ويكتسى 
من عرى » وينال ما يشتهى من متع الدنيا » بعد هذا الحرمان الطويل .. ماذا تراه فى يومه 
هذاء وهو ينتظر ذلك اليوم الموعود ؟ 

إنه يعيش تلك السنين الفاصلة بينه وبين هذا اليوم » فى عذاب », دونه كل عذاب .. إنه 
يعد الأيام لحظة لحظة » ويدفع مسيرة » الزمن بكل ما فى كيانه من قوى ظاهرة وباطنه .. 
والزمن قائم فى وجهه » جاثم على صدره » كأنه جبال الدنيا كلها مجتمعة عليه .. إنه يود 
أن ينام نومة أهل الكهف فلا يستيقظ إلا على يومه الموعود .. ولكن أنّى له ذلك » وهو 
مشدود إلى الحياة » مقيد بقيود الزمن الثقيلة العاتية ؟ 

دن ركهه الله عليها إذن: كاق هذا "الذي شهه اللهانا #تجحب عابنا أراده لحا ويفا 
قضاه علينا » فنعمل بإرادة » ونحضى بعزم » ونعيش مع أمل .. 

فقوله تعالى : ١‏ وما كان اللَهُ ليُطْلعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ » دعوة للمؤمنين إلى العمل حسب ما 
يأمرهم الله به » وبين تلك الأوامر الجهاد فى سبيل الله » والثبات فى وجه العدوّ » والعمل 
على انتزاع النصر منه .. ذلك هو المطلوب من المؤمنين فى مثل هذا الموقفق .. أماما 


520 


يوذ لا باد الام اوم تقر “عن الال ب كذلاق علج عند الس علق الورفين أن برضا 
عا يقع , أيّا كان » بعد أن امتثلوا أمر الله » وأعطوه كل جهدهم. 

تقول فتغفن القاة ف تضق الله عه لورا ره #أترويا وزروةة ١:‏ عملي ف تجيلة و القضياء والقلاز 
؟ قال : نعم » جعلت فداك » قال : « إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق » سألهم عما 
عهد إليهم » ولم يسألهم عما قضى عليهم »..وهذه كلمة فيها مقطع القول فى القضاء 
والقدر » وعلى من يحتجون بالقضاء والقدر .. إفهم مطالبون هما كلفوا به » وغير مطالبين 
ما قدّره الله عليهم .. وقوله تعالى : « وَلكنّ الله يَجْتبِي من رُممُله مَنْ يَشاء » استدراك 
فيه معيئ الاستثناء من الحكم الذي تضمنه قوله تعالى : « وَما كان اللّهُ ل يُطْلعَكُمْ على 
الكيننة اد اإذ أن روسل الله الذوع وسنطنييك اللدطمل رسالافه إل عبماذة هن فتن 
أظهرهم الله على بعض ما فى الغيب » وأطلعهم على نحات منه » ليروا على ضرئها 
طريقهم الذين يقودون فيه عباد الله إلى الحدى والخير .. وهذا ما يشير إليه قوله تعاالى : « 
عل قب ملا طم على َه أحدا ام لتقضى من ول لهم من تن تق 
وَمِنْ مخَلفه رَصّداً » (7؟ 77 : الجن) ومن جهة أخرى .. فإن الرسول ‏ وإن لم 
يطلع على شىء من الغيب.فإنه أشبه من اطلع على الغيب فيما يتعلق بالدعوة الي يحملها 
» والرسالة الي يقوم بتبليغها .. ها دعوة خير » ورسالة نور وهدى .. وإن السعادة فى 
تيا والتهره إن اتكعات: الفوفدوعيض وان اللمر والنا نيه من الله كن امن بالل 
وجاهد فى سبيله .. هذه حقائق لا تقبل الشك » ووعود محققة كأفا واقعة وإن لم تكن 
قن قات انو الطغليونا ني اكات لعي ري اها ويا :اندم الشكفونة اليكةي رائ 
العين » ويستيقنونها يقين الواقع فى أيديهم ..ففى قوله تعالى : « كُنَبَ اللهُ لَأَعْلبَنَ فا 
وَرُسْلي إِنَ اللَّهَ وي عَزِيرٌ » 7١1(‏ : امحادلة) وى قوله :” كان حَمَا عَلَيْنا صر الْمُوْمنينَ » 
40 : الروم) وفى قوله سبحانه : « إن لَتنْصُرٌ رُسُلَنا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَياة الدنيا وَيَوْمَ 
يَقَومُ الْأَشْهادُ » (1ه : غافر) وق قوله سبحانه : (أ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أن يُمدَكم رَبكُمْ بعلانة 
آلاف من الْمَلائكّة مُيْرَلِينَ » (175 : آل عمران).وق قوله حل شأنه : « قاتلومُمْ 


د 
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يعَذبهم الله بأيديكم ويخرهم وينْص ركم عَليْهمْ وَيشف صَدور قوم مؤمنينَ ويذهب غيظ 


م 


لوبهم » (15 : التوبة) فى هذه الآيات وكثير غيرها يرى رسول الله ويرى المؤمنون معه 
واقع هذه الوعود ماثلا بين أيديهم » وكأهم قد اطلعوا الغيب وعاينوا ما سيكون قبل أن 
يكون! لما نزل قوله تعالى « سَيهرَمُ 0 ادر 46 القبر انين 
المسلمون أن جمع الكافرين سيهزم بأيديهم وسيولى الدبر .. هذا ما لم يكن يشلك فيه 
مؤمن » حى لكأنه يراه رأى العين » ولكن الرؤية لم تكن كاملة » حيث لم ينتكشف 
للمسلمين هذا اليوم الذي سيتحقق فيه هذا الوعد الذي وعدهم الله إياه .. فلما كان يوم 
بدر انكشف ما كان مستورا » ورأى المسلمون الجمع المنهزم » وفى هذا كان يقول عمر 
بن الخطاب : « ما كنت أدرى أي جمع هذا الذي سيهزم حى رأيت جمع قريش يوم بدر 
» وهم منهزمون يولُون الأدبار ». 

وقوله تعالى : « فَآمنُوا باللّه وَرُسْله وَإِن تُوْمنُوا وكتّقُوا فلَكُمْ أَخْرٌ عَظِيمٌ » دعوة يستجيب 
ذا كل ذىئ عقل ووعى + سييث: كان اتلك الدغرة من غند الله و#وكان: جاملوها متك 
وق عند اللبكه دو كائئقمساميدها تكن فالا “و وعروها واففا دقن الأنا من أبناة الغنين 
وقد أطلع اللّه عليها رسله والمؤمنين به » فيما حملت آياته إليهم من أمر ونمى » ومن خبر 
او وعد! 

ولنسن”الأقان وعد خرواامن الخبل هو الثق »عط القمرة المردحوة من لمان ...]د انيد 
من أن يصحب الإبمان عمل يدعو إليه الإيمان » ويرسم حدوده » وثمرة هذا العمل هى 
التقوى , ال يحقق با المؤمن حقيقة الإيمان ..ويمذا يدرج فى سلك المؤمنين » ويحظى من 
الله بالجزاء الأوق » والأجر العظيم ؛*" 

فليس من شأن الله - تعالى - ولا من حكمته وسنته في خلقه أن يترككم أيها المؤمنون 
على ما أنتم عليه من الالتباس واختلاط المنافقين بكم » بل الذي من شأنه وستته أن 
يبتليكم ويعمتحنكم بألوان من المصائب والشدائد حت يتميز المؤمنون من لمنافقين » 
وينفصل الأخيار عن الأشرار. 


**' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )56٠0‏ 


اليالا 


قال ابن كثير : أى لا بد أن يعقد سببا من المحنة » يظهر فيه وليه ويفضح بهعدوهء 
يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاحر » يعين بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنون 
فظهر به إمافهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم للّه ولرسوله وهتك به ستار المنافقين » 
فظهرت مخالفتهم » ونكوهم عن الجهاد » وحيانتهم الله ولرسوله. قال مجحاهد : ميز بينهم 
يوم أحد » « ». 

وعبر - سبحانه - عن المؤمن بالطيب » وعن المنافق بالخبيث » ليسجل على كل منهما ما 
يليق به من الأوصاف », وللإشعار بعلة الحكم. 

وقوله وَما كان اللَهُ ليطْلعَكُمْ عَلَى الْميْب ولكنٌ الله يَحتبِي من رُسُله مَّنْ يَشَاءِ معطوف 
علي :تولدى كان الله ليذ 

والغيب : ضد المشاهد. وهو كل ما غاب عن الحواس ولا تمكن معرفته إلا عن طريق 
الوحى من الله تعالى على رسوله صلَى الله عليه وسلّم.واجتيى : مسن الاجتباء معن 
الاختيار والاصطفاء. 

أى : وما كان الله تعالى ليعطى أحدا منكم - معشر المؤمنين - علم الغيوب الذي به 
تعرفون المؤمن من المنافق » إذ علم ذلك له وحده » ولكنه - سبحانه - يصطفى من رسله 
من يريد اصطفاءه فيطلعه على بعض الغيوب » وذلك كما حدث لنبيكم لةٌ فقد أطلعه 
- سبحانه - على ما دبره له اليهود حين هموا باغتياله » وأطلعه على حال تلك المرأة الي 
أرسلها حاطب بن أبى بلتعة برسالة إلى قريش لتخبرهم باستعداد الرسول وله لحرهم. 
وأطلعه على بعض أحوال المنافقين. 

قال تعالى عالمٌ الَْيْبِ قلا يُظْهرُ عَلى َيه أحَداً. إِلَا من ارتضى من رَسُول « ١‏ » وفي 
قوله تعالى ولكنّ الله يَجْتبِي من رُسُله مَنْ يَشاء إيذان بأن لوقو علي العال لتك 
الأسرار الغيبية » لا يتأتى إلا من رشحه الله - تعالى - لمنصب جليل » تقاصرت عنه همم 
الأمم » واصطفاه على الناس لإرشادهم. 

ثم أمر الله تعالى.عباده أن يغبتوا :على الإبماك :وبشرهم بالأحر العظيم إذ هم استمروا على 
ذلك فقال : فَآمنُوا باللّه وَرُسْله » وَإِن تُؤمتُوا ونّهُوا فلَكُمْ أَجرٌ عَظيم. 


الا 


أى : إذا علمتم أيها المومنون أن اللّه لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول » 
فإنه يحب عليكم أن تؤمنوا بالله وبرسله حق الإيمان » وإن تؤمنوا بالله تعالى وبرسله حق 
الإيمان » وتتقوا المخالفة في الأمر والنهى » فلكم في مقابلة ذلك من الله تعالى ما لا يقادر 
قدره من الثواب العظيم » والأحر الحزيل. "*”" 

وقال المراغي : " (ما كان اللهُ لَذَرَ الْمُؤْمنِينَ عَلى ما نكم عَليْه حَتَّى يَميرَ ايت من 
الذّيّب) أي ما كان من سنن الله فى عباده أن يذر المؤمنين على مثل الخال الي كانوا 
عليها حين غزوة أحد » حى يز المؤمن من المنافق » ويظهر حال كل منهماء لأن 
الشدائد هى الي تميز قوى الإبمان من ضعيفه » وتزيل الالتباس بين الصادقين والمنافقين. 
أما تكليف ما لا مشقة فيه كالصلاة والصدقة القليلة وغيرهما فيقبلها المنافق » كما يقبلها 
صادق الإيمان » لما فيها من حسن الأحدوثة » والتمتع .زايا الإسلام. 

وفى الشدائد من الفوائد الشيء الكثير منها : 

» اتقاء المنافق إذا علم نفاقه » فقد يفضى صادق الإبمان ببعض أسرار الملة إلى المنافق‎ )١( 
لما يغلب عليه من حسن الظن به » حين يراه يؤدى الواجبات الظاهرة » ويشارك الصادقين‎ 
فى سائر الأعمال » فإذا هو أفشاها عرف حاله وحذره المسلمون الصادقون.‎ 

)١(‏ أن تروز الجماعة حالها » إذ بتكشف أمر المنافقين تعرف أنهم عليها لا لما » وكذلك 
تعرف حال ضعاف الإبمان الذين لم تربهم الشدائد. 

(") إنها تدفع الغرور عن النفس » إذ يغتر المؤمن الصادق فلا يدرك ما فى نفسه من ضعف 
ف الاعتقاد والأحلاق حي تمحصه الشدائد وتبيّن له حقيقة أمره. 

وقد يدور بخلد بعض الناس أن أقرب وسيلة لتمييز المؤمن الصادق من المنافق » أن يطلع 
الله المؤمنين على الغيب حي يعرفوا حقائق أنفسهم وحقائق الناس الذين يعيشون بين 
ظهرانيهم » فيعرفوا أن فلانا من أهل الحنة » وفلانا من أهل النار » فأجاب الله عن هذا 
فال : 
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زونا كإن لله ليطْلعَكُمْ عَلَى الْمَيِب) أي لم يكن من شأنه تعالى أن يطلع عامة الناس على 
الغيب » إذ لو فعل ذلك لأحرج الإنسان من طبيعته » فإنه تعالى خلقه يحصّل رغائبهء 
ويدفع المكاره عنه بالعمل الكسبي الذي قددى إليه الفطرة وترشد إليه النبوة. 

ومن ثم "بعرت سق بأن يزيل هذا اللبمن :وين الخبيك«مخ.الطيت بالامتحاك بالشذائد: 
والتضحية بالنفس وبذل المال فى سبيل الحق والخير » كما ابتلى المؤمنون فى وقعةأحد 
بخروج العدو بجيش عظيم لمقاتلتهم » وابتلى الرماة منهم بالمخالفة » وإخلاء ظهور قومهم 
لعدوهم » وابتلوا بظهور العدو عليهم » جزاء ما فعلوا من المخالفة » فظهر نفاق المنافقين 
» وزلزل ضعفاء المؤمنين زلزالا شديدا » وثبت كملة المؤمنين » وصاروا كالحبال الرواسي 
ال لا تزعزعها الرياح والأعاصير (وَلكن الله يَحْتبِي منْ رُسُله مّنْ يشاعم أي ولكن الله 
يختار من رسله من يشاء » فيطلعه على ما فى قلوب المنافقين من كفر ونفاق » وعلى ما 
ظهر منهم من أقوال وأفعال » كما حكى عنهم بعضه فيما سلف » ويفضحهم به على 
رءوس الأشهاد » ويخلصكم من كيدهم وخداعهم. 

ونحو الآية قوله : « عالمٌ الْقيْب فلا يُظْهِرُ على غَيْبه أَحّداً » إلا مّنِ ارتضى من رَسُول » . 
وق اللو بالاخياه زمار إن نذا لؤقرف على أمران ليع لامي ال بال خائسة 
الهمم » ولا يؤتيه الله إلا لمن اصطفاه لهداية الأمم. 

وبعد أن ردٌ على ما طعن به المنافقون فى نبوة محمد كليهُ من وقوع الكوارث الي حصلت 
فى أحد » وبين أن فيه كثيرا من الفوائد كتمييز الخبيث من الطيب » أمرهم بالإيهان به 
فقال : (فآمنُوا باللّه وَرُسله) أي فآمنوا باللّه ورسله الذين ذكرهم الله فى كتابه وقص 
علينا قصصهم. 

وعمم الأمر بالإيمان بالرسل جميعا مع أن سوق الكلام فى الإبمان بالببي وله » للاهماء إلى 
أن الإبمان به يقتضى الإبمان يم » لأنه يو مصدق لما بين يديه من الرسل » وهم شهداء 
على صحة نبوته. 

(وَ إن ُؤْمنُوا وتتّقَوا فَلَكُمْ أَحْرٌ عَظِيعٌ) أي وإن تؤمنوا بما جاءوا به من أخبار الغيب » مع 
تقوى الله بترك ما نمى عنه وفعل ما أمر به » فلكم أجر عظيم لا يستطاع الوصول إلى 
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معرفة كنهه.وقل أن ذكر القرآن الإبمان إلا إذا قرن به التقوى » كما قل أن ذكر الصلاة 
إلا قرن يما الزكاة حثا على عمل البر والرأفة بالفقراء والبائسين » وإشارة إلى أن الإيمان لا 
تنا 
" لقد شاءت حكمة الله وبره بالمؤمنين » أن بعيزهم من المنافقين » الذين اندسوا في 
الصفوف » تحت تأثير ملابسات شى » ليست من حب الإسلام في شيء .»١«‏ فابتلاهم 
الله هذا الابتلاء - في أحد - بسبب من تصرفاقهم وتصوراقم » ليميز الخبيث من الطيب 
» عن هذا الطريق : 
«ما كان الله ليد رَ الْمُْمنِينَ على ما أنُمْ عليه حَتَّى يَمِيرَ اْحبيث من الطيب. وما كان الله 
ونا قل سوير مسحي قد يد َآمنُوا باللّه وَرُسُله. إن 
ُوْمنُوا وتتّقوا فَلَكُمْ أَحْرٌ عَظيمٌ» . 
ل ل 0 0 ا 
وليس من فعل سنته » أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيه وراء 
دعوى الإبمان » ومظهر الإسلام » بينما قلويهم حاوية من بشاشة الإهان » ومن روح 
الإسلام. فقد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا » ولتحمل منهجا إِلهيا 
عظيما » ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا » ونظاما حديدا .. وهذا الدور الكبير يقتتضي 
التحرد والصفاء والتميز والتماسك » ويقتضي ألا يكون في الصف خلل » ولا في بنائه 
دحل .. وبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة 
الدور الذي قدره الله لما في هذه الأرض وتسامي المكانة الى أعدها الله لها في الآخرة . 
وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث. وأن يضغط لتتهاوى اللببات 
الضعيفة. وأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدائل والضمائر .. ومن ثم كان شأن الله 
- سبحانه - أن بميز الخبيث من الطيب » ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا 
عليه قبل هذه الرجة العظيمة! كذلك ما كان من شأن الله - سبحانه - أن يطلع البشر 
على الغيب » الذي استأثر به » فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم الي فطرهم عليها للاطلاع 
*' - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١4١‏ 
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على الغيب » وجهازهم البشري الذي أعطاه الله هم ليس «مصمما» على أساس استقبال 
هذا الغيب إلا .مقدار. وهو مصمم هكذا بحكمة. مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض. 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب. ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم. لأنه 
ليس معدا لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه » ويصل كيانه بكيان هذا 
الكون. وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها , ألا يحرك يدا ولا رحلا في عمارة 
الأرض » أو أن يظل قلقا مشغولا بمذه المصائر » بحيث لا تبقى فيه بقية لعمارة الأرض! 
من أجل ذلك لم يكن من شأن الله سبحانه » ولا من مقتضى حكمته » ولا من محرى 
سنته أن يطلع الناس على الغيب. 

إذن كيف بميز الله الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم » 
وتحريده من الغبش » وتمحيصه من النفاق » وإعداده للدور الكون العظيم » الذي أعحرج 
الأمة المسلمة لتنهض به؟ 

«ولكن لله يَحتبِي من رُسله مَنْ يَشاء» ..وعن طريق الرسالة » وعن طريق الإبمان يما أو 
الكفر » وعن طريق جهاد الرسل ف تحقيق مقتضى الرسالة » وعن طريق الابتلاء 
لأصحاهم في طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شأن الله » وتتحقق سنته » ويميز الله 
الخبيث من الطيب » وبمحص القلوب » ويطهر النفوس .. ويكون من قدر الله ما يكون 


وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله » وهي تتحقق في الحياة وهكذا تستقر هذه 
الحقيقة على أرض صلبة مكشوفة منيرة .. 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة » يتجه إلى الذين آمنوا ليحققوافي ذواهم 
مدلول الإبمان ومقتضاه » ويلوح لهم بفضل الله العظيم » الذي ينتظر المؤمنين. 

«قَآمنُوا باللّه وَرُسُله. وَإنَ يُوْمنُوا وتنّقوا فلَكُمْ أَخْرٌ عَظيمٌ» .. 

فيكون هذا التوجيه وهذا الترغيب » بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان » خحير خاتمهة 


لاستعراض الأحداث في «أحد» والتعقيب على هذه الأحداث ٠.‏ "*5 
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دروس وعبر من غزوة أحد 


لقد تمحضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب 
إحصاؤها ثم إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال. فنكتفي 
بالإشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم 
من مواضع للعبرة والاستدلال : 

١‏ - لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين 
الذي هو المنهج الإلحي للحياة البشرية » وفي طريقته في العمل في حياة البشر. وهي حقيقة 
أولية ينيطة 6 ولكنها "كيرا نا :فين © أو الاتدرك ابدام قييشا عق تننيافا أو عحاة 
إدراكها حطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين : في حقيقته وفي واقعه التاريخي في حياة 
الإنسانية » وق دوره أمس واليوم وغدا .. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين - ما دام هو المنهج الإلحي للحياة البشرية - أن يعمل في 
حياة البشر بطريقة سحرية خارقة! دون اعتبار لطبيعة البشر » ولطاقتهم الفطريةء 
ولواقعهم المادي » ف أية مرحلة من مراحل نموهم » وف أية بيئة من بيئاتهم! وحين يرون 
أنه لا يعمل هذه الطريقة » وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية » وحدود الواقع المادي 
للبشر. وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه . فيتأثران به في فترات تأثرا واضحا ء 
أو يؤثران في مدى استجابة الناس له » وقد يكون تأثير هما مضادا في فترات أخحرى فتقعد 
بالناس ثقلة الطين » وجاذبية المطامع والشهوات » دون تلبية هتاف الدين أو الاتحاه معه في 
طريقه اتحاها كاملا .. حين يرون هذه الظواهر فإفهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا 
يتوقعونما! - ما دام هذا الدين من عند الله - أو يصابون بخلحلة في ثقتهم بحدية الملنهج 
الديئ للحياة وواقعيته! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقا! وهذه السلسلة من الأخطاء 
تنشأ كلها من حطأ واحد » هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين » وطريقته » أو نسيان هذه 
الحقيقة الأولية البسيطة. 

إن هذا الدين منهج للحياة البشرية » يتم تحقيقه في حياة البشر يجهد بشري » في حدود 
الطاقة البشرية » ويبدأ في العمل من النقطة الي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم 
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المادي . ويسير يهم إلى اية الطريق » في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية » ويبلغ 
عالط نذا فكدهم طاتي أو جيلهم عن بارع 

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة , في أية خطة » وف أية خطوة » عن طبيعة فطرة 
الإنسان » وحدود طاقته » وواقعه المادي أيضا. وأنه في الوقت ذاته يبلغ به - كما تحفق 
ذلك فعلا في بعض الفترات » وكما يمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة - ما 
لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق. 

ولكن الخطأ كله - كما تقدم - ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيافها ومن 
انتظار الخوارق الي لا ترتكن على الواقع البشري واليّ تبدل فطرة الإنسان » وتنشئه نشأة 
أخرى » لا علاقة لما بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته » وواقعه المادي كله! أليس هو من 
عند الله؟ أليس دينا من عند القوة القادرة الى لا يعجزها شي ؟ فلما ذا إذن يعمل فقط 
في حدود الطاقة البشرية؟ ولما ذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائما؟ 
ولا ينتتصر أصحابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانا؟ 
ولما ذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم أهل الحق أحيانا؟ 

وكلها - كما نرى - أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة 
هذا "الذي واطويقة" ا رياه ]إن الله قاور مها تفن ديل الطرةالاسان ةن 
طريق هذا الدين أو من غير طريقه - وكان قادرا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخحرى .. 
ولكنه شاء أن يخلق الإنسان يذه الفطرة. وشاء أن يجعل لهذا الإنسان إرادة واستجابة. 
وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة. وشاء أن تعمل فطرة الإنسان دائما 
؛ ولا تمحى . ولا تبدل » ولا تعطل. وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن 
طريق الحهد البشري » وفي حدود الطاقة البشرية. وشاء أن يبلغ «الإنسان» من هذا كله 
بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعة. 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله : لماذا شاء هذا؟ ما دام أن أحدا من خحلقه ليس إلها! 
وليس لديه العلم » ولا إمكان العلم » بالنظام الكلي للكون » ويمقتضيات هذا النظام ف 
طبيعة كل كائن في هذا الوجود , وبالحكمة المغيبة وراء خلق كل كائن يبهذا «التصميم» 
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الخاص! و«لما ذا؟» - في هذا المقام - سؤال لا يسأله مؤمن جاد » ولا يسأله كذلك 
ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله » لأنه أكثر أدبا مع الله - الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته 
- وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا المجال .. والكافر لا يمسأله ء 
ذه لا تبعت قت :لله فداه كان اعدردفه بالوشية غرف معها أ نذا كات تحاف 
ومقتضى ألوهيته! ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع. لا هو مؤمن جاد . ولا هو ملحد 
حاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به ولا الجد في أحذه! وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية 
.. فالسبيل لإحابة هذا الجاهل ليس هو الحواب المباشر. إنما هو تعريفه بحقيقة الألوهية - 
حي يعرفها فهو مؤمن » أو ينكرها فهو ملحد .. وبمذا ينتهي الجدل إلا أن يكون مراء! 
أبن لأعد مق على اللسدإوت أن اسالدت بيجانة ارقا أن على الكاتح الاتسحاي 
يذه الفطرة؟ ولما ذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة » لا تمحى » ولا تعدل » ولا تعطل! 
ولما ذا شاء أن يجعل المنهج الإلحي يتحقق في حياته عن طريق المهد البشري » وفي حدود 
الطاقة البشرية؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ويراها وهي تعمل في واقع البشرية » 
ويفسر التاريخ البشري على ضوئها فيفقه خط سير التاريخ من ناحية » ويتعرف كيفا 
يوحجه هذا الخط من ناحية أخرى. 

هذا المنهج الإلمي الذي عثله الإسلام - كما جاء به محمد - ولِعٌ - لا يتحقق في الأرض 
فق اذنيا النامن © سرد كوله بحن عدن الس ؤلة ييحقق متدره إبلاغة اللكاتن وييائحه ولا 
يتحقق بالقهر الإلمي على نحو ما بحضي الله ناموسه في دورة الفلك وسبر الكواكب ء 
وترتب النتائج على أسباها الطبيعية .. إنما يتحقق بأن تحمله مجموعة من البشر » تؤمن به 
إيمانا كاملا » وتستقيم عليه - بقدر طاقتها - وبحعله وظيفة حياتها وغاية آمالها وتجهد 
لتحقيقه في قلوب الآحرين وفي حياقم العملية كذلك وتحاهد لهذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جهدا ولا طاقة .. تحاهد الضعف البشري » والهوى البشري » والجهل البشري في أنفسها 


وأنفس الآخرين. 


الا 


وتحاهد الذين يدفعهم الضعف والموى والجهل للوقوف في وحه هذا المنهج .. وتبلغ - 
بعد ذلك كله - من تحقيق هذا المنهج الإلهي إلى الحد والمستوي الذي تطيقه فطرة البشر. 
على أن تبدأ بالبشر من النقطة الى هم فيها فعلا ولا تغفل واقعهم » ومقتضيات هذا 
الواقع » في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه المجموعة على نفسها وعلى 
نفوس الناس معها تارة وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة. 

بقدر ما تبذل من الجهد وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية وبقدر ما توفق في اختيار 
هذه الأساليب .. 

وقبل كل شي ء » وقبل كل جهد » وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى 
تحرد هذه المجموعة لهذا الغرض. ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها ومدى 
ارتباطها باللّه صاحب هذا المنهج » وثقتها به » وتوكلها عليه. 

هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته » وهذه هي خحطته الحركية ووسيلته .. 

وهذه هي الحقيقة الي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو يربيها بأحداث معركة 
أحد وبالتعقيب على هذه الأحداث .. 

حينما قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة. وحينما 
قصرت في اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفها. وحينما غفلت عن تلك الحقيقة الأولية 
أو نسيتها وفهمت أنه من مقتضى كوفها مسلمة أن تنتصر حتما بغض النظر عن تصورها 
وتصرفها - حينئذ تركها الله تلاقي المزيعة وتعاني آلامها المريرة. ثم جاء التعقيب القرآني 
يردها إلى تلك الحقيقة : «أوَلَمً أَصَابَئَكُمْ مُصيبَة قَد أصبكُمْ مليْها فلكم : أَنَى هذا؟ قل هُوَ 
ولكنه - كما قلنا في سياق ارات ل شوقن سكلة وزره الم و 
بل يصلهم بقدر الله من وراء الأسباب والنتائج ويكشف لهم عن إرادة الخير مم من وراء 
الابتلاء » الذي وقع بأسبابه الظاهرة من تصرفاقم الواقعة .. 
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إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري » ويتأثر بتصرف البشر إزاءه 
.. هو خير في عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصلح الفطرة 
البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها . 

ذلك أن حقيقة الإبمان لا يتم تمامها في قلب حت يتعرض بحاهدة الناس في أمر هذا الإيمان. 
جاهدقم باللسان بالتبليغ والبيان ومجاهدقم باليد لدفعهم من طريق الحدى حين يعترضونه 
بالقوة الباغية .. وح يتعرض ف هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد » والصبر على 
الأذى » والصبر على المزعة » والصبر على النصر أيضا - فالصبر على النصر أشق من 
الصبر على الهزيمة - وح يتمحص القلب » ويتميز الصف » وتستقيم الجماعة على 
الطريق » وتمضي فيه راشدة صاعدة » متوكلة على الله. 

حقيقة الإبمان لا يتم تمامها في قلب حت يتعرض بجحاهدة الناس في أمر هذا الإيهان. لأنه 
يجاهد نفسه أولا في أثناء بجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا , 
وهو قاعد آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس » وفي الحياة » لم تكن لتتبين له أبدا بغير 
هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته » وبعاداته وطباعه . وبانفعالاته 
واستجاباته » ما لم يكن ليبلغه أبدا » بدون هذه التجربة الشاقة المريرة. 

وحقيقة الإبمان لا يتم تمامها في جماعة » حت تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحيق 
يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقة 
اللبنات الي تتألف منها. مدى احتمال كل لبنة » ثم مدى تماسك هذه اللبنات في ساعة 
الصدام. 

واقك ا ها رالا لاك مويف نمك أن يوليه التعياعة التتلمة عردو نيحا :ا اجت اق 
«أحد» وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة. وهو يقول لما » بعد بيان السبب 
الظاهر في ما أصاها : «وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ القَقَى الْجَمْعان فبإِذْن الله » وَليَْلَمَ المُوْمنِينَ 
وَلِيَعْلَم الْذِينَ ناققو» .. وهو يقول : «ما كان الله ليَدَرَالْمُؤْمنِينَ عَلى ما أَنكُم عَلَيْه حتّى 
يَمِيرَ الْحبيث من الطَيّب». ثم .. وهو يردهم إلى فد الله حك بكو اينات 
والوقائع جميعا فيردهم إلى حقيقة الإبمان الكبرى الي لا يتم إلا باستقرارها في النفس 


مدنا 


المؤمنة : «إن اكتقطى ناد مشر لقره ووم مل ٠‏ وتلك الام داولها بيْنَ الناس. 
لعل الله الذِينَ آمَنُوا » وَيْْحدَ منْكُمْ شهّداء. وَاللُّ لا يُحب الظَالمِينَ » وَليْمَخُصَ اللَهُ 
لحي امو ان الكافرِين» .. 

وارقن قير عق الايةس قبن الله وتدريزة وسكمنه 1ه روزا كيتاي «الأستدانة 
والأشخاص والحركات . 

وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل » يستقر في النفس من وراء الأحداث » والتعقيب 
المنير على هذه الأحداث. 

١‏ - وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس البشرية 
وطبيعة الفطرة الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري » ومدى ما بمكن أن يبلغه في تحقيق 
المنهج الإلحي : 

إن النفس البشرية ليست كاملة - في واقعها - ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو 
والارتقاء » حى تبلغ أقصى الكمال المقدر لما في هذه الأرض. 

وها نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية - كما هو وعلى الطبيعة - ممثلا في 
الجماعة الي تمثل قمة الأمة الي يقول الله عنها : «ككمْ خَيْرَ أمّة أخْرحَت لنّاسِ» .. وهم 
أصحاب محمد - ولِةْ - المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فماذا نرى؟ نرى 
مجموعة من البشر » فيهم الضعف وفيهم النقص » وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم : 
«إن الِّينَ نولا منْكُم يوم التَقَى الْجَمّعان ِنَم ات الشيطان بِبَعْضٍ ما كَسَبُوا مك 
عَمَا اللَهُ عَنْهُةُ». ومن يبلغ أن يقول الله عنهم : «حَنَّى إذا فشلَكُمُ وَتَنارَعَُمٌ في الأمْرٍ» 


عن 
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وعضيت من بكددها أزاكه إنا حون + متك قن دريل الانيا ومتكم من يريك الاغعرزة عانم 
صَرَفكمْ عَنْهُمُ .. وفيهم من يقول الله عنهم : «إذ هَمَّتْ طائفتان منْكمْ أن تفشّلاء 
وَالله وليهما » وَعَلى الله فليَتكل المؤمئون» .. وفيهم من ينهزم وينكشف » وتبلغ منهم 
المزقةعنا وسقه الله مبيحاتة بقوله راد تصعدون ولا تلووة على أحنتد والرمشيوؤل 


يدعو كح قنع أخر اك فأنابَكَمْ ما بِكَمٌ لكَبْلا تَحرَتُوا عَلى ما فائكُمْ ولا ما أصابكم» 0 


وحودنا 


وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكنهم كانوا في أوائل الطريق. كانوا في دور التربية 
والتكوين. ولكنهم كانوا جادين في أذ هذا الأمر » مسلمين أمرهم لله » مرتضين قيادته 
؛ ومستسلمين لمنهجه. ومن ثم لم يطردهم الله من كنفه » بل رحمهم وعفا عنهم وأمر نبيه 
- هله - أن يعفو عنهم » ويستغفر لحم » وأمره أن يشاورهمفي الأمر . بعد كل ما وقع 
منهم » وبعد كل ما وقع من حراء المشورة! نعم إنه - سبحانه - تركهم يذوقون عاقبة 
تصرفاتهم تلك » وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير .. ولكنه لم يطردهم خخارج الصف » 
ول يقل لهم : إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر » بعد ما بدا منكم في التجربة مسن 
النقص والضعف .. لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم », ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم 
بالتعقيب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات. في رحمة وفي عفو وف 
سماحة كما يربت الكبير على الصغار وهم يكتوون بالنار » ليعرفوا ويدركوا وينضجوا. 
وكشف لم ضعفهم » ومخبات نفوسهم , لا يفضحهم بماء ويرذهم » ويحقرهم.ء ولا 
ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا. ولكن ليأحذ بأيديهم » ويوحي إليهم أن يتقوا 
بأنفسهم ولا يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين. 

ثم وصلوا .. وصلوا في النهاية » وغلبت فيهم النماذج الي كانت في أول المعركة معدودة. 
وإذا هم في اليوم التالي للهزعة والقرح » يخرحون مع رسول الله - ول - غير هيّابِين ولا 
مترددين ولا وجلين من تخويف الناس لحم حي استحقوا تنويه الله ؛هم : «الّذِينَ قال لَيْمُ 
ناس إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ » فَرادَهُمْ مانا » وقالُوا : حَسْيْنَا اله وَنَهْمَ 
الوَكيل» .. 

ولما كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا .. تغيرت معاملتهم » وحوسبوا كما يحاسب الرحال 
الكبار. بعد ما كانوا يربتون هنا كما يربت الأطفال! والذي يراحع غزوة تبوك في سورة 
براءة ونواخذة الله ورسوله لبف القاذثل التخلفين تلك المواخيدة العسيرة:+ يد الكرزق 
واضحا في المعاملة ويجد الفرق واضحا في مراحل التربية الإلحية العجيبة. كما يجد الفارق 
بين القوم يوم أحد » والقوم يوم تبوك .. وهم هم .. ولكن بلغت همهم التربية الإلحية هذا 
المستوي السامق .. ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا. وظل فيهم الضعف » والنقص » والخطأ. 


ملدلا 


ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. 

ها الطبيعة البشرية الي يحافظ عليها هذا المنهج ولا يبدا أو يعطلها , ولا يحملها مالا 
تطيق. وإن بلغ بما أقصى الكمال المقدر لما في هذه الأرض. 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية » لتحاول وتبلغ » في ظل 
هذا المنهج الفريد. 

فهذه القمة السامقة ال بلغتها تلك الجماعة » إنما بدأت تنهد إليها من السفح الذي 
التقطها منه. وهذه الخطى المتعثرة في الطريق الشاق زوالتها جماعة بشرية متخلفة في 
الجاهلية. متخلفة في كل شيء. على النحو الذي عرضنا نماذج منه في سياق هذا الدرس 
.. وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك المرتقى السامي » 
مهما تكن قابعة في السفح. ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة » فيجعلها وليدة معجزة 
خارقة لا تتكرر. فهي ليست وليدة خحارقة عابرة. إنما هي وليدة المنهج الإفهي . الذي 
يتحقق بالجهد البشري » في حدود الطاقة البشرية - والطاقة البشرية كما نرى قابلة 
للكثير! هذا المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة ال هي فيها » ومن الواقع المادي الذي هي 
فيه. ثم بمحضي يما صعدا كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذحة .. من السفح 
.. ثم انتهى بما في فترة وجيزة لم تبلغ ربع قرن من الزمان » إلى ذلك الأوج السامق .. 
شرط واحد لا بد أن يتحقق .. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج. أن تؤمن 
به. وأن تستسلم له. وأن تتخذه قاعدة حياتها » وشعار حركتها » وحادي خطاها في 
الطريق الشاق الطويل .. 

١‏ - وحقيقة ثالئة مخضت عنها المعركة والتعقيب عليها .. حقيقة الارتباط الوثيق في 
منهج الله بين واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة » ويين كل معركة تخوضها مع 
أعدائها في أي ميدان. الارتباط بين العقيدة والتصور والخلق والسلوك والتنظيم السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي .. وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة .. فكل هذه عوامل 


أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزية. 
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والمنهج الإلمي - من ثم - يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحياة البشرية. 
مساحة متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة. 
والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل الترابط والتناسق. بين هذه الساحات كلها والتقط 
والخطوط والخنيوط .. وهذه ميزة ذلك المنهج الكلي الشامل » الذي يأخذ الحياة جملة ء 
ولا يأحذها مزقا وتفاريق. والذي يتناول النفس وال حياة من أقطارها جميعا » ويلم خيوطها 
المتشابكة المتباعدة » في قبضته » فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب النفس 
بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام. 

ومن تماذج هذا التجميع » وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه - في التعقيب القرآني 
- عن الخطيئة » وأثرها في النصر والمزيمة. فهو يقرر أن المزعة كانت موصولة بالشيطان 
الاق ]نعم عشت الذزى مؤلوا نشي نا سوا 3 ورد الي تر واتشك لقره امسن 
الْجَمْعان نما اسْرَلّهُمُ الشَيْطان ببَعْضٍ ما كُسَيُوا» .. كما يقرر أن الذين قاتلوا مع الأنبياء 
ووفوا - وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به - بدأوا المعركة بالاستغفار من 
الذنوب : 

« وَكََيّنْ من َب قائل مَعَهُ بيُونَ كثيرٌ » فما وَهْنُوا لما أَصَابَهُمْ في سيل الله ء وما 
صَعُفُوا وَمَا استتكاثوا - وَاللَهُ يُحبُ الصَّابِرِينَ - وما كان قَولَهُمْ نا أن قالوا : ريّنَا اغْفرٌ 
ّنا نينا » وَإمْراقنا في أَمْرِنا » وتيت أقدامنا » وَانْصْرْنا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ. فَآتاهُمُ الله 
وا ات سر براقت اناه قرو الل سا مسي وي وق خيائشة الحبافك 
المسلمة يسبق يه لها عن الوهن والحزن ثي المعركة » توجحيهها للتطهر والاستغفار : 
«وسارعُوا إلى مَغْفرَّة من رَبْكُم » وَحَنّة عرفا لمارا وال ل اتوك لحني : 
اليو شرن في المتاء والفترا والكاطماك لَْبْظَ » وَالْعافِينَ عَن النَّسِ , وَاللَهُ يُحبُ 
الْمُحْسِينَ » وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أَوْ ظَلّمُوا أَلْفْسَهُمْ » ذَكَرُوا الله فَاستغْفَرُوا لذْنُوبِهِم 
- وَمَنْ يَغْفرُ الذُوب إِلَا اللَّهُ - وَلَمْ يُصرُوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» .. ومن قبل يذكر 
عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية : «ضُْربت عَلَيْهمُ الذلة أيْنَ ما 


3 


ارات ال ين للد حل بعر ارك رار خض بر ااانه ريك بك لصوم 


- 


الْمَسكنَة. ذلك بِأنّهُمْ كانوا يَكْفرُونَ بآيات الله » وَيَُُْونَ الأنْبياءَ بيْر حَقّ » ذلك بما 
حضوا وكاتوا كدو 

وكذلك نحد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما نجد 
الكلام عن «التقوى» وتصوير حالات المتقين » يتخلل سياق السورة كلها بوفرة 
ملحوظة. ويربط بين جو السورة كلها - على اختلاف موضوعاتّها - وجو المعركة. كما 
بحد الدعوة إلى ترك الربا » وإلى طاعة الله والرسول ؛ وإلى العفو عن الناس » وكظم 
الغيظ » والإحسان . .. وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاحتماعية .. والسورة 
كلها وحدة متماسكة في التوحيه إلى هذا اللهدف الأساسي الهام. 

4 - وحقيقة رابعة .. عن طبيعة منهج التربية الإسلامي .. فهو يأخذ الجماعة المسلمة 
بالأحداث » وما تنشئه في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات » ثم يأغعذهم 
بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي يمثله التعقيب القرآن على غزوة أحد .. وهو 
في التعقيب يتلمس كل حانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة » ليصحح تأثره , 
ويرسب فيه الحقيقة الي يريد لها أن تستقر وتستريح! 

وهو لا يدع جانبا من الجوانب » ولا خاطرة من الخواطر » ولا تصورا من التصورات » 
ولا استجابة من الاستجابات » حت يوجه إليها الأنظار » ويسلط عليها الأنوارء 
ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة » ويقف النفس 
تحاهها مكشوفة عارية وبذلك بمحص الدخائل » وينظفها ويطهرها في وضح النور 
ويصحح المشاعر والتصورات والقيم ويقر المبادئ الي يريد أن يقوم عليها التصور 
الإسلامي المتين » وأن تقوم عليها الحياة الإسلامية المستقرة .. مما يلهم وحوب اتخاذ 
الأحداث الي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق 


وننظر في التعقيب على غزوة أحد » فنجد الدقة والعمق والشمول .. الدقة في تناول كل 
موقف » وكل حركة . وكل خالحة والعمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها 
الدفينة والشمول لحوانب النفس وجوانب الحادث. ونحد التحليل الدقيق العميق الشامل 


للأسباب والنتائج. والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف » المسيرة للحادث » كما جد 
الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجا 
عميقا عنيفا » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف » والتعقيب. فهو وصف حي »ء 
يستحضر المشاهد - كما لو كانت تتحرك - ويشيع حولا النشاط المؤثر والإشعاع النافذ 
» والإيحاء المثير. 

ه - وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية المنهج الإلحي .. فمن وسائل هذا المنهج لإنشاء 
آثاره في عالم الواقع » مزاولته بالفعل » فهو لا يقدم مبادئ نظرية » ولا توحيهات مجردة 
.. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته..وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة » 
هو موقفه إزاء مبدأ الشورى .. 

لفك كافد:ق الخطاطة وسو اللدءت ولاك أن ضشية اللماعة المسلية تلك التتجرية المرزيزة 
؛ الى تعرضت لما - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب » والعدو رابض في 
ذال أشوارها فرق د قول' كان:ق' ابطلافة سول للم ع وك أن عيب الفما عي 
المسلمة تلك التجربة المريرة الي تعرضت للا » لو أنه قضى برأيه في حطة المعركة » مستندا 
إلى رؤياه الصادقة وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع حصينة ولم يستشر أصحابه » أو لم 
يأحذ بالرأي الذي انحلت المشورة عن رححانه في تقدير الجماعة! أو لو أنه ربحجع عن 
الرأي عند ما سنحت له فرصة الرحوع » وقد خرج من بيته » فرأى أصحاب هذا الرأي 
نادمين أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد! ولكنه - وهو يقدر النتائج كلها - 
أنفذ الشورى. وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي تحابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة 
الجماعية » وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي » وتبعة العمل. لأن هذا في تقديره - كَل - 
وفي تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه » أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن تحنيب 
الجماعة تلك التجربة المريرة. فتجنيب الجماعة التجربة معناه حرماها الخبرة » وحرمافها 
المعرفة » وحرمانها التربية! ثم يجيء الأمر الإمهي له بالشورى - بعد المعركة كذلك - تثبيتا 
للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة. فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية »ء وفي 
إيضاح قواعد المنهج من ناحية .. 


إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حي تستعد الأمة لمزاولته! فهو يعلم أنها لن تستعد أبدا 
لمزاولته إلا إذا زاولته فعلا » وأن حرماها من مزاولة مبادئ حياتها الأساسية - كمبداً 
الشورى - شر من النتائج المريرة الي تتعرض لا في بدء استعماله » وأن الأخطاء في 
مزاولته - مهما بلغت من الحسامة - لا تبرر إلغاءه » بل لا تبرر وقفه فترة من الوقتاء 
لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاي » ونمو خبرتها بالحياة والتكاليف. بل هو إلغاء لوجودهما 
كأمة إطلاقا! وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى - بعد كل ما كان من نتائج 
الشورى ف المعركة : «قاغف عَنْهُمْ » وَامْتَْفر لَّهُمْ » وَشَاورْهُمْ في الْأمْر». 

كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول - هله - عند ما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين » واعتباره هذا ترددا وأرححة. وذلك 
لصيانة مبدأ الشورى ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرحح الدائم » والشلل الحركي. فقال 
قولته التربوية المأثورة : «ما كان لنبي أن يضع لأمته حي يحكم الله له» .. ثم جاء التوحيه 
الإلمي الأخير : «فإذا عَرَمْت فتَوَكَل عَلَى الله .. فتطابق - في المنهج - التوجيه والتنفيذ 


5 - وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة الي 
صاحبت رسول الله - َه - وال تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله .. وهي حقيقة 
نافعة لنا في طريقنا إلى استعناف حياة إسلامية بعون الله .. 

إن منهج الله ثابت » وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو يقربون من هذا الملنهج , 
ويخطئون ويصيبون ف قواعد التصور وقواعد السلوك. ولكن ليس شيء من أخطائهم 
محسوبا على المنهج » ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة. 

وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك » فإنه يصفهم بالخطأ. وحين ينحرفون عنه فإنه 
يصفهم بالانحراف. 

ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم - مهما تكن منازلهم وأقدارهم - ولا ينحرف هو 
ليجاري انحرافهم! ونتعلم نحن من هذا , أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنه 
من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة , وأن يوصف 


المحطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه - أيا كانوا - وألا تبرر أحطاؤهم 
وانحرافاهم أبدا » بتحريف المنهج » وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل أخطر 
على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف .. فالمنهج أكبر 
وأبقى من الأشخاص. والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه 
المسلمون في تاريخهم. وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام المواققة للمسنهج 
ومبادئه وقيمه الثابتة .. وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام » وعلى تاريخ 
الإسلام نما يحسب على أصحابه وحدهم » ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه : 
من حطأ أو انحراف أو خروج على الإسلام .. إن تاريخ «الإسلام» ليس هو تاريخ 
«المسلمين» ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان! إن تاريخ «الإسلام» هو تاريخ 
التطبيق الحقيقي للإسلام » في تصورات الناس وسلوكهم » وف أوضاع حياهم » ونظام 
مجتمعاتهم .. فالإسلام حور ثابت » تدور حوله حياة الناس في اطار ثابت. 

فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار » أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا » فما للإسلام وما لهم 
يومئذ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام » أو يفسر يما الإسلام؟ بل ما 
لهم هم يوصفون بأهم مسلمون إذا خحرحوا على منهج الإسلام » وأبوا تطبيقه في حياتهم , 
وهم إنما كانوا مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج في حياتقم ء لا لأن أسماءهم أسماء 
مسلمين » ولا لأنهم يقولون بأفواههم : إنهم مسلمون؟! 

وعدنها أراكءاللة حاسسينه ات أن بعلي لاذية املد ودرعن: يكقيي أعظام افده 
المسلمة » ويسجل عليها النقص والضعف », ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها » ويعفيها من 
جرائر النتقص والضعف في حسابه. وإن يكن أذاقها جرائر هذا النتقص والضعف في ساحة 
الابتلهء! ”7 


5 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 7١١‏ 577) 
يق 


المبحث الخامس عشر 
تمحيص المؤمنين من ذنوبهم 


0 . قال الله تعالى : ( وَتلْكَ الأَيّامُدَاوُِهَا قَيْنَ 
النّاسِ وَلَعلَم الله لّذِينَ آمنُوا و5 ينَحَدَ مِنَكُمْ شُهدَاءَ وَاللَهُ لا يُحبُ الظَّالمِينَ (. 5) 
لسخْص الله لذن آمو بسحف كفن و0141 أم حَسيك أن توا اكه وكا 
يعلّم اللَهُ الّذِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ وَيَعلَمَ الصّابرِينَ ) آل عمران/ .١55-١1‏ 

إن كم قَذ أَصَابتَكُمْ حرَاح ٌ ؛ وقتل منْكُمٌ رَجَالَ يَوْمَ أحُد » فَقَدْ أُصّاب أَعَدَاءَكُمْ قريب 
مما أَصَابَكُمٌ » فلا يبي لَكُمْ أن تَفْعْدُوا وتَتفَاحَسُوا عَنِ الجهّاد سَبّب ما أَصَابَكُمْ ) 
تالت كرا تذرشق أن اسنف زو زثر رتل نا اشرق قفي اخد فلم لتضفواء 
وَل يَقعْدُوا عن الإِعْدَاد للْحَرْب بوتاشر ها وم علي لاطارم : ؛ فكيّف تَتَرَددُونَ وَأَلْكُم 
على حن + وال وحدكم تصثرة »وبختل العافنة | : ؟ ومن من الله تَعالَى مُدَاوْلَة الآَيام 
بين اناس © قمر تكرن الكلية للبَاطل عَلَى الحَقَّ » إذَا عد له أكلة وانخاطرا + واس 
اهل اللي ووم كرون علب للْحَقَّ عَلَى البَاطل . وَلَكنَ العَاقبَةَ تَحُونْ دائماً للْحَقّ وَأَمْله 
قلأ كال تفي (أزبوة قل الطارويخ الساددن متما و رلقعااء من المومنينَ رَجَالاً 
لكرئيع بالشهاةة . 

وَيُدَاوِل لله الأيّامَ بين النّاسِ ليمير المؤْمنينَ الصّادقِينَ » من الْنَافقِينَ ‏ وَلمَطْهُرَ فوس بَحْضٍ 
ضُعَفَاء لمْؤْمنِينَ من كُدُورَتهًا » فَتَصْفُوٌَ مما شَانَهَا وَعَالَطَّهَاء ولا يحون اليك إلا 
بِالتَجَارب الكثيرة » وَالامتحَان بالشذائد» وليكون اذ وإطنية في سيل الله وسيل 
لتَدمير الكَافرِينَ الذينَ إذا ظفرُوا بَعُوا وَبَطِرُوا . 

ولا تقر اكه لالخارن ابقل قن أن ةرذ تفال ولتم فلي امد 
وَالجهّاد ليَرَى صلق لِعَانَكُمْ » وَيْرَى مَنْ يُسْتَجِيبُْ لله » وَيُخْلصُ في طَاعَفه » وَققال 
ل ان 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 47) 


" ولا تحتاج هذه الآيات الكريمة إلى شرح أو بيان » لمن يعيش هذه المعركة بمشاعره » 
وقارك فيا برخدائف ريون فيا الأنعداك بالمير ان الذي أقائة اللدحين عياده اموا حر 
أمورهم عليه! فأولا : لقد احتلف أمر المسلمين فى هذه المعركة .. قبل أن يخرحوا إليها .. 
وهذا الخلاف ‏ أيّا كان هو عامل ضعف » وداعية فتور ووهن .. 

وكان من أولى وصايا الإسلام للمسلمين » أن يحذروا هذا الداء » وأن يجتنبوه فى كل ما 
يأحذون وما يدعون من أمور : « ولا تَنارَعوا فتَفُشَلُوا 520 0 » (55: 
الأنفال). 

وثانيا : لم يقم أمر المسلمين جميعا فى هذه المعركة على ما وصّاهم الله به » ولفتهم إليه ؛ 
قبل أن يدخلوا المعركة » وذلك ف قوله تعالى : « بَلى إن تَصبرُوا ونوا وَيَأَنُوكُمْ من 
فَوْرهمٌ هذا يُمَدد كذ رَبكُمْ بحَمْسّة آلاف من الْمَلائكة مُسَومِينَ » (5؟١١‏ : آل عمران). 
ا ل ا ال 
المسلمين يومئذ معركة أحد إلى معركة بدر » وحسبوها بحسايبها .. فما أن رأوا ريح 
النصر قب عليهم » وتكاد تسلم أعداءهم لأيديهم » حتى أعفوا أنفسهم من مئونة القتال 
» وتركوا المعركة للملائكة تتمها كما بدأتها!! وذلك تقدير فيه كثير من البعد عن الطريق 
الذي أقامهم الله عليه فى تلك المعركة » وهو أن يكسبوها بأيديهم » وبصبرهم وتقواهم. 
وإنه لو عترت الأمور على هذا التقدين الذي قتروه + 1 كان بلاء ولا اخفان ٠.‏ ون ثم 
فلا ثواب ولا جزاء .. إذ بم يثابون ؟ وعلى أي شىء يجزون ؟ وما فضل المجاهدين على 
القاعدين ؟ بل ما فضل المؤمنين على الكافرين ؟ « أَمْ حَسَيكُمْ أن تَدَعْلُوا الْحَنةَ وما يَعلّم 
الله لَذِينَ حاهَدُوا منْكُمْ وَيَعْلَم الصَّابِرِينَ » ؟ 

إن بلاء المؤمنين وجهادهم » هو الذي يكشف عن إكافهم » ويعطى الدليل العملي لهم 
وللنّاس » أَنْهم مؤمنون حقاء وأنهم أدوا حقّ هذا الإيمان » بلاء وجهادا. 

وى قوله تعالى : « وَلَمًا يَعْلَم الله الْذِينَ حاهَدُوا منْكُمْ ويَعْلَمَ الصابرِينَ » لا يتعلق علم 
الله بجهادهم وصبرهم. فعلم الله واقع على ما كان منهم وما سيكون قبل أن يكون »ء 
ولكن المراد بالعلم هنا » علم المعلوم فى حال وقوعه » أي علمه على الصفة الي وقع عليها 


.. وهذا وإن كان واقعا فى علم الله » إلا أنه علم غيب لما سيقع » والمراد بالعلم هنا علم 
الشهادة لما وقع. 

والذي ههه الكيات الك نل عقا عن هد طرثت. يذهو عراء جيل من الله 
سبحانه وتعالى للبىّ وللمؤمنين ..ففى قوله تعالى : « ولا تَهنُوا ولا تَحْرَُوا وَأَنكمُ الَعْلَونَ 
» نفحة من الله » تترل على البىّ وعلى المؤمنين معه » يما يهوّن عليهم كل صاب » 
ويجلو عن صدورهم كل هم وحزن! وهل مع قول العزيز الرحيم : « ولا تهنوا ولا 
تَحَرَنُوا » يكون ما يوهن ويضعف », أو يبقى ما يسوء ويحزن ؟ 

وسبحانك ربى! ما أوسع رحمتك » وما أعظم فضلك . وما أكثر برك بالمؤمنين , 
ورعايتك للمجاهدين!! تبتليهم فى أموالهم وأنفسهم » لتضاعف لهم الأحر » وتعظم لهم 
المثوبة » ثم تعود بفضلك ورحمتك فتعافيهم مما ابتليتهم به » وتملاً قلووكم سكينة ورضى 
ومطمزة ها شوق البيلم من رتهاف ووشزيات 1 وى قوله تعالى باو ا سف السناغلزن © 
حكم من لدن حكيم عليم » حكم به للمؤمنين أن يكونوا دائما فى المنزلة العليا فى هذه 
الحياة .. لهم العزة والغلب على أعدائهم أبدا » مصداقا لقوله تعالى : « وَلَنْ يَجْعَلَ الْلَْهُ 
للكافرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سبيلًا » ١51‏ : النساء) وف قوله تعالى : « إن كم مُوْمنِينَ » 
تثبيت للمؤمنين على الإيمان .. 

وأنهم إذا ثبتوا على إمانهم » وأعطوا هذا الإيمان حقه من الصبر والتقوى , فإنهم لن يهنوا 
ولن يحزنوا أبدا » وأهم الأعلون أبدا .. 

النَّاسِ » هو عزاء آخر للمؤمنين لما أصيبوا به فى أنفسهم , ولما أصيبوا به فى أهليهم .. 
وأنهم إن يكونوا قد أصيبوا اليوم مما يولم ويوجع , فقد أصابوا هم أعداءهم مما يولم 
ويوحع! ثم ليعلم المؤمنون من هذا أن طريقهم فى مسيرقهم مع الإسلام ليست كلها يوما 
واحدا كيوم بدر » بل إفهم سيغلبون ويغلبون » ويقتلون ويقتلون » ويصيبون ويصابون .. 
وهكذا الدنيا .. وتلك سئّة الحياة فيها .. لا تدوم على وجه واحد » بل هى وجوه متقلبة 
متغيرة! تقبل وتدبر » وتضحك وتبكى .. 


وذلك هو الذي يعطى الحياة حيوية » وهو الذي يغرى الناس بالسعي والعمل » لينتقلوا 
من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع .. ولو أذ الناس بوضع ثابت مستقر ‏ ولو 
كان ذلك فى أحسن حال » وأمكن وضع لاتت فى أنفسهم نوازع التطلعات إلى 
المستقبل » ولخمدت فيهم جذوة الحماس للكفاح والنضال. 

وقوله تعالى : « وَليَعلَمَ اله الَذِينَ آمنُوا ويَنّحْدَ منِكُمْ شهّداء » بيان لحكمة اللّه من هذا 
الابتلاء .. ففى هذا الابتلاء » وتحت وطأة القتال » ينكشف إعان المؤمنين » ويعرف ما 
عندهم من صدق وبلاء .. فيكتب لهم ما كان فى علم الله » وما وقع منهم » وهو أفهم 
مؤمنون مجاهدون! وق قوله تعالى : « وَيَنْذَ منْكُمْ شهّداءَ » إشارة إلى أن جماعة المؤمنين 
الذين كانوا مع الى فى أحد ‏ كانوا جميعا على درحة عالية من الإيهان »ء وأن أنزهم 
درحة فى هذا الإبمان كان مؤهلا لأن يكون فى عداد الشهداء » ولهذا حاء قوله تعالى : « 
وَيَتُدَ منْكُمٌ شُهّداءَ » خطابا لحم جميعا » وكان نسق النظم أن يجىء هكذا : « وَليَعلَم 
لَه الذِينَ آممُوا ويَنْحدَ منْكُمْ شُهّداء » » ولكنّ هذا يعرك بعص اعاهدين عن أن بكريو 
ف المؤمنين » الصالحين لأن يتخذ الله منهم شهداء .. 

وى قوله تعالى : « وَيتْحَدَ » إشارة كريعة إلى هذا المقام الكريم الذي يرتفع إليه الشهداء , 
وأنهم خيار المؤمنين » والمصطفين منهم » ولهذا اتخذهم الله شهداء .. إذ الاتخاذ أذ عن 
اخختبار واختيار .. وق قوله تعالى : « وَاللهُ لا يُحبُ الظَالمِينَ » تحريض للمسلمين على 
قتال المشركين » واحتمال المكروه فى سبيل إضعافهم أو القضاء عليهم » لأفم ظامون 
لأنفسهم » بصرفها عن الهدى إلى الضلال » وظالمون للإنسانية إذ هم قوى شريرة عاملة 
على طمس معالم الحدى وصدّ الناس عن الخير .. « وَاللَهُ لا يحب الظَالمِينَ » ومن لا 
عد للد قوسد الن فيه عن أولياء؛ الله أن تعاموف + قاضو عق الذفق اديع 
يرمى به نفسه » ويصيب به الناس. 

وقوله تعالى : « وَلَيْمَخّص الله الَدِينَ آمنُوا وَيَمْحَقَ الكافرينَ » أي من تمام حكمة هذا 


الابتلاء فيما بين المؤمنين والكافرين أن بمحّص الله المؤمنين يهذا الابتلاء » ويتقيهم من 


دخائل الضعف والوهن » .مملاقاة الشدائد والصبر عليها » كما أن فى هذا الابتلاء إضعافا 
لشوكة الكافرين وتوهينا لقوى البغي والعدوان » المتربصة بالإيعان وبالمؤمنين. 

وقوله تعالى : « أَمْ حسم أن تَدَحْلُوا الْجَنّه وَلَما يعم اللُّ الْذِينَ حاهَدُوا منْكُمْ وَيَعْلمَ 
الصَّابرِينَ » ينان اع للتحكحة يتن هذ الأفلاه التي ابقلى الله جد المومفيف وى تحال 
الكافرين » وهو أن هذا الابتلاء هو الذي يكشف عن إان المؤمنين » وصبرهم على 
المكروه » واحتمالهم الأذى فى سبيل الله » وذلك هو الذي بميز الخبيث من الطيب ء 
وفهل الكل مكاند عق للد قيلت العا متاروى: العا برين بين و السهار مسحي كين 
نر 

"انظروا أيها المسلمون فأنتم أولى بالنظر والاعتبار » انظروا إلى من تقدمكم من الأممء 
شوروااق الأرض عه دوا عل: المان الماضيى شتجكدون أن النتطريقا نخدا نا علق 
: ممنّة الله ولَنْ جد لسّنّة الله تبْدِيلًا فإن أنتم أيها المسلمون سرتم سير الطائعين الموفقين , 
وصلتم إلى ما وصلوا إليه حتما » وإن سرتم سير العصاة المكذبين كانت عاقبتكم خسرا » 
وفي هذا تنبيه لمن خالف البي كله يوم أحد. 

فكأنهم انتصروا يوم بدر لسلوكهم سبيل الطائعين المتوكلين على الله وهزموا يوم أحد 
لأنهم تنازعوا ففشلوا وخالفوا أمر الرسول ولم يصبروا ول يتقوا كما أمروا » ففي الآية 
الكريمة سبيل الأمن والنوف » وفي طيها الوعد والوعيد » والقرآن الكريم يشير في جملته 
إلى أن مشيقة الله تسير على نظم ثابتة قد ربطت فيها الأسباب بالمسببات وإن يكن الله 
قادرا على كل شيء » ففي الحرب أو الزرع أو التجارة مثلا إذا سار فيها صاحبها على 
الطرق المألوفة والنظم المحكمة بجح وإن كان شريرا بحوسيا. وإن جانب المألوف وركب 
رأسه واتبع غير المعقول كان من الخاسرين ولو كان شريفا علويًا » وأحق الناس بالسير 
على المعقول والاستفادة يمدى القرآن هم المؤمنون في كل ما يأتون ويذرون والسير في 
الأرض ومشاهدة الآثار أثبت في معرفة الأخبار من التاريخ ورواية الأخبار « فماراء 


كمن سمعا » . 


''' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )5.١0‏ 


املف 


كل إنسان له عقل يفكر به يعرف أن لله سنة في الكون لا تختلف عند جميع الناس في كل 
العصور مؤمنهم وكافرهم » وبرهم وفاجرهم والله يهدى من يحب إلى صراط مستقيم. 
فبيان سنن الكون للناس جميعا » وإن كون ما ذكر هداية وعظة فهو خاص بالمتقين لأفم 
سوق كدف الهو 3خ للك الكناي 0 ب فين ماف للمقية ولد قال اللسة هنل بيحان 
وإذا كان المؤمنون هم المنتفعين ما ذكر يجب ألا يضعفوا لما أصايهم من مس السلاح عند 
القتال وما يلزمه من التدبير » ولا يحزنوا على من قتل منهم في أحد فهو شهيد مكرم عند 
الله يوم القيامة » وما وقع ليس نصرا للمشركين ولكنه درس شديد للمسلمين » ولذا 
ورد عن النبي كله : « لو حيرت بين الهزيعة والنصر يوم أحد لاخترت الهزعة » 

ما في تلك الغزوة من التربية لكم على تحمل المشاق وبيان أن خحروحكم على نبيكم 
ومخالفة أمره خحروج على سنة الله في أسباب الظفر فلا تعودوا لمثله أبدا!! وكيف تمنون 
وتحزنون والحال أنكم الأعلون ممقتضى سنة الله في جعل العاقبة للمتقين ؟ ألا تعلمون أن 
قتلاهم ثي النار وقتلاكم في الجنة ؟ ! والمراد بالنهى عن الوهن والحزن التنهى عن 
الاستسلام إلى ذلك » بمعين التأهب والاستعداد مع العزيمة الصادقة والتوكل على الله 
والوثوق بالنصر » فإن الله وعد بذلك إن كنتم مؤمنين فاعملوا يهذا. 

وكيف تضعفون ولا تعلمون حقيقة ما أصابكم من الألم » فأنتم إن أصابكم ألم في أحد 
فقد أصاب الكفار ألم أكثر منه في بدر » وإن هزمتم في أحد فقد انتصرتم في بدر. 

فيوم لنا ويوم علينا ويوما نساء ويوما نسر 

والأيام دول » والحرب سجال » وتلك الأيام نداوهها بين الناس فنجعل للباطل دولة ف يوم 
» وللحق دولة في أيام » والعاقبة والنصر في النهاية للمتقين الصابرين كل ذلك ليستقر 
العدل ويعم النظام ويعلم الناس أن الدنيا إن سلك طريق النجاح والفوز .. فعل اللّه ما 
فعل مع المؤمنين لحكم يعلمها وليتحقق إان المؤمنين ويظهر واضحا ء ولذا 

قال النبي ولدٌ بعد موقعة أحد : « لا يذهب معنا في القتال (غزوة حمراء الأسد) إلا من 


قاتل » 


للف 


فذهب المؤمنون وهم في أشد التعب والنصب ليَْلم الله الْذِينَ آممُوا هذه العيارةء أبعالنت:ا 
تفيد تحقيق الإبمان وحصوله في الخارج حى يحصل علم اللّه به » فإذا علم الله يمان فلان 
كان لا بد أن يكون إيمانه حاصلا في الواقع » إذ علم الله لا بد أن يكون مطابقا للواقع , 
وعلى ذلك فالمعيئ : فعل الله بكم ذلك لحكم هو يعلمها وليتحقق إمان المؤمنين ويظهر. 
وليكرم الله أناسا منكم بالشهادة والقتل في سبيل الله والاستشهاد درحة عظيمة سيأتى 
بيانها فأولئك مَعّ الذينَ نعم الله علَيْهم من النبيّينَ وَالصّدُيقينَ وَالشّهّداء (سورة النساء 
وغذة الشهادة لا يعطيها الله إلان أحبه واصطفاة والله لين الظالمين أنذا. 
وليمحص الله الذين آمنوا » فهذه الحوادث العنيفة الي ترج المجتمع تمحص الإيمان الخالص 
من الإبعان المشوب بالضعف والاستكانة حي تصفو النفوس فلا يبقى فيها درن. 

وكثير من الناس مصابون بداء الغرور الديئ فهم يفهمون في أنفسهم أنهم كاملوا الإبهان 
من إذاانا هيا بالابتلاء قل الديانون وَلَقَدْ كثكم تمّوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تَقَوْهُ قَقَذْ 
أَيْشُمُوهُ وان تَنْظرُونَ ففي غزوة أحد تخلف البعض وفر البعض.وص عدوا في الجبل لا 
يلوون على أحد » وثبت البعض حول البي وَلْدُ ح قتل » واتخذ البعض نفسه ترسا واقيا 
للبي ولدٌ رضى الله عن الجميع ووفقنا حين نقتدي يمم. 

ومن الحكم العالية محق الكافرين فإفهم إذا ظفروا مرة طغوا وبغوا فيكون هلاكهم مرة 
واحدة » وإذا هزموا كما في بدر » تقلمت أظفارهم وأصابهم الضعف والحلاك شيئا فشيئا 
حي يبادروا » والعاقبة للمتقين. 

ولا ينبغي لكم أن تظنوا بالله الظنون وتصابوا بداء الغرور فتفهموا أن دخعول الجنة لا 
كو نه قو اه وبالله وي فل امات والمدراه ونيف البحان اذ عقن إن 
دول الجنة لا يكون إلا بالجهاد الكامل لإعلاء كلمة الله ورفع راية الوطن » وإنما يكون 
بجهاد العدو وجهاد النفس خاصة في الشباب » وجهاد حب المال عند البذل في الأعمال 
العامة النافعة وغير ذلك. 

وتمكن الصبر في أنفسكم تمام التمكن على أداء التكاليف وعلى الطاعة وعلى البلاء 
والحوادث. 


١ 


ونفى العلم من الله دليل على عدم وقوع الجهاد والصبر منكم فهو أبلغ من نفى الجهاد 
والصبر » إذ هو كالدعوى ودليلها » شبيه يهذا قوله تعالى : وَلَِعْلَم الله لذِينَ آمنُوا. 

رؤق حكن لكشن أند قال :"يلغن أن :رجالا :من أصحاب رسول اللا ك8 كانوا يقولتوك.: 
لفن لقينا مع البي لِك لنفعلن ولنفعلن فابتلوا بذلك » فلا والله ما كلهم صادق » فأنزل 
لله : وَلَقَدْ كثكُمْ تمنّونَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تَلقَوهُ. 

نعم لقد كان كثير منكم يتمئ لو يستشهد في سبيل الله تمنيا من نفسه استحق أن يعيبر 
عنه المولى بهذا التأكيد : وَلَقَدْ ككُمْ حي إذا جد الحد وقامت الحرب وشاهدتم بأعينكم 
مشاهدة كاملة وأنتم تنظرون نظرة فاحصة ليست عاحلة » توانيتم وانمحزتم إلى الجبل 
وأصعدتم فيه لا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فلا يجيبه أحد.""' " 

وقال المراغي : " (قَدْ خَلَتْ من قَبْلكُمْ سْئَن) أي إن أمر البشر فى اجتماعهم وما يعرض 
فيه من مصارعة الحق للباطل » وما يلابس ذلك من الحرب والطعان والتزال والمالك 
والسيادة يحرى على طرق قوية وقواعد ثابتة اقتضتها الحكمة والمصلحة العامة. 

وقد جاء ذكر السئن الإلهية فى مواضع من الكتاب الكريم كقوله : « فل للّذِينَ كَمَرُوا إن 


ينْتَهُوا يُعْفْرْ لَهُم ما قذ سلف , وَإن يَعُودُوا فق مَصَْتْ سُنّت الأَوّلِينَ » وقوله : فى سياق 


3 0 
ره فى ه وه 


دعوة الإسلام « وما مَنَعَ النّاسَ أن يُوْمنُوا إِذ جاءهُمٌ الْهُدى وَيَسْتغْفرُوا رَبّهُمْ إلا أن تَأتَهُمْ 
سه اللي أو يَأنيهُم الْعَذَابُ قَبْنًا » . 

والمراد بذلك أن مشيئة اللّه فى خلقه تسير على سنن حكيمة من سار عليها ظفر وإن كان 
ملحدا أو وثنيا » ومن تنكبها حسر وإن كان صديقا أو نبيا » وعلى هذا فلا عجب أن 
ينهزم المسلمون فى وقعة أحد » وأن يصل المشركون إلى البي وله فيشجوا رأسهء 
ويكسروا سنه » ويردوه فى حفرة. 

والمسلمون الصادقون أولى الناس بمعرفة تلك السنن فى الأمم وأحدر الناس بأن يسيروا 
على هديها . لذلك لم يلبث أصحاب البي كله أن ثابوا إلى رشدهم يومئذ ورحعوا إلى 
الدفاع عن نبيهم وثبتوا ح ابحلى المشركون عنهم ول ينالوا ما كانوا يقصدون. 
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والخلاصة - إن النظر فى أحوال من تقدمكم من الصالحين والمكذبين يهديكم إلى الطريق 
الستقيم » فإن أنتم سلكتم سبيل الصالحين فعاقبتكم كعاقيتهم » وإن مسلكتم مسبيل 
المكذبين فحالكم كحاهم. 

وف الآية تذكير لمن خالف أمر الببي ولِعٌ يوم أحد وإرشاد لهم إلى أنهم بين عاملى حوف 
ورحاء » فهى على أنها بشارة لهم بالنصر على عدوهم إنذار بسوء العاقبة إذا هم حادوا 
عن سننه » وساروا ف طريق الضالين من قبلهم » وعلى الحملة فالآية خحبر وتشريع 
وتتضمن وعدا ووعيدا وأمرا ويا. 

كلجر كه عمقة للف راق لشعاه تك سريت النانوما لون للقول تفده “إذ الفزل نفك 
ينسى ويقل الاعتبار به. من قبل هذا أرشدهم إلى الاعتبار وقياس ما فى أنفسهم على ما 
كان لدى غيرهم من قبلهم ومن ثم قال : 

(فسيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظروا كَيْفَ كان عاقبة الْمُكَذْينَ أي فسيروا فى الأرض وتأملوا 
فيما حل بالأمم قبلكم ليحصل لكم العلم الصحيح المبئ على المشاهدة والاختبارء 
وتسترشدوا بذلك إلى أن المصارعة قد وقعت بين الحق والباطل فى الأمم السالفة » وانتهى 
أمرها إلى غلبة أهل الحق لأهل الباطل » وانتصارهم عليهم ما تمسكوا بالصبر والتققوىء 
ويدحل فى ذلك اتباع ما أمر الله به من الاستعداد للحرب وإعداد العدة لقتال العدو كما 
أمر الله به فى قوله : « وأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَعكُمْ من قرّة ومن رباط الْحَيْلٍ تُرْهبُونَ به عَدُوَ 
الله وَعَدُوَكُمْ » . 

وجرى ذلك على سنن مستقيمة وأسباب مطردة لا تغيير فيها ولا تبديل. 

والسير فى الأرض والبحث عن أحوال الماضين وتعرف ما حل يمم - نعم العون على 
معرفة تلك السنن والاعتبار يما » وقد نستفيد هذه الفائدة بالنظر ى كتب التاريخ الي 
دوا من ساروا فى الأرض » ورأوا آثار الذين حلوا » فتحصل لنا العظة والعبرة » ولكنها 
تكون دون اعتبار الذين يسيرون فى الأرض بأنفسهم » ويرون الآثار بأعينهم 

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


(هذا 0 للنّاس وَهَدى وَمَوْعظة للْمتّقِين) أي هذا الذي تقدم بيان للناس كافة وهدى 
وموعظة للمتقين منهم خاصة » فالإرشاد عام للناس وحجة على المؤمن والكافر » التقى 
لوالا 

وذلك يدحض ما وقع للمشركين والمنافقين من الشبهة بنحو قولهم لو كان محمد رسولا 
خقا ل علي اق أ وقعة اعت "فيا لذئ الات ررشم إل أن سق الله جا كن مين 
الأنبياء والرسل كما هى حاكمة على سائر خلقه » فما من قائد يخالفه جنده » ويتركون 
حماية الثغر الذي يؤتون من قبله » ويخلون بين عدوهم وبين ظهورهم » والعدو مشرف 
عليهم » إلا كان حيشه عرضة للانكسار إذا كر العدو عليه - قطع خط الرجعة - ولا 
سيما إذا كان بعد فشل وتنازع » ومن ثم كان هذا البيان لجميع الناس » كل على قدر 
استعداده للفهم وقبول الحجة. 

وأما كونه هدى وموعظة للمتقين خاصة » فلأنهم هم الذين يهتدون .عثل هذه الحقائق » 
ويتعظون .ما ينطبق عليها من الوقائع » فيستقيمون ويسيرون على النهج السوى » 
ويتجنبون نتائج الإهمال الي تظهر لهم مضرة عاقبتها » فالمومن حقا هو الذي يهتدى يمدى 
الكتاب ويسترشد بمواعظه كما قال : « ذلك الكتابُ لا رَيْبّ فيه هد للْمُئَّقِينَ » 
فالقرآن يهدينا فى مسائل الحرب والتنازع مع غيرنا إلى أن نروز أنفسنا ونعرف كنه 
اداه ذا النكرق على اوشوزة عو مدنا لدي علق سق الله اق اطليه ودعلا 

وأن نعرف كذلك حال خصمنا ونضع اللميزان بيننا وبينه. وإلا كناغير مهتدين ولا 
(وَلا تَهِنُوا ولا تَحرَئُوا ونم الْأَعْلوْنَ إن كم مُؤْمنِينَ) أي ولا تضعفوا عن القتتال وما 
يتبعه من التدبير بسبب ما أصابكم من الجروح والفشل فى يوم أحد. ولا تحزنوا على مسن 
فقد منكم فى هذا اليوم. وكيف يلحقكم الوهن والحزن وأنتم الأعلون. فقد مضت سنة 
اللذاأق هد "العاقية للمتفين النوح لذ عيدو نعي قتعم ان ابمصوولة من يسدزه د تسكن 
العدل. فهم أحدر بذلك من الكافرين الذين يقاتلون محض البغي والانتقام ء أو للطمع 
فيما فق أبدى الناس: 
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فهمة الكافر على قدر ما يرمى إليه من غرض خحسيس » ولا كذلك همة المؤمن الذي 
يرمى إلى إقامة صرح العدل فى الدنيا والسعادة الباقية فى الآحرة - إن كنتم مؤمنين 
بصدق وعد الله بنصر من ينصره. وجعل العاقبة للمتقين المتبعين لسنته فى نظم الاجتماع » 
ح صار ذلك الايمان وصفا ثابتا لكم حاكما نفوسكم وأعمالكم. 

وإنما نمى عن الحزن على ما فات » لأن ذلك ثما يفقد الإنسان شيئا من عزكته » وبالعكس 
صلته ما يحب من مال أو متاع أو صديق تكسبه قوة وتوجد ف نفسه سرورا » والمراد من 
النهى عن مثل ذلك معالحة النفس بالعمل ولو تكلفا وخلاصة ذلك - الأمر بأحذ الأهبة 
وإعداد العدّة مع العزيمة الصادقة والحزم والتوكل على الله حى يظفروا مما طلبوا 
وقوله وأنتم الأعلون تبشير مما يكون لهم فى المستقبل من النصر » فإن من احترق الإبهان 
الصحيح فؤاده » وتمكن من سويداء قلبه يكون على يقين من العاقبة » بعد مراعاة المسنن 
والأسباب المطردة للظفر والفلاح. 

(إن يَمْسَسْكمْ قَرْحٌ فَقَدْ مس الْقَوْمّ فَرْحٌ مثله) أي إن كان السلاح قد عض كم وعمل 
فيكم يوم أحد فقد أصاب المشركين مثل ما أصابكم فى ذلك اليوم » فقد قتل منهم مثل 
من قتل منكم فلم يكونوا غالبين. 

والخلاصة - إنه لا يسوغ لكم التقاعد عن الجهاد » وليس لكم العذر فيه لأحل أن مسكم 
قرح » فان أعداءكم قد مسهم مثله قبلكم وهم على باطلهم لم يفتروا فى الحرب ول يهنوا 
؛ فأتتم أحدر بصدق العزية لمعرفتكم بحسن العاقبة » وتمسككم بالحق. 

(وتلّك الَْيّامُ ُداولها بَيْنَ النّاس) أي إن مداولة الأيام سنة من سنن اللّه فى المجتمع البشرى 
» فمرة تكون الدولة للمبطل » وأحرى للمحق » ولكن العاقبة دائما لمن اتبع الحق. 

وإنما تكون الدولة لمن عرف أسباب النجاح ورعاها حق رعايتها كالاتفاق وعدم التنازع 
والثبات وصحة النظر وقوة العزيمة » وأحذ الأهبة وإعداد ما يستطاع من القوة. 

فعليكم أن تقوموا هذه الأعمال وتحكموها أتم الإحكام حى تظفروا وتفوزوا » ولا يكن 
ما أصابكم من الفشل مضعفا لعزائمكم » فإن الدنيا دول. 


الف 


فيوما لنا ويوما علينا ويوما نساء ويوما نسر 

ومن أمثال العرب : الحرب سجال » روى أن أبا سفيان صعد الحبل يوم أحد فمكث 
ساعة » ثم قال أين ابن أبى كبشة ؟ - يعئ محمدا كله وأبو كبشة زوج حليمة السعدية 
وهو أبوه من الرضاع - أين ابن أبى قحافة ؟ - أبو بكر - أين ابن الخطاب ؟ فقال ؟ 
عمر : هذا رسول الله يله وهذا أبو بكر وهأنذا عمر » فقال أبو سفيان يوم بيوم والأيام 
دول والخرق:سبجال ##ققال قش رضي الله غيدة: 

لا سواء » قتلانا فى الحنة وقتلاكم فى النار » فقال إنكم تزعمون ذلك » فقد خبنا إذن 
وحسرنا. 

(وَليَعْلَمَ اللَهُ لْذينَ آممُوا) أي وتلك الأيام نداوها بين الناس » ليقوم بذلك العدل » ويستقر 
النظام » ويعلم الناظر فى السنن العامة » والباحث فى الحكم الإلهية أنه لا تحاباة فى هذه 
المداولة » وليعلم الله الذين آمنوا منكم . لأن الجهاد الاحتماعى الذي يدال به قوم على 
قوم ثما يطهر النفوس ويتميز به الإبعان الصحيح من غيره. 

والمراد من قوله (وََِعْلَمَ الل أي وليظهر علمه بذلك للئاس بظهور ما يعلم لهم » إذ علم 
الله بالأشياء ثابت فى الأزل » فإذا وقعت حصل تغير فى ذلك المعلوم » فصار حالا بعد أن 
كان مستقبلا » فهو كقوله : « ليمير الله الْحَبيث من الطَيّب » أي ليعلم الناس ذلك 
وكيزوه. 

الخلاصة - إن المراد من مثل هذه العبارة (اَِعْلّم - ليثبت ويتحقق صدق إيمان الذين آمنوا 
» لأنه مى ثبت وتحقق كان الله عالما به على أنه حقيقة ثابتة » إذ علم الله لا يكون إلا 
مطابقا للواقع » فما لا يعلمه الله تعالى لا يكون له حقيقة ثابتة. 

(وَيْتْحدَ منْكُمْ شهّداء) أي وليكرم ناسا منكم بالشهادة والقتل فى سبيل اللّه. 

ذاك أن قوما من المسلمين فاتهم يوم بدر » وكانوا يتمنون لقاء العدو » وأن يكون لهم يوم 
كذلك اليوم يقاتلون فيه ويلتمسون الشهادة. 
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والقرآن ملىء بتعظيم حال الشهداء » قال تعالى : « ولا تَحْسَبْنٌ الْذِينَ توا في سَبيل الله 
أمُواتاً بل أخياء عند رَبّهمْ يُرْرَقَونَ » وقال تعالى : « قأُولئك مَعَ الِّينَ أَلعَمَ اللَّهُ عَلَيْهمْ من 
الميينَ وَالصّدّيقينَ وَالشّهداء ». 

ومن" كان اق عله نقراتد تله اللذاولة .شعي 1301| للسية التطلية الع رسيا 

ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها لبيان أن الشهداء يكونون من أخلصوا فى 
إيمانهم وأعمالهم » ولم يظلموا أنفسهم مخالفة أوامر الله ونواهيه » والخروج عن ستنه فى 
حلقه فقال : 

(وَاللَهُ لا يُحبُ الظَالمِينَ) أي إن الله لا يصطفى للشهادة الظالمين ما داموا على ظلمهم , 
وف ذلك بشارة للمتقين بمحبة الله لهم » وإنذار للمقصرين بأنه لا يحبهم الله » وتعريض 
لأعدائهم المشركين بأن الله لا يحبهم , لأنهم ظلموا أنفسهم وسفهوها بعبادة المحلوقات » 
وظلموا سواهم بالفساد فى الأرض »؛ والبغي على الناس وهضم حقوقهم » ومن المعلوم أن 
الظلم لا تدوم له سلطة » ولا تثبت له دولة » بل تكون دولته سريعة الزوال » قريية 
الانتخلال. 

(وَ ليُمَخصَ الله الْذِينَ آممُو) أي ونداول الأيام ليتميز المؤمنون الصادقون من المنافقين ع 
وتطهر نفوس بعض ضعفاء المؤمنين من كدورقا » فتصير تبرا خالصا لا كدورة فيه » فإن 
الإنسان كثيرا ما يشتبه عليه أمر نفسه » ولا تتجلى له حقيقتها إلا بالتجارب الكثيرة » 
والامتحان بالشدائد العظيمة » فهى الى تمحصها وتنفى حبثها وزغلها » كما أن تمحيص 
الذهب بميز بمرجه من خالصه. 

فالمعتقد فى دين أنه الحق قد يخيل إليه وقت الرخاء أنه يسهل عليه بذل ماله ونفسه فى 
سبيل الله ليرفع راية ذلك الدين ويدفع عنه كيد المعتدين » فإذا جاء البأس ظهر له من 
نفسه غير ما كان يتصور ء انظر إلى الذين خالفوا أمر البي كل يوم أحد وطمعواى 
الغتيمة » وإلى الذين انمزموا وولوا الأدبار » كيف محصهم الله بتلك الشدائد فعلموا أن 
المسلم ما خلق للهو واللعب » ولا للكسل والتواكل ؛ ولا لنيل الظفر ونيل السيادة 
خوارق 'العادات م وتبديل سيق الله اق املو قاقةه ين تعلق ليكزن اكش الناس سداق 


/ااة 


العمل » وأعظمهم تفانيا فى أداء الواحب اتباعا للنواميس والسئن الى وضعها الله فى 
الخليقة. 

وقد تحلى أثر هذا التمحيص ف الغزوات الى تلت هذه الوقعة ففى غزوة (حمراء الأسد) 
أمر البي كلع ألا يتبع المشركين فيها إلا من شهد القتال بأحد فامتثل المؤمنون أمره بقلوب 
مطمئنة » وعزائم صادقة » وهم على ما هم عليه من الجراح المبرّحة » والقلوب المنكسرة. 
(وَيَسْحَقَ الكافرين) أي ويجعل اليأس يسطو على قلويهم » وفقد الرحاء يذهب بعزائمهم , 
فلا يبقى لديهم شجاعة ولا بأس » ولا قل ولا كثر من عزة النفس » فيكون وحودهم 
كالعدم لا فائدة فيه » ولا أثر له » فالكافرون المبطلون لا يثبت لهم حال مع المؤمنين 
الصادقين » وإنما يظهرون إذا لم يوجد من أهل الحق والعدل من ينازعهم ويقاوم باطلهم. 
وكثيرا ما بحدث للداعى التلف والحلاك » أو ثلم العرض » أو الإخراج من حظيرة الدين. 

(وَلقَد كنم تَمَنّوْن المَوْتَ من قبل أن تَلقَوَهُ فقد رََيْثَمُوهُ ونم تَنْظرُون) هذا حطاب لمن 
ذاك أن كثيرا من الصحابة وبعضهم لم يشهد بدرا - كانوا يلحّون فى الخروج إلى أحد 
حيث عسكر المشركون ليكون لهم يوم كيوم بدر » ويتمنون أن يلقوا الأعداء ويصيبوا من 
الخير مثل ما أصاب أهل بدر. 

روى عن الحسن أنه قال : بلغيئ أن رجالا من أصحاب الببي يلع كانوا يقولون: لئن 
لقينا مع البي ولي لنفعلنَ ولنفعلنّ فابتلوا بذلك » فلا والله ما كلهم صدق فأنزل الله عز 
وجل (وَلقَد كنم تَمَنَوْنَ المّوْت) الآية. 

ومعيئ قوله فقد رأيتموه - أنكم شاهدتم أسبابه من ملاقاة الشجعان بعدّقم وأسلحتهم 
وكرّهم وفرهم » مشاهدة لا حفاء فيها ولا شبهة » وكان لا الأثر العميق فى نفوسكم. 

ومغق مين الموك قن الشهادة ق :سييل الله والقدال لتضرة الى لو .هبحت تنويتك 
دونه. 

وصفوة القول - لقد كنتم تتمنون الموت قبل أن تلاقوا القوم فى الميدان » فهأنتم أولاء قد 
رأيتم ما كنتم تتمنونه » وأنتم تنظرون إليه لا تغفلون عنه » فما بالكم دهشتم عند ما وقع 


لفالف 


الموت فيكم » وما بالكم تحزنون وتضعفون عند لقاء ما كنتم تحبون وتتمنون » ومن تميئى 
الشيء وسعى إليه لا ينبغى أن يحزنه لقاؤه ويسوءه. 

وف الآية الكريمة تنبيه لكل مؤمن إلى اتقاء الغرور بحديث النفس والتمئئ والتشهي » 
وهديه إلى احتبار نفسه بالعمل الشق وعدم الثقة منها مما دون الجهاد والصبر على المكاره 
فى سبيل الحق » حي يأمن الدعوى الخادعة ال يتوهم فيها أنه صادق فيما يذّعى مع 
الغفلة أو الجهل بعجزه عنه. 

وكثيرا ما يتصور بعض الناس أنه يحب ملته ووطنه ويفكر فى خدمتهما ويتميئ لو يتاح له 
أن يساهم فى تلك الخدمة بنفسه أو ماله » حت إذا احتيج إليه وجحد من نفسه الضعف » 
فأعرض عن العمل قبل الشروع » أو بعد أن ذاق مرارته وكابد مشقته. 

ولكن المؤمن حقا من وصل الأمر به إلى حد اليقين فيما يعتقد أنه حق » وذلك يستدعى 
العمل مهما كان شاقا » والجهاد مهما كان عسيرا » والصبر على المكاره » وإيثار اللحق 
على الباطل. 

وقد كان فيمن خوطبوا بمذه الآية جماعة تمن كانوا فى المرتبة العليا من صددق الجهاد 
والصبر على المكاره » وأولئك هم المجاهدون الذين ثبتوا مع البي كله ثيبات الجبال 
الراسيات » وهم نحو ثلاثين رجلا » لكنه جعل الخطاب عاما ليكون الإرشاد والنصح 
عاما للجميع » فيتهم ذو المراتب العالية أنفسهم بالتقصير » فيزدادوا كمالا على كماطهم » 
ويرعوى المقصرون ويترعوا عن خداع أنفسهم لهم » وهذا من التمحيص العظيم الذي له 
أجمل العواقب فى تهذيب الأنفس , وقد ظهر أثر ذلك فى نفوس أولئك القوم فيما بعدء 
ورباهم تربية كانت با عزائمهم ماضية » وهممهم صادقة » فلم يهنوا ولم يضعفوا ولم 
يستكينوا فيما حاولوه من جحسيم الأمور. " ''" 

لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة » وأصابحم القتل والهزيمة. أصيبوا في أرواحهم 
وأصيبوا في أبدافم بأذى كثير. قتل منهم سبعون صحابيا » وكسرت رباعية الرسول - 
َل - وشج وجهه . وأرهقه المشركون » وأثخن أصحابه بالجراح .. وكان من نتائج هذا 
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كله هزة في النفوس » وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدرء حت 
لقال المسلمون حين أصابهم ما أصابكم خالى :هذا وكين ري الأمزر معنا سكسنا 
ون المسطلمون؟! والقزات الكرم يزه المسلبين تهنا “إلى شتن الله فى الأرض: ايبردمع إل 
الأصول الى تحري وفقها الأمور. فهم ليسوا بدعا في الحياة فالنواميس الى تحكم الحياة 
حارية لا تتخلف » والأمور لا تمضي جزافا » إنما هي تتبع هذه النواميس » فإذا هم 
درسوها » وأدركوا مغازيها » تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث » وتبيسنت لهم 
الأهداف من وراء الوقائع » واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث » وإلى وجود 
الحكمة الكامنة وراء هذا النظام. واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي 
الطريق وال يجدوااعكى غره كرقم تلفق يناوا التصر:والتمكين يدوق الألد 
بأشات للقن وق ارا جلاع اللدتؤطاغة :الرسولك: 

والسئن الى يشير إليها السياق هنا » ويوحه أبصارهم إليها هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ. ومداولة الأيام بين الناس. والابتلاء لتمحيص السرائر » 
وامتحان قوة الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين وا محق للمكذبين. 

وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال » والمواساة في 
الشدة » والتأسية على القرح » الذي لم يصبهم وحدهم . إنما أصاب أعدائهم كذلك »ع 
وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا » وأهدى منهم طريقا ومنهجا » والعاقبة بعد لهم » 
والدائرة على الكافرين. 

« قَد حلت من قَبْلكُمْ سن » فسيرُوا في الْأَرْض » فَالْظْروا كَيِفَ كان عاقبة الْمُكَدذبِينَ. 
إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها » وحاضرها .ماضيها » فيشير من خحلال ذلك 
كله إل مايا 

وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم » ولم تكن معارفهم » ولم 
تكن تجاربهم - قبل الإسلام - لتسمح لهم يمثل هذه النظرة الشاملة. لولا هذا الإسلام - 
وكتابه القرآن - الذي أنشأهم به الله نشأة أخرى » وخلق به منهم أمة تقود الدنيا .. 


ارك 


إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله » ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين 
سكان الجزيرة وما جريات حياتهم فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض وأحدائثها » 
فضلا على الربط بين الأحداث العالمية والسنن الكونية الي تحري وفقها الحياة جميعا . 
وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة » ولم تنشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمان! إنها 
حملتها إليهم هذه العقيدة. بل حملتهم إليها! وارتقت بهم إلى مستواها » في ربع قرن من 
الزمان. على حين أن غيرهم من معاصريهم ل يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا 
بعد قرون وقرون ولم يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية » إلا بعد أجيال وأجيال 
.. فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلممية» 
وأنه إلى الله تصير الأمور .. فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت هذا كله » واتسع له 
تصورها » ووقع في حسها التوازن بين ثبات السئن وطلاقة المشيئة » فاستقامت حياقها 
على التعامل مع سنن الله الثابتة والاطمئنان - بعد هذا - إلى مشيئته الطليقة! «قَدْ خَلْتْ 
من قَبْلكُمْ مَنَنٌ» .. 

وهي هي ال تحكم الحياة. وهي هي الي قررقا المشيئة الطليقة. فما وقع منها في غير 
زمانكم فسيقع مثله - ,عشيئة الله - في زمانكم » وما انطبق منها على مثل حالكم فهو 
كذلك سينطبق على حالكم. 

«فسيرُوا في الْأَرْضِ» ..فالأرض كلها وحدة. والأرض كلها مسرح للحياة البشرية. 
والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر. 

«قَانُظروا كَيْفَ كان عاقبة الْمُكَذْبينَ» ..وهي عاقبة تشهد بما آثارهم في الأرض » 
وتشهد يما سيرهم الى يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه 
السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة. بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. 
وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة ا محملة ليصل منها 
إلى نتيجة مجحملة : 

إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا. ذلك كي تطمئن 
قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جحهة. وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة 
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أخرى. وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير. وفي السياق سيرد 
من هذه الدواعي الكثير. 

98 تاوغلن إثر يبان عند ابيع يقحاونب! النداء للعطلة والعيرة كنذا البيآن: © «رهذا ينان 
هذا بيان للناس كافة. فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان المحادي. 
ولكن طائفة خاصة هي الي تحد فيه الهدى , وبحد فيه الموعظة » وتنتفع به وتصل على 
هداه .. طائفة «المتقين» .. 

إن الكلمة الحادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى. والعظة البالغة لا ينتفع يما 
إلا القلب التقي الذي يخفق لما ويتحرك بها .. والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل » 
وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان 
طويل. إنما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اخختيار طريقه .. والرغبة في الحق 
والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإبمان » ولا يحفظهما إلا التقوى .. ومن ثم 
تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات. تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق » ومن 
هدى » ومن نور » ومن موعظة » ومن عبرة .. إنما هي للمؤمنين وللمتقين. فالاهان 
والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة. وهما اللذان يزينان 
للقلب احتيار الحدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة .. واحتمال مشقات الطريق .. 
وهذا هو الأمر ء وهذا هو لب المسألة .. لا بجرد العلم والمعرفة .. فكم تمن يعلمون 
ويعرفون » وهم ف حمأة الباطل يتمرغون. إما خضوعا لشهوة لا يحدي معها العلم 
والمعرفة » وإما حوفا من أذى ينتظر حملة الحق وأصحاب الدعوة! 

وزع هذا البيان”الغريطن. ينخة إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والعبيت: :زولا تيتو الا 
تَحروا وام الأعلّوْنَ. إن كنُْمْ مُؤْمنينَ» ..لا تمنوا - من الوهن والضعف - ولا تحزنوا - 
لما أصابكم ولما فاتكم - وأنتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحدهء 
وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى. فأنتم تسيرون على 
منهج من صنع الله » وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله! ودوركم أعلى. فأنتم 


الأوصياء على هذه البشرية كلها , الحداة لهذه البشرية كلها » وهم شاردون عن النهج , 
ضالون عن الطريق. ومكانكم في الأرض أعلى » فلكم وراثة الأرض الي وعدكم الله بما 
» وهم إلى الفناء والنسيان صائرون .. فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون. وإن كنتم 
مؤمنين حقا فلا تمنوا ولا تحزنوا. فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا » على أن تكون 
لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص : «إن يَمْسَممْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ م الْقَوْمَ قَرْحٌ 
مثله. ولك الام داولها بَيْنَ النّاس. وَليعْلَم اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا » وَيتْحدَ منْكُمْ شهّداء. وَاللهُ 
لا يُحب الظَالمِينَ. وَليْمَخُصَّ الله لين آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكافرين» .. 

وذكر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر. 
وقد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون. وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد. وقد 
انتصر فيها المسلمون في أول الأمر. حي هزم المشركون وقتل منهم سبعون » وتابعهم 
المسلمون يضربون أقفيتهم حي لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليه 
منهم أحد. ح رفعته لهم امرأة فلاثوا يما وتجمعوا عليها .. ثم كانت الدولة للمشركين » 
حينما خرج الرماة على أمر رسول الله - يلع - واحتلفوا فيما بينهم. فأصاب المسلمين 
ما أصايهم في هاية المعركة. جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج » وتحقيقا لسنة من 
سئن الله الي لا تتخلف » إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في 
العيية والله فد مني للد اق منا زنياه بان امد ون ف ستحبيلة :لز سرون إن 
شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد. وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن الله في الأرض » 
وهي مداولة الأيام بين الناس - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم - فتكون لحؤلاء يوما 
ولأولئك يوما. ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون. كما تتكشف الأخطاء. وينبجلي 
الغبش. «إن اك 1د لامي الف رت مثله. ولك ليام داولها الاي 
وَلَعْلَمَ الله الْذِينَ آمَنُوا» .. 

إن الشدة بعد الرحاء » والرحاء بعد الشدة » هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس » 
وطبائع القلوب » ودرجة الغبش فيها والصفاء » ودرجة املع فيها والصبر » ودرجة الثقة 
فيها بالله أو القبوط » ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! عندئذ يتميز 


الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين » ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم , 
وتتكشف في دنيا الناس دحائل نفوسهم. ويزول عن الصف ذلك الدحل وتلك الخلخلة 
ال تدشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده » وهم عنتلطون مبهمون! والله سبحانه يعلم 
المومنين والمنافقين. والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور. ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام بين الناس تكشف المخبوء » وتجحعله واقعا في حياة الناس » وتحول الإبمان إلى عمل 
ظاهر » وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر » ومن ثم يتعلق به الحساب والجحزاء. فالله 
سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 
ومداولة الأيام » وتعاقب الشدة والرحاء » محك لا يخطئ » وميزان لا يظلم. والرحاء ف 
هذا كالشدة. 

وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك » ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة 
هي الى تصبر للضراء ولا تستخفها السراء » وتنجه إلى الله في الحالين » وتوقن أن ما 
أفيرافا ترم القورةو اشير شياذن الله 

وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع حطواتها لقيادة البشرية - فرباها وكمذا 
الأخاحة بالعدة يعد الاداحو ال كام 6ب والخيدار باشزنة الري ةيند الابدلة' بالتعير العحيب 
- وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباهما ووفق سنن الله الحارية في النصر والحزرمة. 
لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والمزيمة. ولتزيد طاعة لله » وتوكلا عليه » والتصاقا 
بركنه. ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. 

وبحضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث 
المعركة » وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس » وفيما بعد تمييز الصفوف » وعلم الله 
للمؤمنين : «وَيتْحَدَ منْكُمْ شهّداء» ..وهو تعبير عجيب عن معئ عميق - إن الشهداء 
لمختارون. يختارهم الله من بين الحاهدين » ويتخذهم لنفسه - سبحانه - فما هي رزية 
إذك ولأ عسازة أن فيد وسيل السو سمه نما هو احتيار وانتقاء » وتكريم 
واتصاص .. إن هؤلاء هم الذين احتصهم الله ورزقهم الشهادة » ليستخلصهم لنفسه - 
سبحانه - ويخصهم بقربه. 
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ثم هم شهداء يتخذهم الله » ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس. 
يستشهدهم فيؤدون الشهادة. 

يؤدوفا أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه » ولا جدال حوله. يؤدوما يجهادهم حنىّ 
الموت في سبيل إحقاق هذا الحق » وتقريره في دنيا الناس. يطلب الله - سبحانه - منهم 
أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من عنده الحق » وعلى أنهم آمنوا به , وتجردوا له , 
وأعزوه حى أرحصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا وكمذا 
الحق وعلى أنهم هم استيقنوا هذا » فلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس 
» وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على 
هذا كله فيشهدون. وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حىّ الموت. وهي شهادة لا تقبل 
ادال ولحال! وكر مق يطل بالشبيافتين * فنيادة ملا إله رلك الله وأنا هد سكول 
اللمو” يقال لد اتسين إل أن اميد مولول هده الشواةةومعساها: ومدلرنا ع اله 
يتحذ إلا الله إليها. ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من الله. فأخص خمصائص الألوهية 
التشريع للعباد وأحص خصائص العبودية التلقي من الله .. ومدلولها كذلك ألا يتلقى من 
الله إلا عن محمد يما أنه رسول الله. ولا يعتمد مصدرا آر للتلقي إلا هذا المصدر .. 
ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض » كما بلغها 
محمد - ليِ - فيصبح المنهج الذي أراده الله للناس » والذي بلغه عنه محمد - ولع - هو 
المنهج السائد والغالب والمطاع » وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء. 
فإذا اقتضى هذا الأمر أن بوت في سبيله » فهو إذن شهيد. أي شاهد طلب الله إليه أداء 
هذه الشهادة فأداها. واتخذه الله شهيدا .. ورزقه هذا المقام. 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : «وَيّْحِدَ منْكُمْ شهَداء ..» . 

وعك دار لز حظهادة أن لأ إل زا اللمروان عجدا وسول اللدت وتفففة .زتها التي إلية 
مدلول هذه الشهادة من الرحص والتفاهة والضياع! «وَاللهُ لا يُحبُ الظّالمِينَ» .. 


رك 


والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك. بوصفه أظلم الظلم وأقبحه. وفي القرآن 
: «إن الشّرْك لَظُلْمٌ عَظيمٌ» .. وني الصحيحين عن ابن مسعود : أنه قال : قلت :يا 
رسول الله. أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو عحلقك ...» .. 

وفك مان السياق من قا إل يبه اللشاق المكتييق فالاف يقر أن اموه فيه الممناليق: 
فهو توكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله. والتعبير 
بأن الله لا يحب الظالمين » يثير في نفس المومن بغض الظلم وبغض الظالمين. وهذه الإثارة 
في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد . لما مناسبتها الحاضرة. فالمؤمن إنما يبذل نفسه 
ف مكافحة ما يكرهه الله ومن يكرهه. وهذا هو مقام الاستشهاد» وفي هذا تكون 
الشهادة ومن هؤلاء يتخذ الله الشهداء .. 

ثم يحضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث » في تربية الأمة 
المسلمة وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى » ولتكون أداة من أدوات قدره في محق 
الكافرين » وستارا لقدرته في هلاك المكذيين : «وَليْمَخّص اللَهُ ألذينَ آمسُوا وَيَنْحَقَ 
الكافرِين» .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز. التمحيص عملية تتم في داخل النفس » وفي مكنون 
الضمير .. إهُا عملية كشف لمكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه المكنونات. 
تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب ٠‏ وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق » بلا 
عي ول كانت 

وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه » ومخابئها ودروبا ومنحنياتها. وكثيرا ما يجهل حقيقة 
ضعفها وقوتها » وحقيقة ما استكن فيها من رواسب » لا تظهر إلا عمثير! وفي هذا 
لمعن الذي تكزلاة !الله د يوي اناك وناو له الأبامتيق الثاني الشتنة والرهتاءة 
يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا انحك المرير : محك الأحداث 
والتجارب والمواقف العملية الواقعية. 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. 
ثم إذا هو يكشف - على ضوء التجربة العملية » وفي مواجهة الأحداث الواقعية - أن في 


نفسه عقابيل لم تمحص. وأنه لم يتهيأ لمثل هذا المستوي من الضغوط! ومن الخير أن يعلم 
هذا من نفسه , ليعاود ا محاولة في سبكها من حديد » على مستوى الضغوط الى تقضيها 
طبيعة هذه الدعوة » وعلى مستوى التكاليف الى تقتضيها هذه العقيدة! واللّه - سبحانه 
- كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية » وكان يريد يما أمرا في هذه الأرض. 
فمحصها هذا التمحيص » الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد » لتر تفع إلى مستوى 
الذون القار شاع ولتحقق على يديها قدر الله الذي تاظه عا + ريتكو الكافرِين» . 
تحقيقا لسنته في دمغ الباطل بالحق م استعلن الحق » وخلص من الشوائب بالتمحيص .. 
وف سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات » وفي 
النصر والهزيعة » وثي العمل والجزاء. ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمككاره » وزاده 
الصبر على مشاق الطريق » وليس زاده التمئ والأماني الطائرة ال لا تثبت على المعاناة 
والتمحيص : «أْ حَسَيكمْ أن تَدَعْلُوا الْحنةَ » ولَمًا يَعلَم الله الْذينَ حاهَدُوا نكم وَيَعْلمَ 
الصّابرينَ. ولَقَدْ كقح كمئُون الْمَوْتَ من قَبْلٍ أن م ففَدْ رَأَيكُمُوهُ واكم كنظرون» .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بما إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور : تصور أنه 
يكفي الإنسان أن يقوها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت. فيبلغ كمذه 
الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان » وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان! إنما هي التجربة الواقعية 
» والامتحان العملي. وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الجهاد 
وعلى معاناة البلاء. 

وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى : «وَلَمًا يَعْلّمٍ الله لَذِينَ حَاهَدُوا منكُم .. «وَيَعلمَ 
الصّابرينَ» ..فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون. إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا. 
التكاليف المستمرة المتنوعة الى لا تقف عند الجهاد في الميدان. فرعا كان الجهاد في الميدان 
أخحف تكاليف هذه الدعوة الى يطلب لا الصبر » ويختبر يما الإمان. إنما هنالك المعاناة 
اليومية الى لا تنتهي : معاناة الاستقامة على أفق الإيمان. والاستقرار على مقتضياته في 
الشعور والسلوك » والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنسان : في النفس وفي الغير » 
من يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية. والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباظطل 


وينتفش ويبدو كالمنتصر! والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات. والصبر 
على وسوسة الراحة وهفوة النفس لما في زْحمة الجهد والكرب والنضال. والصبر على 
أشياء كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها » في الطريق المحفوف بالمكاره. طريق 
الجنة الي لا تنال بالأماني وبكلمات اللسان! 

«وَلَقَدُ كك كمئّون الْمَوْتَ من قبْلٍ أن ا وَأ د ونا 
يقفهم السياق وحها لوجه مرة أحرى أمام الموت الذي واحهوه في المعركة » وقد كانوا 
من قبل يتمنون لقاءه. ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان » ووزن الحقيقة 
يواحهها في العيان. فيعلمهم بهذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم » ويزنوا 
حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم » على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم! 
وبذلك يقدرون قيمة الكلمة » وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد » في ضوء الواقع الثقيل! ثم 
يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة » والأماني المرفرفة هي الى تبلغهم الجنة » إغفماهو 
تحقيق الكلمة » وتحسيم الأمنية » والجهاد الحقيقي » والصبر على المعاناة. حى يعلم الله 
منهم ذلك كله واقعا كائنا في دنيا الناس! ولقد كان الله - سبحانه - قادرا على أن يمنح 
النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجه منذ اللحظة الأولى » وبلا كد من المؤمنين ولا عناء. 
وكان قادرا أن ينزل الملائكة تقاتل معهم - أو بدونهم - وتدمر على المشركين » كما 
دمرت على عاد وود وقوم لوط .. 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. إنما هي تربية الجماعة المسلمة » ال تعد لتتسلم قيادة 
البشرية .. البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواتا ونزواتها وبكل جاهليتها وانحرافها 
.. وقيادتها قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة. وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق 
؛ وثبات على الحق » وصبر على المعاناة » ومعرفة ممواطن الضعف ومواطن القوة في النفس 
البشرية » وخبرة .ممواطن الزلل ودواعي الانحراف » ووسائل العلاج .. 

ثم صبر على الراء كالصبر على الشدة. وصبر على الشدة بعد الرخاء. وطعمها يومفذ 


لاذع مرير! .. 


ارك 


وهذه التربية هي الى يأخذ الله يما الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادةء 
ليعدها بمذه التربية للدور العظيم الحائل الشاق » الذي ينوطه بها في هذه الأرض. وقد شاء 
- سبحانه - أن يجعل هذا الدور من نصيب «الإنسان» الذي استخلفه في هذا المللك 
العريض! وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادةبمضي في طريقه » بش الأسباب 
والوسائل » وشئ الملابسات والوقائع .. مضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعة 
المسلمة » فتستبشر » وترتفع ثقتها بنفسها - في ظل العون الإلهي - وبحرب لذة النصر ء 
وتصبر على نشوته » وبحرب مقدرقا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء » وعلى التزام 
التواضع والشكر لله .. وبمضي أحيانا عن طريق المزيمة والكرب والشدة. فتلجأ إلى الله » 
وتعرف حقيقة قوتها الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدن انحراف عن منهج الله. وتحرب 
مرارة الهزبمة وتستعلي مع ذلك على الباطل » ما عندها من الحق المحرد وتعرف مواضع 
نقصها وضعفها » ومداحل شهواتا » ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا كله في 
الجولة القادمة .. وتخرج من النصر ومن المزيمة بالزاد والرصيد .. ويضي قدر الله وفق 
مدا ل دلق ول فيل 

وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي يحشده السياق القرآنٍ للجماعة 
المسلمة - على نحو ما نرى في هذه الآيات - وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل 
لانن 


''' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 1١(‏ 7 478) 


احرف 


اللبحث السادس عشر 
الحصول على الغنائم 


لقد شرع الله مقاتلة الكقار للوصول إلى حقّ مشروع» أو إقامة واحب مفروضء أو 
لدفع العدوان والصيال» أو لالحاق الأذى والنكاية بالكمّارء فالمقصدان الأولان والقصد 
الرابع داعلة في جهاد الطلبء والمقصد الثالث جهاد الدفع» ومن الحقوق المشروعة 
السيلديةه الرضول إلى الخال الي رادي الكاوروي العا اعلواد للمسليية» أباتة 
لهم فقال عز وجل: (فكلواً مما غ: عَندكُمْ حَلالاً يا واوا الله إن الله غَفُورٌ رّحِيمْ] (19) 
سورة الأنفال» والقتال لغنيمة المال» يكون لاغتنامه قبل أن بملكه المسلمون» ولاستنقاذه 
واستعادته من أيدي الكافرين: 

القسم الأوّل: القتال لاغتنام امال الذي لم يملكه المسلمون: 

وقول الكاب والدك عل مشروعية القدال لختيسة ذال جاو له صرف وهب ووه 
متعددة : 

فمنها ما أثبت الله فيه عن المؤمنين أهم يريدون الغنيمة كقول لله عز وحل: [وَإِذْ يَعدْكُمُ 
اللهُ إحْدَى الطّائفتين أَنّهَا لَكُمْ وَتوَدُونَ أن ير ذَات الشوكة تكون آ وريد السا أن 


- 


5 


يُحَقّ الحَقَّ بكلمّاته وَيُقَطّمَ دابِرَ الْكَافرِينَ 1 (1) سورة الأنفال» وغيرُ ذات الشوكة الى 
ود الصحابة أنحكوة هو عن العديمة مع العيرة ذفان عانه ( مول الْمُعَلفُونَ إِذا 
انطَلقتُمٌ إلى عانم لدَأحْدُوهًا َرُوئا كم يُريشُونَ أن يعذلُوا لم الله فل لسن تيون 
كَذَلَكُمْ قَالَ اللَهُ من قَبْلَ فَسَيَقولُونَ َل تَحْسْدُوتًَا بل كَانُوا لَا يَفقَهُونَ إلا فليا )1١(‏ 
سورة الفتح فعلّل الانطلاق بأخذ المغائم» وقال: (يَا أَيهَا الْذِينَ آمنُوا إِذَا صَرَكُمْ في سَبيل 
لله فتيُْوا وَل تَُولُواً لمَنْ لمَنْ ألْقَى إِليَكُمْ السلامَ ؟ نت اتؤنا شرن عرس اللتاة لذلا فعية 
اله معان حبر حَدَك خم عن عل فم الله َلك يكوا إنّ لله كان يكنا لشمرون 
حبرا ] (84) سورة النساء؛ فأنكر عليهم قتلهم من ألقى السلام لأحل الغنيمة» لا نهم 
أرادوا الغنيمة» ولذا أخبرهم بالبدل وهو المغانم الكثيرة عنده» وجاء عن رسول الله وله من 


رت 


سرهم 


ل ا ؛ عن أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولَ الله 


5222 تُستعنوا 555 


وك لوعن الور لد دقان ا 
الْمتَافقينَ : إِنّهُ ليَفتشُكُمْ بِالنّسَاء " فَأَئْرَلَ اللَّهُ عر وَحَلَ وَمنْهُمْ مَنْ يُقول الْذَنْ لي ولا تفتنّي 


- - - 


بره ؟؟ 


وعَنْ مُجَّاهد » في قَوْل الله : ' اندَن لي ولا تَفتني قَالَ : قال رَسُول اله ول: " اغرْوا 
5110 


اك نه تغْنَمُوا يَنَاتَ الْأَصْفْرٍ وَنسّاء الرّوم " فقال الخد : ان لَنَا » ونا تفتنًا النّسَاء 
على 3 الكوش وه ف اد رشو عزوو تن بور الى عفدي ندل 
كسئرى بَعْدَهُ » وَإذَا هَلَكَ فَيْصَرُ قلا قيِصَرَ َعْدَهُ » وَالُذى تفسى بيّده » فقن كتُورَهُمَا 
وعَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ رَفَعَهُ قال « إِذَا هَلَكَ كمسْرى فلا كسئرى بَعْدَهُ - وَذْكَرَ وَقال - 
قفن كنُورُهُمًا فى سَبيل اللّه » .58 

ومنها ما أثبت فيه الصحابي عن النني ل الخروج للغنيمة» قال كعب بن مالك في سياق 
ل ف في غزوة العسرة: " لَمْ أنَحلّف عَنْ رَسُول الله - - فى 
عَرْوَة عَرَاهًا إل فى عَرْوَة تَبُوكَ » غَيْرَ أَنَى تُحَلفْتْ عَنْ غَزوَة بَدرٍ » وَلَمْ يُعَاكَباْأُحَدُ 
تَحَلّفَ عَنْهَا » إِنّمَا رج رَسُول الله - يل - يُرِيدُ عير قرَيْشٍ » حَتَّى حَمَعَ الل يلِنَهُمْ 
وبين عدوم علَى عير مياد 5 

ومنها ما رغب الله ورسوله المؤمنين فيه بالغنيمة» والترغيب هو إيجادُ الرّغبة» والمقصود من 


الترغيب في الفعل حصولُة فالرغبة ال يقصد إليها من يُرعْبٍ هي الرغبة في الغنيمة الي 


“'' - الْمُعْجَمُ الأَوْسَط للطبَرَانيٌ (507 5 ) و جُرْء أبِي عَرُوبّة الْحَرَانَيٌ بروايّة الْحَاكم (44) حسن 
00 الْمُعْجَمُ الْكبيرُ للطبرَاني (81 ١ ٠‏ ) حسن لغيره 

“'" - جَامعٌ الْبَيَّان في تفسير الْقرآن للطْبَريّ ١5477(‏ ) صحيح مرسل 

0 1 البحارى- المكتر - 7”١٠١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - 75١١(‏ ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (519” ) 


55 


51 


- صحيح البخارى- المكتر - 5981١(‏ ) 


ضرت 


تدفعه إلى القتال» فقال تعالى: [ وَعَدَكُمْ اللَهُ مَكَانمَ كثيرة تَأَخْذُوئهَا فَعَجَّل لَكُمْ هذه 
وَكَف أَيْدي الئاس عَنَكُمْ وآ ود أ لْؤْمين وتَْديكُمْ صراطًا سنتقيما) 0٠١‏ سورة 
الفتح »الوعدٌ بالمغائم ترغيبٌُ فيهاء وقال عر وجل: [ وَإِذْ يَعَدَكُمٌ اللَهُ إِحْدَى 2-5 
لَكُمْ وتوَدُونَ أن غَيْرَ ذّات الشوكة تكون لَكُمْ ويُرِيدُ اللَهُ أن يُحقّ الحَقَّ بَكَلمًا ته وَيُقَطع 
َابرَ الْكَافرِينَ 1 9) سورة الأنفال »فذكر أنه وعدهم إحدى الطائفتين 0 ا 
وفيها الغنائم؛ وقال: [ وَعَدَكُمُ الله عانم كثيرة دوه فَعَجّل لَكُمْ هذه اكد 

لنس عَكُْ ولدَكُودَ اه للْؤمنن وَدِيكُْ راط شُستقيمًا) )٠ .١‏ سورة الفتح 

وقال: ريا انها لَذِينَ آ امو إِذا ذا صِرَيكُمْ في سسَبيل الله فتَيْنُوا وَل قروا لقن لعن كم 
المسّلامَ ! اننا نا تلود عرض لخي لقنا فد اللا عفانم عرز عذالة كف تن قل 
فَمَنٌ الله عَليكْ فبكُوا إن الله كان بمَا تعْملون خبيرًا 1 (44) سورة النساء 

والقصد المشروع لمن يقاتل لغنيمة المال يدور بين أمرين: 

الأول: قصد اكتساب المال للمسلمين» وإمداد بيت مال المسلمين بما يكفي لمنافعهم. 

الثاني: قصد أن يتّحذ لنفسه ما أباحه الله من الدنيا اك الله له أكله واتّخاذه 
بقوله: فكلا مما عدم حَلاَلا ينا طيا انقو الله إن ال رحيم] (19) سورة 
الأنفال . 

فهذا جائرٌ مشروعٌ» وليس فيه إلا الوصول إلى حقّ شرعيً أذن الله له فيهء ورغبه في 
الحصول عليهء وحص به هذه الأمّة ونبيّها يه » وأشرف المكاسب ما انتاره الله لنبيه 
كما قال القرطبي وابن القيم» واستدلاً بقوله وله في حديث ابن عمر: "وَجُعل رزقي نَحْتَ 
ظل رُمْحي " » وهو من خخصائص هذه الأمة كما عند الشيخين عن جَابرَ بْن عَبْد الله أن 
الى - ي- قال « أططينة سنا َم يُنْطَهنٌ أحَد فى صر بالاطب مسيرة شكر ؛ 
وَجُعلَتَْ لىّ الأرْضُ مَسسْجِدًا وَطَهُورًا » فَأيْمَا رَجُلِ من أُمّتى أَذْرَكَنْهُ الممّلاة 0 
ا ا لك ضر 


0 ا 2 ان 
قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة » 


” 


- صحيح البخارى- المكتر - (7*5 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١١91(‏ 
ضرت 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله هه قَالَ « فضّلت عَلَى الأثبيَاء بست أغْطيتُ جَوَامعَ 


الكدم 0 بالرُعْب عت كُ العنَائم وَحُعلَتْ لى الأرضن يورا وَمَسّْجدًا وَأرْسلت 


فهو يُقاتل في سبيل الله» ويُريد بذلك وجه الله ويطلب ما أباحه له الله كسفر من يُريد 
الحتجّ وينوي به وجه الل مع طلبه فضلاً من ربّه بالتجارة ونحوهاء وقال تعالى: 
وَاسْتعيئُو ُو بالصّبر وَالصّلاة ونا لكَبِيرَة إلا عَلَى الْخَاسْعِينَ ) (45) سورة البقرةه فمن 
يُصلّي إذا حزبه أمرّ لتحصيل العون الذي أرشده لله إليه ليس مفقضًا من الاخخلاض شيعاء 
ومن يدعو ويطلب شيئًا من أمر الدنيا مطيعٌ عابدٌ لله غير داخل عليه في نيته شيء» وليس 
هذا من الرياء في شيءه بل اللرائي يقصد غير وجه الله أو ينقص من قصده لوحه الله 
قصدٌ مزاحمٌ لهذا القصدء لا قصدٌ مستقل عنه غير معارض له. 

وك سا سق الى مودس آنا تقرط مي 0ل اعرد ار شتوو رن اال عنام تائيه 
ضمن ما يحصل من الحهاد» وهذه المرتبة هي مرتبة جهاد البي ين » قال الزين ابن رحب 
في كتابه (الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي يل : بعنت بالسيف بين يدي الساعة: 
"أنه كان يل إنما كان يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهرء لا لأحل 
الغنيمة» فيحصل له الرزق تبعًا لعبادته وجهاده في الله فلا يكون فرغ وقنًا من أوقاته 
لطلب الرزق محضاء وإنما عبد الله في جميع أوقاته وحده فيها وأخلص له؛ فجعل الله له 
رزقه ميسرًا في ضمن ذلك من غير أن يقصده ولا يسعى إليه""'. 

والفرق بين هذه المرتبة والمرتبة السابقة كالفرق بين من يسير في الأرض يطلب الرزق 
المباح» ومن لا يشهد في طلبه الرزق إلا التقرب إلى الله وحده والسعي في مراضيهء 
وكالفرق بين دعوة من يسأل الله أمور دنياه» ومن يسأل الله القربة إليه والرُلفَى لديه. 
والقسم الثاني: القتال لاستعادة المال الذي استولى عليه الكافرون: 


'"' - صحيح مسلم- المكتر - )1١١58(‏ 
'"' - الحكم الجديرة بالإذاعة - (1/ )١‏ 


إرذرت 





َي مع ول اللّه 2 د 4 مه َه لَاثْويقَاء 
قال الوق السك حل قر وى اك الى يسا حال 
فَحَاشت © فَسَقينًا واستقينا 6 قال : ثم إن رَسُول الله يل دَعَانَا للبيْعَة في أَضْل الشّجَرَة 
:“قال :مه أل انس » كملع وبع ٠‏ حلى ذا كاذ في وس من النّاسِ » قال : 


- 
ركه 


" بايع يا نقلي "فال ري :كد يشلك با مسرل الله في وَل الكاس كال : " وأيضًا " 


» قال : وَرآني رَسُولَ الله يل عَرْنًا - يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سلّاح - » قَالَ 0 


الله عله حَجَفَة - أَوْ دَرَقَة - » نّم بَايَمَ » حَنَّى إِذَا كَانَ في آخر النّاس » قال : 


اوسا ل م ام امه 


اناس » َال : " وَأيْضًا " » قال : مايه اثالثة » ثم قال لي : "ا سلّمة » أبن حَجَفكاك 
- أَوْ دَركَفْكَ - التي أَعْطَيْفُكَ ؟ " » قال : قلت : ا رَسُولَ الله ؛ لقيّتي عَمَّي عَامرٌ عَِلًا » 
فَأَعْطَِيُُ إِيَّاهَا » قال : قَضّحَكَ رَسُول الله يه . وقال ام 
لَّهُمّ أنغني حَبِيبًا هُوَ أُحَبُ إِلَيّ من كفسي " » ثُمَّ إن المُثث > كين رَاسَلُونا املح حَنَى 


له الوم وشرة قار 


ل ات لد ار الحا درن : وَكنْت تَبيعًا لطَلْحَة بْن عُبَيْد الله أسئقي فَرَسَه 


ع و شمو 


وَأَحْسَهُ » وَأَخْدمُةُ , َكل من طَعَامه » وتركت أَمْلي وَمَالِي مُهَاحِرًا إلى الله وَرَسُوله 
ييه . قال لك اماعلكا تل اذل مكدع وانكلد بن بيكس القين نه : 
كفك ونيا التلقظ ني انها قانه دناس اللعامن لذ عقي عسل 
م لشو رد ل د ٠‏ فَأبْكَضْتْهُمْ ؛ َحَوَلْتْ إِلَى شحرة أخرى ) 
وَعَلَقُوا سلَاحَهُمْ وَاضْطّجَعُوا » قَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَ إِذْ اذى مُنَاد من أَسْفَلٍ الوَادي » يَا 
َلْمُهَاحِرِينَ » قتل ابن زيْمٍ » قَال : حرطت ستيفي » كم دن على أوأفلت اربق 
وَهُمْ رُقُودٌ » فَأَحَدَتُ سَلَاحَهُمْ » فَجَعَابهُ ضفْنًا في يدي » قَالَ : ثُمَّ قلت ء وَانْذي كَرمَ 
وه مُحَمّد » ل ب أحد منكُم رأسة ا مربت الذي فيه يا َال : نَم حفس به] 
أَسُوفَهُمْ إلى رَسُول الله يِه » قال : وَحَاءَ عَمّي عَامرٌ برَجُلٍ من الْعَلَّات » يُقَالَ لَه : 


مكْررٌ يَقُودُهُ إلى رَسُول الله و عَلَى قرس ء مُحَقْف في سَبْعِينَ من الْمُنث كن » فنَظَرٌَ 


نرت 


إِلَيهِمْ رَسُولَ الله يك . فَقَالَ : " دَعُوَهُمْ » يكن لَّهُمْ بَذْء الفحُور ء وَْنَاُ "2 فَعَفَا عَنْهُمْ 
َنُول الله كل ١‏ وأنرَل اللهُ : وَهُوَ الذي كف أَيْديهُم عنكم وأيُديكم عَنْهُمْييَطنِ مَكة 


من بَعْد أن َظفْ ركم عَلَيْهِمْ الله كلما قال 2 خَرَجْنَا رَاحعينَ إلى المّديئَة ٠‏ فَتَرَلنا 3 
َننَا وَبَيْنَ بني لحيّان حَبَل » وَهُمْ المشركون » فا سَتَغْفْرَ رَسُول الله كي لمن رقي هَذا 


الْجَبَل الليلَه كَأَنَهُ طليعة للدي 1ن مكاي كال سلدة ترقينا تلن امه 1 
نا » َم قدسنا الْمَدِيئََ » فْبَعَثْ رَسُول الله و بظَهْرِه مَعَ ربَاح عام رَسُول الله كه » 
وأنا مَعَهُ » وَحخَرَحْت مَعَهُ هرس طَلْحَة أَلدّيه مَعّ الظَهْرِ » فَلَمًا أُصْبَخْنا إِذَا عَبِدُ الرَحْمَنِ 
الَْرَارِيُ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُول الله د ؛ فَاسَْاقَهُ أَحْمَعَ » وَقََلَ راعيهُ » قَالَ : فَقْلْتْ 
: يا ربَاحْ » مذ هَذَا الْفرسَ فَأبْلقهُ طَلحَة بْنَ عبيد الله » وَأَخر رَسُول الله و أن 


لني قلا الإزو اط طاحي ل لماعل اكد بلتضرف لدف 
قَنَادَيْتْ ثَلَنَا : يا صبَاحَاهُ » ثم حَرَخْت في آثَارِ الْقَوم أَرْمِيهج بالنّبْلِ وَأرئحزٌ » أقول : 
أنا ابن الأكوع وَالْيَوْمُ يوْمُ الرّضّع 
فلح رَجَْا مهم فَأصلكُ َهْمًا في رخله حتّى حلص صل ال سسّهْمٍ إِلَى كتفه قال : 
قلت : ذا وَأَنَا ابن الأكوع وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُضّع 

َال : فَوَاللُه » مَا زَلْت أَرْمِيهِمٌ وَأَعْقرٌ بهم , فَإِذا رَحَمَ لي فَارِسٌ أَكَيِْتُ شَجَرَة » فَجَلَسْتْ 
في أَصْلهًا » ثُمَّ َمَيْنهُ فعَقَرْتُ به » حَنَّى إذَا تَضَابَقَ الْحَبَلَ » فَدَحَلُوا في تُضَايّقه , عَلَوْتْ 
الْحَبَلَ فَجَعَلْت أَرَدَيهِمْ بالحجارة » قَالَ : فَمَا زِلْتْ كَذَلِكَ أَنبَعْهُمْ حَنَّى ما حَلَقَ اللّهُ من 
َع من ظَهْرٍ رَسُول الله يل إِنَا حلَفئةُ ورَاء طَهْرِي ١‏ وَحَلُوا بيني ويَينه» كم البَفْكْهُمْ 
أَرْسهمْ حَتّى لقا كر من تَلائينَ بده » وتلَائينَ ُسْحًا » يُستحفون ولا يَطْرَحُونَ شيا إن 


ه مارو 


حَعَلتَ عَليّْهِ آرَامَا منّ الحجارة يَعرفهًا رَسُول الله هله وَأَْصحَابَهُ » حَنَّى أَنَوَا مُتَضَايقا من 


و 


- 
لس اسم شا ه 


ثنيّة » فإذا هُمْ قد أَنَاهُمٌ فلان بْنُ بَدْر الفرّاري » فجَلسُوا يَتَضَحُوْن - يعني يَتَهَدَّوْن - 
-ه 59 0 و 0 ب 2 7 8 6 2 2 0 06 2 2 9 ذه كن م له -ه 
وَحَلَممْتْ عَلَى رأس قرْن » قال الفرّاري : ما هذا الذي أَرَى ؟ قالوا : لقيئا منْ هذا البرْحَ 


؛ وَالله » ما فارقنًا مُنْد غلس يَرْمِينَا حَتَّى الْتَرَعَ كل شيء في أُيْدينًا » قال : فَلَيّقَم إِلِيّهِ تَفرٌ 


0 0 


مارت 


وَالْذي كم وه محمد ل + ا أطلب راحلا متك إذا أذركة ولا يفالبتي: ربخل مذك 
فيد ركني » قال أَحَذُهُمْ : 
فَوَارِسَ رَسُول الله يك يَتَحَلَلونَ الشّحَرَ » قَالَ : فَإِذا أوَلّهُم الأَعْرَمْ الْأُسَديُ » عَلَى إِثْره 


أبُو قكادة الأتضاري : وَعَلى إثرة"المقداة. ين الأمود الكندي + قال : فأعدت نان 


5 
ص 18 عه و 


ا أظنَ » قال : فرَحَعوا » فمًا بترحت مُكانى حتّى رأيت 


اللا 


لْأَعْرَم » قَالَ : فولَوَا مُْبرِينَ » قُلْتْ : يا أَخْرَمُ » احْدَرْهُْ لا يقْمَطمُوكَ حَتّى يَلْحَقَ رَسُول 
اللّه صلل وَأَصْحَابَهُ » قال : يا سَلَمَةَ » إن كنت تُؤْمنْ باللّه وَالْيَوْم الآحر ء وَتعْلَمْ أن الْجَنّة 
حَقٌ , وَالثَارَ حَقٌ » قََا تَحْل بيني وَبينَ الشتّهادة » قَالَ : فَحَلَيُُ , فَلْتَقَى هو وعَبْدُ لرحْمَنٍ 
؛ قال : فَعَقَرَ بعيْد الَّحْمَنِ هرس » وَطَنَهُ عبْدُ الرَحْمَنٍ فففلهُ » وتَحَوّل عَلَى فرّسهء 
ولّحق أب اه كرس رول الله يق بعد لخي ء مَطَمَه قله » فرذي كيم وه 
مُحَمَّد عل ؛ لتَبعُهُمْ أَعْدُو عَلَى جلي حَنَّى مَا أرَى ورائي من أَصْحَاب مُحَمَّد علد 2 
ولا غبَارهمْ شَيعًا حَتّى يَعْدلُوا قَبْلَ غرُوب الشّمْس إِلَى شعب فيه مَاءِ يُقَالَ لَه : ذو قَرّد 
ِيَْرَبُوا منْهُ وَهُمْ عطَاشٌ » قَالَ : فَنَطَرُوا إِلَيَ أعْدُو وَرَاعَهُمْ » فَحَلَِئْهُمْ عَنْهُ - يَْي 
أَخْلَهُمْ عَنُّْ - فَمَا ذَاقُوا مه فَطْرَةَ » قَالَ : وَيَْرحُونَ فَيَشْتَدُونَ في لَّه » قَالَ : فَأَعْْدُو 


َال : وَأردوا فَرَسينِ عَلَى نمه » قال : فحنت بهمًا أَسُوَهُما إلى رَسُول الله 85 » قال : 
ولّحقني عَامرٌ بسَطيحة فيها مَذْقَة من لبن وسسَطيحة فيها مَاء» فوت وَشرِيت » م 
اكن طول نولوعي لمق لدي تاي مزع رن بقارن الل كلد ايا ابد 
تك الإبل وكل شيأء اسَْقذئةُ من الْمُشث كين » وكل رُمْح وَبُرْدَة » وَإِذا َال حر ئاقة 
من الإيلٍ الذي قدت من اْقَوْم » وَإِذا ُو يوي لرَسُول الله يك من كَبدهَا وَسََامهًا 
نْهُمْ مُخْرٌ إَِا َتَقهُ » قَالَ : فَضّحَكَ رَسُول الله ع حَتَّى بَدَسْ تَوَاحِذّهُ في ضَوْء انار 


4 


. ع 
7 2 


ارك 


- 


َقَالَ : " يا سَلَمَة » براك نْتَ فاعلا ؟ " قلت : نَعَمْ » وَالذي أكرمَك» فقال : ' إِنْهُمْ 


اذ لو فى ال سلف ا كن كك ود مخ نان كان اق ليا سان 
ا 0 جِلْدَهَا و غبَارًا » فَقَالُوا : أتاكم الْقَوْمُ » فَحَرَحُوا هَاربينَ » فَلَمَا 
أَفْبحا كال رسو الله :+7 كاذ حر ورنانا اليه امو واف #وكية الها ملم 7 
» قَالَ : ثم أعطَانِي 0 الله سَهْمَيْنِ سَهْمَ القَارس , وَسّهُمّ الراحلٍ » فَحَمَعَهُمَا 
وشا م ردهي زظرر للد زوز سني لضا ريز فيلت إن الس تان 
ل وهال ركان رش هن اماو اتن انك فال له ل 1 
ا اك 
لل اما كر د ركان ولا تياو اوسا فال لك أن كر وشو الف قل 
ل شلك :نا ستول ليواي رات و دري للأشابق لكك انان + "د كدت 1 : 


5 5 2 6 تاد 92 42 0 3 6008 7 5 15 ََ 
قال : قلت : اذهب إِليِك وتيت رحلي » فطفرت فَعَدَوْتُ » قال : فرطت عليه شَرّفا - 


اط +3 


َه 598 ءًَ 0ن ِو 27 0 5 39 0 وى لاه 57 َه 2 06 
ع اي يا لي وي ري ص باتك و ركم 


2 


ثم إني رفعت حَنَّى أ لحَقَهُ » قال : فاص صكة بين كتفيّه » قال : قلت : قد سبقت والله ء 
قال ؛ أنا أطر + قال : فسَيفئة إلى المديئة > قال :«فوالله »اما ليشا إلا ثلاث ينال ني 


حرجنا إلى يبَر مَع رَسول الله كيه . قال : فجَعل عَمي عامرٌ يرَتجزٌ بالقوم تالله لؤلا 
الله مَا اهْتَدَيْنَا » وَلَا تَصَدقنا وَلَا صَلْينَا » وَكَحْنُ عَنْ فضلك ما اسَتَغْنِينَا » فتَبّت الأقدامٌَ إن 


- 


لافكاتم وتران متكقه عليات» فقال رشول الله و + انق هد "فا 


ل انا عاف ب قال 
“عفر للق بلك “قال > وكا )مس ابول اللفد لف لفان يحفة نا اكوم 


قال-: فتادى عمر به الخطات: وهو على حمل له + يا تين الله .لوا ما متعتنا :يعامن غ 
قال : فلمًا قدمُنًا خَيْبَرَ » قال : خَرَجَ مَلكهُم مَرْحَبْ يَخطرٌ بسَيفه » ويُقول : 


كذ كلق حور أل مرحي شاك 


الستلاح عدت إِذَا لحرو امل كي 
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ا 
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دع 
0 

56 
١ى)‏ 
جع 
6 


57 
8 


ّي عَامِرٌ شاكي الاح 07 مُكَامرٌ 


2 

َه سام اه موسر 

قد علمت خيبر 
2 


وذرتك 


ف سا اه 


“قال : فَاحْمَلقَا صرييْنِ » فَوَقَعَ سيْفُ مَرْحَب في ترس عَامرٍ » وَدَهَبّ عَامِرٌ يَسْفلٌ لَه 
فَرَحَعٌ سَيفَهُ عَلَى ئفسه , فَقَطَْ أَكْحَلَهُ » فَكَانَتْ فيهًا تَفسسَهُ » قال سَلَمة : فحرَّحْتُ » فإذا 


ره او 


قر م أمنحاب الب 3 » موود : بطل َمل حامر ككل تفسة + قال : فأئيِت النّبي 
يل وأا أنكي » فَقلت : يَا يا رَسُولَ الله » بَطَلَ عَمَلْ عَامِرٍ ؟ قَالَ رَسُولَ الله كه : " مَنْ 
قال ذَّلكَ ؟ " قال : قَلَتْ : ناس من أُصْحَابِكَ » قال : 5157 ا كال للك تدر أنه 


ار ري عر الم " لَأَعْطيْنَّ الي رَحْلَا يُحبُ الله 


ورسولة " - أَوْ " يحب الله وَرَسُوله " -» قَالَ : فَأَِت عَليا » فجقت به أقودهُ وَهُوَ أَرْمَدُ 


اح الجا بترن للد 0 ؛ فبَسَقَ في عَيْنيْه 0 ا 


كه 


د 


قد عَلمّتْ عيبر أنّي مَرْحَبُْ شاكي كه يفره 
إِذا الحروي أملكا قلي 


0 


نا ا الذي ه مض سمي أَمّي حَيْدَرَُ كلَيْث غَابَات كَريه اْمنْظَرَة 
أرقف لطيو كل ايك 
َال : فَضَرَب رأس مَرْحَب فَفَعلَهُ » نّم كان الَْنْحُ عَلَى يَدَيْه 


ل تقد 


59 


- صحيح مسلم- المكتر - (141/179 ) 

الآرام : الأعلام واحدها الإرم - الأكمة : التل -بسق : بصق -بسق : بصق -الترس : ما كان يتوقى به فى الحرب - 
ثناه : أوله وآخره -الحبا : ما حول البئر -ا نجفف : عليه تحفاف وهو ثوب يلبسه الفرس ليقيه الأذى -جاش : تدفق 
وفاض -الحجفة : الترس من جلد بلا حشب وهو نوع من السلاح -الحيدرة : الأسد -أحس : أحك ظهره بامحسة 
لأزيل عنه الغبار ونحجوه -حلاً : صد ومنع -اخترط : سل السيف من غمّده -الدرقة : الترس من جلود ليس فيه شب 
ولا عصب -ربطت : تأحرت عنه -الركية : البئر -السطيحة : إناء مصنوع من الحلد -السندرة : مكيال واسع وقيل 
غير ذلك والمعيئ أقتلهم قتلا واسعا ذريعا -الشد : العدو -الشّرف : الشوط -يتضحى : يأكل فى وقت الضحى - 
الضغث : الحزمة -طفر : ونب مرتفعا -الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح -القرن : الحبل الصغير - 
الأكحل : عرق فق اليد يفصد -المذقة : القليل من اللبن الممزوج مماء -أندى : أورده الماء فيشرب قليلا ثم يعود إلى 
المرعى ساعة ثم يشرب أخرى -النغض : العظم الرقيق الذى على طرف الكتف وقيل أعلى الكتف 

رتك 


فما في هذه القصّة من خروج سلمة , بن الأكوع رضي الله عنه ومقاتلته حتَّى استعاد إبل 
00 دٌ وغنم من المش ركين ما غنم» وخخروج النبي ولدٌ وأصحابه لما سمعوا نداء 

بن الأكوع وجاءهم الصريخ؛ كان أصله كله استعادة الإبل الي انتهبها المشركون 
قال الحافظ ابن حجر : وفي الْحَديث (بُعشت تُ بيْنَ يَدَي السنّاعٌة بالسسّيف حَنَّى يقد الله 


عت > ور 


ل لت وو رق دا لطي و الم عر كرت أترك 
4 وم لشنة قوم فَهوَ منهُم."'"" ) إِشَارة لَى حل الْعنائم لهّذه الأمئةء وَإِلَى أن رِرْقَ 
لنب لك جُعل فيا لا في غيّرهَا م منْ الْمَكاسب ء وَلهَذَا قَالَ بَعْضْ الْعُلَمَاءِ : إِنّهَا أَفضَل 
الجكايي! 

وقال القرطبي : فجعل الله رزق نبيه كليو في كسبه لفضله » وخصه بأفضل أنواع الكسب 
» وهو أحذ الغلبة والقهر لشرفه اه . 

وقد حرج الببي كله في غزوة بدر لملاقاة قافلة أبي سفيان . 

قال القرطبي : ودل خروج البي يلع ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأا كسب 
حلال وهو يرد ما كره مالك من ذلك إذ قال ذلك قتال على الدنيا اه . 

وقال الشوكان : ( قال ابن أبي جمرة : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد 


3/ 


إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه ) اه ,” 


َ 


وقال تعالى : [ يَسأَلوئَكَ عَنِ الأنقال فل الأَنقَال لله وَالرّسُول قاو توا الله وَأَصْلحُوا ذَاتَ 


م وَأَطيعوا الله وَرَسُولَهُ إن مم مُؤْمنِينَ] (1) سورة الأنفال 
لأنفالٌ هي الام لت يدها لاون في الاب وَقَد تَرْلَتَْ هذه الآيةَ في بَدْرٍ حينَ 
اكات اللارطع به الطروم كرتي نشول الطرية اذى لست اتوي و1 لساري 
كُل مْهُمْ يدعي الفَضْلَ في نصْر الْسْلمِينَ » ومزعة أَعْدَائهِمْ » فَانَرَعَها الله من أَيديهمْ » 
وَجَعَلّها إلى الله » وَإلى رَسُوله » ليَفُسمّها الرّسُول يَيْنَ المْلمينَ . 


''' - الفوائد لتمام )/1/١( )575 /1(- 4١5‏ وشعب الإبان - (5 )١١54( )5١1/‏ ومسند أحمد (عالم 
الكتب) - (5 / .٠5)94١١ه‏ - وصحيح الجامع (71/؟) حسن 
ا - فتاوى الإسلام سؤال وجحواب -(١8/1/؟84)‏ -سؤال رقم 17 الحكمة من مشروعية الجهاد 


ارك 








وقول تعالى © يسالك المسطلمون عن الألفال + قل + لله يكم فيا بحكيدة 
وَللرسُول يقسمها وفقا لما مترْحَه الله + فالقوا الله في أمور كن ع واحتيوا ما كا فيهمرة 


الخلاف حَوْل قممّتها » وَأَصلحُوا فيمًا يكم » ولا تَخْتَصمُوا ولا تَتَظَالْمُوا » وَلآ 


يد رمي وى 2م ورلا 0 4 ا رن ا 1 ممع هري هم ع ا 
تَتَشَائمُوا » ولا يعنف بعضكم بعضا » فمًا آتاكم الله من المدى خير مما تَخْتَصمُون فيه » 
مك و 5 لمع ,و ولام الاو ل ل 3 و 2 0 هه 7 
وأطيعوا الله وَرسوله فى قسمَتهًا » فإن الرسول إِنْمَا يقسمها وفقا لما أَمَرَه الله بهو» من 
عَدَلَ وَإِنْصّاف ء وَالمؤْمنُونَ المتّقون » ذَوُو الإجّان الكامل » هُمْ الذينَ يُطيغون الله فيا 
1 ري م د ونا كلا" 

حَكم » وَيطيعون رَسُولهُ فيمًا قسَم . 

كانت غزوة بدر أول موقف وقفه المسلمون إزاء الغنائم الى وقعت لأيديهم من يد 
أعدائهم فى ميدان القتال .. ولهذا اضطربت مشاعر المسلمين فيها » واحتلفت أنظارهم 
عليها .. فمن قائل إِهُا لمن جمع الغنائم وحازها ليده » ومن قائل إِها لمن قائل والتحم 
بالعدو .. ومن قائل ‏ إفا لمن شهد القتال » قاتل أو لم يقاتل » حاز غنيمة أو لم يحزها 
.. ومن قائل إِهُا للجماعة الإسلامية الى كانت تضمها المدينة .. وهكذا توزعت مشاعر 
المسلمين وعواطفهم » فى مواجهة هذا الطارق الغريب » الذي أطل عليهم بوجهه , لأول 
مرة ..ولو ترك هذا الموقف للمسلمين يقضون فيه برأيهم » ويلتقون فيه على رأى » لما 
كان فى هذا ما يحسم الموقف », ويجمع هذا العواطف المشتتة » وتلك النوازع المختلفة .. 
فإن أي رأى يلتقى عنده المسلمون » لم يرض نفرا منهم أيَا كان عدده . 

وتلك لا شك ثلمة فى بناء الجماعة الى لا تزال على أول الطريق » فى استكمال كياففاء 
ودعم بنائها » بل هو صدع فى هذا البناء » تزيده الأيام عمقا واتساعا » إن لم يكن فى 
الحساب توقيه قبل أن يقع .. حي يحفظ هذا الجسد سليما معاق من أيّة آفة » تندس إليه 
؛ وتنفث سمومها فيه. ولهذا جحاءت كلمة الفصل من السماء » حب لا يكون لقائل قول » 
ولو كان الرسول الكريم نفسه » والذي لو قال كلمة هنا لتلقاها المسلمون بالقبول والرضا 
؛ ولسكن عندها كل خاطر » ولماتت بعدها كل نازعة أو وسواس » لما للرسول فى نفوس 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١57/1١(‏ 


لق 


المي نعو اح واطاعة لوو اهز كائرا عل افيه جاه عدس ازاك الله وتان 
عليه لا يقضى إلا بالحق » ولا يقول إلا بما أراه الله : « وما يَنْطِقْ عَنٍ الْهَوى ». 

ومع هذا » فإن حكمة الحكيم العليم اقتضت أن تكون كلمة الله هى القضاء الفصل فيما 
احتلف فيه المسلمون » حت يعودوا من هذه المعركة » وقد حلت نفوسهم من أي همّ من 
قوم اللانا +وفق ركز ادا عالمها لد انكو لذ اهدو الى سيل البكت عاريق 
إعلاء كلمة الله » دون التفات إلى شىء من هذه الدنيا » وما يقع لأيديهم من مغانم 
الحرب .. فتلك المغانم ‏ وإن كثرت ‏ لا حساب لما فى هذا الوجه الكريم الذي يتجه 
إليه المجاهدون فى سبيل الله .. 

ومن أجل هذا » كان حكم الله قاضيا على المحاهدين بأنّا شأن لهم وكمذه الغنائم» وأن 
أمرها إلى الله » ثم إلى رسول الله يضعها حيث يشاء » ويتصرف فيها كما يرى .. 

تلك يعن كلينة الله وهنا هذ مارم 

« يَسَكلُوئك عن الأثفال .. قل الْأنْال للّهِ وَالرّسُول انعا كيفك كانه اللكية ى هذا 
الحكم , وهذا التدبير الحكيم ..لقد كان ذلك أول الإسلام » ومع أول تحربة يقع 
للمسلمين فيها خير مادئ » بعد أن احتملوا ما احتملوا من أذى وضر فى أموالهم 
وأنفسهم .. 

ولو كان الذي حدث فق بدر جاريا مع موقع النظر الإنسانى » لكان أول ما يتبادر إلى 
العقل هو التمكين للمسلمين الذين قاتلوا » أن يحوزوا هذه الغنائم » ليكون منها بعض 
العزاء لما ذهب منهم » سواء أكانوا مهاحرين أو أنصارا .. حيث هاجر المهاحرون تاركين 
وراءهم الديار والأموال » وحيث شاطرهم الأنصار ديارهم وأموالهم ..! 

ولك كلاس الله كاوق" الندوون لمكي قطن كير اما يفظن ابددقد ا "لطن اصرف 
المحدود .. 

فلو أن المسلمين شغلوا أنفسهم من أول خطوهم هذه الغنائم » لكان فى ذلك جور على 
الدعوة الي دعاهم الله إليها » وندبهم لها » ولكان حسايهم معها قائما على الريح 
والخسارة فى جانب الدنيا » أكثر منه فى جانب الدين ..! 


١ 


ولهذا » جاء أمر الله قاطعا على المسلمين هذا الطريق » آخذا على أيديهم أن تمتدّ إلى تلك 
الغنائم » الي جعلها الله سبحانه له » ثم وضعها بين يدى رسوله ..إفهم مجاهدون فى سبيل 
الله وحسب »ء باعوا أنفسهم لله » ورصدوها للجهاد فى سبيله .. أما الغغائم فأمرها 
حارج عن هذا العهد الذي عاهدوا الله عليه ..فإذا جحاء بعد هذا قضاء من عند الله فى 
شأن ما يقع للمجاهدين من غنائم.وإذا جعل الله للمقاتلين نصيبا مفروضا فيها » فذلك 
فضل من الله ومنّة مته على عباده » وهذا يظل البجاهذون على هذا الشعور الأول الذي 
أقامهم الله عليه » وهو أن تلك الغنائم هى لله ولرسوله » وأن ما فرض لهم بعد ذلك هو 
استثناء من الحكم الأصلى » جاء برا كمم » ورحمة لهم ..ومن أحل هذا ء فإنه بعد أن 
انتهت معركة بدر » ومغانمها » وعاش المسلمون مع تلك التجربة زمنا كافيا » اطمأنوا فيه 
لان رسن اناشع شو هما ينون كزاحاء حكوا لله يعد هذ قور لت اضيا 
مفروضا فيما يغدمون » وق هذا يقول الله تعالى ‏ هذه السورة : « وَاعْلَمُوا ألما غدمثم 
من شيء فأن لله حمس وَللرّسُول ولذي القربى واليتامى وَالمّساكين وابن السّبيل ». 


و 
ه 


وقوله تعالى : « قل الْأثْفال للّه وَالرٌسُول قائقَوا الله وَأصْلحُوا ذات يبتكم وَأطيعوا الله 


وَرَسُولَهُ إن كم مُؤْمنِينَ ». فقوله تعالى : « فَانََوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذات يَينَكُمْ وَأَطيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ إن كْكُمْ مُؤْمنينَ » هو تعقيب على هذا الحكم الذي تلقاه المسلمون من الله فى 
شأن غنائم بدر .. وق دعوقم إلى تقوى الله تذكير لهم باللّه الذي استجابوا لدينهع 
ودحلوا فيه » وقاتلوا فى سبيله » فإذا ذكروا هذا » فاءوا إلى السّلامة والعافية » وأقاموا 
وجوههم على الوجه الذي استقبلوا به الإسلام من أول يوم ..موطنين الأنفس على 
احتمال الضر » والصبر على المكاره » ولم يقع فى نفوسهم شىء من هذه المشاعر » الي 
وقعت لهم بين يدى تلك الغنائم » قبل أن يتلقوا حكم الله فيها ..ومن هنا جاء أمر الله 
إليهم بعد ذلك بقوله : < وَأَصْلحُوا ذات يكم » أي حيث أخليتم أنفسكم من هذا 
المتاع الذي كان سببا فى التنازع والاحتلاف بينكم » فعودوا إلى ما كنتم عليه » إخوانا 
حاهدين فى اسبيل الله » لا تهون يذلك إلأ رضنا الله ووضواته:.: م نجاء:قوله تعاك بعد 


هذا : « وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كنقُم مُؤمنينَ » أمرا بالطاعة المطلقة » والتسليم الخالص 
لله ولرسولة يه ذلك عي ناف الواسين ب اإذ ال لمان بغر طاعه اسلو 101 

وقال المراغي : " (يسكلوتك عن الأثفال) أي سنألوتك أيه الرسول غن الأتفال ين هن 9 
أللشبان أم للشيوخ ؟ أو للمهاحرين هى » أم للأنصار ؟ أم لهم جميعا ؟ . 

(قل الأثفال لله وَالرَسُول) أي قل لهم الأنفال لله يحكم فيها بحكمه . وللرسول يقسمها 
سي نك لضان رند يي 6ل لسرن 

وقد بين الله يمذا أن أمرها مفوض إلى الله ورسوله » ثم بين مصارفها وكيفية قسمتها ق 
آية الخمس : « وَاغْلّمُوا أَنْما عَددهُمْ من شَيء فَأَنَ للّهِ حْمْسَهُ » إلخ » وللإمام أن ينفل من 
فاكمن اليش اشاء ل النصوق 

وقد روى عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : قتل أخى عمير يوم بدر فقلت به سعيد بن 
العاص وأخذت سيفه فأعجبى فحئت به إلى النبي له فقلت إن الله شفى صدرى من 
المشر كين فهب لى هذا السيف » فقال لى عليه الصلاة والسلام : ليس هذا لى ولا لك » 
اطرحه فى القبض فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأعحذ سلى ؛ فما 
جاوقك الن قا واوتهه نولت بصووة الأشان فال ل سان ]لاك ا سعد القن 
السيف وليس لى وقد صار لى فخذه. 

(َانّقَوا الله أي فاحتنبوا ما كنتم فيه من المشاجرة والتنازع والاختلاف الموجب لسخخط 
اللعضع لا اكه تو لديا وال ساق مال دونه 

(وَ أَصْلحُوا ذات يَيِنَكُمْ) أي وأصلحوا ما بينكم من الأحوال حين تكون أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق » وهذا الإصلاح واحب شرعا وعليه تتوقف قوة الأمة وعزقا وبه تحفظ وحدقاء 
روى عن عبادة بن الصامت قال : نزلت هذه الآية فيما معشر أصحاب بدر حين اختلفنا 
ق"التقل وساءوت كيه أجادفا تفرعه اللداملع أردينا'فحكله ار وله فقسمه اين المستلمين 
على السواء وكان فى ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. 
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وك 


(وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَُ) فى كل ما يأمر به وينهى عنه » ويقضى به ؛ ويحكم فالنّه تعالى 
مالك أمركم » والرسول مبلغ عنه ومبيّن لوحيه بالقول والفعل والحكم. 

وعلى هذه الطاعة تتوقف النجاة فى الآخرة والفوز بثواءمها ء والرسول وه يطاع فى 
اجتهاده أمر الدنيا المتعلق بالمصالح العامة ولا سيما فى الشئون الحربية » لأنه القائد العام 
فمخالفته تخل بالنظام وتؤدى إلى الفوضى الى لا تقوم للأمة معها قائمة » ولأئمة المسلمين 
من حق الطاعة فى تنفيذ الشرع وإدارة شئون الأمة وقيادة الجند ما كان له ليهُ بشرط 
عدم معصية اللّه تعالى ومشاورة أولى الأمر. 

(إن كفم مُؤْمنينَ) أي إن كنتم كاملى الإبمان فامتثلوا هذه الأوامر الثلاثة » إذ كماله 
يقتضى ذلك لأن الله أوجبه فالمومن بالله حا يكون له من نفسه وازع يسوقه إلى الطاعة 
واتقاء المعاصي إلا أن يعرض له ما يغلبه عليها أحيانا من ثورة شهوة أو سورة غضب ثم 
لا يلبث أن يفىء إلى أمر الله ويتوب إليه ما عرض له. 
ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر يتكلمون في الغنائم وهم إما من المهاجرين 
السابقين الذين تركوا وراءهم كل شي ء » وهاحروا إلى الله بعقيدتهم , لا يلوون على 
شيء من أعراض هذه الحياة الدنيا وإما من الأنصار الذين آووا المهاحرين » وشاركوهم 
ديارهم وأموالهم ‏ لا يبخلون بشيء من أعراض هذه الحياة الدنيا أو كما قال فيهم رم : 
«يُحبُونَ مَنْ هاجر إلَيِْم ولا يَحِدُونَ في صَُدُورِهمْ حاجة مما أُوُوا » وَيوْئْرُونَ على 
أَنْفْسهِمْ وَلَوْ كان بهم حصاصّة» .. ولكننا بحد بعض التفسير لهذه الظاهرة في الروايات 
نفسها. لقد كانت الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء في المعركة وكانت بذلك 
شهادة على حسن البلاء وكان الناس - يومئذ - حريصين على هذه الشهادة من رسول 
الله - له - ومن الله سبحانه وتعاللى » في أول وقعة يشفي فيها صدورهم من المشركين! 


الكل 


ولقد غطى هذا الحرص وغلب على أمر آخر نسيه من تكلموا في الأنفال حي ذكرهم الله 
سبحانه به » وردهم إليه .. ذلك هو ضرورة السماحة فيما بينهم في التعامل » والصلاح 
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بين قلوهم في المشاعر حى أحسوا ذلك في مثل ما قاله عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه - : «فينا - أصحاب بدر - نزلت حين اختلفنا في النفل » وساءت فيه أخلاققاء 
فرعه اللنمن أيذ قا اتجعله إل رسيول الله قط 4 

ولقد أحذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولا وعملا. نزع أمر الأنفال كله منهم ورده 
إلى رسول الله - هلك - حى أنزل حكمه في قسمة الغنائم يحملتها » فلم يعد الأمر حقا 
لهم يتنازعون عليه إنا أصبح فضلا من الله عليهم يقسمه رسول الله بينهم كما علمه ريه 
... وإلى جانب الإحراء العملي التربوي كان التوجيه المستطرد الطويل » الذي بدأ كمذه 
الآيات » واستطرد فيما تلاها كذلك. 

« يَسكَلُوئَكَ عَن الأثفال. قل : الأثفال لله وَالرُسُول. فَانّقوا الله وَأصْلحُوا ذات نكم » 
لقد كان الهتاف لحذه القلوب اليّ تنازعت على الأنفال » هو المناف بتقوى الله .. 
وسبحان خالق القلوب العليم بأسرار القلوب .. إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور 
بأعراض الحياة الدنيا » والتراع عليها - وإن كان هذا التراع متلبسا هنا معن الشهادة 
بحسن البلاء - إلا استجاشة الشعور بتقوى الله وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والأعرى 
.. إن قلبا لا يتعلق بالله » يخشى غضبه ويتلمس رضه ء لا يبملك أن يتخلص من ثقلة 
الأعراض » ولا يملك أن يرف شاعرا بالانطلاق! 

إن التقوى زمام هذه القلوب الذي بمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة في يسر وفي هوادة . 
ويهذا الزمام يقود القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها :«قَاتّقَوا الله وَأَصْلحُوا ذات 
كم ..ويهذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله :«وَأَطيعُوا اللذ ور سر لك 

وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال. فقد حرجت من أن تكون 
لأحدد مح الغواة عق الاطلاق © وارقدت ملكينها ابنذاء لله والرسول # كاتعتين عق 
الضوقه فيها إل الله.والرسول. فنا على الذي آمنوا إلا أن يستسليوا فيه كنم الله 
وقسم رسول الله طيبة قلومهم » راضية نفوسهم وإلا أن يصلحوا علائقهم ومشاعرهم , 
ويصفوا قلويهم بعضهم لبعضهم .. ذلك :«إن كم مُؤْمنِينَ» .. 


هع 


فلا بد للإامان من صورة عملية واقعية. يتجلى فيها » ليثبت وحوهه » ويترجم عن 
حقيقته. وكما قال رسول الله - كله - : «ليس الإبمان بالتمئ » ولا بالتحلي ولكن هو 
ما وقر في القلب وصدقه العمل». ومن ثم يرد مثل هذا التعقيب كثيرا في القرآن لتقرير 
هذا المعيى الذي يقرره قول رسول الله - وله - ولتعريف الإيمان وتحديده وإخراحه من 
أن يكون كلمة تقال باللسان » أو تمنيا لا واقعية له في عالم العمل والواقع."”"" 

وال تاق عن كننية نوز لقال | واطلئرة الدا عكر ان قرا وآ الب ططرتتة 
وَللرسُول ولذي الْقرتى وَالْيَْامَى وَالْمَسّاكين وَائْن اسيل إن كتُم آمَهُمْ باللّه وما أنزفا 
عَلَى عَبْدنا يَوْمْ اْفرْقان يَوْمَ الْتَقّى الْحَمْعَان وَاللَهُ عَلَى كل شَيْء قديرٌ) (41) سورة 
الأنفال ٠‏ 

ين اله تعَاَى في هذه الآية طريقة قملمة المقانم التي ينها الس لِمُونَ في الخرْب . 


13 


وَالعيمَّة هي اكَالَ الأَخُوذْ منَ الكُفَار يإيجّاف َيل ور ب . أمًا ما القء فَهُوَ مَا أذ منْهُم 
بعيْرٍ ذلك ( أ بُدُون حَرب أَوْ بدُون ُرُوج جُيُوش الْملمينَ إِلَى الأَعْدَاء : كَالأَسْوَال 
التي يُصَالحُون عَلَيْهًا » أَوْ رقن كلها لزن وَارث لَهُمْ » وَالخرَاج وَنَحو ذلك 6 

اقاتره ثيه امارد ا عر لا شفرف ا الحا اين 
ولا حُمْسَهُ لله تَعَالَى ليُنْفقَ فيمًا يُرْضيه من مَصَالح الدّين العَامَّة : كَالدَعْوَة للإسْلام وَإِقَامَة 
ا اام ار ا 


31 


خا ىأ له الم لجن م سر اين .ولتت 


ضٍِ 


- 
3 


وَالْسَاكينَ » وَابْنُ السّبيل ( وَهُوَ لمجا الذي كفدت تَفقثُهُ ) 0010100 يُدْفَعُ للإمّام 
نشول ) لتر ني لوو الج في اي 
وَاليَامَى - هُمْ يام المْلمينَ - وقيل : إِنَ النْصّ عَم يَحُمْ الأعنيَاء من الينام وَالفقرَاء . 


7 28 


ل م 
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551 


بن السّبيل دار الحاو زلاروة لاقر فل يتور لين اكد لوي عاك فيو عار 
00 ما يق في سَفره . 


2 
01 بوه 


اا لاماي ره الباقيّة فَهِيَ للَمُقَاتلِينَ فَاعْلَمُوا َلك » وَاعْمَلُوا به » إن كثكُم آمُئتم 
بالله حَقَاً » وَآمَكُمْ بما أَنْرنا علَى عَبْدنا مُحَمَّد يي من آيات التَثبيت وَالْدَد يَوْم الفُرْقَان 
اي ل ام كي فيه حَبْعُكُمْ 
َعْ جَمْع الم كين يبَدْر » وَاللهُ عَظيمٌ القذرة عَلَى كل شيء .”*" 
0 
. حاء هذا القول حكما فى شأن الأنفال الي وقعت لأيدى المسلمين فى غزوة بدر. » وقد 
بينا فى شرح هذه الآية أن المسلمين قد احتلفوا فى شأن هذه الأنفال » فكان أن اتتزعها 
الله من أيديهم ووضعها فق يد الرسول ٠‏ ليضعها حيث يرى. 

وقد سمّى القرآن الكريم هذه « الغنائم » أنفالا » لأنما جاءت للمسلمين على غير تقدير 
منهم » حيث كانوا قلة فى وجه العدوً » الذي جاء بجيش جرار » يريد استفصالهم بضربة 
قاضية. 
ولكن اللّه ‏ سبحانه ‏ صنع للمسلمين فى هذه المعركة » وأراهم نصره وتأيبده لأوليائه 
.. فكانت يد الله هى الى ردّت عنهم هذا العدو » وهى الى أظفرتهم بقريش ؛ وما 
خلفت وراءها فى المعركة من عتاد ومتاع » وكان المنتظر أن يكون المسلمون غنيمة ليد 
الخ كن يومفة »لا أن يكون املس ركو غديمة لحم: 

إذن فهذه المغانم الى وقعت لأيدى المسلمين هى « أنفال ». . والأنفال : 

لياه وعرا حار نظي مكارو ياود ررق عورا ال القااعا قور العباة قري وير 
ما جاء زائدا عن المطلوب .. ومن هذا قوله تعالى لل الكريم : « وَمنَ منَ الليلٍ ففَهَجّدْ به 
افلة لَك عَسى أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مُقاماً مَحْمُوداً » (75 : الإسراع) فتهجد البي بالقرآن 
الكريم فى الليل هو تكليف خاص بالني » ليرفعه الله يذه العبادة الواحبة عليه مقاما فوق 
مقامه .. أما المسلمون فلهم فى النبي الكريم الأسوة والقدوة .. وعلى هذا فالتهجد بالقرآن 
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أمر مطلوب من المسلمين على سبيل الاستحباب لا الوحوب » وليس الشأن هكذا بالنسبة 
للنبى الذي احتصه الله يبهذا التكليف » فجعل التهجد بالقرآن فرضا عليه. 

ومن ذلك قوله تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : « وَوَهَبنا لَهُ إسْحاق وَيَحْقَوبْ نافلة 
ا صالحينَ » (؟7 : الأنبياء). 

فإسحق هو ابن إبراهيم » وقد حاءه على كبر » بعد أن بلغ هو وامرأته سن اليأس .. فهو 
أشبه بالنافلة » لأنه جاء على غير انتظار .. وكذلك « يعقوب » وهو ابن إسحق » وقد 
بشّر به إبراهيم كما بشر بإسحاق ..فهو نافلة النافلة » إذ لم يكن إبراهيم يرجو أكثر من 
أن يكون له ولد ..أما ولد الولد فهو أبعد ما يكون عن توقعه والتطلع إليه » بعد أن بلغ 
من الكبر عتيًا. نقول هذا لنتبيّن الفرق بين « الأنفال » و« المغانم ».. إذ كانت « الأنفال 
» قد وقعت لأيدى المسلمين يوم بدر على غير ما يتوقعون .. 

أما المغانم الى سيغنمها المسلمون فيما بعد » فهى عن بلاء وعمل ظاهرين منهم » حيث 
يستقل المسلمون بأمرهم ‏ بعد بدر ‏ ف لقاء العدوّ » دون أن يلتفتوا إلى أمداد من 
الملائكة تقاتل معهم » كما رأوا ذلك فى « بدر » . وإن كان تأييد الله وعونه لهم غير 
منقطع عنهم أبدا .. فهذه المغانم الي غنمها المسلمون يوم بدر أقرب إلى الأنفال منها إلى 
المغانم » ولهذا ممّاها الله سبحانه وتعالى « أنفالا » ليذكر المسلمون هذه التسمية ما كان 
لله من فضل عليهم فيها. 

وإذن فقوله تعالى : « وَعْلَمُوا نّم عَهُمْ من شَيء فَأَنَ لله حْمُْسَهُ وَللرسُول ولذي الْقرْبى 
وَاليُتامى وَالْمساكين وَابْن السبيلٍ ». 

. ليس ناسخا لما جاء فى أول السورة فق قوله تعالى : « يَسكلُوئكَ عَنِ الأثفال قل الال 
لله وَالرسُول ».. كما يقول بذلك أكثر المفسّرين .. فهذه الآية تقرر حكماى شأن 
الغنائم » أما آية أول الأنفال » فهى حاصة بحكم الأنفال .. وفرق بين الغنائم والأنفال .. 
وإذن فلا تناسخ بين الآيتين. 

والأنفال ‏ كما قلنا ‏ هى الي تقع ليد المسلمين من غير قتال » أو بقتال لم يكونوا فيه 
إلا مظهرا تختفى وراءه يد الله الي تكتب لهم النصر » وتمنحهم الغلب. 


ولهذا » فقد ظل حكم الأنفال قائما » إلى جوار الحكم الخاص بالغنائم .. فكان ما يقع 
للمسلمين من غير بلاء هو « أنفال » يكون أمرها لله ولرسول الله .. وما يقع لهم مسن 
فنائم فهو على الحكم الذي بينته الآية الكررعة : « وَعْلَمُوا أنّما عَنمُمْ من شيْء لا 
» واليّ سنعرض لشرحها بعد قليل. ففى غزوة خيبر سلم اليهود للبىّ والمسلمين من غير 
قتال » وذلك بعد أن سار إليهم الى والمسلمون بعد صلح الحديبية » فلما استشعروا 
الحزيمة والهلاك أعطوا يدهم واستسلموا صاغرين .. وق هذا نزل قوله تعاللى : « إِنا فنَحنا 
لَك مَبْحاً مُبينا ».. وقد اعتبرت مغاتم خخيبر أنفالا » كلها ليذ الرسول ٠‏ ينفقها فيما أمره 
لفون الااوفقيا فيد دون فول الله تعالى : « وما أفاء اللَّهُ عَلى رَسُوله منْهُمْ قما 
أَوْحَفْكُمْ « ١‏ » عَلَيْهِ مِنْ ميل ولا ركاب ولكنّ الله يُسَلْطُ رُسْلَهُ على مَنْ يَشاء وَاللهُ على 
كل شو قدي 6م يفول نكا نامع ا 1د أقاء اللَّهُ عَلى رَسُوله من أَهْلٍ القَرى 
لله وَللرّسُول ولذي الْقَرْى وَاليتتامى وَالْمّساكين وَابْنِ اميل كي لا يَكُونَ دُولَة بِيِْنَ 
لأغنياء منكُمْ وما آتاكمُ الرسُولَ فَحْدُوهُ وَماتَهاكمْعَنْهُ قَالتَهُوا » (5 7 : 
الحشر).فقد جعل الله سبحانه الفيء هنا كله لله وللرسول ولنذى القربى واليتامى 
والمساكين » ولم يجعل فيه نصيبا مفروضا للمجاهدين » حيث لم تقع حرب ؛ ولم يكن 
قتال .. نعود بعد هذا إلى شرح الآيات :فقوله تعالى : « وَاَعْلَمُوا أنّما غنسُمْ من شَيء 
أن لله حْمْسَهُ وَللرّسُول ولذي الْقَر وَاليَتامى وَالْمَساكين وَابْن السسبيل » هو بيان لحكم 
الله فى الغنائم الى يغنمها المحاهدون بسيوفهم ف القتال .. فهى ثمرة عاحلة من ثمرات 
جهادهم .. ولو كان القتال لحسابهم لكانت هذه المغانم كلها لأيديهم » وأمّا وهم إنما 
يقاتلون تكساب الإئلام + ولإعلاء كلمة الله » فقد وحب أن يكون لله حقى ق هذه 
المغائم » بل وجب أن تكون هذه المغانم كلها حقا لله .. ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ 
عاد بفضله على المجاهدين » فعجّل لهم هذه الثمرة من جهادهم ؛ وجعلها حظًا مشاعا 
بينهم » بعد أن يخرج منها الخمس الذي هو لله ولرسوله ولذى القربى واليتامى والمساكين 
واف المسيل: 

فالمغائم ال يغنمها ابجاهدون ف القتال تقسم هكذا : 


افير + انقزر ايو اده القع لوو ان وا قات نر وا للها كين از الوه العا ده 

فهذا الخمس من الغنائم موزع على خمسة أقسام : 

قش اللسد ونون كان للد قير سيول اللتى وهسم لدو القرن: مو ستول للد من ين 
عبد المطلب وبئى هاشم .. وثلاثة أقسام للفقراء والمساكين وابن السبيل .. 

أما أربعة الأحماس الباقية من المغانم بعد مخرج هذا الخمس منها » فهى للمجاهدين الذين 
قاتلوا على تلك الغنائم .. تقسم بالسوية بينهم .. لكل مقاتل سهم .. 

وف التسوية بين المجاهدين » مع احتلافهم فى القوة والضعف » حيث يكون فيهم من 
يرحح بعشرات الأبطال » على حين يكون فيهم من هو دون ذلك بكثير ‏ فى هذه 
التسوية احتفاء بالجهاد من حيث هو جهاد » وتكريم للمجاهدين من حيث هم على نية 
الجهاد » وفى ميدان القتال » ومعرض الاستشهاد .. فهذا هو الذي يحكم الناس فى هذا 
امحال .. أما فضل بعض المحاهدين على بعض ف البأس والقوة » والنكاية بالعدوٌ » فذلك 
وإن كان له حسابه وجزاؤه ‏ إلا أنه لا يصحّ أن يكون بالمكان الذي يجعل من 
ابجاهدين درحات » ومنازل .. فهم جميعا على درحة واحدة » مع تلك النيات الي 
انعقدت منهم على الجهاد » ومع هذا الموقف الذي واجهوا فيه الاستشهاد فى سبيل الله 
.. وقد وقع فى نفس بعض المسلمين شىء من هذا » بل ربّما كان ذلك من أقويائهم 
وضعفائهم على السواء .. حين نظر بعض الأقوياء فرأوا أن فى التسوية بينهم وبين 
الضعفاء ف الغنائم غبنا لهم من الحانب المادىّ » الذي ريّما ينسحب على الأجر الأخحروى 
.. على حين نظر الضعفاء إلى حظهم المادىّ الذي تساووا فيه مع الأقوياء» فوقع فى 
أنفسهم أن ذلك ربّما لا ينسحب على حظهم الأحروى » فلا يكون لهم من الجزاء 
الأخروى ما لإخوافهم الأقوياء ..! 

وى اح اق يهلم ع بعري أل وأقاموي قال اقلق اجو الل 

الرحل يكون حامية القوم .. سهمه وسهم غيره سواء .. ؟ فقال : « ثكلتك أُمّك ابن أَمْ 
سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ». 


ثم كان من عمل الرسول بعد أن اتصل التحام المسلمين بالمشركين أن جعل للفارس 
سهمين : له سهم » ولفرسه سهم .. أما الراحل فله سهم واحد .. 

وذلك ليستحث المسلمين على اقتناء الخيل » وإعدادها للقتال ؛ لتكون سلاحا عاملا منهم 
ف الخياة ‏ وهِذا جاء قوله تعالى : « وَأَعدُوا لَهُمْ مَا استَطّعكُمْ من قَوَة ومن رباط اليل 
ُرْهيُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُرَكُمٌ  »‏ جاء قوله تعالى هنا منبها إلى قيمة الخيل » وملفتا النظر 
إلى آثارها فى ميدان الحرب » وأنها ‏ وعليها فرسافها ‏ مصدر رهبة » ومثار فزع 
ورعب للعدوّ » الأمر الذي إن تحقق للمسلمين فى عدوّهم كان أول ضربة » يصيبون كما 
العدو فى مقاتله .. 

هذا » وقد اختلف فى الخمس الذي كان للرسول » مع الخمس الذي كان لقرابته » ما 
جعله الله لما فى خمس الغنائم الذي توزع إلى خمسة أحماس .. وذلك بعد وفاة الرسول 
متلر اك الله :لكيه عليه 

أن فين الرسيول قي و كخوين "الله :اللذق أضنافه الله مييحاته إن وراميو له:., 

وعلى هذا يضاف هذا الخمس إلى ثلاثة الأخماس الي لليتامى والمساكين وابن السبيل .. 
وأما خمس ذوى القربى فقد أباه أبو بكر رضى الله عنه عليهم بعد وفاة النىّ » واعتيره 
مواقا :ققد كان الى شق معد على ذوض قزابتة فليا ترا :. ,لاضن الله وستدالامه 
عليه لم يكن لذوى قرابته حق فيه » عملا بقول الرسول الكريم : « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث .. ما تركناه صدقة ». 

وقد أحد قشر 4ه يعد أن ايك + كما أكل يكيان 6ه ملل :.رضى: الله مخصيواء 
وأبى على كرم الله وجهه أن يخرج على ما سار عليه الخلفاء الراشدون قبله .. وإن كان 
من رأيه ‏ كاجتهاد له أن خمس ذوى القربى حق لحم بعد الرسول » كما هو حق لهم 
ف حياته. ويمذا الرأى أحذ الإمام الشافعي » وبعض الأئمة » كما أنه هو الرأى المعتتمد 
عند الشيعة. 

وقوه تعال .* ا باللّه وما أَنرلَنا على عَبّدنا يوم الفْقان يَوْمَ التَقَى الْجَمْعان 
الله عَلى كل شيء قَدِيرٌ ». 


. هو توكيد لتلك الدعوة الى دعى إليها اجاهدون من الله سبحانه » بان يجعلوا نما 
يعتدرن , مقن ننه لشاف لاذه الرطيونة ولت القرن + والتحتامن اناك 
وان اا 

فهذا الحكم الذي قضى به الله سبحانه » هو دعوة منه سبحانه إلى من آمن به .. فإن من 
شأن من آمن باللّه أن يتقبل أحكامه راضيا مطمئنا » لا يطوف بنفسه طائف من الضيق أو 
0 

والإسلام حريص أشدّ الحرص على سلامة نفوس المحاهدين » وتصفيتها من أية شائبة تعلق 
كما فى هذا الموطن » الذي ينبغى أن يكون المسلم فيه » على ولاء مطلق للقضية الي يقاتل 
فى سبيلها » ويستشهد راضيا قرير العين من أجلها » الأمر الذي لا يتحقق إذا تسرب إلى 
النفوس شىء من دخان الضيق أو الشك. 

ولهذا » فإن من تدبير الحكيم العليم فى هذا » أنه بعد أن شد المؤمنين إلى الإإهان الذي 
وصليم باللده وأقاميتو عق الكهاد.ق سيله ذكرهو ها مقع يعم أنداة عونق 
ونصره » وهم فى مواجهة العدوٌ » وفى ملتحم القتال معه » وأنّهم إنما يتتصرون على 
أعدائهم بتلك الأمداد الى يدهم الله يما .. فإن نسوا هذا فليذكروا ما أنزل الله على عبده 
« يوم الْفرقان » أي يوم بدرء» حيث كان يوما فارقا بين الحق والباطل .. بين الإبهان 
والكفر .. « يَوْمَ التَقَى الْجَمْعان » جمع المسلمين » وجمع الكافرين .. فقد شهد المسلمون 
ف هذا اليوم كيف كانت أمداد السّماء تتنزل عليهم » وكيف كانت آثار هذه الأمداد فى 
عدوّهم » وف دحره وهزعته .. « وَاللَهُ على كل شَيْء قَديرٌ » لا يعجزه شىء » فإن بيده 
سبحانه وتعالى ‏ مقاليد كل شىء : يعر من يشاء ويذل من يشاء » وينصر من يشاء 
» ويهزم من يشاء : « وَاللّهُ غالب عَلى أَمْرِهِ وَلكنّ أكثرَالنّاسِ لا يَعْلَمُونَ ». 

. فالذى أنزله الله على عبده يوم الفرقان » يوم التقى الجمعان » هو هذا المدد السماوي 
من الملائكة .. وليمان المسلمين هذا المدد : هو التصديق بتزول الملائكة ومظاهرقم لهم فى 
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هذا اليوم. » فهذا حبر جاء به القرآن يجب على كل مؤمن أن يؤمن به! " 


'*' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )51١‏ 
حك 


وقال المراغي : "لما أمر الله سبحانه بقتال الكفار المعتدين الذين كانوا يفتنون المسلمين 
عن دينهم حي لا تكون فتنة » ووعد المؤمنين بالنصر عليهم » وكان ذلك مستتبعا لأخذ 
الغنائم منهم ناسب أن يذكر بعده ما يرضيه سبحانه فى قسمة الغنائم على الوحه الذي 
شرعه. والجمهور على أن هذه الآية نزلت فى غزوة بدر » وعلى أن ابتداء فرض قسمة 
الغنائم كان بما. 

(وَاعْلَمُوا نما عَدسُمْ من شيء فَأَنَ للّه حْمْسَهُ وَللرّسُول ولذي الْقَرْ وَاليتامى وَالْمّساكين 
وَابْنٍ السّبيلِ) أي واقلكن! أيها المؤمنون أن كل ما غنمتموه من الكفار ا محاربين » فاحعلوا 
ولا خمسه لله تعالى ينفق فيما يرضيه من مصالح الدين العامة كالدعوة للإسلام » وإقامة 
شعائره وعمارة الكعبة وكسوقا » ثم أعطوا للرسول منه كفايته لنفسه ونسائه مدة سنة » 
ثم أعطوا منه ذوى القربى من أهله وعشيرته نسبا وولاء » وقد حص الرسول ول ذلك 
بيني هاشم وبئ أخيه المطلب المسلمين » دون بئ عبد شمس ونوفل , ثم امحتاجين من سائر 
السوق م وم العا واللساكية وام اسيل : 

روى البخاري عن مطعم بن جبير (من بئ نوفل) قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان (من 
بى عبد شمس) إلى رسول الله كل فقلنا : يا رسول الله أعطيت بئ المطلب وتركتناء 
ونحن وهم بمتزلة واحدة. فقال رسول الله يل « إنما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد 
".2 

وسرّ هذا أن قريشا لما كتبت الصحيفة وأخرحت بئ هاشم من مكة وحصرقم فى 
الشعب لحمايتهم له َْهٌ دحل معهم فيه بنو المطلب ولم يدخل بنو عبد مس ولا بنو 
نوفل - إلى ما كان من عداوة بئ أمية بن عبد همس لبئ هاشم فى الجاهلية والإاسلام » 
فقد ظل أبو سفيان يقاتل النبي وله ويؤكب عليه المشركين وأهل الكتاب إلى أن أظفر الله 
رسوله ودانت له العرب بفتح مكة » وكذلك بعد الإسلام حرج معاوية على على وقاتله. 
والحكمة فى تقسيم الخمس على هذا النحو - أن الدولة ال تدير سياسة الأمة لا بد هما 
من الملل لتستعين به على القيام بالمصالح العامة كشعائر الدين والدفاع عن الأمة » وهو ما 
جعل لله فى الآية » ثم نفقة رئيس حكومتها » وهو سهم الرسول فيها , ثم ما كان لأقوى 


م 


عصبته وأخلصهم له وأظهرهم تمثيلا لشرفه وكرامته وهو سهم ذوى القربى » ثم ما يكون 
لذوى الحاحات من ضعفاء الأمة » وهم الباقون. 

ولا يزال هذا الاعتبار مراعى معمولا به فى كثير من الدول مع اختلاف شئون الاحتماع 
والمصالح العامة » فالمال الذي يرصد للمصالح العامة يدخل فى موازين الوزارات المختلفة ما 
بين جهرية وسرية » ولا سيما الأمور الحربية » وكذلك راتب ممثل الدولة من ملك أو 
رئيس جمهورية منه ما هو خاص بشخصه » ومنه ما هو لأسرته وعياله » ومن موازين 
الدولة ما يبذل لإعانة الجماعات الخيرية والعلمية ونحوهما. ولكن اليتامى والمساكين وابن 
السبيل لا تجعل لهم الدول فى هذا العصر حقا فى أموال الدولة » وإن كان بعض الدول 
يعطيهم أموالا من الأوقاف الخيرية الي تتولى أمر استغلالها وإنفاق ريعها على المستحقين 
له وينطنها فض إعاناك للعبال المسظطاد:ق وفت اداح فصي 

وعو ابن ياس ا لقال (فَأنَ لله حْمْسهُ) مفتاح كلام أي إنه ذكر على سبيل التبرك وَإِعا 
أضافه سبحانه إلى نفسه » لأنه هو الحاكم فيه فيقسمه كيف شاء » وليس المراد منه أن لله 
كما منوذا + أذ عاق النسشراك و الا رض قير ادر ركه قال امو وقادة ومطاتاء 
وإبراهيم النخعي » فقّد قالوا سهم الله وسهم رسوله واحد » وذكر الله للتعظيم. 
ا باللّه وما أَنْرلنا على عَبْدنا يَوْمَ الْفرقان يوْمَ الَقَى الْجَمْعان) أي إن كنتم 
آمنتم ما ذكر يمان إذعان » فاعلموا أن ما غنمتم من شىء قل أو كثر فأن لله خمسة لأنه 
هو مولاكم وناصركم » وللرسول الذي هداكم به وفضلكم على غيركم واقطعوا 
الأطماع عنكم » وارضوا بحكم الله فى الغنائم » وبقسمة رسوله فيها. 

ويوم الفرقان هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الإبمان والكفر وهو يوم بدر الذي التقى فيه 
الجمعان جمع المؤمنين وجمع المشركين فى الحرب والتزال » وقد كان ذلك لسبع عشرة 
حلت من شهر رمضان » وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

(وَاللهُ على كل شيء قَدِير) ومن قدرته أن نصركم على قلتكم وحوعكم وضعفكم 


وبلوغ عدوّكم ثلاثة أضعاف عددكم أو أكثر » وأيد رسوله وأنجر وعده له. " 47" 


'*' - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - ٠١(‏ / 4) 
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تابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم الي تنشأ من النصر في ذلك القتال الذي 
بين غايته وهدفه : «حَتّى لا تَكُونَ نه ويَكُونَ الدّينُ كله للم .. 

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت بمذا النص الواضح وتبين منها أنه جهاد لله » وفي سبيل 
أهداف تخص دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة .. ومع أن ملكية الأنفال الي تتخلف عن 
هذا التهاد قذا يتك أمرها من قبل “قردف إلى :الله والرسيول #؟وهرورنيها الماعندون 
لتخلص نيتهم وحركتهم لله .. مع هذا وذلك فإن المنهج القرآني الرباني يواحه الواقع 
الفعلي بالأحكام المنظمة له. فهناك غنائم وهناك محاربون. وهؤلاء ا محخاربون يجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم : هم يتطوعون للجهاد » وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم 
الخاصة وهم يجهزون غيرهم من المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقون .. ثم هم يغدمون من 
المعركة غنائم. يغنموفها بصبرهم وثباتهم وبلائهم في الجهاد .. ولقد حلص الله نفوسهم 
وقلويهم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله 
.. وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم - وهم يشعرون أهم إنها 
يعطيهم الله ورسوله - فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية » ومشاعرهم البشرية » دون 
أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليه » والتنازع فيه » بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول 
5 

إنه منهج الله الذي يعلم طبيعة البشر ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن المتكامل » الذي يلبي 
حاجات الواقع كما يلبي مشاعر البشر وفي الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد امجتمع 
» من أجل تلك المغانم! 

«وَاعلَمُوا ألما عَمكُمْ من شيء فَأَنَ للّه حُْمْسَهُ » وَللرّسُول » ولذي الْقَربى » وَالْيعامى , 
وَالْمساكين » وَابْنِ سيل .. إن كُقمْ آم باللّه 3 ّنا على عَبْدنا 37 لقان بره 
وبين الروايات لأأورة ولا اد لفكي حاكفنه قري بن ارو كب اك «الغغائم» 
ومدلول «الأنفال» هل هما شيء واحد » أم هما شيئان مختلفان؟ وثانيا : حول هذا الخنمس 


- الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة الى منحها الله للمقاتلين - كيف يقسم؟ وثالفا: 


ول فين الحمس .الذي لل أهو,انقمين الذي لوشول: اللمه امهو عي متم 5 
ورابعا : حول حمس المدمس الذي لرسول الله - وَل - أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام 
بعده؟ وخخامسا : حول حمس الخمس الذي لأولي القربى » أهو باق في قرابة رسول الله - 
يلك - من بن هاشم وبين عبد المطلب » كما كان على عهد رسول الله يل » أم يرحجع 
إلى الإمام يتصرف فيه؟ وسادسا : أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمسء أم يترك 
التضرقت :فيه كله لرسؤل الله كله وتخلفاته من بعدهة .. وغدلافات أحرى ذزغيه. 

ونحن - على طريقتنا في هذه الظلال - لا ندعل في هذه التفريعات الفقهية الى يحسن أن 
تطلب في مباحثها الخاصة .. هذا بصفة عامة .. وبصفة حاصة فإن موضوع الغنائم بحملته 
ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا. 

فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة » لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة 
تحاهد في سبيل الله » ثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها! لقد استدار الزمان كهيئته 
يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ورجع الناس إلى الجاهلية الي كانوا عليهاء 
فأشركوا مع الله أربابا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية! ولقد عاد هذا الدين 
أقوايقه ريسن العاو ز كدرد:إكالتصول فيه :: رك شؤافة أن لخاته إلخرنل و اترفيحيها 
رسول الله .. إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان. والتلقي في هذا الشأن 
عن رسول الله وحده! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في 
حياة البشر » والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته المسلمة ونزع هذا الولاء مسن 
امجتمعات الجاهلية وقياداتما جميعا. 

هذه هي القضية الحية الواقعية الى تواحه اليوم هذا الدين وليس هناك - في البدء - قضية 


أخرى سواها .. 


» لا في العلاقات الداحلية ولا في العلاقات الخارحية » وذلك لسبب بسيط : هو أنه ليس 
هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستقل » يحتاج إلى الأحكام الي تضبط العلاقات فيه 
والعللاقات بينه وبين غيره من المجتمعات الأخحرى!!! والمنهج الإإسلامي منهج واقعي 2( لا 


يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ومن ثم لا يشتغل أصلا بأحكام تتعلق بهذه القضايا الي 
لا وجود لما من ناحية الواقع! .. إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام! 
هذا ليس منهج هذا الدين. هذا منهج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث 
النظرية وفي الأحكام الفقهية » حيث لا مقابل لما من الواقع أصلا! بدلا من أن ينفقوا هذه 
الجهود في إعادة إنشاء المجتمع المسلم وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه : دعوة 
إل أله إلة إلة اللاو أن قمن رسول الله يشا عنها دصرل تقد هذا الذي مع ديس 
كما دخل فيه الناس أول مرة - كما ينشأ عن هذا الدحول في الدين تجمع حركي ذو 
قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات الجاهلية .. ثم يفتح 
الله بينه وبين قومه بالحق .. ثم يحتاج حينئذ - وحينئذ فقط - إلى الأحكام الي تنظم 
علاقاته فيما بينه كما يحتاج إلى الأحكام الى تنظم علاقاته مع غيره .. 

وحينئذ - وحيئئذ فقط - يجتهد المحتهدون فيه لاستنباط الأحكام الى تواحه قضاياه 
الواقعية - في الداحل وفي الخارج - وحينئذ - وحيئئذ فقط - تكون لهذا الاحتهاد قيمته 
؛ لأنه تكون لهذا الاحتهاد حديته وواقعيته! من أجل هذا الإدراك لحدية المنهج الحي 
الواقعي الحركي لهذا الدين » لا ندحل هنا في تلك التفصيلات الفقهية الخاصة بالأنفال 
والغنائم حي يحين وقتها عند ما يشاء الله وينشأ امجتمع الإسلامي » ويواجه حالة جهاد 
فعلي » تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام! وحسبنا - في هذه الظلال - أن نتتبع الأصل 
الإيماني في السياق التاريخي الحركي » والمنهج القرآن التربوي. فهذا هو العنصر الثابت » 
الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكريم .. وكل ما عداه تبع له وقائم عليه »١«‏ : 

إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآي : «وَاغْلمُوا أنّما عنم مِنْ شَيْء فأنْ لله 
خنناك لز نر ونه زنوت لناقي السلا كوي رذن لسرا 

يتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين » واستبقاء الخمس يتصرف 
فعا سول للك دتو الأينة اللتلموة القافيوة بعلن «قريعة الله اهلوق قتعي 
لخدن عدو هده المصارف : «قَللّه وَللرَسُول » وَلني الْقَرْب » وَاليتعامى , 


وَالْمّساكين » وَبْنِ الستّبيل» .. يما يواحه الحاحة الواقعة عند وجود ذلك المغنم ... وف 
هذا كفاية .. 

أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير : «إن كممُمْ آمكُمْ باله » 
وما أَنْرَلنا على عَبّدنا يَوْمَ لقان يَوْمَ التَقَى الْحَمْعان » وَاللَهُ على كل شيء قَدِيرٌ» .. 

إذة للكفيان: أمارات مدل عليه و اللهت جيائم نت يعلق الاعد افك ميف افل 
بدر - بأنهم آمنوا بالله » وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. يعلق 
الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان » على قبولهم لما شرع الله لهم في أمر الغنائم في صدر 
الآية فيجعل هذا شرطا لاعتبارهم عنده قد آمنوا بالله وما أنزله على عبده من القرآن كما 
يجعله مقتضى لإعلانهم الإبمان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان. 

وهكذا بحد مدلول الإبمان - في القرآن - واضحا جازما لا تميع فيه » ولا تفصيص ولا 
تأويل مما استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد » عند ما وحدت الفرق والمذاهب 
والتأويلات » ودخل الناس في الجدل والفروض المنطقية الذهنية » كما دحل الناس - 
بسبب الفرق المذهبية والسياسية - في الاتهامات ودفع الاتهامات وصار النبز بالكفر ء 
ودفع هذا النبز» لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين إنما يقومان على 
الغرض والحوى ومكايدة المنافسين والمخالفين! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمور 
فرعية ووجد من يدفع هذا الاقهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره كمذه 
التهمة .. وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية .. أما دين الله فواضح جازم لا 
تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو .. «ليس الإبمان بالتمي ولكن ما وقر في القالب وصدقه 
العمل» .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحياة .. والكفر : رفض 
ما شرع الله » والحكم بغير ما أنزل الله » والتحاكم إلى غير شرع الله .. في الصغير وفي 
الكبير سواء .. أحكام صريحة حازمة بسيطة واضحة .. وكل ما وراءها فهو من صنع 
تلك الخلافات والتأويلات .. 


وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الحازمة من قول الله سبحانه : «وَاعْلّمُوا 
أنّما عَدكُمْ من شيء فَأنَ للّهِ حْمسَهُ وَللرَسُول ولذي الَْرْب وَاليُتامى وَالْمساكين وان 
السّبيل .. إن كتكُم آمهُمْ باللّه وما َنْرلّنا عَلى عَبْدنا يَوْمَّ لقان يَومَ المَقَى الْجَمّْعان» . 
ومثله سائر التقريرات الواضحة الحازمة الصريحة الي ترسم حقيقة الإبهان وحدوده في 
كناك اللهء 
لقد نزع الله ملكية الغنيمة ثمن يجمعوفنها في المعركة وردها إلى الله والرسول - في أول 
السورة - ليخخلص الأمر كله لله والرسول وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من 
ملابسات الأرض وليسلموا أمرهم كله - أوله وآخره - لله رهم وللرسول قائدهم 
وليخوضوا المعركة لله وفي سبيل الله » وتحت راية الله » طاعة لله يحكمونه في أرواحهم ‏ 
ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض . 
فهذا هو الإان ل ل ل 
لاسرال : «يَسعَلُوئك عن الأثفال. قل الأثفال لله وَالرَسُول » فَانَوا الله وَأَصْلحُوا 
1ك با واضقر اللاو راود عق رب 
حي إذا امقتلسر ا الأمز ا فاستقر فيهم مدلول الإبمان .. عاد 
ليرد عليهم أربعة أحماس الغنيمة » ويستبقي الخمس على الأصل - لله والرسول - 
يتصرف فيه رسول الله كله » وينفق منه على من يعوهم في الجماعة المسلمة من ذوي 
اشرو الفاتع و الشاكية وانن الشيل بهاذ ساضليب اكهاين الأريعةمبوقة امسر 
في نفوسهم أهم لا يملكوها ابتداء بحق الغزو والفتح » فهم إنما يغزون لله ويفتحون لدين 
الله إنما هم يستحقوها بمنح الله لهم إياها كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عنده ويدبر 
أمر المعركة وأمرهم كله .. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد مو 


جص ال 0ت 


الإيمان .. هو شرط الإبمان » وهو مقتضى الإبمان كح امد وا د 
حْمُسَهُ وَللرّسُول ولذي الْقَربى وَاليُتامى وَالْمّساكين وَابن السسبيل . إن كن امم باللينه 
وها تلن على عَبْدنا يَوْمَ لقان يوم التَقَى الجَمّعان» . 


وهكذا تتواتر النصوص » لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين في اعتبار 
مالو الفا وس شرن عا 

فنقنن أمام وضين الله دخاته - لرسولهت يو - بقوله : «عبدنا» في هذا الملوضع 
الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء » وأمر الخمس المتبقي أخيرا : ود كاتف 
باللّه » وما أَنْرلّنا على عَبّْدنا يَوْمَ الفرزقان يوم التَقَى الْجَمْعان» ..إنه وصف موح .. إن 
العبودية لله هي حقيقة الإبمان وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه بتكريم الله 
له فهي تحلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله - ولك - التبليغ عن الله ء 
كما يوكل إليه فيه التصرف فيما غحوله الله. 

وإنه لكذلك في واقع الحياة! إنه لكذلك مقام كريم .. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان .. 
إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى ؛ والعاصم من العبودية للعباد . 
وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له . إلا حين يعتصم من العبودية لحواه كما يعتصم 
من العبودية لسواه. 

إن الذين يستكفون أن يكونوا عبيدا لله وحده » يقعون من فورهم ضحايا لأحط 
العبوديات الأخرى.يقعون من فورهم عبيدا لواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم فيفقدون 
من فورهم إرادتهم الضابطة الى خص الله كما نوع «الإنسان» من بين سائر الأنواع 
وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب » وإذا هم كالأنعام بل هم أضل » وإذا 
هم أسفل سافلين بعد أن كانوا - كما حلقهم الله - في أحسن تقويم. 

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله في شر العبوديات الأخرى وأحطها .. 
يقعون في عبودية العبيد من أمثالههم » يصرفون حياتهم وفق هواهم » ووفق ما يبدو لهم من 
نظريات وابحاهات قصيرة النظر » مشوبة بحب الاستعلاء » كما هي مش وبة باالجهل 
والنقص والهوى! ويقعون في عبودية «الحتميات» الي يقال لحم : إنه لا قبل لهم يما » وإنه 
لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها .. «حتمية التاريخ» .. و«حتمية الاقتصاد» .. 


و«حتمية التطور» وسائر الحتميات المادية الي تمرغ جبين «الإنسان» في الرغام وهو لا 


ا 


ملك أن يرفعه » ولا أن يناقش - في عبوديته البائسة الذليلة - هذه الحتميات الحبارة المذلة 
المخيفة! 

ثم نقف كذلك أمام وصف الله - سبحانه - ليوم بدر بأنه يوم الفرقان : «إن كُنكُمْ 
آمَثم باللّه وما أَنْرَلنا على عَبّدنا يَوْمَ الْفرقان يُوْم التق الْجَمّْعان» .. 

لقد كانت غزوة بدر - الي بدأت وانتهت بتدبير الله وتوجيهه وقيادته ومدده - فرقانا 
.. فرقانا بين الحق والباطل - كما يقول المفسرون إجمالا - وفرقانا بمعين أشمل وأوسع 
وأدق وأعمق كثيرا .. كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلا .. ولكنه الحق الأصيل الذي 
قامت عليه السماوات والأرض » وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء .. الحق الذي يتمثل 
و قو اللدات يجخائنات #الألرهة والسلكاة مدير والهدين وق عبودية الكرن كلم 
سمائه وأرضه » أشيائه وأحيائه » لمذه الألوهية المتفردة ولمذا السلطان المتوحد ء ولهذا 
التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك .. والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم 
وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على ذلك الحق الأصيل ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف 
قن نا خباة اده اقعاء نو اهو ان تعن كلها ادر اللياة :و الأكيا ءا قية ابسن الفرفان لكي 
الذي تم يوم بدر حيث فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي وزيل بينهما فلم 
يعودا يلتبسان! لقد كانت فرقانا بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق 
العميق » على أبعاد وآماد : كانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير .. 
فرقانا بين الوحدانية ا محردة المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعور » وفي الخلق والسلوك 
» وف العبادة والعبودية وبين الشرك في كل صوره الي تشمل عبودية الضمير لغير الله من 
الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات .. 

وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك .. فرقانا بين العبودية 
الواقعية للأشخاص والأهواء » وللقيم والأوضاع » وللشرائع والقوانين » وللتقاليد 
والعادات ... وبين الرجوع في هذا كله للّه الواحد الذي لا إله غيره » ولا متسلط سواه » 


ولا حاكم من دونه » ولا مشرع إلا إياه .. فارتفعت الحامات لا تنحيئ لغير الله وتساوت 


الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميته وشرعه وتحررت القطعان البشرية الي كانت مستعبدة 
للطغاة .. 

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية : عهد الصبر والمصابرة والتجمع 
والانتظار. وعهد القوة والحركة والبادأة والاندفاع .. والإسلام بوصفه تصورا جديدا 
للحياة » ومنهجا جديدا للوجود الإنساني » ونظاما حديدا للمجتمع » وشكلا جديدا 
الكو له بريه إعلذنا هانا لنسرين الا تسالة» وق دالا رض يري الرهية اللمارن سه 
وحاكميته » ومطاردة الطواغيت الى تغتصب ألوهيته وحاكميته .. الإسلام بوصفه هذا لم 
يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع » لأنه لم يكن يملك أن يتقف كامنا 
منتظرا على طول الأمد. لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة محردة في نفوس أصحابه » تتمثل 
في شعائر تعبدية لله » وفي أحلاق سلوكية فيما بينهم. ول يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق 
التصور الحديد . والمنهج الجديد . والدولة الجديدة » والمجتمع الجديد » في واقع الحياة وأن 
يزيل من طريقها العوائق المادية الي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواقعي فى حياة 
المسلمين أولا ثم في حياة البشرية كلها أخيرا .. وهي هذا التطبيق الواقعي جاءت من عند 
الله .. 

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية .. فالبشرية .ممجموعها قبل قيام النظام 
الإسلامي هي غير البشرية .ممجموعها بعد قيام هذا النظام .. هذا التصور الحديد الذي 
انبثق منه هذا النظام. وهذا النظام الجديد الذي انبثق من هذا التصور. وهذا امجتمع الوليد 
الذي بمثل ميلادا جديدا للإنسان. وهذه القيم الي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليها 
النظام الاحتماعي والتشريع القانوني سواء .. هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ 
غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد. إنما صار - شيئا فشيئا - ملكا للبشرية كلها 
تأثرت به سواء في دار الإسلام أم في خارجها » سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته!. 
والصليبيون الذين زحفوا من الغرب . ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه. قد 
تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا إلى بلادهم ليحطموا 
النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم » بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاحتماعي 
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الإسلامي! والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه - بإيحاء من 
اليهود والصليبيين من أهل دار الإسلام! - قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في النهاية وحملوها 
لينشروها ف رقعة من الأرض حديدة وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر 
إلى القرن العشرين في قلب أوربا! .. وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله - منذ وقعة 
بدر - متأثر ههذا الفرقان في أرض الإسلام » أو في الأرض الي تناهض الإسلام على 
السواء» .و كانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل المزيمة. فجرت وكل عوامل 
النصر الظاهرية في صف المشركين وكل عوامل الحزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة » 
حى لقال المنافقون والذين في قلووهم مرض : «غر هؤلاء دينهم» .. وقد أراد الله أن 
تحري المعركة على هذا النحو - وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة - 
لتكون فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الحزعة ولتنتصر العقيدة القوية 
على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية » لا 
بحرد السلاح والعتاد وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة 
مع الباطل غير منتظرين حب تتساوى القوى المادية الظاهرية » لأنهم يملكون قوة أخحرى 
ترجح الكفة وأن هذا ليس كلاما يقال » إِنما هو واقع متحقق للعيان. "8" 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 7 )١518‏ 
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المبحث السابع عشر 


وه ها ©» 


انخاذ شهداء 


قال الله تعالى ا م م ال 
اناس وَلَعْلَمَ اللّهُ الذينَ آمنُوا وَيتَحدَ نَكُمْ شْهدَاءَ وَاللَهُ لا يُحبُ الظَالمِينَ )١ ١(‏ 
وَلْيْمَخّص اللَهُ الذينَ آمنُوا ود يمد كف لسري البعمران ا 
إن كنم قَد أَصَابتَكُمٌ جرَاح وَقتلَ منْكُمْ رجَال يَوْمَ أخد » فَقَد أصَاب أعْدَاءَكُمٌ قَرِيبْ 
دكا لهو الذي عجان ستذرا رستفترا عن يداو يي لين ؛ 
ام ركون قَد سبق أن أَصَائَهُمْ يَوْمَ بر مثل ما أصّابَكُمْ ننم في أحُد , فلم يَتَقاعَسُوا » 
وَلَمْ يَقعْدُوا عَن الإعْدَاد للْحَرْب وباقريان رق على باطليم ار وَأَشّم 
عَلَى حَقَّ » والله وَعَدَكُمْ نَصْرَةُ » وَجَعَلَ العَاقبة أ :؟ وَمنْ سْئَنِ الله تَعالَى مُدَاولَة الام 
اتلس فك هَ تَكُون العَلبّة للَْاطل عَلَى الحَقّ » إذَا أَعَدَ لَه عادر اس 
َهْلٌ الحَقّ » وَمَرَ تَكُون العَلبة للْحَقَ عَلَى البَاطل . ولَكنٌ العَاقبَةَ تَكُونْ دائماً للْحَقَ وَأَهْله 
واشان يكن لزني ابتك المتايرين المناءقن نمم موه مق الومدة يقال 
كلها 
وَيُدَاوِل لله اليم يينَ النّاسِ لِيّمِيرَ المؤْمنينَ الصادقِينَ » من المنافقينَ » وَلمَطْهُرَ ُفوس بَحْضٍ 
ضُعَفاء المؤْمنينَ من كُدُورَتهًا » فَتَصْفْوَ مما شَابَهَا وَخَالَطَهَا » وَلا يحون ذلك إلا 
بالتّحَارب الكثيرَة » وَالامّْتحَان بالشدائد » وَليَكُونَ الحهّادٌ وَالَرُبُ في سَبيل الله وسيلة 
لتدْمير الكافرينَ الذينَ إذا ظفرُوا بَعُوا وَبَطِرُوا . 
ص - تعَالَى - وَْةَ حَدَارَتهمْ بألا يَهنُوا ولا يَحْرَنُوا فَقَالُ : إن يَمْسَسمْكُمْ رح فَقَدْ مس 
قا مغل رأ نز وأكستيي' وان اي عن غاميع' " قرْح " بِضَمٌ القَاف وَالْبَاقَونَ 
7 مَنْحهًا » قال كثيرٌ من الْمُفْسَرينَ : إن الْقَرْحَ بالْمتْح وَالضّمٌ وَاحدٌ فَهُرَ كالضّعْف فيه 


بو حب عبن 


اللعتّان » وَمَعْنَاة اْجْرْحٌ . وَقَالَ بَعْضهُمْ : إن القَرْحَ بالفتح هُوَ الْجرَاحٌ وَبِالصضّم أَْرُهَا 
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1 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 478) 


اه 
8 وم ع 


وألمهًا . وَرَحّحَ ائْنُ حَريرٍ قرَاءة الفح قال : " لإجْمّاع أَهْل اتَأوِيلٍ عَلَى أَنْ مَعْنَاه اَل 
احاح » فَدَلك يدل عَلَى أن قرام هي بالقئح . كان بض أفل ريه َعَم أ 
الْقَرْحَ وَالْقَوْحَ لَعَان بِمَعْنَى وَاحد ء وَالْمَعْرُوفُ عند أَهْل الْعلّم بكلَامِ الْعَربِ ما قُلَْاهُ " أي 
200132 و لفق يلق الذرح ولق زبولله لطر الدي حمل ٠‏ وَفي لسّان الْعَرَبِ 
لاح ولاح قتا : عض السّلاح وَنَحُوٌهُ مما يَجْرَحٌ الْحَسَّدَ . . وقيل : القَرَح الْآنَار 
0 ل ل ل ا 
ل ل تر 
وَغْيرِه . ولكن لَيْسَ لَهُ أن يَحنَعَ كون أقراءئين لعن في هذا الْمَعْنّى . وكقل 1 
أت أنه واه والجيك والمكم ننه عدر يمساب مون لحن فال ابن تاي : مَعنَاة 
على . قَالَ الْأسْعَاذْ امام عبْرَِبالمُضَارٍع يدل الْمَاضِي فَلَمْ يقل " إن م ا 
َبُحْضْرَ صُورَة المَسّ في أَذْمَان الْمُحَاطَبينَ . 
أقول : وَالْمَحَى إِنْ يَكْنِ السَلَاحُ قَذ عَضّكُمْ وَعَمِلَ فيكُمْ عَمَلَهُ يَْمَ أحُد فَقَد أُصّاب 
الْمُم كين أَيْضًا مثل ما أَصَابَكُمْ في ذلك اليَوْمِ أَوْ في يَوْم بَدْر » وَاعتُرِض عَلَى الأول بأن 
رح اْمُش كين يَوْمَ أحُد لَمْ يَكْنْ مثل قرح الْمُوْمنِينَ . وَأَحَاب في الْكَشّاف عَنْ هَذَا 
يي م ا ل ا ل 
ا تَحُْسُونَهُم بإذنه [" : كز الآيْة - وسَتأتي ٠‏ أقول : : وَهَدَا هُوَ أْذي 


اتا كما َم في ممص الفصّة » أي إن لكين قد أصبوا يمل ما أصميب به 
الْمُؤْمنُونَ يوم 1 وَلَم ا غالينٌ ‏ وقال العا لْإِمَامُ : إن اعتبَارَ المُسَاوَاة ذ في الْمَكلٍ 
وكا الملت” لد كافك للا” اوةة عرزل قن مدل فلو نالعا 8 وقد اقول 


م و م اه 
محوي علي كل اير 


نَ 


وتلك الأيَامُ ثدَ اوها بَينَ اناس ايام : : حَمْعْ يوم وَهُوَ في أضْلٍ للع بمَْنَى الرّمّنِ وَالْوَقت 


ور ٠‏ داولا يبِنَهُمْ نُصَرّفهَا قندِيل تَارَةَ لهَؤلَاء 
َه لهَوؤْلَاء فَالْمدَاولَة, بمَختَى الْمُعَاوَرَة » يقال : دَاوَلْت الشيء بَيْنَهُمْ فَعَدَاولُوا » تَكون 
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الدَوْلَة فيه لهوْلَاء مره وَمَوْلاء 0 وَدَالْت لماه دَارَتْ 2 وَالْمَحَى أن مُدَاوَلَة 0 سنّة 
من سئنٍ الله في الاجمتمّاع الْبَشَرِيّ » هلا عَْوَ أن تكُون الدَولة مره بطل وَمَره لمح 
وَِنّمَا الْمَظْمُونْ لصّاحب الْحَقّ أن تَكُونَ الْعَاقبَ لَه » وَإِنمَا الأعْمَالَ بالْحوَاتيم 


اذ تالكا لماه هد نقذ كي علدا واه ان قنك رز اله 


كه 


السئّن » وهي ظَاهِرَةٌ ؛ بيْنَ اناس بصّرُف اقرع لسن وَالْمُْطلينَ » وَالْمُدَاوَلَة في 
أوَاقع ككون مني حلَى أطمَال الث و 
تَكُونْ لمَنْ عَرَف أَسْبَاتَهًا وَرَعَاهَا حَقَّ رِعًا : ها . أي إِذَا عَلمهُْ أن ذلك سل فَعيكُمْ أل 
تَهنُوا وتَضْعُفُوا بمًا أَصَابَكُمْ لأَلْكُمْ تَعلمُو وذ أذ مطل رن .ميو ويا ىه 
مَطرِيأ كان مَعْلُومًا لَّهُمْ» وَهْوَ أنا لكل ول سيا كاه َل : ذا كانت الْمُدَاوكةُ 
مئوطة عمال التي فضي ًالماع والبّات وصحُة لطر وكّة مره ة وَأخْذ 
الْأهْبّة وَإعْدَاد مَا يُسْمَطَاعٌ من القوَة فَعلَيْكُمْ أن تقومُوا بهّذه الأَعْمَال وَتُحْكمُومًَا أن 
الإِحْكَام 01 اْجُمْلّة منَّ الْإيجَاز وَجَمْع المَعَاني الكثيرة في الألفَاظ الْقَليلّة مَا نا يُعْهَدُ 


ا اي 


ثم قال - عَرَّ وَحَل - : وَليَعْلَمَ لله الّذينَ آمنُوا أي فَعَل ذلك ليم سَْنهُ في مُدَاوَلّة الام 
وَلِيَعْلَمَ الذينَ آمُْوا م من الَذِينَ تاقوا وَ قَالُوا لَوْ ملم انا َنَعتَاكُمْ [ ]أي 


ور ووه وو 


يميزهم منهم ١‏ وَق قم كْرهُمْ في إخمال القعئة وَسيأني كد لهم في ذات َه 
توف علي اتوت نهب القتول في اث كن واصي م لكك ع اتاد زي 


عبن" بحت تير + جه 


و ا ده 


كل فج » أو تله لقَمسسُهُ في فَوَائد قاعدّة جَعْل الْأيّام دوا يْنَ لئاس » وَعَدَمٍ حَطر الَف 
وللعرن ارا دك ؛ فَكُلَ ما وَجَذَهُ يَصْلَحُ حكْمّة وَعلَةَ هذه القاعدة عَدَدْتَهُ من 


حي ٠‏ , جرحم 


دمر 


المَلْوِيَ الْمَحْذُوف ء وَأَعَمهُ مَا أشَركا َيه آنقا وَهُوَ أن يقال في التّقدير : تلك الاي يَام 


داولا بين النّاسِ ليقو بذلك الْعَدْلُ وَيُسْتَقرَ النْظَامُ 2 وَيَعْلَمَ النَاظرٌ في السئن الْعَامّة 2 
وَالْبَاحث في الحكمّة الْإلهيّة البَالعَة وله ل مانا في هذَه الْمُدَاوَلَة 2 وَليعلَم لين آمَنوا 


را" اع سم عل 


مك أن الْجهّاد الاجتمّاعي أْذي يُدَالَ به فومٌ عَلَى قوم مما م ويعميرُ به الْعَان 


الصّحيحٌ من غيره . 


وَكَالَ في الْكْشنّاف : " فيه وَجْهَان أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ الْمُعلّلَ مَحْذُوفًا مَعْنَاُ : وَليكَمير 
اعون عَلَى ايان من اين عَلَى حرف فَعَنا لك » وَهْرَ من باب لتيل » بَختى عن 
َلك فل من يرد أذ يلم من القت منْكُمْ على اليا من غير الات » ونا اله - 
عَرّ وَل - لَمْ يَرَلَ عَالمًا بِالْأَشيَاء قَبْلَ كَوْنهًا . وقيل مَعْنَاهُ : ليُعلمَهُمْ علما يَتعلَقُ به 
الْحَرَاء وَهُوَ أن يُعَلَمَهُمْ مَوْحُودًا منْهُم القبَاُ . وَالَاني أن تكو العلة مَحْدُوقَة وَهَذَا 
عَطفْ عَلَيْه مَعْنَاهُ وَفعَلنَا ذَلكَ (أي مُدَاولّة الام كود كنك وكين (أي من الْمَصّالح) 
وَليعلَمَ الله . وَْنّمَا خُذف للإيدّان لحان لكوك يخا لو رويط يعن 


عي عن 
3 


حَرَى عَلَيْهمَ وليََصرَهُمْ أن الْعَبْدَ يَسُوؤُهُ ما يُجْرَى عَلَيْه من الْمَصّائب ولا يَشعُرُ أن للّه في 


لقف الا 116 012 الل . وَحَعَل ابْنّ حرير التّقَدِيرَ هَكَدَا : وَليعْلَمَ لله 
لين آمُوا وقد مْكُمْ شهَداء يداولا بَْنَ اناس وقة تعر م مثل هذا لبر في مُورَة 
الَقرّة ووجة شكال فيه » وَكَوْلَ امنا سنتَاذ الْإِمَام : إن الْمُرَادَ بعلم الله فيه علّم عبّاده أنه 


ا 0 ع متي عم 


َه جد 
2و رو ءًَ 


سول يعم ُو أئ لبطير عم ذلك » وَقالَ نا مُوَضمًا قو 0 : إن 


الْمُرَادَ بالعلم علمُ الظَهُور » فَانُوا : إن ؛ العم بالشّيء عَلَى أَنَهُ سيقَعْ نابت في الأَرَل فَإِذا 
قم لك التي حَصَلَ تعد في َلك الْمَُومٍ صرحن بد أن كان فيلا » فهَل 
6 عق العم به عند الْوُوع هو عبن تعلقه به من اَل إلى قبل وقُوعه ؟ قال الحْكمَء. 


ع سوا عي جز 


إن الوَمَنَلَيِْسَ بشيء بالنسبَة إلى الله فَلَيْسَ هُنَاكَ تقد َقَدَمٌ ولا تأر ولا متَقَدمٌ ولا متَأخرٌ » 


- 
ص 


علقَ الْعلم بالْمَعْلُوم وَاحدٌ في الأرَل وَالأبْد . فعَلَى هَذَا الول يَكُونْ مَعْنَى وَليعْلَمَ لله 

ليُظْهرَ علْمَهُ للنّاس بظهور المَغْلُوم أ لَهُ » فَهُوَ كقؤله : ليَميرَ الله الْحتبيث من الطب [8 : 
"| أي يَعْلَمْ النَّاسْ ذلك وَيُميْرُوئهُ . 

وأا جْنْهُورُ ملم فيقولُونَ : إن الله - تَعَالَى - يَعْلَمْ كل شيء أَزنَا وبا » وَلَكنّ 

علق عأمه بالأياء َلى أهَا سق تع علمه بها وي واقة » فذَلك عم عي طهر 

فيه الْمَعْلُومُ في الْوْحُود , وَهَذَا علّمٌ ظَهَرَ متَعَلقهُ وَوْجَدَ وا بلي لل" 


: 5 


أقول : وَكنت أَقَرّرُ هذه الْمَسألَة من قَبْلَ عَلَى هَذَا الوه وَأَعبْرُ تاه بعلم الْعيْبِ وَعلّم 
اماد مسرا علم اليب يما َم يوذ فيه اوم ولَم الشهَادة ما طهر فه املو 
وَوْجَدَ . وَذَكَرْتُ َلك للَأُستَاذ في الدّرْس » فَقَالَ إنّهُمْ يرِيدُونَ بعلم الْعيْبِ وَالشهَادَة 
مَعَى آخر وكنتُ حازم على راق في لات بد الس نسي . كم َال : إن عار 


ا 


ظَاهِرَة الصّحّة وَإِيِهَامُ َجَدٌد الْعلم الْلَهِيَّ مَدفُوعٌ » ولكن مَا الك في تيار هذه العبَارَة 
لكام اا ل دس د سر او 

اْمرَادَ بعبَارَة لا إِْهَامَ فيهًا ؟ قَال ما نَصّهُ : " الذكنة نكنَة بََان أن الْعلَم ذا لَمْ يُصَدَقهُ العَمَلَ نا 
كد نه ٠‏ ز لل إل ران زر لطر وتم صخ تزى 1 نقد 


هه 


مر عي لقي عه لير رضنا و بارا لان 


سَ وم 


يي ار 0 


2 3 
ا 3 مك يرع عنهو ا و 0 


ص ا لح لشن بل شتاع »وق ال قا شو ارط في كذ 


حَنَّى إِذَا مَا عَرَضَ لَهُ ما تَظْهَرُ به حَقيقَة الشتّجَاعَة بالْفغْلٍ من الْحَاجَة إلى ركوب الْخَطر 
وَحوْض غَمَرَات الْمَوْت دقَاعًا عَن الْحَقَّ أو الْحَقيقة حبْنَ وَحَزِعَ وَظَهَرَ عَرُورَةُ بنفسه 
واتاشداغة لودع ولمئلة م كله تفي رآلة لزه يكانه عقي اللتدرياله واثر كل علئه؛ 
حَنَّى ُظهِرَ الْحَوَادت وَالْوَقائع أنه هلوح إِذَا مَسّهُ الشّرٌ كان جَرُوعًا » وَإذَا مَسهُ احير 
كان مَُوَا » لا يق بربّه ولا بنفسه فأراة كا تكالى جد أن برهدنا: وله + ولبعلم إلى أن 
الْعلّمَ ا يَكُونَ علّمًا وَالَيهَا عَانَ كا يكو | َانَا | ذا صّدَقَهُمَا الْعَمَلَ وَظَهَرَ أَتَرهُمَا بالْفغلٍ » 
فَكأَنّهُ قال :لين الذين آمثُو] على بطر يق التَمِْيلٍ 1 : وَأَظْهَرٌ من هَذَا في تقرير هَذَا 
الْوَجْهِ أن يقال : إن علْمَ الله - تعالى - لا يود ناميا للق » قما يلم - تَعَالَى 


- هُوَ الذي لَيْسَ لَهُ حقيقة نَابئَة وَكُل مَالَهُ حَقيقة تبه فلا بدَ أن يَكُونَ مَعْنُوم أ ا 
ع ا لّذينَ آمنُوا ليت ويَعَحَقَقَ بالفْل إِمَانْ الّذينَ آمنُوا أ 


صَدْقَهُم في إعَانِهمْ , فَِنّهُ مت تَبَتَ وَتَحَفَّقَ كَانَ الله عَالمًا به عَلَى أَنّهُ حَقيقة نَابئَة » 


لماعي 


تأطلق أنحن المتلاز ميق وآراة يه الاخر على :طريق المجان المرمل: . 


نََ 


# 


1١ 


1 


وكا قال : ويد ل شهدَاء 6 ففيه وَجْهَان أحدهمات أله منَ الشّهّادَة في لقال وهي 


ها رمه عَوَو 


أذ لكر مزق ى لاله أي مدامقائض اللخ امنا عنام كلضه »وتاي لهم 
المتّهّادَة عَلَى النّاسِ بِالْمَحْتَى الذي تَقَدَمَ في قله - عَرَّ وَجَلَّ - : لنَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى 

الئاس [؟ :*؟١]‏ وَالأَوَل هُوَ الذي يق ا الذهْنِ في هَذَا الْمَقَام وَإنَمَا سمي مَؤْلَاء 
الْمَعقُولُونَ شُهَدَاء لأنْهُمْ يَُاهِدُونَ بَعْدَ الْمَوْت من الْمَلَكُوت وكعيمه ما لَا يَكُونْ لَيْرِهمْ 
أذ لهم يدل ألفسهم في سبيل الله يَكُونُونَ من الشهداء على النّاس يَوْمَ اقيم باْمختَى 
مار نه امار اللشتورة الى ول ار : لأن الْمََائكَة تمهَدُ لشهند موه : أقول.: 


ا : وَاللهُ لا يُحبُ الظَّالمينَ جُمْلة مُعْترضَة مَسُوقَة لبيّان أن الشُهَداءَ يَكُونُونَ 
مَمّنْ خَلّصُوا لله وَأَخْلصُوا في إِكَانهمْ وَأَعْمَالهمْ فلَمْ يَظْلمُوا أَلفْسَهُمْ بمُحَالقة الْأمْرِ أو 
الي » و بُْوج عَنْ سنال ف اللي وَأ - على - لا يصنطِي للشهادة 
الظَالمِينَ اال ل ا ع ع ا 


قبل الاتتلاء بالمحن وَالْفتَنِ ون سَوَاء » قدا ايثّلوا ير بين الْمُخْلِصُ وَالصّادقَ طلم 


8 مسر ل ام م هو 


وَالْمُنافقَ وَمَا أمتهّل ادّعَاء الإخلاص وَالصّق ام اه 5 01 السسّبّب 


مَوَدبّ للمْقَصّرِينَ وقاطعٌ لألْسئّة لمعي » إِنَا أن نَ يَكُونُوا مَعَ الأعنيَاء الحَاهلينَ . 


أقول : وفيه أَيْضنًا َعْدَاءهُمْ م من ال كين لَا يُحبّهُم له » أي ل يُعاملُمْ مُعَامَل 
الع لحرييه 1 را َه وسَفهُوئهَا بعبلدة الْمَخلوفَات واختراح 
السيات وَيَظْلمُونَ غَيْرَهُمْ بالْمَسّاد في الأَرْضٍ والْبَغْي عَلَى النَّاسِ وَهَضْمٍ حُقُوقهمْ , 


3 


ا 


نََ 


١ 


ه سعفه 


وَالظَالمُ نا تدُومُ لَهُ سلطة » وا ثبت لَهُ دول » فَإِذًا أُصّاب غرّة من أَهْل الْحَقّ وَالْعَدْل 
كنلا وى زب ا كر لذ تود لول يلار ارا 
وَالاضْمخُلال » وفيه تعيض ” أيِضًا بالمتافقينَ فإنْهُم أظلم الظالمينَ . 

2 اوالشين اله الزن ا ب سس حر م 


جم لبا ل د ف د 


ر بر رو اله جد م فت را 


00 ل ا ال 7 
ذُنُوبةُ وَكَمَخصت الظَلْماء تَكَشْفَتْ قال : 


١ 


حت بَدَت قَمَرَاؤُهُ وَتَمَخّصّت 5 500 ورف الطَرِيقَ قَّ المُبْصَرِ 
انول ومن الككو اللمديان كما قال الرّاغبْ وَمنْه الْمحَاقٌ لآخر الشّهْر , وَقال في 


لأس : " مَحَقَ المي مح وهب به . . وَسمغئهم يوون في حل طياء ا عطس 


لْإنَْانَ عَمَلَهُ : قَدْ مَحَقَهُ » ويُقولون للهَلكة : الْمَحْقَة " قال بَعْضِ الْمْفَسَرِينَ : إن 
لا تكفير م له 0 


عي باعي لعي عم 


عه و لس ده براه 


والاعبار 1 0 تلن 5 دون غَايته مكَالَ بعضهم : 0 الله لمات 2 
المؤمِينَ وَبمَحق ' فوس كَافرينَ 007 د اتا قل م قال : إن 0 


5 


الوب بان الْمَعْهُوه دَ من الْقرْآن الِيرُ عَنْ هَذَا الْمَحْنَى بالتُكفير ؛ وَأَنَ لشّمْحِيص هُنَا 


ع 


تكرح ناما بتي المي ححا الي قري ٠‏ وَصوَرَةُ هُوَّ بنَحْو 
ما يأتي : 

كل إِنْسّان يَحْكُمْ لتفسه في نفسه بأْمُورٍ كَثيرَة يُصَدَقهُ فيا الْحَقُ الَْاقعٌ أ ل 
ري 


ع ا 


م2 


ليَحْفَظ سرف دينه وَيَدعَ عَنْهُ كيْدَ المُعْمَدِينَ » فَإِذَا جَاء اْبَأْسُّ ظَهَرَ لَهُ منْ ئفسه خخلّافُ ما 


كان يَعَصَوّرُ (وَتقَدَمَ الكَلَامُ في هذه الْمَسْألّة آنقا) ٠‏ فَالإِنْسَان يلس عَلَيْهِ أمْرُ نفسه قَلَا 
يتجلن كمال لنَجَلَي إن بالتَجَارب الكثيرة وَالامتحان بالشتّدَائد العَظيمّة 2 فَالتََجَارِبْ 


والمائة نحي الذهب يَطهدبه وي وسار .مها نا قنفي حبك وله . 


هه مه 0 َم اه واماه 


كَذَلكَ كَانَ الأَمْرُ في أحُد هيز لْمُوْمنُونَ الصّادقونَ من الْمَُافقِينَ وتَطَهرَت تفوس بض 
ضُعَفَاء الْمُوْمنِينَ من كدُورَتهًا قَصَارَت تبر الصا » وَمَوْلَاء هُمْ الذِينَ حَالّفُوا أَْرَ لني - 
ل - وَطَمعُوا في الْكنيمّة » وَالّذينَ اموا وَوَلَوَا وَهُمْ مُدبِرُونَ » مَخّص الْحَمِيعٌ بتك 
كك تللئن ]ا القلن ماخلن يليك ويلك راحم ومتواكل ونا كال الطد 
وَالسيّادَة بحوارق الْعَادَات وكبديل سن الله في الْمَخْلوقات بل علق ليَكونَ أَكْْرَ الئاس 
حدًا في الْعَمَلِ » وَأَشَدَّهُمْ مُحَافْظَة عَلَى النوَامِيسِ لسن 


ا 


ل لعي ا ا 
ل - أنَا يَتبَم لكين إلا مَنْ سهد الْقعَالَ بأَحُد » فَامَئلوا الْأَمْرَ بقلوب + مُطْمِئنّة وَحَرَائم 
شيك إن لخ ند الاي اتروع لف عب لوقام لاي لكر رد ادر 
هَدَا "ا الرّمَان وَليعلَمُوا ما هُوَ مقَدَارٌ حَظَهِمْ من السام وَالِْمَان » وَأَما مَحْقَ الْكَافرِينَ : 
الدار جرال عرقي وقلكرم م رإلقاهد الاي بنتدر علوم بوفقة زيار 
2 بعَرائمهم لعدّم اليكَان الذي , شت د أْصْحَابه في الشتّدَائد 0 يُذَهبَ ما كان 


ع خجز. ته ء-_ 


5 50 


َد يقي من ور الفَضيلة في ُفوسهمٌ فلا تا أ فنا راان راس راع 
الس فيكو أَحَدْهُمْ كلهال في الْمحاق لا ُور له » بَلْ يَكُونْ وُجُودُةُ كَالْعَدَم ؛ لأنَهُ نا 
3 نر لَهُ ولا فَائدَةَ فيه » فَذَلكَ مَحْقَهُ ذا غلب عَلَى أَمْرِهِ » وَإذَا هُوَ الْمَصّرٌ طَعَى وَتَجَبرَ وَبَكَى 
وَظَلَمّ » وَذَكَ مَحْقّ مْنَوِي تَكون عاقب به الْمَحْقُ الصّوري » كذَلك لَا يَثْبْتْ للْكَافرِينَ 
الْمبَطلينَ وُحُودٌ مَعَ الْمُؤْمنِنَ الصّادقينَ » وَإنّمَا يَبْقَوْنَ ظَاهِرِينَ إِذا لَمْ يَظْهَرْ من أَهل الْحَقَ 
وَالْعَدْل مَنْ يَازِعْهُمُ ويُقَاومُ يَاطلَهُمٌ ."82" 

وقال السعدي : " يقول تعالى مشجعا [ ص ١5١‏ ] لعباده المؤمنين» ومقويا لعزائمهم 
ومنهضا لحممهم: [ ولا تمنوا ولا تحرنوا 1 أي: ولا تمنوا وتضعفوا ف أبدانكم ولا تحزنوا 
في قلوبكم؛ عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى, فإن الحزن في القلوب» والوهن 
على الأبدان» زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم؛ بل شجعوا قلوبكم وصبروهاء 
وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم, وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بم 
الوهن والحزن» وهم الأعلون في الإبمان» ورجاء نصر الله وثوابه» فالمؤمن المتيقن ما وعده 
الله من الثواب الدنيوي والأحروي لا ينبغي منه ذلك» وهذا قال [تعالى]: [ وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين ) . 

ثم سلاهم ما حصل لحم من الهزيمة» وبّن الحكم العظيمة المترتبة على ذلك» فقال: [ إن 
بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ] فأنتم وإياهم قد تساويتم ف القرح» ولكنكم 


**' - تفسير المنار - (5 / )١71‏ 


الا 


ترجون من الله ما لا يرحون كما قال تعالى: [ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون 
وترحون من الله ما لا يرحون ) . 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر» والبر والفاحر» فيداول 
الله الأيام بين الناس» يوم لهذه الطائفة» ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا 
منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآحرة» فا خالصة للذين آمنوا. 

( وليعلم الله الذين آمنوا 1 هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيعة والابتلاء» 
ليتبين المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدحل في الإسلام 
من لا يريده» فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء» تبين المؤمن حقيقة الذي 
يرغب ف الإسلام, في الضراء والسراءء» واليسر والعسره ممن ليس كذلك. 

( ويتخذ منكم شهداء ] وهذا أيضا من بعض الحكم, لأن الشهادة عند الله من أرفع 
المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا مما يحصل من وجود أسبايهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» 
أن قيّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوسء لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
المقيم» ( والله لا يحب الظالمين ) الذين ظلموا أنفسهمء وتقاعدوا عن القتال في سبيله» 
وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين» وأنهم مبغضون لله ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله. 
[ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين 1 . 

( وليمحص الله الذين آمنوا )1 وهذا أيضا من الحكم أن الله بمحص بذلك المؤمنين من 
ذنويهم وعيويهم» يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب» ويزيل 
العيوب؛ وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين» فيتخلصون منهم» ويعرفون 
المؤمن من المنافق» ومن الحكم أيضا أنه يقدر ذلك» ليمحق الكافرين» أي: ليكون سببا 
محقهم واستتصالهم بالعقوبة» فإفهم إذا انتصرواء بغواء وازدادوا طغيانا إلى طغيافهم؛ 
يستحقون به المعاحلة بالعقوبة» رحمة بعباده المؤمنين. 

ثم قال تعالى: [ أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ) هذا استفهام إنكاريء أي: لا تظنواء ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من 


كلا 


دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته» فإن الحنة أعلى المطالب» وأفضل 
ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته» والعمل الموصل إليه؛ فلا 
يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم» ولكن مكاره الدنيا 
الى تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لاء وتمرينها عليها ومعرفة ما تثول إليه؛ 
تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون جاء ولا يبالون بماء وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء. 

ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله. فقال: [ ولقد 
كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه 1 وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن 
فاته بدر يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهمء قال الله [تعالى] لهم: [ فقد 
رأيتموه ] أي: رأيتم ما تمنيتم بأعينكم [ وأنتم تنظرون ] فما بالكم وترك الصبر؟ هذه 
حالة لا تليق ولا تحسن» حصوصالمن تمئى ذلك» وحصل له ما تمى» فإن الواحب عليه 
بذل الجهد, واستفراغ الوسع في ذلك. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تم الشهادة 
واف اما دان رن طلسي ول و ف ا ل 
العمل بمقتضاهاء والله أعله. "5*0 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا بعض الدروس والعبر من غزوة أحد: " ومنها: أن 
يكمير المؤمن الصّادقٌ من المنافق الكاذب» فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم 
بدرء وطار لهم العيّتُ» دحل معهم فق الإسلام ظاهراً مَنْ ليس معهم فيه باطناء فاقتضت 
حكمة الله عر وجَلَ أن سَبِّبَ لعباده محْنَة ميّت بين المومن والمنافق» فأَطلعَ المنافقون 
رُؤُوسّهم فى هذه الغزوة» وتكلّموا بما كانوا يكثمونه» وظهرت مُحبّانُهِم» وعاد تلويمُهم 
0 وانقسم الئاس إلى كافر» وفتونساق اشباها كله ا وعرف اللوسوك أن 
لهم عدواً فى نفس دُورهمء وهم معهم لا يُفارقونهم, فاستعدُوا للهم» وتحرّزوا منهم. قال 
تعالى : (مَا كَانَ الله ليدَرَ الْمنِينَ عَلَى ما أَشُ عَليْه حََّى يمير الخبيث منَّ الطيّّبء وَمَا 
كَانَ الله لُطْلعَكُمْ عَلَى العيْب ولكنّ الله يَجْتَبى من رُمسُله مَن يَشَاء) ان .]١‏ 
'*" - تفسير السعدي )١49 /1١(-‏ 


رفت 


أى: ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حى عير أهل 
الإهان من أهل النفاق» كما ميّرهم بانحنة يومٌ أُحُّدء وما كان الله ليُطلعكم على الغيب 


الذى يُميزٌ به بِينَ هؤلاء وهؤلاى هم متميّزون فى غيبه وعلمه وهو سبحانه يريد أن 


م هل 


بعيزهم تمييزاً مشهوداًء فيقع معلومةٌ الذى هو غيبٌ شهادة. وقوله: [ وَلكنّ الله يَحْتَبِى من 
رُسله 1 [آل عمران: ]١175‏ استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب» 

سوى الرسلء فإنه يُطلعهم على ما يشاء من غيبه» كما قال: [عَالمُ العَيّب قلا يُظْهِرٌ عَلَى 
َيه أحَدا إل من ارْتَضّى من رَسُول] [الجن: >؟-7؟] فحظكم أنتم وسعادتكم فى 
الإبمان بالغيب الذى يُطْلعٌ عليه 0 فإن آمنتم به وأيقنتم» فلكم أعظم الأجر والكرامة. 
ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه فق السّراء والضرّاء» وفيما يُحبُونَ وما يكرهونء 
وفى حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا تبتُوا على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما 
يكرهونء فهم عبيدهُ حقاء وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السّراء والنعمة 
والعافية, 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماًء وأظفرهم بعدرّهم ف كل موطن» وجعل لهم 
لنَمْكينَ والقهر لأعدائهم أبداًء لطغت نفوسُهم» وشمخت وارتفعت» فلو بسط لهم التصرٌ 
والظفرَ» لكانوا فى الحال الى يكونون فيها لو بَسَط لهم الرّرْقَ» فلا يُصْلحُ عباده إلا المسّراء 
والغراء» الشف و الدع والقضر ,ابيط افي لاا لأن عرفو كها ولا كم انه 
ومنها: أنه إذا امتحنهم بِالعَلبَةء والكسئْرة والمركة» ذُلُوا وانكسّرواء وخضعُواء فاستوجبوا 
منه العرّ وَالنَصْرَّ فإن خلعة النصر إنما تكو مع ولاية الذل والانكسار» قال اع لعن 
ل لله بَدْر نشم أذلّة) [آل عمران: »]١7‏ وقال: (وَيَومَ خْتيْن إذ أَعْجَبَئَكُمْ 
رك رك شيعا 1 [التوبة: 5 ؟]ء فهو سبحانه إذا أراد افيد يق ا 
وينصره» كسره أَوَّلاَ ويكون جره له ونصره؛ على مقدار ذُلّه وانكساره. 


ا 


ومنها: أنه سبحانه هيا لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته لم تبلغْها أعمالهم» ولم يكونوا 
بالغيها إلا بالبلاء وامحنة» فيض لهم الأسباب الى تُوصلهُم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما 
وفقهم للأعمال الصالحة الى هى من جملة أسباب وصوهم إليها. 

ومنها: أن النفوسٌ تكتسب من العافية الدائمة «الطيث 1 لخن فيان ار عونا إلى العاحلة 
وذلك مرض يَعُوقَها عن جدّها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا أراد يما ربا ومالكهًا 
وراحمّهًا كرامته» فيض لما من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن 
انض افيف إليى: فيكون :نألف الاح اندعو الطربب يشفى_العليل الذواء الكريةة 
ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه» ولو ترك لَعَلَبتْهُ الأدواء حي يكون فيها 
هلاكه. 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه والمقرّبون من 


عباده» وليس اديه لم يه را العياد هر كد ين أذ ينَحدَ من عباده 
شهداء» ثُراقٌ دماؤهم فى محبته ومرضاته؛ ويُؤثْرون رضاه ومحابّه على نفوسهم, ولا سبيل 
إلى نيل هذه الدرحة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم, قيض لهم الأسباب الي 
يستوجبون يما هلاكهم ومحقهمء ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم» وطغيافهم, ومبالغتهم 
في أذي أوليائه» ومحاربتهم؛ وقتالههم؛ والتسلط عليهم» فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنويهم 
وعيوههم, ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك ق قوله: ( ولا تَهنُوا ولا تَحرَئوا وَأَشُمُ الأَعْلوْنَ إن كثقم 
مُومنينَ إن لتسسسك قرح هفك من القرم قر مله وَتلّك الام داولا بيْنَ لاس 
وَليَعلَمَ الله الذينَ آمَنُوا ويتْحَدَ كم تيو اك زاف لعانف ‏ و المستطن الله الذِينَ 
آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكافرِينَ) [آل عمران: »]١ 41-١9‏ فجمع لهم فى هذا الخطاب بين 
تشجيعهم وتقوية نفوسهم, وإحياء عزائمهم وهممهم, وبين حسنٍ التسلية» وذكر الحكم 
الباهرّة الى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: [إن اا قرْحّ فق مس القَوم قَرْحٌّ 
مله [آل عمران: »]١4٠‏ فقد استويثُم فى القرح والألّمٍء وتباينتم فى الرجاء والنواب» 


“عع 


كما قال: (إن تَكُوئُوا تألَمُونَ فَإِنّهُم يَألَمُونَ كما تَألَمُونَء وَتَرْحُونَ من الله ما لآ 
وك 1 ] الما ٠4‏ فما بالكم تَهنُونَ وتضعُّفون عند القرح والألم» فقد أصاهم 
ذلك فى سبيل الشيطان» وأنتم أصبتم فق سبيلى وابتغاء مرضاتى. 

ثم أخبر ول أيامَ هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنًا عرض حاضر» يقسمها ذُوَلا بين 


أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة» فإن عرّها ونصرها ورجاءها خالصٌ للذين آمنُوا. 


و 


0 0 5 3 7 2 5 2 
وقوله: [ والله لا يُحب الظالمينَ) [آل عمران: 517]» تنبيه لطيفُ الموقع جدا على كراهته 
وبغضه للمنافقين الذين امْحذَلُوا عن نبيه يوم أحْد, فلم يشهدوه؛ ول يَتّحَذ منهم شهداءء 
لأنه لم يُحبهم, فأ ركسّهم وردَّهُم ليَحْرمَهُم ما حص به المؤمنين فى ذلك اليوم؛ وما أعطاةُ 
من استّشْهدَ منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب الى وفق ا أولياءهُ وحزبه. 
ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصايهم ذلك اليوم؛ وهو تمحيص الذين آمنواء وهو تنقيتهم 
وتخليصّهم من الذنوب» ومن آفات النفوس, وأيضاً فإنه لّصهم وعخّصهم من المنافقين» 
تَمَيْرزوا منهم» فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم, وتمحيص ممن كان يظهر أنه 
منهم» وهو عدوهم. 
ثم ذكر حكمة أحرى» وهى محق الكافرين بطغيافهم؛ وبغيهم» وعدوافم. ثم أنكر عليهم 
حُسبائهي وَظَبّهُم أن يدخلُوا احّة بدون الجهاد ق سبيلهء والصبر على أذى أعدائه» وإن 
هذا ممع بحيث يُنْكرُ على من ظنه وستسيّه. 
5 عه م وره 2 وم 4 10 م2 0 0 1 0 2 31 
فقال: [أْمْ حَسيْمٌ أن تدْخلوا الجنّة وَلمّا يَعْلمٍ الله الذينَ جَاهَدُوا منكمٌ ويَعْلمَ الصّابِرِينَ] 
[آل عمران: ؟5١]»‏ أى: ولا يْقَعٌ ذلك منكم, فيعلمه. فإنه لو وقع؛ لعلمه. فجازاكم 
عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على برد العلم» فإن الله لا يحرى العبدَ 
على بحرد علمه فيه دون أن يقعّ معلومه, ثم وبخهم على هزعتهم من أمر كانوا يتمثونه 
ويودُون لقاءه.فقال: ( وَلَقَدَ كنم تمنو الْمَوْتَ من قبل أن تَلَقَوَهُ فقَد رأَيثموة ولتم 
تَنطرون 1 [آل:عمران: 4 ١1].قال‏ ابن عباس وبلا أجبرهم الله تعالى على لسان تبية يا 
نفل ميان كدر نين الكرافةوطننا'ق الشيافة فسا اقالا سسوذون نمه لون 


كلا 


إخوائهم: فأراهم الله ذلك يوم أحُدء وسيّبه لهمء فلم يَليتُوا أن انهزموا إلا من شاء الله 
منهى فأنزل الله تعالى: | وَلَقَد كثكم كَمِنّوْنَ المَوْتَ من قبل أن تَلَقَوهُ فَقَد رأيثموة وأَنشم 
لب اه 

فأين هذه الحكمة العظيمة الحليلة من هؤلاء الذين ينفرون المسلمين من الجهاد » ويخوفوفهم 


منه » ويصورون الجهاد على أنه موت » وترمل للنساء » ويتم للأطفال ؟! 


**" - زاد المعاد في هدي خير العباد - 9 / 19؟) 


الا 


المبحث الثامن عشر 
إخلاء العالم من الفساد 


قال الله تعالى : ( وَلوْلا دَفعْ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ يعض لَهُدّمَتْ صَوَامعٌ وَبَيَعٌ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاحِدُ يُذَكَرٌُ فيهًا اسم الله كثيرًا وَليَنصْرَن اللَهُ مَنْ يضر إن الله لَقوي عَزِيرٌ ) 
الحج/.؛ 


هذه أُوّل آيّة نَرَلْتْ في الجهّاد » وقد تزلت بَعْدَ خروج النَبِيّ عليه السّلامُ وَأصّحَابه من 


ذا 


مَكَة إَى المّديئة . يُقول تَعَالَى : إن الم كين قَدْ ظَلّمُوا الملمينَ في مَكَة » وأَْرحُوهُم 


8 
3 5 
عه وه - 0 


منْ ديّارهمٌ بِعيْر حَقّ » ولا ذلب لَهُمْ إلا أَنْهُمْ آمنُوا بالله » وَقَالُوا : ربْنا الله . وَلذَلكَ أَذنَ 
الله تعَالَى للمُسسْلمينَ في قثّال امش ركينَ , دَفْمّ لأَدَاهُم » وَإِضعَافاً لشوكتهم » وتثلجيعاً 
لمَنْ أَرَادَ الدّعُولَ في الإمثلام عَلَى الالْتحّاق بالمسُلمينَ ليَكُونُوا فيه تدَافعُ عَنْ تفسها, 
وثرهبُ أَغْدَاءهًا الكفارٌ » وإن الله قادرٌ وَحْدَهُ عَلَى تصر الْسْلمينَ دُونَ عَوْنَ متهم : 
وَلكنّهُ تَعالَى يُرِيدُ من المؤمنينَ أن دلُو جُهْدَهُم في طاعَة رَبّهم » وأن يَقومُوا بواحبهم في 
كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار» ومأمورين بالصبر عليهم؛ لحكمة 
إهية» فلما هاحروا إلى المدينة» وأوذواء وحصل لهم منعة وقوة» أذن هم بالقعالء» قال 
تعالى : ( أذنَ للّذينَ يُقَاتَلُونَ 1 يفهم منه أنهم كانوا قبل منوعين» فأذن الله لحم بقتال الذين 
يقاتلون» وإنما أذن لهمء لأنهم ظلمواء .منعهم من دينهم؛ وأذيتهم عليه وإخراجهم من 
ديارهم. 

( وَإِنَ اللَهَ عَلَى نَصْرهم لَقَديرٌ 1 فليستنصروه وليستعينوا به ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: 
( الِّينَ أَخْرِجُوا منْ ديَارِهمْ 1 أي: الثوا إلى الخروج بالأذية والفتنة ( بعيْرٍ حَقّ إلا ) 
أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم ( أن يَقَولُوا رَينًا الله 1 أي: إلا أفهم وحدوا الله 
وعبدوه مخلصين له الدين» فإن كان هذا ذنباء فهو ذنبهم كقوله تعالى: ( وما نَقَمُوا مِنْهُمْ 


١ 


*"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )75١/8/ 1١9‏ 


“لاو 


إلا أن يُوْمُوا باللّه الْعَرِير الْحَميد 1 وهذا يدل على حكمة الجهاد وأن المقصود منه إقامة 
دين الله» وذب الكفار المؤذين للمؤمنين» البادئين لهم بالاعتداء» عن ظلمهم واعتدائهمء 
والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة» وهذا قال: ( وَلَوْلا دَفْعٌ اله الناسَ 
بَعْضَهُم ببَعْضٍ ] فيدفع الله بامجاهدين في سبيله ضرر الكافرين» [ لَهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَببَعٌّ 
َصَلْوَاتٌ وَمَسَاحَدُ 1 أي: لهدمت هذه المعابد الكبار» لطوائف أهل الكتابء معايد 
اليهود والنصارىء والمساجد للمسلمينء ( يُذَكَرَ فيهًا 1 أي: في هذه المعابد ( اسْم الله 
كيرا 1 تقام فيها الصلوات»؛ وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكرء 
فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعضء لاستولى الكفار على المسلمين» فخربوا معايبدهمء 
وفتنوهم عن دينهم؛ فدل هذاء أن الجهاد مشروع» لأحل دفع الصائل والمؤذي» ومقصود 
لغيره» ودل ذلك على أن البلدان الى حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله وعمرت 
مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلهاء من فضائل المجحاهدين وببركتهم, دفع الله عنها 
الكافرين؛ قال الله تعالى: ( وَلَوْلا دَفعُ الله لنَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَفْسَّدَت رض ول , 
1 ْ 

فإن قلت: ق الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب, مع أنها كثير منها إمارة صغيرة» 
وحكومة غير منظمة» مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج؛ بل نرى 
المساجد الي تحت ولايتهم وسيطرقهم عامرة» وأهلها آمنون مطمئنون, مع قدرة ولاهم من 
الكفار على هدمهاء والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض, لحدمت هذه المعابد» 
ونحن لا نشاهد دفعا. 

أجحيب بأن هذا السؤال والاستشكالء داحل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادهاء فإن من 
عرف أحوال الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها. وداحل في 
حكمهاء تعتبره عضوا من أعضاء المملكة» وجزء من أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك 
الأمة [ ص 51٠‏ ] مقتدرة بعددها أو عددهاء أو مالحاء أو عملهاء أو خدمتهاء فتراعي 
الحكومات مصالح ذلك الشعبء الدينية والدنيوية» وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل 


4ع 


نظامهاء وتفقد بعض أركافاء فيقوم من أمر الدين يهذا السبب ما يقومء خحصوصا 
المساجد, فإفهما -ولله الحمد- في غاية الانتظام» حى في عواصم الدول الكبار. 

وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة» نظرا لخواطر رعاياهم المسلمين» مع وحود 
التحاسد والتباغض بين دول النصارىء الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبتقى 
الحكومة المسلمة؛ الي لا تقدر تدافع عن نفسهاء سالمة من [كثير] ضررهم, لقيام الممسد 
عندهم.؛ فلا يقدر أحدهم أن بمد يده عليهاء خوفا من احتمائها بالآخر» مع أن اسان 
لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين» ما قد وعد به في كتابه. 

وقد ظهرت -ولله الحمد- أسبابه [بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم والشعور 
مبدأ العمل] فنحمده ونسأله أن يتم نعمته» ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع: [ 
ولساران للشو الور ١١‏ عي قوع سي ونا عرسا الاق ولك اميل ف جيل 
لتكون كلمة الله هي العليا. 

( إن الله َقَوِيُ عَزِيرٌ 1 أي: كامل القوة» عزيز لا يرام قد قهر الخلائق» وأعذ 
بنواصيهم؛ فأبشرواء يا معشر المسلمين» فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكم؛ وقوي عدد 
عدوكم وعدم (7) فإن ركنكم القوي العزيز» ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما 
تعملون» فاعملوا بالأسباب المأمور بماء ثم اطلبوا منه نصركم, فلا بد أن ينصركم. 
0 الْذِينَ آمنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينْصركم وَينبت أقدامكن ) وقومواء أيها المسلمون» 
بحق الإيمان والعمل الصالح» فقد ( وَعَدَ اللَهُ الذِينَ آمْنُوا منْكُمْ وَعَملوا الصّالحَات 


َيَسْتَسْلفئَهُمْ في الأرْض كما استَخْلّف الّذينَ من قَبْلهِمْ ولَيُمَكْتنَّ لَّهُمْ ديتهُمُ الذي ارْضّى 
َهُمْ ولَيَدَلنَهُمْ من بَْد حتوفهمْ أن يدوي لا مش رِكُونَ بي شَينًا ) 

ثم ذكر علامة من ينصره؛ ويما يعرفء أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه» ولم يتصف 
يمذا الوصفء فهو كاذب فقال: ( الذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرّض ] أي: ملكناهم إياهاء 
وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع ينازعهم؛ ولا معارض» [ أَقَامُوا الصّلاة ] في 
أوقاتهاء وحدودهاء وأركافاء وشروطهاء في الجمعة والجماعات. 


انلف 


وَآنُوا الرّكاة 4 الى غليهم“خضوصاء وغلى رعيتهم عسوماء آثوها أهلهاء الذين هم 
أهلهاء ( وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف ) وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق 
الله وحقوق الآدميين» [ وَهُوًا عن الْمنْكّرِ 1 كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحههء 
والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به» فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف 
على تعلم وتعليم» أحبروا الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر 
شرعاء أو غير مقدرء كأنواع التعزير» قاموا بذلك؛» وإذا كان يتوقف على جعل أناس 
متصدين له؛ لزم ذلك» ونحو ذلك هما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. 

( وَللّه عَاقبَة الأمُور ) أي: جميع الأمورء ترجع إلى اللهء وقد أخبر أن العاقبة للتقوىء 
فمن سلطه الله على العباد من الملوك» وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة؛ والحالة 
الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت» وأقام فيهم هوى نفسه.؛ فإنه وإن حصل له ملك 
موقت» فإن عاقبته غير حميدة» فولايته مشئومة» وعاقبته مذمومة: 543 
وقوله تعالى : « وَلَْلا َفُْ اللّه لس بَعْضَهُمْ يبَعْضٍ لَهُدّمَت صَوامِعُ وَيَعٌ وَصَلَُواتٌ 
وَمَساحدُ يُذَكَرٌ فيه اسم الله كثيراً ».. هو إشارة إلى هذا الصدام الذي يقوم بين أهل 
الشر والضلال » وأهل الخير والإمان » وأنه لو لا أهل الخير والإعان » ووقوفهم فى وجه 
الضالين والباغين لا قام لله دين على هذه الأرض » ولغلب الشر الضلال » ولأى على 
كل صالحة فى هذه الدنيا » ولخربت بيوت العبادة الي أقامها المؤمنون لعبادة الله من « 
صوامعٌ » وهى بيوت عبادة الرهبان من النصارى » « وَبِيعٌ » وهى بيوت عبادة النصارى 
غاية +« وصلوات » وهى بيوت عبادة اليهود » « وَمَساحِدٌ » وهى بيوت عبادة 
اللسلمو دوع انحل تخد اكقد أقاة الله ويجاب وتقال وق كل ملة توف كل اميد 
جماعة مؤمنة » تقيم شرع الله » وتيى شعائره » وتعمر بيوته » وتحتمل فى سبيل هذا ما 
تحتمل من بلاء » فى دفع الظالمين » وردع الباغين ..فهذا الصّدام القائم بين اللههدى 
والضلال » وبين المهتدين والضّْالَِين » هو سنّة من سنن الله » الي أقام حياة الناس عليها : 
وال كان من ثمارها أن قامت بيوت الله » وعمرت بالمؤمنين الذاكرين الله كثيرا فيها 
**' - تفسير السعدي - (1/ 589) 


١ 


ل ندل قعرة الوسر حدق حون الدعوة الحوكيه ساي جا أن يكار ايب للد 
هذه الأرض » والحماة المدافعين عن دينه » والمقيمين مساحده » والمعمّرين ساحاتها بذكر 
للد قها وق هنا امهنا إشازة إل أنه سوك ناتاس مضا دوا كه النبنافية 
ستعمر بالمصلين والذاكرين الله كثيرا فيها .. وهو وعد كريم من رب كريم » لجماعة 
المؤمنين يومئذ .. وقد تحقق هذا الوعد ‏ وكان لا بد أن يتحقق ‏ فملأت المساجد 
آفاق الأرض » وامتلأت بالمصلين » واهتزت حنباتها بالذاكرين. 

تولة قيال انو امن انا 1 نه عر «مضاة ع سحعانة وي ل تمان اموس 
الذين نصروا الله » وجاهدوا فى سبيله .. إفهم نصروا الله إذ نصروا دينه » فكان حقا على 
الله أن ينصرتهم + كما يقول ستبحائه + كان يتا علننا ننه الثلامتين 0:6 “الروعة 
وقول تقال :إن الله لقوى غزية ينو اع بدت بعل تر تيك هذا الوغيد النكي. وعد الله 
المؤمنين بالنصر » إذا هم نصروا الله » ودافعوا عن دين الله .. وليس وعد الله فى حاجة 
إلى توكيد » عند المؤمنين باللّه » ولكنه مبالغة قى تطمين القلوب » وتثبيت الأقدام» فى 
تلك الساعات الي تزيغ فيها الأبصار » وتضطرب النفوس ». حين تلتقى جماعة المؤمنين » 
فى أعدادها القليلة » بحشود المشركين » فى جححافلها الحرارة! "1" 

«والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج 
الحركي الإسلامي . ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى 
بوضوح أن هذه الخطوة الجاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر 
معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب ال تقررت في هذه 
السورة - كان قد جاء موعدها » وتمهدت لما الأرض » وقهيأت لما الأحوال » وأصبحت 
هي الخطوة الطبيعية في أوانها امحتوم». 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين 
امجتمع المسلم الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع 


'*' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (9 / 55 )٠١‏ 


حك 


والمجتمعات الجاهلية الى تجعل هذا كله لغير الله » أو تجعل فيه شركاء لله .. هذا القانون 
الى عا رن صر تمدو عه ول للتابتيناة . 

«ولثلا دَفْعُ م اللّهِ ه النّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْض لَهُدَمَتْ صوامع وَبِيَعٌ وَصَلوَاف وَمُساحدٌ يُذَكَرٌ فيهًا 
اسم اللّه كثيرأ» ٠(الحج‏ : )4٠‏ والذي يقول عنه سبحانه كذلك : «وَلَؤْلا دَفعُ الله انا 
بَحْضَّهُمٌ ببَعْضٍ لَفْسّدت الأَرْض» ..(البقرة : ١5؟)‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين : 

إحداهما : انطلاق الإسلام خطوة بعد حطوة » وغزوة بعد غزوة » ومرحلة بعد مرحلة 
لنشر منهج اللّه في الأرض حوله وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة 
- في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواحز المادية الي تحول دون هذا الإعلان 
العام والبلوغ إلى كل بي الإنسان - حى فتحت مكة » وحضدت شوكة قريش العقبة 
الكبرى في طريق الزحف الإسلامي » واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل 
بعد قريش في طريق هذا الزحف. وأصبحت للإسلام قوته الي ترهب عدوه وتسمح 
بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة - تمهيدا لما وراءها من أرض الله حسبما تقهياً 
الفإزوقه: (لالكينة لك تقطوة تالبقم شي للا نكوف ففدتو ركورك الذيق لله 

وثانيتهما : نقض العهود الي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين - في 
ظروف مختلفة - عهدا بعد عهد ممجرد أن تتاح لها فرصة نقضها » وعند أول بادرة تشير 
إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة تهدد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النتقض مأمون 
العاقبة على ناقضيه من المشركين - ومن أهل الكتاب من قبلهم - فما كانت هذه العهود 
- إلا نادرا - عن رغبة حقيقية في مسللمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عن 
اضطرار واقعي إلى حين! فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال 
قائما حيالما مناقضا في أصل وجوده لأصل وجودها مخالفا لما مخالفة جذرية أصيلة في 
الصغيرة والكبيرة من مناهجها » يهدد بقاءها مما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة 
والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله » ورد الناس جميعا إلى عبادة الله وحده. 


ردك 


وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة الى تقوم عليها هي الي يقررها الله سبحانه في 
(البقرة : )١١77‏ والي يقول فيها عن أهل الكتاب : «وَدٌ كثيرٌ من أل الكتاب لو 
يَرْدُوكَكُمْ من بَعْد إمانكم كفاراً حَسَداً من عند ألفسهمٌ من بَعْد ما تييّنَ لَّهُمُ الْحَق» .. 
(البقرة : )٠١9‏ ويقول فيها كذلك : «وَلَنْ تَرْضى عَناكَ الْيَهُودُ ولا النُصارى حَنّى تتِعّ 
نهم .. (البقرة : )1١١‏ فيعلن - سبحانه - يذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف 
بين جميع معسكرات الجاهلية تحاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا االهدف 
وامتدادها عبر الزمان » وعدم توقيتها بظرف أو زمان! وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي 
في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية » وتفسير الظواهر الي تنشأ 
عنه - على مدار التاريخ - بالرجوع إليه » لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا 
طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي. ولا يمعكن 
فهم بواعث المجاهدين الأوائل » ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية 
والصليبية الي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا واليّ ما تزال مشبوبة على ذراري 
المسلمين - وإن كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ول يبق لهم منه إلا العفوان 
- في المعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها : في روسيا والصين ويوغسلافيا 
وألبانيا. وفي الهند وكشمير. وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية 
والولايات المتحدة .. 

وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان في 
العالم الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق - وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية 
مع الأوضاع الى تتولى سحق هذه الطلائع » ومد يد الصداقة إليها » وإمدادها بالمعونات 
الى تبلغ حد الكفالة » وإقامة ستار من الصمت حوطا وهي تسحق هذه الطلائع الكرعة! 
إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر اليّ 
يتحلى فيها .. 


0 


وقد تحلى ذلك القانون - كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين 
الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما. وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك النطوة 
الحاسمة في الجزيرة سواء تحاه المشركين - وهو ما نواحهه في هذا المقطع من السورة - أو 
تحاه أهل الكتاب » وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده .. 

ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة - حينذاك - لم يكن معناه وضوحه - بنفس 
الدرجة - لكل الجماعات والطوائف في المجتمع المسلم. وبخاصة لحديثي العهد بالإبهان 
والمؤلفة قلووهمم » فضلا على ضعاف القلوب وامنافقين! كان في المجتمع المسلم - ولعل 
بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم - من يتحرج من إاء العهود مع المشركين 
جميعا - بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو 
من غير عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأحل لمن لهم عهود موقوتة ولم 
ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا - ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود 
الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة » كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة 
الأنفال : «وَإمًا تان من قَوْم حيائة فَائبِذَ إلَيْهِمْ عَلى سّواء إن الله لا يحب الحائنين» .. 
(الأنفال : 00 اد 9 غيرهم بعد أربعة أشهر 5 ادن زيما يذاه 
مخالفا لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين .. ولكن 
السك رياف 2 كان رويد أمرا كزين لوو وسطاة ووايها افيف ربس احيرا 
وكان في المجتمع المسلم كذلك - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك 
- من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة » ومتابعتهم حي يفيكوا إلى 
الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ول تبق إلا حيوب متناثرة هنا وهناك لا 
حوف منها على الإسلام اليوم. ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا - في ظل السلم - إلى 
الإسلام .. ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم يهم 
علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة » م كان هناك أمل في دحوهم في الإسلام بغير هذا 
الإحراء العتيف .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة 
وحدها . وأن تخلص الحزيرة للإاسلام » وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن 


اه 


الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجي ء! وكان في المجتمع المسلم - ولعل 
بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضا! - من يخشى الكساد الذي يتوقعه 
من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على 
المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج » وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام 
وقورك وال يعي القدر كون لايد الله 

وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليها 
بالطرق السلمية البطيئة! .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التبجمع على 
العقيدة وحدها - كما تقدم - وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل 
ما عداها. سواء من القرابات والصداقات أم من المنافع والمصالح. كما أنه - سبحانه - 
كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده » وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي 
الأسباب الوحيدة الي يملك أن يسخرها لهم بقدرته. 

وكان في المجتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلويم والمنافقين » وغيرهم 
كذلك ممن دحلوا في دين الله أفواحا ول ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال 
المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم » وقلة الأمن في التجارة 
والتنقل وانقطاع الأواصر والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال. ولا يجد 
في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله » وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي 
صفقة رابحة بلا عناء كبير .. أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم وما له وهم حديثوا عهد 
بالإسلام وتكاليفه؟! . 

كان اللشءت كانت يزيل ا#فخض الصقوف والقلوية+ وهو يقول المسكلسين دام 
حَسيكُم أن تثركوا ولَمًا يَعْلَم اللهُالْذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ , وَلَمْ يَتَحَذُوا من دُون الله وَلا 
رَسُوله وا الْمُؤْمنينَ وليحَة وَاللّهُ عحبيرٌ بما تَعْمَلُونَ»'*". 

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع 
» والصلوات أماكن العبادة لليهود. والمساحد أماكن العبادة للمسلمين. 


'*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 5 / )١5557‏ 


كم 


وهي كلها معرضة للهدم - على قداستها وتخصيصها لعبادة الله - لا يشفع لها في نظر 
الباطل أن اسم الله يذكر فيها » ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض. أي دفع 
حماة العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها » ويعتدون على أهلها. فالباطل متبجح لا 
يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع ممثل القوة الى يصول بما ويجول. ولا يكفي الحق 
أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه » بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه. وهي قاعدة 
كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان! ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة 
الكلمات العميقة الدلالة » وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة. 

إن الله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون » واعتدى عليهم المبطلون » بأن الله 
يدافع عن الذين آمنوا » وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين : «إن الله يداف عَنٍِ 
الْذِينَ آمُْوا إن الله لا يُحبُ كل وان كفور» ..فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى 
ا ا 0 
ففيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم 
القتل والجرح » والجهد والمشقة » والتضحية والآلام ... والعاقبة معروفة » واللّه قادر على 
تحقيق العاقبة للم بلا جهد ولا مشقة » ولا تضحية ولا ألم » ولا قتل ولا قتال؟ 

والجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا » وأن لله الحجة البالغة .. والذي ندركه نحن 
البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تحاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد 
أن يكون حملة دعوته وحماتها من «التنابلة» الكسالى » الذين يجلسون في استرخاء » ثم 
يتزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء » جرد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن 
ويتوحهون إلى الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء! نعم هم يجب أن 
تكنو الصسطافة ‏ وأ توقلوا ,اران ارات يور لك اللدنا ارصاق المعر ادو العمر ا 
ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إغما هي الزاد الذي 
يتزودونه للمعركة. 

والذحيرة الى يدحروها للموقعة » والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجحهون الباطل يمثل 
سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله. 
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لقد شاء الله تعالى أن يجخعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم 
نضجهم هم في أثناء المعركة. فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما 
تستيقظ وهي تواحه الخنطر وهي تدفع وتدافع » وهي تستجمع كل قوقا لتواحه القوة 
المهاجمة .. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند 
مع الخلايا الأحرى في العمليات المشتركة ولتؤيٍ أقصى ما تملكه » وتبذل آخر ما تنطوي 
عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال. 

والأمة الى تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها » واحتشاد كل قواها 
» وتوفز كل استعدادها » و تجمع كل طاقاتا » كي يتم نموها . ويكمل نضجها , وتتهيأ 
بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها. 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء » والذي يتنزل هينا لينا على القاعدين المستريحين » 
يعطل تلك الطاقات عن الظهور . لأنه لا يحفزها ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السريع المين اللين سهل فقدانه وضياعه. أولا لأنه رخيص الثمن م 
تبذل فيه تضحيات عزيزة. وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم 
تشحذ طاقاتهم وتحشد لكسبه. فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك الي تنشأ من النصر والهزيعة » والكر والفر » 
والقوة والضعف والتقدم والتقهقر. ومن المشاعر المصاحبة لما .. من الأمل والألم. ومن 
الفرح والغم » ومن الاطمئنان والقلق. 

ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة 
والتدسيق بين الاتحاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة 
» وتدبير الأمور في جميع الحالات .. وكلها ضرورية للأمة الى تحمل الدعوة وتقوم عليها 
وعلى الناس. 

من أجل هذا كله » ومن أحل غيره مما يعلمه الله .. جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم 
عن طريقهم هم أنفسهم ول يجعله لقية قبط عليهم من السماء بلا عناء .»١«‏ 


لنت 


والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأحرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا 
الله فيكون نهدا الأنطاء لحكمة يَرِيدِها الله 

قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها » ول يتم بعد تمامهاء ولم 
تحشد بعد طاقاتها » ولم تنحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى 
واستعدادات. فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرقا على حمايته طويلا! وقد 
يبطىء النصر حت تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة , وآخر ما تملكه من رصيد 
» فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا » لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. 

وقد يبطىء النصر حي تحرب الأمة المؤمنة آخر قواها » فتدرك أن هذه القوى وحدها 
يشوف ند م الرد إلا كفل 'الستر قا عد ل القرر دن عند الله حك نا مدل عاق 
طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى اللّه. 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله » وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها 
سندا إلا الله » ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء. وهذه الصلة هي الضمانة الأولى 
لاستقامتها على النهج بعد النصر عند ما يتأذن به الله. فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق 
والعدل ول للق نصيرها ينه الله 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذها وتضحياتها لله 
ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه » أو تقاتل حمية لذاتها » أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها. 
والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله » بريئا من المشاعر الأخرى اليّ تلابسه. 
وقد سكل رسول الله - ولك - الرحل يقاتل حمية والرحل يقاتل شجاعة والرحل يقاتل 
ليرى. فأيها في سبيل الله. فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
.»»١«<‏ 

كما فل و و7الشدر ونه ف "لشي الذي #كافين" رأمة] لوسهة"بفية بع عي رزوي بالق أن 
يحرد الشر منها ليتمحض خالصا » ويذهب وحلده هالكا » لا تتلبس به ذرة من خير 
تذهب في الغمار! وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفة 
للناس تماما. فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المحدوعين فيه » لم يقتنعوا بعد 
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بفساده وضرورة زواله فتظل له جحذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة. 
فيشاء الله أن يبقى الباطل حي يتكشف عاريا للناس » ويذهب غير مأسوف عليه من ذي 
بقية! وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله 
الأمة المؤمنة. فلو انتتصرت حينئئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار. فيظلل 
الصراع قائما حى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر » ولاستبقائه! من أحل 
هذا كله :ومن أجل غرره ما يغلميه اللداج قف ريطن النض "تتم اع لتقت هيات 
وتتضاعف الآلام. مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لمم في النهاية. 

اللي كلدو امام فين نادف الليسية مك اشعناء أسافه وقد لدي رقي ادر ضيوة 


ها مه قي 


لاستقباله واستبقائه : «وَلَيْصْرَن اللَهُ مَنْ يَنْصْرُهُ إن الله لقَويّ عَرِيرٌ. لْذِينَ إن مَحَنَاهُمْ في 
الأرْض أُقامُوا الضلحة ورواكرا الركاة عو مرا ِالْمَعْرُوف . وَكَهًَا عَنِ الْمُنْكَر وَللّهِ عاققِة 
الأُمُور» . 

فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره .. فمن هم 
هؤلاء الذين ينصرون الله » فيستحقون نصر اللّه » القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ 
إهم هؤلاء : «الذينَ إن مَكَنَّاهُمٌ في الأرْض» .. فحققنا لهم النصر » وثبتنا لهم الأمر . 
«أقامُوا الصّلاة» .. فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به » واتجهوا إليه طائعين خاضعين 
مستسلمين .. «وَآتُوًا الرّكاة» .. فأدوا حق المال » وانتصروا على شح النفس » وتطهروا 
من الحرص » وغلبوا وسوسة الشيطان » وسدوا خلة الجماعة » وكفلوا الضعاف فيها 
وا محاويج » وحققوا لها صفة الجسم الحي - كما قال رسول الله - وَل - : «مفل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» . 

«وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف» .. فدعوا إلى الخير والصلاح » ودفعوا إليه الناس .. «وََهَوًا عن 
التتكر». ..."فقاومو اليو الفساد :»وممققو | :3 وذاك عقة الآمة النطلمة الال مفحكن 
على منكر وهي قادرة على تغييره » ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه . 


الف 


هؤلاء هم الذين ينصرون الله » إذ ينصرون ففجه الذي أراده للناس في الحياة » معتزين 
بالله وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. 
فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته. المشروط بتكاليفه وأعبائه .. والأمر بعد ذلك لله 
؛ يصرفه كيف يشاء » فيبدل الحزيمة نصرا » والنصر هزية » عند ما تختل القوائم » أو تحمل 
التكاليف : «وَلله عاقبة لأمُورِ» . 

إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلحي في الحياة. من انتصار الحق والعدل والحرية 
المتجهة إلى الخير والصلاح. المنظور فيه إلى هذه الغاية الي يتوارى في ظلها الأضشخاص 
والذوات » والمطامع والشهوات . 

وهو نصر له سببه. وله ثمنه. وله تكاليفه. وله شروطه. فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة 
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ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه 
قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: فيدفع بالمؤمنين الكفار » ويدفع شر الطائفتين 
بخيرهما » كما دفع الحوس بالروم النصارى » ثم دفع النصارى بالوسيق أنه عمد 1 


اه انال 56 0ه 


وقال : ( وَلَوْلا دَفعُ الله لئاس بَْضَهُمٌ ببَعْضٍ لفَسَّدَتْ لأَرْضُ وَلَكنّ الله ذو فَضْلٍ على 
لْعَالَمِينَ ) البقرة /751 . 


و رع شاعه 


ةن الله يَدْفَعُ بَأسَ أَهْل البَغي والحؤر وَالآنّام » بأهْل الصّلاح وَالخيْر » لقب أمل 
تايار كرا عا لد لغعرد و وصار ليم سطرن مسد الأرض جانكان م وج 


2 بك رعو ره رووهة له 


الله أن ان مين ال البَْاة المفسدينَ ا ويترحمهم وَيَدفعُ 


2هعىا ه 


عَنْهُم ) ول الحم وال على حخلقه في جميع قوفل ٠.‏ 


00 


1 1 


أي : لَوَْا أن الله تَعَالَى يَذْمَعُ أل الْبَاطلٍ بأَهْل الْحَقَ وََمْلَ الْفَسَّاد في الأَرض بأل 
الصاح فيهًا لَعَلْب أهْل البَاطل وَالْإفسّاد في الْأَرْضٍ » وَبَعْوًا عَلَى الصّالحينٌ وَأَوْقَعُوا بهم 
'*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١5475‏ 

''' - الجواب الصحيح : 5١7/9‏ وانظر فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (47/8/1*) -سؤال رقم 8474107- 
الحكمة من مشروعية الجهاد 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ /79) 








حَنّى يكون لَهُمْ السُلطان وَحَْدَهُمْ » فَتَفسُدَ الأَرْضْ بِفِسَادهِمْ » فكَانَ من فضل الله عا 
لْعَالَمَيْنِ وَإِحْسّانه إِلَى النّاس أَحْمَعِينَ أن أذن لأَهْل دينه الْحَقَّ الْمُصْلحِينَ في الْأَرْضٍ بقئّال 
مسد ين فيه تسن الكاقوي واليكاة المتكد ير داهن انر بن رامل الباطل فق كتتا 
كه 1 0 رعو ا ا 5 ع2 00 0 2 2 
زَمَانَ » وَالله نَاصِرّهُمْ ما نَصَرُوا الْحَقَّ وَأرَادُوا الْإِصْلَاحَ في الْأرْض » وَقَدْ سّمّى هَذَا دَفَمَا 


على قراءة الجمهور باعتبار أَنَّهُ منه سبْحَائة » إذ كان سئة من سَئّنه في الاجتمّاع البَشْرِي 


» وَسّمَاهُ دفَاعًا في قرَاءة نافع باغتبَار أن كلا من أَهْل الْحَقّ الْمُصْلحِينَ وأمل البَاطل 
يه 1 ل بط وك قر وف 
المفسدين يقاوم الآخر ويقاتله . 


وقوله تعالى : « وَلَوْلا دَفعُ اللّه ناس بَعْضَهُمْ بَعْض لَفَسَّدت الْأَرْضُ وَلكنّ الله ذو فضل 
عَلَى الْعالَمِينَ ». بين أن هذا التدافع بين الناس .. بين الخير والشر .. بين الحق والباطل 
..بين الأقوياء والضعفاء .. بين الأغنياء والفقراء .. بين الأفراد والأفراد ..وبين الجماعات 
والجماعات .. وبين الأمم والأمم ‏ هذا التدافع فى كل موقع من مواقع الحياة » وى كل 
متجه فيها » وعلى كل مورد مواردها ‏ هو الذي يحرك دولاب العمل على هذه الأرض 
» ويبعث الحياة فى كل جانب منها .. ولو كان الئاس متجها واحدا » ومذهبا واحذاء 
وشعورا واحدا ء وتفكيرا واحدا » ومنزعا واحدا ‏ لكانوا شيئا واحدا .. كانوا كتلة 
باردة متضحمة » أشبه بجبل من اللحليد » لا تطلع عليه الشمس أبدا!! 

فسبحان من خالف بين الناس فجعل من هذا التخالف مادة الحياة والبناء والعمران » ولو 
لا ذلك لفسدت الأرض وضاع الناس : « وَلكن الله ذو فضل عَلَى الْعالّمِينَ كن 

قال أبو حعفر: يعن تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس- وهم أهل الطاعة 
له والإجان به- بعضاء وهم أهل المعصية لله والشرك به- كما دفعَ عن المتخلفين عن 
طالوت يوم جالوت من أهل الكفر بالله والمعصية لهء وقد أعطاهم ما سألوا ربّهم ابتداء: 
من بَعْثة ملك عليهم ليجاهدوا معه في سبيله- يمن جاهد معه من أهل الإبمان بالله واليقين 


والصبر» جحالوت وجنودو- "لفسدت الأرض"» يعي: ملك أهلها بعقوبة اللله إياهمء 


5 


' - تفسير المنار - (7 / 9/.9) 
'٠'‏ - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )”١١ /1١(‏ 
لححة 





ففسدت بذلك الأرض- ولكن الله ذو من على خخلقه وتطول عليهم؛ بدفعه بالبَرٌ من حلقه 
عن الفاجر» وبالمطيع عن العاصي منهمء وبالمؤمن عن الكافر. "'" 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ولولا أن في 
طبيعة الناس الى فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتحاهاهم الظاهرية القرييةء 
لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع » فتنفض عنها الكسل والخمول ؛ 
وتستجيش ما فيها من مكنونات مذحورة » وتظل أبدا يقظة عاملة » مستنبطة لذخائر 
الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة .. وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء . 
يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة. تعرف الحق الذي بينه الله لما. وتعرف 
طريقها إليه واضحا. وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض. وتعرف أن 
واخام انمق غذاب الله إلا آنا وطن هذا الدو و السيئل عوآلا أن عمل ييل تا 
تختمل ق: الأرط ظاعة لله وابقغاء لرطاه .. 

وهنا يحضي الله أمره » وينفذ قدره » ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا ء 
ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية » الي استجاش الصراع 
أنبل ما فيها وأكرمه. وأبلغها أقصى درحات الكمال المقدر لما في الحياة. 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الوائقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر. ذلك أنما تمفل 
إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض » وتمكين الصلاح في الحياة. إنها تنتصر لأففا 
ذل غاية علي تستحق الأفم ا 


واه 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 9ه / 9/ا؟) 
“5 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ ١07؟)‏ 
وفك 





المبحث التاسع عشر 
لإدخال الناس في الإسلام وإخراجهم من الكفر 


لا شك أن هذا الحهدف هو اسمى الأهداف بلا ريب » فالغاية الأساسية للجهاد هو 
تحريرهم من الكفر والفسوق والعصيان »وإدحالهم في دين الله تعالى ليسعدوا في الدارين . 
قال تعالى مبينا أن الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل : [ إِنّ الدّينَ عند الله الْإِسْلَام 
وَمَا اْتلّف الّذينَ أونُوا الكتّاب نا من بد ما جام اع با هم ومن يَف يات 
لله إن الله ريع الْحسَاب )١5(‏ فَإن حَاجُوك فقَل أمتلشح وَحْهي لله ومن انبَعنِ وَقل 


5م يرين 


للّدِينَ أونوا الكتاب وَالأمينَ أأُسْلَكُمْ فإن أَسْلَمُوا فقد امْتَدَوًا وَإِن ولا َنم لَك ايلاع 
والليسية بالشاو و 1 | آل هرات فاه ] 

عق هماو 5-0 0 00 7 ماع مه 0 0 نف ف “قل 4 5 هاه 3 
يخبر الله تعالى ا ال 1 والإسلام هو الاستسلام 


36 


ووه 


الكامل لله وَحْدَهُ لآ يك لَهُ » واتبَاعٌ الرّسّل فيما بعد ام اله في كل حي وام 
و كن أن ال بئة يله شتكد على خثر طرتقه قلا مَاجَاء به 
وَجَاءت لرّسْل أَقوَامَهُمْ من أهْل الكتّاب » يَطَلْبُونَ و ب قبل عات و رد 


مهماير 


عَلَى تؤحيد الله اام الوا فسما بَنَهُمْ » وَحَرجُوا عن الإسئلام الذي حَاُمْ به 


سه 


الأنَاء 2 ا شيعا وَطَوائفَ مَُاحرَة مَقَائلَة ول يكُنْ سب ذلك الاختللاف ا 
عَقيقة بحقيقة الدّين » فَالدينُ وَاحدٌ محال للاشلاف نه 2 وَلكنّهُمُ اعتلفوا اغتداء وقاعساً 


- - 


لوم ره 


وبا رافصا َه ( نيا هخ ) » وتباعاً للؤساءالذين فووا ا مذوة » ورلا 
َْ بَْيهُمْ وَنَصرُهُمْ مَذَهَباً على ذهب » و َي َضليلهُمْ مَنْ حَالَفهُمْ ب؛ يكفسير نُصُوص الدّين بالرّأي 
ا ل ل وا 


5 
عام 16م 


وَمَنْ يَكفرْ بآيّات لله الدَالّة على وُحوب الاغتصام بالدّين وَوَحْدَته » فإن الله يخازيه على 


0 م و م 


سه سم 


خف تن ازاك و )ب شعثا بي ويد ,تال فق 


و 


- البيّنات وَالبَرَاهِينَ يمن أن حَتَهُمْ م بالحقّ » ٠‏ ففقل لَهُمْ : إن عمطت عباتي لله 


َه 
ها ل 


وَحْدَهُ لا شريك له وَلا ند » ولا وَلدَ ولا صاحبّة : وَمَن الْبَعَى على دينى يُقول كمُقالتى 


. وقل لأهْل الكتّاب من اليَهُود والنّصّارَى وَللأَميينَ ( ممُشركي العرّب ) أأسلمتم وَآمنكم 


31 ع 2 باصا واه “8م 0 0 وس ماه 56 00 
بها أنزل الله علي تبيه ٠‏ كما أسلميت آنا فإن أسلموا قفد اعكدوًا إل اديس و لشاف 
وَإِن رَفضوا الدحول في الإسلام » وَآثْرُوا البَقاء على ما هُم عليه » فأنت مكلف ببلاغهم 


عداطهة 


8 - ا ووه ني سين ر بوه 200 ا ها م مهس 2 5 ص ه 
ودعوتهمن وإلى الله مرجعهم » وعليه حسابهم » والله عليم بمن يستحق الهداية » ممن 
: مم إ 21 د حل 


ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شيء في 
نفوس العباد ولا في حياتهم خخارجا عن سلطان الله. 

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لما وفي تطويعهم 
لأمرها وفي إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها وف وضع القيم والموازين لمحم وأمرهم باتباعها 
وف إقامة حياتهم كلها وفق التعليمات الي ترضاها .. 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي الى يرضاها الله من عباده. عقيدة التوحيد 
الخالص الناصع ..ومقتضيات التوحيد هذه ال أسلفنا : «إنَّ الدّينَ عد الله لإسْلامُ» .. 

الإسلام الذي هو ليس بحرد دعوى » وليس محرد راية » وليس محرد كلمة تقال باللسان 
ولا حى تصورا يشتمل عليه القلب في سكون ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة 
والحج والصيام .. لا. فهذا ليس بالإسلام الذي لا يرضى الله من الناس دينا سواه. إنما 
الإسلام الاستسلام. الإسلام الطاعة والاتباع. الإسلام تحكيم كتاب الله في أمور العباد . 
كما سيجيء في السياق القرآني ذاته بعد قليل. 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله - 
سبحانه - وذات المسيح - عليه السلام - كما يخلطون بين إرادة الله وإرادة المسيح أيضا 
.. ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختلافا عنيفا يصل في أحيان كثيرة إلى حد 
القتل والقتال .. هنا يبين الله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف : «ومًا 
املف الْدينَ أونُوا الكتاب إِنَا من بَعْد ما حاءَهُمُ العلم. بغي يَيَنَهُمْ». 

15" - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ 891) 
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إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر. فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية الله » وتفرد 
الألوهية. وبطبيعة البشرية » وحقيقة العبودية .. ولكنهم إنما اختلفوا «بَثياً بيَنَهُمْ واعتداء 
وظلينا حيكما تلن اافن فمظ الله :وعدله الذق ييه عقيدته وشريدنه كمي 

وقد رأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسبيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلق 
هذه الاحتلافات المذهبية. وليس هذا إلا نموذحا ثما تكرر وقوعه في حية اليهودية 
والمسيحية. وقد رأينا كيف كانت كراهية مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سببا 
في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب .عذهب آخر! كما كان حرص بعض 
القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سببا في ابتداع مذهب وسط » يظن أنه يوفق بين 
الأغراض جميعا!! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في المناورات السياسية والوطنية! وهذا هو 
البغي أشنع البغي. 

عن قصد وعن علم! 

ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب : «وَمَنْ يَكْفْرْ بآيات الل إن الله سَرِيُ 
الخناب»: وشواغت الاعدلات عن تحقيقة التورحيد كقرا دنه الكتاترين استرعة 
الحساب كي لا يكون الإمهال - إلى أحل - ماعاة للجاحة في الكفر والإنكار 
والاختلاف . 

ثم لقن نبيه - ولو - فصل الخنطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعا. ليحسم 
ارسي عو واه ويتن افراع فد جالع لاهن وعفاق بو لارييحته راشع عفرا 
متفردا : «قإن حَاجُوكَ ققل : ألمت وَحْهِيَ لله وَمَنِ اتَبَعَن. َكل للّذِينَ أُوتُوا الكتاب 


وَالأميّنَ أأَسْليُ؟ فإن 


بالعياف» 5 


إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم. فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة » 
وإذن فلا بد من الإسلام والاتباع. وإما مماحكة ومداورة. وإذن فلا توحيد ولا إسلام. 


- 


مْلَمُوا ققد امْتَدَوًا. وَإِن و فَإْنّما عَلَيِكَ الْبَلاغْ. وَاللَهُ بُصِيرٌ 


ا 


ومن ثم يلقن الله - تعالى - رسوله - ولع - كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج 
حياته : «فإن حَاحُوكَ» - أي في التوحيد وفي الدين - «فقل : أسُلمت وَحَهِىَ لله» أنا 


«ومن اتبَعَنِ» .. والتعبير بالاتباع ذو مغزى هنا. فليس هو برد التصديق. إِثما هو الاتباع. 
كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى كذلك. فليس هو محرد النطق باللسان أو الاعتقاد 
بالجنان. إنما هو كذلك الاستسلام. استسلام الطاعة والاتباع .. 

وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام. والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان. فهي صورة 
الانقياد الطائع الخاضع المتبع المستجيب. 

هذا اعتقاد محمد - كله - ومنهج حياته. والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومبنهج 
حياته .. فليسأل إذن أهل الكتاب والأميين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة 
للمعسكرين على وضوح لا احتلاط فيه ولا شاه : «وكل لذن أوكُوا الكتاب واي 
اأسلمكو 4# :قوير سواء هؤلاء وهو لاق المت ركو وأهل الكناب هو :يتدعووة إلى 
الإسلام بمعناه الذي شرحناه. مدعوون للإقرار بتوحيد ذات الله » ووحلة الألوهية 
ووحدة القوامة. مدعوون بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه. 


«فإن أَمْلّمُوا فقد اهْتَدَو» ..فالهدى يتمثل في صورة واحدة. هي صورة الإسلام. بحقيقته 
تلك وطبيعته. وليس هنالك صورة أحرى » ولا تصور آخر » ولا وضع آخر » ولا منهج 
آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إنما هو الضلال واللجاهلية والحيرة والزيغ والالتواء .. 

«وإن تَولُوا فَإِنّما عَلَيْكَ الْبَلاغ» .. فعند البلاغ تنتهي تبعة الرسول وينتهي عمله. وكحناة 
هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حي ينتهوا : إما إلى اعتناق الدين 
والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه. وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة أداء 
الجزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد .. 

«وَاللهُ بَصيرٌ بالعباد» .. يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه. وأمرهم إليه على كل 
006 

وقال تعالى : [ ومن يَبتَعْ غير الإمّلام دين فلن يُقبّل منْهُ وَهُوَ في الآخرة من الختاسرين] 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 05”) 


/ا 


ومن يطلب ديئًا غير دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة؛ 
والعبودية» ولرسوله البي الخاتم محمد ولد بالإيمان به وعتابعته ومحبته ظاهرًا وباطا. فلن 
يُقبل منه ذلك؛ وهو في الآخرة من الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم حظوظها.''' 

إن الغاية الى تسعد العالم كله هي دين الإسلام» ومن يرد دينا غير ذلك فلن يقبله الله منه. 
فإن كان هناك من لا يعجبه تقنين السماء ويقول مندهشا: إن في هذا التقنين قسوة؛ إنك 
تُقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذا القائل: إن سيارة تصدم سيارة تشوه عشرات 
من البشر داخل السيارتين» أو قطار يصاب بكارثة فيشوه مئات من البشر. 

ونحن عندما نبحث عن عدد الأيدي الي تم قطعها في تاريخ الإسلام كله. فلن نحجدها إلا 
أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث» وأي ادعاء بالمحافظة على جمال الإنسان مسألة تثير 
السخرية؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به الحياة» بينما الحروب الناتحة عن االموى 
شوهت وأفنت المئات والآلاف» إن مثل هذا القول سفسطة» هل معن تشريع العقوبة أن 
يحدث الذنب؟ لاء إن تشريع العقوبة يعن تحذير الإنسان من أن يرتكب الذنب. 

وعندما نقول لإنسان: " إن قتلت نفسا فسيتولى ولي الأمر قتلك " أليس في ذلك خحفاظ 
على حياته وحياة الآخرين؟ وحين يحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهو يحافظ في 
الوقت نفسه على حياة كل إنسان, يقول الله تعالى: ( وَلَكُمْ في القصّاص حَياةٌ يأأولي 
الأثَاب لعَلّكُمْ تتّقُونَ ) [البقرة: 107]. 

وهكذا يصبح هذا التقنين سليما غاية السلامة» إذن فقول الحق سبحانه: [ وَمَن يَبتَْ غَيْرَ 
الإسْلام دينا فلن يُقبّلَ منْهُ ] يدلنا على أن الذي يشرع تشريعا يناقض ما شرعه الله فكأنه 
حطأ الله فيما شرع» وكأنه قد قال لله: أنا أكثر حنانا على الخلق منك أيها الإله؛ لأنه قد 
فاتتك هذه المسألة. 

وف هذا القول فسق عن شرع الله» وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع خالقه. وليرد كل 
شيء إلى الله المربي» وحين ترد أيها الإنسان كل شيء إلى ربك فأنت تستريح وتريحء 
اللهم إلا أن يكون لك مصلحة في الانحراف. فإن كان لك مصلحة في الانخراف فأنت 


''" - التفسير الميسر - /1١(‏ 9/4) 


تريد غير ما أراد الله أما إذا أردت مصلحة الئاس فقد شرع الحق ما فيه مصلحة كل 
الناس؛ لذلك قال الحق: ( وَمَن يَبنَْ َيْرَ الإسلام دينا فلَنْ يُقَبلَ منُْ وَهُوَ في الآخرّة من 
لاسو 

وقد يقول قائل في قوله تعالى: [ فَلَنْ يُقبَلَ منْهُ 1 إن هذه العبارة لا تكفي في منحى 
اطمئنانا إلى جزاء العمل الذي أتقرب به إلى الله فالله قد يقبل وقد لا يقبل فهو - سبحانه 
- لا أحد يكرهه على شيء»؛ ونقول له: إنك ستأي إلى ربك رضيت أو أبيت فما 
حاحتك إلى هذا القول؟ لو كنت تستطيع» فكن عاقلا ولا تتمرد على أمر ربك» ويقول 
الحق: [ وَهُوَ في الآخرّة من الْحتَاسرِينَ ). والخاسر: مأخوذة من " الخسر " » و" المخسر 
" هو ذهاب رأس المال وضياعه» والآخرة حياة ليس بعدها حياة» ومن الغباء أن يقول 
قائل: " سوف أتعذب قليلا ثم تنتهي المسألة " لاء إن المسألة لا تنتهي؛ لأن الآخرة حياة 
تمقو ا 50701 
كوت للسواضه ,ا جماونه ايل الوه[ يها ووس مرك عليه الوم يهان ويح اللكه 
واحد أخذه على كل رسول. والإبمان بالدين الحديد واتباع رسوله » ونصرة منهجه على 
كل منهج » هو الوفاء يهذا العهد. فمن تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين اله كلهء 
وقل هحاس بيعي اللد كله 

والإسلام - الذي يتحقق في إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له - هو ناموس 
هذا الوحود.وهو دين كل حي في هذا الوجود. 

ها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام. صورة كونية تأخذ بالمشاعر » وترتحف لما 
الضمائر .. 

صورة الناموس القاهر الحاكم » الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة 
الاين ا 

«وَإليُه يُرْحَعُونَ» ..فلا مناص لمم في فهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر 
الجليل ..ولا مناص للانسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله » من 


''' -تفسير الشعراوي -(/ 5/ا4) 


الرحوع إلى منهج الله في ذات نفسه , وفي نظام حياته » وثي منهج بجتمعه » ليتناسق مع 
النظام الكو كله. فلا ينفرد ممنهج من صنع نفسه » لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من 
صنع بارئه » في حين أنه مضطر أن يعيش في اطار هذا الكون » وأن يتعامل يحملته مع 
النظام الكون .. والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره » وف واقعه وارتباطاته » وفي 
عمله ونشاطه » مع النظام الكوني هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية 
امهائلة بدلا من التصادم معها. وهو حين يصطام بها يتمزق وينسحق أو لا يؤدي - على 
كل حال - وظيفة الخلافة في الأرض كما وهبها الله له. وحين يتناسق ويتفاهم مع 
نواميس الكون الى تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه » يملك معرفة أسرارها » وتسخيرها » 
والانتفاع يما على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة » ويعفيه من الخوف والقلق 
والتناحر .. الانتفاع يما لا ليحترق بنار الكون » ولكن ليطبخ بها ويستدفئع ويستضي ء! 
والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون » مسلمة لربما إسلام كل شيء وكل 
حي. فحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب » 
إنما يصطدم أولا بفطرته الي بين جنبيه » فيشقى ويتمزق » ويحتار ويقلق. ويحيا كما تحيا 
البشرية الضالة النكدة اليوم في عذاب من هذا الجانب - على الرغم من جميع الانتتصارات 
العلمية » وجميع التسهيلات الحضارية المادية! إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير. خواء 
الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطرتا أن تصبر عليها .. 

حقيقة الإبمان .. وخواء حياتا من المنهج الإلهي. هذا المنهج الذي ينسق بين حركتها 
وحركة الكون الذي تعيش فيه. 

نما تعاني من المجير المحرق الذي تعيش فيه بعيدا عن ذلك الظل الوارف الندي. ومن 
الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق! ومن 
ثم بحد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب وتحس الخواء والجوع والحرمان وتهقرب من 
واقعها نهدا بالأقوان والخشيش والمسكراك وبالفيرضة اياده والتاب الك لمتحا 
والشذوذ في الحركة واللبس والطعام! وذلك على الرغم من الرخاء المادي والإنتاج الوفير 


والحياة الميسورة والفراغ الكثير .. لا بل إن الخواء والقلق والحيرة لتتزايد كلما تزايد 
الرحاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومرافقها. 

إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف. يطاردها فتهرب منه. ولكنها تنتهي 
كذلك إلى الخواء المرير! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حي يكون الانطباع الأول في حسه أن 
هؤلاء قوم هاربون! هاربون من أشباح تطاردهم. هاربون من ذوات أنفسهم .. وسرعان 
ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل » عن 
الأمراض العصبية والنفسية والشذوذ والقلق والمرض والجنون والملسكرات والمحدرات 
والجريعة. وفراغ الحياة من كل تصور كريم! إفهم لا يجدون أنفسهم لأنهم لا يجدون غاية 
وحودهم الحقيقية .. إفهم لا يجحدون سعادقم لأفهم لا يحدون المنهج الإلحي الذي ينسق بين 
حركتهم وحركة الكون » وبين نظامهم وناموس الوجود .. إهم لا يحدون طمأنيشقهم 
لأنهم لا يعرفون اللّه الذي إليه يرجعون .. 

ولما كانت الأمة المسلمة - المسلمة حقا لا جغرافية ولا تاريخا! - هي الأمة المدركة 
لحقيقة العهد بين الله ورسله. وحقيقة دين الله الواحد ومنهجه . وحقيقة الموكب السيئ 
الكريم الذي حمل هذا المنهج وبلغه » فإن الله يأمر نبيه - َل - أن يعلن هذه الحقيقة 
كلها ويعلن إمان أمته بجميع الرسالات » واحترامها لجميع الرسل » ومعرفتها بطبيعة دين 
اللدء "الدئ ]لذ يفيل الله قن الئاس ستواة ترق + امكا نبالل ونا اتزل علئيا» وبحا اتجزل 


عَلى إذراهيم وَإسْماعيل » وَإسْحاق وَيَعْفُوب وَالأسباط » وما أوتسي مُوسى وعيسى 


وَالنَيُونَ من ريّهم. لا فرق يَيْنَ أحَد منْهُم. وحن لَهُ مُسْلمُون. وَمَنْ يَبْنَْ غَيْرَ الإلام 
ديناً فلن يُْبَلَ منهُ » وَهُوَ في الآحرة من الْحاسرين» .. 

هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله » وفي ولائه لكافة الرسل حملته. وفي 
توحيده لدين الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحدء 
والإبمان بما جملة كما أرادها اللّه لعباده. 


ومما هو حدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإبمان باللّه وما أنزل على 
المسلمين - وهو القرآن - وما أنزل على سائر الرسل من قبل » ثم التعقيب على هذا 
الذكان يقوله ورك له مُسْلمُونَ» 7 

فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه. بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة 
واتباع الأمر والنظام والمنهج والناموس. كما يتجلى في الآية قبلها <«أَفكيْرَ دين الله يَنْكُونَ » 
وَلَهُ ألم مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضِ طوعا و كرها َيِه يُرْحَعُونَ» .. م - فظاهر أن 
إسلام الكائنات الكونية هو إسلام الخضوع للأمر » واتباع النظام » وطاعة الناموس .. 
ومن ثم تتجلى عناية الله - سبحانه - ببيان معئ الإسلام وحقيقته في كل مناسبة. كي لا 
يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان » أو تصديق يستقر في القلب » ثم لا تتبتعه 
آثاره العملية من الاستسلام لمنهج الله » وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة. 

وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد :«وَمَنْ يَبْتَع غَيْرَ الإمثلام ديناً فلن 
يُقبَلَ منّْهُ » وَهْوَ في الآخرة من الحاسرين» .. 

إنه لا سبيل - مع هذه النصوص المتلاحقة - لتأويل حقيقة الإسلام » ولا لليّ النلصوص 
وتحريفها عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله » الإسلام الذي يدين به 
الكون كله. في صورة حضوع للنظام الذي قرره الله له ودبره به. 

ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين » دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله 
معناها وحقيقتها. وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة. ثم توحيد العبودية وتوحيد 
الاتجاه. ودون أن يتبع شهادة أن محمدا رسول الله معناها وحقيقتها. وهي التقيد باللهج 
الذي جاء به من عند ربه للحياة » واتباع الشريعة الي أرسله بها » والتحاكم إلى الكتاب 
الذي حمله إلى العباد. 

ولن يكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب الله 
ورسله .. دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي » وحقيقته الواقعية الى أسلفنا .. 
ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات » أو إشراقات وسبحات » أو تذيبا خلقيا وإرشادا 


روحيا .. دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية تمثلة في منهج للحياة موصول باللّه الذي 


رجه إلبه القلوف «العيا ذاه القساتن جز الأشراقاه والشحيحاف والكتلي سير 
القلوب تقواه فتنهذب وترشد .. فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر مالم 
تنصب آثاره في نظام احتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء. 

هذا هو الإسلام كما يريده الله ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في حيل منكود 
من أجيال الناس! ولا كما تصوره رغائب أعدائه المتربصين به, وعملائهم هناأو 
هناك!"*" 
إن هذا المنهج الإلحي المشتمل على التصور الاعتقادي » والشعائر التعبدية » والشرائع 
المنظمة لنشاط الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله وهو يسمح 
للحياة بأن تنمو في إطاره وترتقي وتتطور دون خروج على أصل فيه ولا فرع » لأنه لهذا 
جاء » ولحذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين .. 

إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعن بحافاتها أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع ولكن يعن 
أن طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات ال تسع ذلك التطور بلا خروج على أصل أو 
فرع. ويعين أن كل تطور في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلك المنهج لأن الله - سبحانه 
- لم يكن يخفى عليه - وهو يضع هذا المنهج في صورته الأخيرة » ويعلن إكماله 
وارتضاءه للناس دينا - أن هناك تطورات ستقع » وأن هناك حاحات ستبرز » وأن هناك 
مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاحات. فلا بد إذن أن يكون هذ الملنهج قد 
احتوى هذه المقتضيات جميعا .. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم » الذي لا أرححة فيه ولا تردد » بأن دينه هو 
القيع الوضوة التق قله اللسيق انال "ممق وسرانه كود كد يك 2 ونان نوكه الكلي 
كلفه الله أن يقيم الحياة عليه » منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمككن 
الاستغناء عنه .ممنهج آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا 
تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله 
إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه : الاعتقادية والاحتماعية لم 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )47١ /1١(‏ 
؟ءه 


يأل في ذلك جهدا » ولم يقبل من منهجه بديلا - ولا في جزء منه صغير - ولم يخلط بينه 
وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي » ولا في نظام اجتماعي » ولا في أحكام تشريعية 
؛ إلا ما استبقاه الله في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب .. 

إن اقتناع المسلم إلى درحة اليقين الحازم يبهذا كله هو - وحده - الذي يدفعه للاضطلاع 
بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة » والتكاليف 
المضنية » والمقاومة العنيدة » والكيد الناصب » والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من 
الأحيان .. وإلا فما العناء في أمر يغين عنه غيره - ثما هو قائم في الأرض من جاهلية .. 
سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك » أو في انحراف أهل الكتاب »ء أو في 
الالحاد السافر .. بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي » إذا كانت الفوارق بينه وبين 
مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟ 

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الجاسمة » باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية » يخطئون فهم معن الأديان كما يخطئون فهم مععئ التسامح. فالدين هو الدين 
الأخير وحده عند الله. والتسامح يكون في المعاملات الشخصية » لا في التصور الاعتقادي 
ولا في النظام الاحتماعي .. إفهم يحاولون تمييع اليقين الحازم في نفس المسلم بأن الله لا 
يقبل دينا إلا الإسلام » وبأن عليه أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه 
بديلا ولا يقبل فيه تعديلا - ولو طفيفا - هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر 
: «إن الدّينَ عنْدَ الله اْإِسْلامُ» 5 «وَمَنْ يَْتَْ غَيْرَ الإمثلام فيس لين ببسل للم 
«وَاحْدَرُهُمٌ أن يُفتنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَئْرّل الله لِك .. وفيا أنه الذِينَ آمَنُوا لا تتَحذوا 
الَهُودَ والنُصارى أؤلياء .. بَعْضْهُمْ أؤلياء بَخض وَمَنْ يعولَهُمْ منكُمْ فَإِلَّهُ منْهُمُ» .. وفي 
0ق لالكلي لنه باضل العف رق تلن امار ا 11 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة. فالولاء 
والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة .. ومن ثم لا 
يمكن أن يقوم الولاء - وهو التناصر - بين المسلم وغير المسلم إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا 


*'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 00م) 


.مه 


في محال العقيدة .. ولا حى أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور بعض السذج منا وبعض من 
لا يقرأون القرآن! - وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآن » ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضا .. 
يتصورون أن الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إالماد! وأنه بمكن إذن أن يتقف 
«التدين» بجملته في وجه الإالحاد. 

لأن الإلحاد ينكر الدين كله » ويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام. 
ولا يتذوق الإسلام إلا من يأحذه عقيدة » وحركة هذه العقيدة » لإقامة النظام الإسلامي. 
إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد .. الدين هو الإسلام .. وليس 
هناك :ديق غيزة يضرف يه الاسلام .:الآن الله ك سبحانه يفول هذا: يقول : «إنّ الدينَ 
عنْدَ الله الإسْلامُ» .. ويقول : «وَمَنْ يَتَعْ غَيْرَ الإسلام دين فلَنْ يَُبَلَ منْه» .. وبعد رسالة 
محمد - يه - لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» .. في 
صورته الى جاء يما محمد - لْوْ - وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن 
يقبل. كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السّلام » لم يعد يقبل منهم 
وسور بوره ونضارق شهزنا اهل الاي اع عاو سه عون + ررح ليين: معناة: أن “الله 
يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لحم بأنهم على دين إلهي .. لقد كان ذلك قبل بعثة 
الرسول الأخير .. أما بعد بعثته فلا دين - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - إلا 
الإسلام .. وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل .. 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام .. لأنه «لا إكراه في الدين» 
ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف يما هم عليه «دينا» ويراهم على «دين» .. 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك «دين» هو 
الإسلام .. وهناك «لا دين» هو غير الإسلام .. ثم يكون هذا اللادين .. عقيدة أصلها 
سماوي ولكنها محرفة » أو عقيدة أصلها وثْيٍ باقية على وثنيتها. أو إلحادا ينكر الأديان . 


تختلف فيما بينها كلها. ولكنها تختلف كلها مع الإسلام. ولا حلف بينها وبين الإسلام 
ول لي 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما 
لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن - على حلاف فقهي فيمن تعتقد 
بألوهية المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وحين 
مع الأخذ .بدأ تحليل النكاح عامة .. فإن حسن المعاملة وجواز النكاح » ليس معناها 
الولاء والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة 
محمد - ظلِهِ - هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة 
الإلحاد! إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات 
المشر كين والوثنيين سواء. 

ودعاهم إلى الإسلام جميعا » لأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس 
جميعا. ولما فهم اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام » وكبر عليهم أن يدعوا إليهء 
جابمهم القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلام » فإن تولوا عنه فهم كافرون! والمسلم 
مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام » كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء. وهو غير 
مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام. لأن العقائد لا تنشاً في 
الضمائر بالإكراه. فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه » هو كذلك لا ثمرة له. 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - اه - هو 
دين يقبله الله .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام! .. إنه لا يكون مكلفا بدعوقم إلى 
الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين. وأنه يدعوهم إلى 
--- 

وإذا تقررت هذه البديهية » فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر 
للتمكين للدين في الأرض » مع من لا يدين بالإسلام. 


ناحية أنهما قضية إعانية اعتقادية نمحسب أن الأمر قد صار واضحا بهذا البيان الذي أسلفناه » 


وبالرحوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب. 


ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما 
حاء به محمد - كلهُ - بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج » وهي تشمل كل نشاط 
الإنسان في الحياة .. فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن 
بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أحرى - إن لم تكن 
معادية للإاسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الإسلام لا يعقرف 
كدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صا حا - «والّذِينَ كَقَرُوا 
ريم أَعْمالَهُم كرماد اشتَدَتْ به الرّيحْ في يَوْمِ عاصف» .. 

والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام / ولا يتصور إمكان انفصال أية 
جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام .. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا 
يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي .. ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة 
خحارحة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام » أو لا يرضى من المسلم 
إلا أن يترك إسلامه » كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم 
ليرضوا عنه! . 

إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء ..” 


وتظهر هذه الحقيقة حلية أيضا من خلال أحاديث الرسول عله : 
نس بْن مَالك ء أن رَسُولَ الله كل قال : أمرت أن أقاتل النّاسَ حتَّى يَشْهِدُوا أن لا 
لا اللدن وان ميد يلول 


إِ 


محدذا سول اشم ناذا شهدوا أن لا 


*'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5/ 515) 
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بوه 


لله 2 وَاستَقبُوا قبْتَنا 2 كلو َبِيحتَنا 2 0 صَلائَنَا » فقا حُرَّمَت عَلَيَنَا دَمَاؤُهُمْ 


م و يه ع مَا عَلَيِهةٌ "7" 


وعَنْ سُليِمَانَ بْن بُرَيْدَةَ » عَنْ أبيه » قال: كَانَ رَسُولَ الله إذا مر أميرا عَلَى حَيْشٍ » 


َه 


أرْ سَرِيّة » أَوْصَاهُ في حخَاصّته بَقَوَى الله » وَمَنْ مَعَهُ منَّ اْمُْلمِونَ حيرا  »‏ ثُمّ قال : اغرُوا 
ا ا 0 
تَمتلُوا » ولا َقثْلُوا وليدًا » وَإِذًا ليت عَدُوَكَ م من الْمُْرِكِينَ » فَااْعْهُم إلى ثلآث حصال » 
أو خلال , فاب كهْنَّ ما أَحَابُوكَ فاقبل م الود قل القن إلى شاد كرا 
ار 1 1ك ا إلى التّحَوّل من دَارِهمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاحِرِينَ 
وأخيرهم نهم » إن لوا ذلك ؛ ٠‏ فلَهُمْ مَا للْمُهَاحرِينَ » وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى المُمَاحِرِينَ : 


مام 7 ل ا د ا 


. 
-- 
3 


506 سي ا ل ا ل بي 


وَكف عَنْهُمٌ » قن هُمْ أَبوا » فَاسَْعنْ بالله وَكَاتلهُمْ » وَِذَا حَاصَرْت أَهْلَ حطن ء فَأرَادُوكَ 


أن تجعل لَّهُمْ ذمّة الله وَذمّة بيه » فلا تَجْعل لَهُمْ ذمّة الله» ولا ذمّة بيه » ولكن اجْعَل لَهُمْ 
ذمّكَا وَذمةَ أَصْحَابك » فَإنّكُمْ أن تُسفرُوا ذمَمَكُمْ وَدْمَمَ أُصْحَابِكُمْ » أَهُْوَنْ من أن 


0 


لكر ا د و ناوه ب عقر أل مس لانائرطاار ن يُِلهُم عَلَى حُكمٍ 
اذ فاه على حو ل » ولكن لهم على مكيل فاتك لا تيوق الفيبنيب 
حُكُمَ الله فر فيهم أَمْ لآ." 


مهم 


ا ل 


اك ا ل اي م 


ل ا 


17 57 را وَليدًا 2 وذ يت عدو من الْمُش كين ري إلى 5 ناث ؛ فقن 


24 


رمقو اقرووه 1-06 


عالوف ييا ل اق إلى الإِسْلّام » فإِن فَعَلُوا فَأَحبِرْهُمْ شه 


ا 


8 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 5١؟)‏ (5/55) صحيح 
''' - المسند الجامع - (7 / 485) )١307(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (4519 ) 
تخفر : تنقض العهد -تغل : تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم 


مه 





ما للْمُسْمِينَ » أن عَلَيْهمْ مَا عَلَى الْمُسْلمِينَ نّم ادعُهُمْ إلى التَحَول من دَارِهمْ إلى ذَارِ 


لو سس ا لوطم ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَ ‏ 
هُمْ أَسْلّمُوا وَاخْمَارُوا فاع ره الْمُؤْمنِينَ يَخْرِي عَلَيْهِمٌ حُكُمْ الله 


عه و 


للها ينزي على اللؤندة " أَوْ قال : " عَلَى الْمُسْلمِينَ وَأن لَيْسَ لَهُمْ في الْعَِيمَةء 
ال ل 
عَنْهُمْ » فإن أَبوا فامتَعن بالله عَلَيْهِمٌ وَقَاتلهُمٌ » وَِذَا حَاصَركُمْ حصنا فأَرَادُوا عَلَى أن تَجْعَل 
لَهُمْ ذمّة اللّه » وَذمّة رَسُوله » فلا تَجْعَل لَهُمْ ذمّة اللّهِ تَعَالَى » وَنَا ذمّة رَسُوله » وَاجْمَل 
امار اصرف لاد الك را ور سام 
أَهْوَنْ عَلَيَكُم من أن تَحْفرُوا ذمّة الله تَعَالَى » وَدْمّة رَسُوله » وَإذَا حَاصَرْتُمٌ حصنا فَأرَادُوا 
على أن ُِلوهُمْ على حُكْم الله هلا ُِوهُمْ َلَى حُكْم الله فنك ذا دري ألصيب فيهم 
حُكْمَ اللّه َم ا ولكن أنْلُوهُمْ عَلَى حُكْمك "*:" 

ولذلك من أعلن إسلامه تحت وطأة السيف أثناء الحرب فلا يجوز قتله » حى لو كان 
كاذباً » قال تعالى : (يَا يها الَذِينَ | آمَتُو | إذَا ضَرَيْكُمْ في سستبيل الله فينو ولا تقولواً لمَنْ 
َلْقَى إلَيْكُمُ السلام َسنت مُْمًا تَبتَكُونَ عَرَضَ الْحَيّاة الدُنْيَا فعندَ الله مَعَانمُ كير كَذَلكَ 
كسم من قَبْل فَمَنّ الله عَلَيكُمْ فتبيْمُوا إن اللّهَ كَانَ ما تَعْمَلُونَ يرا (44) سورة النساء 
وعَن ابن عَنّاس » قَالَ: بَعَتَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَليْه وَسَلُم: سَرِيةَ فيهًا الْمَفَدَادُ بن 
لود لما أَنًا الْقَوْمَ وَحَدُوَهُمْ فَذ تمَرَكُوا وبقي رَجُلْ لَهُ مَالَ كنيرٌ َم يلرَخ » قَقَالَ: 
اهكان 5 ل رجانه أرق نه المكذة عله هال الاريك دخ ستاو كلية 
رَحُلا قال: لا إِلَهَ إلا اللّهُ » وَاللّه لمُذَكَرَنْ ذلك لبي يه » فلَمّا قدمُوا عَلَى اللي ل , 
قَانُوا: يا رَسُولَ اللّه » إن رَخُلا شَهدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله قله الْمقَدَادُ » فَقَالَ:ادُْوا لي 
المقدَاد فَقَال:يَا مقدَادُ » فتلت رَخُلا قال: لا إل إلا الله كيف لك بلاإلَة إلا 


2 مهئير ه 


للكقال: فَأَنْرّل اللّه: "يا أَيهَا َذِينَ آمنوا إِذا صرَيكُمٌ في سَبيل الله فتبيُوا وَلا تَقولُوا لمَنْ 
فى لك انكام لسك الل نون بترن 2د الها ة الدُنْيَا فَعنْدَ الله مَعَانم كير كَذَلِكَ 


5ت لسن الكترىئ للنَّسّائِي(. 74 ) صحيح 


كنم من قَبْلَ فَمَنّ الله عَلَيْكُم [النساء آية 44] » فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمكَانَ رَجُلا مُوْمنَا يُخْفي إِمَائهُ مع قَوْمٍ كُفَار تاق ردك كلت لبت فشي 
ريل 

وعن الْحَسَن: "أن أناساً من أُصْحَاب رَسُول الله يليد ذَمَبُوا يَعَطَرَقَونَ فقوا ألاساً من 
الْعَدْنٌ فَحَمَلُوا عَلَيْهِمْ فهرمُوهم فد مهم رَحْل قَِمهُ رَحْل يُريدُ مامه فلَمَا عن 
بالستان قال: ِنّي مُسملمٌ إني مسلم ؛ فأُوحَرةُ بالستان فقكلة: وأخذ مشبغيهة قال: : فرُع م ذلك 


حم خب 


إلى رَسُول اله صلى الل ع وس قال سول اله للقاتل: أَقَلئَهُ بَعْدَ مَا قال إِنم 
مُسْلمٌ ؟. قال: يا رَسُولَ اللّه: قالَهًا مُتَعوّذاً . قال: شسَمَقت قله ؟. َال لمّ يا رَسُولَ الله ؟ 


2 


قال: َعْلَمَ أُصّادقا هُوَ أَْ افا ب ال كي عَالما ذلك يا كن لله. ل الله 
0 ا رم ان قن عله زان قال: هَمًا أبث 


| 
- 
- ع 
و 1 نانب هر 


فَرَ لَهُ أَصْحَابهُ فَأَصْبَحَ وَقَد وَصْعَيْهُ الأَرْض» ثم عَادُوا فحَفْرُوا له فَأصْبحَ 
وقد د وصعبة الأرضة بض جَنْب قبره. قال الي فلا أُذْري كم قال ميان رَسُول الله 


كوم 


كَمْ د مين أ َل كل ذلك لا تيل الأرضن؛ علا رج قلعتل اانا 
حلي َالْقينَاهُ في بَعْضٍ تلك الششّعَاب» فاأتول الله تاكن "00 بها ين آمنُوا ذا لك 
في سَبيل الله فتبيُوا ١‏ أَهْل الإسْلام آخر الآية. قال ال أَمَا اله مَا ذَاكَ إلا 
بكرن الأَرْض تُحنٌ مَنْ هُوَ شر من ولكن وَعَظ الله الَْوْمَ ألا يَعُودُوا".''" 

ركد الود 0ن تي كار جر ب جنار بلي لل ييا ع جات قال ينذا 
رَسُول الله َه - إِلَى الحرقة قة منْ جُهيْئَة - قال - فصِبِّحُنا القَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ د لال - 
لفت ا ار قر - فلَمّا عَشِيئَاةُ قا لَه إلا الله - 
ل 512 لد رف موق الم ل لوال 12م 


''' - المعجم الكبير للطبراني - 117١0001075 /1١(‏ ) وكشف الأستار - (7 / 45) (707؟) ومسند البزار 
كاملا - (7 / )١95‏ (17؟01) وسنده جيد 
'" - تفسير ابن أبي حاتم - (4 / 09) (همه) حسن مرسل - المتعوذ : المتحصن المستجير والمحتمي 


هأ٠‎ 





3 


سول الله نما كان مُتعوذا ٠,‏ قال .لا أفتلتة يقد أن قال لذ إلهإلا الله > فال فمكا وال 


2 


برها عل حلى قطنت ألى آم أحُنْ تلش فل لك ليزم . "٠٠١‏ 

ومن ثم فإن الفتوحات الإسلامية كانت خيرا لكل الأمم والشعوب , فالذين قتلوا 
منهم في المعارك عدد قليل أما الذين بقوا أحياء فهم الأكثر فقد دخلوا في الإسلام 
وسعدوا به . 


وعليهم ينطبق حديث الرسول َع » فعن أبى هُرَيرَة - رضى الله عنه - عن النبى - 
يه - قال « عَحِبّ اللهُ من قوم يدنلون العنة فى المكل ةسل لاا 


7ط 2 
عو ناس م هاس ا 1و ١‏ ومهة ده 


وعن مُحَمَدَ بْنَ زياد » قال : سمعت أبَا هُريرَة » يُقول : سمغت أبا القاسم و » يقول 


2 


: ععجب رَبْنَا من أَقوَام يُقَادُونَ إلى الجنّة في السلاسل. 


بمًا يُحَاطَبُْ به في الْقَصّد ‏ إلا بهّذه الألقاظ التي امْتَعْمَلَهًا النّاُ فيمًا بَيْنَهُمْ. وَالْقَصْدُ في 


- 5 - 


هَذَا الْحبَر الى الذي يَسْبيهمْ الْمُسْلمُونَ من دَارِ التّرْك مُكَتفِينَ في السّلاسل يُقَادُونَ 
بها إلى دُور الإمثلام حَتَّى يُسْلمُوا ان 

وعَنْ كثير بن أبي لعي قال: حَدَنِي أَبُو الطميلٍ قَالَ: ضّحكَ رَسُول لله وخ حنَى 
امكذرب :4 فقال؛ " أن تستألوني ممّ ضّحكْت ؟ " قَالُوا: مم ضّحكْت ء يا رَسُولَ الله ؟ 
قال: " عَجِبْتْ من قوم يُقَادُونَ إلى الْجنّة في السّلَاسل , وَهُمْ يََقَاعَسُونَ عَنْها » فمَا 
يُكَرحُهَا إل و 7 قالنا” وَكَيْفَ يا رَسُولَ الله ؟ قَال: " قَوْمٌ منّ الْعَجَمِ يَسْبيهِمٌ الْمُهَاحِرُونَ 


- 


"151 


لو في اسم وحم كرود 
وقال أبو الطفيّل » رَضئ الله عَنْهُ : ضَّحَكَ رَسُول | 


"1١ 


- صحيح البخارى- المكتر - (581/7 ) 
''' - صحيح البخارى- المكتر - )1701١(‏ 
00 


- صحيح ابن حبان - )١784( )757 / ١(‏ صحيح 
' - شرح مشكل الآثار - (9 / 151) (817ه8 -8070) صحيح 


15 


ه١١‎ 





السلاسل » قلا : يا رَسول الله » من هم ؟ قال : قومٌ من العَجَمِ يَسْبيهم المهّاحرون 


و 
واه علا ع بره 1١‏ 


5 00 


وعَنْ أبي أُمَامَة قال : اسْتَضحَكَ رَسُولَ الله يي يَوْمّا فقيل لَهُ :يَارَسُولاللهءمَا 
أَفتحَكك ؟ قال : قَومٌ يُسَافُونَ إِلَى الْجَنّة مَُرّنِينَ في السسلّسل. "8" 
وعَنٍ الْعيّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْد السّاعدي » عَنْ أبيه قال : كنت مَعَ الي لذ بَالْحَنُدَق 
فأَعَدَ الكرْزِينَ » فَحَفَرَ به فَصَّادَفَ حَجَرًا فَضَحكَ قيل مَا يسكت بوكرل ال 
قال : ضَحكْت من ئاس يؤاتى بهم من قبلٍ المَعْرِق في الول يُسَافُونَ إِلَى الجلة.""" 
وعَن الْعَبّاسِ بْنٍ سَّهْلٍ بْنِ سَعْد , عَنْ أبيه سَهْلٍ بْنٍ سَعْد قال: كنت مع رول الله د 
يُوْمَ الْحَنْدَق ‏ فَأَحَذَ الْكَرْرَنَ فْحَفْرَ به » فصّادَف حَجَرًا فَضَّحكَ ) ؛ فسثل: ما أُضْحَككَ يا 
رَسُول الله ؟ قال: " من ئاس يُؤتى بهم من قبل الْمَششرق بالكبُول يُسَاقو نَ إِلَى الجنّة وَهُمْ 
ارهن ام 
َال ابن الْمُّنير : إِنْ كَانَ الْمُرّاد حَقيقة وَضّع السكاسل في الْأُْنَاق فَالتّرْحَمّة مُطَابقة » وَإن 
3 0 ا 

قلت : الْمُرَاد بكوّن السسّلاسل في أَعْنَاة قهِمٌ مُقيّد بحَالّة الدّنيًا » فنا مَانع من حَمْله عَلَى 
لها وعديو يأخلون الحتشع كارا كل أن يمنتكوا ف الساميل رماس :نبي 
تفسير آل عمْران من وَجْه آخخر عَنْ أبي هُرَيْرَة في قَؤْله تَعَالَى ( كم حبر أمّة أرجت 
للنّاس ) قَالَ " ير النّاس لاس يَأَبُونَ بهم في السسلّاسل في أَعنَاقهمْ حَتّى يَدَغْلُوا في 
الْإسْلّام " ؛ قال ابن الْحَوْزِيَ بلقنا حرا كاراب لقاع تراتويظة اللا تر 
طراعا فخلا الجن .فكان ال كراه على لأسن واكنبية هر السيه الأول او كانه أطلصئ 


كن 


- مسند البزار كاملا - /١(‏ 475) (170؟) وكشف الأستار - (5 / 589) (170) صحيح لغيره 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (107/ .)07700 505؟9- حسن 

أراد الأسارى الذين يؤخذون عنوة في السلاسل فيدخلون في الاسلام فيصيرون من أهل الحنة" الفيض ٠57/5‏ 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 751(00515) 97819749- حسن لغيره 

الكرزين : الفأس -النكل : جمع النكل وهو القيد 

*'' - شرح مشكل الآثار - (3 / )١76‏ (55075 ) والمعجم الكبير للطبراي - (0 / 795) (5701) حسن لغيره 


ه١‎ 


عَلَى الإكراه التَّسَلَسْل » وَلَمّا كان هُوَ السب في دُحُول الْجنّة ام الْمُسَبّبِ مَقَام السب 
كال الطيبي #ويسشتمل أن يكوة الْمُرَاد بالسسّلسَلة الجَذب أْذي يَجْذَبهُ الْحَقّ مَنْ خلص 
فكب كله إن اشرو لطا فار امهة ‏ روج للدَرَحَات ‏ 
لكنَّ الحَديث في تفسير آل عمْرَان يَدلَ على أنه عَلَى الحَقيقة . وئخوه ما أَخْرَحَةُ مسن 
طَريق أبي الطُمَيْل ترا تكاس ان ورد ان لدي اسيل د 
قلت : يا رَسُول الله مَنْ هُمْ ؟ قَالَ قَوْم من الْعَجَم يَسْبيهمْ الْمُهَاحرُونَ فيدْخلوتَهُمْ في 
الإِسْلَام مُكْرَّهِينَ " وما إبُرَاهيم يم الْحَربي فَمَنَعَ حَمْلهِ عَلَى حَقيقة التّقييد وَقَال عي 
يُقَادُون 9 سارك من مكرة ذلك سَببِ دُعُوهُمْ كار ين المكرة أن د 
سلْسلة . وَكَالَ غَيْره : يُحْتَمَل أن يَكُون الْمُرَاد الْمُسْلمينَ الْمَأْسُورِينَ عند أمل الْكُقفر 
يَمُونُونَ عَلَى ذلك أ يُقتَلُونَ فَيُحْشَرُونَ كَذَلكَ , وَعَبرَ عَنْ الْحَشر بدُعُول الْحنّة لوت 
وهم عَقبه . وَاللّ أَعْلّم .*' 
وعَنْ أئس » أن رَسُولَ الله كله قَالَ لرَخُلٍ 
ل 0 
وحتى الذين لم يسلموا والسبي من الدساء والأطفال والذين وزعوا على المجاهدين » 
فهؤلاء قد تعرفوا على الإسلام عن كثب , فأسلم كثير منهم . بل اعتبر الإسلام أن 
من يسلم على يديه واحد منهم يعتقه الله من النار 
فعَنْ عُقبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يك : " مَنْ أسلَمٌ عَلَى يَديْه رَجْلَ وَحَبَن لَه 
ال 


خم 


ملم قال : أحدني كارهًا . قال : ألم , 


0 


"18 


- فتح الباري لابن حجر - (93 / 77١‏ 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 170537(071710) -١17085‏ صحيح 

'"” - الْمُعْجَمُ الأَوْسَطُ للطَّبرَاني (5781 ) والمعجم الكبير للطبراي - (17 / 551؟) (14708) 

سو امل اعد بو سوه ا لس 
التدال ور الع قفي وو لس 2ه 
ل يا ي الث عن هبني حار كلا :كال وول الله صل الل يوسم : به 

ومحمد بن معاوية متكلم فيه » بينما سعيد بن كثير بن عقير صدوق عالم بالأنساب وغيرها 


لقنا 


اه 





وعن سَعيدَ بْنِ مَرْجَانَة صّاحب علي بْن حُسَيْنِ قال: سّمعْت أيَا هُرَيْرَ يتقول: قال 


َسُولَ الل يل يما اْرئ ملم عمق اثرأ ًا تققد الله كل ُو مله عَضوًا منة 
من الثّار . قال: ا ل ل 


ملا م سه 2 6 577 


فَأَعْتَقَ عَبْدَا أ هُ د أعْطَاهُ به عَبْدُ الله بْنُ حَعْفَرٍ عَشَرَة آلاف أَوْ ألف دينَار. 

ون أبي حر عن سول الله ا كَال: من أعقق كي أق اله يكل ُو ما غطذوا 
من أَعْضائه من انار حَنَّى الْفَرَحَ بالفرَج. """ 

والاقانم لمن سر نما على لفك ادنك كنا برط عدا الإسلام » فعَنْ أبى حَازم 


َال أُخبرنى سَهْل - رضى الله عنه يَعْنى ابْنَّ سّعْد - قال قال المبى - يه - يوم يبر « 


د ا ع 


ين الله ا لامح َلَى َيِه » يحب الله وسئولة ‏ سي اله وَرسُولة » 
ديات نا ليلتهم أيهم يخم فَعَدَوًا 0 « أيْنَ على » ٠‏ فقيل يَت كك 


- 


- 


عَينيه عَبْنَيّه » فَبْصَة الوم ول ل الاريك موي واجيلاا سال اليم ماي 
يكوا مك . تقال « امد على رمئللت حبى تثرل بسَاحنه: ؛ م امهم إلى الإسْلام ؛ 


ا ا ل أن كين لنث 
خْمْرٌ النَعَمِ »5 

وأخيرا فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة يظضل 
الإسلام على سماحته وحديته وواقعيته كذلك. فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك 
كما قلنا. إنما يعلنها حملة هداية كلما أمكن ذلك. فالمشركون الأفراد » الذين لا يجمعهم 
تمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى يكفل لهم الإسلام - في دار الإسلام - الأمن ء 


فاصواب أن الحديث صحيح . 


''' - مسند أبي عوانة ( 7908 ) صحيح 
''” - مسند أبي عوانة ( 7985 ) صحيح 
521 


- صحيح البخارى- المكتر - 7٠٠١059(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (571/5) 

قَولُهُ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَّم : ( فَواللّه أن يَهْديّ اللّه بك رَجُلا وَاحدا خَيرٌ لَك من أن تَكُونَ لَك حُمْرٌ انعم ) هي الْإبل 
اتن لكل انل لمهي ره ١‏ كلقي واس بارا حرطل اموي و سين يجان 
أن تشنبية أمُور الآخرّة بأعْرّاضٍ 0 
وان او ل لت هوي لوي ل م را 


:اه 





فحوى هذه الدعوة ثم أن يحرسهم حي يبلغوا مأمنهم ا ب ا 


ومو 28 مور .8ه 2ه 2ه وء لسو 


« وَإِن أَحَدٌ من الْمُتثْركينَ اسنتجا رَكَ فأَحرْهُ حَتَّى يَسمْمَعَ كَلامْ اللّه » ثم أْلفهُ مَأمََهُ » ذلك 
بأَنْهُمْ قوم لا يَعلَمُونَ» .. 

إن هذا يعن أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثوب وان المشركين 
الذين يطلبون الحوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه في 
هذه الحالة آمن حرهم وتجمعهم وتألبهم عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع 
القرآن ومعرفة هذا الدين لعل قلوهم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب .. وح إذا لم تستجحب 
فقد أوجب الله لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حى يصلوا إلى بلد 
يأمنون فيه على أنفسهم!!! ولقد كانت قمة عالية تلك الإحارة والأمان لهم في دار 
الإسلام .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة .. وهذه منها. 
هذه الحراسة للمشرك » عدو الإسلام والمسلمين ممن آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه 
السنين .. هذه الحراسة له حت يبلغ مأمنه حارج حدود دار الإسلام! .. إنه منهج الحداية 
لا منهج الإبادة » حب وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام .. 

والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد! 
والذين يهولهم هذا الاقهام مثمن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة 
بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليمية! 

هؤلاء وهؤلاء في حاحة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية الى يمثلها هذا التوجيه الكريم 


: «وَإن أَحَدٌ من الْمُْركينَ امتتجارلة فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ الله » ثم ألفة مَأْمَنَهُ 


عن ىو ه 


ذلك بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعلَمُونَ» .. 
إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون » وإجارة لمن يستجيرون » حي من أعدائه الذين 
شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه .. ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية 


الى تحول بين الأفراد وسماع كلام الله وتحول بينهم وبين العلم يما أنزل الله قتحول بينهم 


هاه 


وبين الهدى » كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير الله 
.. وم حطم هذه القوى » وأزال هذه العقبات » فالأفراد - على عقيدقم - آمنون في 
كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حى يبلغوا مأمنهم .. 
هذا كله وهم يرفضون منهج الله! 

وف الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد لا يأمن فيها من يخالفها من 
البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمات 
الأنساة] 

ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمون لدفع الاتقهام الكاذب 
عن منهج الله بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها الكلام في وجه السيف 
والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان!”"' 


*'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 5 / )١15١7‏ 


اه 


المبحث العشرون 
قتال المرتدين 


عن مه أن غلا ا ا ميد دن 


2 
ها ع ست 0 


كَأمَرَ يار فَأْحّحَت فَالْقَاهُمْ فيهًا بهم بَلَعْ ذلك ابْنَّ عباس » فقا 
م ٠‏ لنَهي رَسُول الله ول ٠‏ وه لعل سول الل ب :لا تعد عَدْبُوا بعَذَاب الله 
وَقَالَ رَسُول الله وك : مَنْ يَدَلَ ديه فَاقمُلُوه.ابن حبان في صحيحه""" 

وعَنْ مُعَاذ بن حَبَلِء أن رَسُولَ الله يك قال لَهُ حين بَعَهُ إلى الْيَمَنِ: أيُمَا رَحُلٍ ارد عَنٍ 
الإسْلام فَادْعْةُ فإن تَاب» فَاقبل من وَإِن لَمْ عب فاضر ب عَنْقَهُ وَأبِمًا امْرَأَة اركلات عن 


دغ مغر »لك »لبق قش ع اللو لق + رتادقة » مَعَهم كتب 
ا 


ديع 


- 


الإسّلام فَاذْعهَاء فإن نَابَتَ» فاقبّل منْهاء وَإِن ع فَاسْتتبْها" الطبراق*" 


وَلَقَتَقُهُمْ كما قال التبى - ول - « مَنْ بَدَلَ دنه فَاقتْلُوهُ » البخاري. 


ون ان مر أذ َسُول الله - 8 - قَالَ « أمْت أن أقاتل النَّاسَ حَنَّى يَنهَدُوا ١‏ أن لآ له 


اذ اللوان درسو للّه » وَيْقِيمُوا الصّلاة » وَيوْتُوا الرّكاة » فَإِذا 17 ذلك 
عَصّمُوا منّى دمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُم إلا بحَقّ الإسلام ؛ وَحِسَابَهُمْ عَلَى الله روا 0000-0 
ما ا الل ا م - رضى الله 


عنه - قَالَ لَمّا تُوفىَ رَسُول اللّهِ - يل - وَكَانَ أَبُو بَكْر - رضى الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ 
كفرٌ من الْعَرب فَقَال عُمَرُ 0 
ل - « أمرْت أن أقاتلَ النّاسَ حََّى يَقولُوا لا لَه إلا الله . فَمَنْ قَالَهَا َقَدْ عَصّمّ منّى مَالَهُ 
وَفْسَهُ إلا بحقه » وَحسَابهُ عَلَى الله » . 


أقا 


لين 


- صحيح البخارى ( 3١1١1‏ ) 
''' - صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص )57١‏ (5705) صحيح 
“'" - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص )45١‏ (15511 ) حسن 


ا محم الشاك (ه؟) 





فَقَالَ وَاللّ لأقاتلنٌ مَنْ فرق بَيْنَ الصّلاة وَالرّكَاة » فَإن الرّكَاةَ حَقّ المَال » وَاللَهِ َو متَعُونى 
انا كانوا ةر يها ها إِلَى رَسُول الله 00 - لَقَائلَهُمْ عَلَى مَنْعهًا ااال م كوف الند 


؟ ع عو 


عنه لا اتا ا ير بوعل لمعه ك ري 0 
الحو ,رواة البخادي' 
وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ » قال : لما توفي رَسُول الله يك » وامشخلف أبُو بَكْر رضي | عَنْهُ ؛ 


وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ منَ الْعَرَبِ » قَالَ عُمَرُ رضي اللَهُ عَنْهُ لأبي بَكْرٍ كيف كقاتل التايى وفك 
قال رَسُولَ الله ول : أمزت أن أقاتل النّاسَ حَتّى يَقولُوا : لذ له إلا الله » فَمَر قَالَ : لا لَه 


د 
ار 


ْلَه »صم مني مَل وس إلا بحقه » وَحسبة على الل ؟ َال بو بَكْرٍ رضي الل 
عَنُْ : وَاللّهِ لأقاتآنَ مَنْ فرق بَيْنَ الصّلاة وَالرّكَاة » فَإن الرّكَاةَ حَقّْ الْمَال » والله لَوْ مَتَعُوني 


عقالاً كَانُوا يُوَدُوئَهُ إلى رَسُول الله ول لَعَائَُّهُمْ على مَنْعه. قال عُمَرُ فوَلله ماهو إل 
دء؟ ع عتوو لكرضن 


َأَيْتْ الله شرح صّدْرَ أبي بَكْرِ للْقثَال عَرَفْتْ أَنّهُ الح أخحرجه ابن حبان 
وعَنْ غَائْشّة » قَالَتْ : لَمّا اسلف أَبُو بكر ارد م من ارالك من الْعَرب » فَقَالُوا : نَشْهَّدُ أن 


لذ له إلا الل4 2 وأن + خش لال »مل وان اذ شن :1 
بَكْرٍ كيف ثُقَاتل النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولَ الله 03 أ ت أن ؛ أقاتل النّاسَ حَمّى يَقولُوا : لا 


إن سَ 


َه لاله » فم ًا عَصّمٌ مني مله ونس إلا حَقها ؟ قال نو بكر : قات مَنْ فرّقَ 
بيْنَّ الصّلاة وَالرّكاة 2 وَاللّه لَْ متَعُوني انا الو ديا 98 لياه يِه لَقَائلُوهُمْ 


عَلَى مَنْعَهًا » قال : فمَا هُوَ إلا أن ن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَ أبي بَكْر للقعّال عَرَفْت أنَهُ الْحَق.رواه 


5 


الزن 


- صحيح البخارى(7959١ )١500-‏ والحديث متواتر 
''” - صحيح ابن حبان - (ج ١‏ / ص 0٠17()45١؟)‏ صحيح 

َالَ أبُو حَاتم : وَفي هَذَا احبر َيَانْ وَاضحٌ أن لمان أَجرَاءٌ » وَسْعَبْ تَتبَاينُ أحْوَالَ الْمُحَاطَبينَ فيه » لأنَهُ 8 ذَكَرٌ 
في هَذَا احبر : حَتّى يَمْهَدُوا أن لا إِله إلا الله » وني رَسُول الله » فَهَذَا هرَ الإشارةٌ إلى الشبة التي هي فَرْضٌ على 
ل ل ل ل ل 
الأخوال » كم قال : وَيُونُوا الرَكَاةَ » هَذَكَرَ الشّيءَ الذي هُوَ فَرْض عَلَى الْمَُاطَبِينَ في + بض الخال + كدان اله على 
أن كل شَيْء من الطّاعَات التي تتطنبة الأشياء التَلدكَة لي ذَكرَهًا في هَذَا احبر م من الإيمان. 


''' - مسند الشاميين(7١591؟)‏ صحيح 





وقال البخاري : " وَكَانَت الأئمّة بَعْدَ البىَ - ويه - يس يسشيرُون الأمَنءَ من أَهل الْعلّم فى 
الأمُور الْمُبَاحَة ١‏ يَأَحْدُوا َأَسْهلهًا ٠‏ فَإِذًا وَضّحَّ الْكتَابْ أو السنّة لم يتَعدَوْهُ 9 غيره » 
اقتدَاء بالتبىَ ماود ع راق اواك تفن بن لبر ان يدا عرق سر رن 
قَالَ رَسُول الله - ول - « أُمزت أن أقاتلَ النّاسَ حَتّى يَقَولُوا لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ فإِذَا قَالُوا لا 
إلا ا ِ مَى ماهم وَأوَلَهُمْ » إل بحَقَهًا » . فقَال أبُو بكر وَاللّه عاتن 
مَنْ فرق بَيْنَ مَا حَمَعَ رَسُولَ الله - ل - تع لا خا فلم تدحا أو بكر إلى 
مَشُورَة إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكُمْ رَسُول الله ص - فى الْذِينَ فرَقُوا ا بيْنَ الصّلاة وَالرّكاة 
ا ديل الدّين وَأَحْكامه . قال ل - كع - « مَنْ يدل ديه فَاقعُوة » . وَكان 
الْقَرَاءِ أُصْحَاب مَشُورَة عُمَرَ كُهُولاً كَانُوا أو انا :وكا وكَاها عل ككات الله عر ول 


نا 


١‏ اباو 


وقال النووي رحمه الله : 
م ل ل ل 


ع “را عب 


3 


من الفوَائد ٠‏ قال رَحَمّهُ الله لخت سي ملع و 1د ل أن أهل الردة كاتا 


صِنْفيِن : صئف ارْدُوا عَنْ الدّين درا الملة وَعَادُوا بك الكفر وهم الذِينَ عَنَاهُم 1 
0 بقؤله كر ا كه م انع ٠‏ وَهَذَه الفرقة قة طائفئَان إِحْدَاهُمَا محا 
تسئلمَة من يني حَيقة وطيرهم اين صدكُوه على عوك : في الثبوّة » وأصْحَاب الْأمْوّد 
لْعنْسيّ وَمَنْ كَانَ من مُسستتجيبيه من َمل الْيْمَن وَغَيْرهمْ . وَمَذه الْفرقة بأمْرهًا متكرّة 
بوه ْنَا مُحَمّد ول مُدّعيّة البوّة لعيْره اساي الراك زعير السضا ساي قر اك 
الل لودو رس مكار ليطا مترعي اقلل سرهم . وَالطّائقة الأعْرَى 
ارْتَدُوا عَنْ الدّين والكرنا الشترائع وَتركوا المكلاة و لكا عرز هامر افو الذي قا 
نينا كنا عات في الحاهيه حاكن تكلا له ندا ف نيط لاعن اق قلا 
ماحد مَسسْجد مَك وَمَسمْجد الْمَّديئَة وَمَسْحد عَبْد الَْيْس ذ في الْبَحْرَيْنِ في قريّة يُقَال لَهَا 
حُوَانًا ففي ذلك 00 الأعْوّر الى يتحر بذَلكَ : وَالمَستْجد الثالث الشرقي كان لَنا 


لشفا 


- صحيح البخارى 0/١89‏ 


وَالْمبرَا وَفصْل الْقَوْل في الْحُطّب أَيّام لا مثْبّر للنّاسِ تَعْرفةُ إِنّا بطيبّة وَالْمَحْجُوب ذي 
الج كان مَولَاء الْمُتَمَسَّكُونَ بدينهم من الْأْد مَحْصُورِينَ بِجُوَانًا ل أن فَتَحَ الله 
سيا ا ل ا ل لي 
5-6 يَستَنْجد أَبَا بَكْر الصّدّيق رضي الله عَنْهُ ا لي 
ل على فم جام فود ني خا مُحْصرِينًا كأَن دمَاءَهُمٌ في كل فَجّ دمّاء الْبّدذْن 


ال ات الاي ال ل ري ا 


0" بين الصّلاة والرّكاة فأقَرُوا بالصّلاة » وَأنْكرُوا فرْض الرّكاة وَوُحُوب أَدَائهًا ِلَى الْإمَام 
وَهَوْلَاهِ على السحفيقة امن التي وما لم ندضر بهذا الاسم في ذلك الزّمَان خصْوصًا 
الخرية في عار اضر ارد فَأُضيفَ الاممّم في الْجُمْلّة إلى ارده إذ كانت أَعْظم الأمْرَيْنِ 
ةا 

َأرّحَ ققال أخْل الْبَمْي في رَمَن عَليَّ بن أبي طالب رَضي الله عَنْهُ ِذْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ في 
زّمّائه لَمْ يََْلطُوا بأَهْلِ الشرْك وَقَدْ كَانَ في ضمْن مَوْلَاء الْمَنعِينَ للرّكاة مّنْ كَانَ يُسْمَح 
بالرّكاة ولا يَمْنَعهًا إلا أن رُوَسَاءَهُمْ صَدُوهُمْ عَنْ ذلك الرّأي وَقَبَضُوا عَلَى أَيْدِيهمْ في ذَلكَ 
كني روح ء فَإلُمْ فَذ حَمَعُوا داهم وأرادُوا أن يعوا يا إلى أبي بكر رضي الله عل 
٠‏ فَمنَعَهُمْ مَالك بن تُويْرَة من ذلك وَفْرَقَهَا فيهم وَفي أَمْر مَوُلاء عَرَضَّ الخلاف وَوَقَعَتْ 
الوا اسن لما ا مد دن الى عام ل و ل 
الخ اي ات ٠‏ فَمّنْ قال لَا لَه إَِا لله ققد عَصّمَ 
2000 '. وَكَانَ هَذَا منْ عُمَر رَضيّ الله عَنْهُتَعلقَا بظاهر الْكَلَام قبل أن يَنْظر في 
آخره وَيَتَأمّل شرائطه . فَقَال لَهُ أبُو بَكْر رَضِي الله عَنْهُ : إن الرّكَاة حَقَ الْمَال » يريد أن 
لكك 15 تسن عمتنه دم ,رمال مده ابر نه . وَالْحْكْم الْمُعلّق بِشَرطَين نَا 
يَحْصّل بِأْحَدهمًا والآخر مَعْدُوم ام بالصّلاة ورد الركاة إِلَيْهًا ركان فى ذلك هن 
قؤْله دليل عَلَى أن ققَال الْمُمْتَنع منْ الصّلّاة كان إِجْمَاعًا منْ الصّحَابَة وَكَذَلِكَ رد 
املف فه إلى اممو هام في هذه اَْضيّة اتاج من عمَر رَضي الل عله 


لُْم ومن أبي بكر رضي الله لوقي . وول ذلك غلى أذ نوم ص بلقاي 


تكعه 


0 جميع ما تَضَْمَنَهُ الطاب الوَارد 2 الحكم الواحد من شَرّط واستثتاء مُرَاعَى فيه 


وَمُعْتبَر صحُته به . فلَمّا اسه ْنَم عنْد عُمَّر صحّة رَأي أبي بكر رَضي الله عَنْهُمَا وَبَانَ لَه 

7ب 00 
لْقََال عَرَفْت أَنَهُ الْحَقَّ ) يُشير إِلَى الُشراح صَّدره بِالْحُجّة التي أَدلَى بها وَالْبُرْمَان الذي 
أَقَامَهُ نص وَدَلالَة . وَقَدْ رَعَمَ رَاعَمُونَ من الرّافضّة أَنَ أَبَا بَكْر رضي الله عَنْهُ أُوّل مَنْ سَبَى 7 


- - 


الْمُسْلمِينَ وان قوم كانُوا مُتَأوَلِينَ في مَنْعِ الصّدقة » وَكَانُوا يَرْعْمُونَ أن الْخطّاب في 


أل بحل رمه و الراك اياده تسريف رلا كني بها ور علقي إن افلمق كي 
لَهُمْ ) خطاب حَاص في مُوَاحهَة اللَِيّ يل دُون غيره وَأنهُ مُقيّد بشرائط لَا تُوجَد فيمن 
سواه ؛ وَذَلِكَ أَنْهُ لَيِسَ لأحَد من التَطْهِير وَالتّركيّة وَالصّلاة عَلَى الْمُتَصّدّق ما لالب 5 
م ا ل 
أن قَاهُمْ كَانَ عَسْفًا . قَالَ الْحَطَابِيُ رَحمَه الله : وَعَوْلَاء الْذينَ رَعَمُوا مَا ذَكَرَئاهُ قَوْم نا 

خَلاق لَّهُمْ في الدّين وَإِنمَا رأس مَاهِمْ البهْت والتكذيب وَالوَقيعة قيعة في السّلف وقد بين أن 
أذ لكاو أمسقاذا متهم سن إؤئا عن الملة وده إلى للوة سلما واطززه ريلف من 
َرّكَ الصّلاة والرّكاة وَأنْكْرَ الشرائع كله . وَمَوْلَاءِ هُمْ م الذِينَ كتاف المتجابد دارا 
وَلذَلكَ رَأى أَبُو بَكْر رضي الله عَنُ سَبِي ذَرَاريَهِمْ وَسَاعَدَهُ عَلَى ذَلكَ أكثر الصّحَابة . 
رفاو ال اماي ني شاه عرو ال الي ساد و اكه 
الذي يُدْعَى ابْن الْحَتَفيّة ٠‏ نُمّ لَمْ يَنقَضِ عَصْر الصّحَابَة حن الو لي ان الم ذا 
يُسْبّى . فَأمّا مَانعُوا الرّكاة مِنْهُمْ الْمُقيمُونَ عَلَى أضْل الدّين فَإِنّهُمْ أل بَعْي وَلَّمْ يُسَمُوا 
على ا الفراد منهُم كفارا وَإِنْ كانت ارد قد أضيقت لم نسار يم الْمُرَدينَ في مَنْع 
بَعْض ما مَتَعُوهُ منْ حُقُوق الدّين ؛ وَذَلكَ أن الرّدّة انم لَعَوِيّ وكل من الصَرّف عَنْ أثر 


في جره 


كَانَ مُقبلًا عَلَيْه فَقَدْ اكد عَنْهُ وَقَد وُحدَ من هَؤْلَاء الْقَوْم الانصرّاف عَنْ الطّاعَة » وَمَنْعْ 


الحو وَالْقطعٌ عَنْهُمُ امم الثنَاء وَالْمَدْح بالدّينٍ وَعَلّقَ بهم الامسم القييح لمُشَارَكتهم الْقَوْم 
الْذيق كان اانذادهة نحتما : 


م هسه سَ م وو 


َأَمّا قوْلهِ تَعَالَى : [ د من أَمْوَاهِمْ صّدقة ) وما ادّعَوْهُ منْ كَوْن الطاب نحَاضًا لرَسُول 
لله ل فَإِنَ طّاب كتّاب الله تَعَالَى عَلَى تَلَانّ أَوْحُه : خطاب غَام كَمَوْله تَعَالَى : ( يَا 
يا الّذِينَ آمنُوا إذَا قسُمْ إِلَى الصّلاة ) الايّة وَكَفَوْله تَعالَى يا أنها الذين آمنوا كني 
عَلَيَكُمْ الصّيّام 1 وَحطّاب حاص لبي يك لا يُشثركة فيه غَيْره وَهُوَ مَا أَبِينَ به عَنْ غَيْره 
بسنة التخصيص وَقَطع الريك عَعرل تالى : ( ومن لتيل هم به تافل لك ) 
وَكقَؤْله تَعالَى : ( خالصة لَك من دُون الْمُؤْمنِينَ 1 وَحطّاب مُوَاحَهّة لبي ك4 وَهُوَ 
وجميع أمنه في الْمرَّاد به اسَوَاء كقوله تعَالى :+ [ قم الصّلاة لذلوك اسمس ) + وكقوله 
على : ( فَإِن َرَت اران َاستعذ باللّه من الشبطان العم اراهن شلى 2 روا 
كنت فيهمٌ فَأَقَيْت لَهُمْ الصّلّاة 1 وَكخو ذَلكَ م منْ حطاب الْمُوَاجَهّة . فَكُل ذلك غَيْر 
مُحْقصّ بِرَسُول اللّهِ و بل نشاركة فيه الْأمّة 5 فَكذَا أله تال : ( عُذ من أَمْوَاهُمْ صّدقة 


اس مس 


) فَعَلَى القائم بَْده يلك بأمر الْأمّة أن يَحْتَذيَ حَدُوه في أَخْذمًا منْهُمْ وَإِنّمّا الْمَائدة في 
مُوَاجهَة الى يه بالخطاب أَنّهُ هُوَ الدّاعي إِلَى الله تَعَالَى وَالْمُبَيْن عَنْهُ مَعْنَى مَا أَرَادَ فقَدَمَ 
املمه في الْخطاب ليَكُونَ سُلوك الْأَمْر في شرَائع الدّين عَلَى حَسّبٍ ما يَنْمَجه وَيِبِيْنهُ لَهُمْ . 
وعل هذا" القن فولة تقال 1 نا أن الي إِذا فم الّاء عقون لعدتهن ) 


بعل الو“ جيهة! جه 


فافتنَحَ الخطاب بِالنبُوَة باسْمه ه خُصُوضًا نّم حَاطَبَةُ وسّائر أمته ِالْحُكْمٍ عُمُومًا وَرْيّمَا كان 
الطاب لَه لَهُ مُوَاحَهَة وَالمُرَاد يه كَمَوْله تَعَالَى : ( فَإِن كنت في شك مما أنْرَلْنا لَك 
اقكارا لقو بدريون تابي سلف إلى انق كا كرتم الحدري و 
ل ا ده 


ا ع لو “ال ال ضر 


ها ون ترد على طح فى ونه 6ق ل اق غل. افطع . وَيستَحَبُ 
للَإمّامِ وَعَامل الصّدقة أن يَدْعْوَ للْمُصّدّق بالنمَاء وَالْبرَكة في ماله » وَيُرْحَى أن يَسْتَجِيب 
لله ذلك ولا يُحَيْبْ مسنآلنه إلا قل كيف مأوت أثر لأف لني متقتا لحة على 
الوَحْهِ الذي ذَهَبْت إِلَْهِ وَجَعَلتهمْ أُهْل بَغْي ؟ هَل إِذَا كرت طائفة من الْمُسْلمِينَ في 
زَمَاننَا فُرْض الرّكاة وَامََْعُوا م ”5 


نكر فَرْضّ الرّكاة في هذه الْأَزْمَان كان كافرًا بإجْمّاع الْمُسْلمِينَ . وَالْمَرْق بَيْن هَوْلَاء 
ولك أنْهُمْ نما عدوا لباب وَأَمُور ا يدث مثْلها في هَنَا اماد , منها قب 
اعد يرما الشّريعة أأذي كان يَقع فيه تبديل الأَحْكَام بالنسُخْ 2 وَمنْهًا أن الْقَوْم كَانُوا 
ا بأمُور الدّين وَكان عَهْدهم بالإسلام قريبًا فَدَحَلتْهُمْ الشبهّة فَعُذْرُوا . فَأما اليَوْم وقد 
شاع دين الْإسْلّام وَاسْتَفاضَ في الْمُسْلمِينَ علم وُحُوب الرّكَاة حَتَّى عَرَقَهًا الْحخَاص وَالْعَامَ 
» وَاشْتَرَكَ فيه العَالم وَالْجَاهل » فَنَا يُعْدَر أَحَد بتأُويل يَكَأَوَلهُ في إِنْكَارهًا . وَكذلك الْأَمْر 


- 


في كَل مَنْ أَلْكَرَ شَيعًا مما أَحْمَعَت الأمّة علي من أُمُور الدّين إِذَا كَانَ علّمه مُْتَشْرٌ 1 
كَالصّلوَات الْحَمْس وَصَرْم شهْر رَمَضَان وَالاْتسّال من الْحنَابَة وتحريم الا والجكر 
ناح قات لحارم ووه من الأخكم | كا حَديث عَهْد بِلْإِسنَامٍ وا 
#امطاردس زه : شيَْا مها جَهنًا به به َم يكخفر » وكَانَ يله هل أوأدلت اقم 
في بَقاء امم الدّين عَلَيْهِ . فَأمَّا ما كان ابكذاع وةالكار قاس طريي عل , الكادة: 
0 القاتل عَمّدَا لَا يَرثْ وَأَنْ للْجَدَة ل 
؛ وَمَا أْبَه ذلك من الْأَحْكَام فَإِنْ مَنْ أَلْكَرَهَا للايكفر بن كدر فيه الكلام امتعاضة 
علّمهًا في الْعَامّة . قَالَ الْحَطَابِيُ رَحمَّهُ اللّه : وَإِنّمَا عَرَضَتْ الشُبْهّة لمَنْ تَوَلَهُ عَلَى الْوَجْه 
الذي حَكَينَاةُ عَنْهُ لكثرة مَا وََخَلَهُ منْ الْحَدذف في روَايّة أبي هُرَيْرَةِ وَدَلكَ أن القصّد به لم 
اام ايت م وم 1 لاسن كيْفيّة انك و لما قد ينات كار 


- 


"7 
3 
ا 


مَا جَرَى بَيْن أبي بَكْرٍ وَعْمَر رَضِيّ الله عَنْهُمَا وَمَا تنَارَعَاهُ في اسْتباحَة قنَاهُمْ وَبُشبه أن 


ا نما َم يَعْنِ بذكرٍ جميع القصّة اعْتمّادًا عَلَى مَعْرفة الْمُحَاطَبِينَ بها إذ 
كأنُوا قد عَلمُوا كيفيّة لافار بلق أن كدو الى 1114 ميف أن عد اله ندر 
ا رضي ) الله عَنْهُمْ رَوَيَاهُ ياد لَمْ يذَكرْهَا ار . قفي حَديث ابن عْمَّر رضي 


ره و م وا “زر الك رده مققي 


الله عَنْهُمًا عَنْ رَسُول اللّه كله قال : " أمرت أن أقاتل النّاس حَنَّى يَمْهَدُوا أن نا إِلَه إَِا الله 


0 مَحَدُذا 0 الله » ار الصّلاة الا 0 فإذا 0 ذلك عَصّمُوا عَصَّمُوا مني 


ه. 6 0 1 


1 


مرت أن أقاتل 3 و 0 أن ل له إن اللّه و محيدًا عبده وله 2( ون 


كدلو اقتلكا» و إن ذا كلو ديكا وير ان تملر ا سلاها ناذا كلو ولك جوع هعاذا 
دمَاؤُّهم وَأْمَوَاهمَ إلا بِحَقهًا . لهم ما للمُسَلمينَ » وَعَلَيّهِمَ ما على المَسّلمِينَ . واللهُ ألم 
.هذا آخعر كلام الخخطايي رَحمَه الله , 

تلع عاوقة كق نن الطريك الذالقكا الكد كون افن ١‏ كتانب هه رواب أ هريرة أن سول 


3 


5 للف ا ل 35 ماس 31 18 ا 11 1 1 روه و جه لاجر 5 
الله يل قال : " أقاتل النّاس حَتَّى يَسْهَدُوا أن لا إله إلا الله » وَيُوْمنُوا بي وَبِمًا حئت به . 


اع 


ذا فَعلُوا ذَلكَ عَصَّمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهِمْ إِنّا بحَقَهًا " وَفي امنْتدلال أبي بكر وَاعْترّاض 
عْمَّر رضي الله عَنْهُمًا دليل على أنْهُمًا لم يَحفظا عَنْ رَسُول الله ولد مَا رَوَاهُ ابن عمّر 


2 ض 
مر رعو 


راد مَؤْلاء الثَانّة سّمعُوا هذه الزّيّاتات 1 في رِوَيَاهُمْ في مَجْلس 
آخَرَ » فَإِنّ عُمَر رَضي الله عَنهُ لَوْ سّمِعَ ذلك لَمَا حَالَفَ , وَلَمَا كَانَ احْنَجّ بالْحَديث ؛ 
وَلَمًا احْنَيّ بالقيّاس وَالْعُمُوم . وَاللَّه أعْلّم " 4" 

وقال أبو الوليد الأنصاري : 

" عَنِ ابْن عَنّاسِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه - يي - لآ هجرَة بَعْدَ الفح 
وَلَكنْ جهَادٌ وي » وَإِذا اسُثفرثُمٌ فانْفرُوا »”"" 

ؤقال تعالى: ١‏ يا أنه الْذِينَ آمنُوا ذا لَقيكمُ الذينَ كفَرُوا خا ا ررك الأُدبَارَ )1١(‏ 
وَمَنْ يُولَهمْ يَوْمئذ بره إلا مُتَحَرهَا لقال أو مُتحَيرًا إلى ف فَفَد بَءَ بعَضّب من الله وَمَأوَاه 
حَهَنَمُ ويس الْمُصيرٌ (1) [الأنفال : 218 15] ) 

وال فعا [اثفروا حقافًا وثقالا وَحَاهِدُوا واكم وَأَنفسكُمٌ في سيل الله َك 0 
كزين كا تلترن) واج سورة انر 

قال كاتبه عفا الله عنه: 

هذه الأدلة الثلاثة استدل با أئمّتنا رحمهم الله تعالى على المواضع الي يتعيّن فيها قتال 


العدوٌ؛ قال ابن قدامة رحمه الله وَيتَعيّنُ الجهّادُ في نََانّة مَوَاضْعَ : 
*" - شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص ١؟)‏ وراجع كتابي (( المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه 
4 


م 


- صحيح البخارى- المكتر - (717/85) 





سلس الن اس 


الكنقانه! الس ل شق رقنا العندات ره على من تحط تقراف ون 
عَلَيْه الَمُقَامُ ؛ لقوؤل الله تعالن >( ابيا الْذِينَ آممُوا ذا ليثم فقة فَاْبُوا وا دكؤا اللينه 
كثيرًا ) .وَقَوْله ( وَاصْبرُوا إن الله مَعّ الصّابرِينَ ‏ .وقؤله تعَالَى : ( يا يها الْذِينَ آممُوا 
ذا لقم لّذينَ كَفَرُوا رَحْمًا ها تُولُوهُمْ بار ومَْ يُولهِمْ يومد دير نا محرا لقال أز 
لك ل مةاساي كفي م1 الك االشاريه إناكزن الكبار نام قو عل اك 
قَالَهُمْ وَدَفَعُهُمْ . 

ثالث ؛ إِذَا اسَتتْفرَ امام قَوْمًا لَرِمَهُمْ التَفِيرُ مَعَهُ ؛ لقول الله تال ع يا أنه الْذِينَ آممُوا 2 
لَكَمُ ذا قيل روا سيل الله نَاقكُمْ إلى الْأرْض ) .الآية والتي بَعْدَهَا .وقال التبِي 
يل : " إذَا اسشثفركمْ فَائفرُوا " .7" 

قال الزركشي الحنبلي في شرح مختصر الخرقي: (إذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله 
قتالهم» والنفير إليهم؛ لأنهم في معن حاضري الصف فتعيّن عليهم كما يتعيّن عليه لعموم 
إنقوو العتفاما لمالا 0 

وفيه: (قال الشافعي: الغزو غزوان؛ نافلة وفريضة. 

فأمّا الفريضة؛ فالنفير إذا أظل العدو بلاد الإسلام. 

والنافلة؛ الرباط والخروج إلى الثغور, إذا كان فيها من فيه كفاية). *"" 

قلت: وقد اثفق أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى على أنْ العدوّ الصائل يفسد الدين والدنيا 
جميعاء وشريعة الإسلام جاءت بحفظ الكليات الدمس وهي الدين والنفس والعرض وامال 
والعقل» وحفظها لا يكون إلا بقتال العدو الصائل ودفعه حينئذ» وما لا يتم الواحب إلا 
به فهو واحب. والله أعلم. 


''” - المغيئ لابن قدامة - موقع الإسلام - (70 / )41١‏ 

1 - [شرح الزركشي على الخرقي» 57/8/7]» وذكر نحوه ابن قدامة في الكافي [51/4؟].وللنووي في روضة 
الطالبين ١١ 5/٠١١[‏ فما بعدها] مباحث مهمّة طوال في الباب لا تُناسب مقام الاختصار.ونحوه لابن عبد البرٌ في 
الاستذكار [5١/37؟]‏ والتمهيد [؟/17؟؟] 

*'" - انظر الإم للإمام الشافعي - (5 / 7؟) 


همده 





* الثالث: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه واستدل له بحديث ابن عباس الم ذكور 
وب ( يا يها اْذِينَ آمَنُوا ما مَا لَكُمْ إذَا قيل لَكُمُ اْفرُوا في سيل الله اناكم 


-_ 


3 


إلى الأرض أَرَضيتُمْ بالْحَيّاة الدثيا منّ الآخحرّة فَمَا متَاعٌ الحيّاة الدُثَا في الآرّة نا قايل 
ولت ذا تقو جمد نكا أليما وتسجدل" وكا سوك ولا وف ا قتنااراللة على 4 
شَيء قديرٌ (9") [التوبة : 38 » 88] ) 

فائدة : 

قلت: ومن المواضع الي يحب فيها القتال على أهل الإسلام؛ أن يطرأ على الحاكم المسلم 
كفر مخرج من الملة والدين وهو الذي أسماه الي ولِةُ بالكفر البواح 
ل 
قلا اي - ص ل اا 
مَنْشَطْنَا و هنا » وَعْسْرنَا » وَيُسْرَِا » وأَثَرّة علَينا ٠‏ لآ نا تازعَ الأمرَ أَهْلَهُ ع 1 


ا بَوَاحا » عَنْدَكُمْ من الله فيه بُرْمَا ا 


سه 


ان 


نََ 


ركنا 


- صحيح البخارى- المكتر - (0 7١5‏ و55 )7١‏ وصحيح مسلم- المكنز - (/481/1 ) 

وَمَحْتَى الْحَديث : لَا تُنازِعُوا ولَاة الأمُور في ولَيْتهِمْ » ولا تَعتَرضُوا عَلَيْهِمْ إِنَا أن ترا نهم مدكرًا مُحَقََا تَعلَمُوئةُ من 
قرَاعد الْإِسلَام » فَإِذَا رَأيكُمْ ذلك فَأَلكرُوه عَلَيْهِمْ » وقُولُوا بالْحَقّ حَيْث ما كثكمْ » وَأمّا الخُرُوج عَلَيْهِم وَقتَاهُمْ فَحَرَام 
بإحْمّاع الْمُسْلمِينَ » ون كَانُوا فسّقة ظَالمِينَ . 

وََدْ تَظَاهَرَتْ الأَحَادِيث بِمَعْنّى ما ذَكَرته » وَأَحْمَعَ مَعَ أَهْل السسمّة أَنّهُلَا يْعَزل السسلْطان بِالفمئق ٠‏ وَأما الْوَجْه الْمَذَكُور في 
كيب الفقّه لبَعْض أَْصْحَابَِا أَهُيَْعَزل » وك كي عَنْ الْمُعْتَِلَة أَيْضًا » فَقَلّط منْ قائله » مُخَالف للْإِحْمّاع . 

قال الْعُلَمَاءِ : وَسَبَب عدم انُعرّاله وخريم الحزوع عند و كرب على للك من القن ااذه الدّمّاءِ » وَفَسَّاد ذات 
الْيْن » فتَكُون الْمَفْسَّدَة في عَرْله أَكثْر منْهًا في بَقَائه . 

قال القاضي عيّاض : أَحْمَعَالعُلَمَاء عَلَى أن الْإمَامَة لَا تنْعَقد لكَافرٍ » وعَلَى أَنْهُلَوْ طَرا عَلَيْهِ الكفر العَرَل » قَالَ : وَكَذَا 
َو تَرَكَ إقَامَّة الصّلّوَات وَالدُعَاء إِلَيَْا » قال : وَكَذَلكَ عند جُمْهُورهِمْ البدعة » قَالَ : وَقَالَ بَعْضِ الْبَصْريِّينَ : تقد لَهُ » 
وَتُسَدَام لَه لأنُّ مُتَأَوّل » قال القاضي : فَلَوْ طَرأ عَلَيْه كفر وتغيير للشّرْع أَوْ بذعة خخرَج عَنْ حُكُم الْولايّة » وَسَقَطْتْ 
طَاعَته » وَوَحَب عَلَى الْمُسْلمِينَ الْقيّامِ عَلَيِّْ » وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلكَ » فَإِن لَمْ يَقَع ذَلكَ إِنّا لطائقة 
وَحَبَ عَلَيْهِمْالقيَام بلع الكافر » وَلَا يحب في الْمُبتدع إِنَا إِذَا ظنُوا الْقدْرَة عَلَيْهِ » إن تَحَفَقُوا الْعَجْرلَمْ يجب الْقيّام » 
ولْيْهَاحرْ الْمُسْلم عَنْ أرْضه إِلَى غَيْرهَا » وَيَفرَ بدينه » قَالَ : ونا تقد لفاسق اتداء » فَلوْ طَرَا عَلَى الْحخَليقة فسنق قال 
بَعَضهم : يجب َتَلعه إَِا أن تََرئبِ عَلَيْه فنَة وَحَرْب ء وَقَالَ جَمّاهير أَهْل السسنّة م من الُْقَهَاء وَالْمُحَدئِينَ وَالْمتكَلْمِينَ :نا 
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وقد نقل ابن التين عن الداودي - كما في الفتح - القول بوجوب الخروج على الحاكم 
إن كل 7+ وعثله قال النووي وغير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. بل حكى غير 
واحد منهم الاثفاق عليه. والله ألم اليل علق ما ذكرناه : 

إغلم أن الحاكم إذا طرأ عليه كفر وردّة عن الدين فإن الواحب على أهل الحل والعقد في 
الأمّة القيام عليه وحلعه, لأنّه لا يجوز البنّة لهم إقراره على ذلكء فإن أمكنهم حلعه دون 
قتال وجب عليهم ذلكء فإن م يمكنهم ذلك إلا بقتاله والنصب لحربه ومن معهمن 
طائفته» وجب ذلك عليهم وعلى أهل الإسلام حتّى يكون الدين كله لله كما قال تعالى: 
(وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله] .ولا فتئة أعظم عند الله تعالى وفي 
دينه من الكفر به» كما في الصحيح عَنْ عَبْد الله قَالَ قَلْتْ يا رَسُولَ الله أ | الذئب أَعْظَمُ 


2 - ل ١‏ اه تيوه مر - 
ًََ 8 ع ل ِ 0 


قال وزاأن تمل الله ارط مسيي نال قال « أن تقكل وَلَدَكَ حشيّة أن يأكل 
ل ا » . وَأثْرَلَ اللَهُ تصديق قَوْل الل - 
- ( وَالَذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله لها آرَ )' "يز كا قال تعالح + | والفسة اكير سن 
القتل) [البقرة: 1١؟]»‏ وقال: [ والفتئة أشدٌ من القتل) [البقرة: .]١5١‏ 

فإذا انضاف إلى ذلك أن كان للكفر وأهله المرتدين شوكة ومنعة يقاتلون بما أهل الدين 
وينشرون يها مذاهبهم الباطلة ويلزمون العبادَ والبلاد بالدحول في دينهم الباطل والتحاكم 
إلى شرائعهم الوضعيّة الوضيعة» فلا تسل حينذاك عمًا يحل بديار المسلمين من خطر عظيم 


ينع بالْفسني وَالظَلم وتغطيل الُْقُوق » ولا يُخلع ولا يَجُوز الخُرُوج عَلَْ بدك » بل يحب وَغْظه وتعطويفه ؛ 
عدت 0 ل الي : 1 ع 00 2 فر إن 1 هَذَا 0 0 0 0 هَذَا 
ا هَذَا 000 قارع ام أذله فى أككة الل ,وك اللجدهؤر م 
الْحَحَاجٍ لَيْسَ بمُحَرّد الفسق » يل لما غيّرَ من الشرْع وَظَاهَرَ منّ افر » قَالَ القاضي : وقيل : إن هَذَا الخلّاف كَانَ 
ولا ثمّ حَصّل الْإِجْمّاع عَلَى مَنْع الخُرُوج عَلَيْهِمْ . والله أَعْلم .شرح النووي على مسلم - (5 / 09١4‏ 

قلت : الكلام على الحجاج فيه مبالغة وشطط » ول يثبت عنه كفر ولا تبديل لشرع الله . 


526 


- [فتح الباري» ]8/١‏ 


526 


- صحيح البخارى- المكتر - (5001 ) 


وشرٌ مستطير» ولأن تقتّتل البادية والحاضرة حينئذ حتّى يذهبوا عن آخرهم لكان أه ون 
من أن ينصبوا في الأرض الحكم بشريعة الله. 
واعتبر ذلك إن شئت: يموقف الصدّيق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة حتَّى عُدَّ م 


وروا و ه عي له 


أعظم فضائله رضي الله عنه أن ثبْته الله عند قتالهمء ؛ فعَن الرُهْرِىّ حَدتَنَاعُبَيْدُ الله بْنُ عبد 
للّه بْن عُْبةَ بن مَسسْعُود أن أَبَا با ُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ لَمّا ُوْفىَ رَسُولَ الله - صل 
- وكان أَبُو بكر مر لقع رمد وو لني كار لخر - رضى الله 
عنه كيف ثقَاتل النّاسَ » وَقَدْ قَالَ رَسُولَ الله - ولك - «أم* ن أقَاتلَ اقاس حَنى 


كِ 
لوو سكا 


راو لذ بل إلا الل كم قالها فتد عقت مق ,ماله ولشط إلا فق بحّقه » وَحسَابهُ عَلَى الله 


تأ 


للا ل م لما ير ار در 
مَتعُونى عَنَاَا كَانُوا يُوَدُونَهًاإِلَى رَسُول الله له - لَقائلُهُمْ عَلَى مَنْعهًا ,قال مسد 

رضى الله عنه - قَوَاللّه مَا هُوَ إلا أن قد شَرَحَ اللَهُ صّدْرَ أبى بَكْر جر وطجتئ' الله عتهو يت 
رين 

وما يدل على أن قتال المرتدين من أعظم القربات وأفضل مراتب الجهاد في سبيل الله؛ أن 
الصدّيق رضي الله عنه لم يشغله إنفاذ بعث أسامة لغزو الروم كما أمر به رسول الله 6 
عند قتال من ارتدٌ من العرب؛ بل جهز لحرهم وأعدٌ العدّة لما حتّى إذا قدم أسامة بن زيد 
حرج أبو بكر واستخلفه على المدينة» ومضى حتّى انتهى إلى الربذة يلقي بن عبس وذبيان 
وجماعة من بن عبد مناة بن كنانة فلقيهم بالأبرق» فقاتلهم؛ فهزمهم الله وفلهم, ثم رحع 
إلى المدينة» فلمًا جم جند أسامة وناب من حول المدينة خرج إلى ذي القضّة فقطع فيها 
الخنكم أوحفك الألوية أخد عضر لوا لقعا الم 37 

فإن قيل: فلم لم يذكر الأئمة رحمهم الله تعالى هذا النوع من القتال في المواضع اليّ يتعيّن 
فيها الجهاد في :سبيل الله..؟! 


نا 


- صحيح البخارى- المكتر - ١599(‏ و5.68١)‏ 
'*' - وانظر تفصيل هذه الأخبار في تاريخ الأمم والملوك للطبري في حوادث سنة ١١اه.‏ 


هه 





قيل؛ لأمرين: 
الأوّل: لأنه بمعين قولهم؛ (إذا نزلت الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم). 
والثاني: لاختصاصه بأحكام كثيرة يُحتاج إلى بيانها فأفردوه بكتب مستقلة.والله أعلء؟؟” 


الخلاصة في أحكام الردة 
أ- المرتد: 
مّنْ ترك دين الإسلام وهو عاقل بالغ» مختارٌ غير مكره إلى دين آخرء كالنصرانية أو 
اليهودية أو غير ذلك من الأديان الباطلة» أو إلى عقيدة باطلة ومذهب فاسد كالشيوعية» 
أو إلى تبئ نظرية إلحادية» أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كوج وب الصلاة 
اام ارال ا عمل تأويلة عي الكفر» أو حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده 
بأد القراة ارسلقي تطام رتفي سناع او افيغاوة اتعيل هه اوسني أو عو كير 
بين منهج الله ومناهج البشر 
ب- أنواع الردة: 
١‏ - ردة في الاعتقاد. 
؟- ردة في الأقوال. 
*- ردة في الأفعال. 
-١‏ الردة في الاعتقاد: 
اتفق علماء الأمة الإسلامية على: 
أن مانن لمن وتو الى أر ةاكز متاك الكماله له اد أشرة ماه وداه 
وتعالى فجعل له ولداً أو بنات أو مثيلاً مشابماً له أو أنكر أمراً معلوماً من الدين 
بالضرورة» فهو مرتدٌ حارج عن دين الإسلام. 
- معن الأمر المعلوم من الدين بالضرورة “': 
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ما ثبت بنص القرآن الكريم أو بالسنة المتواترة وكان قطعيً الدلالة» ولق سي اذ 
بإجماع جميع الصحابة امتواتر إجماعاً قطعياً قولياً غير سكوي. 

أمثلة عن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة: 

قح وان بوكو ابل وؤققه ووتنابك نكن سروه عن كا افتاه وان كزيرما شرا 
فهو مخلوق. 

- الإبمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام ويمعجزاتهم. 

_- الإبمان برسالة عخمد. كله بأفنا عامة إلى جميع الخلق» وهي ضاطة لكل ونان ومكان» 
والإبمان بأنه حاتم النبيين ولا نبي بعده» وأن شريعته باقية إلى قيام الساعة رسيي كفيك 
باشعا البشترية, 

- الإبمان بالملائكة وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله تعالى. 

ه- الإبعان بوحود الحن» وأن البي كيد محمداً كر اليه و الله حلقهم من مارج من 
نار وأن منهم المؤمنين ومنهم الكافرين. 

ب لمان العف افر والتجانيه و دن اعمال 

لا الإبمان بالجنة بأنها دار النعيم للمؤمنين خالسين افيه نذا بأرواحهم وأجسادهم. 

4/- الإبمان بالنار بأكما للكافرين عالدين فنها أبداً بأرواحهم وأجسادهم. 

9- الإمان باللوح المحفوظ والقلم والعرش والكرسي. خلقها الله لحكمة لا لاحتياج إليها. 
١‏ - الإعان بشفاعة التي محمد اعطق تطل" الفضاء كيف يلها إليه الى حميها 
في الموقف العظيم. 

-١‏ الإعان بفرضية الوضوء لمن كان غير متوضئ عند الصلاة والغسل لمن وجب عليه 
اليك ون لكان فرط الصاو اسع لخم لطي شو 


'' - انظر : أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر - ١(‏ / ؟) والخلاصة في العقيدة الإسلامية - )1١ / ١(‏ والصواعق 
امحرقة - )١ 45 / ١(‏ والعقيدة وأثرها في بناء الجيل - ١(‏ / 85) والعلمانية والرد عليها - )2١ /1١7(‏ والغلو في 
التكفير - )١١ / ١(‏ والولاء والبراء - ١(‏ / 554) وشروح الطحاوية - (5 / )78٠١‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية 
0١5/1‏ 


عه 





- والإمان بفرضية الزكاة على من ملك حد النصاب؛ والصوم والحج على من 
استطاع إليه سبيلاً. 

بوقة نيان قرسي اللمافيق سيل ارام اوفط اذا 

د لجان عرمةتقتل النقس "الى سم الله الاتراتلق» ومتترى'الوالبدين) والسحكير 
وشهادة الزور» والزنا واللواط» وأكل أموال الرباء وأكل أموال اليتامىء» والرشوة» 
والسرقة» والظلم» والغصبء. والغشء والخيانة» وإيذاء الناس بغير حقء والسخريةء 
والغيبة» والنميمة» والكذب» وقذف امحصنات»ء والرياء» والعجبء؛ والكبرء والبتعل» 
وماد 

وغير ذلك من الأمور الواضحة المعلومة من الدين بالضرورة. 

- الردّة في الأقوال: 

إذا قال المسلم قولاً مكفراً- باخثياره- فقد ارت وخخرج عن الإسلام. 

من ردة الأقوال: من جحد قولاً لعقيدة من عقائد الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة 
فهو مرتد. 

1 ادرف :موادا ل#وليا اسه ماكر بايش هد 

ف نين أو القراق 1ل ارس أو الأقاء أو اده نوا كاف مازهها اريك اذا كيصير 
0 

قال الله تعالى: [ِوَلَعنْ سَالْتَهُمْ لَيقَولُنَ إِنّمَا كنا تَحُوض وَكلْعَبْ قل أباللّه وآياته وَرَسُوله 
كد سه رون * لا كتتذروا كد حَمَرهمْ بَْد انك [التوبة:15-56]. 

مَنْ طعن في الدَّين فهاجمّ الإسلام وشرائعه؛ أودعا إلى مبدأ إلحادي أو كفري فهو مرتدٌ. 
قال الله تعالى: (وَِنَ تكثوا َيْمَانَهُمْ منْ بَعْد عَهْدهمْ وَطََنُوا في دينكُم فَقَاتلُوا أئمّة 2 
إِنّهُمْ لا أئْمَانَ لَّهُمْ لَعلْهُمْ يَسَهُونَ) [التوبة: .]١١‏ 

8- الردة في الأفعال: 

إذا فعل المسلم فعلاً مكفراًء فقد ارتدٌ وحرج عن الإسلام من ردة الأفعال: 

من ألقى المصحف أو عر مواق الفاذور انه او الطعهبالجدادارة نديد ثور مزق 


وام سحت عامدات لعندع أو تس أو:"قير أو غير ولك من الأشياء المخلرقة فو مرية. 
ومن استهزأ بفعل صريح بدين الله فقد ارتد. 

ومن علّق الصليب على الصدر أو وضع من شارات الكفر الخاصة يهم فقد ارتد. 

ومن حارب الشريعة الإسلامية واستبدها بالقوانين الوضعية البشيزية. قنطلة انكام الله 
سبخانة وتغالى فقد ارتد: 

قال الله مال (وَمَنْلَمْ يَحْكُمْ بمَا أنرل الله فلك هُمْ الْكَافرُونَ] [المائدة: 4 4]. 

كل من بض عن الحم ما َل ال من راع » وطفي وينم م بره ( كحخكم 
اليَهُود في الزَانييْنٍ الْْحْصَئيْنِ بالنَحْميم وَخَلْد » وَكثمّان الرّحْمِ » وَقَضَائهِم في بض 
قْلاَهمْ بديّة كاملة »في بَعْضِهِمْ بنطف ديّة » مَعْ أن الله قد سَرَّى بَيْنَ الجَميع في الحَكْم) 
» فأُولَكَ هُمْ الكَافرُونَ الذينَ سَترُوا الحَقَ الذي كَانَ عَلَيهِم كُسْفَة ويه للئّاس ."4" 
والذين يبدلون حكم الله الذي أنزله في كتابه» فيكتمونه ويجحدونه ويحكمون بغيره 
معتقدين حله وجوازه فأولائك هم الكافرون." 

وقال تعالى : [أَفْحُكُمَ الجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ منّ الله حُكُمًا لقم يُوققُون] (050) 
سورة المائدة 

قال ابن كثير : "ينكر تعالى على من نحرج عن حكم الله الْْحَكم المشتمل على كل خير» 
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات»؛ الي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» ثما يضعوفا بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية 
المأخوذة عن ملكهم جنك زخان» الذي وضع لهم اليّساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها عن شرائع شىء من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير 
من الأحكام أحذها من بجحرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبعّاء يقدموفها على 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )1/١4 /1١(‏ 


'' - التفسير الميسر - (7 /8١؟)‏ 





ا ييه . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. حىّ 
ل ل 

يرجع إلى حكم الله ورسوله [ كلك ] فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير "* 

حكم المرتد: 

قال الله تعالى: [ وَمَنْ يركذ منْكُمْ عَنْ دينه فَيَمْت وَهْرَ كَافرٌ فأولهك حَبطّت أَعْمَالْهُم في 

ل وَالآخرة وَأُولّك لكان نارف نوا كلترة [البقرة: /17١؟].‏ 


يَهَدَدُ لله من يَطلْعُفُ من المْلمينَ أَمَامَ حَجَمَاتهِمْ » وَمُحَاوَلاتهمْ وَإِغْراءَاتهمْ فَيرئَدُ عَنْ 

دينه » م يَمُوتُ وَهُرَ كَافرٌ » بِالعَدَاب الأَليم الأَبَديّ في ار حَهَنّمَ » وَبحُبُوط عَمَله في 

الدبا 0 

- حكمه في الدنيا: 

لا يرث ولا يورّث ولا تؤكل ذبيحته» ولا يُرَوّج وتقحٌ الفرقة بينه وبين زوجته من غير 

تنقيص عدد للطلاق» وليس له أن يردّها إلى عصمة الزواج إلا بعد أن يُسلم من جديد 

بعقد شرعيء وتحبط أعماله كلها. 

لمرتدٌ يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه الإسلام مع معرفة سبب كفره ورفع الب والشكوك 

من نفسه بالأدلة المقنعة والنقاش العلمي» فإن أصرّ على كفره ولح يرجع إلى دين الإسلام» 

يقتل من قبل الحاكم المسلم'”' 

عَنْ عكْرمّة أن عَايَ - رضى الله عنه - حَرّق فوم فلم بن حياس قال لَوْ كنت أنا لم 

0 أن الى - له - قال « لا يُعَذَيُوا ِعَذَاب لله » . ولتق كبا قال لعب 
م هداس 


5 - « من يدل ديئة َالو » (أحربحه الجماغة ٠‏ 
- حكمه في الآخرة: 


يقس 


- تفسير ابن كثير - (3 / )١11‏ 

63 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١15 /١(‏ والتفسير الميسر - (1/ ١71؟)‏ 

*' - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - 77 / )١8٠١‏ فما بعد والدرر السنية كاملة - )"١ / 5١9‏ والولاء والبراء - 
1 /8؟5) والولاء والبراء - )١١48 / ١(‏ ونواقض الإبمان القولية والعملية - ١١‏ / /ا) وشروح الطحاوية - (4 / 
5) وكتابي (( المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه )» 

'*' - انظر تخريجه مفصلا في المسند الجامع - (3 / 4178) (55173-5518) وصحيح البخارى - ((70117 ) 


0 


حكمه حكم الكافرين يخلدٌ في النار وله عذاب أليم. 


ه١:‎ 


المبحث الحادي والعشرون 
قتال الطائفة الممتنعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

0 طَائفَة امْتنَحَتَْ من بَعْضٍ الصَّلّوات الْمَرُوضَّات أو الصّيّام أو الْحَجّ أَوْ عن الْترَام 
نحم لمم وَالأّمْوَال وَالْحَمِْ وَالرَنًا وَالْمَيْسرِ وأدكددع ذوَات المَحَارِم أُوْ عَنٍ الْترّام 
جهّاد لمارأ ان اْحزية على أَهْل لتاب وغير ذلك منْ وَاجبّات الدّين وَمُحَرّمّاته 
- التي لَا عُذْرَ لأَحَد في جُحُودهًا ااكباساي بك عاد ردي . قن الطّائفة 


5 


امشتعة تقال عي وَإِنْ كانت مُق بها اها لااأحن لوس لالت اللمو إِنْمَا 


احتلف الفقهاء ء في الطّائقّة الْمُمتَئحَة إذَا أَصَرتْ عَلَى تَرْك بَحْض السّئّن كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ 
وَالأذَان وَالْإقَامَة - عنْدَ مَنْ لَا يقول بوُحُوبهًا - وَكخو ذَلكَ من الشعَائر . هَل ثقَائل 
الطائفة ممه علَى تركها أمْ نا ؟. 

َأَما ١‏ الْوَاجِبَاتْ وَالْمُحَرمَاتْ الْمَذْ كورّة وَتَحْوُهَا قلا خلّاف في القكَال عَلَيْما ٠‏ وَهوْلَاء 
علد البكسية من العُلمَاء اء ليوا 00 الْمْعَاة 0 على 0 ل 0 ع 


م 


5 
لس 


عدون عن ماه ان حَارجُونَ حلي ١‏ 0 وما 0000" 


عير“ خضل عي ١‏ ابح بير 


خَارِجُونَ عَن الْإِسْلَام ؛ بمتْلَة مَانعي الرّكاة وَبِمَنْرلَة الخحَوَار ج الّذينَ فَائلهُمْ علي بن أبي 
طالي ري الله عنة ن. ولهذا افتردية سيرة عَلِي رضي لكاي ساحن لمر 


وَالمْام في قثَاله لأَهْلٍ النهروان : فَكَانَتْ سيره مَعَّ ُهل الْبْصْرَة وَالَاميّينَ سيرة الأخ مَعَ 
أحيه وَمَعّ الْحَوَارج بخلّاف ذَلك . وَنَبئت الْنُصُوصْ عَنْ النَبيّ يك بمّا امتَقرٌ عَلَيْه إحْمّاعٌ 


ع 


الصّحَابَة من قتَال الصّدّيق( للمرتدين أو مانعي الزكاة) وَقتَال الححَوَارج ؛ بخلاف الْفئنة 


الوَاقعَة مَعَ أَهْل النّام وَالْبَصرَّة ؛ فَإِنَ النُصُوص دَلَْتْ فيهًا با دَلْتْ"”' وَالصّحَاَة وَالتَابعُونَ 
”*' - يعني دلت على ترك القتال في الفتدة » والنصوص في هذا كثيرة جدا فعَنْ حُمَيْد بن هلال» قَالَ: لما هَاحَت الْفنَةه 
قال عمرَان ؛ بن الْحْصَيْن لحُجَير بن الرّبيع الْعَدَوِيَ: "اذْهَبْ إِلَى قؤْمك فَائْهَهُمْ عن الفثئة". قَقَال: : إنّي لَمَغْمُورٌ فيهم» وما 


ومعه 





ال ا الا ى أن أهْل المي الّذينَ يَحبْ قَالَهُمْ هُمْ 
الْحَارِحُونَ عَلَى لمم يتأيل سائغ ؛ لَا الْحَارِحُونَ عَنْ طاعته ل تسوك 
الْقمْميْن بعَاة وَبَيْنَ الْبَْاة وَالتَكَارِ فرق بين اما نين يمو شرائع اسم الظاهرَة 
لا ٠‏ فإذا تَقرّرَتْ هذه الَْاعدَةٌ فَهوْلَاء الْقَوْمُ 

ل ل ور ل ا كَذَار من" تقفار :والشت ركنا وعلى كرد 
0 الإِمْلام - وَهُمْ وه الع - يَنْطقونَ بالشَهَادَئيْن إِذَا طُلَبَتْ منهُم 
لسر ا ما اا بو لعي ليا جار عه اين 1 اويا 
العااور ضاي صف اع ور عار للم لبتي ير اللمروين لاق ل ردقه ين 
لْإِسْلام بَعْضْهُ وَهُمْ مُتمَاوئُونَ فيه ؛ لكنّ الذي عَلَيْه 


سبو ه اسك َه ول إلا م 


عَلَيْهُ عَامُهُمْ وأّذي يُقَائَلُونَ عَلَيْه 

ترك كثير من شرائع الْإمسلام أَوْ أكَثْرِهًا ؛ فَإنّهُم ول يُوحبُونَ السام ونا يُقالُونَ من ركه 
؛ بل مَنْ قائل عَلَى دَوْلة الْمَغُْول عَظَمُوهُ وَكَرَكُوةُ وَإِنَ كَانَ كَافرًا عَدُوًا لله وَرَسُوله وَكُل 
مَنْ خخَرَجَ عَنْ دَولّة الْمَكُول أو عَلَيْهَا استَحلُوا قَالَُ وإِنْ كَانَ من عار الْمُسْلمِينَ . قا 
يُحَاهِدُونَ الْكُفَارَ ولا يُلرِمُونَ أَهْلّ الكتّاب بالْجريّة وَالصّعَارِ ونا يَنْهَوْنَ أَحَدَا منْ عَسْكَرِهِمْ 
أذ يد ما عَاءَ من عضي أؤ قَمرٍ أذ ير ذلك » بل لطر من سيرتهة أذ الشئدم 
عِنْدَهُمْ من الْعَدْل أَوْ الرّحُلِ الصّالح أَوْ الْمُتَطَرّعَ في الْمُسْلمينَ وَالْكَافرٌ عنْدَهُمْ بميْرلة 


- 


الفاسق في الْمُسْلمِينَ أو مله تارك د التُطوع . وكذلك أَيْضا يضَا عَامَتَهُمْ لا يحَرَمُون دمّاء 


وي 7 


الطلمى وأتؤالئ: + ينا أذ يهاقم عن لتلطالقم أي عفر ئرق كه وإذا كام عنها 
أَوْ عَنْ غَيْرِهَا أَطَاعُوهُ لكنه سُلْطَانًا ا بِمُجَرّد الدّين . وَعَامحُهُمْ ا يَترِمُونَ أَدَاءِ الْواحبّات 
؛ لَا من الصّلاة ونا من الرّكاة ونا من الْحَجّ ولا غيْرٍ ذلك . ولا يَلتَرِمُون الْحُكمْ بَينَهُمْ 
بشم لل ؛ بل يَْكُمُوَ بأؤضاع لهم ثوافئ سم ار وَل أنرى . وَِنّمَا كان 
الْملَْمُ لشرائع الْإسُلام الشيزبرون وَهُوَ الذي َظْهّرَ من شرائع الْإِسْلّام ما استقاض عنْدَ 


عع سا 


النّاس . وَأكا َوُلَاء فَدَحَلُوا فيه وَمَا الَرَمُوا شَرَائعَةُ . 


أُطَاعٌ قَال: 'فأَبلعْهُمْ عَنّي وَالْهَهُمْ عَنْها"» قال: وَسمِعْتْ عمُرَانَ يُقَسمْ باللّه: "لأن أكون عَبْدًا حبسا سود في أَغْيُن 
حَصيّات في رأس جَبلٍ أَرْعَاهْنَ حَنَّى يُذ ركني أخلي, أحَب إِلَيّ من أن أَرمِيّ في أحَد الصّفيْنِ بسَهْمٍ أخطأت أَمْ 
أْصَبْتْ". الطبراني وهو صحيح 





وَقعَالَ هَذَا التّرب وَاحِبٌْ بإِجْمّاع الْمُسْلمِينَ وما يلك في ذَلكَ مَنْ عَرَفَ دين الْإسْلَام 
وَعَرَفَ حَقيقة أُمْرهمٌ ؛ فَإِنَ هَذَا السَلم لذي هُمْ علي ودين سملا يَحعَمعَا بدا . وَإذَا 
كان الَأكرَادُ وَالأَعْرَابُ وَغَيْرُهُمْ من أَهْلٍ الْبَوَادِي لْذِينَ لا يلَرمُونَ شرِيعة لْإِسْلّام يَحبْ 
َالْهُمْ وَإِنْ لَمْ يتَعَدّ ضَرَرُهُمْ إِلَى أَهْل الأَمْصَار فَكَيْف بهَؤْلَاء . َعَمْ يَحبْ أن يُسْلّكَ في 
قتَاله المَسْلّكُ الششّرعي من دُعَائهمْ لك ترام م شرائع الإمثلام إن لم تكن الدغوة إلى الشرائع 
قد بَلَعَنْهُمُ كما كان الكافْرُ الْحَرْبِيّ يُْعَى وا إلى الشّهَادَئينِ ا 
. إن انقَقَ مَنْ يُقَاتلهُمْ عَلَى الْوَجْه الْكَاملٍ فَهُوَ الَْايَة في رِضوَان الله وَإغْرَاز كلمّته إقَامّة 


21 0-397 


مه - 


َو يَمَعَدَى عَلَيْهِمٌ في بَعْضٍ الْأمُورٍ وَكَانَت مَفْسَدَةٌ ترك قثَالهم أَعْظَمْ عَلَى الدّينِ منْ ا 


ساسم ساس 


ليم علي اريت : كان الوَاحب أَيْضًا الهم َف لأغطم الْمفْسدئيي بام أذتاهما 
فإن هَذَا من ؛ أُضُول الْإِسْلَام - بغي مَرَاعَاتَهًا ٠‏ وَلهذَا كَانَ من ؛ أُضُول أهْل ١‏ 
الماع ة الْعَرْوْ مَعَ كل بر وَقَاحرٍ ؛ إن الله يُوَيْدُ هَذَا الدّينَ بالرّحُلٍ ار وَبأَقوا 
َلاق لَُمْ كما أيرٌ ذلك ابي فق له ذا َم يفي الْرُْ ا مَعَ الأَمَرَاءِ الْفجّار 0 
عَسْكْرٍ كثير الْفجُورٍ ؛ فَنَهُ لَا بْدَ من أحَد أُمْريْنٍ : لوقت لم دل 
استياء الْآخَرِينَ َذِينَ هُمٌ أَعْظُمْ ضَررًا في الدّين وَالدَنيًا " '”". 

وقال أيضا + " وق نَّقَ عُلَمَاء الْمُسْلمِينَ عَلَى أن الطائفة الْمُمِتَنعَة إذَا امتَنَحَتْ عَنْ بَعْضٍ 
وَاحِبّات الْإسْلّام الظاهرَة الموَاترَة إن يجب انا إِذَا تَكَلَمُوا ِالشّهَادئيْنٍ وَامتَنعُوا عَنٍ 
الصّلاة وَالرّكاة أَوْ صيّام شَهْرِ رَمَضَانَ اك العتيق أَوْ عَن الْحُكم بَيْنَهُمْ بالكتّاب 


5 - 


وَالسنّة أَوْ عَنْ تَحْرِمم الْفوَّاحش 1 الْحَمْرِ أو نكاح ذوّات المَّحَارِم أو عن استحلال 


سس 


ع 


1 3 
08 تت 
ص 
- 3 
8 
05ذ 


للق 


النفُوس وَالأَمْوَال بعيِر حَقّ أ وَالربًا أ أوْ المَيْسرِ أَوْ عَنِ الجهّاد ! للكفار أو عَنْ ضَربهم الجزية 
عَلَى أَهْلٍ الكتاب وَتَحْو ذَلكَ منْ شرائع الإمللام فَإنّهُمْ مقر متها بكرن الدِين 
كلَهُ لل ل ا لم لا 


- 


0 ةَ - رضى الله عنه - قَالَ لما تُوْفىَ رَسُولَ اللّه - و كان انه 


1 3 
دا 


مسعود 


2 


ا 


3 


لوم 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (ج 58 / ص 5.7) 


ىه 


- . 


بَكْر - رضى الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ كَفْرَ منّ الْعَرَبِ قَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه كيف 


إلا اللّهُ . فَمَنْ قَالَهَا فََدْ عَصَّمْ منّى مَالَهُ وَفْسَة إلا بحَقه » وَحسَابه عَلَى اللّه » فَقَالَ وَاللّه 
لأفانل قو ك3 الفكلكة وا كلقع ذإن االكرة فقو "الال © واللة لوا متشولى افا 
كَانُوا يودُوئهًا إلى رَسُول اللّه - 8 - لَقَائُم عَلَى مَنْعهًا . قال عُمَرُ - رضى الله عنه 
- فَوَاللُه ما هُوَ إلا أن قَدْ شَرَّحَ الله صّدْرَ أبى بَكْر - رضى الله عنه - فَعَرَفت أنَهُ الْحَق . 
سكل 

وَقَد نبت في الصّحيح عن الرُهْرِىٌ فَالَ أخبرنى أَبُو سَلَمَة بْنْ عَبْد الرّحْمَنِ أن أبَا سعيد 
الْخُدْرِىّ - رضى الله عنه - قَالَ بَيْنَمَا ئَحْنُ عنْدَ رَسُول اللّه - يه - وَهْوَ يسم سما 
كاه ذُو الْحُوَيْصرّة - وَهْوَ رَجُلَ من بنى تميم - فَقَالَ يا رَسُولَ الله اغدل . قَقَالَ « ويلك 
» وَمَنْ يَعْدلَ إِذَا لَمْ أغدل قَْ حبْت وسرت إن لَمْ أكن أغدل » . فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ 
الله اندَنْ لى فيه , فَأَضْرِب عَنُقَهُ . قَقَالَ « دَغْهُ قن لَهُ أُصْحَابًا » يَحْقرُ أَحَدْكُمْ صَلاَئَهُ مَعَ 
صَلاهِمْ وَصِيَّامَهُ مَعَ صِيّامِهمْ » يَقرَعُونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقيَهُمْ » يَمْرُقُونَ من الدّينٍ كما 
يَمْرْقَ السنهْمْ من الرّميّة » ينظ إلى تله فلا يُوحَدُ فيه شئءء َم يُنْظَر إَِى رصافه هما 
يُوحَدُ فيه شىءً » كُمَ يُنَْر إِلَى ضيه - وَهْوَ قلح - فلا يُوحَدُ فيه شئء » كم ينظ إِلَى 
فدَذه قلا يُوجَدُ فيه شئء ء قَذ سَبَقَ الْقَرْثُ وَالدَمَ » آعُهُمْ رَجُلَ أَمنْوَدُ إِحْدَى عَضدَيْه مثل 
تُذى الْمرأة 4 امعتة كدر ل و الي حين فرق م النّاس 4 قال ابو 
سعيد فَأَشْهَدُ أى سَّمِعْت هَذَا الْحَدِيث من رَسُول اللّه - وَل - , وَأَشْهَدُ أن عَلىَّ بن أبى 
طالب فَائَلَُمْ ونا مَعَهُ » فَأَمَرَ بدَلكَ الرَحُلٍ » فَلْقُمِسَ فأتىّ به حَتَّى َظَرْت إِلَْه عَلَى تَعْت 
اق يليه - اذى الى 


وام - 


5356 


- صحيح البخارى- المكتر - ١799(‏ و5.00١)‏ وصحيح مسلم- المكتر - ١١7(‏ ) 
**' - صحيح البخارى- المكتر - (7510) أطراففه 9454*” , ١ه"5 550/٠‏ ء دده .دلت الافقت 
598 7139 557ل تحفة 5117١‏ - 5/554 

الرصاف : جمع رصفة وهو مدخل النصل فى السهم -القدح : حشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى -القذأذ : 
جمع قذة وهى ريش السهم -النضى : السهم بلا نصل ولا ريش أو ما بين نصل السهم وريشه 


ه١‎ 





وَكَ انَىَ اسلف وَالَْئمّة عَلَى قثَال هَوْلَاء . وَأَوَلَ مَنْ فَائلَهُمْ أميرُ الْمُؤْمنِينَ عَليُّ بن أبي 
طالب رضي اللّهُ عَنْهُ وَمَا رَالَ المُسْلمُونَ يُقائُونَ في صر لاقة يني أمية وني 3 
الأنزاء إن كلقي طلمة كاد لحكل ونوا يكن يُقَاتلوهُم باذك الله المتاين 


رتوو لهم بير سك وسا براه 


امون بقتالهم . والتتار وأشباههم أَعْظمُ خرُوجًا عَنْ شَرِيعَة ْإِسْلَام منْ مانعي رحا 


ا 


اس له م هد يه 


وَالْحَوَارجٍ منْ أَهْل العائف الّذينَ اممَتَعُوا عَنْ ترك الرَبًا . فَمَنْ شلك في قثَالهمٌ فَهُوَ أَحْهَل 
الئاس بدين الْإِسْلّام 0 وَحَبّ قَالَهُمْ قوتلوا إن كان فيهم الْمَكْرَهُ باتّفاق الْمُسْلمِينَ . 


ل 


عن ابن عنس قال : : كان أْذي ا أ الس 


سر وز مق 


ماع 


تفسك ابت ل 
أبي الْحَارث بن فهر ؛ فَنكَ ذو مَال . قال ليرول اللها» إني كنت سلما ولك 


لوا ُرَهُوني . قَالَ : " اللَّهُ أغلّمُ يإسلّامك ء إِنْ يلك ما تَقُولٌ حَقَا فَاللَهُ يَجْزِيِكَ به » 
َأمّا ظَاهرُكَ فَكَانَ عَلَينَا » فافد تَفِسّك " . وَقَدْ كان رَسُول الله 5 أذ منْهُ عشرِينَ 


3 


> 


وم 


هم رهس 


وقية منْ ذَهَبِ فَقَال اعباس : يَا رَسُولَ الله احْسْبْهًا لي منْ فدَاي باقآل : لَا فلك شيء 
أَعْطَانًا اللّهُ مئْكَ . قال : فَإنَّهُ له لين بي مَال “قال : فَيْنَ الْمَالَ الذي وَضَعْتَ بِمَكَة حينَ 
ون لس ف در رخ ةن ل ل رن 
هَذَا فَللفَضْلٍ كَذَا وَلعَبْد الله كذَا ؟ قَالَ : وَالّذي بَعَنَكَ بالْحَقَّ مَا عَلمّ بها أَحَدٌ غَيْرِي 
وَغَيْرُهَا وَإْنّي ي َأَعْلَمْ نك رَسُولَ الله "5*", 

وقد انْفْقَ لْعُلَمَاء عَلَى أن جَيْشَ الْكقار إِذَا تَعَرَسُوا , ل المُسْلمِينَ 


- 
34 


وَخيف عَلَى الْمُسْلمِينَ الضَّرَرَ إذا لَمّ يُعَاتلُوا فإ ا نه يُقَاتلُونَ ؛ وإن أفضّى ذلك إِلَى قَثْل 
المُسْلمِينَ الْذِينَ تتَرسُوا ؛ ل ار يم القعَال المُفضي 
إلى قَثْلٍ هَؤْلَاء لي كان مَْْهُورَان للعْلَماء . وَهَوْلَاء المسلتوك 11ل نعو حاترا 
اق لجيه ارح لذن سمية . بن المُْلمين إِذَا فَئنُوا الما 
َمَنْ قتلّ منّ الْمُسْلمِينَ يَكُونْ شَهِيدا وَمَنْ فقتل وَهُوَ في الْبَاطنِ لَا يَسْمَحقّ الْقَثْلَ لأَخْلٍ 


'”" - دلائل التبوّة لأبي نُعَيِم الْأصبهَانِي9" ) و مُسئَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (719؟) حسن لغيره 


اخردت 


ولح الإملام كايا تطييةا جوف نض لي المستويس ا جز لاقع اح ابره لاص فال 
حَدَننى عَائْشَة - رضى الله عنها - قالت قال رَسُول الله - لاك و يدرو حبق الكدية 
٠‏ فإذا كلو َيْدَاء من الأرض يُحْسَفُْ بأوَلهم وَآخرهم 6 قال فلك كام سوال الله 


كنف شتف بوهم وآحرهم » وَفيهم أسَئهم ومن لمن متهم . قال « يضسه' 
وهم وآحرهم » ثم يفون حَلَى يتوم »"*' 

اذا كان الكذانت !الذي يله الله بِالْحَيْشِ ل ا 0 
الْمُكرّه فكيْف بالعَدَاب أْذي د الله به أ بأيدي المُؤْمنِينَ كما قال الى قل 
0 عرد 4 فى الشف ريد دري رح ان رسكا لكات دن مده 


ع ابي نا 


كه كه 127 و 


3 ايديا فتَرَبُصُوا إن كم متربصون] 9455 سؤرة النوية: 
وَنَحْنْ ذَا تَعلَم الم 5 ه ولا تقدرٌ عَلَى التَميي . فَإذا قعَلنَاهُمْ مر الله كنا في ذَلكَ مَأحُورِينَ 


ولو رولوك لزاه علي تنه نين كان كلقا ا مستبت لاقام ولد قدو على 
يد نزم القتائة متنا كل لأخل قنام الثين لم يكن للك بأنظم من قل من يتل من 
عَسْكْرِ الْمُسْلمِينَ . وَأمّا إذَا هَرَبّ أَحَدُهُمْ إن من النّاسِ مَنْ يَجْعَلَ قتَالَهُمْ , بمتْلَة قال 
ثبقاة الْمأولينَ 0 

وَسُعل الشَيِخْ : عَنْ قَوْمٍ ذوي شَوْكّة مُقيمِينَ بأرضٍ وَهُمْ لَا يُصَلُونَ لعل ا المَكُوبَات 


- 


لئس نهم مجه ول دان وا إقاة وذ صتلى أ أَحَدُهُمْ صَلَّى الصَّلَاة ‏ َيْرَ المَشرُوعة . 


له ارراه 


وَلَا يُوَدُونَ الرّكاة مَعّ كثرة أَْوَالهِمْ من الْمَوَاشْي اددع . وهم | يَقتتلُونَ قعل بَعْضُهُمْ 
ضار يرن قال 1 بعضهم ا لوت ا أطمال روفن ؛ لا يَمْتَعُونَ عَنْ سّفك الدّمَاء وَأَعْذ 


لوال لا في شَهْر رَمَضَانَ ونا في الأشهر الحْرْم وَلَا َيْرِهَا وَإِذا سر بَْضُهُم بَعْضنا يَاعُوا 


أسراهم للإفرئج ٠‏ وَيبيعُون رَقِيقهُم من لد كور وَالإنّاث ٠‏ للإفرئج َلَائية وَيُسُوقُوكهُمْ كَسُوق 


010 


الذّوَاب 3 وكروجون الْمَرأَةَ في عدّتهًا 00 د الا : و عدون لحاكم 


”7 
- صحيح البخارى- المكتر - 7١١8(‏ ) 
ا 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (ج 58 / ص 515) 


هئء٠‎ 





الْمُسْلمِينَ . وَإِذَا دعي أَحَدُهُمْ إِلَى الشرْع قَال : إنّا الشرْعٌ . إلى غَيْرِ ذلك . فهل يَحُورُ 
قَالهُمْ وَالْحَالَة هذه ؟ وَكيْفَ الطَرِيقٌ إلى دُحُولهِمْ في الْإسْلَامِ مَعَ ما ذكر ؟ 

فاب : 

َعَم » يَجُوزْ ؛ بل يَجبُ يِاجْمّاع الْمُسْلمِينَ قال هَوْلَاء وَأَمَْالهِمْ من كل طائقة ممَتّنعَة 
عَنْ شريعّة من شرائع الْإسْلَّام الظاهرَة الْمُعوَاتِرّة ؛ مثل الطّائقة ا 
الْحَمْسِ عن ذاه الرّكَاة الْمَمْرُوضّة إِلَى الْأُصئاف التْمَائيّة التي سّمَّاهَا اللَهُ تعَالَى في 


-ه عط 


رم ل مه 1 لزن ايكون عن سنك :دناء المُسْلمِينَ وَأخْذ 
أَمْوَالهِم أو لا كا موق بِِنَهُم بالشّرّع ْذي بحت "الله به رول كال بكر 
الصَّدَيقُ وَسَائرٌ الصّحَابّة رضي الله نهم في مانعي الرّكاة »وَكمًا قائل عَليّ بْنْ أبي طالب 
أصْحَا ال 3 الْحوارج اين قال هم لبن « سَيَخْرُج قَوْمٌ فى آخر الرّمَاذ 
0 الأسئان 2 0 الأخلام 3 0 من خَير قَوْل المي 3 ل يُجَاوِرْ إِعَانهُم 
ير ا ا ل ا من الرّميّة » فَأَيْمَا لَقيمُوهُمْ فَاقُلُوهُمْ , 
ف تلم أخر لم َم اقامة"*1 
وَذَلكَ بِقَؤْله تعَالَى : [وَكَاتلُوهُمْ حَنَّى لا تكون فثئة وَيَكُونَ الدّينُ لله فَإن انتهّواً قلا 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالمِينَ) 5ك سور انور لقان 1 ا 
نقُوا اللّهَ وَدَرُوا مَا بَقيّ منّ الا إن ككُمْ مُؤْمنِينَ (007) فَإِنْ لَمْ تفعَلُوا فَأَدنُوا بحَرْب من 
اله وَرَسُوله وَإِنَ تسم فلَكُمْ روس أَمْوَالكُمْ ا تَظْلمُونَ ولا تُظْلَمُونَ (0079) وَإن كَانَ ذو 
عُسثرَة فنَظرَة إِلَى مَيْسَرَة ون تَصّدَقوا حَيرٌ لَكُمْ إن كثم تخْلّمُونَ 60 [البقرة : 717/8 
-.8؟] 41. 
ورا 00 0 وَرَسُولُ فَكَيِفَ بم هُوَ أَعْظَمْ ؛ م . وَيدْعَوْنَ قبل القكال ل 
1 ام السام قن تئرق الم مق له كدوين مله لكناء ٠‏ كما فكل 
أبو بَكْر بِمَنْ قَائلهُمْ بَعْدَ إن أَدْلَهُمْ عَنْ طارق بْنٍ شهّاب قَالَ : جَاءَ وَقْدُ برَاحَة أَسَدُ 
وَعَطََانَ إِلَى أبى بكر رض الله عَنْهُ يلوه الصلحَ فَحيَرَهُمْ بو بَكْرٍ رضى الَهُ عَنْهُ ين 
8" - صحيح البخارى- المكتر - (7970 ) وصحيح مسلم- المكثر - (7511 ) 


6١ 


الْحَرْبٍ الْمُجْليّة أو السّلم الْمُحْرِيّة ا ره 00 3 
مويه قال كبو ررقي اللا علا يثرن الحلقة وتكراع وقركون الواقا بكر 


ل 0 


الإبلٍ حَتّى يُرَىّ لتحي لقو لعتقين درا يَْدْرُوئَكُمْ به وَكَدُونَ كنا وَلآ نَدى 
تْلاَكَمْ ا ل 0 َصَبْنَا منْكُمْ 


بل ال عا 
ولو ده 39 


َال فَقَالَ عُمّرُ رَضئ اللَّهُ َنْهُ كك را اوم سَُشِيرٌ عَلَيْكَ ما أن يُوَدُوا الْحَلقَةَ وَالْكرَاعَ 


2 
3 رةه اس 


فا انق ةن 2 كرا قوَاما يَتبعُونَ أذئاب الإبل حَنَّى يُرَىَ الله «عليفة نيه 


وَالمُسْلمِينَ أَمرَا يَعْدْرُوتَهُمْ به فنعمًا رأَيْتَ وأمّا أن نَغْنَمَ مَا أَصبْنَا منْهُم وَيَرْدُونَ ما أَصَابُوا 
ا ا وم أن قتْلاَهُمْ فى النَار وَكَبْلاَنا فى الجنّة فعا اق 1 أن يَدُوا َبْلَنَا 


ناذا كاك فار عاج 21 الل اكفاك لجا كن قار على ل" 

فَهُكذَا الْوَاحبُ في مثل هَوْلَاء إذا قله وا «السعة 0 :إل م مَنْ يُعلَمُهُمْ شَرَائعَ الْإِسْلّام 
ولتم بهم العلوات .وما بترت يونين شرافع الإبللام اط لد وي 
منهم ف في جُنْد المُسْلمِينَ وب ب َجْعَلهُمُ في جمّاعَة الْمُسْلمِينَ . وَإِمّا بأن 
د يد واد 1 تر لسر وا ات عدر 
المُحْتَعُ منْهُمْ من الْترَام المتّرِيعة . وَإِنْ لَمْ يُسْتحِيبُوا لله وَلرَسُوله وَحَبْ ؛ الهم حى تأترئوا 
شرائع السام الظاهرة الْمُعوَاترة وَهَدَا َي عل ين عُلَماء اسمن الله علوي" 


3 
06 


'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكثر - (م / 95") (180807) صحيح مرسل 


الك واه اروص بن الْخَطَّاب رَضىّ اللَهُ عَنْهُ فى الأَْوَال لا يحالف قَوْلَهُ فى الدّمَاء فَإنّهُ نما أَرَادَ به 
وَاللّهُ فتن امك ف كية ا اعامافا النيون ييا ادل 
ع 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (ج 78 / ص 255) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج ١‏ / ص 
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اللبحث الثاني والعشرون 
قتال البغاة 


قال تفال + 1 ون طالفتان هن التؤفيين انكلو واصلشر) يدينا ذإن بقع تاهما على 
الأخْرَى فقاتلوا الى كبغي حَتَّى كفيء إِلَى أمر الله فإن قاءت فَأَصْلحُوا يَيَْهُمًا بالْعَدْل 
وأقستطوا إن الله يحب المُقسطين و3 الما الْمُوْمتُونَ إنخوة كأصلكوا يرن اريك والقوا 
مكلك اتكيون وام الإطجراه] 4 | 

وإذا كلكا طاستتاشدهة الوفية «اسليكر ث جا الواسارشن د تكيها بالقتل ع بردلاف 
بالدّعْوة إلى حُكْم الله » وَالرضًا بمّا فيه » فإذا أَبَتْ إِحْدَى هَاتين الطَائفتَين الإجَابّة إلى 


8ه 


همه 


حكم الله » وَتَجَاوَرَتْ حُدُودَ العَدل » وأحَابت الاعرى » فقاتلوا الي تَعْتدي وتأبى 
الِجَابَة إلى حُكمٌ الله » حَنَّى تَرْحِمَ إليه وَتَخْضَع لَهُ » فإن رَجَعَت الطائفة الباغية إلى الرّضا 
بحكم الله » فأَصلحُوا بَينهما بِالعَدْل » واغدلوا في حُكمكم فإن الله يحب العَادلينَ » 
وَيَحزِيهْم أَحْسَنَالجَرَاء . 

د جاكا أعرة أن عه اللمان كتوت رضن 


الممتُون إختوة قي الدين + عن ابن شهّاب 
الاعيينات نظ أذ طول للدت 6ك نار رفظ أخو الكل ا بدن ورا 


يُْلمُُ » وَمَنْ كَانَ فى حَاجَة أحيه كَان اللَّهُ فى حَاحَتَه , وَمَنْ فرج عَنْ ملم كريَة فرج 
اللذعلة كيه ين كلك توه الجاقة عرق 5 ندا سك اللذ ير اللنافد هب 57 

كامتليش] بذ الأعويى انين ين أو العفقق التناشق "نيا الكو يق الأخرين ها 
النّسّب » وَانْقُوا الله في جميع أُمُو ركم لَعَل الله يَرْحَمُكُم وَيَصْفَحُ عَمَا سلف منْكم من 
ل 5 
وف الظلال : " وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك » 


تحت التزوات والاندفاعات. 
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''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )45.0٠ /1١(-‏ 





تأت تعقيبا على تبين خبر الفاسق . وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة » قبل 
التغبت والاستيقان. 

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات » أم كان تشريعا 
لتلائي مثل هذه الحالة » فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك 
والتفرق. ثم لإقرار الحق والعدل والصلاح. والارتكان في هذا كله إلى تقوى الله ورجاء 
رحمته بإقرار العدل والصلاح. 

والقرآن قد واحه - أو هو يفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين. 
ويستبقي لكلتا الطائفتين وصف الإبمان مع اقتتالهما » ومع احتمال أن إحداهما قد تكون 
باغية على الأخرى » بل مع احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جانب من الجوانب. 
وهو يكلف الذين آمنوا - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا - أن يقوموا بالإصلاح بين 
المتقاتلين. فإن بغت إحداهما فلم تقبل الرحوع إلى الحق - ومثله أن تبغيا معا برفض 
الصلح أو رفض قبول حكم الله في المسائل المتنازع عليها - فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة 
إذن » وأن يظلوا يقاتلوفهم حي يرجعوا إلى أمر الله. وأمر الله هو وضع الخصومة بين 
المؤمنين » وقبول حكم الله فيما اختلفوا فيه » وأدى إلى الخصام والقتال. فإذا تم قبول 
البغاة لحكم الله » قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلبا لرضاه 
7 «إن الله يحبا 0 7 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء الرابطة 
الوثيقة بينهم » وال جمعتهم بعد تفرق » وألفت بينهم بعد خصام وتذكيرهم بتقوى الله 
» والتلويح لمهم برحمته الى تنال بتقواه : ِإنّمًا المُؤْمنُونَ إِعْوةٌ » فَأَصْلحُوا بيْنَ أَحَوَيِكُمْ , 
وما يترتب على هذه الأحوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في 
الجماعة المسلمة » وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل 
فور وقوعه وأن يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوافهم ليردوهم 
إلى الصف » وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة. 


6: 


وهو إجراء صارم وحازم كذلك. 

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه » وألا 
يقتل أسير » وألا يتعقب مدبر ترك المعركة . وألقى السلاح » ولا تؤحذ أموال البغاة 
غنيمة. لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم » وإنما هو ردهم إلى الصف » 
وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية. 

والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة » وأنه إذا 
بويع لإمام » وحب قتل الثاني » واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام. 
وعلى هذا الأصل قام الإمام على - رضي الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجمل وف وقعة 
صفين وقام معه بقتالهم أحلاء الصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر - 
رضي الله عنهم - إما لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتنة. وإما 
لأنهم كما يقول الإمام الحصاص : «ربا رأوا الإمام مكتفيا يمن معه مستغنيا عنهم 
بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك» .. والاحتمال الأول أرجحح » تدل عليه بعض 
أقولهم المروية. كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - في ندمه فيما بعد 
على أنه لم يقاتل مع الإمام. 

ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآني يمكن إعماله في جميع الحالات - يما في ذلك 
الحالات الاستثنائية الى يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد 
المسلمين » وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة - فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة 
مع الإمام الواحد » إذا حرج هؤلاء البغاة عليه. أو إذا بغت طائفة على طائفة في إمامته 
دون خروج عليه. وواحب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات 
المتعددة في حالات التعدد الاستثنائية » بتجمعهم ضد الفئة الباغية حي تفيء إلى أمر الله. 
وهكذا يعمل النص القرآني في جميع الظروف والأحوال. 

وواضح أن هذا النظام » نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حي تفيء إلى أمر الله » نظام له 
السبق من حيث الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق. وله الكمال والبراءة من 


هعه 


العيب والنقص الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة الى حاولتها في كل 
تحاربما الكسيحة! 
وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق » لأن الاحتكام فيه إلى أمر الله 
الذي لا يشوبه غرض ولا هوى » ولا يتعلق به نقص أو قصور .. ولكن البشرية البائسة 
تطلع وتعرج » وتكبو وتتعثر. وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقيم!”'" ' 
الفرق بين قتال البغاة وقتال الخوارج 

نااشع الأصلاة ابن تمتك رمه إن 

" فَاللهُ تعَالَى فد أَمَرَ بقعا الطّائقة لح يكرا والواكه راجا عي ريصي الله عنه 
( وَالْذِينَ قَعَدُوا عن لقتال كح َغْيَانَ الصّحَابّة : كَسَعْد وَرَيْد وابن اناف 


وم اس 


مُحَمَّد بْنِ مسلمة وأَبِي بَكرَة رسن لعي ل لو ار 2 في 
ال ال اا ا ني 


امعد ويا ك1 حر لمأتي 16 لاطي زيما لح وز الاين رين رارم 
سْتَشرفة » وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأ أَوْ مَعَاذا ليعْدٌ به » 6 
وَقَوْلَهُ - وله :« يُوشكُ أن مم المُسْلم عَتَمُ يَتبَعُ بها شَعَفَّ الْجبّال وَمَوَاقعَ 


للد واد ع0 


ع !جيزم اخ جز اح 


0 لصّاحب الوط ارد ١‏ 0-000 2 : اك : إن 00 


ين 


0 » مد امتطضت يا حل أن 
تكو تلك اليد الصخاطدة بم مإفكل ار 


“1 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 847) وانظر تفاصيل أحكام البغاة في الموسوعة الفقهية الكويتية 
-0/40) 

) 7501( - صحيح البخارى- المكتر‎ - ٠“ 

''' - صحيح البخارى- المكتر - ١9(‏ )-الشعف : جمع الشعفة وهى أعلى الحبل 


ونا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 785) (7171995) 711741- صحيح 


5ه 





وَبحَديث أبي بَكْرَة لأف بن قَيْسٍ لما أرَادَ أن يَذَهَب ليُقاتل مَعَ علي فعن الأخنف بن 
بس فَلَ دعن لألمثر هذا لحل » فَلقيَى أبو بكر ققَالَ أَيْنَ تُريدٌ قلت أَنْصْرٌ هَذَا 
الرّحُلَ ٠‏ قال ارْحع | فَإنَى سَمعْت رَسُولَ الله - يك - يُقول « إذَا الَْقَى الْمُسْلمَان 
متنقنيقا دَلقدلٌ والمشرن فى اقار» . فَقلْتْ يا رَسُولَ الله هَذَا القاتل فَمَا بَالَ الْمَقَقُول 


قال « إِنّهُ كان حَرِيصا عَلَى قَثْلٍ صاحبه »*' ' 


وَآلاحْتجَاجٌ عَلَى ذلك بقوله وله : "لآ تَرْحعُوا بدي كُمَارًا يضر ب 0 2 


007 دعق 


ل 
وَمُرَاجَعَة الْحَسَّن ابنه لَهُ في ذَلك وَقَولهُ لَه : ألم أنْهَك يا أبت ؟ 
وقول : لله هر مَقَامٍ قَامَُ سَعْدُ بْنُ مَالك وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إن كان يرا إن أَحْرَهُ لَعَظيمٌ 


ون كان اك ا ا 


5 


َهدَا يَُارِضُ ووب طاعته وَبهَدَا احَجُوا عَلَى مام أحْمّد في تك التي بحلافعه إل 


2 


ما أَظْهَرَ ذلك فَالَ لَهُ بَعْضْهُمْ ا ل مر ا لدي 
طَلْحَة وَالرْبيْرٍ حَيْث لَمْ يُطيعَاهُ بَل قَائلَاهُ فَقَالَ لَهُمْ : أَحْمّد : إِنّي أملت من حَرْيهِم في 


م اس ال د 
0 0 هُمْ أَغا ال 
ع اك 17 ا ار 000 25 


- 


' - صحيح البخارى- المكتر - (71) 
٠5‏ - هو حديث متواتر »صحيح البخارى- المكتز - (1775 ) وصحيح ابن حبان - ١1(‏ / 554) (595150) 

َال أو حاتم رضي اللَّهُ َه : فول صلَى الله عه سل : لا رْحمُوا يمدي فار لم رذ به لكر َأذي مُعْرج عن 
الْملّة » ولَكنّ مَعْنَى هَذَا الْحَبَر أن الشَيءً إذَا كَانَ لَهُ أَجرَاء يُطْلَقُ الم الْكُلّ عَلَى بَعْضٍ تلك الأَجرَاء » فَكَمَا أن الإسثلام 
هُ ب » وَبْطلن ملم الإسللآم على ثرتكب شتبة منها لآ بكي » كذَلك يطل امم لكر على تارك شغبة من 
لقي لتلا الكت كلد وللويسلاي الكت مستطن + وانقل لقرء قدو لا مك ى يشش ,لايس 
من حُكْمٍ الإمثلام مَنْ أتَى بجُرّء من أَحْرَاء الْكُمْر» إلا مَنْ أتى بِمُقَدّمّة لكف ؛ وَهْوَ الإأقرَارٌ وَالْمَعْفَة وَالإنكَار 
وَالْحَحْدُ. ْ 





لاليتحو هو ع ست و ملعماي ه ع)لقه - الى 2 م ع ومىر 0 ها ويام 7 


3 


إمائكة ابن تماقف وش الناعة إن كان كسفن الا كاب اركذ نكما أن 
مامه" عتمان وزضي القاضى '""وتعلاطة نافد إلى كحيق: لاضن الانه وإن كان قن 


تَخَلّف بَعْضِهم عَنْ طَاغَته أو تُصرته ؛ وفي مُحَالَقَة بَعْضْهمْ لَهُ : من اويل ما فيه إِذْ كَانَ 
عن مَا جَرَى في حلاقة عَليُ وا الْمَوْضعٌ 3 أأذي َارَعَ فيه اْتَهَاد السلّف 
ولع ان لق سار 

رو ضرت فل لام اي ول امار د تررم لوو لحل لكا واوا 


الذينَ صكفوا فى قكال أهل البثى حَيْت أَوحَبُوَا القكال مَعَهُ ؟“لوكوب:طاعته وَوحُوِبْ قكال 


- 


ومو-ك 


ي 


900 0 2 ض ار ةس 5 ل هد مير ها سج يور 7 
لبَعَاة وَمَبدَأ رتيب ذلك من فقهاء الكوفة وَالبَعَهُم آخرون . 


ومن قوم يُقولون : 
بل الْمَشْرُوعٌ تَرْكُ القتال في الْفيّنَة كما جَاءَتْ به الْنُصُوصُْ الكثيرة الْمَشهُورَة كما فعَلَهُ 
أن الفرَارَ من الفئن بانّحَاذْ غنم في روس الجبّال خَيْرٌ من القتال فيهًا » وَكتهيه لمَنْ نَهَاهُ 


- 


ل ور ل ل ا لخ زر رسي لاد 
التاغدي عن التكال افق بن ريق عط ون حر امار وَلأّحْلٍ هذه النصُوص لَا يَحْتَلفْ 
أْصْحَايَا أن تُرْكَ علي الْقََالَ كَانَ أَفْضّل ؛ لأن الْنُصُوصَ صَرَّحَتْ بأن الْقَاعدَ فيهًا خيْرٌ من 
القَائم وَالْبْعْدَ عَنْهَا يرٌ من الوقوع فيهًا 000 الْعَمَلِ يَظْهَرُ برُحْحَان عاقبته 
وَمنَ الْمَعْلُوم أَنّهُمْ ذا لَمْ يَنْدءوهُ يقال فَلَوْ لَمْ يُعَاتلهُمْ لَمْ يَقَعْ أَكترُ مما وَوَقَعَ من 
عْرُوجهِمْ عَنْ طَاعّته لكن بالقَال رَاد اللا وَسُفكّت الدَمَاء وتتافرت القلُوبُ وحخَرَحَتْ 
عَلَيْه الْحَوَارجُ وك الْحَكْمّان سد مُتَازِعْهُ بأمير الْمُؤْمنينَ عير م المفاسد 9 
لم يَكُنْ قبْلَ القَال وَلّمْ يَحْصّل به مَصْلّحَة راححة وه َلِيلٌ عَلَى أن تَرَكَهُ كَانَ أَفضل 
من فثلهء فَإِنَ قَضائل الْأَعْمَال إِّمَا هي بنََائجهَا وَعَوَاقبها وَالْقَرْآنَ إِنمَا فيه قتَالُ الطّائفقة 


الباغيّة يُقْدَ الافقال.© فاه قال كغالى + (١‏ ون طائفكان من المؤمنين فتكلا فأضلحوا يَتَهُما 


جر 


رن داخم :على الأخري نفاتلوا الى ثفن لكت تقل 0 إل أشن الله مزلنة كاونكا 


ا 


فأَصْلحُوا يَيَْهُمَا بالعَدل وأفُسطوا إن م ؛ الْمقسطينَ 1 (9) سورة الحجرات. فلم 
اج بالْقكَال ابْداء مع وَاحدة م الطَائفئين 0 ضام وَبقتال الْبَاغْيّة 


و" إن قبل اا . قيل : فَلَيْسَ في | 00 تأحوفة 
ا ا لما 0 


ل 


َهُنَا الكَلَامُ في وُحُوب لقتال 1 للطائقة الْبَاغيّة 1 الْإِمْسَاك عَنِ لقال في اميه 1 


ع ع مودت 2 


مَوْضعٌ تَعَارْضٍ الأَدلة وَاجْتهّاد الْعُلَمَا 0" 0007 بعْدَ الحم بِأنهُ وَشْيعَه 
أَولَى الطَائفئين ِالْحَقَّ فيمْكنٌ وَحْهَان : 

- أَحَدُهُمَا : أن الَمْرَ بقّال الطّائقة الْبَاغيَة مَْرُوطٌ بالْقَدرَة وَالِْمْكَان . إِذَ لَيْسَ قتَالهُمْ 
أَوْلَى من قال الْمُس كين والكتار 00 ٌ ذلك ا ل 
الْمَصْلّحَة المَرُوعَة أَحْيَانَا هي التَّانْفْ بالْمَال ولتمالة رالحافةة كك لبي ل 
غير مر «وَالإِمَام إِذَا اعْتَقَدَ وُحُودَ القَدرَة وَلَم 1 حَاصلَة كَانَ التَركُ في نفس اَم 
أَصلَحَ . وَمَنْ رأى أن هَذَا كال فق اك ممالشه : عُلمَ أنه له قَال فثئّة فلا تحب 


طاعَة الام مام فيه إِذْ طَاعَتُهُ نما تحب في ما لَمْ يلم الْمَأمُورُ أَنّهُ مَحْصِيّة بالنّصَ» فَمَنْ عَم 


يرع 


اه 0 7 


0 


شاع بار 0 ان وي تلت أ أن لي اموس 


9 -( ترام ييا عرو مه هالع هم م 


ار ؛ إذ مَفسَدثه أَعْطمْ من مَصْلْحتهِ ؛ كين 
هي المُسلمُونَ في أَوّل سكام عَن الْققال كَمَا دَكَرَه مك ا درم الْذِينَ قيل لَهُمْ 


و هع - 


م وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الرّكاةَ قلَمّا كتب عَلَيْهمُ الْقعَال إذا فريق مُنْهُمْ يَحْشَوْنَ 


3 


النّاسَّ كَحَئْنيّة الله أو أَسَدّ حَشْنيّة وقَالُوا ربّنا لم كتبْت عَلَينَاالقَالَ لَوْلا أَعرئنا إِلَى أحَلٍ 


ا 


7 
2 
0 د ه غعم 


10 


- في قوله تعالى : إيَا أَيُها الّدِينَ ] آمَنُوا أطيعُوأ الله وَأَطيعُوا الرسُولَ وَأؤلي الأَمْرِ منكُم فإن تَارَعْتُمٌ في شيء فَردُوه 
إِلَى الله وَالرّسُول إن كُْمْ توْمُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً) (59) سورة النساء 


6". 





قريب قل مَمَاعٌ اليا قلي وَالآخحرة حيْرٌ لمن انّقَى ولا تُظَلَمُونَ قتيلاً1 (97) سورة النساء 
وَكَمَا كَانَ الي يلك وَأصْحَابهُ مَأمُورِينَ بالصّبرٍ عَلَى أَذَى الْمُش كين وَالْمَُافقينَ وَالْعَُو 
وَالصّفح عَنْهُمْ حتّى يَأني الله بره . 

ركه اناي :أله سارنا َي في أْنَء الحَال بمَا طَهَرَ منًْا من تعب إِمَام وتمشميته 


عجن" 


أميرَ الْمُؤْمنينَ وَمنْ لَعْنِ إِمَام الحَقّ وَنَحو ذلك ٠‏ قن هَذَا بَعْيّ بخلّاف الاقتعّال قَبْلَ ذلك 


00 


وه امو 


ُّ كان فال فثقة ؛ وَهْر سبحا قد كر َال فتن من ؤمون َم قل : | 
بَعَتَ 5300 1 لما أمرَ بالقال ذا بكس اعد الطائف فين المقتتلتين 
ا الطَائفين المقتتلتين قَدْ تَكُونْ إِحْدَاهُمًا باعي في حَال 0 عار . فم 1 
لنمُوص يرك الال في الفثئة ال ل رلا م م ا را 
ذ لك ؛ وَحيتئذ يَكُونَ الْققَال مَعَ عَليَ انح ا يود رن واي 


6يم و 


ان رح الن يم " إذَا حَمَل عَلَى لقتال في ذَلكَ'""» وحيتعذ فَبَعْدَ النَحْكيم 


وَل وظهور لبخي َم يُقَائهُم علي (رضي المع لم عه الاحيع زي القعَال ومن 
حيتئذ ذمَّت الشيعة بتركهم الٌصْرَ 3 وُحُوبه وَفي ذَلكَ الوَقت سُمُوا شيعة وحيتئذ صّارُوا 
0 بمَعْصيّة لْإِمَام لواحب الطّاعة و مير الْمُؤْمنِينَ عَلِيْ 20 طالب (رضي الله 
عنه ) َل تركو ما يُحبْ منْ نَصره صَارُوا أهل ناكل وَظلَمٍ إِذ ذَاكَ د ار لتك 


-ه ل الوه 


الْحقّ وكارةٌ عدي الحو . فصّارٌ حيتئذ شيعَة فيان (رضي لله عنه ) الذِينَ مع مُعَاوِيَة 


6 0ع لجسو 
ا اما 


1 


0 


10 


- وعَن الرُهْرَى أَخبرنى حَمْرَهُ بن عبد الله بن عُمَرَ لخر كر ل لل اي غدز كما ربكل يسن 
ل ل ا ل 
وتعالَى ل ا 
إِلَى أَمْرِ الله فإن فاءت فَأَصْلحُوا بَينَهُمًا بالْعَدل وَأفْسطُوا إِنَ الله يُحبٌ الْمُفْسطِينَ ] (3) شورة الراك أخخْيرْتى عَنْ 
هذه الآيّة فَقَالَ عَبْدُ اللّه : وَمّا لَكَ وَلدَاك؟ انُصَّرف عَنّى فَانْطَلَقَ حَتّى تَوَارَى عنّا سَوَادُهُ أَقبَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بن عُمَرَ 
ققَالَ : مَا وَجَدْتْ فى تفسى من شّئء من أَمْرِ هذه الأمّة مَا وَحَدْتُ فى تفسى أَنْى لَمْ أقاتل هذه الفمةالْبَاغْيةَ كَمَا أَمَرَنَى 
ه18 1ج :37 القطان فق ايه الخد فقلنا له وض فى الننة الباضيةة قال انه عفد داز الذي بقن 
عَلَى هَوْلء الْقَْمِ فَأَحْرَجَهُمْ من ديارهم لكت عَهْدَهُم. (ق) قفى قَرْل عَبْد الله ْنٍ عُمَرَ هَدَا لآل على جَوَازٍ 
امْتعمّال الآية فى قعَال الفمة الْبَاغيّة." السئن الكبرى للبيهقي (8 / )١17١51( )١77‏ وفتح الباري لابن حجر - ١7(‏ 
/ 77) و تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - (5 / 578) صحيح 


56٠ 





(رضي الله عنه ) أَرْحَحُ منْهُمْ ؛ وَلهَذَا التَصَرُوا عَلَيْهِمّ ؛ وَلهَذَا قَالَ المي " ( ا ترَال 
طَائقَة من أَمّتي طَاهرِينَ عَلَى مَنْ حَالْقَهُمَ ) وَبِدَلكَ اسَعَدَلَ مُعَاوِيَةُ وَقَامَ مالك بْنّْ يخامر 
زوق سن ناد أ كل أو بلخم" + لزعي ويضي اللاسشام لخر رين اشام 
الراشدين ومعاوية (رضي الدقدي اول الملولة. + 


فَالْمَسَالَة هي من هَذَا لجنس وَهُوَ قال الْمُُوك امسا لَمُسَلْطِينَ مَعَ أَهْلٍ عَذْلِ وَاتبَاع لسيرة 


حلَقَاء الرَاشدينَ فَإِنّ كيرا من اناس ادر َى ام ذلك ؛ لاتقاده أن في ذَلك ام 


الْعَدْل ويُخفل عَنْ كؤن ذلك غير ممكن بل تربو مَفسَدكه عَلَى مُصْلّحته . ولهُذا كان 
مَذْهَبْ أَهْل الْحَديث ترك الْحُرُوج بالْقكَال عَلَى الْمُلُوك الْبُعَاة وَالصبْر عَلَى ظَلْمِهم إِلَى أن 


0 


يُسْتَرِيحَ بَرّ أو يُستَرَاحَ من فار ؛ وَقَدْ يَكُون هَذَا من أمنرار القرآن في كنه لَمْ يَأَمْرْ 
لقتال اْتداء + وإنّما أمرَ بقتال الطائقة البَاغية بعد افتّال الطَائفين وَأمَرَ املاح ييَُمَ 
قإِنهُ إذَا اقكَلّتْ طَائفَان من أَمْل الْأَهْوَاء : كَقَيْس وين - إذ الآيْة نَرَلَتْ في كحو ذَلكَ - 
فإنَهُ يَحبْ الْإصلَّاح بَينَهُمَا ون وَحَب عَلَى السلطان وَالْمُسْلمِينَ أن يُقَاتلُو | البَاغيَةَ ؛ لأنَهُم 


قَادرُونَ عَلَى ذَلكَ فَيَجبْ عَلَيْهمْ أَدَاء هَذَا الَاحب وَهَذَا يُيّنْ رُحْحَانَ القول تدا قفي 
الحَال الأول لَمْ تكن القذرة كامّة عَلَى القكَال ولا البَغي حَاصنًا ظَاهرًا وَفي الْحَال الثاني 
حَصل البَِيُ وَقَوِي الْعَجْرُ وَهْرَ أَولَى الطَائفئينِ بِالْحَقّ وَقربهُمَا لَه مُطَلَقَا وَالأخرى 
ل ل ل 
وقد كان مُعَاويَة وَالمغيرة وَعَيْرُهُمَا يَحْتَحُونَ لرْحْحَان الطائقة الشاميّة بمَا هُوٌَ في 


اا ال ا ا 21 02 * 
1 تقول: 00 رَسُول الله صل يقول: لا تَرَال طائفة من أَمّتى قائمّة بِأَمْر الله لا 
2 


يضرهم 02 حَذْلهِم قال الوليك: ولا مَنْ خالفهم؛ وقال عباس: أو مَنْ خالفهم حَتَى أي 


'"” - وعَنْ عَبّْد الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَ بْنِ ابر أن عْمَيْرَ بْنَّ هَانئ حَدَنُّ قال سَمعْت مُعَاوِية بن أبى سُفيَانَ على هَذَا الْمبر 


يَقُول سمت رَسُولَ الله يل - يَقَول « لا ترَالُ طَائَة من أَمَّى قَائمَة بأمْرٍ الله لا يَرهُمْ مَنْ حدلهُمْ أ حَالمَهُمْ حَنّى 
يَأتَىَ 1 الله عَرَ وَخَلَ وَهُمْ ظَاهرُونَ عَلَى النّاسِ ». فَقَامَ مَالكُ بن يُحتَامرَ التكتكى فَقَالَ يا أمير الْمُؤمنِينَ سَمِعْتُ 0 
بن بل يفول هُمْ أل التام. فَقَالَ مُعَاوِيَة وك وكا هذا مَالكُ يَرْعُمُ آنّهُ سّمعَ مُعَادَ بن جيل يفول َهُمْ أَهْل اللمّام. 
مسند أحمد(17595١)‏ صحيح 


أده 





بض الله عَلَى ذَلك» لَفَظ لويد وقال ا 0 الله وَهُمْ ظَاهرُونَ عَلَى النّاسِء حَدَنُنا 
العَسْقَلانيُ» قال: حَدَنَنَا بر بن ب » قال: حَدَنَِي ابْنُ جاب بمثله مَنْ حَدَلَهُمْ ولا مَنْ 
خَالقَهُمْ حَنَّى يأتي أثر الله وهم طَاهرُوت: ام مَالكُ بْنُ يَححَامِرَ رضي الله عَنْهُ فَقَالَ: يا 
أميرَ الْمُؤْمنِينَ سَمِعْتْ مُعَاذا رضي نون وهم م بالتنّام: قال مُحَاوِيَة رضي الله 


رمو عسو امه 


عَنْهُ: ا ا وَهُمْ بالشّام 
ات يديه ال 


#رقعه ور 


ا و 
ظاهرون » 


نفس 


وعدأ يَحْتَجُونَ به في رُحْحَان أَهْلٍ الشّام بوَحْهين : ' 


5" ' : أنَّهُمْ الذينَ ظَهَرُوا وَالْقصَرُوا وَصَارَ الْأَمْرُإِبْهمْ بَعْدَ الاقتّال وَالفيئَة فعَن ابن 
شهّاب قَالَ قَالَ حْمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَحْمَنِ سَمعْتْ مُعَاوِيَةَ مخطيًا يُقول سَمِعْت الى - وله 
ل ل ا ال ل 
لأمَّ قائمَة مه عَلَى أَمْرِ الله ل يَضرهُمْ مَنْ حَالفَهُمْ حتّى يأتىّ أَْرُ الله » *" 

هذا يفضي أنّ الطائقة الْقائمَة بالق من هذه الم هي الطَاهرةٌ الْمَْصورة فلم لقص 
َؤُلَاء كَانُوا أهل الْحَقّ . 

' وَالثاني ' أن النُصُوص عَينَتَ أَنّهُمْ بالمامٍ كَمَوْل مُعَاذْ وَكَمَا رَوَى مُسْلمٌ في صّحيحه 
مدي إلى ازناص قال كان يسول لله سسا ال عليه وله 10 1 أخر 
الْعَرْب ظاهرينّ عَلَى الْحَقّ حَتّى تقوم السّاعة »"" 


'"” - مسند أبي عوانة (707 ) صحيح - وليست في الصحيحين هذا اللفظ . 
“"” - عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بن يَزيدَ بن جَابرٍ أن عُميْرَ بن هَانيٍ حَدَنَهُ َال سَمِمْت مُعَاوِية عَلَى الْمثْبر يُقول سمعْتُ رَسُولَ 
الل و - يفول « لا تال طَائَةٌ من أمتى قَائمةَ مر الله لا يَصيُهُمْ مَنْ حدَلَهُمْ أو حَالْفَهُمْ حتّى يَأتى أمرُ الله وَهُحْ 
ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ » رواه مسلم (50574 ) 

*"' - صحيح البخارى ( 771١‏ ) وصحيح مسلم (5050) 
- صحيح البخارى- المكتر - 7١(‏ ) 


- صحيح مسلم- المكتر - (50501) 


للا 


ففيقا 


ع*عمه 


َال الإِمَامُ أَحْمّد تمد : وَأَهْل الْغَررْب هُمْ أَهْل المنّام . وَذَلكَ أن لني َل كان مُقيمًا بالمّديئة 


ما يَخْرْب عَنْهَا فهُوَ غَربُُ وَمَا يَْرَقْ عَْهَا فَهُوَ شرْقهُ وَكَانَ يسمي أَهْلّ تخد وما يشر 

عَنَْهَا 0 
كله فححب النان "من نياهما + فقال .رسول الله كله زر إن من 'البيان لسحزا + أو إن بعطن 
البتان عر" 

وَقَدْ استقاضّت السَبَنُ عن الى لزاني" الغر" أن أملامين المشرق : فعَن ابن عْمّرَ » 


57 3 


سل كل آله : تحيء الفثقةٌ من هَاههًا من الْمُطرق 
وعن أبى هريرّة - رضى الله عنه - أن رَسُول الله - يه - قال « رأ الْكُفرٍ كحو 
المَشرق .. »7 . وَنَحْوٌ ذلك . 


مه 


احير أن الطائقة كر القائمَة عَلَى الْحَقّ م مه المي وَهُوَ الثّامُ وما يَعْرْبْ 
عَنْهَا وَالْفة 5 بِالْمَثرق وَكَانَ أَهْلٌ مدي يُسْمَوْن أهْل الشّام أَهْل الْمَغْب 


ا ا 9 202 


وَيُقولون عن الأوزاعي : أنه إِمَامُ أَهْلٍ المَغْب ري عَنْ فيان التوْرِي وكخوه : إِنَهُ 
مُشرقي ِمَامُ أَهْلٍ مرق وَهَذَا لأن متي الشّام عنْدَ القُرّات هر على ميامتة مدينة 
0 يل طول كُلَ مهما وَبعْدَ ذلك را وال درفنا عل مُسَامتَة مَكهَ ؛ وَلهذا 

نت وكيز أعْدَلَّ الْقبلة بمَعْنَى ا بقارن اي العام 0 لقب 
الشامي من غير الحرّاف إِلَى ذات اليّمِين كأَهْل الْعرّاق ولا إلى ذات الشّمّال : كأهْل 


َ 


الشام : 

قَالُوا : فَإذًا دَلْتْ هذه التُصُوصُ عَلَى أن الطائفة الْقَائمّة بالْحَقٌّ من أُمّته الّتى لَا يضما 
7 ص 03 من يصر 

حلاف الْمُحَالف ولا حذلان الْحَاذل هي بالّام كَانَ هَذَا مُعَارضًا لقَزله و : " « كمه 


- الجامع لابن وهب - (1/ 8787) 7١7(‏ ) صحيح - البيان : الفصاحة وسهولة العبارة مع البلاغة في الكلام 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 71/4) 4184- صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - (77201 ) وصحيح مسلم- المكتر - )1١95(‏ 


5 


عمه 





عَمَّارًا الفئة البَاغيّة ».'*" ولقؤله 6 : "يكرت في امي ي فرقعَان تَمْرّقُ بَيَْهُمَا مَارقَة ) 
200 22 2 | اللا 

تقتلها أولى الطائف فين بالحق. | 

هذا من به عن يطل َجْعَل الجَميعَ سّوَاءِ وَالْجَمِيعَ * مُصِيبينَ أَوْ يُمْسكُ عن التّرْحِيح وَهَذا 
قرب . 

ل ا ل ل ل 
ا بأقوَال الشّيعة وَالرّوَافضٍ مَوْلَاء أَهْلٍ الأَهْوَاء وَإنّمّا كد تتكلم هُنا هنا مع أَهْلٍ العلم 
العلل 

وَلَا ريب أن هذه النُصُوص لَا بْدَ من الْجَمْع بَينَهَا وَالتَأليف فَيُقَال : أَمّا وله كل " « لآ 
ياك أهل العري ظاهرين على العق حكن كقوة الماعة 574 نحو للك هما يذل على 
ظهور أَهْل الشام وَانتصارهم فهّكذا وقعٌ وَهَذا هُوَ الأمْرٌ ؛ فَإِنْهُمَ ما زالوا ظاهرين مُنْمَصرين 
وما وله عَلَيْهِ السَلَام ل يا لي 
أَوْ حَالْمَهُمُ حَتّى يأتى أَمْرُ اللّه وَهُمّ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ ». * 

ومن هو طَاهِرٌ فا فضي أنا ا يَكُون فبهم مَنْ فيه بَطي' ومن عيهُ وى باحق نهم هل 
فيهمٌ هَذَا وَهَدَا . وما قَوْلَهُ ل: " « لآ قوم السّاعة حَنّى تقتتل فئان عَظَيمَتان من 
الْمُسْلمِينَ دَعْوَاهُمًا وَاحدة ؛ أَوْلاهُمًا باحق ل تَعْلب ام هُمّ كذلك ! إذ مَرَقَتْ 


3 


ها 


د ا لوي لاو ملاو من الرّميّة »7 وال . وقوله ولع : « تَمرّق 
مَارِقة فى فرق م من النّاسِ قيّلى قَتْلَهُمْ أُولَى الطّائفتين وبالك» 3 


ليا 


- صحيح مسلم- المكتر - 75٠08(‏ ) وهو متواتر 

- صحيح ابن حبان - )١79 / ١8(‏ (715) وصحيح مسلم- المكثر - (75017 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (5051 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (5055 ) 

“1 - مسند الحميدي - المكتر - (1/4) صحيح 

الرمية : الصيد الذى ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك وقيل هى كل دابة مرمية -المارقة : طائفة تحاوزت حدود الشرع 
وتعدته 


- صحيح مسلم- المكتر - (7509) 


حا 


ندا 


58 


كام 


خجّهه 


فَهَدَا ذا دليل عَلَى أن عَليّا وَمَنْ مَعَهُ كَانَ أوْلَى بالْحَقَّ إذ ذَاكَ من الطّائفة الْأخْرَى وَإِذَا كان 
لتخم 5 الطائقة مَرْحُوحًا في بَعْضِ الأحْوَال َم يَمَعْ أن يُكون قائما بِأمْرِ الله وَأن 
ون ظاهرًا بالقيّام بأَمْر لله عَنْ طّاعَة الله وَرَسُوله وفك يكو الفغل طَاعَةَ وَغَيْرُةُ أطْوَعَ 


وو َه 


ل ا اله 


- 


ملام ساه 5 


| : فَهَذَا أَيْضًا لَا يَمَْعْ ما شَهِدَتْ به النُصُوصُ ؛ وَذَلكَ أن المبِيَ 0 ن جحملة 


و همده 


شل شم ا 3 0000 له 00 كَدَلكَ 


ا 1 يم س[ه 


كا طن دحل يأف الْمَدية ك0 َه لوا إِذَ ذَاكَ 00 الأمّة ل 
نظام © انكل غك اقل الرزاى ركلوا اقرط ولول خللة بت مكذا حي المتكيد: 
ل ل ل : لكفة 


م خيي عر الم 


لَه 


واللمتوصن التي في كاب الله وس وله تابه في تل الام وَأَهْلٍ العَرْب عَلَى 
تَجْد وَالْعرَاق وَسَائرٍ أَهْلٍ الْمَشْرِق عر أن تُذَكرَ هُنَا بَل عَن اللي يك من النُصُوص 
الصّحيحَة في ذَم المَشثرق وَأَخبّاره " بأن د نه" مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضْعَهُ 
- كَانَ فضل الْمَشْرق عَلَيْهُمْ بوُحُود أمير الْمُؤْمنِينَ عَليارضي الله عنه » وَذَاكَ كان 
ثرا عَارِضًا ؛ وَلهَدا لما دَهَبَ علي ظَهَرَ منّْهُمْ مَنَ الف والتَّاق وَالردّة وَالبدَع : مَا يُعْلمُ 
واكلة أعاثوا ازجع ٠‏ وَكَذَلكَ أَيْضًا لَا رَيْبَ أن في أَغَيَانهِمٌ م من الْعُلَمَاءِ وَالصّالحِينَ 


من هو نلعيل من كثير من أَهْلٍ الثشّام كما كان عَلي وَابِن ا وَعَمّارٌ وحذيفة 
اخ نسل در اف ل بشو واكك ل لا هر وفيت ا 
اختصّاص الطّائقة الأُعمْرَى بأَمْرِ رَاحح ٠‏ وَالبِي يه مَيّرَ أهْل ل بالقيّام بأمْر الله دَائمًا 
ل آخر الدّمْر وَبأن الطّائقة امور فيهم 0 آخر الدّمْر ار قن أَمِْ م 


مُسْكَمرٌ فيهم مع الكثرة وَالْقوَة وَهَذَا لوضف لَيْسَ لعَيْر الشنّام م من أَرْض اْإِسْلَام ؛ فَإن 


2 
به ان ١‏ 


هه 


0 


الحجارٌ - الي هي 1 الما تقصّ في آخر الرّمَانَ : منْهًا العلم وَالِْعَان م 
والحهاة وَكذلك ل وَالْعرَاقَ وَاْمَتْرِقٌ 
َأمّا الّامُ فلَمْ يرل فيها العم وَالعَان وَمَنْ يُقاتل عَلَيْه مَنُصُورًا مُوَيّدَا في كل وَقت فَهَدَا 
هَذَا وَاللَهُ أَعْلّمُ . وَهَذَا يُيّنْ رُحْحَانَ الطائفة التّاميّة من بَعْضِ الْوْحُوه مَعْ أن عَيّا كَانَ 
أرلي ساقت فذقت انا عذانا فنا ينا لعب ككايدا جه و ري : هلكا أن 
نوْمنَ بكُل مَا جَاءَ من عند اللّه ور بالْحَقَّ كله ولا يَكُونْ لَنَا هَوى ولا تتَكَلّمُ عير 
ل ل ا ل 
بَعْضٍ الْحَقّ دُونَ بَْض فَهَذَا مَنْشَأْ الفرقة وَالاعْتلاف . وَلَهَذا لَمَّا اْتَقَدَتْ طوَائفُ من 
هوجوب الققال مع علي وا ذلك " فاده هه " فيمًا إذَا حَرَحَتْ طَائفَة عَلَى 
امام يتأيل سائغ وهي عندة م الْمَامُ إن ذَكَرُوا مَظْلمَة أَرَالَهَا عَنْهُمْ ون ذكروا 
هه يها وروا حب كاه عله وى الشتليل .ثم همأو في هده 
القاعدة " قال الصّدّيق لمّانعي الرّكاة " وَ " قثَالَ علي للْحَوَارج الْمَارقِينَ " ؛ وََارُوا 
10-7 ا الْمُسْلمِينَ منّ الْمُلُوك وَالْخُلمَاء وَعَيْرهِمْ يَحْعَلونَ أهل العَدْل من اعَتَقَدُوهُ 
لذلك تم يَحْعلُونَ الْمُقَاتلينَ َه باه نا يَُرقُونَ يَينَ قال الفثئة الْمَنهِيَ عَنْهُ والّذي تركة حير 
من فغله كما يَقَعّ َينَ الْمُلُوك وَالُْلَمَاءِ وََيْرِهِمْ وَأَتْبَاعَهمْ : كَاقمّال الأمين وَالْمَأمُون 
وَغيْرهمًا ؛ وَبَيْنَ قتال وده " الحرورية وَالْمُرْئدَة وَالْمُتَافقينَ ١‏ رةه ونَحوهم 
وَهَذَا تحذةٌ في الأمثل من رأي بَعْض فُقهاء أَهْلٍ الْكُوقة وأثباعهم ” نم الششّافعي وَأَصْحَابه 
م كبر من أمْحَاب اه َذِينَ د بَابَ قتَال أَهْلٍ البَغي نُسَّجُوا عَلَى منوال أولعك 
تَحِدُهُمْ هَكَذَاء فإن ال ا المزني والمزي نسّجَ عَلَى موا مُحْتَصَرِ مُحَمَّد 
ْن الْحَسَّنِ وَإِن كان ذلك في به بَعْض التَبُويب وَالّرتيب ٍ 
مسقو في كام : ُو قال البقاة ولاج ميم ودس عن الب ا في " 


َه 


ا 2 
الْحَديث الْمُصَتّفَة مثل : صّحيح الْبخَارِيّ وَالسّئن فَليْسَ فيها إن قَال أَهْل الرّدّة وَالْحَوَارِج 
وعد أل الأشواء وكذلك كني النتة المميوضه عن العاف أححد وقوه ,كاله 2ت 


كهه 


فيمًا أَظنُ - كَتْبْ مَالك وَأُصْحَابه لَيْسَ فيها باب قال البعاة وما دَكَرُوا أَهْلَ الرّدة وَأَهْل 
الأَهْوَاء امل القابت , كباله وَسنّة رَسوله وهو مُوَ الفرْق بَيْنَ لقتال لِمَنْ حرج 
عَنْ الريعة والمكة هذا الذي أمر به الب ع . 

ما الْقَال لمَنْ لَمْ يَخْرْجٍ إِلَا عَنَ طَاعَة إِمَام مُعيّنِ فَلَيْسَ في الْنُصُوصٍ أَمْدُ 
فَارككب الأَوَلُونَ َلَائَةَ مَحَاذِيرَ : 

- الول : قثا مَنْ خَرّجَ عَنْ طاعَة ملك مُعَيّنِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا منْهُ وَمثلهُ - في | 
والبكريئةت لوكو الافراف والافرافة هر الفئة .> 

-وَالثاني : التّسُوية بَيْنَ هَْلَاء وَبَيْنَ الْمْرتدينَ عَنْ بَعْضٍ شرائع الإمثلام . 

- والثالث : النسُويّة بيْنَ هَوْلَاء وَبَيْنَ ققال الْحَوَارج الْمَارِقِينَ من الْإِسْلَام كما يَمْرقَ 
نّم منَ الرّميّة ؛ وَلِهَدَا تَجدُ تَلّكَ الطائقة 0 في كتير من أَهْوَاء الْمُُوك وَوْلَاة 
الأمُور كارن الْقتَال مَعَهُم لأَعْدَائهمْ , بنَاء عَلَى أَنَهُمْ أهْل الْعَدْل وأولك الْبَُاةَ ؛ وَهُمْ في 
ذلك ا مّة العلم أَوْ أئمّة الْكَلَام أو أئمّة مّة الْمَشْيّحَة عَلَى تُظَرَائهمٌ 


0 


مُدَعينَ أن الْحَقَّ م مَعَهِم أو لق اتح بورع قن ركو كه نارين ملقوون بالاسهاء رع 


كثيرٌ في عُلَمَاء الم ة وَعبّادهَا وَأَمرَائهَا وَأَجْنَادهًا وَهْوَ من الْبَأْسِ الذي لَمْ يُرْقَْ من ينها ؛ 


هه 


تال الله عل فإ حول اكه ا 
وَلَهذا ليل الطَوائف " أهل السنّة لكة " أممحَاب الْحَدِيث . وتَحدُ مَوُلاء إِذَا أُمرُوا 


ل 5 


ع ع عر مه 


ققال طلْحة ولو ؛ لا مسنى لَهُمْ ذريّة ول ْنم َهُمْ َال ولا مُْهوُ لَهُم لَى حَرِيح ونا 
يُقعَل لَهُمْ أسير ويثركون ما أَمَرَ به الي يل وَسَارَ به علي في قثَال الْححَوَارجٍ وَمَا أَمَرَ الله 


به رَسُولَهُ وسار به الصّدّيق في قتّال مَانعي الرَّكَاة قنَا يَحْمَعُونَ بَيْنَّ مَا فرق الله يَبَنَهُ من 


7 


- فعن عَامرَ بْنِ سَعْد عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَقَبَلَ ذَاتَ يَوْمِ من الْعَاليّة حتّى إذَا مر بمَسْحد 
بَنى مُعَاويَة دَحَلَ فَرَكَعَ فيه رَكْعَمَيْنِ وَصَلَينَا مَعَهُ وَدَعَا ربّهُ طويلاً نّم انصَرّف إِليْنَا فقَالَ -صلى الله عليه وسلم- « سَأَلْتْ 
رب تلان فَأعْطَانى ثَيْنٍ وَمَتَعَنى وَاحَدَةً سَأَلْت ربّى أن لآ يلك أُمّتى بالسّئة فَأَعْطَانِهًا وَسَألقهُ أن لا يُهْلكَ أمّتى بالْكرّق 
فأعْطَانِيهًا وَسَألهُ أن لآ يَجْلَ بَأْسَهُمْ يَْنَهُمْ فَمتعنِيهًا ».صحيح مسلم- المكتر - (7447 ) -السنة : الجدب والقحط 


/اهه 





لمرتدين والمَارقين وبين الكنثلنين المسين + ولدر فون كين اطاحم الله بينه مق الملوك 


اللا 


وَالائمّة الْمَُقاتلينَ عَلَى الْمُلْك وَإِنْ كَانَ بَِأويلٍ . واللَهُ مْبِحَاَهُ وتعالى أَعلَم **". 


م/م 


' - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (ج 4 / ص 4"5) 


موده 


المبحث الثالث والعشرون 
قتال المحاربين لله ولرسوله يه والمفسدين في الأرض 


قال تعالى : 1[ إَِّمَا جَرَاء الْذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسسّادا أن يُقكَلوا 
أو يُصَلُوا أا طح أنديهم وَأَرْخْلهُمْ من حلاف أ ينْفُوًا من الأرضٍ ذلك لَهُمْ حرزيي في 
الدثًا وَلَهُم فى الآّرّة عَذَابٌ عَظيمٌ (7؟) لذ اللذيين توا حل ال أن تقدروا علي 
فَاعْلمُوا أن الله ف" رَحيم 85 1 [المائدة/م-:م] 


عن يحض 


المحَارَبَة هنا هي الْمحَالقَة وَاضَادَّةٌ » لأن فيهًا عَم إذْعَان لدين الله وشرْعه » في حفظ 
الحقوق » وَهيّ ؟ لان على تكد ير وفلق ملم اديوه ركان لحار . وَكَذَلك يُطْلَقَ 
لإفْسَادُ في الأَرْضٍ عَلَى ألواع من الشرٌ وَالقسّاد . 
وقول ابْنُ عباس : إن هذه لآية تلت في قَوْمٍ منْ أَهْلٍ الكّاب كَانَ بَينْهُمْ وَْنَ لبي 
ل عَهْدٌ وَمينَاق فَنَقَضُوا العَهْدَ » وَأَفْسَدُوا في الأرْض ء فير الله رَسُولهُ يه إن شَاء أن 
يهم ٠‏ ون شاء أن يَقَطعَ أيديَهُمْوَأرجْلهُمْ من حلاف ( أنئ إن طح اليد اليمتَى قط 
لجال كل الس وم افك عَلَى العكس ) أو أن يَنفِيَهُم من الأرْض التي اركب فيها 
لذ إن انق لحك مقر و1 راف بو سوم الي حكن جر الى م 
0 : أن عَامَّة تمل كل مَنْ اركب عَمّلاً من أعمّال الفَسّاد في الأَرْضٍ . 
م الْحَارَبَة عند الأثمّة مالك وَالشافعي وابن حَتْبَل يَكُونَ في الأَمْصّارٍ كَمَا يَكُون في 
ل حارج ال حلى ذا ملكا حل الح نشي قلخل اذى ملاع رد 
فيُدحله به فيََعْلهُ وَيَأَحُذْ مَا مَعَهُ . 
ل الوكهد كاتكيا الغاوا قلطلا لف رقن ماين + 


دم 2 


اد تكون مخارية أن الأشيتان 35 نه عوك إِذَا اسْتعّاث . 

في حَالَة المحَارَبة 0 دم م الْقُول للسّلطان إن ف اقول ا 
فى شاط السر ف 

وَقَال الشافعي عَنْ ابن عَيّاس إن العُقويّة تَكون عَلّى الشّ : ل الثاني : 


8ه 


إذا فقوا يُقَتَلُونَ بِمَنْ قتَلوا . 

إذا قطعُوا وَغضْبُوا المال وَلَمْ يَعُلُوا ُقَطَعْ أيديهِم وَأَرْحْلَهُم منْ خلاف . وَينَْوْنَ من بَلّد 
إلى بلد آخَرٌَ . 

عافن الكبية شا بشكرة 

وَهذا الَرَاء هُوَ عَارٌ لَهُمْ وَكَكَالَ وَل في الحيّاة الدُنْيا ( حزي ) » وَلَّهُمُ في الآخرّة عَذَابٌ 
عَظيمٌ » إذا لَمْ يَعُوبُوا من فغلهم حَنّى تحين وَفَانَهُم . 

َك الأئمة تون عَلَى أنا هَائين الاين رلا في ججمّاعة من عُكلٍ وعْريْئَة » هَدِمُوا على 
لبي 0 نوا بالإسثلآم فَوَحَدُوا امديقة رديقة الماع » فَأمرَ لهم ابي ينمض الإبل 
وبراع ؛ وَأَمَرَهُمْ م بالخرُوج من اللَديئة إلى أَطْرَافهًا ليَسْرَبُوا من أَبْوَالهَا وَلْبَانها ٠‏ فَانطَلَقَوا 
حَنّى إذَا كانُوا بتاحيّة الحرّة كفرُوا بَعْدَ إِسْلامهم ار فنا ا تانر لان : 
نك لا ناسل ف الطب ف الاره »فأ بوم الى لي ات لي بهم , 
فشبلت أشلهع ا اونطفه يديهم وأرْحْلهُمْ وث كوا + حَتى مَانُوا . 

تألول الله يكال هَائِينِ الآيتين لبَيّان عُقُوبّة الْفسِدينَ في لض . 

فإذا تاب الحناة المْفُسدُونَ في الأرض قَبْلَ أن 7 رض لطم وده ال 


العقَابْ الْفَرُوضُ ( وَهُوَ القَثل أَوْ الصّلْبْ أَوْ قَطْعْ اليَدَين . . ) وَاللَهُ عَفُورٌ رَحيمٌ » يَقبَل 
توبّة مّنْ تاب » وَهُوَ مُخْلصٌ فيها ) ٠‏ لأن توْيتهُمْ وَهُمْ في قرّة وَمَنعَة جَديرَة بأن تَكُونَ 

كله سو ال قدا مورك اليو الى على .ناكه اترن ند ليا 
ير ع 2 1 0 2 7 ااا 

ولكن الى ساديم بيجنو العاو) 

وقال المراغي : " بعد أن أبان سبحانه فظاعة جرم القتل » وشدّد فى تبعة القاتل فذكر أن 

من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا - ذكر هنا العقاب الذي يؤخذ به 

المفسدون فى الأرض حي لا يتجرأ غيرهم على مثل فعلهم » وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أن 

الآيتين نزلتا فى عكل وعرينة » 


057 كأ يشير التفاسيز لأ شعك حومد )7١*/1١١(-‏ 


وكه 


فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أنس « أن ناسا من عكل وعرينة 
قدموا على البي كلِهُ وتكلموا بالإسلام » فاستوحموا المدينة (وجدوها رديئة المناخ) فأمر 
لهم البي وَْدْ بذود (بضع من الإيل) وراع وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها 
» فانطلقوا حب إذا كانوا بناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم » وقتلوا راعى النبي واستاقوا 
الذود » فبلغ ذلك البي ولع فبعث الطلب فى آثارهم » فأمر يهم فسّمروا أعينهم (كحلوها 
ممسامير الحديد المحماة) وقطعوا أيديهم وتركوا فى ناحية الحرة حى ماتوا على حالهم » زاد 
البحاري أن قتادة الذي روى الحديث عن أنس قال : « بلغنا أن البي كَلْةٌ بعد ذلك كان 
بحت علق الصدفة وينيق عن الكلة 4 وزو أنو داو والسناى عن أى الزناد ذا أن .رسو 
الله لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار » عاتبه اللّه فى ذلك فأنزل : (إنّما 


ل 
رم هماه 


2 الذي الجخار يون اللاو رتو نو مسرن قي إلا رضن فيياةا أن كلق ار لفاو الاي 

(إنّما جزاء الذينَ يُحاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ في الْأَرْض قسادا أن يُقتلوا أو يُصَلبُوا أو 

ُقَطعَ أَيُدِيهِمٌ 0 حا مذ كف أو لوا ف الأرطلم أ نرت لجرا النين ا فغلرتنا 

ذكر - عقايهم ما سيذكر بعد على سبيل الترتيب والتوزيع على جناياتهم ومفاسدهم لكل 

منها ما يليق بها من العقوبة. 

وقد جعل هذا النوع من العدوان محاربة للّه ورسوله » لأنه اعتداء على الحق والعدل الذي 

أنزل الله على رسوله » ولما فيه من عدم الإذعان لدينه وشرعه فى حفظ الحقوق كما قال 
7 سل ع َو مه س 7 عر و 

تعالى فى المصرين على أكل الربا « فأذئوا بحرب من الله ورسوله » . 

فمن لم يذعنوا لأحكام الشريعة يعدوا محاربين لله والرسول » ويجب على الإمام الذي يقيم 

العدل ويحفظ النظام أن يقاتلهم على ذلك كما فعل أبو بكر همانعى الزكاة » حى يفيئوا 

ويرجعوا إلى أمر الله » ومن رحع منهم فى أي وقت يقبل منه ويكف عنه » وقوله : 

ويسعون فى الأرض فسادا أي يسعون فيها سعى فساد أي مفسدين لما صلح من أمور 

الناس فى نظم الاجتماع وأسباب المعاش. 

وجمهور العلماء على أن الآية نزلت فى قطاع الطريق من المسلمين كما تدل على ذلك 

حادثة العرنيّين الذين حدعوا البي ول والمسلمين بإظهار الإسلام حنى إذا تمكنوا من 


ا 


الإفساد بالقتل والسلب عادوا إلى قومهم وأظهروا شركهم معهم » وقد عاقبهم البي كَل 
كثل عقوبتهم عملا بقوله تعالى « وَجَزاء سيكَة سَيَْة مثلها » . 

ويشترط ف المحاربين ثلاثة شروط : 

)١(‏ أن يكون معهم سلاح وإلا كانوا غير محاربين. 

(؟) أن يكون ذلك فى الصحراء فإن فعلوا ذلك ف البنيان لم يكونوا محاربين كما قال أبو 
حنيفة والثورى وإسحق. 

(5) أن يأتوا بجاهرة ويأحذوا المال » فإن أحذوه حفية فهم سراق » وإن احتطفوه وهربوا 
فهم منتهبون لا قطع عليهم » وكذا إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا 
منها شيئا » لأنهم لا يرجعون إلى قوة ومنعة » وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم 
قطاع طريق. 

والجزاء الذي يعاقب به أمثال هؤلاء المفسدين أحد أنواع أربعة : إما القتل أو الصلب أو 
تقطيع الأيدى والأرجل من حلاف أو النفي من الأرض » وفوض لأولى الأمر الاحتهاد فى 
تقدير العقوبة بقدر الجركة. 

والحكمة فى عدم التعيين والتفصيل أن المفاسد كثيرة تختلف باحتلاف الزمان والمكان 
وضررها يختلف كذلك » فمنها القتل ومنها السلب ومنها هتك الأعراض ومنها إهلاك 
الحرث والنسل أي قطع الشجر وقلع الزرع وقتل المواشي والدواب أو الجمع بين جركتين 
أو أكثر من هذه المفاسد » فللامام أن يقتلهم إن قتلوا » أو يصلبهم إن جمعوا بين أحذ 
الملل والقتل » أو يقطع أيديهم وأرحلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا 
من الأرض إن أخافوا الناس وقطعوا عليهم الطرق. 

وهؤلاء المفسدون ضوعفت لمم العقوبات » فالقتل العمد العدوان يوحب القتل » ويجوز 
لولى الأمر العفو وترك القصاص » فغلظ ذلك فى قاطع الطريق وصار القتل حتما لاهوادة 
فيه ولا يجوز العفو عنه » وأحذ المال يتعلق به قطع اليد اليمئ فى غير قاطع الطريق فغلظ 
فى قاطع الطريق بقطع الطرفين » وإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع فى حقهم بين القتل 
والصلب » لأن بقاءهم مصلوبين فى ممر الطرق يكون سببا لاشتهار إيقاع هذه العقوبة » 


فيصير ذلك زاجرا لغيرهم على الإقدام على مثل هذه المعصية » وإن اقتصروا على برد 
الإخافة عوقبوا بعقوبة حفيفة وهى النفي من الأرض. 

ثم بين آثار هذه العقوبة فق الدنيا والآخرة فقال : (ِلَّهُمّ خزي في الدنيا وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَذَابُ عَظيعٌ) أي ذلك الذي ذكر من عقاههم - ذل لحم وفضيحة فى الدنيا ليكونوا عبرة 
وعظة لغيرهم من المسلمين » وطم فى الآخرة عذاب عظيم بقدر تأثير إفسادهم فى تدنيس 
نفوسهم وتدسيتها وظلمة أرواحهم ما اجترحت من الذنوب والآثام. 

ثم استئئ ممن يستحقون العقوبة من تاب فقال :إلا الْذِينَ تأُوا من قبل أن تَقدرُوا عَلَيْهمْ) 
أي لكم أن تعاقبوا هذا العقاب الذي تقدم ذكره من قطعوا الطريق وعاثوا فى الأرض 
فسادا إلا من تابوا إلى الله وأنابوا من قبل أن يتمكن منهم الحاكم ويقدر على عقوبتهم » 
فإن توبتهم حيتئذ وهم ف قوة ومنعة جديرة بأن تكون توبة خالصة لله صادرة عن اعتقاد 
بقبح الذنب والعزم على عدم العودة إلى فعل مثله وليس سببها الخوف من عقاب الدنيا » 
وإذا فهم قد تركوا الإفساد ومحاربة الله ورسوله » ومن ثم لا يجمع لهم بين أشد العقاب فى 
الذافي:«الغذانت: قلق الأخرزة بل رضيو عار الله وريه فال : 

(فَاعْلَمُوا أَنْ الله غَفُورٌ رَحيمٌ) أي فاعلموا أن الله غفور لما فرط من ذنويهم » رحيم يهم 
يرفع العقاب عنهم » وهذه التوبة ترفع عنهم حق الله كله من عقاب ف الدنيا والآخرة » 
ولكن تبقى حقوق العباد فلمن سلبهم التائب أموالهم أيام إفساده أن يطالبوه يما » ولمن 
قتل منهم أحدا أن يطالبوه بدمه » وهم مخيرون بين القصاص والدية والعفو »فقد ثبت عن 
الصحابة إسقاط الحد عمن تاب » ولم يثبت أن أحدا تقاضى التائب حقا ولم يسمع له 
الحاكم.وإذا فتوبته لا تصح إلا إذا أعاد الأموال المسلوبة إلى أربابها » فإذا رأى ولى الأمر 
النقاظ كو ندال عا القسف زراعاة الوضيكة العاطة وه أن نس امن بيع امال 
(وزارة الماليم. : 

واطبللاضة ب إن.هاين الآوين تضمها عفان اخارييق المتسدين فق الأرضن الذيق يعملون 
أعمالا مخلة بالأمن على الأنفس والأموال والأعراض فى بلاد الإسلام معتصمين فى ذلك 


بقوتهم مع عدم الإذعان لأحكام الشريعة باختيارهم » وهو أن يطاردهم الحكام ويتتبعوهم 


؟كه 


حي إذا قدروا عليهم عاقبوهم بتلك العقوبات بعد تقدير كل مفسدة بقدرها ومراعاة 
المصلحة العامة » ومن تاب قبل القدرة عليه لا يعاقب يما هنا من العقوبات » بل حكمه 
حك بات ال 

وف تفسير انار : " أي إن جَرَاءِ الّذينَ يَفْعَلُونَ ما ذكرّ مَحْصُورٌ فيمًا يُذْكَرُ بَعْدَهُ من 
وات على متيل الب والزيع عَلَى جقلاتهم وَمَفَاسدِمْ » لكل منها مييق با 
والمكارية مُفَاعَلَة منّ الْحَررْب » وهيّ ضد السلم , وَالسّلم السلَامُ ؛ أي الكلافة من الأدئ 
وَالعبَرل والافاك + وَالأمن على :النفس والْمَال + والأمل في منت كلم الكزب الذي 
وليه الْغَال :لمان العرلت + الخرب بالقخريك » آذ يللب الكل كاله خرية يديه 
(بوَن طَلبّ » وَكذَا بوَرْن تعب) إذا أححَذ مَالَهُ » فَهْوَ مَحْرُوبٌ وَحَرِيبُ » من قوم حَرْبَى 
كر ل قن تر رتل انلها لدي بوط ابو و قري باتك ريك اعد درمت 


- ه 7 - 
اع سه لا و - م 


فَهُوَ أن يَأَحْدَ مَالَهُ ويتْرَكَهُ بلا شيء يعيش بدء التهى .. فآنت ترى أن الْحَرب والْمُحَاريَة 
لين مرادقا لذ« والمفائلة+ م الأفل شيا الاعكدا ودوالسسلي روار اله الأم وف يكون 
ذلك يفثل وقكال 4 وَيِدُوَنهنمًا. وقد ذكر القثل والققال في الْقرآن في أكثْرَ من مائة آيّة . 
وم ا 1 ِل في هذه وَفي قؤله 0 في كا عه بنَاء افق ا 
الضّرَار : (وَإِرْصادًا لمن ا اه ور سه م و 1 فال رياه التفسير 
الجاو رد لى رقا وانطا لدي شان اله روات واي 1ل الوه امير 


عو 2 2 لطر 21 دا > رع واس و 1 لز عر لود “6 امل ا نر ع مم ل 0ه 


و 


را ا لعا بايا قر رو و وخر داعب ورد فل كانت 
َارَة افك لا بالْقكال وَالُرال ا الْحَرْب 6 ذُكر في أريعَة مَوَاضع منْ 
اع شرو »ملا ام ا على هن ب فى خم لله وسو بأو أل 
لاس بالْبَاطل ‏ وَالْبَاقي بِالْمَعْنَى الْمَتْهُورِ , وَهْرَ ضد المّلمٍ . وَكَانَ أَهْلَ الَْوَادي - ولا 
يرَالُونَ - يَغْرُو بَحْضُهُمْ بَعْضًا لأَخْل السلْب والنَهْب » وَقَدْ جَعَلَ الْفُقَهَاءْ كتَاب الْمُحَارَبَة 


''' - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 4 )٠١‏ والتفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - )5.017/1١(‏ 


65: 


عبر كوول الحرابة أيمنات ا كناب الجهّاد وَالْقعَال ؛ وَجَعَلوًا الأصل فيا هَائَيْن ليبن 


» وَعرُوها لها هار السلا وَقَطُْ اسيل » وا ترط بَعْضُهُمْ كالشافعي 5 أن يَكُونَ ذلك 
: من أَهْلٍ الشوكة (كَالْذِينِ :رفون الْعصّابَات السك للسّلب ا قل مَنِ 


ا لمُقاوَمّة السلطّة ؛ ابْتعاء الْفتة وَالْقْسَا) واتقرطوا فيها روما .ل . سَكُشِيرٌ إلى 
امهم منهَا . 


مس 
311 


املا كن هذا ل م الْعْدُوَان 0 َه لله وَلرَسُوله أنه اغتداء عَلَى شرِيعَة السلم 
وَالأَمَان ار وَالْعَدْل أذي ألرلة "إل عن رَسُوله ا الله وَرَسُولهِ هي عَدَمُ 
لكان لديا نض في تعلط الترى وا اعقا كان ان نك التقر ري على كل اليد 
(فَأَدَنُوا بحَرْب من الله وَرَسُوله) 95175 وَلبْس معناة محارية المُسْلمِينَ كما قال 
/ اتسين : فَمَنْ لَمْ يُدْعنُوا للشتّرع فيمًا يُحَاطْبُهُمْ به في دار الْإِسْنَام يُعَدُونَ 
ُحَارِين لله ورُوله َه اسل يحب على أفإتاء الذي يُقِيمُ الْعَدلَ ويشيط النطام أن 
ماهم على 'داله ».كما فل الطاين .رضي اله غلة بمائعي: الدكاة +«حلى يفوا 
ع ل ف عَنْهُ » ولكن إذَا 
ست شرا على إن م الْعَدل الْمُقِيم للشرْع , وَعَنْوًا إفْسَادًا في الْأَرْضِ » كَانَ حَرَاقُهُم ما بِيْنَهُ 


2 
8 قا 267 


ل يي ا ل ا 


له ول 


5 50-7 لح راي كرد كله اك ل 
ا ا ا ا ار 


102 


د “م 


ره يري هموي 


َلك إفْسَادٌ في الْأَرْضٍ ات حلا حت وان رم عن معاي أن اناد لو 
وَالسّرقة وَقَْل النّفْس , وَإِهْلَاكُ الْحَرْث وَالَسْلٍ ل هذه الأَعْمَال من الْفسّاد في 
الْرْضِ :.واششكل عفر ) الْفَقَهَاء ذل لادان هذه الذَنُوب وَالْمَفاسِدَ نهنا وياب 


عل تي ا لني 


في التشّرع غَيْرُ ما في الآيّة » قَللرّنا وَالسّرقة وَالْمَدْلٍ خدرة برضا اْحَرْثْ وَالّسْلِ يُقدَرُ 


وكه 


بقذره » وَيَضْمَيَهُ الفاعل وَيُعَررُهُ الحاكم بمًا يُوَدّيه َيه احْتَهّادُهُ » وَفات هَوْلَاء الْمُعْتَرضينَ 
أذدا عات لصوم لقان تكفا تساي كي مسقي السو بان نوتيز 
الأَمْر » وَلَا يُدعنُونَ لحُكم الشّرْع » وتلك الحُدُودُ إِنّمَا هي للسّارقينَ والزّئاة أَفرَادًا » 
الححَاضعينَ لحُكُم التتّرْع فعْلًا » وَقَدْ ذكرَ حْكْمُهُمْ في الْكتّاب الْعَزِيز » بصيعّة اسم الفاعل 
المُْرّد كقؤله : (وَالسّارق والسّارقة فَاقطَعُوا أَيْدِيَهُمَ (ه : 88) و «الرّانيَة وَالرَاني 
فَاجْلدُوا كل وَاحد منْهُمًا مائة جَلدَة )١ : ١4(‏ وَهُمْ يَسْتَحْفون بِأفعَالهِمْ ولا يَجْهَرُونَ 
بالفسّاد حَنّى يَنْمَشْرَ بسُوء القذوة بهم » ولا يُوَلفون لَهُ الْعَصَائب لِيَمَعُوا أَنْفسَهُمْ من 
الشترع بالقرّة » فلهدَا لا يَصدْق عَلَيْهِم أَنْهُمْ مُحَارَبُونَ الله وَرَسُولَهُ ومُفسدون » وَالحكم 
هنا عوط الو صفق مقا وإذا أطلى الفقواء لفل المحارية فالما كرون زه المكاريث 
لمش ان ا سن لا ا 

وَلَا تَتَحَقَقُ مُحَارَيّة الله وَرَسُوله بمُحَارَيّة الشّرْع ء وَمُقَاوَمّة تنفيذه وَفْسّاد النُظَام عَلَى أَهْله 
لا في دار الْإِسْنَامِ » وللكفار في دار الْحَرْب أَحْكَامٌ أُخْرَى كما قال الْفقَهَاء » وَأَحْكَامُهُمْ 
ُذَكرٌ فى كتّاب الْجهّاد » لَا فى كتاب الْمُحَارَيّة أو الْحَرَايَة كما تَقَدُمَ » وَقَدْ قطن لهذا 
المَعتى بَعْضُهُمْ » وَلَمْ ينضح لَهُ تَمَامَ النْضَاح » فاشترّط أن يكون المُحَارِبُونَ الْمُفسدُون 
هن المشلنون كما تددم :© والصوات أن يكون رفستادهة ف :دان الإملام:, واافل تيد 
فيهم بَينَ أن يكوثوا مسلمين أو ذميينَ أو معاهدينَ أو حَرَبِيينَ . كل من قدرنًا عليه منهم 
# 5 و ه. بهّذه الآية 

وقد الف لعا في تغرف الُْحَارين فى ان حرم وطح مالك فين ألس ا 
كن + التقازب عنننا ‏ خت الكل فى املف بح عع لاو يا كا فريك 
من عَلَى غير ثائرّة كائت بَيُنَهُمُ » وَلَا دَحَل وَلَا عَدَاوَةَ ‏ قاطعًا للسُبيل وَالطر يق وَالدَيَار » 
تيا لَّهُمْ بسلاحه » وَذْكْرَ أن مَنْ َل منهُمْ فل الإِمَامُ » لَيْسَ لول الْمَكُول فيه عَفوَ ونا 
قَوْدٌ . 

وفال ان الخد + المت اند عتانة داه حجار تن المصر عن مالف اندها 


مره وتفاها أعر ف تقول :2 و العواتية الا 


طااطهة 


0 


ع تسو انوع .عي ثو 0 نال 
بات ؛ لأنه المُعروف فى كتب مَذْهَبه » وَإِنّما 


اششترّط التفاء الْعَدَاوَة وَغَيْرهَا من الأمبَاب ؛ ليَتَحَقَقَ كن ذَلكَ مُحَارَيَة للشّرع وَمُقَاوَمَة 
للسلطة التي تفده » وَفي ا الْفْقَهَاء في 
ذلك » هَذَا نَصهُ : " ي: 32 يشرط في الْمْحَارِبينَ َلَانَةَ روط : 
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ا ؛ لأنَهُمْ ا 
ار سا را الحاو صا لسر تار 
مُحَارِبُونَ » وَهُوَ الْمَدَهَبُ » وَبه قال الشّافعي وَأَبُو نور » وَقَال أَبُو حنيقة لَيْسُوا مُحَارِيينَ 
(1) أن يَكُونَ ذلك في الصّخْراء , قن َعَلُوا َلك في انان لَمْيَكُوئُوا مُحَارِنَ في قَوْل 
الخرقي » وَحَرَمَ به في لور ارده قال بو حنيقة وَالُؤري وَإِسْحَاق ؛ أن لواحب 
يُسَمَّى حَدَّ قطّاع الطَّريق » وَقَطْعُ الطّريق إِنمَا هُوَ ذ في الصّحرَاء , وَلأنْ في المصّر يَلْحَقْ 
لقت 2 !عن هركا لمعي ريكريره مكيف »الكل براك + 
وَلَا حَدَ عَلَيْهِ » وال أبو بكر : حُكْمُهُمْ في المضْر وَالصّحْرَاء وَاحدٌ » وَهُوَ الْمَدَهَبْ . 
به َال لواحي وَاللثْ وَالسَافمي وأبو تر لقتال اذآَة بعْمُومها كل مُحَارِب ؛ وللة 
في المصر أَعْظُمْ ضَررًا فَكَانَ أُوْلَى . 

(5) أن يَأنُوا مُجَاهَرَةَ وَيأَعْدُوا الْمَالَ فَهْرَا » فَأمًا إِنْ أَحَذُوهُ مُحْتفِينَ فَهُمْ سراق » وَإن 
اعنتطفوةُ وَحَرَبُوا فَهُمْ مُنْتَهِبُونَ لَا فطع عَلَيْهِمْ » وَكَذَلكَ إن خَرَج الْوَاحدُ وَالائنَان عَلَى 
رفاسو مها ين لاسو إلى حت و5 وإ رو على عد 
يسير ففَهَرُوَهُمٌ ) فَهُمْ قطّاعٌ طريق " الْتَهَى 

ل ل د الاك كتر الشروط الى ا شتَرَطَهَا الْفقَهَاء في هَذَا 
الم شرك ادر ع لكا سف ل رد تن م الاي دل دَلَالة 
مر فى أ 6نازي ااي جا يل لتياره بي الرز اللي ومني از لقان 
أوْ إِهْلَاك الْحَرْث وَالنّسْلٍ » وَمثل ذلك - أو مله - الاغتداء عَلَى الأعْرَضٍ إِذَا كانُوا 
م له 


د هقرو 


حنك يناه شرعة الْعَادلَ منْ ذَارِ الْإِسْلّام 1000000 حَمْلَهُمُ السّلَاحَ أحد شر طة هن 


-_ 


لع كه 


لاقن اق وان دناه اق 21 تاجوز زر ران إن ريك ” 


عات 2 


0 َوَادُ تفل في الْإِفْساد وَالِعْدَام وَتَخَريب الدُور » وَكذَا في الحماية وَالْمَاوَمَة 
شد مما يَفعَلَ السَلَاحُ - كَالديناميت الْمَرُوف ان - أنائراة في كم الستلاح ؟ يقول 
الم ا رَاعى الأغلب » أَوْ أَُحَدَ منْ حَال رَمَنه مَنه أن الْمصْرً نا 


هيه ولاس شير 


ون لكك وما اقرط أذ رطا َي صحيح أ ع مد َوه وجة الاغة من 


اميه 


ما ذلك ا ْذي يُعَافَبْ به أَسقَال مَؤْلاء الْمَُسدينَ بالقوّة فَهْوَ (أن يلوا أو يُصلبُوا أ ا“ 
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قن لد انان روك ار من الأأرْض) . التقتيل : هُوَ التَكث ز» أو التَكرَار 
7" ْلَه في الْقَل » كام مَتَى اللُكْرَار َو كير قلا يَظْهَرُ نا بقار اراد » كه 


عي د اخ عي 


يُقول : كلما فرتم بِمَنْ يسْتَحقُ الْقثل نهم اوه نا الك فَتَظْهَرُ يكن الَْثلٍ 
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مياه عيىر 


الْمُفسدِينَ إِذَا قَدَرَئا عَلَى الْقَاتلٍ منْهُمْ تقل » وَإِنْ عَنَا عَنْهُ ولي الدّم أَوْ رَضِي بالديّة . 
وَالَصْلِيِبْ : التَكْرَارُ أو الْمُبَالَعَة في الصّلْبٍ » فَيُقَالَ فيه ما قيل في التّقتيلٍ » وَيُمْكن تَكَرَارُ 
الْمُجْرِمُ في النّهَارٍ » وحْمَظ تبه ْنَا » ثُمّ يُصْلَبْ في النّهَار » قَالَ الشّافعيُ : يُصْلَبْ بَعْدَ 
القيْل تَلَانَة يام ؛ وَالظَاهِرُ أَنَهُمْ يُصْلْبُونَ أَحَْاءِ ليَمُونُوا بالصّلب كما قال 0 
َم يكن الب عفُوَة ني » وأ مَتى المثلب بلشّخريك والصّليب في الل :الول 
(الدُّهْنْ) أو وَدَكُ العظام التي يُعَدُ صلب الظَهْر حذّعَ سَجَرَتهًا » وَالصَّدِيدُ الذي يَخْرُجُ من 
يَدَن الْمَيَت َال في اللَْانِ : والصّلبُ مَطْدرُ صلبةُ يَصيةُ - ير اللّمٍ - صَأبا ؛ 
أده لسري ور الْوَدَكُ أو الصَّديدٌ » وَالصّلْبْ هذه القثلة الْمَْرُوقَة مُسمقٌ من 
افع رمعا مله مار شَدُدَ للتكثير . . وَالصّليبُ 00 
١‏ تتشي اله التتقوقة أن مط الشخص على حب أ نوها , متقصب لقم منُوة 
اليَدَيْنِ حَتَّى يَمُوتَ ٠‏ وكاثوا ار يعَجَلُوا مَوْتَهُ » وَالششّكل الذي ينه 
الْمَصْلُوبَ يُسَمّى صَليبًا. 
وَأَمّا تقطيعٌ الْأَيْدي وَالأَرْخُلٍ من خلّاف , فَمَْنَاُ إِذَا طعت اليد الى ُقطَعْ الل 
الْسْرَى » وَفي هَذَا وْعٌ مَا من 6 او ميد التريف انمز يك ل . وَمَا فطع منْ 


ال ا : كي الْتُذر المقطوع 


ا ل لكلا يُسَتَثْرف الدّمُ وَيَمُوت صَاحبْةُ » وَفي مَغْنَى الْحَْمٍ 
3 اويا كَانَ الأففل ”قا كات 5 أثيرًا وأَقل اناك وَأسَلم 


0" ذال كب لضا لَى حل طني وذ م قأضئوا الف 


2 
ا له 


١‏ وَإِذا د 0 الا 0 0 0 وليْرِحْ َبِيحَتَهُ " رَوَاهُ أَحَمّدٌ 


لع وري لهك وام م 


ار 0 
يَكُونَ " أو " بِمَخْتى " إِلْد أن " أ جَرَاوُْهُمْ ما ذكرٌ قَبْل » إِنَا أن ينما من الأرْضٍ 


بالْمُطَارَدَة » وَيُخْرَحُوا م من دَارِ الإسْلّام 0 دار الْحَرْبِ التي لَا حُكْمَ ول تان للْإِمْلّام 
يها » وعدا كَل بن عماس » روا ان حير عله وَعٍَ الس وحن اليْث إن سند 
َمَالك بن أئس أَلَهُم لون ل كدو أو يَضْطْرَهُمُ ال َك دَار لكر وَالْحَرْب 
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إِذا كانوا مدي وان المُسْلم الام إلى الدحُول في ذَارِ الكت زو المتلن عن 


- 


اقول الأول الْمُحْمَارِ أن يُتْفى الْمُحَارِبُونَ من بَلَدهمْ أذ قطرهم أذي 0 إلى غَيْره 


من باد الْإِسْلَام 3 أي إِذا كوا مُسَلمِينَ 3 فَإِذا كَانُوا 56 حَازَ فيه إلى بَعض بلاد 


م 


الْإسْلّام وك باد لير أن تن الأرضن في اللي أن 0 لتّعْرِيفُ فيه لبلاد 


طاو واد بكو للحا رح هه القلقة ينها روس كن لسو إلى سير تلك رضي رراء 
كَوْن التي عَقَابًا ظَاهرَة ؛ وه أن بَقَاءَهُمْ في لأ ارو ل 


اللملقيه يك كن ماه رو ا اكد تعْقَبُ ما لَا حير فيه ٠‏ وَرَوَى ابن حَرِيرٍ 
هَذَا المْسيرٌ للنّمي عَنْ سعيد بْن جُبَْر وَعْمَرَ بْنِ عبد العَزيز » وقيل : ينف إلى بَلّد آخَرَ » 


بو وى ان ا اج , اانا 


ا لطر كرا وروشر وراب الى لتاقي عر كلك بارال : إن النّفيّ هُوَ 
لحن رذب أبي حنيفة » وَهُوَ أغرَبْ لوال فَالَْيْس عقوية حير حُقوية لتقي 
وَالإِحْرَاجٍ من الأَرْضٍ » تَحْتَاج إلى َليلٍ ؛ وَالْمَقَامُ مَقَامُ يان خُدُود الله » ا ترم 
الْممَوَضُ إِلَّى أولي الْأَمْرِ » وَقَدْ وَرَدَ ذكرُ الْعُقَوَيْنِ في بَيَان الله لتَبيّهِ مَا كَانَ يكيد لَه 


ع ع ف عه 


المُشركون بِمَكة » وَذْلكَ قَولْهُ تعالَى في سُورَة الْأقَال : (وَإِذْ يَمْكْرُ بلك الْذينَ | 
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و يقتلوك أو يخرحوك) 1 عاروق أمتهانن التّفسير المَأنُور 
طالب سَألَهُ : هَل كذري ما اتكَمَرُوا بكَ ؟ قال 45 : انا ميري ا 


هَذْه اربخ ختزنات للمُحَارِينَ الْمُفْسدينَ في الْأَرْضِ » اَلَف عُلَماء السّلف في كيفيّة 


تلفيذهًا ؛ فَقَالَ يَْهُمْ حي لاتير نم أنا بكم على من شا من لحري 
المُْسدِينَ علد لمكن منهُمْ » بمَا شا منها س ها ونال ال : إلا لتفصبيل ألواع 
العقاب ل للتخيير ٠‏ جكل لله لهذا الْإِفسّاد دَرَحَات من العقاتب؟ لأن إِفسَادَهُمٌ مُتَقَاوتٌ ؛ 
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مله لان + بوفنة اللشلية #تزعنةكخلة الأدراض يه ومنة إحلاة الدرك واشتل و أي قله 
الجر » وَقَطْعٌ الرَرْعَ » وَقثْل الْمَوَاشِي وَالدَوَابٌ » وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْمَعُ بيْنَ حَرءتين أو أكثر 
منْ هذه الْمَقاسد » فَلَيْسَ الْمَامُ ل ل لل ٠»‏ بل عَلَيْه 
أن يُعَاقب كنا بَِدرِ جُرْمه وَدرَحَة إفْسَاده » ثم اعَلفُوا في تقدير هه العُقُوَات يقَذر 
ركم اشنا يوا »ونوا ف ُو حبة قا إلى الي والاشهاد ف ار 
رلك نار كو ال وومم لس د لأَعْمَال » كيل الْقَال وَقَطْع آخذ المّال ؛ 
لأهُ كَالمنّارِق » وَالْجَمْع بيْنَ الْقَئْلِ وَالصّلْب لمَنْ حَمَعَ بَينَ الْقَْلٍ وَالملْب » وَالنَفي لمَنْ 
أحَافَ سيل وله يل وآ د ملا رق رُوِي هَذَا عَنِ ابْنٍ عباس وَبَعْض عَلْمَاء 
َا مدل عَلَيْهِ ولا كثفيه ؛ فَهُوَ و اجْتهَادٌ حَسَنّ في كيفيّة العَمَلٍ 
با » ولكثة غَيدُ كاف ؛ أن لْمْفُسدينَ في لض بِالْقُة من أعنرى أشرما ِلى مهاه 
آنقا ٠‏ فَِذَا قَامَتْ عصابة ل من الأشقيّاء بحطف الْعَذَارَى أو الْمُحْصَّنَات لأخْل 


جي ٠‏ حر عن 


لفحُور بهن » أو بحطف ولاه لأخل , هم أ فيعهم » لا شلث ألَا د من محر 


الع عر 


الْمُْفْسدينَ ا 0 الله فيهم ؟ إن ١‏ الي حَدَدَتْ لعقاب الْمُفْسدينَ قو لع 


وَالْعَصبيّة أ أنواع م الْعُقوبّة 50 لأولي اَم الاجْتهادَ في تَقَدِيرِهًا بقذر 
تك تا ا اانا كرف ب اسن د مييق ا 
ولاه تقلت لكل امفيشنة اعقرية فخيكة هنهًا + والشكمه ف عتم تثين اليه وتنصيلها 
لوح والخزئات هي أن ذه المقاسد كير وتحلف باختلاف اناد والْمكان ؛ 
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لمع 
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لنَابِعِينَ » وَأَنت تَرَى أن انا 


2 


ث/اه 


وَصرَرُها يعنقلف' َلك » والْمُروعُ تك فها » حَتّى إن تعْصيلها لا يُْكنْ إَِا في مسُحُف 
كثيرة و وص حصّائص القرآن أنه كتَابُ هدَاية رُوحيّة ؛ لَيِسَ لأَحْكَام الْمُعَامَلَات الَثيُويّة 


يي 


مهب ْحَظٌ القَليلٌ ؛ ِذْ وَكَلَ حرا ِلَى أولي لأمْرِ من الْمُؤْمنِينَ » وبين با إغاره مكدر 


- 


عي يراه 


لع وو ها بكار ديق كل الد متها فاينا هذه متحقون: كهد» انان رليات 
الْمَوَارِيث » وَالْقَاعَدَةٌ في الْإسْلَامِ : أن 0 ل ود انارو لد ل راد لمر حُكْمَهُ 

من النُصُوص وَالْقوَاعد الْعَامّة في دَفع الْمََاسد وَحفظ الْمصّالح ا ا 
أولي لْأمْرِ » فلهذا بَينُوا ما وَصّل إِلَيْه احْتهَادُهُمْ ؛ ليُسَهُلُوا عَلَى الْحُكَام من أولي اَم 
مي 0 الاحتهاد » وَلهَنَ اعتلفت الأقوَال » وَلَوْ كان مُسْلمُو 
هَذَا الْعَضْر كَمُسُْلمِي السّلذ ' لََعَلَ أَكمَّتهُمْ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ عُمَرُ بن الْخَطَّاب في خلاقته 


من جمْع أولي لآم أَهْلٍ لحل وَالعقد العلا وَكبَرَاء الصّحَابَة) لتُشَاوُر في كل ما 
اكد ديا رايا القع جرلا ررحم لح اندو كله وات بقذر تأثير المفاسد 


رصايها : وَأنْقَذُوا مَا يتقَرّرُ بَعْدَ الشنُورى في كل ما عت ينوم هذه الجقافلة 


يه 


رَاجِعْ تفسيرٌ (أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الْأَمْرِ منْكُم (5 : 59) (ص5؛١‏ - 
جه ط الهيقة) . 

وَعُلمّ بهذا الذي فَرَرَاُ أن كل قَوْل قَلَهُ ُلَمَاءِ السّلف لَهُ وَحْهُ » وَإِنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ ول 
اطع د كان إن لكام 1 بر بي ما يدل علي اَلَف بأ» لا يشي بلتخيرٍ أن 
لَه ل بالْهَوَى وَالَّهْوَة » بل بِالِاحتهاد وَمُرَاعَاة ما تدرا له المعيكك: وثثرة الممتلكة + 
17 يني ذَلكَ ار ني لتر بقار الْقاعدَة ال م و وضع 
ل عُقَوية إزَاء عَمَلٍ من أَعْمّال الْمُفسدينَ فَإِنَمَا بين رأَيْهُ وَاجْتَهَادَهُ الام الذي 
كر الس وق الك لاطو لمعل روا ل غيْرِ ذلك من 


- 


الئل » ونا يُوحبود ء بل لا ُحيثوت لأحد من حاكم أذ غثره أذ يكح مهم أ 


ريق دينا يتبَعُ » وَإِنّمَا هُوَ إِعَانَة ! للبّاحث وَالثّاظر عَلَى الْعلم » فَإِن الْمُسْتقل في طَلَب 
ا ا ا 0 


مه 0 ع 2 


هل )0 الع اه 0 5 2 2 م م 
وُقوفه عَلَى قَوْل غَيْرِه ون لتحلء »إن لوبزراوي اورقا الى يمري ا على اماه 
القاعدة كان للشّافعي مَدَهَبْ قدمٌ وَمَدَهَبْ جَديدٌُ » فلا يَعْرَنَكَ قؤل بَعْض العْلَمَاء 
القع رن كرام دترا تون ل امل ور كانه رلا قا 

شهرٌ أقوّال الفقهّاء في الم لمَسألة » قال صّاحب 0 لمُقنع) من كتّب 


لمن ونين 
الْحتابلّه في باب قطاع الطريق : وَإذَا قدر عَلَيْهِمْ فتن عن نزو ككل دن يكاهة؛ 


عي اله م 


و2 د بن + 


ل ل ل 
مَا يْقَعُ عَلَيْهِ امْمْ الصّلب » وَعَنْ أَحَمَّدَ أَنّهُ يُقطع مّعَ ذلك . وَِنْ قَعَلَ مَنْ يُكَافقهُ » 
فهّل يقل ؟ عَلَى روَاتيْنِ " إلى آخر ما ذكرَهُ » وَهُوَ مثل الذي عَرَوْتاهُ إلى ابْنٍ عماس مَعَ 


تفصيل وذكر رِوَايّات مين مُتلفة في المّذَهَّب » وقال مُحَشْيهِ مَا نْصّهُ : " قولهُ وإذا قَدَرَ عَلَيْه 


17 2 ا في سوير ركه , لوس 


8 


امه لس بر سس ف مه سه 


وحماد وَاللِيْثْ وَالشّافعي 6 وَذْهَبَتْ طائفة إلى أ الإمَامَ مُحَيّرٌ فيهم بيْنَ الْقدلٍ وَالصّلب 
وَالْقَطعِ وَالنِي ؛ لأَنْ (أو) تقتضي 0 
واكك الح وااو الدتاد راو وو ناوه . وال مالك إِذَا قَطَعّ الطّريقَ قرَ آه ال 
ل لك زَأيّ لزه ١‏ فى .اد 


حا 


1١ 
8 عي‎ 
لع ل‎ 
3 
1 
07 
0 
2 
00 
0 
05 
ا‎ 
0 
6 
حك‎ 
1 
5 
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الات » قبن احَتَمّعَت ت التكة م 0 الْفْسَادُ أقوَى » وَالْعَاقبَة 0ه 
اركاب في كَيْلٍ الأُوْطَارِ أَقَوَانَا كثيرة للعُلماء قُ ذلك ؛ منْهًا أقوّال أَمّة الريْديّة » 
فليرَاحَعْهَا مَنْ شَاء . 

قال تَعَالَى : (ذلك لَهُمْ حي في اليا وَلَهُمْ في الآرة عَدَابٌ عَظَيمٌ) أي ذَلكَ أذي 
ذكر من الْعقَاب حي لأُولّدك الْمُحَارِبينَ الْمُفُسدِينَ ؛ أي ذُل وضيحَة لَهُمْ في الدُثيًا ؛ 
ليكُونُوا عبْرة لهم من الْمُفسدِيَ » وقَال : (لَهمْ ختزي) ولَمْ تقل " حزي لَهُمْ " ؛ ليفية 


كك خَاص بهم : ول 0 ْذينَ يَعْمَُونَ مثل عَمَلهمْ من غير َ 0 مُحَارٍبِينَ 3 
وَمَغْترينَ بالقوّة ا إن ن عَذَابَهُمِ في الآخرّة 354 عَظَيمًا بقذر تأثير إِفْسَادهِمٌ في 


سيّة أنْفْسهمٌ ) ويا لَه م من كأثير ! 


(إنَا الْذينَ تَابُوا من قبْلٍ أن تَقْدرُوا عَلَيْهمْ) استثتى لله تعَالَى من الْمْحَارِبِينَ الْمُفْسدِينَ في 
الأَرْضِ » الّذينَ حَكْمْ عَلَيْهِمْ أَسَدٌ اْجَرَاء في الدثيا وَتَوَعدَهُمْ ب اكات ٠‏ العَظيم في الآخرّة 
؛ مَنْ يكُوبُونَ منْهُْ قَبْلَ الْقذْرَة عَلَيْهِمْ » وتمكن أولي الْأَمْرِ م يي د ا 
و ونيا ببق ١‏ لقكرة بر لسرا ما م ل 
وَالْعَرْمِ عَلَى عَدَمِ العَوْدَة إِليْه » لا الْحَوْفُ منْ عقاب الدَثيَا » وَهَبْ أَنّهُ الححَوْفُ منْ عقّاب 
م ل كرا الْإِفْسَادَ ار شَرْعَ الله وَرَسُوله » وَضَّارُوا كسائر النّاسِ ؟ 
لى ! وذ يخمع َهُمْبنَ د حقاب التراع في الدنيا الاب التطيم في الآرة ؛ 
ولذلك بين اله تتالى لهم يصون بهذه الوه هلا المشفرته وَرَحْمَته » فقال : (فَاغْلمُوا 


ا عرو ع أو لاطتر اله لل لك كلصي لتو بلع لسابو 12 ؛ 


وَهَلٍ الذي يرتفعٌ عَنْهُمْ عقَابْ لاحر فَقَط كما الوا في وبة السسّارق ؟ (وَسَياتي حَدهُ 


م 


وَحْكْمُهُ بَعْدَ ثلاث آيّات) أمْ تائف عَنْهُمْ حَقُ الله كُلَهُ من عقاب الدُثَا والآحرة » ونا 


يبقَى عَلَيْهِمْ إن در لاد ؟ وَإذَا يَكُونْ لمَنْ سلب الَّائبْ أَمْوَالَهُمْ يام إِفْسّاده أن 
يُطَالبُوةُ بها بهًا » وَلمَنْ قل منْهُمْ أحَدَا أن يُطَالبُوه بدَمه » وَلَهُمْ الحّار انض 
عَْو » َم تسْقط عَنْهُمْ حُقُوقَ الله كلها » وَحُقُوقُ العبّاد كلها أَيْضًا ؟ اْتمَالَاتٌ 
عن سيا أَقْوَاهَا » وَقَدْ تَبَتَ عَنِ الصّحَابّة إسْقَاطٌ الْحَدّ عَمّْ اب , 
ْنَم رذ أ ذا تقاصتى لثائب حقا وم يمع له ْم ل 
0 بل يع ا إن ةا 
ذا أعاد الأموال الممسلوية إلى أَريَابها اذا راف اول 0 
امب العاف ننه قد اد كروي ا ا 

وقد اخْتَلّف عَلْمَاء السّلّف في هَؤْلَاء لتاثيينَ » فقيل نهم الْمُحَارِبُونَ 0 
الكفار إِذَا تَابُوا عَنِ الْكُفْر وَالْحَرْب وَالفْسسّاد وَدَعخَلُوا في الْإِسلَام قبْلَ القذرة عَلَيْهِمْ » فَهُمُ 

لل ل رس قلق اا رد 


عَنِ ابْن عَبّاسِ وَعكرمّة وَالْحَسَنِ البَصْرِي وَمُجَاهد وَقَمَادَة . 


.5 
7« 
1١‏ جا 
م 


- 


وَقيل : إِنّهَا في المُحَاربينَ من المُسلمِينَ » وَرَوَى ابْنْ حرير أن حَارثة بْنَ بَدْر كان 
ا رد ؟زعه در ل بو وري ار رن ورم 0 000 00000 
مرحيو ا ا ور لو ال ل 


٠.‏ مهة>- ركه في 1 6 لجن رم ب و ا 


07 ارق : قلعا صْلّى عَلي ادا كم سيد بن يس ) قل :يمه اينما 


د لله وَرَسُولَهُ ؟ فقرأ عَليّ الآيتيْنِ » فقا سَعيدٌ : وَإِنَ كان 0 


2 
داه 26 ول سد هي 


بَدْر ؟ قال ا م 8 إبن بار جَاءِ ل 


لوي ما يد لَى مقاط قوق اللي ٠‏ وقد ا: ترا ينو في لقاب أن يسام 
لإِمَامَ فيْوَمُنَهُ » كما فَعَلَ حَارثٌة . وَقَال بَعْضهُمُ اوشرط درك » بل يَحَبُ عَلّى الْإِمَام 


نَ ل ثائب 2 وَرَوَوًا في ذلك وَاقعَة مُحَاربِ حا 5 موس تائبا 2( واكإن عَامل 
عُثْمّانَ عَلَى الكُوقة ٠‏ فقبل له إووائعة عل" لأسي الذي رن وَأَمَافَ السبيل 
وَأَصَّاب الدّمّ » ثُمّ سّمِعَ رَحْلَا يََْا : (يَاعبّادي الّذينَ أُسْرَفوا عَلَى ألفسيم َا تَقتَطُوا من 


م ع خم 


رَحمّة الله 599 :8ه) الاي « م 2 فأَعَاضق القارئُ 3 ل فة « 0 الْمَدية 


ا 


عو دلوو 


اشح لم 0 1 رفاسيو ا ار رن 
م ا ل ل ع ذلك كله . 
خلا يي وَقعَال ابا وَطاعَة الأئمّة مَّة) قد عُلمَ م م الفميل القن هَائيْنِ الَيكيْنِ 
حَاصّكَانَ بعقاب ١‏ مريت دين في الأرضي ؛ أمو لين ار 0 


عي م 
هو 


مُدْعنِينَ للشريعة ايارم 1 0 الئمّة الْحُكَام أ ررق اه ٠‏ فَإِذَا 


ع عه 


دروا عَلَيْهِم عاقبوهم بتلك رات 2 تقدير كل م1 يفره ترقا 


#2 2 


الْمَصْلحَة العَامّة 4 ويد ذريعة الفْسّاد 2 ونكت دن دوفن دايا انيف 
ذآية »ونا كه حك سائر النّاس 


ار إن ١‏ انض اين ل : - لان 2 00 إ؛ 0-07 في هَدَا 0 0 


ل 


الْحَوَارِجَ برأي مَنْ مَعَهُ منْ عُلَمَاءِ الصّحَابَة : وَلَمّْ يُعَاملَهُم بعُقُوبّات آيّة المُحَارِبِينَ 
للقبدن بن اه كنظ كو الرناة يا ناض ولاس رين الاير لاد 
وَِنّمَا هُمْ قَوْمٌ حَرَجُوا عَلَى الِْمَام الْعَادل بَعْدَ اليعَة مُتَأوَلِينَ » رَاعمِينَ أَنّهُ زَلَ عَنْ صرّاط 
الحَقّ » وَتَجَاوَرَ كْ كيم الشّرّع لك ارأي . 

وقد الس لكك مي ل : الخُرُوج عَلَى أئمّة الحَوْر وَحُكم مَنْ يَخْرُج ؛ 
لاختلاف ظواهر اللُصّوص التي وردت في العاف "و الما كةو الا كتين لكر 
وَمُقَاوَمَة للم وَالْبَغي َّ 0 لأحَد حَمَعَ به يَيْنَ كل ما وَرَدَ منَ الَآيّات وَالأَحَادِيث 


في هَذَا لباب و وَوَضْعَ كلا مها في امومع الذي يَقنّضيه سَبَْبُ ورُوده » مُرَاعيًا اعْتّاف 


ولد ه ثبي ماده 


اانا ذلك » مين وا تفجرقام الالداط كيني 0 كانم له 7 1 
في مَفهُو 0 في رَمَنِ التنزيلٍ 
0 مَل ذا َف" اماه" نما كا ثرا به حمَاء 1 ق الستلي لح لمي 


عر لي - 


ا الْإِسْلّام بِإقامّة كتابه وَسنّة 1 0 2 8 0 كل دَولة 1 إِمَارَة 8 من ذُوَل 
ار تح كد لخاد تع لي » وَإِنَ هَدَمَت السنّة َأَقَامَت الع وَعَطّلَت 
ارود وأيانحيك ٠‏ الْفُخُورَ 1 مال لاف الأخوال 528 الذوّل ؛ فأيْهَا تحب + طَاغَُُ 
وَالوَقَاءِ 5 وَإِذَا قائل أَحَدُهَا الْآحرَ ؛ فَأيّهَا يُعَدُ الْبَاغيَّ الذي يُحَبْ 3 ا 
لْمُسْلمِنَ قَالُ حَّى يَفِيء إلى أَثْر الله ؟ كُل قم يُطَبَقُونَ النُصُوص عَلَى أَهْرَائَهمْ مَهْمَا 
ا 

وَمنَ الْمَسّائلٍ بالمترمع ونا وَاْتقَادًا أَنُّ لا طاعة لمَخْلُوق في مَعْصيّة الحالق » " 
َنم الطاعة في ا "وان الخروج على الاك الْمُسْلمٍ إِذَا ارد عَن الْإِمْلام 


- 


28 


إبَاحَة َه المُجْمّع عَلَى تخريمه ؛ كالرّكا والسّكر والنتاحة إِبُطَال الْحُدُود , 
ا 0 وَرِدةَ » وَأنَهُ إذَا وُحدَ في الذُنيَا حُكُومَة عَادلَة تُقيمُ 
الصرع وَحُكُومَة ة حَائرَةٌ تُعطَلهُ » وَحَب عَلَى كل مُْلمٍ صر الأُولَّى ما اسقطاع » وَألَهُ | ِذَا 
الاك ا لفون قن د ع اعد ع لامر ةر لقا ا 
فَالْوَاحَبْ عَلَى الْمُسْلمِينَ قال الْبَاغيّة الْمعْتديّة حَتّى كفيء إِلَى أَمْر الله » وَمَا وَرَدَ في الصَبر 


هماه 


0 الحَؤْر ب ِل إِذا كدرو - مَعَارَضُ بنْصُوصٍ الف ون لحرا ين العام الدقة 


راشي 


شين كك النشيك وإرانرها كي " ونا تتازع الأثرَ أهله هله , إن أن كرا مقا 


- 


. قال النَوَوِي : الْمُرَاد اكد قد لكف د ردلة سروم وها الكدين أن 
مازع الام مَام الْحَقّ في إِمَامَتهِ لَرْعهًا منْهُ لَا يَحَبْ إِنّا إِذَا كَفَرَ كفرًا ظَاهرًا » وَكَذَا عُمَالهُ 


- 


بَوَاحًا " 
وولائة وما للم وَلْمََاصِي بحب إِرْحَاعه عنام يََاِ َم وَطَاعته في الْمَْوُوف 
دُونَ الْمنَكرٍ » وَإِنَا خُلع وَنُصّب غَيْرُهُ . ومن هَذَا الْبَاب خُرُوجٌ الإِمَامِ الْحْسَيْنِ سبط 
ا له وَسلع على مام الحَوْر وَالْبَغي لذي ولي أَمْرَ المُسْلمِينَ باقر 
وَالْمَكْرِ » يَزِيدَ بن مَاوِية حَدَلَُ الله وَحَدَلَ من القصرَ لَه من الكرّاميّة وَالنوَاصب الّذينَ نا 
ُو يسحبُونَ عبَادة موك لالم على مُحَاهدتهم لإا ْمل والدين ا 
رأَيُ لمم العَالبُ في هَدَا الْعَصْرِ وُحُوب : الْخْرُوج عَلَى الْمُلُوك الْمُسْبدينَ الْمُفْسدينَ » 
وَقَدْ حرجت الأمّة العثمَائيّة عَلَى سُلَطَاهًا عَبْد الْحَميد حَانْ » فَسَلَبّت المتلطة من وَحَلْعَقُْ 
وى من شَيْخ الْإِسلَامٍ » وَتَحَريرٌ هذه الْمَسَائلٍ لَا يُمْكنْ إلا بمُصَئْف بحاص , وَالسلَام 
على هلاثم الى ررح لحن على المرق 1 
وف الظلال : " وحدود هذه الجريمة الي ورد فيها هذا النص » هي الخروج على الإمام 
المسلم الذي يحكم بشريعة الله » والتجمع في شكل عصابة » خارحة على سلطان هذا 
الإمام » تروع أهل دار الإسلام وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرماقم. ويشترط 
بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيدا عن مدى سلطان الإمام. ويرى بعضهم 
أن بحرد تجمع مثل هذه العصابة » وأحذها في الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوة » 
يجعل النص منطبقا عليها. سواء حارج المصر أو داخله. وهذا هو الأقرب للواقع العملي 
ومحاكته مما يستحقه. 
وهؤلاء الخارجون على حاكم يحكم بشريعة الله المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين 
للشريعة (سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد) لا يحاربون الحاكم وحده , 
ولا يحاربون الناس وحدهم. إنما هم يحاربون الله ورسوله. حينما يحاربون شريعته » 


ملل 


- تفسير المنار - (5 / 915؟) 


ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة » ويهددون دار الإسلام ا محكومة يهذه 
الشريعة. كما أنهم بحرم لله ورسوله » وحريحم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار الي 
تطبقها » يسعون في الأرض فسادا .. فليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة الله 
» وترويع الدار الي تقام فيها هذه الشريعة .. 

إقم يحاويون الله ووسوله :“وان كانوا إفاياريون اللتناعة المسلنة«والإمام المسسلع. فهنه 
قطعا لا يحاربون الله - سبحانه - بالسيف » وقد لا يحاربون شخخص رسول الله - بعد 
اختياره الرفيق الأعلى - ولكن الحرب لله ورسوله متحققة » بالحرب لشريعة الله ورسوله 
:وللجماعة الى ارتضت شريعة الله ووسوقة ؛ وللدان الى تشذفيها شريعة الله ورسولة: 
كما أن للنص - في صورته هذه - مفهوما آخر متعينا كهذا المفهوم - هو أن السلطان 
الس تقو لقا امن «اللدك أن اسن انلا عن عله قاذ قوراف امقر كلم اللرية : 
هو السلطان الذي يقوم على شريعة الله ورسوله » في دار الإسلام المحكومة بشريعة الله 
ورسوله .. وليس أي سلطان آحر لا تتوافر له هذه الصفة » في أية دار أخحرى لا يتوافر لما 
هذا الوصف ..نقرر هذا بوضوح » لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان » كانوا يفتون 
لحكام لا يستمدون سلطافهم من شريعة الله ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة » ولا 
يحققون وجود دار إسلام في بلادهم » ولو زعموا أنهم مسلمون .. كانوا يفتون لحم بأن 
يأخذوا الخارحين عليهم هذه العقوبات - باسم شريعة الله - بينما كان هؤلاء الخارحون 
لا يحاربون اللّه ورسوله بل يحاربون سلطة خحارجة على الله ورسوله .. 

إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة الله في دار الإسلام » أن تأحذ الخارجين عليها باسم 
ختريعة الله :وها كثل هذة السلطة وشريعة الله؟ إغنا عضي حدق الألوهية وقدعية فم جنا 
تتحكك بقانون الله وتدعيه؟! .. إِنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة » الي تخرج على 
سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة الله وتروع عباد الله في دار الإسلام » وتعتدي على 
أموالهم وأرواحهم وحرماقهم .. أن يقتلوا تقتيلا عاديا. أو أن يصلبوا حي بموتوا (و بعض 
الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب) أو أن تقطع أيديهم اليمى 
مع أرحلهم اليسرى .. من خلاف .. 


ويختلف الفقهاء اختلافا واسعا حول هذا النص : إن كان للإمام الخيار في هذه العقوبات 
» أم أن هناك عقوبة معينة لكل جرية تقع من الخارحين. 

«ويرى الفقهاء في مذهب أب حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب 
الجناية الي وقعت.فمن قتل ولم يأحذ مالا قتل » ومن أخذ المال ولم يقتل قطع » ومن قتل 
وأخذ المال قتل وصلب » ومن أحاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأحذ مالا نفي : «وعند 
مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه » وإنما 
التخيير في قتله أو صلبه » وأما إن أذ المال ولم يقتل فلا تخيبر في نفيه » وإنما التخيير في 
قتله أو صلبه مالك أن الأمر راحع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. فإن كان المحارب ممن له 
الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه » لأن القطع لا يدفع ضرره. وإن كان لا رأي 
له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف. وإن كان ليس له شيء من هاتين الصفتين 
أذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير».ونحن نختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه 
» وهي أن العقوبة قد توقع على بحرد الخروج وإخافة السبيل. لأن هذا إحراء وقائي 
المقصود منه أولا منع وقوع الجريمة » والتغليظ على المفسدين في الأرض الذين يروعون 
دار الإسلام ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله في هذه الدار. وهي أجدر 
جماعة وأحدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام. كذلك يختلفون في معن النفي من الأرض .. 
هل هو النفي من الأرض الي ارتكب فيها جرعته؟ أم هو النفي من الأرض الي يملك فيها 
حريته وذلك بحبسه. أم هو النفي من الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا بالموت؟ 

ونحن نختار النفي من أرض الجحريمة » إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف 
جزاء ما شرد الناس وحوفهم وطغى بقوته فيهم. حيث يصبح في منفاه عاحزا عن مزاولة 
جرعته بضعف عصبيته » أو بعزله عن عصابته! 

«ذلك لَهُمْ ري في الدنيا : وَلَهُمْ في الآخرة عَذابٌ عَظيمٌ» ..فالجزاء الذي يلقونه إذن 
في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة » ولا يطهرهم من دنس الحريمة كبعض الحدود 
الأخعرى. وهذا كذلك تغليظ للعقوبة » وتبشيع للجربة .. ذلك أن الجماعة المسلمة في 
دار الإسلام يجب أن تعيش آمنة. وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة الله عن 


أن تكون مطاعة. فهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره 
.. وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان من المساس به ..فإذا ارتدع هؤلاء 
الخارحون المفسدون عن غيهم وفسادهم » نتيجة استشعارهم نكارة الجرعة » وتوبة منهم 
إلى الله ورجوعا إلى طريقة المستقيم - وهم ما يزالون في قوتهم » لم تنلهم يد السلطان - 
سقطت جرعتهم وعقوبتها معا » ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل » وكان اللّه غفورا 
ا »كسيد عم ف الكينات الأخير : «إنا الْذِينَ تأبوا - من قَبْلٍ أن تقدروا عَلَيْهُمٌ - 
َاعْلَمُوا أن اللَهَ عَفورٌ رَحِيعٌ» ..والحكمة واضحة في إسقاط الجرعة والعقوبة في هذه الحالة 
عنهم من ناحيتين : 

الأولى : تقدير توبتهم - وهم يملكون العدوان - واعتبارها دليل صلاح واهتداء .. 
والثانية : تشجيعهم على التوبة » وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل. 

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومساريما واحتمالاتها والله 
الذي رضي للمسلمين هذا المنهج هو بارئ هذه الطبيعة » الخبير .عسالكها ودرويًا ء 
العليم .ما يصلحها وما يصلح للا .. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ .. 

والمنهج الرباني لا يأحذ الناس بالقانون وحله. إنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من 
لا يردعه إِلَا السيف. فأما اعتماده الأول فعلى تربية القلب » وتقويم الطبع. وهداية الروح 
- ذلك إلى جانب إقامة المجتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير وتزكو » وتذبل فيه نبتة الشر 
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تمهيد ام ا ا 1 ل 1 
يجب إعلان الإسلام كما أنزله الله 0 
الباب الأول 0 
المراحل التي مربها القتال في الإسلام 0011 
المبحث الأول ممت امسق مقيه احتسوه وتوف سس امه و0 
الحكمة من عدم مشروعية القتال في العهد المكي لامعا اس 1 
المبحث الثاني اا 11 
التدرج في مشروعية القتال في سبيل الله وح ا 1 1 1 1 
السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين 9 
والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية. 0 
والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة , لا تخرج هذا 
الدين عن قواعده المحددة , ولا عن أهدافه المرسومة. م ا 1 
والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر 
اجتمعات الأخرى - ااا 
المبحث الثالث ا و 1 
أنواع الجهاد في سبيل الله ا ااا ااا 
أحدهما : جهادُ الطلب : 6 1111110101010طإ 
شبهة حول جهاد الطلب وردها 0 
وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد فهو : جهاد الدفع : 0 
مَتَى يَصيرٌ الْجهَادُ ررض عَيْن ؟ 1 
المبحث الرابع 00 ع1 
لا تعارض بين القتال في الإسلام ومنع الإكراه في الدين ؛ 000000000000038 
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الباب الثاني 
أهداف القتال في الإسلام 


رد اعتداء المعتدين على المسلمين 0 
المبحث الثاني 23070 


حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله 51110 
المبحث الثالث 11111011010111( 


المبحث الرابع ا 221101111110 


القتال من أجل استرداد ما أخذه الكفار من المسلمين بغبر حق 


القتال في سبيل نصرة المستضعفين الحا 
المبحث السادس ااا ش12 
قتال أولياء الشيطان 65 07غ«1' 
اللبحث السابع 000 5ظغ12 
القتال لمنع بأس الكفار 22770007 
المبحث الثامن ا 
قتال من نقض العهود والمواثيق أو طعن بديننا 0 
الملبحث التاسع ال قا ا ل ا 1 
قتال من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من أهل الكتاب 6 
المبحث العاشر 2ك 
القتال لإظهار الإسلام على الدين كله 1101 


المبحث الحادي عشر 0[ 1[ 2171111 
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المبحث الثالث عشر 1-55 0121110 
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المبحث الثالث عشر 85 ه1515 
إرهاب الكفار وإذلالهم وإخزاؤهم 0 
المبحث الرابع عشر 001711 


تمحيص المؤمنين من ذنوبهم 00000 
المبحث السادس عشر ا 
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لإدخال الناس في الإسلام وإخراجهم من الكفر 
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قتال البغاة 0 1111111ظ22 

الفرق بين قتال البغاة وقتال الخوارج 00ظ 
المبحث الثالث والعشرون 100 


قتال المحاربين لله ولرسوله يل والمفسدين في الأرض 


